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الا اکا 


٭ سر 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سیثات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا ر له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ظ ایا الین منوا وق نز و وان لا وم یعون [آل عمران: ۰۲۱۰۲ 

ا الاس فا ریہ یی عفر من تس و وج نت ویک یبا یاک یڑا یا 
وا نوأ اه از یسایس 3 ا 0 

« ایا الین عم ا اه ور تلا سيبلا © بیع لك امس ویفتر کم و 
ومن بط کچ ا 

. فان أصدق الحدیث کتاب الله تعالی» وخیر الهدی هدی محمد صلی 
الله عليه ول وشر الأمور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة فى النار". أما بعد: 

فإن القصص فى القرآن الكريم يمثل موكب الإيمان فى طريقه نه الممتد الواصل 
الطويل» ويعرض قصة الدعوة إلى اللّه واستجابة البشرية جيلا بعد جیل» وکذلك 
إعلانًا وإخبارًا لنبينا محمد صلی الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين كما فى قوله 
تعالى : ظ مش تفص یک اَحَسَی لقص با رح ی هد لمران ون حكنت من تو لین 
الف [یوسف: ۳]. 

- كذلك تسرية وت له صلی الله عليه وسلم على تکذیب آمته وما لاقاه من 
عنت وجحود: »وق عك ین آباء الما نت يو ادك وبا فى هذه الحق وَمَوْعِظَة 
ودی ميد [هود: ۱۲۰]. 

وكذلك عبرة وعظة لآمة اليب صلى الله عليه وسلم مت ا ول 
الله سبحانه: « وللت ملک أُمَدوسََلا توا مدآل لاس وَيَکرة ول عم 
هيدا [البقرة: ۰۲۱4۳ 

وکما فی قوله تعالی: دص قب ع َو الما كن عَییکا 


)١(‏ هذه هی خطبة الحاجة التى کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه ومواعظه. 


٦‏ تصص الأنبياء 


٥ 2 142‏ 11 رمي ريع دسم وپ ےر ہو محر کے و ور 
ینری وللحكن تصییق الى بين ديه وتفصیل ڪل شيو وهدی وة لقو زيون 4 
[یوسف: ۰۲۱۱۱ 


ثم هی فی النهاية دلیل على أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يكن بدمًا 
من الرسل وإنما جاء صلوات اللّه وسلامه عليه متممًا لما بدأوه» وخاتمًا لمنهج 
السماء؛ فالحبل متصل والأمة واحدة والرب جل فى علاه واحد أحد لا إله سواه كما 
فى قوله تعالی : شرع کمن لب موی بو نوم رای تاک وعا سا بوه نم 
رثوک ونر لین ولا رو ی کر عَلَ المشرکیت ما نموم له له بت ره من 
ناء وی لیوس پیب 4 [الشورى: ۱۳]. 

وقوله تعالی : « وه هذه گر مه ده له [المؤمنون: 07]. 

وهذا الکتاب الذی بين آیدینا واحد من أهم الکتب المصنفة فى هذا الموضوع. 
وحسبك أن مؤلفه الامام الحافظ المؤرخ المفسر ابن کثیر» وکان عملنا فيه : 
۱- ضبط الآيات القرآنية الواردة فيه على رسم المصحف العثمانى . 
۲- ضبط الاحادیث والآثار الواردة فيه وتخریجها وعزوها إلى مصادرها. 
۳- شرح الغریب والمبهم قدر الاستطاعة. 
-٤‏ الاستعانة بجهود علماء الحدیث فى التحقیق «کالحافظ الهیثمی» وابن حجر 

العسقلانی والنووی. والشیخ الألبانى» والشیخ الأرناژوط وغیرهم 4. 

واللّه أسأل أن یجعله خالصا لوجهه الکریم وأن ینفع به قارئه وکانبه. 

وصل اللهم على سیدنا محمد النبی الأمى وآزواجه آمهات المژمنین وآله 
الأطهار المطهرین وسلم تسلیما کثیرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 

ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان ۱۲۳« 

الموافق الأول من شهر ديسمبر ۲۰۰۲م عبد الله حجاج 


ترجمة الحافظ ابن کثیر سس 


ترجمة 
الحافظ ابن كثير 


الإمام الحافظ الحجة المحدث المؤرخ الثقة ذو الفضائل» عماد الدين» أبو 
الفداء : إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن کثیر» القرشي » الدمشقي» الشافعي . 

ولد رحمه الله بقرية «مجدل» من أعمال ابصرى» . وكان أبوه من أهل 
البصرى»؛ وأمه من قرية (مجدل». 

وقومه كانوا اینتسبون إلى الشرف» وبأيديهم نسب. وقف على بعضها شيخنا 
المزي فأعجبه ذلك واہتھج به فصار يكتب في نسبي بسبب ذلك (القرشي)» - كما قال 
هو في ترجمة أبيه» في تاريخه «البداية والنهاية». 

وتاريخ مولده سنة ۰۷۰۰ كما ذكر أكثر من ترجم له» «آو بعدها بقليل؛ كما قال 
الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة . وهو تاريخ تقريبي. أرجح أنه مستنبط من كلامه في 
ترجمة أبيه» حيث ذكر أن أباه «توفى سنة ۷۰۳ . . وكنت إذ ذاك صغیراً ابن ثلاث سنين 
أو نحوهاء ولا أدركه إلا کالحلم». 

و لابن ثلاث سنين لا يعرف تواریخ السنين - على يتين - في تلك السن . فقد 
سم إذن تحدید السنة التي مات فيها أبوه ممن حوله من إخوة أ و أهل أو جيران . ولكنه 
يدرك أباه «کالحلم» . فالذي هو في سن أقل من الثلاث ما ان يذكر شیتا اكالحلم» ولا 
أبعد من الحلم ولا أقرب . فهو حين موت أبيه قد جاوز الثالثة - في أكبر ظني - ولذلك 
أرجح أن مولده كان في سنة ۷۰۰ أو قبلها بقلیل . وهو أقرب إلى الصحة من قول الحافظ 
ابن حجر «أو بعدها بقليل». لأن الذي «بعدها» لا يكاد يبلغ الثالثة عند موت أبيه . 

وكان أبوه «الخطیب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير» من العلماء الفقهاء 
الخطباء . ولد - كما قال ابنه - في حدود سنة .180۰ وترجم له ابنه الحافظ في تاريخه 
الكبير «البداية والنهاية»» [۱6/ ۳۱ - ۳۳]. ومما قال في ترجمته : «اشتغل بالعلم عند 
أخواله بني عقبة ببصرى . فقرأ #البداية» في مذهب أبي حنيفة . وحفظ «جمل الزجاجي». 
وعني بالنحو والعربية واللغة. وحفظ آشعار العرب؛ حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق 
الرائق في المدح والمراثي وقليل من الهجاء. وقرر بمدارس بصرى بمبرك الناقة شمالي 


(۱) «مجدل*: بكسر الميم وفتحها مع سكون الدال. و (بصری؟ بضم الباء وسكون الصاد وآخرها ألف 
مقصورة: : بلد بالشام من أعمال دمشق. . وهي قصبة كورة #حوران». 


A‏ تصص الأثبياء 


البلدةء حيث یزار وهو المبرك المشهور عند الناس"؟! واللّه أعلم بصحة ذلك. ثم 
انتقل إلى خاطبة القرية شرقي بصرى» وتمذهب للشافعي. وأخذ عن النواوي والشیخ 
تقی الدين الفزاري - وكان يكرمه ویحترمه» فيما آخبرنی شيخنا العلامة ابن الزملكاني . 
فأقام بها نحواً من ۱۲ سنة. ثم تحول إلى خطابة «مجدل»: القرية التي منها الوالدة. 
فأقام بها مدة طويلةء في خير وكفاية وتلاوة كثيرة. وكان بخطب جيدأء وله مقول عند 
الناس» ولكلامه وقع» لديانته وفصاحته وحلاوته. وكان يؤثر الاقامات في البلاد")» 
لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله. وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة 
ومن أخرى قبلها. أكبرهم: إسماعيل؛ ثم يونس» وإدريس. ثم من الوالدة: عبد 
الوهاب» وعبد العزيز» وأخوات عدة. ثم أنا أصغرهم وسميت باسم الأخ «إسماعيل» 
- لأنه قد قدم دمشق» فاشتعل بها بعد أن حفظ القرآن على والده» وقرأ مقدمة في 
النحوء وحفظ التنبيه» وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري» وحصل المنتخب في 
أصول الفقه. قاله لي شیخنا ابن الزملكاني. ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية» 
فمكث أياماً ومات . فوجد الوالد عليه وجداً کثیرا» وراه بأبيات كثيرة. فلما ولدت أنا 
له بعد ذلك سماني باسمه. فأكبر أولاده: إسماعيل» وأصغرهم وآخرهم: إسماعيل. 
فرحم الله من سلف» وختم بخير لمن بقى. توفى والدي في شهر جمادى الأولى سنة 
۳ في قرية مجدل . ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون. وكنت إذ ذاك صغيراً» ابن 
ثلاث سنین أو نحوها. لا أدركه إلا کالحلم. 

ثم تحولنا من بعده في سنة ۷۰۷ إلى دمشق» صحبة «کمال الدين عبد الوهاب» 
وقد كان لنا شقيقاًء وبنا رفیقاً شفوقاً. وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين [يعنى سنة 
۰ فاشتغلت على يديه في العلم» فيسر الله تعالی منه ما يسر» وسهل منه ما تعسر» . 

قد بدأ الاشتغال بالعلم على يدي أخيه عبد الوهاب - كما قال آنفاً - ثم اجتهد في 
تحصيل العلوم على العلماء الكبار في عصره. وحفظ القرآن الكريم» وختم حفظه 
سنة ۰۷۱۱ كما صرح بذلك فی تاريخه :١5[‏ ۳۱۲]. وقرأ بالقراءات» حتى عده 
الداودي من القراء ("" وترجم له في طبقاتهم التي ألفها”؟». وسمع الحديث من كثير 
من أئمة الحفاظ في عصره. وعني بالسماع والإكثار منه . 


. يريد هؤلاء الناس - فيما یزعمون -: مبرك الناقة صالح عليه السلام‎ )١( 

() يعنى القری. 

(۳) الداودي: هو شمس الدین محمد بن على بن آحمد الداودي المصري» مات سنة 446. ولکن ابن 
الجزري لم يذكر ابن كثير في طبقات القراء. 

(4) ومما ينيغى التنبیه إليه: أن ابن كثير» هذا الحافظ المفسر؛ غير «ابن کثیر» أحد القراء السبعة. 
فذاك اسمه «عبد الله بن كثير المكي»» إمام أهل مكة في القراءة» وهو قديم من التابعين» روي عن 
ابن الزبير وأنس بن مالك . ولد سنة ٤٥ء‏ ومات سنة .17١‏ 


ترجمة الحافظ ابن كثير ۹ 


فمما ذکر في تاریخ :۱١[‏ ۰]۱8۹ أنه سمع صحیح مسلم في تسعة مجالس على 
الشیخ نجم الدین بن العسقلاني» بقراءة الوزیر العالم آبي القاسم محمد بن محمد سهل 
الأزدي الغرناطي الأندلسي» المتوفی بالقاهرة في ۲۲ محرم سنة ۷۳۰ - حين قدم دمشق 
في جمادى الأولى سنة ۷۲٢‏ عازماً على الحج . 

وذكر في ترجمة شيخه الكبير المعمر الرحلة شهاب الدين الحجار المعروف بابن 
الشحنة : أنه سمع عليه «بدار الحديث الأشرافية في أيام الشتويات نحواً من خمسمائة جزء 
بالإجازات والسماع». وهذا الشيخ «عاش مائة سنة محققاًء وزاد عليها». وتوفى سنة 
۷۳۰ [التاريخ ۱١‏ : ۰.۔ 

وتفقه على الشیخین برهان الدين انفزاري وکمال الدین بن قاضي شهبة. وحفظ 
التنبیه للشيرازي في فروع الشافعية» ومختصر ابن الحاجب في الأصول . ولزم الحافظ 
الکبیر آبا الحجاج المزي وقرأ عليه ملفه العظیم في الرجال «تهذیب الکمال». وصاهره 
على ابنته زينب "۴۳ . وکان من أعظم تلامیذ شيخ الاسلام ابن تيمية» ولازمه وتخرج على 
يديه » وکانت له به خصوصية ومناضلة عنه» واتباع له في کثیر من آرائه . وکان يفتي برأيه 
في مسألة الطلاق" ۰۳۳ وامتحن بسبب ذلك وأوذي . وکان من أفذاذ العلماء في عصره. 
أثنى عليه معاصروه وتلامیذه ومن بعدهم الثناء الجم : فذکره الحافظ الذهبي في طبقات 
الحفاظ [4 : ۰]۲۹ مع أن الذهبي یکاد یکون من طبقة شیوخه. لاه مات سنة ۰۷4۸ قبل 
ابن کثیر ب ۲۰ سنة. فقال في طبقات الحفاظ : «وسمعت مع الفقیه المفتي المحدث» ذي 
الفضائل » عماد الدين إسماعيل بن عمر بن کثیر البصروی الشافعي. . سمع من ابن 
الشحنة وابن الرداد وطائفة . له عناية بالرجال والمتون والفقه . خرح وناظر وصنف وفسر 
وتقدم» . وقال الذهبي في المعجم المختص - فیما نقل ابن حجر وغیره : «الامام المفتي 
المحدث البارع فقیه متفنن » محدث متقن » مفسر نقال» . 

وقال تلمیذه شهاب الدین بن حجي : «کان أحفظ من آدرکناه لمتون الأحادیث» 
وأعرفهم بتخریجها ورجالها» وصحیحها وسقیمها . وکان آقرانه وشیوخه یعترفون له 
بذلك . وکان یستحضر کثیرا من التفسیر والتاریخ» قلیل النسيان. وکان فقيها جید الفهم 
صحیح الذهن» ویحفظ التنبیه إلى آخر وقت . ويشارك في العربية مشاركة جيدة؛ وینظم 
الشعر . وما أعرف آنی اجتمعت به - على كثرة ترددي عليه - إلا واستفدت منه". [عن 

وقال تلمیذه الحافظ آبو المحاسن الحسيني في ذیل ت ذكرة الحفاظ [ص : 
۸ «وصاهر شیخنا آبا الحجاج المزي فأکثر عنه . وأفتی ودرس وناظر» وبرع 


(۱) ذکرها باسمها في ترجمة شیخه الحافظ المزي» المتوفي سنة ۰۷2۲ [التاریخ ۱۶: ۱۹۱ - .]1٩۲‏ 
(۲) أي وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» كما هو الحق الذي تدل عليه الدلائل الصحاح . 


۱۰ قصص الأنبياء 


في الفقه والتفسیر والنحو . وأمعن النظر في الرجال والعلل» . 

وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الکامنة : «ولازم المزي» وقرأعليه تهذیب 
الکمال» وصاهره على ابنته . وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه» وامتحن بسببه . وکان کثیر 
الاستحضارء حسن المفاکهة . سارت تصانیفه في البلاد في حياته» وانتفع بها الناس بعد 
وفاته . ولم يكن على طريقة المحدئین في تحصیل العوالي» وتمییز العالي من النازل 
ونحو ذلك من فنونهم . إنما هو من محدثي الفقهاء . وقد اختصر مع ذلك ابن 
الصلاح” 3 وله فيه فوائد . 

ونقل السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ كلام الحافظ ابن حجر في أنه الم يكن على 
طريقة المحدثين. . » ثم تعقبه بقوله : «العمدة في علم الحديث معرفة صحيح الحديث 
وسقیمه وعلله واختلاف طرقه» ورجاله جرحاً وتعدیلا . وأما العالي والنازل ونحو ذلك 
ل فهو من الفضلات» لا من الأصول ام ٠‏ وهذا حق. 

و - فبما تقل عنه ابن تغرى بردي في النجوم الزاھرۃ : كان قدوة 
العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والالفاظ . . وسمع وجمع» وصنف ودرس؛ 
وحدث وألف . وکان له إطلاع عظیم في الحدیث والتفسیر والتاریخء واشتهر بالضبط 
والتحرير» وانتهی إليه علم التاریخ والحدیث والتفسیر . وله مصنفات عديدة مفيدة) . 

ووصفه الحافظ العلامة شمس الدين بن ناصر في كتاب «الرد الوافر» بأنه «الشيخ 
الإمام العلامة الحافظ » عماد الدين» ثقة المحدثين» عمدة المرخین» علم المفسرين». 

وقال فيه ابن حبيب فيما نقل الداودي في طبقات القراء وابن العماد في الشذرات: 
«إمام ذوي التسبيح والتهليل» وزعيم أرباب التأويل. سمع وجمع وصنف:؛ وأطرب 
الأسماع بأقواله وشنف. وحدث وأفاد» وطارت فتاويه إلى البلاد واشتهر بالضبط 
والتحرير» وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحدیث والتفسير» . 

وروی له الحافظ ابن حجر في إنباء الخمر وابن العماد في الشذرات البيتين 
المشهورين» الذائعين على الألسنة : 

تمربناالأیام تتری وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر 

فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولازائل هذا المشيب المكدر 


(۱) كتابه هو هذا «اختصار علوم الحديث». طبع أول مرة في مكة المكرمة بالمطبعة الماجدية سنة 
۳ بتصحیح أخينا العلامة الكبير الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» أحد كبار المدرسين الآن 
بالحرم المكي . ثم شرحته أنا شرحاً متوسطاً: وطبع في مصر في شهر ذي القعدة سنة ١٥۱۳۔‏ ثم 
أعدت طبعه مرة أخرى مع زيادات وتنقيح في الشرحء في شهر ذي الحجة سنة ۰۱۳۷۰ 


ترجمة الحافظ ابن کثیر .سس ۲ 


وصحبته وملازمته لشیخ الاسلام ابن تيمية آفادته أعظم الفوائدء في علمه ودینه ؛ 
وتقوية خلقه » وتربية شخصیته المستقلة الممتازة. 

فهو مستقل الرأي» يدور مع الدلیل حيث دار لا یتعصب لمذهبه ولا لغیره. 
وكتبه العظيمة» وخاصة التفسير الجليل - فيها الدلائل الوافرة. ونجده - مع أنه شافعي 
المذهب - يفتي في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد» بما رجحته الدلائل الثابتة 
الصحاحء أنه يقع طلقة واحدة. ثم يمتحن ويلقى الأذى» فیثبت على قوله» ويصبر على 
ما يلقى في سبيل الله 

وهو - تلميذ شيخ الإسلام ومن خاصة أنصاره - يعرف ما كان بين شيخه شيخ 
الإسلام وبين قاضي القضاة تقي الدين السبكي - ومع ذلك فإنه لا يعين عليه في محنة 
لحقته بل يعلن عن غبطته بأن تزول عنه المحنة. فيذكر في التاريخ - في حوادث 
سنة ۱٤1۷ ٤۳‏ : ۲۰۶] أنه أرجف الناس کثیراً بقاضى القضاة - فى دمشق - «واشتهر أنه 
سینعقد له مجلس للدعوى عليه ہما دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغا وإلى الفخري. 
وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه» وداروا بها على المفتین > فلم يكتب لهم أحد فيها 
غير القاضي جلال الدین بن حسام الدين الحنفي» ریت خطه عليها وحده بعد الصلاة. 
وسئلت في الإفتاء عليها فامتنعت؛ لما فيها من التشويش على الحكام». ثم يقول: 
«وكانوا له في نية عجيبة» ففرج الله عنه بطلبه إلى الدیار المصرية» . 

فهذا خلق أهل العلم النبلاء الأتقياء . 

وقد طار ذكره في الأقطار الاسلامیت حتى إنه ليذكر في حوادث سنة ۱٤[ ۷٦۳‏ : 
٤‏ - ۲۹۵] أن شاباً عجمياً حضر من بلاد تبريز وخرسان» «يزعم أنه يحفظ البخاري 
ومسلماً وجامع المسانيد والکشاف للزمخشري وغیر ذلك»۰ وأنه امتحنه بقراءة مجالس 
من البخاري وغيره بحضرة قاضي القضاة الشافعي وجماعة من الفضلاءء ثم قال : : اوفرح 
بكتابتي له بالسماع على الإجازة. وقال: أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك» 
وأن تجيزني . وذكرك في بلادنا مشهور» . 

وهذا الخبر يدل على أن كتابه «جامع المسانید» وصل إلى أقص الشرق. بلاد تبريز 
وخرسان» حتى يحفظه هذا الشاب الأعجمي أو يحفظ شیثاً منه . في حين أن الحافظ ابن 
كثير لم يتم تألیف «جامع المسانید» كما هو معروف . فكأن العلماء وطلاب العلم كانوا 
ينسخون ما یخرج منه» ويتداولونه بینهم » حتی يصل من دمشق إلى تلك النواحي النائية . 

ولم يكن ممن يخدع في الفتاوي التي ظاهرها قصد الاستفتای ووراءها ألاعیب 
سياسية» أو أغراض شخصية غير سليمة» وإن كان المستفتى من الأمراء أو ممن يخشى 
بأسه . فهو يقول فى حوادث سنة :۷٦٢‏ «وجاءتنى فتيا صورتها: ما تقول السادة العلماء 
في ملك اشترى غلاماً فأحسن إليه وأعطاه وقدمه . ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله 


۱۲ تصص الأنبياء 


ومنع ورثته منه؟ وتصرف في المملكة» وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه لیقتله : 
فهل له الامتناع منه» وهل [ذا قاتل دون نفسه وماله حتی یقتل یکون شهیدا؟ وهل یثاب 
الساعي في خلاص حق ورثة الملك المقتول من القصاص والمال؟ أفتونا مأجورین؟ 

فهذا استفتاء صيغ في صورة توحي بالجواب . وباطنه أن ذاك الأمیر السائل يريد أن 
يمتنع على الملك الذي دعاه للحضور عنده» وريد أن يشير فتنة وقتالا على صاحب 
الأمرء لعله يصل إلى ما وصل إليه ذاك من الملكء كعادة الأمراء من المماليك في ذلك 
العهد. ولكن ابن كثير يجيبه جواباً حكيماً يكشف عن بعض مقصده. ويضمن جوابه 
النصيحة الواجبة في مثل هذه الحالء فيقول : «فقلت للذي جاءني بها من جهة الأمير: إن 
كان مراده خلاص ذمته فيما بينه وبين الله تعالى- فهو آعلم بنیته في الذي يقصده ! ولا 
يسعى في تحصيل حق معين إذا ترتب على ذكل مفسدة راجحة في ذلك» فیؤخر الطلب 
إلى وقت إمكانه بطريقه! وإن كان مراده بهذا الاستفتاء ء أن يتقوى بها في جمع الدولةء 
والأمراء عليه - فلابد أن يكتب عليها كبار القضاء والمشايخ أولاء ثم بعد ذلك بقية 
المفتين بطریقه» . [التاريخ 15: ۲۸۱ - ۲۸۲]. 

وکان الافرنج قد غدروا بمدينة الاسکندرية» وآشاعوا فیها الرعب» وارتکبوا 
الفظائع غدراً. وذلك : آنهم وصلوا إليها من البحر يوم الاربعاء ۲۲ محرم سنة ۷۲۷ «فلم 
یجدوا بها ناثباً ولا جيشاً» ولا حافظاً للبحر ولا ناصراً فدخلوها یوم الجمعة بکرة النهار» 
بعدما حرقوا أبواباً كثيرة منها . وعائوا فى أهلها فسادأء یقتلون الرجال ویأخذون 
الأموال» ویأسرون النساء والأطفال» فالحکم لله العلي الکبیر المتعال . 

وأقاموا يوم الجمعة والسبت والأحد والائنین والثلائاء. فلما كان صبيحة الا ربعاء 
قدم الشاليش الصري ۳ فأقلعت الفرنج - لعنهم الله - عنهاء وقد أسروا خلقاً كثيراً 
يقاربون الأربعة آلاف» وأخذوا من الأموال ذهباً وحریراً وبہاراً وغير ذلك ما لا بد ولا 
يوصف . . وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغا ظهر يومئذ وقد تفارط ا حال» وتحولت الغنائم 
كلها إلى الشوائن بالبحرء فسمع للأسارى من العويل والبكاء والشكوى والجأر إلى الله 
والاستغاثة به وبا مسلمين - ما قطع الأكباد» وذرفت له العيون وأصم الاسماع . فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. ولا بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شق عليهم ذلك جداًء وذكر ذلك 
ا خطیب يوم الجمعة على المنبرء فتباكى الناس كثيراً. فإنا لله وإنا إليه راجعون» . 


(۱) في النجوم الزاهرة [۱۱: ۲۹ طبعة دار الكتب المصرية]: «فلما وصل السلطان إلى الطرانة آرسل 
جاليشاً من الأمراء آمامه في خفية. 2 . وكتب مصححہ الأستا محمد البرهامي متصور: بهامشة : 
«الجالیش : مقدمة الجيش والراية العظيمة في رأسها خصلة من الشعر». وهي كلمة أعجمية “مها 
تركية أو فارسية - وفي مثلها الجیم شديدة التعطیش - بين الجیم والشین؛ فیجوز تعریبها جيماً أو 
شيناء مثل «شاویش» و«جاويش». 


ترجمة الحافظ ابن کثیر ۱۳ 


فهذه وقعة شنيعة غادرة من الافرنج - کعادتهم - والنفوس تنقزز من مثلهاء وتثور 
من آجلها . والملوك والأمراء الظالمون بنتهزون فرصة تعبثة الرأي العام الاسلامي - 
وثورته من أجل هذا الغدرء وغضباً لهذهء الفظائع - لیأکلوا آموال الناس بالباطل» وظاهر 
آمرهم الانتقام وباطنه السلب والنهب . ولکن الحافظ ابن كثير یلزم جانب الحق والعدل» 
ولا یرضی بالظلم» ولو كان ظاهره الانتقام والثار للمسلمین . فیقول : «وجاء المرسوم 
الشریف من الدیار المصرية. إلى نائب السلطنة» بمسك النصاری من الشام جملة 
واحدةء وأن يأخذ منهم ربع آموالهم لعمارة ما خرب من الإسكندرية» ولعمارة مراکب 
تغزو الافرنج . فأهانوا النصاری» وطلبوا من بیوتهم بعنف . وخافوا أن يقتلواء ولم 
یفهموا ما يراد بھمء فهربوا کل مهرب . «ولم تكن هذه الحركة شرعية ولا يجوز اعتمادها 
شرعاً ». وقد طلبت یوم السبت السادس عشر من صفر [أي سنة ]۷٦۷‏ إلى المیدان 
الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة» وکان اجتماعنا بعد العصر يومئذ» بعد الفراغ من لعب 
الکرة. فرأيت منه أنساً کبیرأء ورأيته کامل الفهم» حسن العبارة كريم المجالسة. 
«فذکرت له أن هذا لا يجوز اعتماده في النصاری» [يعني المرسوم بالمصادرة]. فقال : إن 
بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الکبیر بذلك! فقلت له: «هذا مما لایسوغ شرعاً» ولا 
يجوز لأحد أن یفتی بهذا. ومتی کانوا باقین على الذمة» يؤدون إلينا الجزية ملتزمین بالذلة 
والصغار واحکام الملة قائمة - لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق ما 
یبذلونه من الجزية. ومثل هذا لا یخفی على الأمیر»! فقال: كيف أصنع وقد ورد 
المرسوم بذلك؟ ولا يمكنني أن آخالفه؟!». ثم ذکر أن نائب السلطنة کتب بذلك إلى 
الدیار المصرية . ولکن هذا النائب لم يكن عند قوله فنفذ المرسوم» و«طلب النصاری 
الذین اجتمعوا في کنیستهم إلى بين يديه» وهم قريب من آربحمائة فحلفهم : کم 
آموالکم؟ وألزمهم بأداء الربع من آموالهم «فإن لله وإنا إليه راجعون». وکانت هذه 
المصادرة الظالمة في شهر ربیع الأول سنة ۰ ۷۲۷ 

ثم قال الحافظ - في حوادث شهر ربیع الآخر: «وفي آوائل هذا الشهر ورد 
المرسوم الشریف السلطاني بالرد على نساء النصاری ما كان أخذ منهن مع الجباية 
التي كان تقدم آخذها منهم «وان كان الجمیع ظلماًء ولکن الاخذ من النساء آفحش 
وأبلغ في الظلم». [التاریخ 14: ۳۱6 - ۰۳۱۵ ۳۱۸]. 

فانظر إلى هذا الامام العظیمء الذي یقف عند حدود الشريعة المطهرة» يقيم ميزان 
العدل الصحیح كما عرفه من دینه الحنیف» ویألم ویسترجع لما ناب النصاری من 
مصادرة ظالمة من آمراء طغاة جاثرین» كما ألم واسترجع من قبل لما أصاب المسلمین 
من غدر النصارى وبغيهم» وشتان هذا وذاك . ولکنه لا یرضی إلا أن يقيم ميزان العدل . 

فکان هذا العقل المستقل العظیم الثابت على الحق؛ والذي لا تغلبه العواطف 


15 قصص الأنبیاء 


والأهواء» مما يجعل للرجل منزلة عند الناس كبيرة. يثق به أنصاره وغير أنصاره» 
وموافقوه ومخالفوه. بل جعله موضع الثقة والاستشارة عند الذميين» حتى ليستشيره 
بعض رؤسائهم » في أخص شؤونهم الكنيسية . فإنه يذكر قصة طريفة» في استشارة أحد 
البتاركة إياه في ذلك . يحسن أن نذكرها بعبارته بحروفھا: 

فقال - في حوادث سنة ۲۷ ۷: ١‏ (وحضر عندی يوم الثلاثاء تامع شوال ٠‏ ہر 
بشارة» الملقب بميخائيل » وأخبرني أن المطارنة بالشام بايعوه على أن يجعلوه بتركاً 
بدمشق عوضاً عن البترك بأنطاكية . . فذكرت له أن هذا أمر مبتدع في دینهم» فإنه لا تكون 
البتاركة إلا أربعة : بالإسكندرية» وبالقدس» وبأنطاكية, وبرومية. فنقل رومية إلى 
اسطنبول وهي القسطنطينية» وقد أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك» فهذا الذي ابتدعوه في 
هذا الوقت أعظم من ذلك . لکن اعتذر بأنه في الحقيقة هو عن أنطاکیةء وإنما أذن له في 
المقام بالشام الشريف» لأجل أنه آمره نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى 
صاحب قبرص ۰ يذكر له ما حل بهم من الخزي والنکال والجناية بسبب عدوان صاحب 
قبرص على مدينة الإسكندرية . وأحضر لي الكتب إليه وإلى ملك إسطنبول» وقرأها 
على من لفظه. لعنه الله ولعن المكتوب إليهم أيضاً!! وقد تكلمت معه في دينهم» 
ونصوص ما يعتقده كل من الطوائف الثلاثة» وهم: : الملكية» واليعقوبية - ومنهم 
الإفرنج والقبط - والنسطورية؛ فإذا هو يفهم بعض الشي, . ولكن حاصله آنه حمار؛ 

من أكفر الكفار! لعنه اللّ؛. [التاريخ ۱4: ۳۱۹ - ۳۲۰]. 

ولا يعجبن القارئ من أن يكون ابن كثير أعلم بعقائد طوائف النصارى من أحد 
بتارکتهم . أستغفر الله بل إنه يذكر عن ذاك البترك ميخائيل الذي تكلم معه «أنه يفهم 
بعض الشيء » - لأن ابن كثير رحمه اللّه من أوسع العلماء اطلاعاً على أقوال أهل 
الملل والنحل» وخاصة مذاهب المسيحيين. كما يدل عليه كلامه في مواضع كثيرة 
في التفسير والتاریخ. بل يكفي في الدلالة على سعة اطلاعه في ذلك أن يكون تلميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية» الذي ألف موسوعته النفيسة في ذلك: «كتاب الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسیح. وهو مطبوع معروف. 

وكان - رحمه الله - قد أضر في آخر عمره. ثم مات يوم الخميس ۲5 شعبان 
سنة 4لال. وقال ابن ناصر: «وكانت له جنازة حافلة مشهورة. ودفن بوصية منه في 
تربة شيخ الاسلام ابن تیمیةء بمقبرة الصوفیةء خارج باب النصر من دمشق». 

مؤلفاته: له مؤلفات كثيرة» ما أظن أني أستطيع استقصاءها الآن. وبعضها مفقودء 
أو لم نعرف مكان وجوده إلى الآن. وهو يشير إلى كثير منها في التفسير وغيره من كتبه 
عند المناسبات . وسنذكر هنا ما وصل إليه علمنا. وجله ومعظمه مما ذكره أخونا العلامة 
الشيخ محمد عبد الرازق حمزة» في ترجمته إياه في کتاب : «اختصار علوم الحديث»: 


ترجمة الحافظ ابن كثير ۱۰ 


۱ - التفسیر : وهو هذا الکتاب الذي نختصره. وقد فصلنا وصفه في المقدمة؟. 

۲ - البداية والنهاية: وهو التاریخ النفیس المعروف. طبع منه بمصر سنة ۱۳۹۸ ۳ 
۶ مجلداً کبارا أرخ فيه من بدء الخليقة إلى آثناء سنة ۰۷۲۸ أي قبل وفاته 
پنحو ٦‏ سنوات. وبقی منه مجلدان لم یطبعا . وهو القسم الاخیر منه المشار إليه 
في اسمه «النهاية»؛ جمع فيه ما ورد من الاخبار ف في الفتن وأشراط الساعة 
والملاحم وأحوال الآخرة . 

۳ - السيرة النبوية (مطولة) : ولم نره» ولكنه أشار إليه وإلى السيرة المختصرة ة في تفسير 
الأية: ٦‏ من سورة الأحزاب «في کتاب السيرة التي آفردناها موجزاً وبسيطاً؛ . 

٤‏ - السيرة (مختصرة) : وقد طبعت بمصر سنة ۱۳٥۸‏ تحت اسم «الفصول في 
اختصار سيرة الرسول». وهذا المطبوع غير کامل يقيناً. فلا آدری؟ اقتصر المژلف 
رحمه الله على هذا القدر؟ أم فقد باقي الکتاب؟ فانه يقول في خطبة الکتاب: 
«لا يجمل بأولي العم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواریخ الاسلامیة». ثم 
يقول: «وقد أحبيت ن أعلق تذكرة في ذلك. . وهي مشتملة على ذكر نسب 
رسول ال لي اللہ میا وی وسيرته وأعلامهء وذکر أيام الإسلام بعده إلى 
یومنا هذا». ولکن المطبوع هو السيرة النبوية فقط عن مخطوطة: «مکتبة عارف 
حكمت» بالمدينة المنورة . فالکتاب ناقص بيقين 

- اختصار علوم الحدیث: اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح في المصطلح . وقد طبع 
بمکت وطبعته بشرحي مرتین » كما بینت آنفا [ص : ۲۷]. 

٩‏ - جماع الم نید داسنن: ذکره الشیخ محمد عبد الرازق حمزة باسم «الهدی 
والسنن في أحاديث المسانید والسنن» وأنه «جمع فيه بين مسند الامام آحمد؛ 
والبزار» وأبي يعلى » وابن آبي شيبة» مع الکتب الستة» . ولست آدري حقيقة 
هذا الوصف. فان المؤلف رحمه الله لم يتمه. ثم المقدار الذي علمه لم يوجد 
منه إلا سبعة مجلدات بدار الكتب المصرية. وقد صورت المجلد الأخير منها. 
وفيه معظم «مسند أبي هريرة»» رتب فيه الأحاديث من مسند أحمد على أسماء 
التابعين الرواة عن أبي هريرة - على حروف المعجم. وأول هذا المجلد أثناء 
حرف الجيم» وأول الأسماء فيه «جعفر بن عياض المدنى عنه»» يعني : عن أبي 
هريرة. وآخرہ «آخر مسند أبى هريرة». وهو فی ۲٦۹‏ ورقة. وقد درسته طویلاء 
بعملي في «مسند أبي هريرة» من مسند الامام أحمد. ولم أجد فيه إشارة إلى 
«البزار» وأبى یعلی» وابن أبى شیبة» ولكن تكثر الاشارة فيه إلى الكتب الستة. 
ولست أدري خطته فيه بالدقة. فإنه محتاج إلى دراسة وافية» بعد تصوير سائر 


(۱) وهو مطبوع مكتبة التراث الاسلامي؛ فراجعه. 


15 قصص الأنبياء 
المجلدات الموجودة. ومجموع أوراق المجلدات السبعة - على ما فيها من 
خروم: [۲۲۸۰ ورقة]. 

۷۔ التکمیل في معرفة الثقات والمجاهیل : جمع فيه كتابي شیخیه : المزي والذهبي» 
«نهذیب الکمال» و «میزان الاعتدال» مع زیادات في الجرح والتعدیل . 

۸ - مسند الشيخين: أبي بكر وعمر. 

4 رسالة في الجهاد: وهي مطبوعة . 

٠‏ طبقات الشافعية» ومعه مناقب الشافعى. 

. اختصار كتاب «المدخل إلى كتاب السئن» للبيهقي‎ - ١ 

۲ - کتاب : «المقدمات». ولعله في المصطلح. 

۳ - تخریج أحاديث أدلة التنبيه - في فروع الشافعية. 

٤١‏ - تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب - في الأصول. 

۵ - شرح صحيح البخاري - شرع فيه ولم يكمله» وأشار إليه مراراً في كتبه. 

٦‏ كتاب «الأحكام» وهو کتاب كبير لم يكمله - وصل فيه إلى «الحج؛ 

مصادر الترجمة 
البداية والتهاية . وهو التاريخ الكبير لابن كثير - الجزء ۱۶ طبعة مصر ۱۳۵۸ 
تذكرة الحفاظ للذهيي طبعة حيدر آباد ۱۳۳۶ 
الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي الجزء الأول طبعة دمشق ۱۳۲۷ 
الدرر الکامنة للحافظ ابن حجر الجزء الأول طبعة حیدر آباد ۱۳۶۸ 
ذيول تذكرة الحفاظ للحسینی طبعة مصر ۱۳۷ 
ذيول تذكرة الحفاظ للسيوطي طبعة مصر ۱۳6۷ 
التجوم الزاهرة لابن تغري بردي الجزء ۱۱ طبعة دار الکتب المصرية ۱۳۹۹ 
شذرات الذهب لابن العماد الجزء ٦‏ طبعة مصر ۱۳۵۱ 
الرد الوافر لابن ناصر الدين طبعة مصر ۱۳۲۹ 
ترجمته بقلم الأخ العلامة الشیخ محمد عبد الرازق حمزة في أول : «اختصار علوم 

الحدیث» بشرحنا بقلم : العلامة أحمد محمد شاکر طبعة مصر ۱۳۷۰ 
عله جلو جل 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ۷ 
باب ما ورد فى خلق آدم 
عليه السلام 
قال الله تعالی: ول ال ریک لماعي إن جَاعِلُ في أ الأزض َة الوا امل فيا 


ارا سس 


من في ييا وَيَنفِكُ اماه ن شخ عم وقش لف قال ل رق معا فک جارعم 
7 لته هام عم عل المليكز فقال نون یسم شا هار اد کش و © نز 
ہی یا پیا ہی بد ہیں یں پانا دو دم ینم ومک نا ایام 
امین کال الج آفل لکم إن الم ع عیب الوت وَألاَزضِ َعَم ما دود رما تم تم €9 وف 

کیک اناا سبل إل ات أن شتک ن مق الکفیت © وق ادم سن آنت 
وري لد وا ينها مِکدا حت يتنا ولا نا کزر ار تا ين اليد (ئا لا لین 
تب رم ماک تب يني ع عزو الأ نت ل ر کات 
مین وب سكت کاب ایرام و الوب امم 9 فلا اخہطرا متها یم ما بتکم ی دی من 
يم دای لا وف عنم ولف هچ زک نت أب اقفر 
حون 9©) © [البقرةا . 

وقال تعالی: « ول یی عند ار كمل دم کلک ين ٹیا رس ی يون 4 
[آل عمران:۹٥]ء‏ 

وقال سبحانه وتعالی : « اا الاس ان گا رکا ی کر ین میں ویو ول یبا روج 


وَيكَّ نما رجالا کیا ونس ناك وتف له الى مت ۳ ال کا که ریمجا که [التساء: .]١‏ 
کم قال: ط بلب اش علق ين گر وق وج ر د کا 2 
رمک ند ال تنگم له مخ 4 [الحجرات + ۳ 
0 سے سی ۱ے رر کے کے ےی دم سے 
وقال تعالى: «هرٌالزى من تفس وا دو وَجَعل یارجا لیسکن أ کا > 
[الأعراف: ۰۲۱۸۹ 


وقال تمالی : : و تم کم[ ئا کے ص که اس چٹ لدم م سدوا لا 


2071 ج ليت ڑا ال ما مک آلا نج آ آم ا ل نا هه لي ين گار رن 
لين () قاط ينبا پا ما کون لك أن نت گر فیا مرج من لی 9 تا أنيارن إل يور مود 


ہہ ہے 2 کچھ 


© َل ئک یر تید رق َل يمآ میتی لد هم ملک المستمم © م ا 


وین ْنم تن انیم ومن علوم ولا اَم کیک تا و ین کک ہم 


۱۸ قصص الأنبياء 
ہک ہے ر e‏ 7 م عرص مقر زگره سے رم و مہ کے مو ہے رے ۰ - ۶ 

لاملان هم مك بهي ۵ رام نکن أت وم لکلا ین عبت بشما ولا را مذو له کا 
من ایت (©) ونوس نما ليطن دق ماما وف عتتا یں تھا وال کا تدكا ریا عن هذ 
)کے >> مس مک یسم 2 ہو عم ور رہ 4 ل اع 7 3 
لشجرز الا أ کک مک او ترا ین اي 2 ربا إن لک نیرت © فدلٹھما بمرور 
کی سے مک ری مرح کر سے وس سک کر کے یں کے اس سے ا ور رورس کے 

آنا جر ما وھا وطفا صقان عليہما من وف له ونادٹھما ریما أل نكما عن 
کے و e‏ ہے 0 وپ مدید و سس همس برع کے سر سل ل اس رص عرس 
یلک الشَجرۃ وأقل لک زد لبط لھا عدو میٹ 9© الا ربا طامنا انتا رین ر تفر كا رما 


A ہے مه پوس ا سد 09 -. ہے ما ر‎ emr RTA 
تین ألْخَرينَ 2 قال أفيطوأ مک بض عدو ولک فى آلا مسر ومکغ إل یر 2 تال‎ 
ہے مس ب سے سر و سر سر ع لخر ر‎ 
فا حون وفیها موق وینبا غذرجود (3) 4 [الأعراف].‎ 
ب,ںب1۸ںبںب41بسئبئب"۷ى۷ٰ۶‎ 11+ >٣ جس ۔ و الک‎ 
4 کا قال تعالى فى الآية الاخری: نا حلفم ونیا ید وبا رک تاره ري‎ ۲ 
کر ا س اه سے مخض امع مس بده جھے 7 یورم ہے‎ E و م‎ 
ا م 69 مَل ل رک میگ إن خد کر ین سام ین کو ور ذا سس وم‎ 
f اراس کے الاب ا‎ e مر کی ا فر سے‎ A ٠ 5 
فيه ین روح فقعوا لم سلجدین لچ مَجد المليكةُ کلم مود @ إل بلس أن آن کرد مم‎ 
اجرد قال کرش مق آلا کودمع التجدِيد (؟) كَل اع أكن لاجد باکر علقم بن صمل‎ 


تن و نون © قال اج ینب نک يم @ و یک ات ل بر لین (6) 6ذ رَبَ 
رن یڈ ووس بر 1 01 ل موہ لا کر کر sf‏ 00 0 

ري إل بوم مرو ل فإنك بن آلمنظرین 9©) إل بوم اوت المعلور (2©) فال رب با میتی 
کہ ہے eA‏ ميم ہریڈ یی کم لا ی کے 07 1 
يتن لیم ف الأرض ار مین © إلا بادك متم النخلیں © 6 کنا بط کی 


مر رر 


سے عومجم + کہ کے مك ع وع پر و کے رمم ےم رر ےپ مسيم م 
سبد 9 إن عبَادى لیس لك عم سط إلا س اممك من التایت ® ون جه وم 
کم إن سے کہ ا من جو وجو 
وین ھا سبع واب لكل ہپ نم جز شر @ 4 [الحجر] . 

5 8 ا ہے هم يبري رر مر ورو کس ع مز مس ره 

وقال تعالى : ۶ وَإِْفلا لك اسجدوا لدم فسج ڑا لا زليس کال ماسجد لمن علقت 


طلسن( فا رک مدا ایی کرمت م تین مرت بل بو له تیک در لا ي 
کے ہے 2 ما هه اه میں مسق یں مد2 ع رمم مج جام ہے چم 

2 قال اذهب کی مك ینهم لک جهَئَرَ جال جر وف( واستفزز من اس ینم 
20 .2 رس ا صما اس سس ہے شم چ چ رھ وار ےہ ا 7 
بصويك وأجلب علتوم خيلك ورچللک وَسَارِتهُرْ في امول والاولد وعذهم وما ییدهم ان 


رمم م وحم و سدم 


جع دهعم هه پل وج ہے سی سر 
عورا لن عسَاوى لیس للك یھر ساطن وگن برك ركبلا 2) 4 [الاسراء]. 
5 ۳ 1 ساح ما ام سے کے لخر ۵ ری مرس مر پر وت و کی م ےر س ص مر ع ان لص 
وقال تعالى: # وَإِذ فلت ملكو أسجدوا لدم سدوا إل الیش کان من الجن مسق عَن 
5 ا 2 ف2 


کی ہے پر عملي 
ہے ع ودک وت و مق وم 


مر ره قدو ودر او لیا ين دون وشم کم عدو بش الین بلا 4 [الكيف]. 
وقال تعالی : وق هذا امن قل یی ومذ م ماو ورد فلت که 

ڈو لم جوا لہ نیس اف 9 فلا امم إن مدا عدو ل وریت کک عزج من 

ال ق  @‏ لک آلا ی نا قلا تدرا 2© وان لا شا یپا ولا شی 69 رسو 


مرت وعد 


و ر 


7 ها 7 سرح لك r‏ 7 عورخ ی ھے ہے ہے ےر ۹ 
لبو یط فال دم هل أدلك عل سَجرة لی وی لیبق 9 نگل ينا بت کت 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 2-7 هة 
رمک 1683 ادا منک جیما بمضکم لض عدو کب مق دی کمن ها لا 
بل وکا يق 9 ومن عرش عن زره فاد موه دكا ورم بوم کته َس 69 
رت 2 کرک ی ود كت با 1665 ديد نامیا رکف یم تن )4 (ط]. 
وقال تعالی: طقل هر یط @ م عة مخ ريطو ٥3‏ كن يمن عل لما اللا إذ 
یم 69 إن نيت اک پل آنآ تیه م كل ریک مکی إن سيق ہہ مين طبر @ تا 
سور تخت ہیر یں ووی کر میق 67 سج المتيكة كلهم لمعو © بيس اتك 
کا رخ الگفرت 0562 پیش ما متك أ گنه با علقت دی نكرت از كنت ین اللي 1663 
ہا کب ن یی من گار عم من يلون 150 فر مب رک َم راد یت لت رک بوي ال 
2 بب ارف بل پر تعن 52ل وك بن امن © رک بر الت لسر 54ل 
بد آرم تین 142 مدق ینم لی @ 15 ی وال آذ @ نا جم 
یدق تن مک ینم ای لال مآ نکر به ين کر ون یت لکوت 3 إن کر لا در یه 
رن بر مد جن € € اص]. 
٠‏ فهذا ذکر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن وقد تکلمنا على ذلك كله 
فى «التفسیر» ولنذکر ههنا مضمون ما دلت عليه هذه الآيات الکریمات» وما یتعلق 
بها من الأحاديث الواردة فی ذلك عن رسول الله .۰ . واللّه المستعان . 

1 فأخبر سبحانه وتعالی أنه خاطب الملائكة قائلا لهم: إن مَاملٌ فی الْأََضِ 
َلِيصَةٌ € [البقرة: الراك أعلم بما يريد أن يخلق من آدم وذريته الذين يخلف بعضهم 
بعضا كما قال : وه اآزی جک علیت الات 4 [الأنعام : ۵.- 

وقال تعالی : ٣‏ رَیَجْتَلل خْلسَ الد 4 [النمل: .]٦٢‏ فأخبرهم بذلك على 
سبیل التنویه بخلق آدم وذریته كما يخبر بالأمر العظیم قبل کونه . فقالت الملائكة 
سائلین على وجه الاستکشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه 
الاعتراض والتنقص لبنی ادم والحسد لهم كما قد یتوهمه بعض جهلة المفسرین 
قالوا: «أَتعل فهامن بشید فیا وَيَنْفِكَ الیماء 4 [البقرة: ۰]۳۰ قیل : علموا أن ذلك 
کائن ہما رأوا ممن كان قبل آدم من الجن والبن"۲؛ قاله قتادة. وقال عبد الله بن 


(۱) البئّة: الرائحة المنتنة؛ قال الامام على رضی الله تعالی عنه للأشعث بن قيس حين خطب إليه 
ابنته : قم لعنك الله حاتكًا فلكأنى أجد منك بنة الغزل. وفى رواية قال له الأشعث بن قيس ما 
أحسبك عرفتنی يا أمير المؤمنين» قال: بلی وانی لأجد بنة الغزل منك. أى: ريح الغزل. رماه 
بالحياكة» قیل: كان أبو الاشعث یولع باللساجة والی: الموضع المنتن الرائحة. [لسان العرب]. 


۳۰ قصص الاأنبیاء 


عمرو: كانت الجن والبن قبل آدم بألفى عام فسفکوا الدماء فبعث اللّه إليهم جندا 
من الملائكة فطردوهم إلى جزاثر البحورٌ وعن ابن عباس نحوه وعن الحسن 
آلهموا ذلك وقیل : لما اطلعوا عليه من اللوح المحفوظ . فقيل : أطلعهم عليه 
هاروت وماروت عن ملك فوقهما يقال له: السجل. رواه ابن أبى حاتم عن آبی 
جعفر الباقر. وقيل: لأنهم علموا أن الأرض لا يخلق منها إلا من يكون بهذه 
المثابة غالبا . 

۶ و شم می ودس اك 4 [البقرة: ۳۰]؛ أى: نعبدك دائما لا يعصيك منا 
أحد فإن کان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك فها نحن لا نفتر ليلا ولا نهاژا. ی 
آعم مال تلود 4 [البقرة: ۳۰]. أى: أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هؤلاء مالا 
تعلمون» أى: سيوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء. ثم بين لهم 
شرف آدم عليهم فى العلمء فقال: وَعَم مادم الْأَسَآه ها [البقرة:١*].‏ قال 
ابن عباس: هی هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس إنسانٌ ودابةٌ وأرض وسهلٌ وبحرٌ 
وجبل وجمل وحمارٌ وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

وفى رواية: علمه اسم الصحفة”'" والقدر حتی الفسوة والفسية ”'. 

وقال مجاهدٌ: علمه اسم کل دابة وکل طیر وکل شیء. وکذا قال سعيد بن 
جبير وقتادة وغير واحد.. 

وقال الربيع: علمه أسماء الملائكة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته. والصحيح أنه علمه أسماء 
الذوات وأفعالها مكبرها ومصغرها. كما أشار إليه ابن عباس رضى الله عنهما. 

وذكر البخارى هنا ما رواه هو ومسلمٌ من طريق سعيدٍ وهشام عن قتادة عن 
أنس بن مالك عن رسول الله و قال: ايجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربنا. فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك 
ملائكته وعلمك أسماء كل شىء » وذكر تمام الحدیث". 

م عرشم على الْمَلبَكَةٍ فقَالَ نیون سمل مولا إن نم مسيؤك) . قال الحسن 
البصری: لما أراد الله خلق آدم قالت الملائكة: لا يخلق ربنا خلقًا إلا كنا أعلم منه. 


)١(‏ الصخفة: کالقصعةء والجمع صحاف. قال الكسائى: أعظم القصاع الجفنةء ثم القصعة تليهاء 
تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة. ثم المثكلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة تشبع 
الرجل. كما فى القاموس المحيط. 

زفق الفسوة واحدة الفسو؛ وهو خروج الريح» والفسية تصغيرها. كما فى لسان العرب. 

(۳) رواه البخارى ]٥٤١٤٤[‏ واللفظ له» ومسلم [۳۲۲/۱۹۳]. 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ۱ ۳۱ 
ال تہ ا ا سس 


فابتلوا بهذا. وذلك قوله: #إن کش صَیفَیَه [البقرة: .]١‏ وقيل غير ذلك كما 
بسطناه فى «التفسير؟ . 
کے س مس ال اپ مس کس مرک سه 
ط لا سبك لا وام آنآ اما نت نت اليم ا کہ 4 [البقرة: #9]. أى: 
سبحانك أن يحيط آحد بشیء من علمك من غير تعليمك كما قال : * وَلا مُحِطُونَ 


0ئ [البقرة: ۲۵۵]. 


5 ينادم هم يأنمآييم كلما أنبأهم بایغ 16 انآ لَك إن آعم عيب الوت 
ررض وَأَعْكَمُمَا دود وما گم تكو # [البقرة: ۰۲۳۳ أى : أعلم السر كما أعلم العلانية . 

وقيل إن المراد بقوله : وَأَعْكْمٌما یدود 4 [البقرة: ۰۲۳۳ ما قالوا: ۶ یل فيان 
بشید فیها ‏ [البقرة: ۰۲۳۰ وبقوله: ۶ وَمَا کم تَكثمُونَ 4 . المراد بهذا الکلام ابلیس وما 
آسره وکتمه فى نفسه من الکبر والعداوة لادم عليه السلام. قاله سعید ابن جبيرٍ 
ومجاهد والسدی والضحاك والثوری واختاره ابن جریر . 

وقال أبو العالية والربیع والحسن وقتادة: وما ثم تلود 4 [البقرة: ۰]۳۳ 
قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. قوله: ولیک 
اش جوا عم سرا لا ليس آن وَاسْتَكُرٌ 4 [البقرة: ۰۲۳۶ هذا إكرامٌ عظیم من الله تعالى 
لآدم حين خلقه بيده ونفخ فيه من روحه كما قال: لسوت وین رو نع 
سید [الحجر: ۲۹]ء فهذه أربع تشريفاتٍ خلقه له بيده الكريمة ونفخه فيه من 
روحه وأمره الملائكة بالسجود له وتعليمه أسماء الأشياء. 1 

ولهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه فى الملاً الأعلى وتناظرا كما 
سیاتی: «أنت آدم أبو البشر الذى خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه وأسجد لك 
ملائكته وعلمك أسماء كل شیء؟»۲ وهكذا يقول له أهل المحشر يوم القيامة كما 
تقدم وكما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

وقال فی الآية الأخرى: ند ْم سورتم ئا للمکیگد امجْشا لدم 
کک ٹر ہیس کر مکی یح تیبرت 42 :ل ما متم آلا نجل ارک ال ار هت یں گار 
رت من لین 3© € [الاعراف]. 

قال الحسن البصری : قاس ابلیس وهو أول من قاس . وقال محمد بن سیرین: 
آول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس ولا القمر إلا بالمقاییس . رواهما ابن جریر . 


ومعنی هذا: أنه نظر نفسه بطریق المقايسة بینه وبين آدم فرأی نفسه آشرف من 


٩ ۽‎ 


)١( ٠‏ رواه البخاری [۰]۳۳۶۰ ومسلم [۱۵/۲1۵۲] عن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه. 


۳۲ قصص الأنبياء 


آدم فامتنع من السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود. والقیاس إذا 
كان مقابلا بالتص كان فاسد الاعتبار. . ثم هو فاسد فى نفسه فإن الطين اأ نفع وخيرٌ من 
النار فإن الطين فيه الرزانة والحلم والأنة والنموء والنار فيها الطيش والخفة والسرعة 
والاحراق. ثم آدم شرفه الله بخلقه له بيده ونفخه فيه من روحه ولهذا أمر الملائكة 
بالسجود له کما قال: وت تيكو ہے رن صَلْصَكلٍ ن کر قفوو © 
ذا سوم وخ ید ین ری فقوا م ہین مد الیگ لیم ود @ لا بس 
أ آن یدمع دیرب قال تیش ما الا مَكْونَ مع اجيب 1 اکن نج جد اسر 

حلفم من سمل من حا شتوو قال داخرع اخ ت إا مت این ی E‏ 
9© 4 الحجر]. استحق هذا من اللّه تعالی؛ لانه استلزم تنقصه لادم وازدراژه به 
وترفعه عليه ومخالفة الأمر الالهی ومعاندة الحق فى النص على آدم على على التعیین » 
وشرع فى الاعتذار بما لا یجدی عنه شيئًا وکان اعتذاره آشد من ذنبه؛ كما قال تمالی 
فى سورة الاسراء: ردنا ایک انا وم تن أبس تس 
یا 669 ریک هلدا ی كردت مل لین خرن إل یوم ال مه اسیک در إلا 

569ل آذهب فمن عك منهم وت جھنم ج111 ج و حا و 


سک ہے م 


er 


و وب عَم > بيلك ورجللكت لک وَسَاركهُر في لول رالد وعدم وَمَا يدهم 201 7 
غرورا 9 عبَادى لس لك مله و ساط شمن وك ب ریک وحكيلا 9© € [الاسراء]. 
وقال تعالی: «ولدفلا میک اج تشاک ۷ ِل ليس کین الجن سس فَتَسَقَعَنْ 


5 مس مو مر وسو نی مهم چم 


آمر رده فنت‌جدون وذرته زان ڈوف رکذ بس دی [الكهيف: 
ای خرج عن طاعة الله عم رما واستكبارا عن امتال أمرء » وما داك إلا لاہ خا 
طبعه ومادته النارية الخبيثة أحوج ما كان إليهاء > فإنه مخلوق من نار كما قال وكما قدمنا 
فى صحيح مسلم» عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن رسول الله بل قال: «خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم» (. 

قال الحسن البصرى: لم يكن إبليس من الملائکة طرفة عين قط . وقال شهر 
ابن حوشب : كان من الجن فلما أنسدوا فی الأرض بعث الله إلیھم جندًا من 
الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحارء وكان إبلیس ممن أسر فأخذوه معهم 
إلى السماء فكان هناك فلما آمرت اد نجرد ا ی 

وقال ابن مسعود وابن عباس وجماعةٌ من الصحابة وسعيد بن المسيب 
وآخرون: كان إبليس رئيس الملائكة بالسماء الدنيا. 


)١( <‏ رواه مسلم [5995/ 1۰] واللفظ لب وأحمد فى المستد [٦/۴٥۱ء‏ 158]. 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ۳۳ 


قال ابن عباس : وکان اسمه عزازیل» وفی رواية عنه : الحارث. قال النقاش : 
وكنيته أبو كردوس . قال ابن عباس : وكان من حى من الملائكة يقال لهم الجن 
وكانوا خزان الجنان وكان من أشرفهم ومن آکثرهم علمًا وعبادةٌ وكان من أولى 
الأجنحة الاربعة فمسخه الله شيطانًا رجيمًا. وقال تعالی : ل ال رک لمليكة ي َر 
بش من طز 3 دا سوت وفحت فيه من روج فمعوا َم جين جد مسج هد ہش 
© پا ایس نکر ود بخ الکفر ت9 مَل یش ا متك أ ن َد لما علقت دی کت از 

کت من لت @ 16 کا عب ليق بن کر کل ین مرو 136 تو كل 
لف لم کته و6 َل رب زو ال تند م @ ال کن مت و شین وج ل بو 


I E 


وم سای ال ی 1 و با اي لا مادك ینهم المي قال ا ول 


د ویر 


وقال تعالی اب ای ید تست 7 کے تم من بن أدج وین 
هم ون تیم کن هم وآ د ارم تکیت( [الأعراف] . 

أى بسبب إغوائك إياى لأفعدن لهم كل مرصدٍ ولآتينهم من كل جهة متھم. 

كما قال الإمام أحمد: حلت مام بن اسم حدقا أبو عقيل - هو عبد الله 
بن عقيل الثقفى حدثنا موسى بن المسيب عن سالم بن أبى الجعد عن سبرة بن ن أبى 
فاكه قال: سمعت رسول الله َة قال: «إن الشيطان يقعد لابن آدم بأطرقه» . 

وذكر الحديث كما قدمناه فى صفة إبلیس . 

وقد اختلف المفسرون فى الملائكة المأمورين بالسجود لآدم أهم جميع 
الملائكة - كما دل عليه عموم الایات وهو قول الجمهور - أو المراد بهم ملائكة 
الأرض كما رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس؟ وفيه انقطاعٌ وفى 
السياق نكارةٌ وان كان بعض المتأخرين قد رجحه ولكن الأظهر من السياقات 
الأول» ويدل عليه الحديث: «وأسجد له ملائکتہ)''' وهذا عمومٌ أيضًا . واللّه 
أعلم . 

وقوله تعالى لإبليس : « تیه و« یا4 دلیل على أنه كان فى 
السماء فأمر بالهبوط منها والخروج من المنزلة والمكانة التى كان قد نالها بعبادته 


(۱) رواه أحمد فى المسند [۳/ 1۸۳] والنسائى فی المجتبی [۳۱۳4] والطبرانى فى الكبير [۷/ ۱۱۷/ 
۸ وقال الأرناژوط : إسناده قوى. 
(۲) سبق تخريجه 


۲4 قصص الأنبياء 


وتشبهه بالملائكة فى الطاعة والعبادة» ثم سلب ذلك بکبره وحسده ومخالفته لربه 
فأهبط إلى الأرض مذءوما مدحورًا. 

وأمر الله آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنةء فقال : ايام أن 
أت فك ولا ونیا ردا عبت تلا ولا نت ذو الم كو و لت 4 [البقرة: 
۰ وقال تحالی : 16۴ ا ادوا تخر ی بَمَكَ میم لاتا جک ینک ی 2ا 55 
اکن أت کمک اله كاين حَبتُ شقا وک تی ذو اجره مک ر این © * [الأعراف] . 

وقال تعالی: وفع يد جوا لدم دیا" بیس ان ©© ك ادم 
توا فاو کح © 4 [طد] . 

وسیاق هذه الایات یقتضی أن خلق حواء كان قبل دخول آدم الجنة؛ لقوله: 
رادم سکن أت روک لس 4 [الأعراف: 15]. وهذا قد صرح به ابن إسحاق ابن يسار 
وهو ظاهر هذه الآيات. ولكن حكى السدى عن أبى صالح وأبى مالك عن ابن 
عباس وعن مرةٍ عن ابن مسعودٍ وعن ناس من الصحابة أنهم قالوا: أخرج إبليس من 
الجنة واسكن آدم الجنة فكان يمشى فيها وحشًا ليس له فيها وج يسكن إليها فنام 
نومه فاستيقظ وعند رأسه امرأةٌ قاعدةٌ خلقها الله من ضلعه فسألها: من أنت؟ قالت: 
امرأة. قال: وَلِمّ خلقت؟ قالت: لتسكن إلى. فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من 
علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم كانت حواء؟ قال: لأنها خلقت من 
شىء حى. وذكر محمد بن إسحاق عن ابن عباس أنها خلقت من ضلعه الأقصر 
الأيسر وهو نائم ولام مکانه لحما. 

ومصداق هذا فى قوله تعالى : اعا الاس انا رکم ری کین مقن یدز وک يبا 
رجا ریک مت رجا گیا نما 4 [النساء: .]١‏ وفى قوله تعالی: ریک ين تفن 
و جرج سک ها لا نها حتکت حَمْلاحَفِبدً رت بد 4[الأعراف :184]. 
وسنتکلم علیها فیما بعد إن شاء الله تعالی . 

وفی «الصحیحین» من حدیث زائدة عن ميسرة الأشجعى عن آبی حازم عن 
آبی هريرة عن النبی یا أنه قال: «استوصوا بالنساء خیرا فانهن خلقن من ضلع وان 
أعوج شیء فى الضلع أعلاہء فان ذهبت تقیمه كسرته» وان ترکته لم يزل أعوجء 
فاستوصوا بالنساء خيرا». لفظ البخاری(؟. 

وقد اختلف المفسرون فی قوله تعالى : # ولا ثريا هو له ٭ [البقرة: ۰۲۳۵ 


[TY ۸ رواه البخاری [۰]۵۱۸71 ومسلم‎ )١( 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام سسب 718 


فقیل : هى الکرم. وروی عن ابن عباس وسعید بن جبیر والشعبی وجعدة بن هبيرة 
ومحمد بن قيس والسدی فى روايةٍ عن ابن عباس وابن مسعودٍ وناس من الصحابة 
قال: وتزعم يهود أنها الحنطة. وهذا مروى عن ابن عباس والحسن البصرى ووهب 
بن منبه وعطية العوفى وأبى مالكِ ومحارب بن دثارٍ وعبد الرحمن بن أبى ليلى قال 
وهبٌ: والحبة منه ألين من الزبد وأحلى من العسل. 

وقال الثورى عن حصين عن أبى مالك # ولا ترا هزو اه € [البقرة: ۳۰]. هی 
النخلة . وقال ابن جريج عن مجاهدٍ: هی التينة. وبه قال قتادة وابن جریج. 

وقال أبو العالية: كانت شجرةٌ من أكل منها أحدث ولا ينبغى فى الجنة حدتثٌ. 

وهذا الخلاف قريبٌ وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها ولو كان فى ذكرها مصلحةً 
تعود إلينا لعينها لناء كما فى غيرها من المحال التى تبهم فى القرآن. 

وإنما الخلاف الذى ذكروه فى أن هذه الجنة التى أسكنها آدم هل هی فى 
السماء أو فى الأرض؟ هو الخلاف الذى ینبغی فصله والخروج منه. 

والجمهور على أنها هى التى فى السماء؛ وهی جنة المأوى لظاهر الآيات 
والأحاديث» كقوله تعالى : 8 وا ادم اکن أت وم لت 4 [البقرة: ۰6۳۰ والالف 
واللام ليست للعموم؛ ولا لمعهود لفظى» وانما تعود على معهود ذهنی وهو المستقر 
شرعًا من جنة المأوی» وكقول موسی عليه السلام لادم عليه السلام : علام أخرجتنا 
ونفسك من الجنة الحدیث. كما سیأتی الکلام عليه . 

وروی مسل فى «صحیحه» من حدیث أبى مالك الاشجعی واسمه سعد بن 
طارق عن آبی حازم سلمة بن دینار عن أبى هريرة وأبو مالك عن ربعی عن حذيفة 
قالا: قال رسول الله : «يجمع الله تبارك وتعالی الناس فیقوم المزمنون حتی 
تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فیقولون: يا آبانا استفتح لنا الجنة. فیقول: وهل 
آخرجکم من الجنة إلا خطيئة آبیکم آدم! »(۴. وذکر الحدیث بطوله. ومذا فيه قوة 
جيدة ظاهرة فى الدلالة على آنها جنة المأوی» ولیست تخلو عن نظر . 

وقال آخرون: بل الجنة التی أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد؛ لأنه کلف فیها أن 
لا يأكل من تلك الشجرة ولأنه نام فیها وأخرج منها ودخل عليه إبليس فیها وهذا مما 
ینافی أن تکون جنة المأوی. وهذا القول محکؿ عن أبى بن كعب وعبد الله بن عباس 
ووهب بن منبه وسفیان بن عیینة واختاره ابن قتيبة فى «المعارف» والقاضی منذر بن 
سعيد البلوطی فى «تفسیره» وأفرد له مضنفا على حدةٍ وحكاه عن أبى حنيفة الإمام 


(۱) رواہ مسلم [۰]۳۲۹/۱۹۵ 


۲٢‏ قصص الأنبیاء 


وأصحابه رحمهم الله ونقله آبو عبد الله محمد بن عمر الرازی بن خطيب الری فى 
«تفسیره" عن أبى قاسم البلخی وأبى مسلم الاصبهانی . ونقله القرطبی فى «تفسیره» عن 
المعتزلة والقدرية. وهذا القول هو نص التوراة التی بأیدی أهل الکتاب. 

وممن حکی الخلاف فى هذه المسألة آبو محمد بن حزم فى «الملل والتحل. 
وأبو محمد بن عطية فى «تفسيره» وأبو عیسی الرمانی فى «تفسیره» وحکی عن 
الجمهور الأول وأبو القاسم الراغب والقاضى الماوردى فى «تفسيره» فقال: واختلف 
فى الجنة التى أسكناها - يعنى: آدم وحواء - على قولين: 

أحدهما: أنها جنة الخلد. 

الثانى : جنة آعدها الله لهماء وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التى جعلها 
الله دار جزاء ومن قال بهذا اختلفوا على قولين: 

أحدهما: أنها فى السماء؛ لأنه أهبطهما منها. وهذا قول الحسن. 

والثانی : آنها فى الارض؛ لأنه امتحنهما فيها بلتهى عن الشجرة التى نهيا عنها 
دون غيرها من الثمار. وهكذا قول ابن جبیر وکان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود 
لآدم. والله أعلم بالصواب من ذلك هذا كلامه. 

فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة وأشعر كلامه أنه متوقف فى المسألة؛ 
ولهذا حكى أبو عبد الله الرازى فى «تفسیره» فى هذه المسألة أربعة أقوال هذه الثلاثة 
التى أوردها الماوردى. 

ورابعها: الوقف . ورجح القول الأول والله أعلم وحكى القول بأنها فى السماء 
وليست جنة المأوى عن أبى على الجبائی. 

وقد أورد أصحاب القول الثانی سوالا يحتاج مثله إلى جواب فقالوا: لاشك 
أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس حين امتنع من السجود عن الحضرة الإلهية وأمره 
بالخروج عنها والهبوط منهاء وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيث يمكن 
مخالفته؛ وانما هو أمرٌّ قدرىٌ لا يخالف ولا يمانع ولهذا قال: امج يها موم 
نول * [الأعراف: ۱۸] وقال: تاخبط یمین أن نکر يا 6 [الاعراف: ۱۳]. 

وقال: 66# اح ینامک تچ 4 [الحجر .٤:‏ والضمير عائد إلى الجنة 
أو السماء أو المنزلة أا ما كان فمعلومٌ أنه ليس له الكون بعد هذا فى المکان الذى 
طرد عنه وأبعد منه لا على سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور والاجتياز. 

قالوا: ومعلومٌ من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لآدم وخاطبه بقوله له: # 


۶ م سر مخ 


حل ادف عل شجر ار رنب ال # [طه: ۱۲۰] 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ...سس سس لے ۲۷ 


وبقوله : « ما تدكا رگا عن مز اجره( آن ترا ملک از کا ین ایب 3 اسا 
لک لین ایت 9 لا لا > [لاعراف] ومذا ظاهر فى اجتماعه معهما فى 
جنتهما. وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن یجتمع بهما فى الجنة على سبیل المرور 
فيها لا على سبيل الاستقرار بها و أنه وسوس لهما وهو على باب الجنة أو من تحت 
السماء وفى الثلاثة نظرٌ. واللّه أعلم . 

ومما احتج به أصحاب هذه المقالة ما رواه عبد اللّه بن الامام أحمد فى الزيادات 
عن هدبة بن خالدٍ عن حماد بن سلمة عن حميدٍ عن الحسن البصرى عن عتى هو ابن 
ضمرة السعدی عن أبى بن کعب قال: إن آدم لما احتضر اشتهى قطمًا من عنب الجنة 
فانطلق بنوه ليطلبوه له» فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بنی آدم؟ قالوا: إن أبانا 
اشتهى قطفًا من عنب الجنة» فقالوا لهم : ارجعوا فقد کفیتموہ: فانتھوا إليه فقبضوا 
روحه وغسله و 4 ه وکفنوه» وصلى عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه» 
وقالوا: هذه سنتکم فى موتاکم؛ وسیأتی الحدیث بسنده وتمام لفظه عند ذکر وفاة آدم 
عليه السلام . قالوا: فلولا أنه كان الوصول إلى الجنة التى كان فیها آدم التی اشتهی منها 
القطف ممکنا لما ذهبوا یطلبون ذلك فدل على أنها فى الارض لا فى السماء. واللّه 

هبو على آنها فى الارض لا فى 

تعالی أعلم . قالوا: والاحتجاج بأن الالف واللام فى قوله سبحانه وتعالی : 8 ید 
شک نت روج نة 4 [البقرة: ۳۵]. لم يتقدم عهذ يعود عليه فهو المعهود الذهنی 
مسلم ولکن هو ما دل عليه سياق الکلام فان آدم خلق من الأرض؛ ولم ینقل أنه رفع 
إلى السماء» وخلق ليكون فی الأرض وبهذا أعلم الرب الملائكة حيث قال: ٭ إن 
َال لْأَرْضِ خَلِيسَةٌ 4 [البقرة: ۳۰] قالوا: ومذا کقوله تعالی : « بر کاب أب 
که [القلم: ۰۲۱۷ فالالف واللام ليس للعموم» ولم يتقدم معهودٌ لفظی ۰ وإنما هی 
للمعهود الذهنی الذی دل عليه السیاق وهو البستان . قالوا: وذکر الهبوط لا يدل على 
النزول من السماء بل هو کقوله تعالی : « قل ب فرظ بسک مرك رل نو 
من نلک ٭ [مود: 48]. وإنما كان فى السفينة حين استقرت على الجودی ونضب 
الماء عن وجه الارض أمر أن يهبط إليها هو ومن معه مبارکا عليه وعليهم . وقال الله 
تعالی : < يطو يضرا ون تم ما سا © [البقرة: 1۱ 

وقال تمالی: ماما بين عَشية ال > [البقرة: .]۷٢‏ وفی الأحاديث 
واللغة من هذا كثيرٌ. قالوا: ولا مانع بل هو الواقع أن الجنة التی أسكنها آدم كانت 
مرتفعة عن ساثر بقاع الارض ذات أشجار وثمار وظلال ونعیم ونضرة وسرور» كما 
قال تعالى : إن ك ألا تجوعَ فا وا ترك 4 [طه: ۱۱۸] أى: لا يذل باطنك بالجوع ولا 
> ظاهرك بالعری. 8 ونك لا تما فاولا کی [طه:14]. أى: لا يمس باطنك حر 


۳۸ قصص الأنبياء 


الظماً ولا ظاهرك حر الشمس؛ ولهذا قرن بین هذا وهذا وبين هذا وهذا؛ لما بينهما 
من المقابلة فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التى نهى عنها أهبط إلى أرض 
الشقاء والتعب والنصب والكدر والسعى والنكد والابتلاء والاختبار والامتحان 
واختلاف السكان ديئًا وأخلانًا وأعمالا وقصودًا وإرادات وأقوالا وأفعالا كما قال 
تعالى : ظ ولگ الگ مت و إل حدر 4 [البقرة: 0]. 

ولا يلزم من هذا أنهم كانوا فی السماء كما قال تعالی: #وظتا من یب لی 
نيل اكوا آلازش ما جا ومذ ارو تا ی نیا 4 [الإسراء: .]٠١4‏ ومعلومٌ آنهم کانوا 
فيهاء لم يكونوا فى السماء. 

قالوا: وليس هذا القول مفرعا على قول من ینکر وجود الجنة والنار اليوم» 
ولاتلازم بينهما فكل من حكى عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يثبت 
وجود الجنة والنار الیوم كما دلت عليه الآيات والأحاديث الصحاح كما سیأتی إيرادها 
فى موضعها واللّه سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 

وقوله تعالی: معا 4 [البقرة: ۰۲۳۰ أى عن الجنة ۷ که 
مگا كا فيو € [البقرة: ۰۲۳۰ أى: من النعیم والنضرة والسرور إلى دار التعب والکد 
والنكد» وذلك ہما وسوس لهما وزینه فى صدورهما؛ كما قال تعالی: # وسوس کا 
لب یی ماما وی َنُا ین تھا وقال ما دک ریگ عن مذو الجر و أن توا ملك أو 
ون من تِن 4 [الاعراف: ۲۰]. یقول: ما نهاکما عن أكل هذه الشجرة الا أن تکونا 
ملکین أو تکونا من الخالدین» أى: ولو آکلتما منها لصرتما کذلك ‏ وس * ای: 
حلف لهما على ذلك « ی لین انیت )4 [الاعراف: ۰۲۲۱ كما قال فى الآية الأخری: 
ط فسوی ال این قال ادم هل أدلك عل سَجَرَوَ تال وَملْكٍ لاه [طه: ۰۲۱۲۰ ی: 
هل أدلك على الشجرة التى إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما أنت فيه من النعيم 
واستمررت فى ملك لا يبيد ولا ینقضی؟ وهذا من التغرير والتزوير والإخبار بخلاف 
الواقع . والمقصود أن قوله: ‏ سَجْرَوَ لَلخلْرِ * التى إذا أكلت منها خلدت. 

وقد تكون هى الشجرة التى قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى 
حدثنا شعبة عن أبى الضحاك سمعت آبا هريرة يقول: قال رسول الله بل : «إن فى 
الجنة شجرةٌ يسير الراکب فى ظلها مائة عام لا يقطعها؛ شجرة الخلد». وكذا رواه أيضًا 
عن غندر وحجاج عن شعبة ورواه أبو داود الطیالسی فى مسنده عن شعبة أيضًا به .”° 

قال غندر : قلت لشعبة: هی شجرة الخلد؟ قال : ليس فيها هی . تفرد به الامام أحمد 


(۱) رواه البخاری [۰]۳۲۵۱ ومسلم [۸/۲۸۲۷]ء والترمذی [۳۲۹۲]ء وأحمد فی المسند [41۲/۲]. 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ۳۹ 


وقوله: دلا یٹور کا5 الجر بدت گنا سنا ویک نتان كاين ور لن 4 
[الأعراف: ۰۲۲۲ كما قال فى طه: 8 فالا جات كت هت وک نم ی 
ورت لس 4 [طه: ۱ ور کانت حواء أكلت من الشجرة قبل آدم» وهی التى حدته 
على آکلها واللّه آعلم. وعلیه يحمل الحدیث الذى رواه البخاری حدثنا بشر بن 
محمد حدثنا عبد الله أن نبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبی کل 

نحوه: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحمء ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها». تفرد به 
من هذا الوجه"۲. وأخرجاه فى «الصحيحين» من حديث عبد الرزاق عن معمر عن 
همام عن أبى هریرة. ورواه أحمد ومسلمٌ عن هارون ابن معروف عن أبى وهب عن 
عمرو بن حارث عن أبى يونس عن آبی هريرة.” 

وفى کتاب «التوراة» التى بين أيدى أهل الكتاب أن الذى دل حواء على الأكل 
من الشجرة هی الحية وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها فأكلت حواء عن قولها 
وأطعمت آدم عليه السلام - وليس فيها ذكرٌ لابليس - فعند ذلك انفتحت أعينهما 
وعلما أنهما عریانانء فوصلا من ورق التين وعملا مآزر وفيها أنهما كانا عريانين. 
وكذا قال.وهب بن منبه: كان لباسهما نورًا على فرجه وفرجها. 

وهذا الذى فى هذه «التوراة» التى بأيديهم غلط منهم وتحريفٌ وخطاً فى 
التعريب» فان نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يتيسر لكل أحد» ولا سيما ممن 
لا يعرف كلام العرب جیدا» ولا يحيط علما بفهم كتابه أيضًا فلهذا وقع فى تعريبهم 
لها خطاً كثِيرٌ لفظا ومعنى. وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما لباس فى 
قوله: ط ينم عتا اما ریما تما € (الاعراف: ۷ فهذا لا يرد لغيره من 
تکام والله تعالی أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين بن إشكاب حدثنا على بن عاصم 
عن سعيدٍ ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبى كعب قال : قال رسول الله 
ا : «إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق» فلما ذاق 
الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته» فلما نظر إلى عورته جعل يشتد فى 
الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن عز وجل يا آدم منى تفر. فلما سمع 
كلام الرحمن قال: يا رب لاء ولكن استحياء » . 


(۱) رواه البخاری [۳۳۳۰]. 
(۲) رواه البخاری [۰]۳۳۹۹ ومسلم ۱۷۰1 وأحمد فى المسند [۳۰۶/۲]. 


(۳) رواه الحاکم فى المستدرك 1 والمتقی الهندی فى كنز العمال [۰]۱۵۱8۰ ابن سعد [۱/ 
۱ فی طبقاته . 


۳۰ ۱ قصص الأنبياء 


وقال الثورى عن ابن أبى لیلی عن المنهال بن عمرو عن سعيدٍ بن جبیر عن 
ابن عباس لا مدلا پر 5 الجر بت گنما سو نما وله وتان مما ین وق لس ه 
[الأعراف : 0۲ ورق التين . 

وهذا إسناد صحیح إليه وکأنه مأخوذ من أهل الکتاب . وظاهر الاية یقتضی 
آعم من ذلك وبتقدیر تسلیمه فلا يضر واللّه تعالی أعلم . 

وروی الحافظ ابن عساکر من طریق محمد بن إسحاق عن الحسن بن ذکوان 
عن الحسن البصری عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله كهِ: «إن آباکم آدم كان 
طوالا كالنخلة السحوق ستين ذراعًا كثير الشعر وارى العورة فلما أصاب الخطيئة فى 
الجنة بدت له سوأته فخرج من الجنة فلقيته شجرةٌ فأخذت بناصيته فناداه ربه: أفرارًا 
منى يا آدم؟ قال: لا بل حياءً منك يا رب مما جثت بەا'''. ثم رواه من طريق سعيد 
ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن عتى بن ضمرة عن أبى بن کعب عن النبى 
يك بنحوه. وهذا أصح» فإن الحسن لم يدرك أبيا. ثم أورده أيضًا من طريق خيثمة 
ابن سليمان الأطرابلسى عن محمد بن عبد الوهاب أبى قرصافة العسقلانى عن آدم 
ابن أبى یاس عن شيبان عن قتادة عن أنس مرفوعًا بنحوه. 

وه را ریاس یلک جر رآش لکا إن اتی نک عفد بد ھ قل ریت 
تا شا وین ار تور تا رما کر ین لت © × [الأعراف] وهذا اعتراف ورجوعٌ 
إلى الانابة وتذلل وخضوعٌ واستكانةٌ وافتقاژ إليه تعالی فى الساعة الراهنة. وهذا السر 
ما سری فى أحد من ذریته إلا كانت عاقبته إلى خير فى دنیاه وأخراه. ‏ َل اهیطوا 
ہتشک لیت عد لک ن الک مشت رمک ول حيو 4 [الاعراف: ۰۲۲۶ وهذا خطابٍ لادم 
وحواء وإبليس. وقيل والحية معهم. أمروا أن يهبطوا من الجنة فى حال كونهم 
متعادين متحاربين. وقد يستشهد لذكر الحية معهما بما ثبت فى الحديث عن رسول 
الله بيا أنه أمر بقتل الحيات وقال: «ما سالمناهن منذ حاربناهن» , 

وقوله فى سورة طه: ل کال طا تھا جا بع کم لبت عد 4 [طه:17] هو 
أمر لآدم وإبليس وما تناسل منهما عداوةً مستمرةً واستتبع آدم حواء وإبلیس الحية. 
وقيل: هو أمرٌ لهم بصيغة التثنية» كما فى قوله تعالى : ط وداود سیک إِذ بان 


کم و می 


ره تفه عم القتر وك ايهم شهيبت > [لانیاه: ۷۸]. والصحیح أن هذا 


(۱) رواه عبد الله بن آحمد فى زوائد المسند [۱۳۱/۵] والمتقی الهندی فى كنز العمال [4۲1۰۸]. 

(۲) رواه ابو داود [۰]۵۲۵۰ وأحمد [۲۳۰/۱] عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهماء وقال 
الارناژوط : إسناده صحیح. وأبو داود [0۲4۸] وقال الالبانی: حسن صحیح وأحمد فی [۲/ 
۲ غن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه؛ وقال الارناژوط : إسنادہ جید. 


باب ما ورد في خلق آدم عليه للع _س___ ۳ 


لما كان الحاكم لا یحکم إلا بين اثنين مدع ومدعى عليه قال: ڪت بكيم 
شهییت 4[لانہاء: ۷۸]. رأما تكريره الإهباط فى سورة البقرة فى قوله: وف أهيطوا 
م ا 
الوب الحم تا آي نبا جما ابیت زی مکی فسن يم مُا کل وی عم ول 
رو الین گا 727--2 عب ار هم فا دود 3© 4 [البقرة] . 

فقال بعض المفسرین: المراد بالاهباط الأول الهبوط من الجنة إلى السماء 
الدنیاء وبالثانى من السماء الدنيا إلى الارض . وهذا ضعیف لقوله فى الأول: أا 
ہس شس رت جز ہے :۰ فدل على أنهم 
أهبطوا إلى الأرض بالإهباط الأول واللہ أعلم. 

والصحيح أنه كرره لفظا وان کان واحدًا وناط مع كل مرة حكمّاء ۰ فناط بالأول 
عداوتهم فیما بينهم» وبالثانی الاشتراط عليهم أن من تبع هداه الذى ينزله عليهم بعد 
ذلك فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقى. وهذا الأسلوب فى الكلام له نظائر فى 
القرآن الحكيم. 

وروی الحافظ ابن عساكر عن مجاهد قال: أمر الله ملكين أن یخرجا آدم 
وحواء من جواره فنزع جبريل التاج عن رأسه وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه وتعلق 
به غصنٌ فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة فتکس رأسه يقول: العفو العفو. فقال الله 
سبحانه : فرارًا منى يا ادم؟ قال: بل حياءً منك يا سیدی. 

وقال الأوزاعى عن حسان هو ابن عطية: مكث آدم فى الجنة مائة عام. وفى 
رواية: ستين عامّاء وبكى على الجنة سبعين عامّاء وعلى خطيثته سبعين عامّا» وعلى 
ولده حين قتل أربعين عامًا. رواه ابن عساكر. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جريرٌ عن 
عطاء عن سعيدٍ عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا 
بين مكة والطائف. 

وعن الحسن قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستميسان من البصرة 
على أميالٍ وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبى حاتم أيضا. 

وقال السدی: نزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الاسود وبقبضةٍ من ورق الجنة 
فبثه فى الهند فنبتت شجرة الطيب هناك . 

وعن ابن عمر قال: اهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. رواه ابن أبى حاتم أيضًا. 

وقال عبد الرزاق قال معمر: أخبرنى عوفٌ عن قسامة بن زهيرٍ عن ی موسى 


۳۲ قصص الأنبیاء 


الاشعری قال : إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة کل شىء 
وزوده من ثمار الجنة فثمارکم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغیر وتلك لا تتغير. 
وقال الحاکم فى «مستدرکه» : أنبأنا آبو بكر بن بالوية عن محمد بن أحمد بن النضر 
عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن أبى معاوية البجلى عن سعيدٍ بن جبیر 
عن ابن عباس قال: ما سکن آدم الجنة إلا ما بين صلاة 5 العصر إلى غروب 
الشمس”؟. ثم قال : صحيحٌ على شرط الشيخين ولم یخرجاہ. 

وفى مج سام من حديث الزهرى عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صلی | عليه وسلم: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفیه أدخل الجنة وفیه أخرج منها؛ وفى «الصحیح» من وجه آخر: وفیه تقوم 
الساعت؛!۶۔ 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعى عن أبى عمار عن عبد 
الله بن فروخ عن أبى هريرة عن النبى ية قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجممة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رف تقوم الساعة»!؟. على 
شرط مسلم. 

فأما الحديث الذى رواه ان عساكر من طريق أبى القاسم الیفوی نا محمد 
بن جعفر الوركانى حدثنا سعيد بن ميسرة عن أنس قال: قال رسول اللہ كله : 
آدم وحواء عريانين جميعًا عليهما ورق الجنة فأصابه الس یی ق و رر ا 
يا حواء قد آذانی الحر. قال: فجاءه جبریل بقطن وآمرها أن تغزل وعلمها وأمر آدم 
بالحياكة وعلمه أن ينسج وقال : كان آدم لم یجامع امرأته فى الجنة حتی هبط منها 
للخطيئة التی أصابتهما بأکلهما من الشجرة» قال: «وكان کل واحد منهما ینام على 
حدةٍ ينام آحدهما فى البطحاء والآخر من ناحية آخری حتی أتاه جبریل فأمره أن 
یأتی أهله» قال: «وعلمه كيف يأتيهاء فلما آتاها جاءه جبریل فقال: كيف وجدت 
امرأتك قال : صالحة» فإنه حدیثٌ غريبٌ ورفعه منكرٌ جدًا وقد يكون من کلام بعض 
السلف وسعید بن ميسرة هذا هو: آبو عمران البکری البصری؛ قال فيه البخاری: 
منکر الحدیث. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات . وقال ابن عدی: مظلم الأمر. 
وقوله : لمع امین کی کلمت ناب مر هو الاب رب 4 [البقرة: ۰۲۳۷ قیل: هى 
قوله: لا ریات تشون ار تفر ا ماک ین لْخَيِرنَ 4 الاصراف: ۰۲۲۳ روی 
هذا عن مجاهدٍ» وسعید بن جبیر وأبى العالية والربیع بن آنس» والحسن: 


(۱) رواه الحاکم [۲/ ۵4۲]. (۲) رواه مسلم [۸۵4/ ۱۷] والترمذى .]٥۸۸[‏ 
: (۳) رواه آحمد فى المسند [۵8۰/۲] وقال الارناژوط : حديث صحیح واسناده حسن. 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ۳۳ 


وقتادة» ومحمد بن کعب» وخالد بن معدان وعطاء الخراسانی» وعبد الرحمن بن 
زيدِ بن أسلمء وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسین بن إشكاب حدثنا على 
بن عاصم عن سعيدٍ بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبى بن كعب قال: قال 
رسول الله له : «قال آدم عليه السلام : أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدى إلى 
الجنة؟ قال: نعم فذلك قوله: « لقع امم ون ریہ کت کاب لو الاب الع 
[البقرة: ۳۷]. وهذا غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع . 

وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: الكلمات: «اللهم لا له إلا أنت 
سبحانك وبحمدك؛ رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير الغافرين» اللهم لا إله 
إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لی إنك خير الراحمين» 
اللهم لا له إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إنى ظلمت نفسى فتب على نك أنت 
التواب الرحیم» . 

وروی الحاکم فى «مستدرکه» من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس فى 
قوله : ۷ فف امم ین ری كلت کاب َو لوب اجک [البقرة: ۳۷] قال: قال آدم: 
يا رب ألم تخلقنی بیدك؟ قیل له: بلی. ونفخت فى من روحك؟ قيل له: بلی. 
وعطست فقلت : یرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قیل له: بلی . وکتبت على 
أن آعمل هذا؟ قیل له: بلی. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعی إلى الجنة؟ قال: 
نعم. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروی الحاکم أيضًا والبیهقی وابن عساکر 
من طريق عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله يِه «لما اقترف آدم الخطیئة قال: يا رب أسألك بحق محمد ألا غفرت لی فقال 
الله: فكيف عرفت محمدا. ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا رب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى 
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من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: لا له إلا الله محمد رسول الله 
فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. 

فقال اللّه: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى» وإذ سألتنى بحقه فقد غفرت 
لك ولولا محمد ما خلقتك»؟. قال البیهقی : تفرد به عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم 
من هذا الوجه وهو ضعيف واللّه أعلم. 

وهذه الآية كقوله تعالى: « وعم ادم َو( 2 ينه رقاب لی 


2 


ہےےط 


معتقلق6 ٭ [طه]. 


)١(‏ رواه الحاکم [۰]1۱۵/۲ وعنه ابن عساكر [۲۱۳۲۳/۲]ء وهو حديث موضوع. راجع السلسلة 
الضعیفة [۲۵] . 


۳٤‏ قصص الأنبياء 


ذكر احتجاج آدم وموسی 
عليهما السلام 


قال البخارى: حدثنا قتيبة حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبى كثير 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى كَل قال : : «حاج موسى آدم عليهما السلام 
فقال: ل نت اذى أخرجت الاس بيك من الج ری قال آم يا موسى 
أنت الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه آتلومنی على أمر كتبه الله على قبل أن 
يخلقنى أو قدره على قبل أن يخلقنى؟ قال رسول الله ككل فحج آدم موسی» ”۶. 
وقد رواه مسلمٌ عن عمرو الناقد والنسائی عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أيوب 
بن النجار به. قال أبو مسعودٍ الدمشقى: ولم يخرجا عنه فى «الصحيحين» سواه. 

وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمرٍ عن همام عن أبى هريرة ورواه مسلمٌ 
عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 

وقال الامام أحمد: حدثنا أبو كامل حدثنا | إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن حميدٍ 
بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول اللہ ي: «احتج آدم وموسی فقال له 
موسى : : أنت آدم الذى أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: وأنت موسى الذى 
اصطفاك اللّه برسالاته وبكلامه؟ تلومنى على آمر قدر على قبل أن أخلق؟ قال رسول 
الله اد : فحج آدم موسى افحج آدم موسی» مرتین() 

قلت: وقد روى هذا الحديث البخاری ومسلمٌ من حديث الزهری عن حمیدِ 
بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى ی نحوه. 

يقال الم أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن 
أبى صالح عن عن أبى هريرة عن النبی کل قال : «احتج آدم وموسى فقال موسی : يا آدم 
نت لد خلقك اللہ يده رخ فيك من روحه نوت الناس وأخرجتهم من الجن 
قال : «فقال آدم: وأنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه تلومنى على عمل أعمله 
كتبه الله على قبل أن یخلق السموات والأرض؟ قال : : فحج آدم موسی»"۳. وقد رواه 


۱( رواه البخارى ]٦۷۳۸[‏ واللفظ لهء ومسلم [٢٤٦٥٦۱۳/۲]ء‏ والنسائى [۱۱۳۲۹] وأحمد فى 
المسند [۲/ ۰۲۳۱۶ 

(۲) رواه البخاری [۰]۳۸۰۹ ومسلم ۲۵۲1/ ۰]۱۵ وأحمد فى المسند [۲/ ۲16]. 

(۳) رواه أحمد فى المسند [۳۹۸/۲] وقال الارناژوط : إسناده صحیح على شرط الشیخین . والترمذی 
۳۶1 والنسائی [۱۱۶۳]. 


ذکر احتجاج آدم وموسی عليهما اللام .۳۲ 


الترمذی والنسائی جميعًا عن يحيى بن حبیب بن عربی عن معتمر بن سلیمان عن آبیه 
عن الأعمش به. قال الترمذى: وهو غريبٌ من حديث سليمان التيمى عن الأعمش . 

قال: وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة. 

قال: وقد رواه بعضهم عن أبى صالح عن أبى سعيدٍ. 

قلت: هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار فى «مسنده» عن محمد بن مثنى عن 
معاذ ابن أسد عن الفضل بن موسى عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيدٍ. 

ورواه البزار أيضا: حدثنا عمرو بن على الفلاس حدثنا أبو معاويةٌ حدثنا 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أو أبى سعيدٍ عن النبی وَك. فذكر نحوه. 

وقال أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو سمع طاووسًا سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله 4ة : «احتج آدم وموسی عليهما السلام فقال موسى: يا آدم أنت أبونا 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى أنت اصطفاك الله بكلامه. 

وقال مرةٌ: برسالته وخط لك بيده؟ أتلومنى على آمر قدره اللّه على قبل أن 
یخلقنی بأربعين سنة؟ قال : حج آدم موسی حج آدم موسی» 0 

وهكذا رواه البخاری عن على بن المدینی عن سفیان قال: حفظناه من عمرو 
عن طاووس قال: سمعت آبا هريرة عن النبی بل قال: «احتج آدم وموسی فقال 
موسی: يا آدم أنت آبونا خیتنا وأخرجتنا من الجنةه 

فقال له آدم: یا موسی اصطفاك الله بکلامه وخط لك بيده آتلومنی على أمرٍ 
قدره الله على قبل أن بخلقنی بأربعين سنة؟ 

فحج آدم موسی فحج آدم موسی هكذا ثلانًا. 

قال سفیان : حدثنا أبو الزناد عن الاعرج عن آبی هريرة عن النبی بل مثله . 

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من عشر طرق عن سفیان بن عبينة عن عمرو 
بن دینار عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبی ڳلا بنحوه ۳ . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا حمادٌ عن عمار عن أبى هريرة عن 
النبى ب قال: «لقى آدم موسى فقال: أنت آدم الذى خلقك الله بيده وأسجد لك 
ملائكته وأسكنك الجنة ثم فعلت؟ فقال: أنت موسى الذى كلمك الله واصطفاك 
برسالته وأنزل عليك التوراة؟ أنا أقدم أم الذكر؟ قال: لا بل الذكر. فحج آدم موسى. 


(۱) رواه أحمد فى المسند [۲۹۸/۲] وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) رواه البخاری [٤٦٦٦]ء‏ ومسلم [۱۳/۲۲۵۲] وأبو داود [1471» والنسائى [۰]۱۱۱۸۷ وابن 
ماجه [۸۰]. 


۳۹ قصص الأنبياء 


قال أحمد: وحدئنا عفان حدئنا حمادٌ عن عمار بن أبى عمار عن أبى هريرة عن 
النبى ية وحميدٌ عن الحسن عن رجل قال حمادٌ: أظنه جندب بن عبد اللّه البجلى عن 
النبى ب قال: «لقى آدم موسى» فذکر معناه تفرد به أحمد من هذا الوجه(. 

وقال أحمد: حدثنا حسينٌ حدثنا جريرٌ هو ابن حازم عن محمدٍ هو ابن سيرين 
عن أبی هرپرة قال: قال رسول الله 3 «لقى آدم موسى فقال: أنت آدم الذى 
خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائکته ثم صنعت ما صنعت؟ قال آدم: 
يا موسی: أنت الذی کلمه الله وأنزل عليه التوراة؟ قال: نعم قال: فهل تجده 
مكتوبًا على قبل أن أخلق؟ قال: نعمء قال: فحج آدم موسی فحج آدم موسى . 

وكذا رواه حماد بن زیدِ عن آیوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة 
رفعه. وكذا رواه على بن عاصم عن خالدٍ وهشام عن محمد بن سيرين وهذا على 
شرطهما من هذه الوجوه”" . ١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرنى أنس 
بن عياض عن الحارث بن أبى ذباب عن يزيد بن هرمز: سمعت آبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ی : «احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم موسی؛ قال 
موسى: أنت الذی خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته 
وأسكنك فى جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ قال آدم: أنت موسى 
الذى اصطفاك الله برسالته وکلامه» وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شىء وقربك نجيًا 
فيكم وجدت الله كتب «التوراة» قبل أن أخلق. قال موسی: بأربعين عاما. قال آدم: 
فهل وجدت فيها: #وعص عادم ريم نو که [طه : ۰۱ قال: نعم قال: أفتلومنى على 
أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن یخلقنی بأربعين سنة؟ قال: 
رسول الله 4 : «فحج آدم موسى4. 

قال الحارث: حدثنى عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبى هريرة عن 
رسول اللّه يك وقد رواه مسلمٌ عن إسحاق بن موسى الأنصارى عن أنس بن عياض 
عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن يزيد بن هرمز والأعرج كلاهما عن 
أبى هريرة عن النبى گل بنحوه(۳. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمرٌ عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة قال: فال رسول الله يَله: «احتج آدم وموسی فقال موسى لآدم: يا آدم أنت 


(۱) رواه أحمد فى المسند ]٦1٤/٢[‏ وقال الارناژوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(۲) رواه أحمد فى المسند [۲/ ۳۹۲].وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
(۲) رواه مسلم [۱۵/۲۵۲]. 


ذكر احتجاج آدم وموسی ملیھما السام سس سٍ«ِحٍِ۳ 


الذی آدخلت ذريتك النار؟ فقال آدم: يا موسی اصطفاك الله برسالاته وبکلامه وآنزل 
عليك «التوارة؛ فهل وجدت آنی أهبط؟ قال: نعم. قال: فحجه آدم» ومذا على 
شرطهما ولم یخرجاه من هذا الوجه. وفی قوله: أدخلت ذريتك النار. نکارة. فهذه 
طرق هذا الحدیث عن أبى هريرة رواه عنه حمید بن عبد الرحمن وذکوان أبو صالح 
السمان وطاووس بن كيسان وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعمار بن آبی عمار 
ومحمد ابن سيرين وهمام بن منبو ويزيد بن هرمز وأبو سلمة بن عبد الرحمن'''. 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى «مسنده» من حديث أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه فقال : حدثنا الحارث بن مسكين المصرى حدثنا عبد الله 
بن وهب أخبرنى هشام بن سعدٍ عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن 
النبى و قال : قال موسى عليه السلام : یا رب أبونا آدم أخرجنا ونفسه من الجنة . فأراه 
آدم عليه السلام فقال: أنت آدم؟ فقال له آدم: نعم . قال: أنت الذى نفخ الله فيك من 
روحه» وأسجد لك ملائكته و ملمك الأسماء كلها؟ قال : : نعم. قال: فما حملك على 
أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت 
موسى بنى إسرائيل؟ الذى كلمك الله من وراء الحجاب» فلم يجعل بينك وبینه رسولا 
من خلقه؟. قال: نعم قال: فتلومنى على أمر قد سبق من الله عز وجل القضاء قبلى؟! 
قال رسول اللہ پل : «فحج آدم موسی فحج آدم موسى». 

ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح المصرى عن ابن وهب به 

قال أبو يعلى: وحدثنا محمد بن المثنی حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعى 
حدثنا عمران عن الردينى عن أبى مجلز عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر قال 
أبو محمد أكثر ظنى أنه رفعه قال : «التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم : أنت أبو الناس 
أسكنك الله جنته وأسجد لك ملائکته . قال آدم : لموسى أما تجده على مکتوبا؟ قال: 
فحج آدم موسى فحج آدم موسی». وهذا الاسناد أيضًا لا بأس بهء اللہ اعلم ٠‏ 

وقد تقدم رواية الفضل بن موسی لهذا الحدیث عن الأعمش عن بی صالج 
ا 
الحسن عن رجل قال حماد: أظنه جندب بن عبد الله البجلی عن النبى كلِةِ: «لقی 


آدم موس یا فذکر معئاه . 


(۲) 


(۱) رواه آحمد فی المسند [۲/ ۲۹۸] وقال الأرناؤوط : إسنادہ صحیح على شرط الشیخین 

(۲) رواه أبو داود [4۷۰۲] وحسن الالبانی» وأبو یعلی فى المسند [۲۶۳/۲۰۹/۱] وقال محققه: 
إسنادہ جيد. 

(۳) رواه أبو يعلى فی المسند [۲4۶/۲۱۱/۱] وقال محققه إسناده جيد. 


۳۸ قصص الأنبياء 


وقد اختلفت مسالك الناس فى هذا الحدیث فرده قومٌ من القدرية؛ لما 
تضمن من اثبات القدر السایق ۔ . واحتج به قومٌ من الجبرية وهو ظاهرٌ لهم بادی 
الرأی؛ حيث قال : فحج آدم موسی . لما احتج عليه بتقدیم کتابه وسیأتی الجواب 
عن هذا . وقال آخرون: : انما حجه؛ لأنه لامه على ذنب قد تاب منه والتائب من 
الذنب کمن لا ذنب له. 

وقیل: إنما حجه؛ لانه آکبر منه وأقدم. وقیل: لأنه آبوه. وقیل: لأنهما فی 
شریعتین متغایرتین . وقیل : لانهما فى دار البرزخ وقد انقطع التکلیف فیما یزعمونه. 

والتحقیق أن هذا الحدیث روی بألفاظ کثيرة بعضها مروىٌ بالمعنی وفیه نظر 
ومدار معظمها فى «الصحیحین» وغیرهما على أنه لامه على (خراجه نفسه وذریته من 
الجنة فقال له آدم : آنا لم آخرجکم وإنما أخرجكم الذی رتب الاخراج على أکلی من 
الشجرة. والذی رتب ذلك وقدره وکتبه قبل أن أخلق هو الله عز وجل فأنت تلومنی 
على أمر ليس له نسبة إلى أكثر ما أنى نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها وكون 
الإخراج مترتبًا على ذلك ليس من فعلی فأنا لم آخرجکم ولا نفسی من الجنة وإنما 
كان هذا من قدر الله وصنعه وله الحكمة فى ذلك؛ فلهذا حج آدم موسی. 

ومن كذب بهذا الحديث فمعاند لأنه متواترٌ عن أبى هريرة رضى الله عنه 
وناهيك به عدالةً وحفظًا واتقانًا . ثم هو مروىٌ عن غيره من الصحابة كما ذكرنا. ومن 
تأوله بتلك التأويلات المذكورة آنا فهو بعيدٌ من اللفظ والمعنى. وما فيهم من هو 
أقوى مسلکا من الجبرية. وفيما قالوه نظرٌ من وجوه أحدها: أن موسى عليه السلام 
لا يلوم على آمر قد تاب منه فاعله. الٹا نی: أنه قد قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها وقد سأل 
ت ٭ رب ای لمث قى عفر مَعَفَر له [القصص: 15]. 

الثالث : أنه لو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم کتابته على 
الغبد لانفتح هذا لكل من ليم على آمر قد فعله فيحتج بالقدر السابق فینسد باب 
القصاص والحدود ولو كان القدر حجةً لاحتج به كل أحدٍ فى الأمور الكبار والصغار 
وهذا يفضى إلى لوازم فظيعةٍ فلهذا قال من قال من العلماء: بأن جواب آدم إنما كان 
احتجاجًا بالقدر على المصيبة لا المعصية؛ والّه تعالى أعلم بالصواب وهو حسبى 
ونعم الوكيل. 


تن 


ذکر الأحادیث الواردة في خلق آدم عليه السلام ۳۹ 


ذکر الا حادیث الواردة فى خلق آدم 
عليه السلام 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحبى ومحمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنی' قسامة بن 
زهير عن أبى موسى عن النبی بء قال : «إن الله عزوجل خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الاپیفی والأحمر 
والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب» والسهل والحزن وبين ذلك“ ورواه أيضًا 
عن هوذة عن عوف عن قسامة بن زهیر سمعت الأشعرى قال : قال رسول اللہ 4ل : 
«إن الله عزوجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر 
الأرض» فجعل منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن وبين 
ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك»(۲۳. 

وكذا رواه أبو داود والترمذى وابن حبان فى «صحیحه» من حديث عوف بن 
أبى جميلة الأعرابى عن قسامة بن زهيرٍ المازنى البصرى عن أبى موسى عبد اللّه بن 
قيس الاشعری عن النبى فل بنحوه "۳ . وقال الترمذی حسنْ صحیح . 

وقد ذكر السدى عن أبى مالك وأبى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعودٍ وعن ناس من أصحاب رسول الله لا قالوا: فبعث الله عز وجل جبريل 
فى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الارض: أعوذ بالله منك أن تنقص منی أو 
تشیننی . . فرجع ولم يأخذ وقال: رب إنها عاذت بك فأعذتها فبعث ميكائيل فعاذت 
منه فأعاذها فرجع فقال : كما قال جبريل فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال: وأنا 
أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أ مره. فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكانٍ 
واحدٍ وأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو آدم مختلفين فصعد به 
فبٔل التراب حتى عاد طيئًا لازبًا واللازب هو الذى يلزق بعضه ببعض. ثم قال 
للملائكة: ط ہق یی بک من لین( اذا سوم وبحت ویو یں روج کال سي 3© 4 
[ص]. فخلقه الله بيده؛ للا بتکبر إبليس عنه فخلقه بشرًا فکان جسدًا من طين أربعين 


(۱) رواه آحمد ]٠٠٤/٤[‏ وقال الارناژوط : |سناده صحیحء رجاله ثقات رجال الشیخین .. غير قسامة 
بن زهیر ؛ فقد روی له أصحاب السنن سوی ابن ماجه وهو ثقة. 

(۲) رواه أحمد [4*1/6] وقال الارناژوط : إسناده صحیح . 

۰ (۳) رواه آبو داود [814۳]) والترمذی [٥٥۲۹]ء‏ وابن حبان [1۱۸] وصححه الألبانی . 


٤‏ قصص الأنبياء 


سنةٌ من مقدار یوم الجمعة فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رآوه وكان آشدهم منه 
فزغا [بلیس فکان يمر به فیضربه فیصوت الجسد كما يصوت الفخار یکون له صلصلةٌ 
فذلك حين یقول: # من صَلصّل نار [الرحمن: ۱4]. 

ویقول: لأمر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره وقال للملائکة: لا 
ترهبوا من هذا فان ربكم صمدٌ وهذا أجوف لئن سلطت عليه لأهلكنه فلما بلغ الحين 
الذى يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحى 
فاسجدوا له. فلما نفخ فيه من الروح فدخل الروح فى رأسه عطس فقالت الملائكة: 
قل الحمد للّه. فقال: الحمد للّه فقال له اللّه: رحمك ربك. فلما دخلت الروح فى 
عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخلت الروح فى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن 
تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة وذلك حين يقول الله تعالى: « مُق 
رشن ین جل الانبياء: ۰0۳۷ « سََبَدَ که له مدب إلا یس إن أ ژد 
مع چیه( € [الحجر] وذكر تمام القصة . 

ولبعض هذا السياق شاهدٌ من الأحاديث وان كان كثيرٌ منه متلقى من 
الإسرائيليات» فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس 
أن النبى يك قال: الما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه فجعل إبليس يطيف به 
فلما رآه أجوف عرف أنه خلنٌ لا يتمالك» 9 , 

وقال ابن حبان فى صحيحه: حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هدبة بن خالل 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابتِ عن آنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «لما نفخ 
فى آدم فبلغ الروح رأسه عطس. فقال: الحمد للّه رب العالمين» فقال له تبارك 
وتعالی : يرحمك اللّه». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمدٍ بن السكن حدثنا حبان 
ابن هلال حدثنا مبارك بن فضالة» عن عبيد الله عن حبيب» عن حفص» هو 
ابن عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» عن أبى هريرة رفعه قال: الما 
خلق الله آدم عطس فقال الحمد للّه» فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم(۳. 

وهذا الاسناد لا باس به ولم یخرجوه. 

وقال عمر بن عبد العزیز : «لما آمرت الملائكة بالسجود كان آول من سجد 


() رواه مسلم ۰]۱۱۱/۲۱۱۱1 وأحمد فى المسند [۲40-۱۵۲/۳]. 
(؟) رواه ابن حبان فى صحيحه ]1٦٦٦[‏ وقال الارناژوط : إسناده صحیح على شرط مسلم. 
. (۳) رواه اللسائی فى الکبری [۰]۱8۰۰1 والبیهقی فى الکبری [۲۰۳۰۷]. 


ذكر الاحادیث الواردة في خلق آدم عليه السلام سس ۶ 


منهم إسرافيل» فأنابه الله آن کب قران فى جبهته». را ابن عساکر . 
إسماعيل ابن رافع عن المقبری عن أبى هزيرة أن رس ال اد : إن الله خلق 
آدم من تراب» ثم جعله طيئاء ثم ترکه حتی إذا كان حماً مسنونًا خلقه الله وصوره» 
ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار» قال: فكان إبليس يمر به فيقول : لقد خلقت 
لامر عظيم . ثم نفخ الله فيه من روحه فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه 
فعطس. فلقاہ الله رحمة ربه» فقال اللّه: يرحمك ربك. ثم قال اللّه: يا آدم اذهب إلى 
هؤلاء النفر فقل لهم . فانظر ماذا يقولون. فجاء فسلم عليهم» فقالوا: وعليك السلام 
ورحمة الله وب رکاته» فقال: يا آدم هذا تحيتك وتحية ذريتك» قال: يا رب وما ذريتى؟ 
قال: اختر يدى يا آدم. قال: أختار یمین ربى» وكلتا يدى ربى یمین . وبسط كفه فإذا 
من هو كائنٌ من ذريته فى كف الرحمن . فإذا رجالٌ منهم أفواههم النورء فإذا رجل 
0 : یارب من هذأ؟ قال : ابنك داود. قال يارب نکم جمت ل 
الممر ما سنة . قعل الله ذلك وأشهد على ذلك . فلما نفد عمر آدم بعث الله ملك 
الموت. فقال آدم : أو لم يبق من عمری آربعون سنةٌ؟ قال له الملك : آولم تعطها ابنك 
داود؟ فجحد ذلك فجحدت ذریته» ونسی فنسیت ذریته؟؟. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والترمذی والنسائى فى اليوم والليلة من حدیث 
صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن سعيدٍ المقبرى عن 
أبى هريرة عن عن النبی لد . وقال الترمذی: حديتٌ حسنٌ غريب من هذا الوجه. وقال 
النسائی : هذا حدیث منكرٌ. وقد رواه محمد بن عجلان عن أبيه عن سعيدٍ المقبرى 
عن أبيه عن عبد الله بن سلام”" . 

وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى «صحيحه؛ فقال: حدثنا محمد بن إسحاق بن 
خزیمةُ حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا الحارث 
بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن سعيدٍ المقبری عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
: الما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله. فحمد الله بإذن 
اللّه؛ فقال له ربه: يرحمك ربك» يا آدم آذهب إلى آولئك الملائكة - إلى ملا منهم 
جلوس - فسلم علیهم. فقال: السلام علیکم . فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. 
(۱) رواه ابن عساکر فى تاريخ دمشق [۷/ ۰۲۳۹۸ 


(۲) رواه أبو يعلى فى المسند [15۸۰] وقال محققه : |سناده ضعیف . 
۰ (۳) رواه الترمذی [۳۳۱۸] وصححه الألبانی. 


٤٤‏ ۱ قصص الأنبیاء 


ثم رجع إلى ربه» فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بینهم . وقال الله ويداه مقبوضتان : 
اختر أيهما شئت فقال: اخترت یمین ربی؛ وكلتا يدى ربى یمین مباركةٌ . ثم بسطهماً 
فإذا فيهما آدم وذریتهُ فقال : أى رت ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذريتك . وإذا كل إنسانٍ 
منهم مكتوبٌ عمره بين عينيه» وإذا فیهم رجل أضوؤهم - أو: من أضوئھم لم 
يكتب له الا أربعون سنةً قال: يا رب ما هذا؟ قال: هذا ابنك داود. وقد كتب الله 
عمرہ أربعين سنةً. قال: أى رب زد فى عمره. فقال: ذاك الذى كتب له. قال: فإنى 
قد جعلت له من عمرى ستين سن . قال: أنت وذاك اسكن الجنة. فسكن الجنة ما شاء 
الله ثم أهبط منهاء وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت. فقال له آدم: قد عجلت» 
قد کتب لی ألف سنة. قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود منها ستين سن . فجحد 
آدم فجحدت ذریته» ونسی فنسيت ذریته» فيومئلٍ أمر بالكتاب والشهود؛ هذا لفظه(. 

وقال الترمذى: حدثنا عبد بن حميدٍ حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعدٍ عن 
زيد ابن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِ: «لما خلق الله 
آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة 
وجعل بين عينى كل إنسانٍ منهم وبيصًا من نور ثم عرضهم على آدم» فقال: أى رب 
من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بين عينيه فقال: 
أى رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود. فقال: 
رب وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنةّ. قال: أى رب زده من عمرى أربعين سنةٌ. 
فلما انقضی عمر آدم جاءه ملك الموت» قال: أولم يبق من عمرى أربعون سنةٌ؟ 
قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: : فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسى آدم فنسيت 
ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته”". ثم قال الترمذى: : حسنْ صحيحٌ وقد روى من 
غير وجه عن أبى هريرة عن النبى ب ورواه الحاكم فى «مستدرکه» من حديث أبى 

نعيم الفضل بن دكين» وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ولم یخرجاه!۳. 

1 وروى ابن أبى حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أبى هريرة مرفوعًا فذكره وفيه: ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم 
هؤلاء ذريتك» وإذا فيهم الأجذم والابرص والأعمى وأنواع الأسقامء فقال آدم: 
يا رب لم فعلت هذا بذریتی؟ قال: کی تشكر نعمتى. ثم ذكر قصة داود. وستأتی 
من رواية ابن عباس أيضا. 


() رواه ابن حبان [1۱7۷] وقال الأرناژوط : إسناده قوی على شرط مسلم . 
(۲) رواه الترمذی ]۳۰۷٦[‏ وصححه الالبانی . 
(۲) رواه الحاکم فى المستدرك [۳۵۵/۲]. 


ذکر الأحادیث الواردة في خلق آدم عليه السلام ۳ 


وقال الامام أحمد فى مسنده: حدئنا الهیثم بن خارجة حدثنا أبو الربيع عن 
يونس ابن ميسرة عن أبى إدريس عن أبى الدرداء عن النبى به قال: «خلق | آدم 
حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدر» وضرب كتفه الیسری 
فأخرج ذريةً سوداء كأنهم الحمم» فقال للذى فى يمينه: إلى الجنة ولا أبالى. وقال 
للذى فى كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالى . 

وقال ابن أبى الدينا: حدثنا خلف بن هشام حدثنا الحكم بن سنانٍ عن حوشب 
عن الحسن قال: خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى» 
وأخرج آهل النار من صفحته الیسری. فألقوا على وجه الأرض؛ منهم الأعمى» 
والأصمء والمبتلی فقال آدم: يا رب ألا سويت بين ولدى؟ قال: يا آدم إنى أردت 
أن آشکر''. 

وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن بنحوه. 

وقد قال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرٌء عن همام بن منبوء عن أبى هريرة عن النبى با قال: «خلق الله آدم وطوله 
ستون ذراعًاء ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة واستمع ما يحيونك فإنها 
تحيتك» وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك ورحمة الله 
فزادوه: ورحمة اللّه. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. فلم يزل الخلق ينقص 
حتى الآن. وهكذا رواه البخارى فى كتاب الاستئذان عن يحيى بن جعفر ومسلم عن 
محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق به" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روش حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زیدٍ» عن 
سعيدٍ بن المسيب» عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: «كان طول آدم ستين ذراعًا 
فى سبع أذرع عرص اتفرد به أحمد. 

وقال الامام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء عن على بن زيا 
عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين» قال رسول الله 
يل: «إن أول من جحد آدم عليه السلام - أو: أول من حجد آدم - إن الله 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند [44۱/1] وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف بهذه السیاقةء أبو ربيع مختلف 
فيه» وقد تفرد به: وهو ممن لا يحتمل تفرده. 

(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى کتاب الشكر [ص: .]٦٦٤٢‏ 

(۳) رواه البخارى ۳۳۲۹1 ۰]1۲۲۷ ومسلم [۲۸/۲۸۶۱]. 

)٤(‏ رواه آحمد فى المسند [6۳9/۲] وقال الارناژوط : حدیث صحیح دون قوله: فى سبع أذرع 
عرضا» فقد تفرد بها على بن زید وهو ضعیف. 


34 قصص الأنبياء 


عزوجل لما خلق آدم مسح ظهری فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القیامة فجعل 
یعرض ذریته عليه فرأى فیهم رجلا یزهر فقال: أى رب من هذا؟ قال : هذا ابنك 
داود. قال: أى رب کم عمره؟ قال: ستون عامّاء قال: رب زد فى عمره؛ قال : لا 
إلا أن آزیده من عمرك وکان عمر آدم آلف عام فزاده آربعین عاماء فکتب الله 
عزوجل عليه بذلك کتابّا. وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر آدم» وأتته الملائكة 
لتقبضهء قال: إنه قد بقى من عمرى أربعون عامّا» فقيل: إنك قد وهبتها لابنك 
داود. قال: ما فعلت. وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب» وشهدت عليه الملائکة. 

وقال أحمد: حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيل عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال رسول الله وك : «إن أول من جحد آدم - قالها 
ثلاث مراتٍ - إن الله عز وجل لما خلقه مسح ظهره» فأخرج ذريته فعرضهم عليه» فرأى 
فيهم رجلا يزهر فقال: أى رب زد فى عمرهء قال: لاء إلا أن تزيده أنت من عمرك» 
فزاده أربعين سنة من عمره فكتب الله تعالى عليه كتابًا وأشهد عليه الملائكة» فلما أراد أن 
يقبض روحه قال: بقى من أجلى أربعون سنةً . فقيل له: إنك قد جعلتها لابنك داود. 
قال: فجحد. قال : فأخرج الله الكتاب. وأقام عليه البينةء فأتمها لداود مائة سنقٍء وأتم 
لادم عمره ألف سنةء تفرد به أحمد”"' وعلى بن زيدٍ فى حديثه نکارةٌ . 

ورواه الطبرانى عن على بن عبد العزیز عن حجاج بن منھالِء عن حماد 
بن سلمةء عن على بن زيدٍء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس وغير واحدٍء 
عن الحسن قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله كلِ: «إن أول من جحد 
آدم - ثلانًا - وذكره2© . 

وقال الإمام مالك بن أنس فى «موطئه» عن زيد بن أبى أنيسة» إن عبد الحميد 
بن عبد الرحمن بن زيدٍ بن الخطاب أخبره» عن مسلم بن يسار الجهنى» أن عمر بن 
الخطاب سثل عن هذه الآبة: 8 لام ریک ن بى اهم ين هورهر دريب اق مل 
شم لست ریک الوا ب [الأعراف: ۱۷۲]. فقال عمر ابن الخطاب: سمعت رسول 
الله بل يُسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذريةٌ قال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح 


(۱) رواه آحمد فى المسند [۲۵۱/۱] وقال الأرناؤوط : حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف . 

(۲) رواه آحمد فى المسند [۱/ ۰140 وأبو داود [۰]4۷۰۳ والترمذی [۳۰۷۵] وقال الالبانی : صحیح 
إلا «مسح الظهر». 

(۳) رواه الطبرانی فى المعجم الکبیر [۱۲/ ۱۲۹۲۸/۱۹۵] وقال الهیشمی فى المجمع [۳۰۱/۸]: وفیه 
على بن زیدء ضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. 
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ظهره فاستخرج منه ذريةٌ قال: خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون» فقال 
رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال رسول الله : إذا خلق الله العبد للجنة 
استعمله بعمل أهل الجنةء حتی يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فیدخل به 
الجنةء واذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار» حتی يموت على عمل من 
آعمال أهل النارء فیدخل به النار""۴. وهكذا رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذی 
والنسائی وابن جریر وابن آبی حاتم وأبو حاتم بن حبان فى صحیحه من طرق عن 
الامام مالك به . وقال الترمذی: هذا حديثٌ حسنٌ» ومسلم بن يسار لم يسمع عمر. 
وکذا قال أبو حاتم وآبو زرعة. زاد أبو حاتم وبینهما نعیم بن ربيعة. وقد رواه آبو داود 
عن محمد بن مصفى. عن بقية» عن عمّر بن جشعم» عن زيد بن أبى آنيسة؛ عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيدٍ بن الخطاب» عن مسلم بن یسار؛ عن نعيم بن 
ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب وقد سُئل عن هذه الآية. فذكر الحديف” . 

" قال الحافظ الدارقطنی : وقد تابع عمر بن جثعم أبو فروة بن يزيد بن سنانٍ الرهاوى 
عن زيد بن أبى أنیسةء قال: وقولهما أولى بالصواب من قول مالكِ رحمه الله . 

وهذه الأحاديث كلها دالةٌ على استخراجه تعالى ذرية آدم من ظهره كالذر 
وقسمتهم قسمین؛ أهل اليمين وأهل الشمال» وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالى» وهؤلاء 
للنار ولا أبالى» فأما الإشهاد عليهم» واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية» فلم يجئ فى 
الأحاديث الثابتة» وتفسیر الآية التى فى سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظرٌ كما 
بيناه هناك وذکرنا الأحاديث» والاثار» مستقصاةً بأسانيدهاء وألفاظ متونهاء فمن أراد 
تحريره فليراجعه ثمء والّه أعلم. 

فأما الحديث الذى رواه أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا جريرٌ يعنى ابن 
حازم» عن كلثوم بن جبرء عن سعيدٍ بن جبیر» عن ابن عباس عن النبى ب قال : 
«إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة» فأخرج من صلبه كل 
ذرية ذرأها فنثرها بين يديهء ثم كلمهم قبلاء قال : مم ات يك الاي کیا ان 
ول رم امه إا سک من هذا نفل 9 آز نموأ نا ره اڑا بن بل وس ديد ن بعرم 
لک امل الْمبطِلونَ9© 4 (الاعراف]۳. فهو بإسناد جید قوی على شرط مسلم. 


(۱) رواه مالك فى الموطاً [۸۹۸/۲ء ۸۹۹]ء احمد فى المسند ۰48/۱1 ]٠٤‏ وقال الأرناژوط : 
صحیح لغیره وهذا إسناد ضعيف» وأبو داود [4۷۰۳]) والترمذی [۰]۳۰۷۵ والنسائى [۱۱۱۹۰] 
وقال الالبانی: صحیح إلا مسح الظهر». 

(۲) رواه آبو داود [1۷۰] وضعفه الالبانی . 

(۲) رواه أحمد فى المسند [۲۷۲/۱] وقال الارناژوط : رجاله ثقات رجال الشیخین غير کلثوم بن 
جبيرء فمن رجال مسلمء والنسائی فى الکبری ]۱۱۱٩۱[‏ والحاکم فى مستدرکه [944/۲]. 


٦‏ قصص الأنبياء 


روا النسائی؛ وابن جريرء والحاكم فى مستدرکه. من حدیث: حسين بن محمد 
المروزى به. . وقال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. الا أنه اختلف فيه على 
کلثوم بن جبر فروى عنه مرفوغًا وموقوقاء وكذا روى عن سعيد بن جبیر عن ابن 
عباس مرفوعا وهكذا رواه العوفى والوالبى والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس 
قوله وهذا أكثر وأثبت واللّه أعلم. وهكذا روى عن عبد الله بن عمرو موقوفًا 
ومرفوعا والموقوف أصح. 

واستأنس القائلون بهذا القول؛ وهو أخذ المیثاق على الذرية - وهم الجمهور 
- بما قال الإمام أحمد: حدثنا حجاججء حدثنی شعبةء عن أبى عمران الجوٹی عن 
أنس بن مالك عن النبى ب قال : «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان لك 
ما على الأرض من شیء أكنت مفتديًا به؟ قال: فيقول: نعم فيقول: قد أردت منك 
ما هو أهون من ذلكء قد آخذت عليك فى ظهر آدم: أن لا ت تشرك بی شیئاء فأبيت 
إلا أن تد تشرك بى . آخرجاه من حديث شعية به. 

وقال أبو جعفر الرازى: عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعب» فى قوله تعالی : ولد خد رک رب ین يف دم من ظُھُورھر درم © [الأعراف: ۰۲۱۷۲ 
والتی بعدها . قال: : فجمعهم له يومئلٍ جميعًا ما هو کائنْ منه إلى يوم القيامةء 
فخلقهم ثم صورهم؛ ٹم آستۂ ٭ فتكلمواء رخذ عليهم العهد والميثاق؛ وأشهد 
عليهم آنفسهم: © الست رت الاب 4 [الأعراف : ۲ قال: فانی آشهد علیکم 
سرت السی والأرضين الس وآشهد علیکم أباكم آدم أن لا تقولوا یوم القيامة: 
لم نعلم بهذا. اعلموا أنه لا إله غيرى» ولا رب غیری ولا د تشرکوا بی شيئاء وإنى 
سأرسل إليكم رسلا ينذرونكم عهدى وميثاقى» وأنزل عليكم کتابی . قالوا: نشهد 
آنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك > فاقروا بوسر بالطاحة» ورک ورفع 
آباهم آدمء فنظر فرط فنظر إليهم فرأى فيهم الغنى والفقير» وحن الصورة ودون ذل فقال : 
يا رب لو سويت بين عبادك» فقال: إنى آحببت أن آشکر» ورأى فيهم: : الأنبياء مثل 
السرج؛ ہا وخصوا بميثاق آخر ی 


در وعد ی ۳۰ وى ذلك قال 77 


ع می مر 


أو € [النجم: .٦‏ وفى ذلك قال: اوا وڌا لا ڪرم من عمد وان ومد ا ڪه 
یقن € [الأعراف: ۰۲۱۰۲ 


.]۱۲۷ /۳[ رواه البخاری [۰]۳۳۳4 ومسلم [8۱/۲۸۰۵]: وأحمد‎ )١( 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السلام ¥ 


رواه الأئمة؛ عبد الله ب بن آحمد» وابن أبى حاتم» وابن جریرٍ» وابن مردويه؛ 
فى «تفاسیرهم» من طریق: أبى جعفر. وروی عن مُجامدِء وعكرمة» وسعيد بن 
جبیر؛ والحسن البصریء وقتادة» والسدى» وغير واحلٍ من علماء السلف بسیاقاتِ 
توافق هذه الأحادیٹ!''۶. 

وتقدم: أنه تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لادم امتعلوا كلهم الا الالهی . 

متنع إبليس من السجود له؛ حسدا وعداوةٌ له؛ فطردہ الله وأبعده» وأخرجه من 
اعت الالهیت ونفاه عنهاء وأهبطه إلى الارض طريدًا ملعونًا شيطانًا رجیما. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وکیمٌ؛ »> ویعلی» ومحمدً ابنا عبیدِء قالوا: حدثنا 
الأعمش» عن أبى صالج؛ > عن أبى هريرةء قال: ال رسول الله 5 «إذا قرأ 
ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول: يا ویله؛ أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فعصيت فلى النار»”" . 

ورواه مسلمٌ من حديث وکیع» وأبى معاوية» عن الأعمش به. 

ثم لما أسكن آدم الجنة التى أسكنها - سواء كانت فى السماء أو فى الأرض 
على ما تقدم من الخلاف فيه - أقام بها هو وزوجه حواء عليهما السلام يأكلان منها 
رغدًا حيث شاءاء فلما أكلا من الشجرة التى نهيا عنها سلبا ما كانا فيه من اللباس» 
وأهبطا إلى الأرض. وقد ذكرنا الاختلاف فی مواضع هبوطه منها. واختلفوا فى 
مقدار مقامه فى الجنة فقيل: بعض يوم من أيام الدنيا. وقد قدمنا ما رواه مسلمَ عن 
أبى هريرة مرفوعًا: «وخلق آدم فى آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة»۳. 

وتقدم أيضًا حديثه عنه: «وفیه - يعنى يوم الجمعة - خلق آدم وفيه أدخل 
الجنة. وفيه أخرج منها*. 

فان كان اليوم الذى خلق فيه» فيه أخرج» وقلنا: إن الأيام الستة كهذه الأيام» 
پچ یہت وفى هذا نظرٌ. وان كان إخراجه فى غير اليوم الذى 
خلق فيهء أو قلنا بآن تلك الأيام مقدارها ستة آلاف سنةء كما تقدم عن ابن عباس 
ومجاهدٍ والضحاك واختاره ابن جرير» فقد لبث هناك مدة طويلة» قال ابن جرير: 


(۱) رواه أحمد فى المسند [5/ ][٠١١‏ وقال الارناژوط : أثر ضعيف. وقال الهيثمى عنه فى المجمع 
[۲۸/۷]: رواه عبد اللّه ب بن أحمد عن شيخه محمد بن يعقوب الربالى وهو مستور وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

(۲) رواء مسلم [۸۱/ ۰1۱۳۳ وأحمد فى المسند [44۳/۲]. 

(۳) رواہ مسلم [۲۷/۲۷۸۹]. 

.]۱۷/۸۵۶[ رواه مسلم‎ )٤( 


1۸ تصص الأنبياء 


دم أنه أنه خلق فى آخر ساعةٍ من یوم الجمعف والساعة منه ثلاث وثمانون سنة 
وأربعة أ شهرء نمكت مسوزا مليةا قبل أن ينفخ فيه الروح | ربعين ستتّ وأقام فى 
الجنة قبل آن يهبط ثلامًا وأربعين سنه وأربعة أ شهر . . واللّه تعالى أعلم . 

وقد روى عبد الرزاق؛ عن هشام بن حسان عن سوارِ خبر عطاء بن أبى رباح: 
أنه كان لما أهبط رجلاه فى الأرض» ورأسه فى السماء. فحطه الله إلى ستين ذراعًا . 
وقد روى عن ابن عباس نحوه. . وفى هذا نظرٌ؛ لما تقدم من الحديث المتفق على 
صحته» عن أبى هريرة أن رسول الله از قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعًا 
فلم يزل الخاق ينقص خی ۳۵ 

وهذا يقتضى أنه خلق كذلك» لا أطول من ستين ذراغا» وأن ذريته لم يزالوا 
يتناقص خلقهم حتى الآن. وذكر ابن جرير؛ عن ابن عباس: أن الله قال يا آدم إن 
لی حرمًا بحيال عرشى فانطلق فابن لی فيه بینّاء فطف به كما تطوف ملائكتى 
بعرشی» وأرسل الله له ملكا فعرفه مکانه؛ وعلمه المناسك» وذكر أن موضع كل 
خطوة و خطاها آدم صارت قريةًٌ بعد ذلك . وعنه أن أول طعام أكله آدم فى الأرض» أن 
جاءه جبريل بسبع حبات من حنطقء فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الشجرة التى نهيت 
عنها فأكلت منهاء فقال: وما أصنع بهذا؟ قال: ابذره فى الأرض» فبذره» وكان كل 
حبة منها زنتها آزید من مائة ألفٍ» فنبتت» فحصده ثم درسه ثم ذرای ثم طحنه 
ثم عجنی ثم خبزه» فأكله بعد جهدٍ عظیم وتعب ونكدء وذلك قوله تعالی: لو 

ره من اجه مهم € [طه: : ۷ وكان آول کسوتهما من شعر الضأن» جزاه ثم 

غزلاه» فنسج آدم له جبةٌ ولحواء درعًا وخمارًا. 

واختلفوا؛ هل ولد لهما بالجنة شىء من الأولاد؟ فقيل : لم یولد لهما الا فى 
الأرض» وقيل: بل ولد میاه کنیل راخہ مسن ولذابها وال ام 
وذكروا أنه كان یولد له فى كل بطن ذكرٌ وأنئى» وأمر أن يزوج کل ابن أخت أخيه 
التى ولدت معهء والآخر بالأخرى» وهلم جراء ولم یکن تحل أختٌ لأخيها الذى 
ولدت معه. 


وو وت 


.]۲۸/۷۸۶۱[ رواه البخاری [٦۴۳۲]ء ومسلم‎ )١( 


ذکر قصة ابني آدم: قابیل وهابیل 1٩۹‏ 


فابیل وهابیل 


م سے زم 


قال الله تعالى: وا ہا سی قرب ٹب ما وله 


تقل ون اکر 16 ی ات ا من الم لا لین بسطت رل ید لفك مآ أنأ 
بیط یرک ک لاقف إن اف آله رت نکی للا اق رید أن د و وی وا ك رن من 
أضحلب آثّار ودرك جوا اليه 6 اش کر یو بح ین تلییت © 
ست اه ا يبحت فى الازض لیم کیت تارف سره ال بویا 27 KEE‏ 


هید ال سای ےر سر مس رد 


هذا الاپ فاواری سوءة ی فَأَصبَحَ ِنَ لین © 4 [المائدة]. 

قد تكلمنا على هذه القصة فى سورة المائدة فى التفسیر ہما فيه کفایةء وللّه الحمد. 

ولنذکر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف فى ذلك؛ فذكر السدى عن أبى مالك 
وأبى صالح عن ابن عباس» وعن مرة؛ عن ابن س وعن ناس من الصحابة: أن 
آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى البطن الاخری؛ وأن مابیل آراد أن یتزوج بأخت 
قابیلء وكان أكبر من هابيل» وأخت هابيل أحسن» فأراد قابيل أن بستأثر بها على 
خی وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى» فأمرهما أن يقربا قربائًاء وذهب 
آدم ليحج إلى مكة واستحفظ السماوات على بنيه فأبين» والأرضين والجبال فأبين» 
فتقبل قابيل بحفظ ذلك» فلما ذهب قربا قربانهماء فقرب هابيل جذعةً سمینڈء وكان 
صاحب غنم وقرب قابيل حزمةً من زرع من ردىء زرعه» فنزلت ناژ فأکلت قربان 
هابيل وترکت قربان قابيل» فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنکح أختى 

فقال: تاینبل این الْمَنَفِينَ € [المائدة: ۲۷] وروی عن ابن عباس من وجوه 
آخره وعن عبد الله بن عمرو. وقال عبد الله بن عمرو: : وايم الله إن كان المقتول 
لأشد الرجلين» ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه یده. 

وذكر أبو جعفر الباقر: أن آدم كان مباشرًا لتقربهما القربان» والتقبل من هابيل 
دون قابیلء فقال قابیل لادم : إنما تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع لى» وتوعد 
آخاه فیما بینه وبینه» فلما كان ذات ليلة أبطأ هابیل فى الرعی فبعث آدم أخاه قاپیل 
لینظر ما أبطأ به» فلما ذهب إذا هو به» فقال له: تقبل منك ولم یتقبل منی؟ فقال: 
ما بل له من امین 4 [لمانده:۲۷] فغضب قابیل عندهاء وضربه بحديدة كانت 


معه فقتله۔ 


قصص الأنبياء 


وقیل: إنه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نام فشدخته. 
وقيل: بل خنقه ختقًا شديدًا وعضًا كما تفعل السباع فمات . والله أعلم . 
وقوله له لما توعده بالقتل : # لا بت یل فی ما أنأ بیط يدِىَ الک 


ہے ہے 


نے رر ںا 


فک إن أخَاف الله ب المَلمینَ © [المائدة: : [TA‏ دل على خلت حسن: وخوفٍ من 
الله تعالى» وخشية منه» وتورع أن يقابل أخاه بالسوء الذى أراد منه آخوه مثله؛ ولهذا 
ثبت فى «الصحيحين» عن رسول اللہ يل أنه قال: الذا تواجه المساماا بف 
فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه 
كان حريضًا على قتل صاحبه»". 

وقوله: ل اف ريد أن تسوا بای يك فكد ین آضحب انار ذلك جروا ای 4 
[المائدة: ۰۲۳۹ أى: إنى أريد ترك مقاتلتك. وان كنت أشد منك وأقوى اذ قد عزمت 
على ما عزمت عليه: نبا اتی َك أى: تتحمل إثم قتلى مع ما لك من 
الائام المتقدمة قبل ذلك. قاله : مجامك والسدی» وابن جریر؛ وغير واحد. ولیس 
المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل كما قد توهمه بعض الناس فان 
ابن جرير حکی الاجماع على خلاف ذلك. وأما الحدیث الذى یورده بعض من لا 
یعلم عن النبی ب أنه قال: «ما ترك القاتل على المقتول من ذنب » فلا أصل له ولا 
یعرف فى شىء من کتب الحدیث بسنل صحیح» ولا حسن » ولا ضعیف أيضًا. 
ولکن قد یتفق فی بعض الأشخاص یوم القيامة یطالب المقتول القاتل فتکون حسنات 
القاتل لا تفی بهذه المظلمة فتحول من سیتات المقتول إلى القاتل كما ثبت به 
الحدیث الصحیح فى سائر المظالم والقتل من أعظمها. واللّه أعلم. وقد حررنا هذا 
كله فى التفسیر وللّه الحمد. 

وقد روی الامام أحمد وأبو داود والترمذی: عن سعد بن أبى وقاص أنه قال 
عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله يل قال : «إنها ستكون فتنةً القاعد فيها 
خيرٌ من القائم» والقائم خيرٌ من الماشی؛ والماشی خير من الساعی . قال: أفرأيت 
إن دخل على بيتى» فبسط يده إلى ليقتلنى؟ قال: كن كابن دہ 

ورواه ابن مردويه عن حذيفة بن اليمان مرفوعًا. وقال: كن کخیر ابنى آدم. 
وروی مسلمٌ وأهل الستن إلا النسائی» عن أبى ذر نحو هذا. 

وأما الآخر فقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيمٌ قالا: حدثنا 


۱۶ /YAAA1 رواه البخاری [۷۰۸۳]ء ومسلم‎ )١( 
.]186/1[ رواه مسلم [۱۳/۲۸۸۷] والترمذى [۲۱۹4]؛ وأبو داود [4703]: وأحمد فى المسند‎ )۲( ٠ 


ذکر قصة ابني آدم : قابیل وهابیل ۱ 


الأعمش» عن عبد الله بن مرة. عن مسروقٍ؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
لا : ١لا‏ تقتل نف ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من 
سن القتل» . ورواه الجماعة سوى أبى داود من حديث الأعمش به" . وهكذا روى عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء وإبراهيم النخعى» أنهما قالا: مثل هذا سواءً وبجبل 
قاسيون شمالى دمشق مغارةٌ يقال لها: مغارة الدم مشهورةٌ بأنها المكان الذى قتل قابيل 
أخاه هابيل عندها. وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب فالله أعلم بصحة ذلك . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أحمد بن کثیر وقال: إنه كان من 
الصالحین أنه رأى النبى ب وأبا بكرء وعمرء وھابیل؛ وأنه استحلف هابيل أن 
هذا دمه فحلف له وذكر أنه سأل اللّه تعالى أن يجعل هذا المكان يستجاب عنده 
الدعاء فأجابه إلى ذلك؛ وصدقه فى ذلك رسول الله بل وقال: إنه وأبا بكر وعمر 
یزورون هذا المكان فى كل يوم خميس. وهذا منامٌ لو صح عن أحمد بن کثیر هذا 
لم يترتب عليه حكمٌ شرعی. واللّه أعلم . 

وقوله تعالی: قَبَعَت ال ِا بث فى لأر ليم کیت يُورى َوه حيو َالَ 
یلق َمَجَزث أن کون مل هندا الب تاوزری‌سَوءء أ عم لو * [المائدة: ۲۳۱. 
ذکر بعضهم أنه لما قتله حمله على ظهره سنةّ. 

وقال آخرون: حمله مائة سنة. ولم يزل کذلك حتی بعث الله غرابین - قال 
السدی باسناده عن الصحابة: آخوین - فتقاتلا فقتل أحدهما الآخرء فلما قتله عمد 
إلى الارض بحفر له فیها ثم آلقاه ودفنه وواراهء فلما رآه يصنع ذلك * قال بل 
رت أن ون یل هندا اب فاوری س٤٤‏ ی € [المائدة: ۰۲۳۱ ففعل مثل ما فعل 
الغراب فواراه ودفنه . 

وذکر آهل التواریخ والسیر أن آدم حزن على ابنه هابیل حزئا شدیذا وأنه قال 
فى ذلك شعرّاء وهو قوله فیما ذکره ابن جرير عن ابن حمیل : 

تغيرت البلادومنعليها فوجهالأرض مغبرقبیخ 

تغيركلذىطعمولون وقل بشاشةالوجهالمليح 

فأجيب آدم : ۱ 

آبا هابيل قد قتلاجمیغا وصارالحی کالمیت الذبیح 

وجاء بشرة قد کان‌منها على خوف فجاء بهایصیح 


)١(‏ رواه البخاری [۷٦۸٦]ء‏ وسسلم [۱۲۷۷/ ۰۲۲۷ والترمذی ۰۲۲7۷۳ والنسائی فى المجتبی 
[۳۹۸۵] وابن ماجه [۰]۲۲۱۱ وأحمد فی المسند [۱/ ۰۳۸۳ ۳۰]. 


قصص الأنبياء 


وهذا الشعر فيه نظرٌء وقد يكون آدم عليه السلام قال كلاًا تحزن به بلغت 
فألفه بعضهم إلى هذاء وفيه إقواء واللّه أعلم . 

وقد ذكر مجاهد: أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه فعلقت ساقه إلى فخذه. 
وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت؛ تنكيلا به وتعجیلا لذنبه وبغيه وحسده لأخيه 
لأبويه: وقد جاء فى الحديث عن رسول الله َة أنه قال: «ما من ذنب أجدر أن يعجل 
الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم». 

والذى رأيته فى الكتاب الذى بأيدى أهل الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة 
أن الله عز وجل أجله وأنظرهء وأنه سكن فى أرض نود فی شرقى عدن وهم 
پسمونه قیناً وأنه ولد له: : خنوخ» ولخنوخ : عندر» ولعندر: محوایل» ولمحوايل: 
متوشیل» ولمتوشیل : لامك وتزوج هذا امرأتین؛ عدا وصلا فولدت عدا ولا 
اسمه: آبل وهو آول من سکن القباب؛ واقتنی المال وولدت أيضًا توبل وهو آول 
من أخذ فى ضرب الونج والصنج. وولدت صلا ولا اسمه: توبلقین وهو أول من 
صنع النحاس والحدید» وبتّا اسمها: نعمی 

وفیها أيضًا: أن آدم طاف على امرأته فولدت غلامًا ودعت اسمه: شیث 
وقالت: من أجل أنه قد وهب لی خلمّا من هابیل الذی قتله قابیل» وولد لشیث: 
آنوش . قالوا: وکان عمر آدم یوم ولد له شيث ماه وئلائین سنت وعاش بعد ذلك 
ثمانمائة سنةء وکان عمر شيث يوم ولد له آنوش ماه وخمس سنین وعاش بعد ذلك 
ثمانمائة سنة وسبع سنین . وولد له بنون وبنات غير آنوش. فولد لانوش: قينان» وله 
من العمر تسعون سنهٌ» وعاش بعد ذلك ثمانمائة وخمس عشرة سنةّ وولد له بنون 
وبنات» فلما كان عمر قینان سبعین سنةً ولد له مهلائیل؛ وعاش بعد ذلك ثمانمائة 
وآربعین سن وولد له بنون وبناتٌء فلما كان لمهلائیل من العمر خمسٌ وستون سنً 
ولد له يردء وعاش بعد ذلك ثمانمائة وئلائین سنةٌ» وولد له بنون وبتاث فلما كان 
ليرد مائة وائنتان وستون سن ولد له خنوخ» وعاش بعد ذلك ثمانمائة سنة» وولد له 
بنون وبناث فلما كان لخنوخ خمس وستون سنةً ولد له متوشلح» وعاش بعد ذلك 
ثمانمائة سنق وولد له بنون وبنا فلما كان لمتوشلح مائةٌ وسبعٌ وثمانون سنةٌ ولد 
له لامك وعاش بعد ذلك سبعمائة واثنين وثمانین سنةء وولد له بنون وبناتٌء فلما 
كان للامك من العمر مائةٌ وائنتان وثمانون سنةٌ ولد له نوحٌ» وعاش بعد ذلك 
خمسمائة وخمسًا وتسعین سنةٌ وولد له بنون وبنات فلما كان لنوح خمسمائة سنةٍ ولد 


]۳۸/۵[ رواه الترمذی [۰]۲۵۱۱ وابن ماجه [۰]1۲۱۱ وأبو داود [۹۰۲٥]ء وأحمد فی المسند‎ )١( 
. وقال الأرناؤوط : إستاده صحیح‎ 


ذکر قصة ابني آدم : قابیل وهابیل ۳ 


له بنون؟ سام وحامٌ ويافث هذا مضمون ما فی کتابهم صریحا. وفی کون هذه 
التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظرٌ كما ذكره غير واحدِ من العلماء طاعنين 
عليهم فى ذلك. والظاهر أنها مقحمةٌ فيها. ذكرها بعضهم على سبيل الزيادة 
والتفسير. وفيها غلط كثيدٌ كما سنذكره فى مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير فى «تاريخه» عن بعضهم أن حواء ولدت لآدم 
أربعين ولدًا فى عشرين بطنًا. قاله ابن إسحاق وسماهم واللّه تعالى أعلم. وقيل: مائةٌ 
وعشرين بطناء فى كل واحدٍ ذكرٌ وأنئی؛ أولهم قابيل وأخته قليماء وآخرهم عبد 
المغيث وأخته أمة المغيث» ثم انتشر الناس بعد ذلك وکثروا» وامتدوا فى الأرض 
ونمواء كما قال اللہ تعالى : « يتأي الاس ار ری کین تنس یدز وعاق یبا رها ویک 
بیارض 4 [النساء: .]١‏ وقد ذکر أهل التاريخ أن آدم عليه السلام لم يمت 
حتی رأى من ذريته من أولاده وأولاد أولاده آربعمائة آلف نسمةِ واللّہ أعلم. 

وال تعالی: < ری 9 
© کا تدا معا جملا ار شرکه یما ءاتلهما تل الد عا ررد 4 [الأعسراف]. 
الآيات . فهذا تنبيةٌ ولا بذکر آدم» ثم استطرد إلى الجنس» ولیس المراد بهذا ذکر آدم 
وحواء» بل لما جری ذکر الشخص استطرد إلى الجنس كما فى قوله تعالی: ‏ ومد 
کنا ودک من سکن بو( مم تة لن ار كن ٩‏ [المؤمنون]. 


ب مرس م قوس ما ری سوام 


وقال تعالى : « ولد ری الک الا بیع جعلتها ربوم لب وعدن هم عاب 
أَلگییر 4 [لملك: ۰]. ومعلومٌ أن رجوم الشیاطین ليست هی أعيان مصابیح السمای 
وانما استطرد من شخصها إلى جنسها. 

فأما الحدیث الذی رواه الامام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن |براهیم 
حدئنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبی َة قال : الما حملت حواء طاف بها 
إبليس» وکان لا يعيش لها ولد فقال: سمیه عبد الحارث فانه یعیش . فسمته عبد 
الحارث فعاش وکان ذلك من وحی الشیطان وآأمره۲۳. وهکذا رواه الترمذی» وابن 
جریر» وابن آبی حاتم وابن مردویه» فى تفاسیرهم عند هذه الآية من سورة 
الاعراف وآخرجه الحاکم فى «مستدرکه» كلهم من حدیث عبد الصمد بن عبد الوارث 


(۱) رواه أحمد فی المسند [۱۱/۵] وقال الارناژرط : اسناده ضعیف» والترمذی [۳۰۷۷] وقال 
الألبانی: ضعيف» والحاکم فی المستدرك [۵4۵/۲] من طریق عبد الصمد بن عبد الوارث بهذا 
الاسناد» والطیری فی التفسیر [۹۹/۹]. 


o4‏ قصص الأنبياء 


به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الترمذی: حسنْ غريب لا 
نعرفه مرفوعاً الا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم 
يرفعه. فهذه علةٌ قادحةٌ فى الحديث أنه روى موقوفّا على الصحابى وهذا أشبه 
والظاهر أنه تلقاه من الإسرائيليات. وهكذا روى موقوفًا على ابن عباس . والظاهر أن 
هذا متلقى عن كعب الأحبار ومن ودونه واللّه أعلم. وقد فسر الحسن البصرى - 
راوى الحديث - هذه الآية بخلاف هذا فلو كان عنده عن سمرة مرفوعًا لما عدل عنه 
إلى غيره واللّه أعلم. وأيضًا فالله تعالى إنما خلق آدم وحواء ليكونا أصل البشر 
وليبث منهما رجالا كثيرًا ونساء فكيف كانت حواء لا يعيش لها ولد كما ذكر فى هذا 
الحديث إن كان محفوظًا؟ والمظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى النبی كله خطاً 
والصواب وقفه واه تعالى أعلم. وقد حررنا هذا فى كتابنا «التفسیر» ولله الحمد. 
ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما فى هذا؛ فإن آدم أبو البشر الذى خلقه 
الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء کل شیء وأسكنه جنته. 

وقد روى ابن حبان فى «صحیحه" عن آبی در قال: قلت: يا رسول الله كم 
الأنبياء؟ قال: «مائة أل وعشرون ألمًا. قلت: يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ 
قال: ثلائمائة وثلاثة عشر جما غفيرا. قلت: يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: 
آدم. قلت: يا رسول الله أنبى مرسل؟ قال: نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من 
روحه» وكلمه قبلا»۳؟. 

وقال الطبرانی : حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانى حدئنا شيبان بن فروخ حدثنا 
نافع ابن هرمز عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله چا : جال 
أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبريل علية السلام» وأفضل النبيين آدمء وأفضل الأيام يوم 
الجمعة. وأفضل الشهور شهر رمضان وأفضل الليالى ليلة القدر وأفضل النساء مريم 
بنت عمران». وهذا إسنادٌ ضعيفٌ فان نافعًا أبا هرمز كذبه ابن معين وضعفه أحمد 
وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم واللّه أعلم . 1 

وقال كعب الأحبار: ليس أحدّ فى الجنة له لحيةٌ إلا آدم لحيته سوداء إلى سرته 
وليس أحدٌ يكنى فى الجنة إلا آدم كنيته فى الدنيا أبو البشر وفى الجنة أبو محم" . 

وقد روى ابن عدى من طريق شيخ ابن أبى خالدِ عن حماد بن سلمة عن عمرو 


)١(‏ رواه اين حبان فى صحيحه [۳۲۱] وقال الأرناؤوط: إستاده ضعيف جدا. 

(؟) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير [۱۱۳۹۱/۱۲۹/۱۱] وقال الهیثمی فى المجمع [۱۹۸/۸] وفيه 
نافع بن هرمز وهو متروك. وقال [۱8۰/۳]: وهو ضعیف . وكذا قال: [۱16/۲]. 

)۳) رواه ابن الشیخ [۱۰۵۹] فى العظمة. 


ذكر قصة ابني آدم : قابيل وهابيل هه 


بن دينار عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: أهل الجنة يدعون بأسمائهم إلا آدم فإنه يكنى 
أبا محمدٍ. ورواه ابن عدى أيضًا من حديث على بن أبى طالب وهو ضعيفٌ من کل 
وجه والّه آعلم". 

وفی حدیث الاسراء الذی فى «الصحیحین» أن رسول الله اة الما مر بآدم وهو 
فى السماء الدنیا قال له: مرحبًا بالابن الصالح والنبی الصالح . قال: وإذا عن يمينه 
أسودةٌ وعن يساره أسودةٌ فإذا نظر عن يمينه ضحك ولذا نظر عن شماله یکی فقلت : 
يا جبریل ما هذا؟ قال هذا آدم وهؤلاء نسم بنيه فإذا نظر قبل أهل اليمين وهم أهل الجنة 
ضحك وإذا نظر قبل أهل الشمال وهم أهل النار بكى» . هذا معنى الحديث. 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنی حدئنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام 
بن حسان عن الحسن قال: كان عقل آدم مثل عقل جميع ولده. 

وقال بعض العلماء فى قوله يَِ: فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر 
الحسن . قالوا: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام. وهذا مناسبٌ 
فان الله خلق آدم وصوره بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه فما كان ليخلق إلا أحسن 
الأشياء. وقد روینا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو أيضًا موقوفا ومرفوغا إن الله 
تعالى لما خلق الجنة قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه فإنك خلقت لبنى آدم 
الدنيا يأكلون فيها ويشربون. فقال الله تعالى: وعزتى وجلالى لا أجعل صالح ذرية 
من خلقت بیدی کمن قلت له: كن» فكان. وقد ورد الحدیث المروى فى 
«الصحيحين» وغيرهما من طرق أن رسول الله ب قال: «إن الله خلق آدم على 
صورته» ”” وفى غير «الصحیحین؟: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز 
وجل“ وقد تكلم العلماء على هذا الحديث فذكروا فيه مسالك كثيرةً ليس هذا 
موضع بسطها. واللّه أعلم . 

و 


() رواه ابن عدی فى الکامل فى الضعفاء [1۸/4]. 

(۲) رواه البخاری [۰]۳۳4۲ ومسلم [۲۱۳/۱۲۳]. 

(۳) رواه البخاری [۰۳۳۲ 1۲۲۷]» ومسلم [۰]۱۱۵/۲۹۱۲ 

(4) رواه المناوی فى فيض القدیر [۰]۳۹۲۸ والمتقی الهندی فى كنز العمال [۱۱4۸] والسیوطی فى 
الجامع الصغير [۳۲۳۳] وقال الالیانی: صحیح . 


ذكر وفاة آدم ووصیته إلى ابنه شیث 
علیهما السلام 


ومعنی شيب هبة اللّه. وسمیاه بذلك؛ لأنهما رزقاه بعد أن قتل مابیل . قال 
أبو ذرُ فى حديثه عن رسول الله : إن الله آنزل مائة صحيفةٍ وأربع صحف على 
شيث خمسین صحيفةٌ 27 , 

قال محمد بن إسحاق: ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيثِ وعلمه 
ساعات الليل والنهار» وعلمه عبادات تلك الساعات» وأعلمه بوقوع الطوفان بعد 
ذلك. قال: ويقال: إن انتساب بنى آدم اليوم كلها تنتهى إلى شيث وسائر أولاد آدم 
غيره انقرضوا وبادوا واللّه أعلم . 

ولما توفى آدم عليه السلام وكان ذلك يوم الجمعة جاءته الملائكة بحنوط 
وكفنٍ من عند الله عز وجل من الجنة وعزوا فيه ابنه ووصيه شیثٍ عليه السلام. 

قال ابن إسحاق: وكسفت الشمس والقمر سبعة أيام بلياليهن. 

وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا هدبة بن خالل حدثنا حماد بن سلمة 
عن حميدٍ عن الحسن عن عتئ هو ابن ضمرة السعدى قال: ریت شیخا بالمدينة 
يتكلم فسألت عنه فقالوا: هذا أبى بن كعب فقال: إن آدم لما حضره الموت قال 
لبنیه : أى بنى إنى أشتهى من ثمار الجنة. قال: فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة 
ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحى والمكاتل» فقالوا لهم: يا بنى آدم 
ما تريدون وما تطلبون - أو ما تريدون وأين تطلبون - قالوا: أبونا مربض واشتهی 
من ثمار الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضى قضاء أبيكم . فجاءوا فلما رأتهم حواء 
عرفتهم فلاذت بآدم فقال: إليك عنى فإنى إنما أتيت من قبلك فخلى بينى وبين 
ملائكة ربى عز وجل . فقبضوه وغسلوه وکفنوه وحنطوه وحفروا له ودخلوا وصلوا 
عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه فى قبره ثم حثوا عليهء ثم قالوا: يا بنى آدم هذه 
سنتکم''. إسناد صحیخ إليه. 

وروی ابن عساكر من طريق شیبان بن فروخ عن محمد بن زيادٍ عن ميمونٍ بن 


)١(‏ رواه ابن حبان فى صحيحه [751] وقال الارناژوط : إسناده ضعيف جدا۔ 
(۲) رواه أحمد فى المسند [۱۳۹/۵] وقال الارناژوط : إسناده ضعيف . 


ذكر وقاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث شيث عليهما السلام لاه 


مهران عن ابن عباس أن رسول الله ول قال: كبرت الملائكة على آدم أربعًا. وكبر 
أبو بکر على فاطمة أربعَاء وکبر عمر على أبى بكر أربعَاء وكبر صهيب على عمر 
أربعَاء قال ابن عساكر: ورواه غيره عن ميمون فقال: عن ابن عمر. 

واختلفوا فى موضع دفنه» فالمشهور: أنه دفن عند الجبل الذى أهبط عليه فى 
الهند. وقيل: بجبل أبى قبيس بمكة. ويقال: إن نوخا عليه السلام لما كان زمن 
الطوفان حمله هو وحواء فى تابوت فدفنهما ببیت المقدس. حکی ذلك ابن جرير. 

وروى ابن عساكر عن بعضهم أنه قال: رأسه عند مسجد إبراهيم ورجلاه عند 
صخرة بيت المقدس وقد ماتت حواء بعده بسنة واحدة. 

واختلف فى مقدار عمره عليه السلام فقدمنا فى الحديث عن ابن عباس 
وأبى هريرة مرفوعًا أن عمره اكتتب فى اللوح المحفوظ ألف سنة. وهذا لا يعارضه 
ما فى التوارة من أنه عاش تسعمائةٍ وثلائين سنةً لأن قولهم هذا مطعونٌ فيه مردودٌ إذا 
خالف الحق الذى بأيدينا مما هو المحفوظ عن المعصوم. وأيضًا فإن قولهم هذا 

يمكن الجمع بينه وبين ما فى الحدیث. فان ما فى التوراة - إن كان محفوظًا - 
محمولٌ على مدة مقامه فى الأرض بعد الإهباط وذلك تسعمائة وثلائون سند شمسيةً 
وهی بالقمرية تسعمائة وسبعٌ وخمسون سنةٌ ويضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنا مدة 
مقامه فى الجنة قبل الإهباط على ما ذكره ابن جرير وغيره فيكون الجميع ألف سنة. 

وقال عطاء الخراسانى: لما مات آدم بكت الخلائق عليه سبعة أيام. رواه 
ابن عساكر. فلما مات آدم عليه السلامء قام بأعباء الأمر بعده ولده شيثٌ عليه السلام 
وكان نبيًا بنص الحديث الذى رواه ابن حبان فى «صحیحه» عن أبى ذرٌ مرفوهًا أنه 


أنزل عليه خمسون صحيفةً. فلما حانت وفاته» أوصى إلى ابنه أنوش» فقام بالأمر 
بعده» ثم بعده ولده قينن» ثم من بعده ابنه مھلائیل وهو الذى تزعم الأعاجم من 
الفرس أنه ملك الأقاليم السبعة وأنه أول من قطع الأشجار وبنى المدائن والحصون 
الكبار وأنه هو الذى بنى مدينة بابل ومدينة السوس الأقصى وأنه قهر إبلیس وجنوده 
وشردهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها وأنه قتل خلقًا من مردة الجن 
والغيلان وكان له تاج عظيمٌ وكان يخطب الناس ودامت دولته أربعين سنة. فلما مات 
قام بالأمر بعده ولده يرد فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ وهو إدريس عليه 
السلام على المشهور واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

و 


ذکر ادریس 
عليه السلام 


قال الله تعالى : ون الكتب ر مک ما @ رفک مکی @ 4 
[مریم]. فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية وهو خنوخ 
هذا وهو فى عمود نسب رسول الله يق على ما ذكره غير واحد من علماء النسب. 
وكان أول بنى آدم أعطى النبوة بعد آدم وشيب عليهما السلام. وذكر ابن إسحاق أنه 
أول من خط بالقلم. وقد أدرك من حياة آدم ثلاثمائة وثمانى سنین . وقد قال طائفة 
من الناس : إنه المشار إليه فى حدیث معاوية بن الحكم السلمى لما سأل رسول الله 
يإ عن الخط بالرملء فقال: ١‏ إنه كان نبى يخط به فمن وافق خطه فذاك» "° 
ويزعم كثير من علماء التفسير والأحكام أنه أول من تكلم فى ذلك ويسمونه (هرمس 
الهرامسة» ويكذبون عليه أشياء کثیر:ٌ كما كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء 
والحكماء والأولياء. 


وقوله تعالی : # ورقعته مَكَنا لا 4 [مريم : .[o¥‏ هو كما ثبت فى «الصحیحین» فى 
حدیث الاسراء أن رسول الله ئل مر به وهو فى السماء الرابعة؟. 


وقد روی ابن جرير عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب عن جرير بن حازم 
عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن یساف قال: سأل ابن عباس كعبّاء وأنا 
حاضرٌ فقال له :ما ول الله تعالى الإدريس: عمط 4 [مريم : /ا0]؟ قال كعب: 
أما إدريس فان الله أوحى إليه أنى أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بنى آدم - 
لعله من آهل زمانه - فأحب أن يزداد عملا فتاه خليلٌ له من الملائكة فقال : إن الله 
أوحى إلى كذا وكذا فكلم ملك الموت ليؤخرنى حتى ازداد عملا. فحمله بين 
جناحية ثم صعد به إلى السماء» فلما كان فى السماء الرابعة تلقاه ملك الموت 
منحدرّا؛ فكلم ملك الموت فى الذى كلمه فيه إدريسء فقال: وأين إدريس؟ قال : 
هو ذا على ظهرى. فقال ملك الموت : فالعجب بعثت وقيل لى : اقبض روح 
إدريس فى السماء الرابعة. فجعلت أقول: كيف أقبض روحه فى السماء الرابعة 


() رواه مسلم ۵۳۷ ۰]۳۳ وأبو داود [۹۳۰]. 
(۲) رواه البخاری [٤٣۳۳]ء‏ ومسلم [۲۱۳/۱۱۳] عن أنس بن مالك رضی الله تعالی عنهما. 


پکرائریسعلیدالسلام ._...م. ۔ _ ۰۰( ۵٩4‏ 


و ماک عي 


وهو فى الأرض؟ فقبض روحه هناك . فذلك قول الله عز وجل : # ورقعتله ما اه 
آمریم: .]٥۷‏ 

ورواه ابن أبى حاتم عند تفسیرها. وعنده: فقال لذلك الملك: سل لی ملك 
الموت كم بقى من عمرى؟ فسأله وهو معه: كم بقى من عمره؟ فقال: لا أدرى حتى 
أنظر فنظر فقال: إنك لتسألنى عن رجل ما بقى من عمره إلا طرفة عين. فنظر الملك 
إلى تحت جناحه إلى إدريس فإذا هو قد قبض وهو لا يشعر. 

وهذا من الإسرائيليات وفى بعضه نكارةٌ. 

وقول ابن آبی نجيح عن مجاهدٍ فى قوله: « وه معا ۹ [مریم: ۵۷]. 
قال : إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى . إن أراد أنه لم يمت إلى الآن ففى هذا 
نظرٌء وان آراد أنه رفع حیّا إلى السماء ثم قبض هناك فلا ینافی ما تقدم عن كعب 
الأحبار واللّه أعلم . 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: 9« وک 4 [مريم: ۰۷]. قال: 
رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك. والحديث المتفق عليه من 
أنه فى السماء الرابعة أصح وهو قول مجاهدٍ وغير واحلٍ. 

وقال الحسن البصرى: وم معا [مريم: 07] قال: إلى الجنة. وقال 
قائلون: رفع فى حياة أبيه يرد بن مهلائیل» واللّه أعلم . 

وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوج بل فى زمان بنى إسرائیل۔ 

قال البخارى: ويذكر عن ابن مسعود وابن ن عباس أن ن إلياس هو إدريس. 
واستأنسوا فى ذلك بما جاء فى حدیث الزهرى عن أنس ف فى الإسراء أنه لما مر به 
عليه السلام قال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ولم يقل كما قال آدم 
وابراهيم : مرحبّا بالنبى الصالح والابن الصالح". 

قالوا: فلو كان فى عمود نسبه لقال له كما قال له. وهذا لا يدل ولا بد على 
ذلك؛ لأنه قد لا يكون الراوى حفظه جيدًا أو لعله قاله له على سبيل الهضم 
والتواضع» ولم ينتصب له فى مقام الأبوة كما انتصب لادم أبى البشر وإبراهيم الذی 
هو خلیل الرحمن؛ وهو أكبر أولى العزم بعد محمدٍ صلوات الله علیهم أجمعين. 

علو عل جل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قصه نوح 
عليه السلام 


هو نوح بن لامك بن متوشلح بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد بن مهلائیل 
بن قیٹن ابن أنوش بن شیثٍ بن آدم أبى البشر عليه السلام . كان مولده يعد وا آم 
بمائة سنة وست وعشرين سنث فيما ذكره ابن جرير وغيره. وعلى تاريخ أهل الكتاب 
المتقدم یکون بين مولد نوج وموت آدم ما سك وأربعون سنة وكان بیٹھما عشرة 
يوسف حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه حدئنا آبو توبة دا معاوية بن سلام 
عن أخيه زيد بن سلام سمعت أبا سلام سمعت أبا آمامة أن رجلا قال: یا رسول الله 
أنبئ كان آدم؟ قال: نعم مکلعٌ. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: : عشرة 
قرون. قلت: وهذا على شرط مسلمء ولم يخرجه. 

وفی اصحیح البخاری» عن ابن عباس قال: : كان بين آدم ونوج عشرة قرو 
كلهم على الإسلام''. فان كان المراد بالقرن مائة سنة كما هو المتبادر عند كثير من 
ایس فبينهما الف سنڑ لا محالة لکن لا ينفى أن يكون أكثر باعتبار ما فيد به ابن 
عباس بالاسلام؛ اذ قد يكون بینهما قرونٍ أ خر متأخرة لم يكونوا على الاسلام» لکن 
سیت آي ابات يدل على الحصر فى عشرة قرو زان بن عباس أنهم كلهم كان 
قابيل وينيه درا انار والله ألم . 

وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس؛ كما فى قوله تعالى: وک أھلکتا مت 
ال ونين بل نوج € [الإسراء : 00 

وقوله: ر سین هرت اس 4 [المومنون: ۱ء 

وقال تعالى: « و نک کید 4 [الفرقان : : ۸ وقال: وگ ملک مَلَهُميّن 


(۱) رواه ابن حبان فى صحيحه [1۱۹۰] وقال الأرناؤوط : إسناده صحیح؛ ومحمد بن عبد الملك بن 
زنجويه ثقة روى له أصحاب السنن؛ ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير زيد ابن سلام» فمن 
رجال مسلم. 

(۲) رواه البخارى [۲۲۵۲]» ومسلم 1 ۲۱۲ وأوله: «خير الناس قرنى ثم الذين یلونهم ٩.۰.‏ 
الحدیث . 


قصة نوح عليه السلام ٦٦‏ 


رن ٩‏ [مريم: ٩‏ وكقوله عليه السلام: «خير القرون قرنی»؟ الحديث. فقد كان 
الجیل قبل نوح یعمرون الدهُر الطويلة» فعلی هذا یکون بين آدم ونوح آلوف من 
السنين» والله آعلم . 

وبالجملة فنوحٌ عليه السلام نما بعثه الله تعالى لما عُبدت الأصنام والطواغیت 
وشرع الناس فى الضلالة والكفرء فبعثه الله رحمةً للعباد فكان أول رسول بُعث إلى 
أهل الأرض كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة. وكان قومه يقال لهم: 
بنو راسب. فیما ذكره ابن جرير وغيره. واختلفوا فى مقدار سنه يوم بعث؛ فقیل: 
كان ابن خمسين سنة؛ وقيل: ابن ثلائمائة وخمسين سنت وقيل: ابن آربعمائة 
وثمانين سنة. حكاها ابن جرير وعزا الثالثة منها إلى ابن عباس . 

وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفان 
وكيف أنجاه وأصحاب السفيئة فى غير ما موضع من كتابه العزيز؛ ففى الأعراف 
ویونس؛ وهودء والأنبياء» والمؤمنون» والشعراء والعتكبوت» والصافات» 
واقتربت» وأنزل فيه سورةً كاملة فقال الله تعالى: لس وس اک ويو فا َو 
درا هم من إکو عبر ذه عاف ایک اب بور عطيم 169 الما ين رمد إا رك 
فى یمن 2 الب یش بى کد ولک رون رب اسیک @ تک رسكت 
ری راصح لک داعا یں اما نوت( بش آن جاک ور ین کر عل تم سر 
بدح وتا مقلم زود © تكد فته وای سم فى الثك وتا یت كنا 
ای رم ارا ميرت 69 4 [الأعراف] . 

وقال تمالی: وال عم با و163 تیه قوم بن 2 كر میک نای وتذكيرى 
کات لھ قل آله کت تمارک وش رکا کش لا يكل امک لک هش اضرا إ ولا 
يلزن هتشر تا سار ین َر يذ ری إلا عل اه رمث أن أ یک لني ا 
کوک ون معو اذك وجملتة عکتیک وق یکلا ييا از کیک كل عو 
ری 3 € [يرنس] . 

وقال تعالى : وآ ازس ول قزدیہ اي لک ذو میت 69 آلا دوا له إل 
اف یکم عَدَابَ بور ألم © مَدَلَ اللا ادن کنا ین مرو ما رلك إلا بک تا وم 
یک ايلك ولا الک هم اروت باو اي وما ری لك عابتا من قشل بل گم کیت 
لیپا مال قوھ رم إن کت عق ی ین ری وای تمه من عند مت ملک انروما واش ا 


(۱) رواه البخاری [۰]۳۱۵۰ ومسلم [۲۵۳۵/ ۲۱۵]. 


٦٦‏ قصص الأنبياء 


"۹۷۷۳,70 15 7 ٢۲ 
لا آتکلکم مو مالا إذ ار إلا ل وم اد این اسر نهم‎ 72-2. 
© ما نون ناکت أي قي رک( رز یی موز اف ی کرو‎ 
ا وه أ ولا ألم اليب َلآ أ وذ إن مل رک و بازیت تت از‎ 
ملم کاو تشه إن وت له یمیت( تاو يکش فد دا َكَرَت‎ r: زم‎ 
مایم ا سفت ےئ اشر 36 یک ران لَه إن شاه وما اہ نتر تا‎ 
و ریک رک تجوت @ اد‎ TEES اكش تی إن أت آن اس كم إن کا َه‎ 
وس هل و افش لع بجراى وأنا ره ما مروت © ق ديع ِل نوج اَم آن‎ 
2-01 یس ینک امن امن لا نش يا ہما کشا یقملوت © وأصتع ال‎ 
یو في ال ليا رم نة (© رتست الثالك و 2 مستا تا ين قرم سوا ین‎ 
000 42 ہے | ص مك ہھ ہو سے ہے خر مر َو ےھ‎ “2 
قال إن روا نا و حر مك كما رود مورک من بايد عَدَاب رید بد وله‎ 
َب مق خی ره هر وا از ا یل ناس ست دناو قت رفک إلا‎ 
39 سبق َك او رر اس ر کر ا چ ال ا ا ره مر‎ 
عليه أل ومن امن ومآ ءامن مع الا بل © 8 وال كبوأ فا بسر له يجخرنها ومرسهاً‎ 
0200 رمع م‎ 9“ 


که تیه ید يك یڈ تچ اليل ا لع أ وكات في مرل بب 


3 
مر گے پر سر 


یسب نت ولا تک مم اآ الَكَفرِيَ (©) ال سکاو إل جل بعص مخ يرت ال الا عایم م امن 
ر لا ئن ڈیم یلبپ ال کات بن ری 2) وقبل بتازش ابی ول پک یں 


بلي 


ویس الماء نی اکر وسنتوت عل لود ول بدا لو الس تمہ رک فا رب له 
أبن ین ی رد لح ود نت اگ ليبن یال کش لس ین هرک م عمل عمجم 


تن ات بی عام رل أن > يه الوه 1600 لک کے مود یلک أن أستزلك مال بی 
1-0297 حيري 7 قِل و فی بتکم وکټ عك و 
مو ئن ملک وم يهم م مشر 1 دیدج مه لنیپ تیا یلک کا 


مر سی سے 20 


کت تعلمها أت وا ومک من قبلِ هذا تاصر إن الْعيقبةَ بت( (مردا 

وقال تعالی فى سورة الأنبياء: و[ كادا ین کل تال فة وأ 
بت الوب الیم © وتمرته من الْقور اليرت كوأ ايتا هم ڪان قوم سوو 
ام مین یا > [الأنبياء] . 

وقال تعالی : « ود تس وا تا ا وو ال زي ا موی دوه ما لکر من و ره الک 
تی تال ال ااه کاس لا تک دک سل مسج وت که لله 
کر مھ کہ ما سما ناف ءاباہا لول © رل جن سم سی 
کال رب اضر ب ینا کل (© نار ند أصتع مت یی ت ی روخ هيدا جع انا وکا . 


او نف ھا ین سل زنب تن رانک لاس سن و اول منم ولا متت في 
) موا ی ہم مروت © ها سرت أت رین مَل َل لد تقد یبای لقو يليت 
جر لی مرك 07 
وقال تعالى: ا ا قال مم سی یمر ہلال ۲ ا کل 
ین لیا اموأ أ ا ایر © نکم کک بن رل یں ہے 
یا © #6 ال اہ ا ردو( مال وبا على يما کا تاوت © إن حسام 
لع ری لو عرو 9 ربا آنا يايد 2121000 
بن میمرت © بب 71 اقح يتى تم عنما وی وس مین ب ری( 
ته وب ری یی المنخوو © هأرق بعد مق 9 د ن ذلك هرا كات اک 
من )إن رنف بر لمر تّۂ © [الشعراء] . 
وقال تعالى : اوقد سنا نوا ال .یت فیهم لت سَنو إل مريت ماما ناخذهنم 


ر ریم 


طوقّاث وهم یمود لیم 9 تراصب التّفيكة وَج ب مرت 4)2 السكبرت]. 

وقال سبحانه وتعالی: ود تاداع یم لبون 9 رکه لم یت لگرپ 
الم 9 ا درم راون 5 رن الوه 9 سرد عل ن بت 665 کل 
ری المحيبنينَ 9 رین عبار یچ مرن( 4 [الصافات] . 

وقال تعالى: کت وم وج ڑا با را وا جنون وازڈچر لیک فدعا رمع 

تیر 9 تا واب الہ اه مر لا وفجرنا رص عبوا ای الما علق رمق 
ره پ1 ود 2 ری یت جرا لکن کان کر ڑا وقد رها َل هلين کر ۰ 
دكت كان عدا ونر رھ کا تن زگ من ئُذُکر لپ 4 (القمر]۔ 

وقال تعالی: إا آزستانوعا ال تم نوز رن ترآ مدای آیڈ )ادل 
مه لک دير جين لیا أن نٹ َه اوه وآطیمون ا عفر کر دوک رک رآ 
شمش ِا ا نا لا یت لو کش تملمون )16 رب ! اکر و ںہ 0۷27 
نال ©) رای کلم وهم تير کہم جوا میم وه ایم افوا ایهم رما واس تكبا 
راز رز کن تک ر در ا امیا 2 راک اد 
عفر( بل آلا ع و( مد بو وين تمل لک بت وجل لک كز تاللا 
تو لَه زا( ود علق اطوارا )ل دروا کت خلق الله سب مج سكوب ی ©) وَل ام ضهن ورا 
وجمل الشمس سا( واه کر ات ید تو رون رہ 2> [نوح]. 


وقد تکلمنا على كل موضع من هذه فى التفسیر وسنذکر مضمون القصة 


چ ہہ قصص الأنبيام 


مجموعا من هذه الأماكن المتفرقة ومما دلت عليه الأحاديث والاثار. وقد جری ذکره 
أيضًا فى مواضم متفرقة من القرآن فیها مدحه وذم من خالفه فقال تعالی فى سورة 
النساء: : ای اليك کا او إل وج وین نیز راز إل هيه نكي 
وش ویو ربا وعیتی ویب وَيُوْىَ كرود وطن وا ده زور شا 
د هم کین ل شک تم شن دک نک وکلم اه ون ۳۹ یا © وشل 
مت ري مرج کرد ديس عل أل جد بد أل 655 اکا زا تا ماع 4 [النساء]. 
وقال تعالی: ط۶ وی حجنا 0608ھ 97 
یئ کل 2 ررقت هرشح و نرب لا هت ونیا كبا من بل وین َو 
دود سین تاب ویوس 7 ERS‏ ف موی المخییت 2 ورگریّا وی وعیسیل 
کباش كين یوک( تعمل رل وشن ول کڪ لاك تمد( وین 
فم ق مرت سے می قرو 


ایهم ودم لخنم اجيم وھدیتھم لی صل م ننتیر © 4 [الانعام] . وتقدمت قصته 
فی الأعراف . 

وقال فی سورة التوبة: 8 اَل یم با ایت ين تلهم رم نوج واو وود بے 
اقم راکپ ملک وگن نتم زشلهم باکت نما كاد له مهم وتكن كوأ 
اش ہم يُظلِمون» [التوبة: ۰۲۷۰ وتقدمت قصته فى يونس وهود. 

وقال تعالى : طط أل يليك با الیک ین یکم وم و زار وود ول سک ين 

1 هم ایهم را دا جات تهم رسلهم ابت فردا ريم فيه ههر واوا إن کنیا يمآ 
۳ بده ای که له میب »4 [إبراهيم : 4]. 


وقال تعالی : یمن تام نوع لام کات بدا وہ [الإسراء: ۳]. وقال 


فیهاایضا : ل وک آهلکتا بت اقروت من بعد نوج وک ریک یدوب عادو حي بصا 4 
[الإسراء ۰ءء | 


مدي وو ہے 


وأخذنا تا [الأحزاب: ۷٦‏ 5 


وقال سبحانه وتعالی : « گت لیم مف ماه ورون در لاد( ومد لن لوط 
مسآ یکذ ایک لمات( إن کر کلب اسل نحل یتب وع 4 [ص] 


یا مرس 


وقال تعالی : 9 کلب لهم روم رات سس یتسم م شيم 
یامد دلوا بالبتطلي يحوأ یو لق تي نكيت 04 عاب ڑا یم E‏ و 
ن رلک مل دين ۵ کقروا ہم تکار( 4 رس 


قصة نوح عليه السلام ااا ۹8 


وقال تعالى: ملک تن ی وی ہو۔ نيعا مَل ی َو يك وما وَصَيْمًا وه 
انیم و وموم وبسح أن فوأ ليت وا روف برع امن ما نموم له له تى یه 
من ماه وی روم پیب # [الشورى: ۰۲۱۳ 

وقال تعالی: ۲ كدت بل کرم نح وب الیش رود (2) رما وود لون اور گا 


شب الایکو ومع کل کب امن ید (63 4 1ق]. 

وقال تعالی : فوقوم فج تن تلم ڪاو رما قَسِقِينَ 4 [الذاریات: ۰۲41 

وقال تعالی: ط وی یح تنب بين کا راهم اظکم اى [النجم: ۰۲۵۲ وتقدمت 
قصته فی سورة القمر . 

وقال تعالى: و اسلا وکا وهم لتا ن رهما لبو التب لكب فينم مھت 
وڪ مه َتہُمْ فسِفُونَ 4 [الحدید: ۲1]- 

وقال تعالی : سرت اله ما لک کرو ارت نوج راترات لوم مكنا عت ميدن 
من عبار صيمق تاش فد يا عتا یی اہ کا وقیل څل التَار مم لت 4 
[التحريم : ۰ 

۳ ون ما جرى له مع قوں مأخودًا من الکتاب والسنة والآثار» فقد 
قدمنا عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوج عشرة قرونٍ كلهم على الاسلام . رواه 
البخاری» وذکرنا أن المراد بالقرن الجیل أو المدة على ما سلف؛ ثم بعد تلك 
القرون الصالحة حدئت أمورٌ اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة 
الأصنام وکان سبب ذلك ما رواه البخاری من حديث ای عن سار من ابن 
عباس عند تفسير قوله تعالی: ٭ وفالوالا درن له ولا درن ودا ولا ا يت يق 

را [نوح : ۲۳]. قال هذه أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أو 
الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التی کانوا یجلسون فیها أنصابًا وسموها 
بأسمائهم. ففعلوا فلم تعبد حتی إذا هلك أولئك ونسخ العلم» عبدت. قال ابن 
عباس : وصارت هذه الأوثان التى كانت فى قوم نوج فى العرب بعد. وهکذا قال 
عکرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن (سحاق(*؟. 

وقال ابن جرير فى اتفسیره» : حدثنا ابن حميدٍ حدثنا مهران عن سفیان 
عن موسى عن محمد بن قيس قال: كانوا قومًا صالحين بين آدم ونوح وكان 
لهم آتباغ یقتدون بهم فلما مأتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو 
صورناهم كان آشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم» فصوروهم فلما ماتوا وجاء 


.]44۲۰[ رواه البخاری‎ )١( 


55 قصص الأنبياء 


آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر. فعبدوهم. 

وروی ابن أبى حاتم عن عروة بن الزبير أنه قال: ود ويخوث» ويعوق» 
وسواغ ونس أولاد آدم وکان ود أكبرهم وأبرهم به. 

وقال ابن آبی حاتم: حدثنا آحمد بن منصور حدثنا الحسن بن موسی حدئنا 
يعقوب عن أبى المطهر قال : ذکروا عند آبی جعفر - هو الباقر وهو قائمٌ یصلی - 
يزيد بن المهلب قال : فلما انفتل من صلاته قال: ذکرتم يزيد بن المهلب آما إنه قتل 
فى أول أرض عبد فیها غير الله . 

قال: ذكر ودا رجلا صالخا وكان محببًا فى قومه فلما مات عسکروا حول قبره 
فى آرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه فى صورة إنسانٍ ثم 
قال: إنى أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون فى 
ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم. فصور لهم مثله. 

قال: ووضعوه فى ناديهم وجعلوا يذكرونه فلما ری ما بهم من ذکره قال: 
هل لكم أن اجعل فى منزل كل واحدٍ منکم تمثالا مثله؛ ليكون له فى بيته فتذكرونه؟ 
قالوا: نعم. قال: فمثل لكل أهل بیت تمثالا مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. 

قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به. قال: وتناسلوا ودرس أمر 
ذكرهم یاه حتى اتخذوه إلهّا يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم فكان أول ما عبد 
غير الله الصنم الذى سموه «ودّا. 

ومقتضى هذا السياق أن كل صنم من هذه عبده طائفةٌ من الناس وقد ذكر أنه 
لما تطاولت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدةٌ ؛ ليكون أثبت لهم ثم 
عبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل ولهم فى عبادتها مسالك كثيرة قد ذكرئاها فى 
كتابنا «التفسير» فى مواضعهاء وله الحمد والمنة. 

وقد ثبت فى «الصحیحین» عن رسول الله ية أنه لما ذكرت عنده آم سلمة وأم 
حبيبة تلك الكنيسة التى رأينها بأرض الحبشة يقال لها: «مارية» فذكرتا من حسنھا 
وتصاوير فيهاء قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ثم 
صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند اللّه عز وجل . 

والمقصود أن الفساد لما انتشر فى الأرض وعم البلاد بعبادة الأصنام فيها 
بعث الله عبده ورسوله نوخا عليه السلام يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وینهی عن عبادة ما سواه فكان أول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض كما ثبت فى 


(۱) رواه البخارى [۲۷٤]ء‏ ومسلم [15/954]. 


الصحیحین من حدیث أبى حیان عن أبى زرعة بن عمرو بن جریر عن أبى هريرة عن 
النبى بي فى حديث الشفاعة قال : «فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسکنك الجنة ألا تشفع لنا 
إلى ربك آلا تری ما نحن فيه وما بلغنا؟ فیقول: ربی قد غضب غضبًا لم يغضب قبله 
مثله ولا يغضب بعده مثله ونهانی عن الشجرة فعصيت» نفسی نفسی اذهبوا إلى 
غیری اذهبوا إلى نوح فيأتون نوا فیقولون: يا نوح آنت أول الرسل إلى آهل الارض 
وسماك الله عبدًا شکور ألا تری إلى ما نحن فيه ألا تری إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا 
إلى ربك عز وجل؟ فیقول: ربی قد غضب الیوم غضبا لم یخضب قبله مثله ولا 
يغضب بعده مثله نفسی نفسی" ”. وذکر تمام الحدیث بطوله كما آورده البخاری فی 
قصة نوح. فلما بعث الله نوخا عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا 
شريك له» وأن لا یعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغویا وأن یعترفوا بوحدانیته وآنه 
لا إله غيره ولا رب سواه كما أمر اللّه تعالی من بعده من الرسل الذین هم كلهم من 
ذريته كما قال تعالی : # عادر هر ان * [الصافات: ۷۷]. وقال فيه وفی إبراهيم: 
ل وتا ن رهما ابر راکب 4 [الحدید: .]۲٢‏ أى : کل نبی من بعد نوح فمن 
ذریته وکذلك إبراهيم» قال الله تعالی: وقد بان کل ام ولا آمب ده 
توا لسوت 4 [التحل : ٢۲]۔‏ 

وقال تعالی : ۶ ونل من اتان تاک ین زا اج من دون ليحن اله َو 
[الز خرف : 40]. 

وقال تعالی : وبا سلتا س دک من سول لا نوی کہ انز لا ولا آنا عدون 4 
[الانبیاء: ۰]۲۵ 

ولهذا قال نوح لقومه: ٭ أعيذوا لق ما لک من کم غرم اه اف َك کم عذاب پور 
عَظیم © [الاعراف: .]٥۹‏ 

وقال : أن بدا لاه اف مک داب بو اير € اهود: *۲] 
وقال : وا هرق موم کین انت 4[الأعراف : 10]. 

وقال: 6ل قوھ إن لك تیو م 9 آن اعبذر هراک رآطیمون 639 بنیز لین 
یگ رح رک و بل مسق إن بل أ داج ل کرک کش تلود €9 قرب موت وى للا 
وا © تم بور اوہ الا ار © زان كلا دعوم تفر هم ععلرا میم یہ “اذام 


0 


مدع سد سے۶ سو رک و ہے سس ا ہے ہے اص کی کیب مودعم 7 ار كمي بر ره سقيس ع وه 
واستفسو یاببم وأصروا واستکیرها اسیکارا ا تم إن دعوم جهارا رب دم ری آغادت هم وآسررت هم 


سا 


.]۴۲۷ /۱۹6[ رواه البخاری [۰]۳۳۶۰ ومسلم‎ )١( 


سس قصص الآبیاء 


ا مر و مت میم 


إا © تلك ای تقفاو لن کا عفار €9 برل الكه یک مدرلا ) یدد امول وين 
وجل لک جت و عل ایر © 6 کک لا رو به وكا 2 ® وقد 68 4 آطوا اق 4 [نسسوح]. 
الایات بیس 3 أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة فى الليل والنهار والسر 
والاجهار بالترغیب تاره والترهیب آخری وکل هذا فلم ینجح فیهم بل استمر آکثرهم 
على الضلالة والطغیان وعبادة الأصنام والأوثان ونصبوا له العداوة فى کل وقتٍ وأوانِ 
كت وتنقصوا من آمن به وتوعدو هم بالرجم وال خراج ونالوا منهم» وبالغوا فى 
آمرهم كال ألملا من وه 4 [الاعراف: ۰10۰ أى: السادة الکبراء منهم ‏ لس 
کل من 4 [الأعراف: ٠‏ ) قال یوش ی سنل وک کی سول تن رب آکیییت» 
[الأعراف: ۱ء أى. لست کما تزعمون من ی ضا بل على لهدی المستقيم رسول 
من رب العالمين» أى: الذى یقول للشىء: كن فیکون ملک رسكت رَق واس لک 
ا ره و 6 [الاعراف: .]٦٦‏ 

وهذا شأن الرسول أن يكون بليغاء أى: فصيحًا ناصحًاء أعلم الناس بالله عز 
وجل وقالوا له فیما قالوا: م تک لا بت یفک ریک امک لا ليت م دك 
چم اين مضل بل طم كد پیت 4 [هود: ۲۷] تعجبوا أن یکون بشرٌ 
رسولا وتنقصوا بمن اتبعه ورأوهم الم وقد قيل: ی کار من تاه الس 
وهم ضعفاؤهم. كما قال هرقل: وهم أتباع الرسل "*. وما ذاك إلا لأنه لا مانع لهم 
من اتباع الحق . 

وقولهم : « بای أَرَأي 4 أ ى: بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا 
رویة. وهذا الذی ذموهم به هو عين ما یمدحون بسببه رضی الله عنهم. فان الحق 
الظاهر لا یحتاج إلى رويةٍ ولا فکر ولا نظر بل يجب اتباعه والانقیاد له متى ظهر؛ 
ولهذا قال رسول الله یا مادخا للصدیق: "ما دعوت أحدًا إلى الاسلام إلا كانت له 
كبوةٌ غير أبى بكر فإنه لم يتلعكم»”" . ولهذا كانت بيعته يوم السقيفة أيضًا سریعةً من 
غير نظر ولا روية لأن أفضليته على من عداه ظاهرةٌ جليةٌ عند الصحابة رضی الله 
عنهم؛ ولهذا قال رسول الله به لما أراد أن يكتب الكتاب الذى أراد أن ينص فيه 
على خلافته فترکه» وقال: «یأبی الله والمژمنون إلا أبا بكر ۳۲" رضی الله عنه. 
وقول كفرة قوم نوج له ولمن آمن به : 198 [هود: ۲۷]ء أى: 
لم يظهر لكم أمرٌ بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزيةً عليناء ط بل فلکم کیرک © نز 


[vé /۱۷۷۳[ رواه البخاری [۷]ء ومسلم‎ )١( 
وعزاه للدیلمی عن ابن مسعود.‎ ]۴۲٦۱۲[ ذکره المتقى الهندی فی كنز العمال‎ )۲( 
۳۸۷ رواه مسلم‎ )۳( 


قصة نوح عليه لاس٩‏ 


قوھ اہن ان کت مت ين ری اتی رم من دوه یت کہ آنترتکنوها ونم کا روت 
2 [مود] . وهذا تلطف فى الخطاب معهم ؛ وترفقٌ بهم فى الدعوة إلى الحق كما 
قال تعالی : فقولا لم کو ایا لمم یدز سی لطہ: 66]. 
وقال تعالی: أ إل سيل ریک کنو رم اة وکلهم الى هى خن 

[النحل: ۰۲۱۲۰ وهذا منه يقول لهم : * اَي إن کت لین رن انی َه من نوه 4 
[مود: ۷۸]. أى: النبوة والرسالة» « یم أى: فلم تفهموهاء ولم تهتدوا 
إليها « ما4 أى: انغصبكم بها ونجبرکم علیها رار فا فد » أى: لیس 
لی فيكم حيلة والحالة هذه وَیَقَوو لا آنتلک يومالا ان آمری إِلَاعَل انی" مود: 
۹ء أى: لست أريد منکم أجرة على إبلاغى إياكم ما ینفعکم فى دنیاکم وأخراكم» 
إن أطلب ذلك إلا من الله الذى ثوابه خر لی وأبقى مما تعطوننى أنتم. 


C1 ع‎ 


وقوله: واا بطارد با ام کشا ریم ليك أن تن ارت » 
[هود: ۰۲۲۹ كأنهم طلبوا منه أن يبعد هؤلاء عنه ووعدوه أن يجتمعوا به إذا هو فعل 
ذلك فأبى عليهم ذلك» وقال: تم مرا ریم © فاخاف إن طردتهم أن يشكونى إلى 
الله عز وجل . ولهذا قال: « وموم من بصن ین الہ إن طون أ درون 4 [هود:۳۰] 
ولهذا لما سأل كفار قريش رسول الله يل أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين؛ كعمار 
وصهيب وبلال وخباب وأشباههم نهاه الله عن ذلك كما بيناه فى سورتی الأنعام 
والک یف . « ولا نلک عندی خر اہ ولا آعم الب ولا ول إِي مالک 4 [هود: ۰۲۳۱ 
أى: بل أنا عبدٌ رسولٌ لا اعلم من علم الله إلا ما علمنی به ولا آقدر الا على ما 
آقدرنی عليه ولا آملك لنفسی نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله وَل آفول لت تردر 
یج 4 [مود: ۰0۳۱ يعنى : من انباعه ‏ أن ملع للم یاف هم إن لین 
المي مود: ۲۳۱. أى: لا آشهد علیهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامة الله 
أعلم بهم وسیجازیهم على ما فی نفوسهم إن خيرًا فخیر وان شرّا فشرٌ كما قالوا فی 
الموضع الآخر : قالو اقم لک وأتَبَعكَ اروت @ ادما یی یما كان بو( إن 
ساي لا ص رن لو نمرون 9 وم آنا طارر امین تا 4 [الشعراء] . 

وقد تطاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم كما قال تعالی: * فلت فبهم الت سو 
لا یرت اما دهم الظرقاث وم رة 4 [المنکبوت: .]١4‏ أى: ومع هذه المدة 
الطویلة» فما آمن به إلا القلیل منهم وکان کل ما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم 
الایمان به ومحاربته ومخالفته» وکان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه کلامه وصاه فیما 
بينه وبينه أن لا يؤمن بنوح أبدًا ما عاش ودائمًا ما بقى» وکانت سجایاهم تأبی الایمان 
واتباع الحق؛ ولهذا قال : وید جا كارا 4 انوح: ۰۲۲۷ 


قصص الأنبياء 

ولهذا: لواش فد جلا رت جا أا ا تیش إن حت ین الصو 
©6 نا یک کہ إن کا وما اث بترن © € (مودا. أى: إنما يقدر على ذلك 
الله عز وجل فانه الذی لا يعجزه شی؛ ولا یکترثه مر بل هو الذى يقول للشیء: کن 
فیکون. لاقلا يتفي شی انث سح لک إن له يد أن ْنَم هر ریک و 
موک [مود: ٣۴ء‏ أى : من یرد الله فتنته فلن يملك أحدٌ هدایته» هو الذی 
يهدى من یشاء ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريد وهو العزيز الحكيم العلیم بمن 
يستحق الهداية ومن يستحق الغواية وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة # وأو رل 
وچ ان ن مؤت ين یک إلا سذ مانن 4 [هود: ۰1۳۰ وهذه تعزيةٌ لنوح؛ عليه السلام» 
فى قومه أنه لن یمن منهم إلا من قد آمنء وتسليةٌ له عما كان منهم إليه یش 
يما موأ یوت € [هود: ۰۲۳٩‏ آی: لا يسوأنك ما جرى فان النصر قريب والنباً 
عجيب وَأضتع ی بای ونیا وکا تن فى مر مر 4 [مود: ۱0۳۷ 
وذلك أن نوا عليه السلام لما یٹس من صلاحهم وفلاحهم ورأى آنهم لا خير 
فيهم» وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته وتکذیبه بکل طریق من فعال ومقال دعا علیهم 
دعوة غضب للّه فلبى اللّه دعوته وأجاب طلبته . 

قال الله تعالى : ٭ وقد تادستا شع لیم لبون €2 ويه وام ے الكرب 
اعم © 4 [الصافات] . 

وقال تعالی : ۲وا د کاتعاین بل سح فة مر یرت گرزب 
العظیر 4 [الأنبياء: ٢۷]۔‏ 

وقال تعالی : 15 رب ن ری کو 9 اقح يبن ریم قتا وين ومن مع من امین 
9 € [الشعراء]. وقال تعالى : # فدعا ری آن مفلوت فشر © [القمر: ٠١‏ ] 

وقال تعالی : ۷ قل ري اس يا کلت € [المؤمنون: ٦۔‏ 

وقال تعالى : « ی طخ فا یل راك وا کم ين دون اہ سرا( رکال 
فم ی لائر عل اکس من لكر دیا وک زک إن رهم یو بساك ولا را رل كيرا کم 
47 [نوح]. فاجتمع علیهم خطایاهم؛ من کفرهم وفجورهم ودعوة نبیهم علیهم 
فعند ذلك آمره الله تعالی أن یصنع الفلك. وهی السفينة العظيمة التی لم يكن لها 
نظيرٌ قبلهاء ولا یکون بعدها مثلها وتقدم الله تعالی إليه أنه إذا جاء آمره وحل بهم 
بأسه الذی لا يرد عن القوم المجرمین أنه لا یعاوده فیهم ولا يراجعه فإنه لعله قد 
تدركه رقةٌ على قومه عند معاينة العذاب النازل بهم فإنه ليس الخبر كالمعاينة 9©. 


(۱) رواه أحمد فی المسند ]۲٠١ /١[‏ وقال الارناژوط : حدیث صحیحء ورجاله ثقات رجال الشيخين. 


وله دا قال: #3 ور ال منم ن زیر من فک لام قد امن لا نیش يما كوأ 
یرت 4 (موہ: ۰۸۳۰ « وت لاک سل مر ی ملا س ووه سَجِرُوا یه ٩‏ [هود: 
۸ أى: یستهزئون به استبعادًا لوقوع ما توعدهم به لال إن رو محر منک 
كما كَنَكَرُونَ ‏ [هود: ۳۸]. آی: نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم فى استمراركم 
على كفركم وعنادكم الذى يقتضى وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم #شَوْقَ 
مورک من بأو داب رید یل ی عبت می ) [هود: ۰۲۳۹ وقد كانت سجاياهم 
الکفر الغليظ والعناد البالغ فى الدنيا وهكذا فى الآخرة؛ فانهم يجحدون أيضًا أن 
يكون جاءهم من الله رسول كما قال البخارى: حدئنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد 
الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيدٍ قال: قال رسول اللہ گل : 
يجىء نوحٌ عليه السلام وأمته فيقول الله عز وجل: هل بلغت؟ فيقول: نعم أى رب. 
فيقول لأمته : هل بلغکم؟ فيقولون: لا ما جاءنا من نبئ! فيقول لنوح: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمته. فتشهد أنه قد بلغ''' وهو قوله: اك ملگ اه وس 
وف باعل التاس وَیکود ارو عم هید 4 [البقرة: ۳ والوسط : العدل. 
فهذه الأمة تشھد على شهادة نبیها الصادق المصدوق بأن الله قد بعث نوخا بالحق 
وآنزل عليه الحق وأمره به وآنه بلغه إلى أمته على آکمل الوجوه وأتمها ولم يدع شيئًا 
مما ينفعهم فى دينهم إلا وقد أمرهم به ولا شيئًا مما قد يضرهم إلا وقد نهاهم عنه 
وحذرهم منه؛ وهكذا شأن جميع الرسل حتى أنه حذر قومه المسيح الدجال وإن كان 
لا يتوقع خروجه فى زمانهم؛ حذرًا عليهم وشفقةً ورحمةٌ بهم. كما قال البخارى: 
حدثنا عبدان حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهرى قال سالمٌ: قال ابن عمر: «قام 
رسول الله بي فى الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: إنى 
لأنذركموه وما من نبئ إلا وقد أنذر قومه؛ لقد أنذر نوخ قومهء ولكنى أقول لكم فيه 
قولا لم يقله نبئ لقومه: تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور» "۳. 

وهذا الحديث فى الصحيحين أيضًا من حديث شيبان بن عبدالرحمن عن يحيى 
بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى یو قال: ألا 
أحدثكم عن الدجال حديئًا ما حدث به نبى قومه: إنه أعورٌ؛ وإنه يجىء معه بمثال 
الجنة والنار. فالتی یقول : إنها الجنة هى النار» وانی آنذرکم كما آنذر به نوخ 
قومه»۳۱. لفظ البخاری. 


() رواه البخاری [۳۳۳۹]. 
(۲) رواه البخاری [۳۳۳۷]؛ ومسلم [۱1۹]. 
۰ (۳) رواه البخاری [۰]۳۳۳۸ ومسلم 1۰4/4[ . 


۴ سس عم قصص الاأنیاه 


وقد قال بعض علماء السلف: لما استجاب الله له آمره أن یخرس شجرا لیعمل 
منه السفينة ففرسه وانتظره مائة سنة ثم نجره فى مائة أخرى» وقیل : فى أربعين سنة 
فالله أعلم. قال محمد بن إسحاق عن الثوری: وکان من خشب الساج. وقیل: من 
الصنوبر . وهو نص التوراة. 

قال الثوری : وأمره أن یجعل طولها ثمانین ذراعًاء وعرضها خمسین ذراعًا وأن 
یطلی ظاهرها وباطنها بالقار وأن یجعل لها جؤجوًا آزور يشق الماء. 

سو : كان طولها ثلثمائة ذراع فى عرض خمسين ذراعا. وهذا الذی فى 
التوراة على ما رأ 

وقال الحسن البصوی: ستمائة فى عرض ثلثمائة. وعن ابن عباس آلف وماثتا 
ذراع فى عرض ستمائة ذراج . وقیل: كان طولها ألفى ذراع وعرضها مائة ذراع. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعًا وکانت ثلاث طبقات کل واحدة عشر 
أذرع فالسفلی للدواب والوحوش؛ والوسطى للناس؛ والعليا للطیورء وكان بابها فى 
عرضهاء ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. 

قال الله تعالى : 16۷ رب اضف يما کون( کارت ره آن أضتع ات 
وتا # [المؤمنون]. أى: را لك ویمرآی متا لصنععك لها مشامتا ذلك ؛ 
لنرشدك إلى الصواب فى صنعتهاء کی ج اراد الک ارف فیس کل 
فجن ین ومالك امن کبق عله ال ينف وله حكن في ار رد بج مروت > 
[المومنون: ۲۷]. فتقدم إليه بأمره العظيم العالى؛ أنه إذا جاء آمره وحل با أن يحمل 
فى هذه السفينة من كل زوجين اثنين؛ من الحيوانات وسائر ما فيه روخ من 
المأكولات وغيرها؛ لبقاء نسلها وأن يحمل معه أهله» أى: أهل بيته. ¥ إلامن سب 
عله اقول ينهم 4 [المؤمنون: ۲۷] أى: إلا من كان كافرًا فإنه قد نفذت فيه الدعوة التى 
لا تردء ووجب عليه حلول البأس الذى لا يرد وأمره أنه لا يراجعه فيهم إذا حل بهم 
ما يعاينه من العذاب العظيمء الذى قد حتمه عليهم الفعال لما رید كما قدمنا بیان 
قبل . والمراد بالتنور عند الجمهور وجه الأرض. أى: نبعت الأرض من سائر 
أرجائها حتى نبعت التنانیر؛ التى هی محال النار. 

وعن ابن عباس : التنور عينٌ فى الهند. وعن الشعبى: بالكوفة. وعن قتادة 
بالجزيرة. وقال على بن أبى طالب: المراد بالتنور فلق الصبح وتنویر الفجرء أى: 
إشراقه وضياؤه. أى عند ذلك فاحمل فيها من کل زوجين اثنين. وهذا قولٌ غريبٌ. 

وقوله تعالى: < ی ب انر ار لور فلا انيل فان کل وج انين 
رمک |لامن سی عد اَل ومن ام وما ءامن مه إلا ميل [هود: 4۰]. 
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هذا أمرٌ بأن عند حلول النقمة بهم أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» وفى 
کتاب أهل الكتاب أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل سبعة أزواج ومما لا يؤكل 
زوجین؛ ذكرًا وأنثى. وهذا مغايرٌ لمفهوم قوله تعالى فى کتابنا الحق: ان إن 
جعلنا ذلك مفعولًا به» وأما إن جعلناه توكيدًا لزوجين والمفعول به محذوفٌ فلا 
ینافی . واللّه أعلم . 

وذكر بعضهم؛ ويروى عن ابن عباس أن أول ما دخل من الطيور: الدرة» 
وآخر ما دخل من الحيوانات: الحمارٌء ودخل إبليس متعلقًا بذنب الحمار. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدئنا عبد الله بن صالح» حدثنی الليث» 
حدثنی هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله ب قال : «لما حمل 
نوخ فى السفينة من كل زوجين اثنين» قال أصحابه: وكيف نطمئن - أو كيف تطمئن 
المواشى - ومعنا الأسد؟ فسلط الله عليه الحمى. فكانت أول حمى نزلت فى 
الأرض ثم شكوا الفارة فقالوا: الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى الله إلى 
الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفارة منها. هذا مرسل. 

وقوله: طط ولک لام سی مک وله [هود: ۰۲۶۰ أى: من استجیبت فیهم 
الدعوة النافذة ممن کفر. فکان منهم ابنه يامٌ الذى غرق» كما سیأتی بیانه وَمَنْ 
+ آی: واحمل فیها من آمن بك من أمتك. 

قال الله تعالی: «وما مه لا فيل [هود: ۰14۰ هذا مع طول المدة 
والمقام بين أظهرهمء ودعوتهم الأكيدة ليلا ونهاژا بضروب المقال وفنون التلطفات» 
والتهديد والوعيد تارةٌ» والترغيب والوعد أخرى. 

وقد اختلف فى عدة من كان معه فى السفینة؛ فعن ابن عباس: کانوا ثمانين نفسا 
معهم نساؤهم. وعن كعب الاحبار: كانوا اثنين وسبعين نفسا وقيل: كانوا عشرة. 
وقيل: إنما کائوا نوخ وبنیه الثلائة وکنائنه الأربع بامرآة يام الذی انخزل وانعزل 
وسلك غير طریق النجاة فما عدل إذ عدل. وهذا القول فيه مخالفَة لظاهر الایة» بل هی 
نص فى أنه قد رکب معه غير أهله طائفةٌ ممن آمن به؛ كما قال : وی ومن مب ین 
وی 4 [الشعراء: ۱۸]. وقيل: كانوا سبعةً وأما امرأة نوح - وهی أم أولاده كلهم؛ 
وهم حامٌ وسامٌ ويافثٌ ويام وتسميه أهل الکتاب كعنان وهو"الذی غرق وعابر وقد مات 
قبل الطوفان - قیل : إنها غرقت مع من غرق وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها. وعند 
أهل الكتابء آنها كانت فى السفينة . فيحتمل أنها كفرت بعد ذلك» أو أنها أنظرت لبوم 
القيامة» والظاهر الأول؛ لقوله : ط لا در علض من الکفرن یره [نوح: ٢٢]۔‏ 

قال الله تعالی: لذا ستویت أت ومن ع عل الب مل امد لو ایی تین قزر 


Vé‏ تصص الأنبياء 


ايل دک رب آزلی مو سو وت حبر زین( المومنون]. أمره أن يحمد ربه 
على ما سخر له من هذه السفينة فنجاه بها وفتج بينه وبين قومه وأقر عينه ممن خالفه 
وكذبه كما قال تعالی : ۷ وای حَلَقَ آلازوج ها رل لكر ون الب لار ما ركبو © 
وال طهورهه شر دک ا مه ریک إا سوم یو وا سکن ایی سر نا هداما سنا 
4 ری 2 ر لا إل ا لبوك( € [لرخرف]. وهکذا یژمر بالدعاء فى ابتداء الأمور 
أن يكون على الخیر والبركة وأن تکون عاقبتها محمودةٌ» كما قال تعالی لرسوله يلل 
حسيسن هساجر : 3ق ولگ ايل ملق ولج مرج ذو وَل لين أن اد 
اگ الاسرا: ۸۰]. 
وقد امتشل نوح عليه السلام هذه الوصية هلآ تكبأ نا بشي نو ما 
ERS‏ [مود: 4۱]. آی: على اسم الله ابتداء سيرها وانتھاؤہ ۶ 
7ئ [هود: 4۱] أى: وذو عقاب أليم مع كونه غفورًا رحيمًا لا يرد بأسه عن 
القوم المجرمین» كما أحل بأهل الارض الذين کفروا به وعبدوا غيره. قال الله 
تعالی : * وه ری به فى مرج کالچسال 4 [مود: ؟4]. وذلك أن الله تعالى أرسل من 
السماء مطرًا لم تعهده الارض قبله ولا تمطره بعدہء كان كأفواه القربء وأمر الأرض 
فنبعت من جمیع فجاجها وساثر أرجائهاء كما قال تعالی : ٭ فَدعا رید نموت فان 
© تما اب اسماء باو تر ا © رجا الرس خر ای آل عق مر كد دید © ےی 
نز 4 اسا والدسر: المسامیر ل ری بين [القمر: .٤‏ أى 
بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لھاء # جر لین کان کر 4 [القمر: ۱4]. وقد 
ذکر أبن جریر وغيره» آن الطوفان کان فی الث عشر شهر آب فی حساب القبہطء 


کی لس ص س ل لبتي حا 


و تعالی: 7 الما لھا الما مل ہف ری » [الحاقة: ۰۲۱۱ أى کلاءتنا السفينة 
۶ انلیا له بک ره وبا ادن ود4 [الحاقة: ۱۲]. 

قال جماعة من المفسرین: ارتفع الماء على آعلی جبل بالارض خمسة عشر 
ذراعا. وهو الذى عند أهل الکتاب . وقیل : ثمانین ذراعا. . وعم جمیع الأرض ؛ 
طولها والعرض سهلها وحزنها وجبالها وقفارها ورمالها ولم يبق على وجه الأرض 
ممن کان بها من الأحياء عين تطرف ولا صغيرٌ ولا کبیڑ۔ 

قال الامام مالك عن زيد بن أسلم: كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا السهل 
والجبل. وقال عبد الرحمن بن زيدٍ بن آسلم: لم نكن بقعا فى الارض إلا ولي 
مالك وحائرٌ رواهما ابن أبى حاتم. * ودیش بت كاك في مزل یج اكب نت 
وکا نکی تم الکن وج قال تارق إل جل يَمْصِمُنٍ یرت ألما ال عاو وتار اقرا 
رج وسال بنا الموج ماک من اللنروںَ 9 * 1هودا . 
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وهذا الابن هو یام أخو سام وحام ويافث» وقيل: اسمه كنعان. وكان کافرا 
عاملا غير صالح مخالمًا آباه فی دينه ومذهبه فهلك مع من هلك. هذا وقد نجا 
الأجانب فى النسب؛ لما کانوا موافقين فى الدين والمذهب ٠‏ وتیل بارش الى مد 
وکسا ای یی الما نی لمر اسشوت عل ووي وق بدا نییبت [هرد: .]٤٤‏ 
أى : لما فرغ من أهل الأرض ولم يبق منها أحدٌ ممن عبد غير الله عز وجلء أمر الله 
تعالى الأرض أن تبلع ماء‌ها وأمر السماء أن تقلع» أى: تمسك عن المطر. وس 
ما © [هود: ٤٤]ء‏ أی: نقص عما كان . #وفضی ار 4 [ هود : 4ء ] أى : : وقع بهم 
الذی كان قد سبق فى علمه وقدره» من احلاله بهم ما حل بهم . 

وتیل بدا لت انیت 4 (مود: ۶ آی : نودی بلسان القدرة: بعد 


لهم من الرحمة والمغفرة» كما قال تعالى: فد + ميك ران مون الثلك رت 59 
الي دوا ليا ام تَا ما عو € [الأعراف: .]٤‏ وقال تعالى: 7 
هرمن عم ف الفا مَبَملكجْز عکبک رارقا ای کدرا ایا دار کیک کا و 
رن 4 [یونس: ۷۳]. 
وقال تعالی: # وسرت من ار یک کتبا ی ام کنات سوي تافرفتهم 

هت € [الأثبياء: ۷۷]. 

وقال تعالی : يته منم نی لفلف المشخوی 9 2 رت باقن إن في ديك 
کید رها كات کید مومت ا ون ره له از امه © 4 [الشعراء]. وقال تعالی : 
ةصحب الکو وها اب تیبرت 4 [العنكبوت: ۰۲۱۰ وقال تعالی: ثي 
أَمرفتا الْآحَرينَ 4 [الشعراء: .]٦٦‏ ۱ 

وقال: قد تن کر نكت کہ مدای ونر ولقد درا لمان 
للدم لین کر ©) > [القمر]. 

وقال تعالى : متا ليخ اذل اراك يدوام ين شون ا ااا € رکال 
مر لا مز عل الا كفن کا 5 إن هم بو مادک ولا بر لا كيرا كنار 
© 4 [نوح]. وقد استجاب الله تعالی - وله الحمد والمنة - دعوته فلم يبق منهم 
عين تطرف . 

وقد روى الامامان: آبو جعفر بن جريرٍ وأبو محمد بن آبی حاتم فى 
بے من طريق موسى بن يعقوب الزمعى عن فائد مولى عبيد الله 
بن أبى رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة آخبره أن عائشة أم المؤمنین 
أخبرته أن رسول الله ية قال: «فلو رحم اللّه من قوم نوح أحدًا لرحم أم 
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الصہی 8( قال رسود الله لا مکث نوخ عليه السلام فى قومه الف سنؤ - 
یعنی : إلا خمسین عامّا - وغرس مائة سنة الشجر ف نعظمت وذهبت کل مذھب ثم 
قطعها ثم جعلها سفینڈً ویمرون عليه ویسخرون منه؛ ویقولون: تعمل سفينة فى 
البر! كيف تجری؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ ونبع الماء وصار فى السكك» 
. خشیت أم الصبی عليه وکانت تحبه حبًا شديدًا خرجت به إلى الجبل حتی بلغت 
ثلثه فلما بلغها الماء خرجت به حتی استوت على الجبل. فلما بلغ الماء رقبتها 
رفعته بیدیها» فغرقا فلو رحم الله منهم أحدًا لرحم أم الصبی» وهذا حديتٌ 
غريبٌ. وقد روی عن كعب الأحبار ومجاهدٍ وغير واحدٍ شبيةٌ لهذه القصة. 
وأحرى بهذا الحديث أن يكون موقوفًا متلقى عن مثل كعب الأحبار. واللّه أعلم . 

والمقصود أن الله لم يبق من الكافرين دیاژا فكيف يزعم بعض المفسرين أن 
عوج بن عنق» ويقال: ابن عناق كان موجودًا من قبل نوح إلى زمان موسى؟ 
ويقولون: كان كافرًا متمردًا جبارًا عنيدًا. ويقولون: كان لغير رشدة بل ولدته مه عنق 
بنت آدم من زنى وإنه كان يأخذ - من طوله - السمك من قرار البحار ويشويه فى 
عين الشمس» وأنه كان يقول اوح وهو فى السفينة: ما ذه القصيعة التی لك؟ 
ويستهزئ به. ويذكرون أنه كان طوله ثلاثة آلاف» وثلاث مائة وثلاثة وثلائین ذراعًا 
وثلثا إلى غير ذلك من الهذيانات التى لولا أنها مسطرةٌ فى كثير من كتب التفاسير 
وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها؛ لسقاطتها وركاكتها ثم إنها 
مخالفةٌ للمعقول والمنقول. أما المعقول: فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد نوج 
لكفره» وأبوه نبى الأمة وزعيم أهل الایمان» ولا يهلك عوج بن عدنقء کے 
عناق وهو أظلم وأطفى على ما ذكروا؟ وکیف لا يرجم ال منهم أحدًا ولا أم 
الصبى ولا الصبى ويترك هذا الدعى الجبار العنيد الفاجر الشديد الكافر الشيطااً 
المريد على ما ذكروا؟ وأما المنقول؛ فقد قال الله تعالى: ٭ ثم فا الاَمَِنَ 4 
[الشعراء: ٦٦ء‏ الصافات: ۸۲]. 

وقال: « رب لائر علض ین الگفرن دما 4 [نوح: .٦‏ ثم هذا الطول الذی 
ذکروه مخالف لما ثبت فى «الصحیحین» عن النبی یا أنه قال: إن الله خلق آدم 
وطوله ستون ذراغا ثم لم يزل الخلق ینقص حتی الان»" فهذا نص الصادق 
المصدوق المعصوم الذی لا ينطق عن الهوى موی بى € [النجم : 4]. أنه لم 
یزل الخلق ینقص حتی الآن أى: لم يزل الناس فى نقصانٍ فى طولهم من آدم إلى 


(۱) رواه الحاکم فى المستدرك [۲۳۷۲/۲. 
)٢(‏ رواه البخاری [٦۳۳۲]ء‏ مسلم [۲۸/۲۸۵۱]. 
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یوم إخباره بذلك وهلم جرا إلى یوم القيامة . ومذا یقتضی أنه لم یوجد من ذرية آدم 
من كان أطول منه. فکیف يترك هذا يذهل عنه ویصار إلى أقوال الكذبة الکفرة من 
أهل الكتاب الذين بدلوا كتب الله المنزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير 
مواضعها؟ فما ظنك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه وهم الخونة الكذبة» 
عليهم لعائن الله المتتابعة الى يوم القيامة؟ وما أظن أن هذا الخبر عن عوج بن عناق 
إلا اختلاقًا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء واللّه أعلم . 
ثم ذكر الله تعالى مناشدة نوج ربه فى ولده» وسؤاله له عن غرقه على وجه 
الاستعلام والاستكشاف. ووجه السؤال: ز أنك وعدتنی بنجاة أهلى معى وهو منهم 
وقد غرق. فأجيب ب: هل بن أَِْلت » آی : الذين وعدت بنجاتهم أى: أما 
قلنا لك: 0م سی رنه 4 المومنون: ۲۷] ؟ . فكان هذا ممن 
سبق عليه القول منهم بأن سیغرق بکفره؛ ولهذا سافته الأقدار إلی أن انحاز عن حوزة 
أهل الإيمان فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان» ثم قال تعالى: یل يمح أفيظ 
رن وب کک رق ثر یکی تم با سفن ار نَا مدا الي که [هود: 
۸. هذا أمرٌ لنوح عليه السلام لما نضب الماء عن وجه الارض وأمكن السعی فیها 
والاستقرار عليهاء أن یهبط من السفينة التی كانت قد استفرت بعد سيرها العظیم على 
ظهر جبل الجودی؛ وهو جبل بأرض الجزيرة مشهورٌ وقد قدمنا ذکره عند خلق 
الجبال « یسم منرت 4 [هرد: 4۸]. أى: اهبط سالمّا مبارگا عليك وعلی أمم 
ممن سپولد بعد. أى: من آولادك. فان الله لم یجعل لأحدِ ممن كان معه من 
المؤمنین نسلا ولا عقبًا سوى نوح عليه السلام» قال تعالی : و در هر الان > 
[الصافات: ۰۲۷۷ فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بنى آدم ينتسبون 
إلى أولاد نوح الثلاثة ؛ وهم : سام وحام» ويافث . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيدٍ عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة أن النبى بيا قال : «سامٌ آبو العرب» وحامٌ أبو الحبش» ويافث أبو الروم» . 
ورواه الترمذى عن بشر بن معاذ العقدى عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا نحوه. 
وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وقد روى عن عمران بن حصين عن النبى 
ية مثله. قال: والمراد بالروم هنا الروم الأول؛ وهم اليونان المنتسبون إلى 
رومى بن ليطى ابن يونان بن يافث بن نوج عليه السلام. ثم روى من حديث 


(۱) رواه أحمد فی المسند ]۹/٥[‏ قال الارناژوط : إسنادہ ضعيف» والترمذى [۳۲۳۱] وضعفه 
الالبانی . 
جابی 
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إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسیب أنه قال: ولد نوج 
ثلاثةٌ : : سا ويافك» وحام وولد كل واحد من هذه ثلاثةٌ؛ فولد سام: العرب» 
وفارس» والروم . وولديافث: الترك» والصقالبة» ويأجوج ومأجوج. وولد حام: 
القبط ‏ والسودان» والبرير. 

قلت : وقد قال الحافظ آبو بكر البزار فى امسنده؟ : : حدئنا ابراهیم بن هانئ 
وأحمد ابن حسين بن عباد أبو العباس قالا: حدئنا محمد بن يزيد بن سناب الرهاوی 
حدثنی أبى عن يحيى بن سعيد عن سعيدٍ بن المسيب عن أبى هريرة قال : قال 
رسول اللہ پل : ولد لنوج: : سا وحام؛ ویافٹ . فولد لسام : العرب وفارس والروم 
والخیر فیهم . وولد ليافتٌ : یأجوج ومأجوج والترك د والصقالبة ولا خير فیهم؛ وولد 
لحام : القبط والبربر والسودان»۳؟؛ ثم قال: لا نعلمه يروى مرفوعًا إلا من هذا الوجه 
تفرد به محمد بن يزيد بن سنانٍ عن أبيه وقد حدث عنه جماعةً من أهل العلم واحتملوا 
حديثه ورواه غيره عن يحبى بن سعيد مرسلا ولم يسنده وإنما جعله من قول سعيدٍ. 

قلت: وهذا الذى ذكره بو عمرو هو المحفوظ عن سعيدٍ قولهء وهكذا روى 
عن وهب بن منبه مثله» والّه أعلم . 

ويزيد بن سنانٍ أبو فروة الرهاوى ضعيفٌ بمرة لا يعتمد عليه . 

وقد قيل إن نوخا عليه السلام لم يولد له هؤلاء الثلائة الأولاد | إلا بعد الطوفان 
وإنما ولد له قبل السفينة كنعان الذى غرق» وعابر مات قبل الطوفان. والصحيح أن 
أولاده الثلاثة كانوا معه فى السفينة هم ونساؤهم وأمهم وهو نص التوراة. وقد ذكر 
أن حامًا واقع امرأته فى السفینة فدعا عليه نوخ أن تشوه خلقة نطفته فولد له ولد 
أسود وهو كنعان بن حام جد السودان. 

وقیل : بل رأى أباه نائماء وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواه؛ فلهذا 
دعا عليه أن تغير نطفته» وأن يكون أولاده عبيدًا لاخوته. 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير من طريق على بن زيدٍ بن جدعان عن يوسف 
بن مهران عن ابن عباس أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم: لو بعثت لنا رجلا 
شهد السفينة فحدثنا عنها؟ قال: فاتطلق بهم حتى آئی إلى كثيب من تراب فاخا كنا 
من ذلك التراب بکفه قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: هذا 
كعب حام بن نوح . . قال: وضرب الكثيب بعصاه» وقال: قم بإذن اللّه. ناذا هو قائم 
ينفض التراب عن رأسه وقد شاب» فقال له عيسى عليه السلام: هكذا ملکت؟ قال: 


.]۲۱۸[ رواه ابن عدى فی الكامل [۰]۲۷۱/۷ والبزار فى المسند‎ )١( 
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لاء ولکنی مت وأنا شابٌ ولکنی ظننت آنها الساعة فمن ثم شبت . قال: حدثنا عن 
سفينة نوح . قال: كان طولها آلف ومائتی ذراع وعرضها ستمائة ذراغ؛ وکانت ثلاث 
طبقاتٍ فطبقةٌ فیها الدواب والوحش» وطبقةٌ فيها الانس+ وطبقةٌ فيها الطيرء فلما کثر 
أرواث الدواب أوحى اللّه عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل فغمز 
فوقع منه خنزيرٌ وخنزيرةٌ فأقبلا على الروث» ولما وقع الفأر يخرز السفينة بقرضه» 
آوحی الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اضرب بين عينى الأسد فخرج من 
منخره سنور وسنورةٌ فأقبلا على الفأر. فقال له عيسى: كيف علم نوحٌ عليه السلام 
أن البلاد قد غرقت؟ قال : بعث الغراب يأتيه بالخبر» فوجد جيفةٌ فوقع عليها فدعا 
عليه بالخوف؛ فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتونٍ 
بمنقارها وطين برجليها فعلم أن البلاد قد غرقت فطوقها الخضرة التى فى عنقهاء 
ودعا لها أن تكون فى أنس وأمانٍ فمن ثم تألف الببوت. قال: فقالوا: يا رسول الله 
ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ویحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ 
قال: فقال له: عد باذن الله . فعاد ترابًا. وهذا أَثْرٌ غريب جدًا. 

وروی غلباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: : كان مع نوج فى السفینة 
ثمانون رجلا معهم آهلوهم. وإنهم كانوا فى السفينة مائة وخمسين يومّاء وان الله 
وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يومّاء ثم وجهها إلى الجودى فاستقرت 
عليه» فبعث نوخ عليه السلام الغراب ليأتيه بخبر الأرض فذهب فوقع على الجيف 
فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأنته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين فعرف نو أن 
الماء قد نضب» فهبط إلى آسفل الجودى فابتنی قریةً وسماها ثمانين» فأصحبوا ذات 
يوم وقد تبلبلت آلسنتهم على ثمانين لغةّ : إحداها لغة العربى» فكان بعضهم لا يفقه 
كلام بعضء فكان نوخ عليه السلام يعبر عنه. وقال قتادة وغيره: ركبوا فى السفينة 
فى اليوم العاشر من شهر رجب فساروا مائةٌ وخمسين يومًا واستقرت بهم على 
الجودى شهرًا وكان خروجهم من السفينة فى يوم عاشوراء من المحرم. 

وقد روى ابن جرير خبرًا مرفوعًا يوافق هذاء وأنهم صاموا يومهم ذلك. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفر حدثنا عبد الصمد بن حبیب الأزدى عن أبيه 
حبيب بن عبد الله عن شبيلٍ عن أبى هريرة قال: مر النبى لاه بأناس من اليهود وقد 
صاموا يوم عاشوراء» فقال: ما هذا الصوم؟ . فقالوا: هذا اليوم الذى نجی الله موسى 
وبنى إسرائيل من الغرق؛ وغرق فيه فرعون» وهذا یوم استوت فيه السفينة على 
الجودى» فصام نوخ وموسى عليهما السلام شكرًا لله عز وجل. فقال النبى كَل آنا 
أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. وقال لاصحابه : من كان منکم أصبح صائمًا فليتم 
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صومه» ومن كان أصاب من غداء أهله فليتم بقية یومہ''“. وهذا الحديث له شاهدٌ فی 
الصحیح) من وجه آخرء والمستغرب ذكر نوح أيضًا. والله أعلم'''. 

وآما ما يذكره كثيرٌ من الجهلة آنهم أكلوا من فضول آزوادهم ومن حبوب كانت 
معهم قد استصحبوهاء وطحنوا الحبوب يومئذٍء واكتحلوا بالائمد لتقوية أبصارهم لما 
ابارت من الضياء بعد ما كانوا فى ظلمة السفينة فكل هذا لا يصح فيه شی وإنما 
يذكر فيه آثارٌ منقطعةٌ عن بنى إسرائيل لا يُعتمد عليها ولا يُقتدى بها. واللّه علم. 

وقال محمد بن إسحاق: لما أراد اللّه أن يكف ذلك الطوفان أرسل ریخا على 
وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض فجعل الماء ينقص ويغيض ويُدبر 
وكان استواء الفلك على الجودى - فيما يزعم أهل التوراة - فى الشهر السابع لسبع 
عشرة ة ليله مضت منه وفى أول يوم من الشهر العاشر رئيت رؤوس الجبال» فلما 
مضى بعد ذلك أربعون يومًا فتح نوحٌ کُوۃ الفلك التى صنع فيهاء ثم أرسل الغراب 
لينظر له ما فعل الماءء فلم يرجع الیه» فأرسل الخمامة» فرجعت إليه فلم يجد 
لرجلها موضعًا فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلهاء ثم مضت سبعة أيام ثم أرسلها 
لتنظر له» فرجعت حین أست وفى فيها ورق زيتونة فعلم نوخ أن الما قد قل عن 
وجه الأرضء ثم مكث سبعة أيام» نم أرسلها فلم ترجع إليه» فعلم نوح أن الأرض 
قد برزت» فلما کملت السنة فیما بين أن أرسل اللّه الطوفان إلى أن أرسل نوخ 
الحمامة ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتین برز وجه الأرض وظهر 
البر وكشف نوحٌ غطاء الفلك. وهذا الذى ذكره ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق 
التوراة التى بأيدى أهل الكتاب. 

قال ابن إسحاق: وفى فى الشھر الثانى من سنة اثنتين فی ست وعشرين ليل من 
قل شخ فیط یو من یا رکب مک ول آمو من عت ونم مهم 2 بتشهم 7 
عَذَابٌ یم 4 [هود: ۲:۸ وفیما ذکر أهل الکتاب أن الله کلم نوا قائلا له : اخرج من 
الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك» و الدواب التى معك ؛ ولتنموا 
ولتكثروا فى الارض. فخرجوا وابتنى نوخ منیا لله عز وجل. . وأخذ من جميع 
الدواب الحلال» والطير الحلال فذبحها قربانًا إلى الله عز وجلء وعهد اللّه إليه أن 
لا يُعيد الطوفان على أهل الأرض؛ وجعل تذكار الميثاق إليه القوس الذى فى 
الغمامء وهو قوس قزح الذى قدمنا عن ابن عباس أنه مان من الغرق. 


. (۱) رواه أحمد فی المسند [۳۹۹/۲] وقال الارناژوط : صحیح لغیرہء وهذا إسناد ضعیف لضعف عبد 
کی صحیح 
الصمد بن حبيب وجهالة أبيه. 
(۲) رواه البخاری [٢٢٠٥]۔‏ 


قصة نوح عليه السلام ۸۱ 


قال بعضهم: فيه إشارة إلى أنه قوس بلا وتر. أى أن هذا الغمام لا يوجد منه 
طوفانٌ كأول مرة. والله أعلم. 

وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوع الطوفانء واعترف به 
آخرون منهم» وقالوا: إنما کان بأرض بابل ولم يصل الینا. قالوا: ولم نزل نتوارث 
الملك كابرًا عن كابر من لدن كيومرث - يعنون: آدم - إلى زماننا هذا. 

وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس غباد النيران وأتباع الشيطان. وهذه 
مضع مهم وكفر قلخ وجهل بليعٌ» ومكابرةٌ للمحسوسات» وتكذيبٌ لرب الأرض 
والسماوات» وقد أجمع أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس 
فى سار الأزمان على وقوع الطوفان» وأنه عم جميع البلاد ولم يبق الله أحدًا من كفرة 
العبادء استجابةٌ لدعوة نبيه المؤيد المعصوم ونيد لما سبق فى القدر توب 


KNN 


. ومی قول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ظرَبٌ لآ تدز عَلَى الأزض ين اللکافرین ديار‎ )۱( ٠ 


۸۲ قصص الانبیاء 


ذکر شیء من أخبار نوح نفسه 
عليه السلام 


ذكر شكره عليه السلام 
قال الله تعالى: # لک گت عَبْداک کاپ [الإسراء: *]. قيل: انه كان 
يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. 
وقال الامام أحمد: حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا بن أبى زائدة عن سعيدٍ 
ابن أبى بردة عن أنس بن مالكِء قال: قال رسول الله يَلِ: إن اللّه ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فیحمده عليهاء أو یشرب الشربة فيحمده علیها(؟. 
وكذا رواه مسلمٌ والترمذى والنسائى من حدیث أبى أسامة. 
والظاهر أن الشكور هو الذى يعمل بجميع الطاعات القلبيةء والقولية» 
والعملية؛ فإن الشكر يكون بهذا وبهذا؛ كما قال الشاعر: 
آفادتکم النعماء منى ثلائة يدى ولسانى والضمیر المحجبا 
ذكر صومه عليه السلام 
وقال ابن ماجه: باب صيام نوح عليه السلام: حدثنا سهل بن أبى سھلء حدثنا 
سعيد بن أبى مریم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربیعة عن أبى فراس: أنه سمع عبد الله 
ابن عمر و يقول : سمعت رسول الله يك يقول: صام نوحٌ الدهر إلا يوم الفطرء ويوم 
الأضحی ۳ . هكذا رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن لهيعة بإسناده ولفظه . 
وقد قال الطبرائى : حدئنا أبو الزنباع روح بن الفرج حدثنا عمرو بن خالدٍ الحرانى» 
حدثنا ابن لهيعة عن أ بی قنانٍ عن يزيد بن رباح أبى فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو 
يقول: سمعت رسول الله يل يقول : صام نوخ الدهر إلا يوم الفطر والأضحی؛ وصام 
داود نصف الدهرء وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهرء صام الدهر وأفطر الدهر» . 


)١(‏ رواه مسلم [٣۸۹/۲۷۳]ء‏ والترمذى [١۱۸۱]ء‏ وأحمد فى المسند [۳/ ۰]۱۱۷ والنسائى فی 
الكبرى [5849]. 

(؟) رواه ابن ماجه [۱۷۱6] وضعفه الألبانى. 

(۳) عزاه الهیشی فى مجمع الزوائد [۳/ ۱۹۵] إلى الطبرانی» كما فى نسخة البداية والنهاية طبعة مجر؛ 
ولم آجده. 


ذکر شیء من آخبار نوح نضه عليه السلام ...سح 


ذکر حجة نوج عليه السلام 

وقال الحافظ آبو يعلى : حدثنا سفیان بن وكيع حدثنا آبی عن زمعة هو ابن أبى 
صالج عن سلمة بن وهراء عن عكرمة عن ابن عباس قال حج رسول الله ا فلما 
آتی وادی عسفانء قال: یا آبا بكر أى واد هذا؟ قال: هذا وادى عسفان. قال: لقد 
مر بهذا الوادى نوخ وهود د وإبراهيم على بکراتِ لهم حمر خطمهم اللیف؛ آزرهم 
العباء» وآرديتهم النمار» یحجون البیت العتیق۲۳. فيه غرابةٌ. 

ذکر وصته لولده عليه الصلاة والسلام 

قال الامام أحمد: حدثنا سلیمان بن حرب؛ حدثنا حماد بن زيدٍ عن 
الصقعب بن زهيرٍ عن زيد بن أسلم قال حماد: أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
بن عمروء قال : كنا عند رسول اللّه لا فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيحانٌ 
زود بالدیاج؛ فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس أو قال: 
يريد أن يضع کل فارس ابن فارس ورفع کل راع ابن داع . . قال : فأخذ رسول اللہ يك 
بمجامع جبته وقال: لا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال: إن نبى الله نوخا 
عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إنى قا عليك الوصية: آمرك باثنتين 
وأنهاك عن اثنتين ين؛ آمرك بلا إله إلا الله فان السماوات السبع والأرضين السبع لو 
وضعت فى كفة ووضعت لا إله إلا الله فى كفة رجحت بهن لا إله إلا الل ولو أن 
السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقةً مبهمةً قصمتهن لا إله إلا ال وسبحان 
الله وبحمده فإنها صلاة کل شىء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر. 

قال: قلت - أو قیل-: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه» فما الكبر؟ قال: 
أن يكون لأحدنا نعلان حسنان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن يكون 
لأحدنا حلت لها قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابةٌ يركبها؟ قال: لا. 
قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحابٌ یجلسون إليه؟ قال: لا. قلت أو قیل: يا رسول 
و یرت یو “. وهذا إسنادٌ صحيحٌ ولم 
يخرجوه. ورواه آبو القاسم الطبرانی من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن 
محمد بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله بلا قال : 
كان فى وصية نوج لابنه: أوصيك بخصلتين» وأنهاك عن خصلتين. فذكر نحوه(؟. 


(۱) رواه أحمد فى المسند [۱/ ۲۳۲] وقال الارناژوط : إسناده ضعيف لضعف زمعة. 
(۲) رواه أحمد فى المسند ۰۱5۹/۲1 ۱۷۰] وقال الارناژوط : إسناده صحيح . 
(۳) ذكره المتقى الهندى فى كنز العمال .]۷۷۸٦[‏ 


قصص الأنبياء 


وقد رواه أبو بكر البزار عن إبراهيم بن سعیدِ عن أبى معاوية الضرير عن 
محمد بن إسحاق عن عمرو بن دينارٍ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبی ككل 
بنحوه. والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه أحمد والطبرائى» 
واللّه أعله”؟ . 

ويزعم أهل الكتاب أن نوحًا عليه السلام لما ركب السفينة كان عمره ستمائة 
سنةٍ وقدمنا عن ابن عباس مثله» وزاد: وعاش بعد ذلك ثلثمائة 3 وخمسين سنة . وفى 
هذا القول نظرٌ. ثم إن لم يمكن الجمع بینە وبين دلالة القرآن فهو خطأ محض؛ فإن 
القرآن يقتضى أن رخا مت فی قومه بعد لته وقبل الطوفان ألف سنة إلا خمسين 
عامًا لوَلْقَد اسلا تا ا رمو یت فیهم لت سم إلا بيت اما دهم لواف َم 
دمو 4 [العتكبوت: ۱4]. ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك؛ فان كان ما ذكر عن ابن 
عباس محفوظًا من أنه بعث وله آربعمائة وثمانون سنة وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة 
وخمسين سنةٌ فيكون قد عاش على هذا ألف سنة وسبعمائة وثمانين سنة. 

وأما قبره عليه السلام فروى ابن جرير والأزرقى عن عبد الرحمن بن سابط أو 
غيره من التابعین مرسلا أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام. وهذا أقوى وأثبت 
من الذكر الذى يذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة بالبقاع تعرف الیوم بكرك نوح 
وهناك جامعٌ قد بنى بسبب ذلك وأوقفت عليه أوقافٌ فيما ذكره والله أعلم بالصواب. ” 

وات 


)١(‏ رواه البزار كما فى كشف الأستار [۰]۳۰7۹ وقال الهیئمی فى مجمع الزوائد /١١[‏ 84]: فيه 
محمد بن إسحاق وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح. 


قصة هود عليه اسلام ۱ ع__ ۸0 


قصة هود 
عليه السلام 


وهو هود بن شالخ بن أرفحشذ بن سام بن نوح عليه السلام. ويقال: إن هودذا 
هو عابر بن شالخ بن سام بن نوج. ويقال: هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود بن 
عاد ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. ذكره أبن جرير. 

وكانوا عربًا یسکنون الأحقاف؛ وهى جبال الرمل وكانت بالیمن من عمان 
وحضرموت بأرض مطلةٍ على البحر؛ يقال لها: الشحر. واسم واديهم مغيث. 

وکانوا كثيرًا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام؛ كما قال تعالى: ام 
کیک کل رک یماد © رن کت الْهِماد(2) € [الفجر]. أى: عاد إرم. وهم عاد الأولى» وأما 
عاد الثانية. فمتأخرة» كما سيأتى بيان ذلك فى موضعه. وأما عاد الأولى فهم عاد 
ط رم ات ألما © انم من مهاف الد(“ [الفجر]. أى: مثل القبيلة. وقيل: 
مثل العمد. والصحيح الأول» كما پیناه فى التفسيرا. 

ومن زعم أن رم مدينةٌ تدور فى الأرض» فتارةٌ فى الشام وتارةٌ فى اليمن» 
وتارةٌ فى الحجاز» وتارةً فى غيرهاء فقد أبعد النجعةء وقال ما لا دليل عليه» ولا 
برهان يعول عليه» ولا مستند يركن إليه. 

وفى «صحيح ابن حبان» عن أبى ذرٌ فى حديثه الطويل فى ذكر الأنبياء 
والمرسلين قال فيه: منهم أربعةٌ من العرب هودٌ وصالخ وشعيبٌ ونبيك يا آبا ذر. 

ويقال: إن هودًا عليه السلام أول من تكلم بالعربية. وزعم وهب بن منبه أن 
أباه أول من تكلم بها. وقال غيره: أول من تكلم بها نوحٌ۔ وقیل: آدم. وهو 
الأشبه. قيل غير ذلك . واللّه أعلم. 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام: العرب العاربة. وهم 
قبائل كثيرةٌ منهم عادٌء وثمودٌء وجرهی وطسمٌء وجديسٌء وأميمٌء ومدینْ 
وعملاقٌ» وعبيل» وجاسمٌ. وقحطان؛ وبنو یقطن» وغيرهم. 

وأما العرب المستعربة» فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل» وكان 
إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام أول من تكلم بالعربية الفصيحة البلیغةء وكان قد 


(۱) رواه ابن حبان فى صحيحه [۳۲۱] وقال الارناژوط : إسناده ضعيف جدا۔ 


۸٦‏ قصص الأنبياء 
موضعه | إن شاء ى2 تعالىة ولکن ان آنطقه یں الفصاحة والبیانء وكذلك 


والمتصود أن عاداء دمم عاد الأولى کانوا من عبد منم بعد الطوفان وكان 
أصنامهم ثلائةً: صد وصمودٌء وهرا. فبعث الله فيهم أخاهم هودًا عليه السلام 
فدعاهم إلى الل كما قال تعالى بعد ذكر قوم نو وما كان من أمرهم فى سورة 
الأعراف: اوک عاو عم واا قوم وا ا ما لكر من رکم خیرم ال لی 1663 ان 
ایک کقروا بن یهگا للك في سََامَةٍ و ون لَظتكَ بت الکذیت )6 ری لس 
ساح وق رو تن رب اللي ےس یٹ @ ا 
کر وس من ویک کم رم و مر وس سک 
ف ای بقع انسکزو ا أله تک شیو ©© تال لمکا لن لله كم وکدر ما 
ڪان مل ماما تَا یکا مد یا إن کت ین ديقي 1663 قذ جڪ ين SE‏ 
رجش ومع ہج موم ۳ اش بوک ما رل با ین سم دن توا 
ہس ين لطر © که ارت مد بت یا وقطمتا دار ربکا یی 
وما کنو موم زی © 4 بن 

وقال تعالی بعد ذكر قصة نوح فى سورة هود: ر ر 
وا الله لس تن إل ع لن مرت نک لك لک مه 
باعل الى فلا لو ي قوم تم روا رب 288 یه رل 
وت م ا زسط لن رک اک کیا شر ہے © الوا غود ما چنتکا یه وما 

7 تارک َإلْهَيِنا عن وللت وما عن لک بممییک © إن ئن لد بش کر بد 


إل أذ اشد الله ا مح ماش 111111116 دہ فی ده پک 


سے سے مسر 


۳ ل ری ویر این لا هو ينذا ای ١‏ دوق عل صر سف اوی إن َل قد انکر 
سی مر سے جه لس بعس مو A2‏ کی ری مرک ہ ER‏ ہہ 
م ازیلث 35 E‏ رتیت و وما خر ولا مر شاد ری عق کل من فيط 3 رکاج 
نر یا شود را ما می کہ من کا رن ابر عدم جوا انس تی 
عضو أ رسلم وا | 2 كل جا نيلي 9را في ماو لديا لَه ويوم أ لف یمه الا اد غ اد 1 
۴ ری کم آلا با ماد قور شود ا 6س 

وقال تعالى فى سورة المؤمنو - ن بعد قصة قصة قوم نوج : ار این تیور تین 
ا اراتا ضيح شولا تنم أن تن آله مآ یم ريد آقاد و پا من كوه ال 
22011111111 لیم 


ا إل کت حا 201 با ور 


ينه ولشریب 


قصة هود عليه السلام ۸۷ 


منًا تذرنود 9 وین اعد بکرا ينل رک إذا رت( مر کر يا یشم تُم وگنٹز تا ینم 
و2 Es‏ © 4 هبات عبات نما ودره @ ان هی را ےا ۷ 2 وم تن 
کون 9 إن هو رل فک عل اھ کوب ومان لم بمؤبييت لا کال رت رن يا كلو 
ENA‏ َم َة بل مجاهم مک بدا ادلي 
@ * [المزمون]. 

کر ساق یو ہس وه کف ر 

وقال تعالی بعد قصة 7 شع أيضًا: : کلت کذبت عاد مروت( کم أو اخوهم هود ألا 
0 لک رس أن 9© الا له یمور گا سر ین بر إن اَجریَ الا عل دب 
سین اه © رر ہی ا کن ا ہے ملک تلود 4 ولا بطفتر 
سے جار © توا الله وآطیمون © انیا الری امد بماتعلموه © ام بانتیر وی © 
رکب رفور @ إن عاف مک 12 اس ہے مور ا کا وأ سواہ عابتا لت ار کر َك ين 
الأعييت © إن هذآ إلا حل الاریں © رما ن يدن 09 که امهم رن تلف ليه وها 


مہ کم مج 


کا کته مین لا ران رت لور د ارم و € [الشعراء]۔ 


وقال تعالی: * عم اتکی الس يعبر لق مناد افو ور روا اک 
2 ای ی عم هو د ینم فی را ییا ا رت صرص اف یا سا 
يهم عَدَابَ ريف الیو لیا وتاب الكخرة نر م که (Ort‏ [فصلت] . 


وقال تعالی : * ودک ماد در وم پالکعقان وید لب ار من ب یه وین وه 


آلا توا لا اللہ إن اف ع عتاب یوم عیبر 9 كَلوأ ِتنا لتأفگا عن میت یا ما و إن 
دی ل للم ند أنه ا بکرم میت بدء ولكق آرینکز فوما ت 
1ی لا ماش بل بل هر ما تلم پو ریخ فا داب آل 9© 
۳ ۳ يها بو لا بر بے إلا سكا كيد ری القن ارين © » [الأحقاف] . 

وقال تعالى: و 9 سا میم زيح اي 7 ما در من کی نت علیہ اجه 
ليو © © [الذاریات]. 

وقال 36 ۵ أملكَ کھ الأول © کر نآ آك © وتو وح ين ل ای کاخ ألم 
رل ©) رمک أهوى (©) فام کی €9 بای ءال ریک اوه * [النجم] 

وقال تعالى: کت کی لل تر © اسلا لیصا صا فی د ره 
رع اش کم جار شل شمر © © کت کہ مدای ونذر 3 للا ولد با مان لح نهر 


ين ند 69 4 [القمر]. 


۳ 


وقال: واه لوا پریج مر َة 63 سَغَرَهَاعَيوَ سبع ال ويي یا 
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۸۸ قصص الأنبياء 


لهم تن قحو لوب 4 [الحاقة] . 

وقال سبحانه وتعالی : أل ر کیت قمل رك یماد آیماد 9© الى لم يلق يئثهًا 
ف اند © وکود النَ جیا سر اد( رون دی الما 
فا لاد ل فصب هم رک سو داب © ا ریک با لمزصاد 6 4 [الفجر] . 

وقد تکلمنا على کل من هذه القصص فى آماکنها من کتابنا «التفسیر» ولله 
الحمد والمنة. وقد جری ذکر عادٍ فى سور: التوبة» وإبراهيم» والفرقان» 
والعنکبوت» وفی سورة ص۰۱ وسورة (ق؟ء ولنذکر مضمون القصة مجموعا من 
هذه السیاقات» مع ما يضاف إلى ذلك من الأخبار. وقد قدمنا آنهم آول الأمم عبدوا 
الأصنام بعد الطوفان» وذلك بين فى قوله لهم : ودرا إِذ عَم حلفا من بعد نو 
فوج وراد کمن الق بط 4 [الأعراف: ۹. أى: جعلهم آشد أهل زمانهم فى الخلقة 
والشدة والبطش . وقال فى المزمنون: ی این یه لین € [المومنون: ۳۱]. 
وهم قوم هود على الصحيح » وزعم آخرون أنهم نمود؛ لقوله: « دتم یه 
لته م40 © [المؤمنون: .]4١‏ 

قالوا: وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصيحة اعا لک بريج صَرْصَرٍ 
عم 4 [الحاقة: .]٦‏ وهدًا الذى قالوه لا يمنع من اجتماع الصيحة والريح العاتية 
عليهم كما سيأتى فى قصة أهل مدين أصحاب الأيكةء فإنه اجتمع عليهم آنواغ من 
العقوبات» ثم لا خلاف أن عادًا قبل ثمود. 

والمقصود أن عادًا کانوا عربًا جفاةٌ كافرين» عتاةٌ متمردين فى عبادة الأصنام» 
فأرسل الله فيهم رجلا منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له» 
فکذبوه وخالفوه وتنقصوه. فأخذهم الله آخذ عزیز مقتدر » فلما آمرهم بعبادة اللہ 
ورغبهم فى طاعته واستغفاره. ووعدهم على ذلك خیری الدنیا والآخرة» وتوعدهم 
على مخالفة ذلك عقوبة الدنیا والآخرة كَل الملا لک کتوواین تیه إكا رلك نی 
سََاهَةٍ 4 [الاعراف: 13]. آی: هذا الأمر الذی تدعونا إليه سفه بالنسة إلى ما نحن 
عليه من عبادة هذه الأصنام التی یرتجی منها النصر والرزق» ومع هذا نظن آنك 
تكذب فى دعواك أن الله أرسلك 89ل نموم لبن بی سام لكي سول ین رب 
لین 4 [الأعراف: 57]. أى: ليس الأمر كما تظنون ولا ما تعتقدون. رک 
ملت رن وتا لک تام ی 4 [لاعراف: ۸]. والبلاغ یستلزم عدم الکذب فى أصل 
المبلغ» وعدم الزيادة فيه والنقص منه» ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزةٍ جامعة 
مانعة» لا لبس فيها ولا اختلاف ولا اضطراب» وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة 
فى غاية النصح لقومه والشفقة عليهم والحرص على هدايتهم» لا يبتغى منهم أجراً 


قصة هود عليه السلام ۸۹ 


ولا يطلب منهم جعلاء بل هو مخلصٌ لله عز وجل فى الدعوة إليه والنصح لخلقهء لا 
يطلب أجره إلا من الذى أرسك ., فإن خير الدنيا ال خرة كله فى يديه وأمره إليه؛ ولهذا 
قال: »یو لا تلك عو لجر إن آجری إلا عل الى مرف لاتوت 4 [هود: .]0١‏ 
أى: ما لكم عقل تميزون به وتفهمون أنى أدعوكم إلى الحق المبين الذى تشهد به 
فطركم التى خلقتم عليها وهو دين الحق الذى بعث الله به نوحاًء وأهلك من خالفه 
من الخلقء وها آنا أدعوكم إليه ولا أسألكم أجرًا عليه» بل أبتغى ذلك عند الله 
مالك الضر والنفع؛ ولهذا قال مؤمن يس: : تعاس لا یتک بر یٹم هو 
وال لا اد عبد زی طرف واه رود © 4 [يس]. وقال قوم هود له فيما قالوا: # یمود 
ما جتنا بیغ وما خن پار پور تو ہہ ےر إلا دك 
بش لا یشُوو که [هود]. يقولون: ما جثتنا بخارقِ يشهد لك بصدق ما جئت جئت به وما 
نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دلي أقمته ولا برهانٍ نصبته 
وما نظن إلا أنك مجنونٌ فيما تزعمه» وعندنا أنما أصابك هذا أن بعض آلهتنا غضب 
عليك» فأصابك فی عقلك» فاعتراك جنونٌ بسبب ذلك. وهو قولهم: : # إن کول إلا 
أعترينك بعض هیا د بر قل إن نید له وَأَکْمَلرا آن ری نا رکد لین دوند. 7211 
کُر لا زرد 3 4 [هود]. وهذا تحدّ منه لهم وتبرؤ من آلهتهم وتنقصٌ منه لها وبيانٌ 
أنها لا تنفع شيئًا ولا تضرء وأنها جمادٌ حكمها حكمه وفعلها فعله فان كانت كما 
تزعمون من آنها تنصر وتنفع وتضر فها آنا برىءٌ منها لاعن لها « کر يعانم لا 
تُظِرُونِ » [مود:۰۰] أنتم وهی جميعًا بجميع ما یمکنکم أن تصلوا إليه وتقدروا عليه 
ولا تؤخرونى ساعةٌ واحدة ولا طرفة عین فإنى لا أبالى بكم ولا أفكر فيكم ولا أنظر 
الیکم ی نع ورن ورپ اس بل هو لن ذا ای درن على مزل نتم 4 
[هود: 01]. أى: آنا متوكلٌ على الله ومتأيدٌ به ووائقٌ بجنابه الذی لا یضیع من لاذ 
به» واستند إليه» فلست آبالی ہما سواه ولست آتوکل إلا عليه ولا أعبد إلا إياه. 


وهذا وحده برهان قاطعٌ على أن هودا ا عبد الله ورسوله» وأنهم على جهلٍ 


وضلال فى عبادتهم غير اللّه؛ لأنهم لم یصلوا إليه بسوءء ولا نالوا منه مكروهاء 
فدل على صدقه فیما جاء‌هم بەء وبطلان ما هم عليه» وفساد ما ذهبوا إليه. 


کر می نکی تَتذكرى بكلئت آقو مل اک کٹ ی کم نیا انیج شاد می 
یک عَم اضرا إل ولا نون 4 ایونس : ۰۲۷۱ وهكذا قال الخليل عليه السلام: 
اسع منم و سر سر مر مه 


پت ما فلت بد إلا أل کک ہے شش کیو لآ قلا کرد 2 
جح رصح بل كمف اناف ما 2 9 سم ولا حافوت انتک اشر شم با ما َم برل پو عل 2 ا کا 


۹۰ قصص الأنبياء 


التي ا نب م تلوت 1 @ ال مور وا ریم بط ال رشم 
هدوت ويلك حجَمنآ ایتا اڑب عل تومه تم رس من فنا ن ربک کر عليه 
(©) 4 [الأنعام] . 

وقال تعالى: وَل ما چس ہر تس ار و کین 82 
ما لدا إلا بی متلک پا کل وا تا کی رنه رترب من ترود © ران الث مر برا ینک إن کا 
خیرت 7 يدث کُر نا یشم ور یم ار يكرت 3 4 [المؤمنون]. استبعدوا 
أن يبعث الله رسولاً بشريًا وهذه الشبهة أدلى بها کثیز من جهلة الكفرة قديمًا وحديئًا 
كما قال تعالى: اک لاس عجان رت إل رجنم أن ار لاش 4 [يونس: ؟]. 

وقال تعالى: روت نادزی ای رات ی ارچ از 


کے مر 7 سھ ور رج مهم لاه 


اتی الَارَضِ ملحكة بمشور راهم ير اکم ومن کا رس تا 
ولهذا قال لهم هود عليه السلام: ۳ تہ کیک تب کے 
رک 4 [الأعراف: ۳ أى: لیس هذا بعجيب؛ فان الله أعلم حيث 
رسالته . وقوله: یی کک إا مم وکر ر ما کر یشرت 82 4 کات عبات د 
عدون @ لا تر بویت €9 إن هر لا بل اف ۶ که عل ألو 
کب وما نحن لم يمه میت كَل رب ان يما کنو ) 4 [المؤمنون]. استبعدوا 
المعاد؛ وأنکروا 2 قيام يام اد بعد صيرورتها ترابّا وعظامّا» وقالوا: هيهات هيهات: 
آی بعيدٌ بعيدٌ هذا الوعد إن لا انا لا نون وتا مان يموي 4 
[المؤمنون: ۰۲۳۷ أى : يموت قوم ويحيا آخرون. وهذا هو اعتقاد الدهرية» كما یقول 
بعض الجهلة من الزنادقة: أرحامٌ تدفع» وأرض تبلع. وأما الدورية» فهم الذين 
يعتقدون أنهم یعودون إلى هذه الدار بعد كل ستة وثلائین ألف سنة وهذا كله كذبٌ 
وكفرٌ وجهل وضلالٌء وأقوال باطلةٌ وخیال فاسدٌ بلا برهانٍ ولا دليل» يستميل عقل 
الفجرة الكفرة من بنی آدمء الذين لا يعقلون ولا بهندون؛ كما قال تعالی: ‏ وس 
ِلْبَوَأقْعِدَهُ 


0 


مرخ ور ما 


ال نا نوت باون تفر وضو وَلَفَوا ماهم مت 4 [الأنعام : ۰۲۱۱۳ 


وقال لهم فیما وعظهم به: ۶ اتب نود کل ريع ای وه © تدم مصاع مک 
ره © که [الشعراء]. 

یقول لهم: أتبنون بکل مكانٍ مرتفع بنا عظيمًا مائلا» کالقصور ونحوهاء 
تعبثون ببنائها؛ لأنه لا حاجة لكم فيه. وما ذاك الا لأنهم کانوا یسکنون الخیام . 

كما قال تعالى: اق کف یک ار () ار ات الیماد 9 الى تم ملق تله فى 
ِلد ی 4 [النجر]. 


قصة هود عليه السلام ۹۱ 


فعاد إرم هم عاد الأولى» الذین کانوا یسکنون الاعمدة التی تحمل الخيام. ومن 
زعم أن رم مدينةٌ من ذهب وفضةء وهی تتنقل فى البلاد فقد غلط وأخطأء وقال ما 
لا دليل عليه. وقوله: « تمصع [الشعراء:174] قيل: هى القصور. وقيل: 
بروج الحمام. وقيل: مآخذ الماء. « لک و » [الشعراء: ۱۲4] أى: رجا منكم 
أن تعمروا فى هذه الدار أعمارًا طويلةً . ۷ ولا بَطَمْثُر بطم جارس و لوا اله واطیمون 
© وتا یت انث با سره © آم باکر رین © تت ومیور (6 إن اف عي 
علا يَوْرِ عظی و © ¢ [الشعراء]. وقالوا له مما قالوا: # أَجتتا لِتَمْيْدَ له رتم وَتَدَرَمًا 
كاد یمد ماما قايا يما شتا إن کت من ألصَدِقِينَ4 [الأعراف: .]7١‏ أى: آجشتنا 
لنعبد الله وحده» ونخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه؟ فإن كنت صادقا فيما جئت 
یف فأتنا ہما تعدنا من العذاب والتكال» فإنا لا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نصدقك. 

كما قالوا: * هیلتآ کر ككل یح الف © بن کت( رد 03 
مان یی( € [الشعراء]. أما على قراءة فتح الخاء» فالمراد به اختلاق الأولين» 
أى: أن هذا الذی جثت به إلا اختلاق منك وأخذته من کتب الأولین. هکذا فسره 
غير واحدٍ من الصحابة والتابعین. وأما على قراءة ضم الخاء واللام فالمراد به الدین. 
أى: أن هذا الدين الذی نحن عليه إلا دين الآباء والأجداد من أسلافناء ولن نتحول 
علهء ولا نتغيرء ولا نزال متمسكين به. ويناسب كلا القراءتين؛ الأولى والثانية؛ 
قولهم: ط ومان َد 4 قال: قد وَهَمَ کم ی رک رجش عضب انوت فت 
سملو سسوم ام راو ما نَل آنه بها من شلطن كارا إن تم ی الم تین 
[الأعراف: ۷۱]. أى: قد استحقیتم بهذه المقالة الرجس والغضب من الله أتعارضون 
عبادة الله وحده لا شريك له بعبادة أصنام أنتم نحتموها وسميتموها آلهةٌ من تلقاء 
آنفسکم. اصطلحتم عليها أنتم وآباؤكم * ما اَل َه این سُلْطن4 (النجم:۲۳) أئ: لم 
ينزل على ما ذهبتم إليه دليل ولا برهان» وإذا أبيتم قبول الحق» وتام فى الباطل » 
وسواء عليكم أنهيتكم عما أنتم فيه أم لاء فانتظروا الآن عذاب الله الواقع بکی 
وبأسه 5 رد ل الذى لا بصن وقال تعالی: قال رت اضر با کو 
ل عَمَا قبل لح ييه ©) دم ية بلحي تسم مه عدا للم لیب 
468 المزسنون]. وقال تمالی : كَل لت اکان لمیا ایا ما تیدا ان کت نَ 
الضَییق وق كَل کا الیل عند ال وَلْلاُمْ نا رلت یہ وک کر هرما مهوت 9 تلم رازه 
عرسا تقب وديم او حلا عرش ميا بل هو ما لبود ریخ فیا داف یہ © یر کل 
کیم باقر راضخو لا برج الا سکم کرت ری الوم نجرییت 3© 4 [الأحقاف]. 

وقد ذكر الله تعالى خبر إهلاكهم فى غير ما آية كما تقدم مجملا ومفصلا 


۹۲ قصص الأنبياء 

5 سرک سے سو رم کر یں ہیں 01 ےک مر سس و 

وت € [الأعراف: ۰0۷۲ وكقوله: ولما جَ ما مک هُوًا این امومع ی 
عد 1 


او رر 


مه م ےکی کر کا ا کے e u‏ رم ع وام مورف كر عش ہےر جے 
من عذاب عَليظٍ لا رت عاد َحَدُوا پات زیم وعصوا رس وأتَبَعوا آم کل جار عبر لٹا 
گر 
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لبوا فى هه الا لن رم الي لا ادا کرو رم آلا بدا بماد رر شور 69 سے دا. 
5 و ا و ل ل عر و ہے لع عرس ل سا سو و سے ست 
وکقوله: ۴ تخدتهم الصَّيْحَةُ بلحي مجاهم مُا بدا لو الطَيليينَ € [المومنون: ٤٤‏ 


وقال تمالی : « کل متخ إن کل لب وه كن کش یه 9) ود رک کر 
۳ ام 9 © [الشعراء]. 

وأما تفصیل إهلاكهم فقد قال تعالی: اراو اسا تفیل آزدییم قَارأحَدَا 
عرش مر بل هو ما امعم وه ریخ يا عَدَاب لیم 4 [الاحتاف ۲4]. 

كان هذا أول ما ابتدآهم العذاب؛ آنهم کانوا ممحلین مسنتین فطلبوا السقياء 
فرأوا عارضا فى السماء وظنوه سقیا رحمة فاذا هو سقیا عذاب ولهذا قال تعالی: 
بل ہو تا سم وه . ای: من وقوع المذاب. وهو قولهم: یمیش إن کت ین 
مق € [الاحقاف: ۰۲۲۲ ومثلها فى الأعراف. وقد ذکر المفسرون وغیرهم ههنا 
الخبر الذی ذکره الامام محمد بن إسحاق بن يسار قال : فلما آبوا إلا الکفر بالله عز 
وجل آمسك عنهم المطر ثلاث سنين» حتی جهدهم ذلك. 

قال : وکان الناس |ذاجهدهم أمرٌ فى ذلك الزمان فطلبوا من اللّه الفرج منه إنما 
یطلبونه بحرمه ومکان بیته وکان معروقًا عند أهل ذلك الزمان» وبه العمالیق مقیمون» 
وهم من سلالة عملیق بن لاوذ بن سام بن نوح وکان سیدهم إذ ذاك رجلا يقال له: 
معاوية بن بكر . وکانت آمه من قوم عادء واسمها جلهدة ابنة الخیبری. 

قال : فبعث عادٌ وفدّا قريبًا من سبعین رجلا لیستقوا لهم عند الحرم» فمروا 
پمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا یشربون الخمر» تخنیهم 
الجرادتان - قینتان لمعاوية - وکانوا قد وصلوا إليه فى شهرء فلما طال مقامهم 
عنده» وأخذته شفقةٌ على قومه» واستحیی منهم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعرًا 
يعرض لهم بالانصراف» وأمر القینتین أن تغنيهم به» فقال: 

ألاياقيلويحكقمفهيم لعلاللهيصبحناغمامًا 

فیسقی أرض عاد إن عادا قدآمسوالایبینون الکلاما 

من العطش الشدید فلیس نرجو به‌الشیخ الکبیر ولا الغلاما 

وقد کانت نساژهم بخیر فقدأمست نساژهم عیاما 

وان الوحش يأتيهم جهارا ولایخشی لعادی سهاما 


قصة هود عليه السلام ۹۳ 


وآنتم ههنافيما اشتهيتم نهاركموليلكمالتماما 
فشْبٔح وفدكم من وفد توم ولا لوا التحيةوالسلاما 
قال : فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا لف فنهضوا إلی الحرم؛ ودعوا لقومهم» 
فدعا داعیھمء وهو قيل ابن عنز» فأنشأ الله سحاباتٍ ثلانًا؛ بيضاء وحمراء وسوداء 
ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك ولقومك من هذا السحاب . فقال: اخترت 
السحابة السوداء؛ فانها أكثر السحاب ماء. فناداه منادٍ: اخترت رمادًا رمددّا» لا تبقی 
من عاد أحدّاء لا والذا تترك ولا ولدّاء الا جعلته همدّا» إلا بنى اللودية المهدا قال : 
وهو بطنٌ من عادٍ کانوا مقيمين بمكة» فلم یصبهم ما آصاب قومهم. 
قال : ومن بقی من آنسابهم وأعقابهم هم عاد الاخرة. 
قال : وساق اللّه السحابة السوداء التی اختارها قيل ابن عنز ہما فيها من النقمة 
إلى عاو حتی تخرج علیهم من واد يقال له: المغیث . فلما رأوها استبشروا» وقالوا: 
هذا عارض ممطرنا. فيقول تعالى: # بَلهُوَمَا کا سکم بو ریخ فيا عَدَابُ لِم( در 
گم ہش اکا بر إلا سكن کلف ری الوم انرك * [الأحقاف]. أى: 
كل شیء أمرت به. فكان أول من أبصر ما فيها وعرف نها ریخ فيما يذكرون اما 
من عاد يقال لها: مهد. فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت. فلما أفاقت قالوا: ما 
ریت يا مهد؟ قالت: رأيت ریخا فيها كشهب النارء أمامها رجا يقودونها « سرا 
عم سم ال تمه اياي خسو وا [الحاقة:7] والحسوم: الدائمة. فلم تدع من عادٍ 
أحدًا إلا هلك. قال : واعتزل هوذ عليه السلام فيما ذكر لی فی حظيرةٍ هو ومن معه 
من المؤمنین ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم الجلود وتلتذ الأنفس وإنها لتمر على عاد 
بالظعن فيما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وذكر تمام القصة. 
وقد روى الامام أحمد حديئًا فى «مسنده» يشبه هذه القصة فقال: حدثنا زيد 
ابن الحباب حدثنی أبو المنذر سلام بن سليمان النحوى حدثنا عاصم بن أبى النجود 
عن أبى وائل عن الحارث وهو ابن حسان ويقال: ابن يزيد البکری. قال: خرجت 
أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله يق فمررت بالربذة» فإذا عجورٌ من بنی 
تميم منقطعٌ بها فقالت لى: يا عبد الله إن لى إلى رسول اللہ ية حاجة فهل أنت 
مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا رايةٌ سوداء 
تخفق. وإذا بلال متقلدٌ السيف بين يدى رسول الله يله فقلت : ما شأن الناس؟ 
قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهًا. قال: فجلست: قال: فدخل منزله - 
أو قال: رحله - فاستأذنت عليه فأذن لى» فدخلت فسلمت» فقال: هل كان بينكم 
وبين بنى تميم شی۶؟ فقلت نعم. وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بنى 


ر صص الآبیاء 


تمیم منقطع بها - فسألتنى أن آحملها إليك وها هى بالیاب . فأذن لها فدخلت فقلت : 
يا رسول اللّه إن رأ يت أن تجعل بیننا وبين بنی تمیم حاجرًا فاجعل الدهناء . فحمیت 
العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك؟ قال قلت: إن 
مثلی ما قال الأول: معرٌی حملت حتفها. حملت هذه ولا آشعر أنها كانت لى 
خصمًا أعوذ بالله ورسوله أن أكون کوافد عادء قال: هيه وما وافد عاد؟ وهو أعلم 
بالحديث منه» ولكن یستطعمه» قلت: إن عادًا قحطوا فبعثوا وفدًا لهم يقال له: قيل 
فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرًا يسقيه الخمر» وتغنيه جاريتان يقال لهما: 
الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة فنادى: اللهم إنك تعلم أنى لم 
أجىء إلى مريض فأداویه» ولا إلى سير فأفاديهء اللهم اسق عادًا ما كنت تسقيه. 
فمرت به سحاباث سودٌّء فنودى منها: اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودی 
منها: خذها رمادًا رمددّاء لا تبقى من عادٍ أحدًا. قال: فما بلغنى أنه بعث عليهم من 
الريح إلا كقدر ما يجرى فى خاتمى هذا من الريح حتى هلكوا. قال أبو وائل» 
وصدق: وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وفدًا لهمء قالوا: لا تكن كوافد عاولا؟. " 

وهكذا رواه الترمذی عن عبد بن حميدٍ عن زيد بن الحباب به. ورواه النسائى 
من حدیث سلام أبى المنذر عن عاصم بن بهدلة. ومن طريقه رواه ابن ماجه. 

وهكذا أورد هذا الحديث وهذه القصة عند تفسير هذه القصة غير واحد من 
المفسرين كابن جرير وغيره. 

وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة؛ فان فيما ذكره ابن إسحاق وغيره 
ذكرًا لمکة؛ ولم تبن إلا بعد إبراهيم الخليل حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل» 
فنزلت جرهم عندهم» كما سپأتی؛ وعاد؛ الأولى قبل الخليل. وفيه ذكر معاوية 
بن بكر وشعره» وهو من الشعر المتأخر عن زمان عادٍ الاولی» لا يشبه کلام 
المتقدمين. وفيه أن فى تلك السحابة شرر نار وعاة الأولى إنما أهلكوا بريح 
صرصر . . وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أئمة التابعین: هى الباردة 


والعاتية الشديدة الهبوب # سا نَا لِم سح ال وه یاه شم 7 [الحاقة: ۰۲۷ آی : 
كوامل متتابعات. قيل: كان أونها الجمعة. وقيل: الأربعاء. ۶ قارف لو نار 
یم بارعا [الحاقة: ۷]. شبههم بأعجاز النخل التى لا رؤوس لها؛ وذلك 
لأن الريح كانت تجىء إلى أحدهم فتحمله فترفعه فى الهواء» ثم تتکسه على أم رأسه 
فتشدخه» فيبقى جثة بلا رأس كما قال : إلا الا ی ربا رصان بوم تين مت 


(۱) رواه أحمد فى المسند [۳/ 447] وقال الارناژوط : إسناده حسن» والترمذى [۰]۳۲۷4 وابن ماجه 
23 والنسائی فى الکبری [۸۱۰۷] مختصرا. 


قصة هود عليه السلام 4 


[القمر: ۰۲۱٩‏ أى: فى یوم نحس علیهم مستمرٌ عذابه عليهم: امع القاس کم با 
َحْلٍ تق 4 [القمر: ۲۰]. ومن قال: إن الیوم النحس المستمر هو يوم الاربعاء. 
وتشاءم به لهذا الفهم. فقد أخطأ وخالف القرآن؛ فانه قال فى الآية الأخری: 
رم عم يا صَرْصًَا ف ایا جات 4 انصنت: ۰۲۱۲ ومعلومٌ آنها ثمانية أيام 
متتابعات» فلو كانت نحسات فى أنفسهاء لکانت جمیم الأيام السبعة المندرجة فيها 
مشؤومة وهذا لا يقوله أحد» وإنما المراد فى أيام نحساتٍ؛ أى: عليهم. وقال 
تعالى: ونی کاو لذ آزسا میم ليح يم 4 [الذاريات: ۱ أى: التى لا تنتج خيرًا. فان 
الريح المفردة لا تنثر سحايًا ولا تلقح شجرًا بل هی عقيمٌ لا نتيجة خير لها؛ ولهذا 
قال: فما ر من‌گیو ات عله إلا نة كليو 4 [الذاريات: ؟4]. أى: کالشیء البالى 
الفانی الذى لا ينتفع به بالكلية. وقد ثبت فى (الصحیحین) من حديث شعبة عن 
الحكم عن مجاهدٍ عن ابن عباس عن رسول الله ية أنه قال: نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور. 1 

وأما قوله تعالى : ودک عاو ادر فوم مان ود خلت النذر مرا بين بج ومن 
ليده ألا دوا إلا لَه ان ناف يك داب بو عَظِيرٍ # [الأحقاف: .]۲١‏ فالظاهر أن عادًا 
هذه هی عاد الأولى فان سياقها شبيةٌ بسياق قوم هودٍ وهم الأولى. ويحتمل أن يكون 
المذکورون فى هذه القصة هم عاد الثانية» ویدل عليه ما ذکرنا وما سیأتی من 
الحدیث عن عائشة رضی اللّه عنها. وأما قوله: لما وه عَارضًا مُستقبل آژدیبع الا 
ها عرش ما 4 [الأحقاف .]۲١‏ فان عادًا لما رأوا هذا العارض وهو الناشىء فى الجو 
كالسحاب ظنوه سحاب مطر فإذا هو سحاب عذاب» اعتقدوه رحمةً فإذا هو نقم 
رجوا فيه الخير فنالوا منه غاية الشرء قال اللّه تعالى : بل هْو ما تلم ب 4 
[الأحقاف ۰۲۲4 أى: من العذاب ثم فسره بقوله: ۴ ریخ فا ماب للم 4 [الأحقاف 4؟]ء 
يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح الصرصر العاتية الباردة الشديدة 
الهبوب التى استمرت عليهم سبع ليالٍ بأيامها الثمانية فلم تبق منهم أحدًا بل تتبعتهم 
حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبال والغيران فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم وتدمر 
عليهم البيوت المحكمة والقصور المشيدة» فكما منوا بقوتهم وشدتهم وقالوا: من 
أشد منا قوة؟ سلط الله - الذى هو أشد منهم قوةٌ - عليهم ما هو أشد منهم قوةٌ 
وأقدر علیهم. وهی الريح العقيم. ويحتمل أن هذه الريح أثارت فى آخر الأمر سحابةٌ 
ظن من بقى منهم أنها سحابةٌ فيها رحمةٌ بهم وغياثٌ لمن بقى منهم فأرسلها الله 
عليهم شررًا ونازا كما ذكره غير واحدٍ ويكون هذا كما أصاب أصحاب الظلة من أهل 


() رواہ البخاری [۰]۱۰۳۵ ومسلم [۷/۹۰۰]. 


۹٦‏ قصص الأنبیاء 


مدين وجمع لهم بين الريح الباردة وعذاب النار وهو آشد ما یکون من العذاب 
بالأشياء المختلفة المتضادة مع الصيحة التى ذکرها فى سورة المومنون. والله أعلم. 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا آبی حدثنا محمد بن یحیی بن الضریس حدئنا 
ابن فضيل عن مسلم عن مجاهدٍ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل: «ما فتح الله 
على عادٍ من الریح التى أهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم فمرّت بأهل البادية 
تحماتهم مواشيهم وأموالهم بین الجماء والأرض؛ فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من 
الريح وما فيها « قاو حًا عارش ميا . فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل 
الحاضرة. وقد رواه الطبرانى عن عبدان بن أحمد عن إسماعيل بن زكريا الكوفى 
عن أبى مالكِ عن مسلم الملائى عن مجاهدٍ وسعيد بن جبيرٍ عن ابن عباس - كذا 
قال- قال: قال رسول اللہ يله : اما فتح الله على عاد من الريح إلا مثل موضع 
الخاتم ثم أرسلت عليهم فحملتهم البدو إلى الحضر فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا 
عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادى فيهاء فألقى أهل البادية على أهل 
الحاضرة حتى هلكوا. قال: عتت على خزائئها حتى خرجت من خلال الأبواب. 
قلت: وقال غيره: خرجت بغير حساب(؟. 

والمقصود أن هذا الحديث فى رفعه نظرٌ ثم اختلف فيه على مسلم الملائى» 
وفيه نوع اضطراب . واللّه أعلم . 1 

وظاهر الآية أنهم رأوا عارضًا والمفهوم منه لغةٌ السحاب. كما دل عليه حديث 
الحارث بن حسان البكرى إن جعلناه مفسرًا لهذه القصة وأصرح منه فى ذلك ما رواه 
مسلمٌ فى «صحيحه» حیث قال: حلش بو الطاہر سنا این دھپ معدت ابن سنج 
يحدثنا عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي يلل 
عصفت الریح قال: اللهم إنى أسألك خيرهاء وخیر ما فيهاء و 
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء وشر ما آرسلت به. قالت: وإذا تخیلت السماء 
تغیر لونه» وخرج ودخل وأقبل وأدبر. فإذا مطرت سُرّى عنه. فعرفت ذلك فى 
وجهه. قالت عائشة: فسألته. فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عادٍ: لما راو 


م م ۲ 


عَارضًا فيل ديل ج او عارش ميا ه [الأحقاف 14]. رواه الترمذى والنسائى وابن 
ماجه من حديث ابن جرب 


(۱) رواه آبو حاتم كما فى الدر المنٹور للسیوطی [٦/٤٥٤]۔‏ 

(۲) رواه الطبرانی فى المعجم الکبیر [۳۳/۱۲/١١١٤1۲]ء‏ وقال الھیٹمی: فی مجمع الزوائد [۱۱۳/۷] 
فيه مسلم الملائی وهو ضعیف . 

(۳) رواه مسلم [۸۹۹/٥]ء‏ والترمذی [۹٤٤۳]ء‏ وابن ماجه [۰]۳۸۹۱ والنسائی فى الکبری 
۷۷۷۹ ۲۱۰۷۷۷ 


قصة هود عليه السلام ہے ١۲ں‏ س9 جع ٩۷‏ 


طريقٌ أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف أنبأنا عبد الله بن 
وهب أنبأنا عمرّو وهو ابن الحارث أن ن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت: : ما رأيت رسول الله ل مستجمعًا ضاحکا قط حتى 
أرى منه لهواته. إنما کان يتبسم . قالت: كان إذا رأى غيمًا أو ريسا عرف ذلك فى 
وجهه. فقالت: يا رسول الله آری الناس إذا رأوا الغیم فرحوا؛ رجاء أن یکون فيه 
المطر وأراك إذا رأيته عرفت فى وجهك الکراهیة؟ فقال: يا عائشة ما يؤمننى أن 
یکون فيه عذابٌ. قد عذب قفوم بالریح» وقد رأى قومٌ العذاب فقالوا: هذا عارض 
ممطرنا. وهكذا رواه مسلم عن هارون بن معروف» وأخرجه البخاری وأبو داود من 
حدیث ابن وهب" . فهذا الحدیث کالصریح فى تغاير القصتین كما آشرنا إليه 
أولاً. فعلی هذا تکون القصة المذكورة فى سورة الأحقاف خبرا عن قوم عاد الثانية» 
وتكون بقية السياقات فى القرآن خبرا عن عاد الأولى» واللّه أعلم بالصواب. 

وقدمنا حچ هود عليه الام عند ذكر حچ نوج عليه ل ا . وروى عن 
ا مير المؤمنين على بن أ بى طالب أنه ذكر صفة قبر هود عليه السلام فى بلاد 
الیم . وذكر آخرون أنه بدمشق وبجامعها مكانٌ فی حائطه القبلى يزعم بعض 
الناس أنه قبر هودٍ عليه السلام واللّه أعلم . 

علو عو جلو 


)١(‏ رواه البخارى [4478]ء ومسلم ]٣٦/۸۹۹[‏ واللفظ لهء وأبو داود [6۰۹۸]ء وأحمد فى المسند 
۱/۳ 

(۲) روی الحاکم فى المستدرك [5/ 514] عن أبى الطفیل عامر بن واثلة قال: سمعت على ابن أبى 
طالب رضی الله تعالی عنه یقول لرجل من حضرموت: هل رأيت کثیبا آحمر یخالطه مدرة حمراء 
وسدر كثير بناحية کذا وکذا؟ قال : واللّه يا أمير المزمنین إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. فال: لاء 
ولکن حدثت عنه. قال الحضرمی: وما شأنه يا أمير المومنین؟ قال: فيه قبر هود صلی الله عليه 


وسلم. 


قصة صالح نبی ثمود 
عليه الصلاة والسلام 


وهم قبیلهً مشهورةٌ يقال لهم ثمود . باسم جدهم مود خی جدیس؛ وهما 
ابنا عابر ابن ارم بن سام بن نوحء وكانوا عربًا من العازبة يسكنون الحجر الذى بين 
الحجاز وتبوك» وقد مر به رسول الله يله وهو ذاهبٌ إلى تبوك بمن معه من المسلمين 
كما سيأتى بيانه . وكانوا بعد قوم عاد وكانوا يعبدون الأصنام كأولتك؛ فبعث الله فیهم 
رجلا منهم» وهو عبد الله ورسوله صالح بن عبيد بن ماسخ بن عبيد بن حاجر بن 
ثمود ابن عابر بن إرم بن سام بن نوحء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وأن 
يخلعوا الأصنام والأنداد» ولا يشركوا به شيئاء فآمنت به طائفةٌ منهم» وكفر 
جمپورهم ونالوا منه بالمقال والفعال» وهموا بقتله» وقتلوا الناقة التى جعلها الله 
حجة عليهم» فأخذهم الله أخذ عزيز مقندر؛ كما قال تعالى فى سورة الأعراف : 

للل کم اهم صا ل مور اعدا هم تم ین رو عبر کت کڏ نم 
بيت مت تیک هنذه نامه ام آل تسم ده درا ال ف اض اه 7 تسوا دم 
مت داب لی €9 رأذكرنا کر ا جک اه و مر بر تد کر ووأ ن ای تیٹڈے 

وکا شون ینود الچبال بو HÊ‏ ی و ولا ترا فى الأض نييبت © 
لي نکر یت تویه. لِلَدِنَ نیدامن ام یم مور آرت ام 72 
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من ری الوا إا یکا ازسل بو مؤموت © كل ألدت اکتا لب ثم پوه 


2 


كرفت ھ شا اه صن ن ا رهم وَقَالُوا أ ينصح ات يما ین إن کت یم 
تسین © نع اتتكةٌ تھا في تارجم مین ©© فول عم وال بوم لد 
نکم رسال رن و کتک کرک لو ون الو ا 


وقال تعالی: ید 2 
ين ال ہہت ٤‏ شع تور لی ان ربق قريب تیب لا مد کت تا مرا 
e‏ میگ کی 


فل هدا امتا أن اا ونا له 1 36 ۳ م امد إن 


وه ےپ 


نر هه 


ہہ 
۳ 1 1 3 9 ہد 
یی في دار 2 وعد طبر جوم 


قصة صالح نی مود عليه الصلاة والسلام _عع_ ۹۹ 


جع آنا متا میا رال اما مک و یک وین جزي یذ إ٤‏ رلک هو ال 


رر © ولد الیک ظا الصَيِسَةُ تأضبخوانی یرهم جیب 9 کن لم ینت یا الا 3 
کنا ڪ روا ریم لا بدا عدن [هود] . 


© 6 یا ایک وق نز بش ی کاو 
بون ا که [الحجر]. 
وقال سبحانه: « وم یل لب ي الا آن کلب ها یوون وه َو الاق 


5 د ملكتأ 


مر ما يهأ ومیل بالآينت ی لاوما 6 [الإسراء: ۲04 

وقال تعالی : ¥ کت شر ارس سوه( 6ل کم لهم سیخ ال کر 9 إن تک رت 
أبن 9 نا که یفن( سڈ کیو یک لی لاعت التي 7 
ههنا امت © فی جت طون 9© وزز تقل لا مو 9© رت بے یبال 
رون 69 له ال یروج کیان أن الین © الينَ یڈ في ال ولا شی © 
را شا ت ین ن سکن © ما ات للا بر 4 یتنا أن اک ليت :© 6ل كد 


ا ا 5 ہو ےت چ س 2 ا ہے مرس مر 
فا شرپ ول ریت تفر 8 ات في بام ا بوم عَظیم 6 قرو 
بخ تيه © دهم مان کل لدي وما کے ا اتا فزي د 2 ود رک له 


اميد ليم © > [الشعراء] . ۱ 
وقال تمالی: لا وقد سنا مود اهم يلحا آن واه َإِدَاهُمْ رکا 


مہم 


صمو 9 6 بو لم چا لیذ لس که لا رود اه لمکم موی @ 
او سک وین شحف کال میرم عند له بل شم کرم شش © وكات ف امه نة تق 
نوی ناس ول تبشن @ لوا تاه نم مر د تون ولو ما نتا 
هيك می وا یف @ ومکروا مسر رک مسکر ینم لا تنئزرت عق ناش کن 
ڪات مب ہے رز رن اتی اک تاه راب طخ کر 
دق له موم ی لمون (©) وَاستا ایک اما وکا بر © 4 [النمل] 
وقال تعالی : ۲ ی ی ہمہ ۳ 
یما کانوا بو( وین ان ءامنوا و6 يفَو ®6 ۹ (نصلت]. 
وقال تعالی: 0" بالثذر 9 تا ما وید لی کل وشثر 3 
1 لا کک ین یتاک خر گناٹ یڈ © سينلئرة کک اكد الا @ پا ملا اقا 
هم ار تع ویر © ریم أ اه کے یم دزي ند © تزا محم کا مر © 


فة اماب اون 


بی 


۱.۰ قصص الأنبياء 


کت كن مدای در (7© إنا اسلا مہم سبح نک زا هیر اتکی 9رد تر ألما يليك 
لین مک 4 [القمر]. 


وقال تعالی  :‏ كدت و موا 3 المت مها 9 نمال کم رسول ال اق 
تچ دک کت م هه 
[الشمس]. وکثیرا ما يقرن الله فى كتابه بين ذكر عاو وثمود؛ كما فى سورة: 5 


وابراهیم» والفرقان» وص ۰ وق» والنجم» والفجر. 


ويقال: إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما أهل الكتاب» ولیس لهما ذکر فى 
كتابهم التوراة. ولكن فى القرآن ما يدل على أن موسى أخبر عنهما؛ كما قال تعالى: 
وال موم إن 5 مرا انام ومن في الْأَْضِ جیا کک اه لق ید © ار یک بَا یک من 
یسم قزر وج وڪاو وود یک ین بعد ل تلت لا اه 4 رهم 
بت © [إبرهيم]. الظاهر أن هذا من تمام کلام موسی مع قومه» ولکن لما كانت 
هاتان الأمتان من العرب لم یضبطوا خبرهما جیذا» ولا اعتنوا بحفظه. وان كان 
خبرهما مشهورا فى زمان موسی عليه السلام. وقد تکلمنا على هذا كله فى «التفسیر» 
مستقصّى وللّه الحمد والمنة. 

والمقصود الآن ذکر قصتهم. وما كان من آمرهم. وکیف نجی الله نبیه صالخا 
عليه السلام. ومن آمن به» وکیف قطع دابر القوم الذين ظلموا بکفرهم وعتوهم 
ومخالفتهم رسولهم عليه لس وقد قدمنا أنهم کانوا عربّاء وکانوا بعد عادِء ولم 
یعتبروا يما كان من آمرهم؛ وی دی ماود ات امن شا ما تسم 
ين کب نم بَيِنَة د ت تیک هی ال و سم مه نریم یں 
أَرْضٍ الله ولا تَمَسُوهَا بی مر داب یم © واذرا ا جلك اء نید عكار 
ررکم في رض ڈوک ین شؤُولينا فصوا ولون الجبال یا فا کرو ءَال ال ولا 
کزان الا میک 62 [الأعراف]. أى : إنما جعلكم خلفاء من بعدھم؛ لتعتبروا 
بما كان من أمرهم وتعملوا بخلاف عملهم وأباح لکم هذه الأرض تبنون فى سهولها 
القصور 9 ون یرت لجال بو کون € [الشعراء: ۰]۱44 أى: حاذقین فی صنعتها 
وإتقانها وإحكامهاء فقابلوا نعمة الله بالشکر والعمل الصالح والعبادة له وحده لا 
شريك له» وإياكم ومخالفته» والعدول عن طاعته؛ فان عاقبة ذلك وخيمةٌ» ولهذا 
وعظهم بقوله: رجہ نج نج زرط ضر 
@ > (الشعراء]. أى: متراكم ری تر ۶ تون یک الال بو رويد 
@ انا له تین €9 ولا فُلدا أذ اشرو © ازب فشو في لش ولا تی ا 4 


قصة صالح نبى ثمود عليه الصلاة والسلام ۱۳ 


[الشعراء]. وقال لهم آیضا: *یتَ اک ہا لک من زکو ‏ هر اکن ال رانتتم 
فیا [مود: ۰۲0۱ أى: هو الذی خلقکم فانشاکم من الأرض؛ وجعلکم عمارها؛ 
ی : أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار فهو الخالق الرزاق فهو الذی یستحق 
العبادة وحده لا سواه ا توش وراه © [مود: ۰]0۱ أى: أقلعوا عما آنتم فیه, 
وآقبلوا على عبادته فإنه یقبل منکم ویتجاوز عنکم #إِذَّرْقَ قريب جیب € [مود: 0۱] لو 


3 
. سم 9ہ مو 


صاع کت ها مرج بل هلدا 4 [هود: ۰00۲ أى: قد كنا نرجو أن یکون عقلك كاملا 
قبل هذه المقالة؛ ومی دعاؤك إيانا إلى افراد العبادة لله وحده وترك ما كنا نعبده من 


9 


الأنداد والعدول عن دين الآباء والأجداد. ولهذا قالوا: اهنت ند ما يبد ءَابَآو 


وا نی شک ما توا لبم شیب کال موم ایر ان نت عل بتر من رق وََائلن ینة مه 
فمن بصن یت الہ ان عم فا نوی بر تضسير ‏ [مود: 1۳-1۲] وهذا تلطف منه لهم 
فى العبارة ولين الجانب» وحسن تأت فى الدعوة لهم إلى الخیر . آی : فما ظنکم إن 
كان الأمر كما آقول لکم وآدعوکم الیه؟ ماذا عذرکم عند اللّه؟ وماذا یخلصکم بين 
يديهء وأنتم تطلبون منی أن آترك دعاء‌کم إلى طاعته؟ وأنا لا یمکننی هذا؛ لأنه واجبٌ 
علیء ولو تركته لما قدر أحدٌ منكم ولا من غيركم أن يجيرنى منه» ولا ینصرنی: فأنا 
لا أزال أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له حتى يحكم الله بينى وبینکم . 

وقالوا له أيضا: ِا أت ین الْمُسَكَرِنَ ٩‏ [الشعراء: ۱۵۳] أى: من المسحورين. 
يعنون مسحورًا: لا تدرى ما تقول فى دعائك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحدهء وخلع 
ما سواه من الأنداد. وهذا القول عليه الجمهور؛ أن المراد بالمسخرين المسحورين. 
وقيل: من المسحرين. أى: ممن له سحرٌ وهی الرئة كأنهم يقولون: نما أنت بشرٌ له 
سحرٌ. والأول آظهر؛ لقولهم بعد هذا: ۱آ أ لاش ما 4 [الشعراء: ۲۱۰۶ 
وقولهم : لأت اة إن كُتَيِنَ شوت [الشعراء: ۱۰4]. سألوا منه أن يأتيهم بخارق 
يدل على صدق ما جاءهم ال موه اقه شرب ولکر شرب بوم تاور 9 ولا سوا شور 
عم عَدَابُ بو عظیر @ 4 [الشعراء]. 

وقال تعالی : قد انم مت ین کیک هنم که اه لحك ءام درا 
اکٹل ف آنض الہ ولا موه ور مد ما أي € [الاعراف: ۷۳] 

وقال تعالی : وت الا مره لوا © [الاسراء: 04]. 

وقد ذکر المفسرون أن ثمود اجتمعوا یومًا فى ناديهم فجاء‌هم رسول الله 
صالخ عليه السلام فدعاهم إلى اللّه تعالی وذکرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم» فقالوا 
له: إن آنت أخرجت لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة هناك - ناقةٌ من 
صفتها كيت وکیت - وذکروا أوصافًا سموها ونعتوها - وتعنتوا فیها وأن تکون عشراء 


رھت قصص الأنبياء 


طویلاً من صفتها كذا وكذا. فقال لهم النبى صالخ عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم 
إلى ما سألتم على الوجه الذى طلبتم أنؤمنون بما جتتكم به وتصدقونى فيما رسلت 
به؟ قالوا: : نعم. . فأخذ عهودهم وموائیقھم على ذلك» ثم قام إلى مصلاه ه فصلى لله 
عز وجل ما قدر لهه ثم دعا ربه عز وجل أن یجیبهم إلى ما طلبوا فأمر الله عز وجل 
تلك الصخرة ة أن تنفطر عن ناقة عظيمة کوماء عشراء على الوجه الذی طلبوا وعلی 
الصفة التی نعتواء فلما عاینوها کذلك رأوا أمرًا عظیمّا» ومنظرا هائلا» وقدرةٌ باهرئ 
ودلیلا قاطماء وبرهانا ساطعاء فآمن کنر هم واستمر آکثرهم على کفرهم وضلالهم 
وعنادهم؛ ولهذا قال: تلا 4 آی: جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببهاء أى : 
أكثرهم . . وكان رئيس الذين آمنوا جندع ابن عمرو بن مخلاة ة بن لبيد بن جواس؛ 
وكان من رؤسائھم: وهم بقية الأشراف بالاسلام فصدهم ذؤاب بن عمر بن لبید 
والحباب صاحب آوئانهم. وریاب بن صمعر بن جلهس؛ » ودعا جندع أبن عمه 
شهاب بن خلیفت وکان من آشرافهم فُهم بالاسلام فنهاه أولئك فمال إليهم فقال فى 
ذلك رجل من المسلمین يقال له: مهرش بن غنمة بن الدمیل رحمه الله شعرًا: 

وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبى دعوا شهابا 

عزیزئمود كلهم جمیغا فهمبأن يجيب ولوأجابا 

لأصبح صالخ فيناعزيرًا وماعدلوابصاحبهم ذؤابا 

ولكنالغوا من آل حجر تولوابعدرشدهم ذتابا 

ولهذا قال لهم صالحٌ عليه السلام : هنزو اقا لحك باه أضافها للّه 
سان وتعالى إضافة تشرياب وتمظیم كقوله: بيت اللّه. وعبد الله. للَسكُمْ 
ی أى ی: دليلاً على صدق ما جئتكم به فَدَروَهًا تآ ڪل ف آزض آله ولد تسوا شوو 
وع عَذَاب ريب 4 [هود: 14]. فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم 
ترعى حيث شاءت من آرضهم؛ وترد الماء يومًا بعد یوم وكانت إذا وردت الماء 
تشرب ماء البثر يومها ذلك» فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء فى يومهم لغدهم. 
ویقال : إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم . 

ولهذا قال : اشرب ولگ ر شرب بوم تَعْلُورِ 4 [الشعراء: ۰۲۱۵۰ ولهذا قال تعالی: 
وچ ہے ۷ أى: اختبازا لهم أيؤمنون بها آم یکفرون؟ والله 
أعلم بما یفعلون . 

رتم[ ی: انتظر ما یکون من آمرهم « ویر 4 على آذاهم فسيأتيك 
الخبر على جلي ط وق أن الما فة بی کل ريي تب [القمر : 1۸]. 

فلما طال عليهم الحال هذا اجتمع ملژهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه 


قصة صالح نبي ثمود عليه الصلاة والسلام ۱۰۳ 
الناقة؛ لیستریحوا منها ویتوفر علیهم ماؤهم» وزین لهم الشیطان آعمالهم. 

قال الله تعالى: ۴ مرا لاه وان َي رهم وقالوا مسح انیت بَا يدا 
إن کت ین لس 4 [الأعراف: ۷۷]. وکان الذی تولی قتلها منهم رئیسهم قدار 
بن سالف بن جندع. وکان آحمر آزرق قصيرًا وکان يقال: إنه ولد زانية ولد على 
فراش سالفب. وهو من رجل يقال له: صبیان. وکان فعله ذلك باتفاق جمیعهم؛ 
فلهذا نسب الفعل إلى جمیعهم کلهم. وذکر ابن جرير وغیره من علماء المفسرین أن 
امرأتین من ثمود اسم إحداهما صدوف بنت المحیا بن زهير بن المحیا وکانت ذات 
حسب ومال» وکانت تحت رجل من أسلم» ففارقته فدعت ابن عم لها يقال له: 
مصدع بن مهرج بن المحیا. وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة. واسم الأخرى 
عنيزة بنت غنم بن مجلز وتکنی أم عثمان وکانت عجورًا كافرةً لها بناث من زوجها 
ذؤاب بن عمرو آحد الرژساء فعرضت بناتها الأربم على قدار بن سالف إن هو عقر 
الناقة فله أى بناتها شاءء فانتدب هذان الشابان لعقرها» وسعوا فى قومهم بذلك 
فاستجاب لهم سبعةٌ آخرون فصاروا تسعةٌ؛ وهم المذکورون فى قوله تعالی : « رت 
ف مهم ره پنیدری ف اش ولا يُضْلِحُونَ 4 النمل: ۰۲4۸ وسموا فى بقية 
القبيلة» وحسنوا لهم عقرهاء فأجابوهم إلى ذلك» وطاوعوهم فى ذلك. فانطلقوا 
یرصدون الناقة» فلما صدرت من وردها کمن لها مصدع فرماها بسهم فانتظم عظم 
ساقهاء وجاء النساء نساء القبيلة فى قتلها وحسرن عن وجوههن ترغيبًاً لهم فابتدرهم 
قدار بن سالفٍ» فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطةً إلى الأرض» 
ورغت رغاةٌ واحدةً عظيمةً تحذر ولدهاء ثم طعن فی لبتها فنحرهاء وانطلق سقبهاء 
وهو فصيلها فصعد جب منيعاء ورغا ثلانًا. 


وروی عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن أنه قال: یا رب أين أمى؟ ثم 
دخل فى صخرة فغاب فيها. ويقال: بل اتبعوه فعقروه أيضًا. قال الله تعالى: ند 


صم متا مق لیمکت کن عدا ونر( € [القمر]. وقال تعالى: #إذ نم آفتلها 


2 ہے 0 


9 قال کے ول اة اوُہ @)) [الشمس]. ای: احذروما کمک 
دمتعم ریم بدَيْهمَ وها )ولا عاف ها وج 4 [الشمس]. قال الامام أحمد: 
حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هاشمٌ هو ابن عروة عن أبيه عن عبد الله ابن زمعة 
قال: خطب رسول الله ية فذكر الناقة» وذكر الذى عقرهاء فقال: او اَيْعَكَ 
مها 4 انبعث لها رجل عارمٌ عزيرٌ منيعٌ فى رهطه مثل أبى زمعة'2. آخرجاه من 


.]1۷ /٤[ رواه البخاری [44545]: ومسلم [۰]4۹/۲۸۵۵ والترمذى [٤٣۳٣]ء وأحمد فى المسند‎ )١( ٠ 


.۱ قصص الأنبياء 


حديث هشام بن عارمٌ؛ أی: شهم. عزیژ آی : رئيس . منیع» أى : مطاغ فى قومه . 
وقال محمد بن إسحاق: حدثنی يزيد بن محمدٍ بن خیثم عن محمد بن کعب عن 
محمد بن خیم أبى يزيد عن عمار بن یاسرِ قال: 

قال رسول الله يك لعلى: ألا أحدثكم بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: 
رجلان؛ أحدهما أحيمر ثمود الذى عقر الناقة والذى يضربك يا علئ على هذا يعنى 
قرنه حتى تبتل منه هذه. يعنى لحیته" رواه ابن أبى حاتم . 

وقال تعالى: « تال وان أت ربهم وَقَالوا يَصلِحٌ نیت بما تیدا إن 
کت ین امرس 4 [الاعراف : ۷ فجمعوا فى کلامهم هذا بين کفر بلیغ من وجوو؛ 
منها آنهم خالفوا اللّه ورسوله فى ارتکابهم النهی الأكيد فى عقر الناقة» التی جعلها 
الله لهم ای ومنها آنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم» فاستحقوه من وجهین : 

آحدهما: الشرط علیهم فى قوله: لاوَلَاتَمَمُوهَا نوو بو مان وی 4. وفی 
ی : يوي عم 4ء وفى الاخری: م4 والکل حق. 

والثانی : استعجالهم على ذلك. ومنها آنهم کذبوا الرسول الذی قد قام الدلیل 
القاطع على نبوته وصدقه وهم یعلمون ذلك علمًا جازمًاء ولکن حملهم الکفر 
والضلال والعناد على استبعاد الحق» ووقوع العذاب بهم. 

قال الله تعالى: « رومام تون دارم لک ایا الک وعد ع 
مکذوب 4 [هود: ۰۵ وذکروا آنهم لما عقروا الناقة كان أول من سطا علیها قدار ابن 
سالب لعنه اللہ فعرقبھاء فسقطت إلى الارض ثم ابتدروها بأسيافهم يُقطعونهاء فلما 
عاين ذلك سقبها - وهو ولدها - شرد عنهم فعلا أعلى الجبل هناك ورغا ثلاث 
مراتٍ؛ فلهذا قال لهم صالخ : ط موی دارم تسه یار 4 [هود: ٥ء‏ 

أى: غير يومهم ذلك. فلم يصدقوه أيضًا فى هذا الوعد الأكيدء بل لما أمسوا 
هموا بقتله» وأرادوا فيما يزعمون أن يلحقوه بالناقة فلا انم 4 
[النمل: ۹٦]ء‏ أى: لنکبسنه فى داره مع أهلهء فلنقتلنه» ثم نجحدن قتله» وننکرن 
ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه؛ ولهذا قالوا: د ن ولو مدنا مهلك اَمَو ونا 
ميف 4 [النمل: 45]. وقال الله تعالى: ا رمگڙوا مک وکا مرا وم لا 
هم کاو رما لما لک ن کی لاب قوم نتشون 9 وم اليرت مرا وڪ ذا 


(۱) رواء أحمد فى المسند [6/ ۲۲۳] وقال الارناژوط : حسن لغيره» وهذا إسناد ضعیف» والنسائی فی 
الکبری [۸۵۳۸] والحاکم فى المستدرك [۱۵۱/۳]. 


قصة صالح نبى مود عليه الصلاة والسلام ۱۰۵ 


کیک 469 النمل]. وذلك أن الله تعالی آرسل على آولئك النفر الذین قصدوا قتل 
صالح حجارةً رضختهم سلفًا وتعجیلا قبل قومهم وأصبحت مود یوم الخميس» 
وهو آلیوم الأول من أيام النظرة» ووجوههم مصفرةٌ كما أنذرهم صالخ عليه السلام 
فلما أمسوا نادوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم من الأجل. ثم أصبحوا فى اليوم الثانى 

من یم اتاجیل وهو بو الجمعة وجوههم محمرة لیاسو ألا قد مضى 
يومان من الأجل. ثم أصبحوا فى اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت 
ووجوههم مسودةٌ فلما أمسوا نادوا : ألا قد مضى الأجل. فلما كان صبيحة يوم 
الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ینتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والنكال والنقمة لا 
يدرون كيف يُفعل بهم ولا من أى جهة يأنيهم العذاب» فلما أشرقت الشمس جاءتهم 
صيحةٌ من السماء من فوقهمء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الارواح 
وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائقء #فَأَمَ مم 
في دارهم جَشِِينَ4 [الأعراف:۷۸] جا لا أرواح فيها ولا حراك بها. 


قالوا: ولم يبق منهم أحدٌ إلا جاريةٌ كانت مقعدۂء واسمها: كلبة بنت السلق. 
ویقال لها: الزريعة وکانت شديدة الکفر والعداوة تصالح عليه السلام ف فلما رأت 
العذاب أطلقت رجلاهاء فقامت تسعی کأسرع شىء فأتت حَيًا من العرب» فأخبرتهم 

بما رأت وما حل بقومها» واستسقتهم ماء فلما شربت ماتت . قال اللّه تعالی : #يأن 
ی نمو ۸ أى: لم یقیموا فیها فی سعة ورزق وغناء ۶ زد مود 


ے يع کک ھی 


مرو الا با ِتمد [مود: .]٦۸‏ أی: نادى علیهم لسان القدر بهذا. 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ حدثنا عبد الله بن عشمان 
بن خیثم عن أبى الزبير عن جابرِ قال: لما مر رسول الله لا بالحجرء قال: لا 
تسألوا الآیات فقد سألها قوم صالح فكانت - يعنى الناقة - ترد من هذا الفج» 
وتصدر من هذا الفج. فعتوا عن أمّر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يوما 
ويشربون لينها يومّاء فعقروها فأخذتهم صیحت آهمد الله من تحت أديم السماء 
منهم إلا رجلا واحدّاء كان فى حرم الله فقالوا: من هو يا رسول اللّه؟ قال: هو 
أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه؟. 


وهذا الحديث على شرط مسلمء وليس هو فى شىء من الكتب الستة . واللّه أعلم . 


)١(‏ رواه أحمد فی المسند ]۲۹٦/۳[‏ وقال الارناژوط : حدیث قوى وهذا إسناد على شرط مسلم 
وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد [٦/۱۹۷ء‏ ۷ وقال : رواه الطبرانی فی الأوسط [۹/ ۳۷/ 
89 والبزار وأحمد بنحوه ورجال أحمد رجال الصحیح . 


۱۰۹ تصص الأنبياء 


وقد قال عبد الرزاق أيضًا: قال معمرٌ: آخبرنی إسماعيل بن أمية أن النبی با 
مر بقبر أبى رغال فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا قبر 
أبى رغال؟ رجل من مود کان فى حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله فلما خرج 
أصابه ما أصاب قومه فدفن ههنا ودفن معه غصنٌ من ذهب . فنزل القوم فابتدروه 
بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن'''. قال عبد الرزاق: قال معمدٌ: قال 
الزهرى: أبو رغال أبو ثقيفٍ. هذا مرسل من هذا الوجه. وقد جاء من وجه آخر 
متصلا كما ذكره محمد بن إسحاق فى «السيرة» عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن 
أبى بجير سمعت عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله ی يقول حين خرجنا معه 
إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: إن هذا قبر أبى رغال وهو أبو ثقِيفٍ وكان من ثمود 
وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا 
المكان» فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفن معه غصنْ من ذهب» إن أنتم نبشتم عنه 
أصبتموه معه. فابتدره الناس فاستخرجوا منه الخصن۲۳. وهكذا رواه أبو داود من 
طريق محمد بن إسحاق به. 

قال شیخنا الحافظ أبو الحجاج المزى رحمه اللّه: هذا حدیث حسنٌ عزیژ. 
قلت: تفرد به بجير بن أبى بجير هذاء ولا يعرف إلا بهذا الحدیث. ولم يرو عنه 
سوى إسماعيل بن أمية. قال شيخنا: فيحتمل أنه وهم فى رفعه وإنما يكون من كلام 
عبد الله بن عمرو من زاملتيه واللّه أعلم. قلت لکن فی المرسل الذى قبله وفی 
حديث جابر أيضًا شاه له واللّه أعلم . 

وقوله تعالی : ط فول عنم ل قدصم رسا رون وت کم ویک لا 
يبو الست * [الاعراف: 5/4. إخبارٌ عن صالح عليه السلام أنه خاطب قومه بعد 
هلاکهم. وقد أخذ فى الذهاب عن محلتهم إلى غيرهاء قائلا لهم: # يقو مد 
نکم رسال رن رصح لک × [الأعراف: ۰۲۷۹ آی : جهدت فى هدايتكم بكل ما 
آمکننی» وحرصت على ذلك بقولی وفعلی ونیتی ¥ ولیک لبود یرت 
[الأعراف: ۷۹]. أى: لم تكن سجایاکم تقبل الحق ولا تریده؛ فلهذا صرتم إلى ما 
نتم فيه من العذاب الأليم المستمر بكم المتصل إلى الأبدء ولیس لی فيكم حيلةٌ ولا 
لی بالدفع عنکم يدان» والذی وجب على من أداء الرسالة والنصح لکم قد فعلته 
وبذلته لکم» ولکن اللّه يفعل ما يريد. 

وهكذا خاطب النبى يل آمل قليب بدر بعد ثلاث ليالٍ وقف عليهم وقد ركب 


.]۲۰۹۸۹[ رواه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
وضعفه الالبانی.‎ ]٣٦۸٢[ رواه أبو داود [۳۰۸۸]ء والسيوطى فى الجامع الصغیر‎ )۲( 


قصة صالح نبی مود عليه الصلاة والسلام ۱۷ 


راحلته وأمر بالرحیل من آخر اليل فقال: «يا أهل القليب» هل وجدتم ما وعدکم 
ربكم حقًا؟ فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا. وقال لهم فیما قال: : بلس عشيرة 
النبی کنتم لنبیکم؛ کذبتمونی وصدقنی الناس؛ وأخرجتمونی وآوانی الناس» 
وقاتلتمونی ونصرنی الناس؛ فبئس عشيرة النبی کنتم لنبیکم. فقال له عمر: يا رسول 
اللہ تخاطب أقوامًا قد جیفوا؟ فقال: والذی نفسی بيده ما آنتم بأسمع لما آقول 
منھم؛ ولكنهم لا یجیون ن 

وسیأتی بيانه فی موضعه إن شاء اللّه. ویقال: إن صالخا عليه السلام انتقل إلى 
حرم الله فأقام به حتی مات . 

قال الامام أحمد: حدثنا وكيعٌ حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: : لما مر النبی ی بوادی عسفان حين حج قال: 
ہیا أبا بکر : أى واو هذًا؟ . قال: وادی عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح علیهما 
السلام على بكراتٍ مر خطمها الليف» أزرهم العباء» وأرديتهم النمار» يلبون» 
يحجون البيت العتیق» 20 إسنادٌ حسنْ وقد تقدم فى قصة نوح عليه السلام من رواية 
الطبرانی» وفيه نوخ وهود وإبراهيم. 

وا 


]۲۰۷۵۰۲۰۷4[ رواه البخارى [۰]۳۹۸۱۰۳۹۸۰ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء والنسائى‎ )١( 
عن أنس رضی الله تعالى عنه.‎ 
رواه أحمد فى المسند [777/1] وقال الأرناؤوط : إسناده ضعيف لضعف زمعة.‎ )۲( 


ذكر مرور النبی با 
بوادی الحجر من أرض ثمود عام تبوك 


قال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن 
ثمود فاستسقى الناس من الآبار التى كانت تشرب منها ثمود؛ فعجنوا منها ونصبوا 
القدور باللحمء» فأمرهم رسول الله فأهرقوا القدور» وعلفوا العجین الابلی ثم ارتحل 
بهم حتى نزل بهم على البثر التى كانت تشرب منها الناقةء ونهاهم أن يدخلوا على 
القوم الذين عذبوا قال: «إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا 
علیهم»(۲. 

وقال أحمد أيضًا: حدثنا عفان حدثنا عبد العزیز بن مسلم حدئنا عبد الله 
بن دینار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ل وهو بالحجر: «لا تدخلوا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ 
أن يصيبكم مثل ما آصابهم»*. أخرجاه فى «الصحيحين» من غير وجه. 

وفى بعض الروايات أنه عليه السلام لما مر بمنازلهم قنع رأسه وأسرع 
راحلته» ونهى عن دخول منازلهم إلا أن تكونوا باکیں . وفى رواية: فإن لم تبكوا 
فتباکوا. خشية أن يصيبكم مثل ما آصابهم"*. صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا المسعودى عن إسماعيل 
بن أوسط عن محمد بن أبى كبشة الأنمارى عن أبيه واسمه عمرو بن سعدٍ ويقال: 
عامر بن سعدٍ رضى الله عنه قال: لما كان فى غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل 
الحجر يدخلون عليهم» فبلغ ذلك رسول الله ية فنادى فى الناس : «الصلاة جامعة. 
قال: فأتيت النبى ی وهو ممسك بعيره وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله 
عليهم؟. فناداه رجلٌ منهم: نعجب منهم يا رسول الله. قال: أفلا آنبتکم بأعجب 
من ذلك؟ رجل من أنفسكم ینیٹکم بما كان قبلکم؛ وما هو کائنْ بعدکم فاستقيموا 


)١(‏ رواه مسلم 31 وأحمد فى المسند [۲/ ۱۱۷] واللفظ له. 

(۲) رواه البخاری [۰]4۳۳ ومسلم [۳۹/۲۹۸۰]ء وأحمد فى المسند [۱۷/۲]. 
(۳) رواه البخاری [48۱4] عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما. 

(8) رواه ابن ماجه [4145] وضعفه الالبانی . 


ذكر مرور النبى َة بوادی الحجر من أرض نمود عام تيوك سس ۱۰ 


وسددوا فان الله لا يعبأ بعذابكم شیئاء وسيأتى قوم لا یدفعون عن أنفسهم بشیء*. 
إسناد حسنْ ولم یخرجوه؟. 

وقد ذکر أن قوم صالح كانت آعمارهم طويلةً؛ فکانوا یبنون البیوت من المدر 
فتخرب قبل موت الواحد منهم فنحتوا لهم بيونًا فى الجبال وذکروا أن صالحًا عليه 
السلام لما سألوه آيةٌ فأخرج الله لهم الناقة من الصخرة آمرهم بها وبالولد الذی كان فى 
جوفها وحذرهم بأس اللّه إن هم نالوها بسوي وآخبرهم آنهم سیعقرونها» ویکون 
سیب هلاکهم ذلك. وذکر لهم صفة عاقرها. وأنه آحمر آزرق آصهب. فبعثوا القوابل 
فى البلد متی وجدوا مولودًا بهذه الصفة يقتلنه» فکانوا على ذلك دهرًا طويلاً وانقرض 
جيلٌ وأتی جيل آخرء فلما كان فى بعض الاعصار خطب رئيسٌ من رژسائهم على ابنه 
بنت آخر مثله فى الرياسة» فزوجه فولد بینهما عاقر الناقةء وهو قدار بن سالف» فلم 
تتمکن القوابل من قتله؛ لشرف آبویه وجدیه فیهم فنشأ نشأةٌ سريعةً؛ فکان يشب فى 
الجمعة كما يشب غیره فى شهر» حتی كان من آمره أن خرج مطاعا فیهم رئيسًا بینهم 
فسولت له نفسه عقر الناقة» واتبعه على ذلك ثمانيةٌ من آشرافهم؛ وهم التسعة الذین 
آرادوا قتل صالح عليه السلام فلما وقع من آمرهم ما وقع من عقر الناقة» وبلغ ذلك 
صالخا عليه السلام جاء‌هم باكيّا عليهاء فتلقوه یعتذرون إليه ویقولون: إن هذا لم یقع 
عن ملأ منا؛ وإنما فعل هذا هؤلاء الاحداث فینا. 

فيقال: إنه أمرهم باستدراك سقبها حتى یحسنوا إليه عوضًا عنهاء فذمبوا وراءه 
فصعد جبلا هناك فلما تصاعدوا فيه وراءه تعالى الجبل حتى ارتفع فلا يناله الطیر» 
وبكى الفصیل حتی سالت دموعه ثم استقبل صالشّا عليه السلام ورخا ثلانًا فعندها 
قال صالح 2000 دم موا نی ڌا رڪم لَه اام لک وغد عر مدوب 4 [مود: .]1٤‏ 

وأخبرهم أنهم يصبحون من غدهم صفراء ثم تحر وجوه فى انی وفى 
اليوم الثالث تسود وجوههم. فلما كان فى اليوم الرابع أتتھم صيحةٌ فيها صوت كل 
صاعقةء فأخمدة تهم فأصبحوا فى دارهم جائمين . 

وفى بعض هذا السياق نظرٌ ومخالفةٌ لظاهر ما يفهم من القرآن فى شأنهم 
وقصتهم» كما قدمنا. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

جلو عل جل 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند [۲۳۱/4] وقال الارناژوط : إسناده ضعيف. وقال الھیٹمی فى مجمع 
الزوائد [1/ :]١94‏ فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى وقد اختلط . 


قصص الأنبياء 


قصة إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة السلام 


هو إبراهيم بن تارخ [۲۶۰] بن ناحور [۱8۸] بن ساروغ [۲۳۰] بن راغو 
3 ابن فالغ ]٤۳۹[‏ بن عابر [414] بن شالع بن أرفخشد ]٤۳۸[‏ بن 
سام ]٦۰۰[‏ بن نوح عليه السلام. هذا نص أهل الكتاب فى کتابهم وقد أعلمت 
على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندى» كما ذكروه من المدد وقدمنا الكلام على عمر 
نوح عليه السلام فأغنى عن إعادته . 

وحكى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة إبراهيم الخليل من «تاریخه» عن 
إسحاق بن بشر الكاهلى صاحب كتاب «المبتدأ»: أن اسم أم إبراهيم أميلةء ثم أورد 
عنه فى خبر ولادتها له حكايةٌ طويلةً . 

وقال الخلبى: اسمھا نونا بنت کرنیا بن كوثى من بنى أرفخشد بن سام بن 
نوج. . وروی ابن عساكر من غير وجه عن عكرمة أنه قال: : كان إبراهيم عليه السلام 
یکنی أبا الضیفان. قالوا: : ولما كان عمر تارخ خمسًا وسبعين سنا ولد له إبراهيم عليه 
السلام وناحور وهاران ولد لهاران لوط . 

وعندهم أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط وأن هاران مات فى حياة أبيه فى 
أرضه التى ولد فيهاء وهى أرض الكلدانيين يعنون أرض بابل . 

وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواریخ والأخبار» وصحح ذلك 
الحافظ ابن عساكر بعد ما روى من طريق هشام بن عمارِ عن الوليد عن سعیدِ بن عبد 
العزيز عن مكحولٍ عن ابن عباس قال: ولد إبراهيم بغوطة دمشق» فى قريةٍ يقال 
لها: برزة. فى جبل يقال له: قاسيون» ثم قال: والصحيح أنه ولد ببابل» وإنما 
نسب إليه هذا المقام؛ لأنه صلی فيه إذ جاء معیئا لوط عليه السلام . قالوا: فتزوج 
إبراهيم سارة» وناحور ملكا ابنة هاران؛ یعنون بابنة أخيه. قالوا: وکانت سارة عاقرًا 
لا تلد. قالوا: وانطلق تارخ بابنه راهيم وامرأته سارة وابن أخيه لوط بن هاران» 
فخرج بهم من أرض الکلدانیین إلى أرض الكنعانيين» فنزلوا حران» فمات فيها تارخ 
وله مائتان وخمسون سنةً. . وهذا يدل على أنه لم يولد بحران؛ ونما مولده بارت 
الکلدانیین» وهی أرض بابل وما والاهاء ثم ارتحلوا قاصدين أرض الکنعانیین» وهی 
بلاد بيت المقدس فأقاموا بحرانء وهی 07 الكشدانيين فى ذلك الزمان» وكذلك 


قصة إبراهيم الخلیل عليه الصلاة السلام ۱۱۱ 


رض الجزيرة والشام أيضاء وكانوا يعبدون الكواكب السبعة» والذين عمروا مدينة 

مشق کانوا على هذا الدين یستقبلون القطب الشمالى» ويعبدون الکواکب السبعة 
اناع من الفعال والمقال؛ ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشق السبعة القديمة 
ھیکل لكوكب منھاء ويعملون لها أعيادًا وقرابین» ومکذا کان أهل حران يعبدون 
الکواکب والأصنام؛ وکل من كان على وجه الأرض كانوا كفا سوى إبراھیم يم الخليل 
وامرأته وابن ن أخيه لوط علیهم السلا وکان الخلیل عليه السلام هو الذی ۳ الله به 
تلك الشرورء وأبطل به ذاكٍ الضلال ؛ فان الله سبحانه وتعالی آتاه رشده فى صغره» 
وابتعثه رسولاًء واتخذه خليلاً فى کبره قال تعالی : وقد ایا ارم رشدم ین بل وک 
بد لین ٩‏ [الأنبياء: ۰۲۵۱ أى : كان أهلا لذلك . 

وقال تعالی: بت ال رید سر کڪ کے ہہ 


مورت ر 9 رس يدوت من دون ال ءِ وا ولثوت اک اک رک انت دوت من دون E‏ لا 
20ض مع کے ا ا کاو أن ا 


مکی را ایند اله لت ET‏ ا لے ری @ ود ہے 
بأد زه ناتش إل ايک یت © ارم را کبک بط اه 


للك لى الہ يبك 95 ساق الت لظا مكيف کا کر هه 
ان کی صطل نت كير © وب من ينه ومن د کاڈ وه تببس @ 
مش وہک فى الا يض ولاق امل لحك نه شد أت وو كاضر © © راز 
جن نیت لایو اب بیش ین خی وھک َم ماب آیۂ ) نا ڪات 


1 


82 


جوا د أن کا وه أو حرفوه اه ا يس انثار لن في تلف لب مت قور بیش © 
وَقَالَ إذّ دمر 0 دی الع الا شر وم نکم 
يعض ولع سگم بَعَضّا و زک 2009 

ول ی ماج إل مذ انم خُر رید لكي 2ا وبا لہ شح وینقوب وسلتا فى دري 

لشُدَةٌ والكتب واه ا مرن ات و رق اج لين اک [العنكبوت]. ثم ذكر 
تعالى مناظرته لأبيه وقومه. كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وكان أول دعوته لب 
وكان أبوه ممن يعبد الأصنام + لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة له كما قال تعالى: 
( اکن کب ره که سید لَ بد کا أت لم لاعتم ولا یی ولا يني 
من 5ج 9 © بات ند جا بر الماك من ح هد صا سو © یت لا سبد 
ین إِنَّ َلشَبْطَنَ كن من عَصِيًا © یاب إن آعاف أن مت عَدَابُ نکن تكو 
لی رو ٤‏ بت عَنْ نی اَم لن ره مک وَأَمْجْرَنٍ ما ال 


0 وا بر 


سم مَك سا ٹر لك رق تم کات بی خن( رلک وما دعوت من دون أله وَأدعُوا 


۱۱ قصص الأنبياء 


يذكر تعالی ما كان بينه وبين أبيه من المحاورة والمجادلة» وکیف دعا آباه إلى 
الحق بألطف عبارق. وأحسن |شارة؛ بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأصنام التى 
لا تسمع دعاء عابدها» ولا تبصر مکانه» فکیف تغنی عنه شيئًا أو تفعل به خيرًا من 
رزقي أو نصر؟ 

ثم قال له منبهًا على ما أعطاه الله من الهدى والعلم الناف وان کان أصغر سئًا 
من آبیه: ات اک امن ورک الیل مالم یک فا ی ورس 4 [مريم: ٣٤ء‏ 
آی: مستقيمًا واضحًا سهلا حنیفّاء یفضی بك إلى الخير فى دنياك وأخراك. 

فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه النصيحة إليه لم يقبلها منه ولا أخذها 
عنه بل تهدده وتوعده قل أرب ات من الق کان رم لین لوت نه مك 4. تبل: 
بالمقال . وقیل : بالفعال « سجرن میا ء أى: واقطعنی وأطل مجرانی. فعندها قال له ابراهیم : 
سکم میت > أى : : لا يصلك منی مکروةه ولا ينالك منی آذق» بل أنت سالمٌ من 
ناحيتى . وزاده خيرًا فقال: سَأَمْتَغْفز یر لَك رق لف گات بی حيرا € [مريم : ۷ قال ابن 
عباس وغيره : أى: لطيقًا. ٠‏ يعنى : : فى أن هدانی لعبادتہ والاخلاص له. 

ولهذا قال: ملک وما دعوت من دون رارق عسو الا أكون ذا رن 
شَقبًا 4 [مريم : [SA‏ وقد استغفر له إبراهيم عليه الس ر كما وعده فی أدعيته» فلم ين 
له أنه عدو لله تبرأ منه؛ كما قال تعالی: وما کات آستعقا تفر میم له لاعن 
۹ دز وعدها چاه فلما بین لہ آکم عدق یه درا ار * حلي € [التوبة : ۱۱6]. 

وقال البخاری: حدثنا #سماعیل بن عبد الله حدثنی أخى عبد الحمید عن 
ابن أبى ذئب عن سعيدٍ المقبری عن أبى هريرة عن النبی ب قال : یلقی ابراهیم أبا 
آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترةٌ وغبرةٌ» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا 
تعصنى؟ فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتنى أن لا 
تخزنى يوم يبعثون» فأى خزي أخزى من أبى الأبعد؟ فيقول اللّه: إنى حرمت الجنة 
على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ” متلطخ 
فيؤخل بقوائمه فيلقى فى النار لد . هکذا رواه فى قصة إبراهيم منفردا. ۱ 

وقال فى «التفسیر» : وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبى ذئب عن سعیدِ 
ابن أبى سعيدٍ المقبری عن أبيه عن أبى هريرة. وهکذا رواه النسائی عن آحمد 


(۱) بذیخ متلطخ: الذيخ هو ذكر الضباع الکثیر الشعرء والأنثى ذيخةء وأراد بالتلطخ التلطخ برجيعه أو 
بالطین . 
(۲) رواه البخاری [۰]۳۳۵۰ 


قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام اا سسشےپيش رر ۱۱۳ 


ابن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان به. وقد رواه البزار من حديث 
حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى بي بنحوه» 
وفى سياقه غرابةٌ. ورواه أيضًا من حديث قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبى سعیدٍ 
عن النبى ية بنحو 1 بج 

وقال تعالی: ہہ شس٥ت‏ هد ن أرق وک فى سكي 
ین 4 [الأنعام: .]۷٢‏ هذا يدل على أن اسم أبى إبراهيم آزر» وجمھور آهل النسب 
منهم ابن عياس على أن اسم أبيه تارح وأهل الكتاب يقولون: تارخ. بالخاء 
المعجمة. فقيل: إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه آزر. وقال ابن جریر: والصواب أن 
اسمه آزر» ولعل له اسمين علمين» أو أحدهما لقب والآخر علمٌ. وهذا الذى قاله 
محتملٌ والله أعلم . 


ثم قال تعالی: ٭ ولاک ری میم مکوت ألککوت ررض وَلِيَكْونَ من لْمُووِفِينَ 
مھ 


زى" 
© كلما ج هر کا 6ز 6 کاب ا ا 1 لیث آگفت ا لش 
ایک1 دارنوك لكين > ید رن رک من الق اسان نم ره امس باه 
ال دا ری هد ڪر كت ا فلت ت قال قوم از اك بی مش رو © إن وج وهی بازی نر 
الات واگ حَییقا وم اد يرت اشر © ا تم ی تون في آلو وڏ هدن 


ولا َك ما رک يده إل آن بک کی سيقو حل کیو یلا اتل فلا نا کار 9© 
ڪي لعاف ما ركم ولا مومت ت آنکم شر اشرکٹم بو ما لم رد بو يڪم سلطنا لطن پا 
E‏ دک تکارک © زب اه يسا رم یل لهك لم لکشم 
لت 9 را حجن نها او ۃ عل تومیه رم مرجت تن ما إن ریک سیئر علي 
© 4 [الانعام]. 
وهذا المقام مناظرة لقومه» وبیانِ لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب 
النيرة لا تصلح للألوهية؛ ولا أن تعبد مع الله عز وجل؛ لأنها مخلوقةً مربوبةٌ 
مصنوعة مدبرة مسخرةٌء تطلع تاره وتأفل آخری؛ فتغيب عن هذا العالم» والرب 
تعالی لا يغيب يغيب عنه شیء ولا تخفی عليه خافيةٌ» بل هو الدائم الباقى بلا زوا لا إله 
إلا هو ولا رب سواه. فبين لهم أولاً عدم صلاحية الکوکب - قیل: هو الزهرة - 
لذلك ثم ترقی منها إلى القمر الذى هو آضواً منها وأبهى من حسنهاء ثم ترقى إلى 
الشمس التى هی أشد الأجرام المشاهدة ضياءً وسناءً وبهاء» فبين أنها مسخرةٌ مسيرةٌ 
مقدرةٌ مربوبةٌ؛ كما قال تعالى: وين َيه أل ولاز ولمس وال لا منجٹرا 


(۱) رواه البخارى [۰]1۷7۸ والنسائى فى الکبری ۰۲۱۱۳۷۵1 
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لس ولا إِلْكَمَرِ واسجَدوا َه ای سَلَقَهَُ إن : نم إا توت » [فصالت: ۷. 
ولهذا قال تعالى: کت ت 4 [الانعام: ۸. أى : طالعة. 


ا هذا اس E‏ ٦ری‏ مار 


ثَالَ هلدا رق ها فما آفلت تال يفوم إن برِى* ا رة €9 إن هت وهی 
یی راکوت الاک ییا رتا أ مت رورت 9 عاج کرم َل شون آل 
وقد َو لاف ما فقوت يوه لآ کا رق کب 3 4 [الانماء) آی: لست آبالی فى 
هذه الآلهة التى تعبدونھا من دون الله فانها لا تنفع شيئاء و لا تسمع ولا تعقل: بل 
هى مربوبة مسخرةٌ كالكواكب ونحوهاء أو مصنوعةٌ منحوتةٌ منجورةٌ. 

والظاهر أن موعظته هذه فى الكواكب لأهل حران فإنهم كان يعبدونها. وهذا 
يرد قول من زعم أنه قال هذا سين خرج من السرب لما كان صغيرًا كما ذکره 
ابن إسحاق وغيره» وهو مستندٌ إلى آخبار إسرائيلية لا يوثق بهاء ولا سیما إذا 
خالفت الحق. وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام» وهم الذين ناظرهم فى 
عبادتهاء وکسرها علیهم وأهانها وبين بطلانها؛ كما قال تعالى: رکال اکا اض نی 
کون أله رت موده کم فى لو لیر د بوم ية یر سکم یفص وب 
بتشکم بتسا وماویک ار الم تن تیوک 4 [العنكبوت : ۵۰ وقال جو 

ومد ایی ١‏ رم م ون بل وکنا یہ عدن 3 إل یه وت زو یل ان نز 

ما منوت © تلو مدا ٤با‏ ا عیییت © تال لقَذ کر لز ون مَك ٹور 4 
لا تا بای ار ت تیه © ل بل کرت اشن رای ری رفک واا عل دک 
ین اسهد © وناللو دهم AEE‏ © جر کٹ 


ہرم امم مر سر مر پر گی۔ہ وس سر لو وه 
لہ نی اا تلع المت رن یلیرت قا سا کی فی یڈ 2 
سی کا ام ممع ہے سر 


کا ک2 4 رليم لا الأ ناو ہر مَل أن ناس َعَلَّهُمْ ینہک ©© تلوأ ءات فلت هتا میت 
کا ید ةل بل تک یرهم ها مدا وم إن ڪاو بطفوت تا فرع رک اہم 
او کم اد ايش وي ؛ ر سوا عق بموسهة لق لمت ما خلا شور تق کل 
ی شب را مق وک اي کرو ری ہی را کے نک 
ری 67 تلا شس ہے ےر كنا بر ٹن بها ولا عل 
هیر 3 وراد اما و کید ماهم اضر 9© + [الأئبیاء]۔ 

وقال تعالی: ول علوم با 9© ذ6 ام ریو ابش © 221 
تام ملل ا عتکنیت @ قال حل هرک إذ موه © آر ویک آز موه 2ا تلو بل بذ 


اا كلك فعاو (7©) 5ل یش نا کشر بدو 7 آشر ابام O N‏ یا کم مک 7 
۱ لا سیب €9 الى علق ھر یب €9 ری خُر تميق وین لک © ولد مرضت فهو 


قصة إبراهيم الخلیل عليه الصلاة السلام ۱۱۰ 


چک 


فب © ودی ینز شم یبن لا ولف امم آن قور لي یت بو الب © رب هب 
لي ےکک والحقی بیلص © € [الشعراء]. وقال تعالی: ۶و ین شیعه اج 
د اه ری بکاب سیم لن قال یه وقومیه ما مدو و اکا ٤ال‏ ده نیو )هما لذكر 
ب لت © کلم کل ن افر @ 15 إن هع © توا عن مي © نع ا 
ند و یی ع نع ا © هه 6 
کت © بَا کلک وما تَا (©) کا بنا ام نیا اوه نی امبر © ارادا بو کا 
هم ألْأَسْمَِينَ للا € [الصافات]. 

يخبر الله تعالی عن إبراهيم خلیله عليه السلام أنه أنكر على قومه عبادة 
الأوثان» وحقرها عندهم» وصغرهاء وتنقصها. 

فقال: ما مذو اش آل اسر ما عكر € [الأنبياء: ۲ أى: معتكفون عند 
وخاضعون لها. قالوا: وین اها عر 4 [الانبیاء:0۳] ما كان حجتهم إلا 
صنيع الآباء والأجداد وما كانوا عليه من عبادة الأنداد دنر ار وگن 
صلل مین © [الأنبياء: 94]. 

كما قال تعالى: کال لای وریہ ما دود €9 ینک له درد الله نیون €3 كما 
ہر برب ی 9©) 4 [الصانات]. قال قتادة: فما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه 
وقد عبدتم غیره؟ وقال لهم: لعل موی إذ دعو © و مرک أو مرو © تلو 
بل ما لبها کف ون 7 € [الشعراء] . سلموا له آنها لا تسمع داعیا ولا تنفع ولا 
تضر شيئاء وإنما الحامل لهم على عبادتها الاقتداء بأسلافهمء ومن هو مثلهم فی 
الضلال من الآباء الجھال؛ ولهذا قال لهم: « ایہر ما فشر تب وه © اشر واباژکم 
لو( وم ول ارب سیب 9© € [الشعراء]. وهذا برهانٌ قاطعٌ على 7 
إللهية ما ادعوه من الأصنام؛ + لأنه تبرأ منها وتنقص بهاء فلو كانت تضر لضرته. أو 
تؤثر لأثرت فيه . 

فالتا بر أت من میت © [الأنبياء: ۰۲00 يقولون: هذا الكلام الذى 
تقوله نا وتنتقص به آلهتنا وتطحن بسبيه فى آباتا تقوله ما جاڈا فيه آم لاعبًا؟ ٭ َال 
بل رک رب اموت وَالْدرضٍ الى فرش وتا تک ین هی € [الأنبياء: 51]. 

یعنی : بل أقول لكم ذلك جادًا محقا؛ إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو ربكم 
ورب كل شىء فاطر السماوات والأرض الخالق لهما على غير مثالٍ سبق» فهو 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأنا على ذلكم من الشاهدين. 


ر م 


ہے ہے چ هرگ و 
وقوله: ۲ واه یدن تم بعد أن ولوأ مین 4 [الانبیاء: ۷٦]ء‏ آقسم لیکیدن 


۱۹۹ تصص الأنبياء 


هذه الأصنام التى يعبدونها بعد أن تولوا مدبرین إلى عیدهم . قیل: إنه قال هذا خفيةً 
فی نفسه. 

وقال ابن مسعودٍ: سمعه بعضهم. وكان لهم عيدٌ پذهبون إليه فى كل عام مره 
إلى ظاهر البلد. فدعاه أبوه لیحضره فقال: إنى سقيمٌ كما قال تعالی  :‏ فَظرَ تَظرةٌ فى 
ار @ كناد إن مین ©) 4 [الصافات]» عرض لهم فى الكلام حتى توصل إلى 
مقصوده من إهانة أصنامهم» ونصرة دين الله الحق فى بطلان ما هم عليه من عبادة 
الأصنام التى تستحق أن تكسرء وأن تهان غاية الإهانة. فلما خرجوا إلى عيدهم 
واستقر هو فى بلدهم ۶ فاع لهم #* أى: ذهب إليها مسرعًا مستخفيّاء فوجدها 
فى بهو عظیم. وقد وضعوا بين أيديها أنواتًا من الأطعمة. قربانًا إليها. 

فقال لها على سبيل التهكم والازدراء: <١‏ ألا تا ود( مالكل لا میق اع 
عم اين 9© 4 [الصانات]؛ لأنها أقوى وأبطش وأسرع وأقهر. فكسرها بقدوم 
فى یده؛ كما قال تعالی: ‏ مر دا4 آی: حطامًا کسرها كلها ل إلا کلم 
له یه جورت [الأنبياء: ۰60۸ قيل : إنه وضع القدوم فی يد الکبیر؛ إشارةٌ إلى 
أنه غار أن تعبد معه هذه الصغار . 

فلما رجعوا من عیدهم ووجدوا ما حل بمعبودهم * قالوأمن عل مدا اهنا نم 
0 [الأنبياء: ۰۲04 وهذا فيه دلیل ظاهرٌ لهم لو کانوا یعقلون وهو ما حل 
بآلهتهم التى کانوا يعبدونهاء فلو كانت آلهة لدفعت عن آنفسها من أرادها بسوی 
قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم وخبالهم : « من تما الها لین 
یلیرت [الأنبياء: ۹٥]ء‏ م تا سیعتا کی يكيم یال له رليم 4 [الأنبياء: ٦٦]ء‏ أى: 
يذكرها بالعیب والتنقص لها والازدراء بهاء فهو المقيم عليها والكاسر لها. وعلى قول 
ابن مسعود يذكرهم بقوله: « واه ادن استمک بعد أن ولوأ ميري 4 [الانبیاء: »]٥۷‏ 
« تاو قان ےہ عل أن اس للم بتبذرت 4 [الأنبياء: ۰۱ أى: فى الملا الأكبر على 
رؤوس الأشهادء لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون کلامه» ويعاينون ما يحل به من 
الاقتصاص منه. وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام؛ أن يجتمع الناس كلهمء 
فيقيم على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه؛ كما قال موسى عليه 
السلام لفرعون: ۶ موعد گم يوم له وآن ناش شى [طه: .]٥۹‏ فلما اجتمعوا 


وجاءوا به كما ذکروا قال ٤ت‏ لت هدا اليا میم( َال بل کل ڪرشم مدا 


9 الأنبياء]. قيل: معناه هو الحامل لی على تکسیرها. وانما عرض لهم فى 


القول ٭ تلهم إن کاوابطفورک؟* الأنبياء: ۳٦]؛‏ وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا 
٠‏ إلى القول بأن هذه لا تنطق فيعترفوا بأنها جمادٌ كسائر الجمادات # فَرَحَموَا إل شیہم 


قصة إبراهيم الخلیل عليه الصلاۃ السلام سس ۱۱۷ 


قارا كم سم اون [الأنبياء: ۰104 أى: فعادوا على أنفسهم بالملامة « یلک 
سذ اش“ أى: فى تركها لا حافظ لها ولا حارس عندها شم تنعل 
رءوسهم 4 [الأنبياء:10]. قال السدى: أى ثم رجعوا إلى الفتنة. فعلى هذا يكون 
قوله : « نکم مر اَی“ ٠‏ أى: فى عبادتها. 

وقال قتادة: آدرکت القوم حيرة سوء. أى فأطرقوا ثم قالوا: ٭لَمَد عْمتَ ما 
تک فر [الأنبياء: .]٠١‏ آی: لقد علمت يا إبراهيم أن هذه لا تنطق؛ فکیف 
تأمرنا بسوالها؟ فعند ذلك قال لهم الخلیل عليه السلام: # قدو من دوي نما لا 
بط کک رآ نگ أن لک ریما بدو من دون آلا ارت © 4 [الأنبياء]. 
كما قال : 5 ۰ که رن 4 [الصافات : ۰]45 

قال مجاهد: یسرعون. قال: ۷ الوم تيون * [الصافات: ۹۰] أى: كيف 
تعبدون أصنامًا أنتم تنحتونها من الخشب والحجارة وتصورونها وتشكلونها كما 
تريدون؟ « وله عونت 4 [الصانات: 41]. وسواء كانت «ما» مصدرية 
أو بمعنی الذی فمقتضی الکلام: آنکم مخلوقون وهذه الاصنام مخلوق» فکیف 
یعبد مخلوقٌ مخلوفّا مثله؟ فإنه لیس عبادتکم لها بأولى من عبادتها لکم؛ وهذا 
باطلْ ؛ فالآخر باطلْ للتحکم إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب إلا للخالق وحده 
لا شربك له تا بل قاری اير © تاراما رہ۔ گنا ملتهم الارن © 4 
[الصانات]. عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا ولم تبق لهم حجةٌ ولا 
شبهةٌ إلا استعمال قوتهم وسلطانهم؛ لینصروا ما هم عليه من سفههم وطغيانهمء 
فكادهم الرب جل جلاله» وأعلی کلمته ودینه وبرهانه؛ كما قال تعالی: # الوا حرفو 
وأصروا لک إن کے کیک @ فنا ادُ كن بر وکسا عله هسم 9 ورد و کِا 
هم لسن 67 € [الانبياء]. وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطبًا من جميع ما 
يمكنهم من الأماکن؛ فمکٹوا مدةٌ يجمعون له» حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت 
تنذر لعن عوفيت لتحملن حطبًا لحريق إبراهيم» ثم عمدوا إلى حَوْبَة''' عظیمةء 
فوضعوا فيها ذلك الحطب وأطلقوا فيه النار» فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلا لها 
شرژ لم ير مثله قطء ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام فى كفة منجنیق صنعه لهم رجل 
من الأکراد يقال له: هزن. وكان أول من صنع المجانيق فخسف الله به الارض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم أخذوا يقيدونه ویکتفونه» وهو يقول: لا له إلا 
أنت» سبحانك لك الحمد ولك الملك» لا شريك لك. 


)١(‏ حَوْيّة : حَضرة والمراد خضرة كبيرة. 


۱۹۸ قصص الأنبياء 


ضع الخلیل عليه السلام فى كفة المنجنیق مقيدًا مكتوقاء ثم آلقوه منه 
إلى لار ا N‏ فم لويل 4. كما روى البخارى عن ابن عباس» أنه 
قال : حسبتا اک ون َف اويل 4 قالها إبراهيم حين ألقى فى النار» وقالها محمدٌ 


حین 7 له: ل لتاس قد جم َو هم دهم یمک رفسمتا حسبا ال ونم الیل 
هلوا یم من اللہ ولآ بت تتا وکا رو وله ٹر کنل تیر © € 
لت 


د 

وقال أبو يعلى: : حلثنا أبر هشام الرفاعى حدثنا إسحاق بن سليمان عن 
أبى جعفر الرازى عن عاصم بن أب بى النجود عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال 
عله : لما ألقى إبراهيم فى النار قال: «اللهم إنك فى الستماء واحذ وأنا فى الأرض 
واحدٌ وأعبدك» , 

وذكر بعض السلف أن جبريل عرض له فى الھواءء فقال: ألك حاجة؟ فقال: 
أما إليك فلا. 

ويروى عن ابن عباس وسعيد بن جبیر أنه قال: جعل ملك المطر يقول: 

متى أومر فأرسل المطر؟ فكان أمر الله أسرع : اد کن با سكاع کور × 
[الأنياء: .]1٤‏ قال على بن أبى طالب: أى: لا تضریه. 

وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله قال: «وسکماعل پڑیںَ 4 
[الأنبياء: 14]. لأذى إبراهيم بردها. وقال كعب الأحبار: : لم تفع آمل الأرض 
یمتا بنار» ولم يحرق منه سوى وثاقه . وقال الضحاك: يروى أن جبريل عليه 
السلام كان معه يمسح العرق عن وجهه. لم يصبه منها شىءٌ غيره. وقال السدى: 
كان معه أيضًا ملك الظل . 

وصار إبراهيم عليه السلام فی مثل الجونة حوله النار وهو فى روضة خضراء 
والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليهء ولا هو يخرج إليهم. فعن أبى 
هريرة أنه قال: : أحسن کلمة قالها أبو إبراهيمء إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال: 

نعم الرب ربك يا ابراهیم*۳ . 

وروی ابن عساكر عن عكرمة أن أم إبراهيم نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادته : 


.]٥٥٤٤[ رواه البخاری‎ )١( 
.]۳۲۲ /4[ رواه أبو نعيم فى الحلية [۱۹/۱]ء والخطيب فى تاريخ بغداد ۰]۳/۱۰1 والدر المنثور‎ (۲) 


(۳) ذکره الطبری فى جامع البیان [۱۸۲۵] والسیوطی فى الدر المنثور [4/ ۳۲۲] وعبد الرزاق فى 
تفسیره [۱۸۲۸] وابن آبی شيبة فی مصنفه [۷/ ۲48۸ 


قصة إبراهيم الخلیل عليه الصلاة السلام ۱۹۹ 


يا بنی إنى أريد أن أجىء إليك فادع الله أن ینجینی من حر النار حولك. فقال: نعم 
فأقبلت إليه لا يمسها شیء من حر النار» فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلته» ثم عادت. 

وعن المنهال بن عمرو أنه قال: أخبرت أن إبراهيم مكث هناك إما أربعين وإما 
خمسين يومّاء وأنه قال: ما كنت أيامًا وليالى أطيب عيشًا إذ كنت فيهاء ووددت أن 
عيشى وحياتى كلها مثل إذ كنت فيها صلوات الله وسلامه عليه» فأرادوا أن ینتصروا 
فخذلوا وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعواء وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا. 

قال اللّه تعالی : « راداو كد ملم الس [الأبیاء: ۷۰]. 

وفی الاية الأخرى: # الْأَسْفَلنَ* ففازوا بالخسارة والسفال» هذا فى الدنياء 
وأما فى الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم بردًا ولا سلامّاء ولا يلقون فيها تحیةً ولا 
سلامّاء بل هی كما قال تعالی : ۷ هسام مت وَمُقَامًاك [الفرقان: .]٦٦‏ 

قال البخاری: حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنهء أنبأنا ابن جريج 
عن عبد الحميد ابن جبير عن سعيدٍ بن المسيب عن أم شريكِ أن رسول الله يل أمر 
بقتل الوزغ وقال: «كان ينفخ على ابراهیم»(. 

ورواه مسلمٌ من حديث ابن جريج» وأخرجاه والنسائی وابن ماجه من حدیث 
سفیان بن عیینةء كلاهما عن عبد الحميدٌ ابن جبير بن شيبة به. 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرنى عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبى آمية أن نافعًا مولى ابن عمر أخبره أن عأئشة رضى الله تعالى 
عنها أخبرته أن رسول الله یل قال: «اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم عليه 
السلام النار»"۴۳. قال: وكانت عائشة تقتلهن. 

وقال آحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع أن امرأةٌ دخلت على 
عائشة رضى الله تعالى عنها فإذا رمحٌ منصوبٌ فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت: 
نقتل به الأوزاغ. ثم حدثت عن رسول الله ية إن إبراهيم لما ألقى فى النار 
جعلت الدواب كلها تطفئ عنهء إلا الوزغ فإنه جعل ينفخها عليه" . تفرد به 
أحمد من هذين الوجهين. 

وقال أحمد: حدثنا عفان حدثنا جريرٌ حدثنا نافعٌ حدثتنی سائبة مولاةٌ للفاكه 


.۲۳۲۲۸[ رواه البخاری [۰]۳۳۹۹ ومسلم [۲۲۳۷/ ١٤۱]ء والنسائى [۳۸۷۳]) ابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه آحمد فى المسند [۲۰۰/۹] وقال الأرناؤوط: حدیث صحیح» وهذا [سناد ضعیف وعبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبى أمية لم نقف له على ترجمةء وباقی رجاله ثقات . 

(۳) رواه أحمد فى المسند [۹/ ۲۱۷] وقال الارناژوط : حدیث صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین . 


۱۳۰ 


تصص الأنبياء 


ين السفيرة قالت: دخلت على عائشة رضی الله عنها فرأيت فى ببتها رما 
موضوعًاء قلت: يا ام المؤمنين ما تصنعون بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذء الأوزاغ؛ 
نقتلهن به؛ فان رسول الله لا حدثنا أن إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار لم 
تكن فى الأرض دابا إلا تطفی عنه الثار غير الور كان بخ لیم فأمرنا رسول الله 


5 بقتله . رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن يونس بن محمدٍ عن جرير بن 
)1 


حازم به 
/ جل مل جو 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند /٦[‏ ۸۳] وقال الأرناؤوط: الأمر بقتل الوزغ صحيحء وهذا ٍستاد رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير سائبة مولاة الفاکەء وابن ماجه [۳۲۳۱] وصححه الألبانی . 


ذکر مناظرة إبراهيم الخلیل . . . إلخ ۱۳۱ 


ذکر مناظرة ابر اهیم الخلیل 
مع من آراد أن ينازع العظیم الجلیل 
فى إزار العظمة ورداء الكبرياء فادعى الربوبية 
وهو أحد العبيد الضعفاء 


قال الله تعالى: « المد کر ری اعم ن رید أذ ءائنة ) ا لاک کال 
او ری تر سی یت ل ين هعم فک الہ ان بلتم من الق 
أت امن سرب هت ت ألى کول ری اي 4 [البقرة: .]۲٥۸‏ يذكر تعالی 
مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد؛ الذى ادعی لنفسه الربوبية» فأبطل 
الخليل عليه السلام دليله» وبين كثرة جهله. وقلة عقله وألجمه الحجه وأوضح له 
طريق المحجة. 

قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: وهذا الملك هو ملك بابل 
واسمه: النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. قاله مجاهد. 

وقال غيره: نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن أرفخشد بن سام بن نوح. 

قال مجاهدٌ وغيره: وكان أحد ملوك الدنيا. فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا 
أربعةٌ؛ مؤمنان وكافران» فالمؤمنان ذو القرنين وسلیمان» والكافران النمرود 
وبختنصر . 

وذکروا أن نمرودًا هذا استمر فى ملکه آربعمائة سنت وکان قد طنی وی 
وتجبر وعتى» وآثر الحياة الدنياء ولما دعاه إبراهيم الخلیل إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له حمله الجهل والضلال وطول الإمهال على إنكار الصانع» فحاج (براهیم 
الخلیل فى ذلكء وادعی لنفسه الربوبية. فلما قال له الخلیل: رق ای یخی 
یمیت کال اتا .یت 4 [البقرة: ۲۰۸]. 


قال قتادة والسدى ومحمد بن إسحاق: :ا يعلى أنه إذا أ تی بالرجلین قد تحتم 
قتلهماء فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات 7 
وهذا ليس بمعارضة للخليل» بل هو کلام خارجئ عن مقام المناظرة لیس بمنع ولا 
بمعارضة» بل هو تشغيبٌ محض. وهو انقطاعٌ فى الحقيقة؛ فان الخليل استدل على 
وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات - من إحياء الحيونات وموتها - على وجود 


۱۳۲ قصص الأنبیاء 


فاعل ذلك الذى لا بد من استنادها إلى وجوده ضرورةٌء وعدم قیامها بنفسها ولا بد 
من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة؛ من خلقها وتسخیرها وتسییر هذه الکواکب 
والریاح والسحاب والمطر؛ وخلق هذه الحیوانات التی توجد مشاهدةً ثم ٍماتتها؛ 
ولهذا 5۲ رهم رن ای يي ِي € [البقرة: ۲۵۸]. 

فقول هذا الملك الجاهل : نا يوت ب4 [البقرة: ۳۰۸]: إن عنی أنه الفاعل 
لهذه المشاهداة فقد كابر وعاند. وان عنی ما ذکره قتادة والسدی ومحمد بن 
إسحاق» فلم يقل شیئا یتعلق بکلام الخلیل؛ إذ لم یمنع مقدمةً ولا عارض الدلیل. 

ولما كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفی على كثير من الناس ممن حضره 
وغیرهم ذکر دلیلا آخر ہین وجود الصانم وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرةٌ 
کال هعم فک اه ی الم ی المشمرق فأت امن ارب 4 [البقرة: ۸ أى: 
هذه الشمس مسخرةٌ» كل يوم تطلع من الفشرق» كما سخرها خالقها ومسیرها 
وقامرها وهو الله الذی لا إله إلا هو خالق کل شىء فان كنت كما زعمت من آنك 
الذی تحبی وتمیت فأت بهذه الشمس من المفرب فان الذی يحيى ویمیت هو الذی 
یفعل ما يشاء ولا یمانم ولا يغالب» بل قد قهر کل شیء ودان له کل شیء فان 
كنت كما تزعم فافعل هذاء فان لم تفعله فلست كما زعمت» وأنت تعلم وکل أحدِ 
أنك لا تقدر على شىء من هذاء بل آنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة أو تنتصر 
منها. فبين ضلاله وجهله وکذبه فیما ادعاه وبطلان ما سلکه وتبجح به عند جهلة 
قومه» ولم يبق له کلام يجيب الخلیل بەء بل انقطع وسکت؛ ولهذا قال: هت 
ی کر وال لا دی وم ای [البقرة: ۲۰۸]. 

وقد ذکر السدی أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وبين النمرود یوم خرج من 
النار» ولم يكن اجتمع به إلا يومئذِء فكانت بينهما هذه المناظرة. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعامٌ 
وكان الناس يفدون إليه للميرة فوفد إبراهيم فى جملة من وفد للميرة» فكان بینهما 
هذه المناظرة» ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى التاس» بل خرج ولیس معه 
شیء من الطعام فلما قرب من آهله عمد إلى کثیب من التراب» فملاً منه عدلیه» 
وقال: آشغل أهلى إذا قدمت علیهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام» فقامت 
امرأته سارة إلى العدلین فوجدتهما ملآنين طعامًا طيبًا فعملت منه طعامًا فلما استبقظ 
إبراهيم وجد الذی قد أصلحوه فقال: آنی لکم هذا؟ قالت: من الذی جئت به. 
فعرف أنه رزق رزقهموه الله عز وجل. 

قال زید بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالایمان بالله 
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فأبى علی ثم دعاه الثانية فأبی عليه» ثم الثالثة فأبى علیه وقال: اجمع جموعك 
وأجمع جموعی . فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس . فأرسل الله عليه 
ذبابًا من البعوض» بحیث لم يروا عين الشمس؛ وسلطها الله علیهم: فأکلت 
لحومهم ودماءهم وترکتهم عظامًا بالية» ودخلت واحدةٌ منها فى منخری الملك 
فمکثت فى منخریه آربعمائة سنةء عذبه الله تعالی بها» فکان یضرب رأسه بالمرازب 
فى هذه المدة كلها حتی أهلكه اللّه عز وجل بها. واللّہ تعالی أعلم . 

1 


ذحکر هجرة الخلیل 
عليه السلام إلى بلاد الشام 


ودخوله الدیار المصرية واستقر اره 
فى الأرض المقدسة 


قال اللّه تعالى: اقام لم أو ول إن ماج إل ررکم هو المد 
بت له إشحق ویعقوب وجملتا فى درو اوه والکتب واي آمرۂ فى الڈیا وا 
من ملس( 4 [العنکبوت]. 

وقال تمالی: « ويه ولو رل لاض ال بنا فب تیبرت ھا ۱ 
4 (سَق وَیعثوبَ كاله وک حصنا ليت © ساتم أ یه هدوت يأر وأو 


کی اس ص ف سوم 007 


هم فمل انیت ولام سود وریکاه کرو سم علد €9 © [الأنبياء] . 

لما هجر قومه فى الله وهاجر من بين أظهرهم وکانت امرأته عاقرًا لا یولد 
لها ولم يكن له من الولد أحذ بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر وهبه اللّه تعالى 
بعد ذلك الأولاد الصالحین؛ وجعل فى ذريته النبوة والکتاب؛ فكل نبي بعث بعده 
فهو من ذريته وكل كتاب نزل من السماء على نبى من الأنبياء من بعده فعلى أحد 
نسله وعقبه خلعةٌ من الله وكرامة له حين ترك بلادہ وأهله وأقرباءه؛ وهاجر إلى بلدٍ 
يتمكن فيها من عبادة ربه عز وجل ودعوة الخلق إليه 

والأرض التى قصدها بالهجرة أرض الشاب وهی التى قال الله عز وجل: 
پک الايْضٍ آئی ركنا ہا میت [الأنبياء: ۷۱]. قاله أبى بن كعب وأبو العالية وقتادة 
وغیرهم . 

وروی العوفی عن ابن عباس : قوله سبحانه وتعالی: إل الأزض أل بنرا فیا 


مایت € تا ۱ مكةء ألم تسمع إلى قوله: م إا ول بیس وض لک ٤‏ لاس ی که 
مارا ودی ی ۹ [آل عمران: 45]. وزعم كعب الأحبار أنها حران. وقد قدمنا عن 
نقل أهل الکتاب أنه خرج من أرض بابل هو وابن أخيه لوط وأخوه ناحور وامرأة 
إبراهيم سارة وامرأة أخيه ملكا فنزلوا حران فمات تارح ۲ بو ابراهیم بها. 

وقال السدی : انطلق ابراهیم ولوط قبل الشام فلقی إبراهيم سارة وهی ابنة 
ملك حرانء وقد طعنت على قومها فى دینهم فتزوجها على أن لا یغیرها. رواه ابن 
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جرير وهو غريبٌ. والمشهور آنها ابنة عمه هاران الذی تنسب إليه حران. ومن زعم 
آنها ابنة أخيه هاران أخت لوط كما حکاه السهیلی عن القتیبی والنقاش» فقد آبعد 
النجعة وقال بلا علم وادعی أن تزویج بنت الأخ كان إذ ذاك مشروغا فليس له على 
ذلك دليلٌ. ولو فرض أن هذا كان مشروعًا فى وقت كما هو منقول عن الربانیین من 
اليهود فان الأنبياء لا تتعاطاه. واللّه أعلم. ثم المشهور أن إبراهيم عليه السلام لما 
هاجر من بابل خرج بسارة مهاجرًا من بلاده كما تقدم. واللّه أعلم . 

وذكر أهل الکتاب أنه لما قدم الشام أوحى الله إليه: إنى جاعلٌ هذه الارض 
لخلفك من بعدك . فابتنى إبراهيم مذبخا لله؛ شكرًا على هذه النعمة» وضرب قبته 
شرقی بيت المقدس ثم انطلق مرتحلا إلى اليمن وأنه كان جوغ؛ أى: قحط وشدةٌ 
وغلاۂ فارتحلوا إلى مصرء وذكروا قصة سارة مع ملكهاء وأن إبراهيم قال لها: 
قولى: أنا أخته. وذكروا إخدام الملك إياها هاجرء ثم أخرجهم منها فرجعوا إلى 
بلاد التيمن يعنى أرض بيت المقدس وما والاها ومعه دواب وعبيدٌ وأموالٌ. 

وقد قال البخاری : حدئنا محمد بن محبوب حدثنا حماد بن زي عن أيوب عن 
محمدٍ عن أبى هريرة قال : لم یکذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ؛ ثنتان منهن فى ذات 


الله ؛ قوله : فان میم 4 وقوله : بل نک م گرم دا 4 وقال : بینا هو ذات یوم 
وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: ھت رم مر من أحس لن 
فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: آختی . فأتى سارةء فقال: يا سارة لیس 


على وجه الأرض موم غيرى وغیركء وإن هذا سألنى فأخبرته أنك أختى فلا 
تکذبینی . فارسل إليها فلما دخلت عليه ذهب ناویا یه تأخذ فقال : ادعی الله لی 
ولا أضرك. فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية» فأخذ مثلها | و أشدء فقال : ادعی الله 
لى ولا أضرك. فدعت فأطق فدعا بعض حجبته» فقال: إنك لم تأتنی بإنسانٍ وانما 
آتیتنی بشيطانٍ فأخدمها هاجر. فأنته وهو قائمٌ یصلی فأومأ بيده؛ مهیم؟ فقالت : رد الله 
كيد الكافر - أو: الفاجر - فى نحره» وأخدم هاجر. قال أبو هريرة رضی الله تعالی 
عنه: فتلك أمكم يا بنى ماء السماء ۳ . تفرد به من هذا الوجه موقوفٌا. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن على الفلاس عن عبدالوهاب 
لنقفى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى ككل قال: 
إن إہرا هيم لم یکذب قط إلا ثلاث كذباتٍ کل ذلك فى ذات الله؛ قوله : إن سم 4 
وقوله: تما مکل مهنا ٠€‏ وبینما هو يسير فى أرض جبار من الجبابرة إذ نزل 


-]۳۳۵۸[ رواه البخاری‎ )١( 
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منزلاً فأتى الجبار فقيل له : إنه قد نزل ههنا رجل معه امرأةٌ من أحسن الناس. فأرسل 
إليهء فسأله عنها فقال : إنها آختی . فلما رجع إليها قال : إن هذا سألنی عنك فقلت إنك 
أختى وإنه لیس اليوم مسلمٌ غيرى وغيرك و وإنك أختى فلا تکذبینی عنده. فانطلق بها 
فلما ذهب يتناولها أخذ فقال: ادعی الله لى ولا أضرك. فدعت له فأرسل فذهب 
يتناولها فأخذ مثلها أو أشد منها فقال: ادعى الله لى ولا أضرك . فدعت فأرسل ثلاث 
مراتٍ فدعا أدنى حشمه فقال: نك لم تأننى بإنسان؛ ولکن أنيتنى بشیطان آخرجها 
وأعطها هاجر. فجاءت وإبراهيم قائمٌ يصلى فلما أحس بها انصرف» فقال: مهيم؟ 
فقالت : كفو الله يد الال رادم ما وأخرجاه من حديث هشام. ثم قال 
البزار: لا نعلم آسنده عن محمدٍ عن أبى هريرة إلا هشامٌ؛ ورواه غيره موقو . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا على بن حفص عن ورقاء هو ابن عمر اليشكرى عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال : قال رسول اللہ 6ه: لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات؛ قوله حين دعی إلى آلهتهم فقال : اق مَيْع 4 وقوله: بل تلم 
رتکد > وقوله لسارة: إنها آختی. قال: ودخل إبراهيم قريةٌ فیها ملك من 
الملوك - أو جباز من الجبابرة - فقيل : دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس . 
قال : فأرسل إليه الملك - أو الجبار-: من هذه معك؟ قال: آختی. قال: فأرسل بها. 
قال : فارسل بها إليه؛ وقال: لا تکذبی قولی؛ فإنى قد آخبرته آنك أختى إن ما على 
الارض مؤمنٌ غیری وغيرك . فلما دخلت عليه قام إليهاء فأقبلت تَوَضَأْ وتصلی وتقول: 
لاهم إن كنت تعلم أنى آمنت بك ويرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا تسلط 
على الكافر. قال: فغط حتى ركض برجله. قال أبو الزناد: قال أبو سلمة ابن عبد 
الرحمن عن أبى هريرة: إنها قالت: اللهم إن يمت يقل: هى قتلته. قال : فأرسل. 
قال: ثم قام إليها. قال: فقامت تَوَضَّأْ وتصلى وتقول: اللهم إن كنت تعلم أنى آمنت 
بك وبرسولك» وأحصنت فرجى إلا على زوجى» فلا تسلط على الكافر. قال: فغط 
حتى ركض برجله . قال: أبو الزناد: وقال أبو سلمة عن أبى هريرة آنها قالت: اللهم 
إن يمت يقل: هی قتلته . قال : فأرسل قال: : فقال فى الثالثة أو الرابعة: ما أرسلتم إلى 
إلا شيطانًا أرجعوها إلى إبراهيم واعطوها هاجر. قال: فرجعت فقالت لإبراهيم: 
أشعرتٍ أن الله رد كيد الکافر وأخدم وليدة. تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على 
شرط «الصحيح» وقد رواه البخارى عن أبى اليمان عن شعيب بن أبى حمزة عن أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى كَل به مختصرًا0” . 
)١(‏ رواه البخارى .]٥۰۸٤[‏ 
(۲) رواه البخارى [۲۲۱۷]: وأحمد فى المسند .]٤٠١٤١ ٤١۳ /٢[‏ 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا سفيان عن على بن زيدٍ بن جدعان عن أبى 
نضرة عن أبى سعيدٍ قال قال رسول الله َة فى كلمات إبراهيم الثلاث التى قال: ما 
منها كلمةٌ إلا ما حل بها عن دين الله . فقال: يس 4 وقال: ۾ بل کلم ڪشم 
هَنذا * وقال للملك حین أراد امرأته: هى أختى . فقوله فى الحديث: ھی أختى أى فى 
دين اللّه. وقوله لها: إنه ليس على وجه الأرض مومنٌ غيرى وغيرك. يعنى زوجين 
مؤمنين غيرى وغيرك ويتعين حمله على هذا؛ لأن لوطا كان معهم وهو نب عليه 
السلامء وقوله لها لما رجعت إليه: مهيم؟ معناه: ما الخبر؟ فقالت : إن الله رد كيد 
الكافر. وفى رواية. الفاجر وهو: الملك. وأخدم جاریڈ. وكان إبراهيم عليه السلام 
من وقت ذهب بها إلى الملك قام يصلى لله عز وجل . ويسأله أن يدفع عن أهلهء وأن 
يرد بأس هذا الذى أراد أهله بسوءء وهكذا فعلت هی أيضّاء كلما أراد عدو الله أن ينال 
منها أمرا قامت إلى وضوئھا وصلاتهاء ودعت اللّه عز وجل بما تقدم من الدعاء 
العظيم؛ ولهذا قال تعالى: # وَاسْتَعِيئُوا ,اسر ولو [البقرة: 45]. فعصمها الله 
وصانها؛ لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه السلام. وقد ذهب بعض 
العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة؛ سارة وأم موسى» ومريم عليهن السلام. والذى عليه 
الجمهور أنهن صديقاتٌ رضى الله عنهن وأرضاهن. ورأيت فى بعض الآثار أن الله 
عز وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهيم عليه السلام وبينهاء فلم يزل يراها منذ 
خرجت من عندہ إلى أن رجعت إليه» وكان مشاهدًا لها وهى عند الملك» وكيف 
عصمها الله منه؛ ليكون ذلك أطيب لقلبه» وأقر لعینه» وأشد لطمأنینته» فإنه كان يحبها 
حیّا شدیذا؛ لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر فإنه قد قيل: إنه لم تكن امرأةٌ بعد 
حواء إلى زمانها أحسن منها رضی الله عنها ولله الحمد والمنة. 

وذکر بعض أهل التواریخ أن فرعون مصر هذا كان آخا للضحاك الملك 
المشهور بالظلمء وکان عاملا لأخيه على مصر. 

ویقال : كان اسمه سنان بن علوان بن عبید بن عوج بن عملاق بن لاوذ بن 
سام بن نوخ . وذکر ابن هشام فى «التیجان» أن الذى آرادها عمرو بن امری القیس بن 
بایلبون ابن سبأ وکان على مصر . نقله السهیلی فاللّه أعلم. 

ثم إن الخلیل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التیمن» وهی الارض 
المقدسة التی كان فیها ومعه أنعامٌ وعبيدٌ ومال جزيلٌ وصحبتهم هاجر القبطية 
المصرية. ثم إن لوطا عليه السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة بأمر الخلیل له فى 
ذلك إلى أرض الغور بالمعروف بغور زغرء فنزل بمدينة سدوم وهی أم تلك البلاد 
فى ذلك الزمان. وکان أهلها آشرازا كفارًا فجارّاء وأوحی الله تعالی إلى إبراهيم 


ا سسب ها تحت اقصمز الازبباء 


الخليل يأمره أن يمد بصرهء وينظر شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربّاء وبشره بأن هذه 
الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر وسأكثر ذريتك حتی یصیروا 
بعدد تراب الأرض. وهذه البشارة اتصلت بهذه الأمة بل ما کملت ولا كانت أعظم 
منها فى هذه الأمة المحمدية» يؤيد ذلك قول رسول الله 2 : «إن الله زوى لی 
الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان أمتى سیبلغ ملكها ما زوى لى منها» “. 
قالوا: ثم إن طائفةٌ من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فأسروه وأخذوا آمواله 
واستاقوا أنعامه» فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليل عليه السلام سار إليهم فى ثلاثمائة 
وثمانية عشر رجلاً» فاستنقذ لوطا عليه السلام واسترجع آمواله» وقتل من أعداء الله 
ورسوله خلقًا كثيرًا وهزمهم» وساق فى آثارهم حتى وصل إلى شمالى دمشق» 
وعسكر بظاهرها عند برزة. وأظن مقام إبراهيم المنسوب إليه ببرزة اليوم إنما سمى؛ 
لأنه كان موضع موقف جيش الخليل» واللّه أعلم. ثم رجع مؤيدًا منصورًا إلى 
بلادہء وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس معظمين له مكرمين خاضعین واستقر ببلاده 
صلوات الله وسلامه عليه. 
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-]1۹/۲۸۸۹[ رواه مسلم‎ )١( 


ذکر مولد |سماعیل عليه الصلاة والسلام من هاجر ہہ سس و ۹۲۹ 


ذكر مولد اسماعیل 


عليه الصلاة والسلام من هاجر 


قال أهل الکتاب: إن إبراهيم عليه السلام سأل الله ذریةً طيبةٌء وأن الله بشره 
بذلك» وإنه لما كان لإبراهيم ببلاد بيت المقدس عشر سنين قالت سارة لإبراهيم عليه 
سا : إن الرب قد أحرمنى الولد. فادخل على أمتى هذه لعل اللّه يرزقنا منها 
ولدا. فلما وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه السلام فحين دخل بها حملت منه. 
الوا فلما حمات تتت فسا راط ت عار ےیل فغارت منها سارة» 
فشكت ذلك إلى إبراهيم فقال لها: افعلى بها ما شئت . فخافت هاجر فهربت فنزلت 
عند عين هناك فقال لها ملك من الملائكة: لا تخافی؛ فان الله جاعلْ من هذا 
الغلام الذى حملت خيرًا. وأمرها بالرجوع. وبشرها أنها ستلد ابنّا وتسميه إسماعيل» 
ويكون وحش الناس» يده على الكل ويد الكل به ويملك جميع بلاد إخوته. 
فشكرت الله عز وجل على ذلك. 

وهذه البشارة نما انطبقت على ولده محمد صلوات اللّه وسلامه عليه؛ فإنه الذى 
سادت به العرب» وملكت جميع البلاد غربًا وشرقًاء وآناها الله من العلم النافع والعمل 
الصالح ما لم يؤت أمة من الأمم قبلھم؛ وما ذاك إلا بشرف رسولها على سائر الرسل» 
وبركة رسالته ويمن بشارته» وكماله فيما جاء به» وعموم بعثته لجميع أهل الأرض 

ولما رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام قالوا: وولدته ولإبراهيم من 
العمر ست وثمانون سنةً» قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنةً. ولما ولد إسماعيل 
أوحى الله إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة» فخر للّه ساجدّاء وقال له: قد 
استجبت لك فى إسماعيل وباركت عليه وكثرته» ونميته جدًا كبيرًا ویولد له اثنا عشر 
عظيمًا وأجعله رئيسًا لشعب عظيم. وهذه أيضًا بشارةٌ بهذه الأمة العظيمة» وهؤلاء 
الائنا عشر عظيمًا هم الخلفاء الاثتا عشر المبشر بهم فى حديثه عبد الملك بن عمير 
عن جابر بن سمرة عن النبى ككل قال : يكون اثنا عشر مرا ثم قال كلمةٌ لم أفهمها 
فسألت أبى: ما قال؟ قال: كلهم من قریش"؟ . أخرجاه فى «الصحيحين». وفى 
رواية: لا يزال هذا الأمر قائ" . 


۰۷/۱۸۲۱ رواه البخاری [۷۲۲۳۰۷۲۲۲] واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
رواه الطبرانى فى المعجم الكبير [۱۸۷۹/۲۱4/۲] عن جابر رضى الله تعالى عنه.‎ )۲( ۰ 


تصص الأنبياء 


وفی رواية: عزیزا حتی یکون اثنا عشر خليفة كلهم من قریش'''. فهؤلاء منهم 
الأئمة الأربعة؛ آبو بكر وعمر وعثمان وعلئ . ومنهم عمر بن عبد العزیز آیضا. ومنهم 
بعض بنى العباس . وليس المراد أنهم يكونون اثنى عشر نسقاء بل لا بد من وجودهم. 
وليس المراد الأئمة الاثنى عشر الذى يعتقد فيهم الرافضة الذين أولهم على بن أبى 
طالب» وآخرهم المنتظر بسرداب سامرا؛ وهو محمد بن الحسن العسكرى فیما 
یزعمون» فان أولئك لم يكن فيهم آنفع من علئ وابنه الحسن بن علئ حين ترك القتال 
وسلم الأمر لمعاوية وأخمد نار الفتنةء وسكن رحى الحروب بين المسلمين والباقون 
من جملة الرعاياء لم يكن لهم حكمٌ على الأمة فى أمر من الأمور. 

وأما ما يعتقدونه بسرداب سامراء فذاك هوس فی الرؤوس وهذيانٌ فى 
النفوس» لا حقيقة له ولا عين ولا أثرٌ. 

والمقصود أن هاجر عليها السلام لما ولد لها إسماعيل اشتدت غيرة سارة 
منهاء وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنهاء فذهب بها وبولدهاء فسار بهما 
حتى وضعهما حيث مكة اليوم. ويقال: إن ولدها كان إذ ذاك رضيعًاء فلما تركهما 
هناك وولى ظهره عنهما قامت إليه هاجر وتعلقت بثيابه وقالت: يا إبراهيم أين تذهب 
وتدعنا هاهنا ولیس معنا ما یکفینا؟ فلم يجبها فلما لت عليه وهو لا يجيبها قالت 
له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: فإِذًا لا يضيعنا. 

وقد ذكر الشيخ آبو محمدٍ بن أبى زيل رحمه الله فى كتاب «النوادر» أن سارة 
تغضبت على هاجرء فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منهاء فأمرها الخليل أن تثقب 


أذنيها وأن تخفضها فتبر قسمها. 
قال السهيلى: فكانت أول من اختتن من النسای وأول من ثقبت أذنيها منهن » 


7۳ 


(۱) رواه مسلم [۸/۱۸۲۱] عن جابر بن سمرة رضی الله تعالی عنه. 


ذکر مهاجرة إبراهيم عليه السلام ۱۳۹ 


ذكر مهاجرة ابراهیم 
عليه السلام باینه [سماعیل و آمه هاجر 
إلى جبال فاران ؛ وهی أرض مکة 
وبنائه البیت العتيق 


قال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمدٍ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن 
أيوب السختيانى وكثير بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة يزيد أحدهما على الآخر 
عن سعيدٍ ابن جبیر عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم 
إسماعيل؛ اتخذت منطفًا لتعفى أثرها على سارت ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل 
وهی ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحةٍ فوق زمزم فى أعلى المسجد 
وليس بمكة يوميئذٍ أَحذ وليس بها ما فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابًا فيه تمر 
وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقًا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس به نس ولا شی۶؟ فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا 
يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: ادا لا يضيعنا. ثم 
رجعت» فانطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند الثنية حيث لا یرون استقبل بوجهه 
البیت ثم دعا بهؤلاء الكلمات» ورفع يديه فقال : را إن سگ من دربن بو غير زی 
تزع عند یک لحر يا نموأ سرا سل یه ت آلا هو یم رهم ين مرب 
هم شك 4 (إبراهيم: ۲۷]. وجعلت أم (سماعیل ترضع إسماعيل» وتشرب من 
ذلك الماء حتی إذا نفذ ما فى السقاء عطشت» وعطش ابنھاء وجعلت تنظر إليه 
یتلوی أو قال: یتلبط . فانطلقت کراهية أن تنظر الیه. فوجدت الصفا آقرب جبل فى 
الارض يليهاء فقامت عليهء ثم استقبلت الوادی تنظر هل تری أحدًا فلم تر أحدا 
فهبطت من الصفا حتی |ذا بلغت الوادی رفعت طرف درعها ثم سعت سعی الانسان 
المجهود حتی جاوزت الوادی» ثم أتت المروة فقامت علیها ونظرت هل تری أحدًا 
فلم تر أحدّاء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبی كلِ: فلذلك سعی 
الناس بينهما. فلما آشرفت على المروة سمعت صونًاء فقالت: صه. تريد نفسها. ثم 
تسمعت أيضّاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواتثٌ. فإذا هى بالملك عند 
موضع زمزم. فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تخوضه 
وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء فى سقائهاء وهى تفور بعد ما تغرف. 


۱۳۳ قصص الأنبياء 


قال ابن عباس : قال النبی ية : يرحم الله أم إسماعيل لو ترکت زمزم - أو قال: لو 
لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيئًا معيئًا. قال : فشربت وأرضعت ولدهاء فقال 
لها الملك: لا تخافوا الضيعة؛ فان ههنا بيت اللہ يبنى هذا الغلام وأبوهء وان الله لا 
يضيع أهله. وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه 
وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقةٌ من جرهم» أو أهل بيت من 
جرهم مقبلین من طریق کداء فنزلوا فى أسفل مكةء فرأوا طائرًا عاثفاء فقالوا: إن 
هذا الطائر لیدور على الماء؛ لعهدنا بهذا الوادی وما فيه ماء . فأرسلوا جریا أو 
جريين» فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وأم (سماعیل عند 
الماءء فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعمء ولکن لا حق لکم فی الماء. 
قالوا: نعم. 


قال عبد الله بن عباس : قال النبی ية : فألفى ذلك أم إسماعيل وهی تحب 
الانس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى إذا كان بها أهل أبياتِ منهم 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم» وأنفسهم وأعجبهم حين شب. فلما أدرك زوجوه 
امرأةٌ منھمء وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته» 


فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغى لنا. ثم سألها عن عيشهم 
وهيئتهم» فقالت: نحن بشرّ نحن فى ضيق وشدة. وشكت الیه» قال: فإذا جاء 
زوجك فاقرتی عليه السلام وقولى له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيا 
فقال هل جاءكم من أحد؟ فقالت: نعم جاءنا شيخ كذا وکذاء فسألنا عنك 
فأخبرته» وسألنى كيف عيشنا فأخبرته أنا فی جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشىء؟ 
قالت: نعم أمرنى أن أقرأ عليك السلامء ويقول: غير عتبة بابك . قال: ذاك أبى» 
وأمرنى أن أفارقك فالحقى بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى» ولبث عنهم إبراهيم 
سد ال بم ا عد ای سی میں میں اا مته ا ج 
نت على اللہ فقال: : ما طعامکم؟ قالت : اللحم. قال: : فم شرايكما قالت : 
59 ولو کان ایم حك للح لیم ی دیما لا ار مهس اسب مه لا تم 
يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرتی عليه السلام» ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء 
إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة - وأثنت عليه 
فسني عنك فاخرتہ فسني كيف عيشنا فأخيرة أن کی قال : فأوصاك بشىء؟ 
قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبى» 


ذکر مهاجرة إبراهيم عليه السلام ۱۳۳ 


وأنتِ العتبة» وآمرنی أن آمسکك. ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك 
واسماعیل يبرى نبلا له تحت دوحةٍ قريبًا من زمزم» فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع 
الولد بالوالد والوالد بالولد» ثم قال: يا إسماعيل إن الله آمرنی بأمر . قال : فاصنع ما 
أمرك به ربك . قال : وتعينشى ؟ قال : وأعينك . قال: فإن اللّه آمرنی أن آبنی ههنا بِينّا: 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل 
إسماعيل يأتى بالحجارة وإبراهيم يبنى حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له 
فقام عليه وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: ربتا بل متا إن نت 
لمع ال 4 [البقرة : ۷] ثم قال البخاری: وجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت 
وهما یقولان: لرا قل ينا ِلك آتَ المي میم 4 [البقرة: 1۲۷ . 
ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍ حدثنا آبو عامر عبد الله بن عمرو حدثنا 
اراھیم ابن نافع عن كثير بن كثير عن سعید بن جیر عن ابن عباس قال: لما کان بين 
إبراهيم وأهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنةٌ فيها ما۶ . وذكر 
تمامه بنحو ما تقدم. وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموشحٌ برفع بعضه وفى 
بعضه غرابةٌ وكأنه مما تلقاه ابن عباس عن الإسرائيليات. وفيه أن إسماعيل كان 
رضيعًا إذ ذاك . 1 
وعند أهل التوراة أن إبراهيم أمره الله بأن يختن ولده إسماعيل وكل من عنده 
من العبيد وغيرهم» فختنهم وذلك بعد مضى تسع وتسعين سنة من عمره فيكون عمر 
إسماعيل يوميئذٍ ثلاث عشرة سنةً. وهذا امتثال لأمر الله عز وجل فى أهله» فيدل 
على أنه فعله على وجه الوجوب؛ ولهذا كان الصحیح من أقوال العلماء أنه واجبٌ 
على الرجالء كما هو مقرر فى موضعه. 
وقد ثبت فى الحديث الذى رواه البخارى: حدثنا قتيبة بن سعید حدثنا 
مغيرة بن عبد الرحمن القرشى عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال 
النبى ی اختتن إبراهيم النبى عليه السلام وهو ابن ثمانين سنةً بالقدوم'”. تابعه عبد 
الرحمن بن إسحاق عن أبى الزناد وتابعه عجلان عن أبى هريرة» ورواه محمد بن 
عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة. وهكذا رواه مسلمٌ عن قتيبة به. 
وفی بعض الألفاظ : اس ختتن إبراهيم بعد ما آتت عليه ثمانون سنه واختتن 
بالقدوم . والقدوم هو الآلةء وقیل : ا موضع. . وهذا اللفظ لا ینافی الزيادة على الثمانین 


.]۳۳۱[ رواه البخاری‎ )١( 
. E10] رواه البخارى‎ )۲( 
۱۵۱/۲۳۷۰ [ رواه البخاری [۰]۳۳۵۹ ومسلم‎ (۳) 


۱۳ تصص الأنبياء 


واللّه أعلم لما سیأتی من الحدیث عند ذکر وفاته» عن أبى هريرة عن رسول الله يك 
أنه قال : اختتن ابراهیم وهو ابن مائة وعشرین سنً وعاش بعد ذلك ثمانین سنة . 
رواه ابن حبان فى «صحیحه» ولیس فى هذا السیاق ذکر قصة الذبیح وأنه إسماعيل 
ولم یذکر فى قدمات إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث مرات؛ آولاهن: بعد أن تزوج 
إسماعيل بعد موت هاجر؛ وکیف یترکهم من حين صغر الولد على ما ذکر إلى حين 
تزويجه لا ینظر فى حالهم؟ وقد ذکر أن الارض كانت تطوی له. وقيل: إنه كان 
يركب البراق إذا سار إليهم. فكيف يتخلف عن مطالعة حالهم» وهم فى غاية 
الضرورة الشديدة» والحاجة الأكيدة؟ وكأن بعض هذا السياق متلقى من 
الإسرائيليات» ومطرزٌ بشیء من المرفوعات. ولم يذكر فيه قصة الذبيح» وقد دللنا 
على أن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح» فى سورة الصافات. 
چاو یو جا 


. رواه ابن حبان فی صحيحه [71۲۰۵] وقال الأرناژوط : إسناده صحیح على شرط مسلم‎ )١( 


قصة الذبيح ۱۳۰ 


قصة الذبيح 


قال الله تعالی : ول و اب إل ری سین ربب یی من الب( ملین 
کیم و ی لی ال یب إن نَ ی فى الثار أن لک تفت ما بت کال 
سودي ا له می میت © ا آمل َم لجن 9 وتدیته آن ي 
کیا می رت پا کا کت ی ری امین © اک دا البلوا ید ( رديت بنج عظیم 
6 ورا عه في آلاخره بن @ سم عل إلیۃ © گتبك زی شخي © ن د یق عاد 
ی © کرت رشق حَقَ با للج (7©) ورگا د ول اضق وین ریما عن و لم 
تیه یر # [الصافات] . 


يذكر تعالی عن خلیله ابراهیم أنه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه أن يهب له 
ولدا صالحا فبشره الله تعالى بغلام حلیم وهو اسماعیل عليه سم ؛ لأنه آول من 
ولد على رأس سب وثمانين سنة من عمّر الخليل. وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل 
الملل ؛ لأنه أول ولده وبكره. 

وقوله: جع اس 4 الصافات: ۲ أى: شب وصار یسعی فى 
مصالحه كأبيه. قال مجاهد: « ملسم [الصافات: ۰۲۱۰۲ أى: شب 
وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعى والعمل. فلما كان هذا آری إبراهيم عليه 
السلام فى المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا. 

وفى الحديث عن ابن عباس مرفوعًا: رؤيا الأنبياء وحئ. قاله عبيد بن عميرٍ 
أیضا!'۶. وهذا اخباژ من الله عز وجل لخليه فی أن يذبح هذا الولد العزيز الذى 
جاءه على كبر وقد طعن ذ فى السن بعد ما أ مر بأن يسكنه هو وأمه فى بلادٍ قفر وواد 
ليس به حسيسٌ ولا أنيسٌ ولا زرغ ولا ضرغ نامتثل أمر الله فى ذلك» وتركهما 
هناك ثقةٌ باللّه وتوكلاً عليه» فجعل الله لهما فرجًا ومخرجّا» ورزقهما من حيث لا 
يحتسبان» ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذى قد أفرده عن أمر ربه. وهو 
بكره ووحيده الذى ليس له غيره أجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعته» ثم عرض 
. ذلك على ولده» ليكون أطيب لقلبه» وأهون عليه من أن يأخذه قسرًا ويذبحه قهرًا 


مر رصع 


00 تال ل بی إن آری فی المتار أن آذك فانظر ما مت 4 [الصافات : ۰۲۱۰۲ 


. () رواه البخاري [۸۵۹۰۱۳۸] وعزاه ابن حجر فى الفتح ۱۳۳۹/۱1 إلى مسلم مرفوعًا. 


۱۳۹ قصص الأنبیاء 


فبادر الغلام الحلیم يبر والده الخلیل إبراهيم فقال : « بات ال ماقم تن 
إن کال ينَ سید الصافات: ۱۰۲]. وهذا الجواب فى غاية السداد والطاعة رد 
ولرب العباد. قال الله تعالی : تن ناولم جين #لسانات: ۰۲۱۰۳ قیل : أ 
أى: استسلما لأمر الله نی على ذلك. وقيل: ملا من المقلم والمؤخر 
والمعنی 2 وت 1 لْجِينِ؟ . أى: ألقاه على وجهه. قيل: أراد أن يذبحه من قفاه لثلا 
يشاهده فى حال ذبحه . لین اس پنجانڈ ومد بی ج ا ااه 
وقيل: بل أضجعه كما تضجع الذبائح وبقى طرف جبينه لاصمًا بالأرض. « اکتا 
أى: سمى إبراهيم وکبر؛ وتشهد وسلم الولد للموت. 

قال السدى وغيره: أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيئًا. ويقال: جعل بينها 
وبين حلقه صفیحةً من نحاس والله آعلم . فعند ذلك نودى من الله عز وجل اک 
تان و كذ و المادس]. آی : قد حصل المقصود من اختبارك 
وطاعتك» ومبادرتك إلى آمر ربك» وَبَذْلِكَ ولدك للقربان» كما سمحت ببدنك 
للنيران» وکما مالك مبذول للضیفان؛ ولهذا قال تعالی : © اک عَدَاهَوَ بت الب 4 
[الصافات: ۰۲۱۰5 أى: الاختبار الظاهر البين وقوله: ظ ویک پڑنچ َير ه 
الصافات: 6۱:۷ أى: وجعلنا فداه ذيح ولده ما يسره الله تعالى له من العوض 
عنه. والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن» رآه مربوطا بسمرة فى 
بر . قال الثورى عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيدٍ بن جبيرٍ عن ابن 
عباس قال : كبش قد رعی فى الجنة آربعین خریفا. 

وقال سعید بن جبیر : كان رتع فى الجنة حتی تشقق عنه ثبيرٌء وکان عليه عهن 
آحمر. وعن ابن عباس: هبط عليه من ن بر" كبش أعين آقرن له ثغاءٌ فذبحه» وهو 
الكبش الذى قربه ابن آدم فتقبل منه. دوه ابن أبى حاتم . قال مجاهدٌ: فذبحه بمنّى. 
وقال عبيد بن عمير: ذبحه بالمقام. فأما ما روى عن ین عباس» أنه كان وعلا وعن 
الحسن أنه كان تسا من الأروى واسمه جريرٌء فلا يكاد يصح عنهما. ثم غالب ما 
ههنا من الآثار مأخودٌ من الإسرائيليات» وفى القرآن كفاية عما جرى من الأمر 
العظیم: والاختبار الباهر» وأنه فدى بذبح عظيم. وقد رود فى الحديث أنه كان 
كبشّاء قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان حدثئا منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت 
شيبة قالت: آخبرتنی امرأةٌ من بنی شلیم وَلْدَتْ عامةً أهل دارنا: آرسل رسول الله 
و إلى عثمان ابن طلحةً: لم دعاك كلك قال: «إنى كنت رأيت قرنی الکبش حین 


)١(‏ یٹر: اسم جبل بمكة. 


هس۱۳ 


دخلت البيت» فنسیت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما؛ فانه لا ینبغی» أن یکون فى 
البیت شىءٌ يشغل المصلی . قال سفیان: لم تزل قرنا الکبش فى البيت حتی احترق 
البيت فاحترقا؟. وهذا روی عن ابن عباس أن رأس الکبش لم يزل معلقا عند 
ميزاب الكعبة قد يبس وهذا وحده دليلٌ على أن الذبيح إسماعيل؛ لأنه کان هو 
المقيم بمكة وإسحاق لا نعلم أنه قدمها فى حال صغره والله أعلم. وهذا هو الظاهر 
من القرآن بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل؛ لأنه ذكر قصة الذبیحء ثم قال 
بعده: رة باس ییامن سح € [الصافات: ؟١1].‏ ومن جعله حالاً فقد 
تکلف» ومستنده أنه إسحاق إنما هو اسرائيلياتُ» وكتابهم فيه تحريفٌ ولا سيما ههنا 
قطعًا لا محيد عنه؛ فان عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده» وفى نسخة 
من المعربة: بكره إسحاق فلفظة إسحاق ههنا مقحمةٌ مكذوبةٌ مفتراةٌ؛ لأنه ليس هو 
الوحيد ولا البكر وإنما الوحيد البكر إسماعيل وإنما حملهم على هذا حسد العرب؛ 
فان إسماعيل أبو العرب الذين یسکنون الحجاز الذين منهم رسول الله ب واسحاق 
والد یعقوب؛ وهو إسرائيل الذين ينتسبون إليه فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم» 
فحرفوا کلام الله وزادوا فيه وهم قوم بهتٍ لم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء. وقد قال بأنه إسحاق طائفةٌ كثيرةٌ من السلف وغیرھمء وإنما آخذوه والله أعلم 
من كعب الأحبار أو صحف أهل الكتاب» وليس فى ذلك حدیث صحيحٌ عن 
المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الکتاب العزیز» ولا يفهم هذا من القرآن» بل 
المفھوم؛ بل المنطوق» بل النص عند التأمل على أنه إسماعيل. 

وما أحسن ما استدل محمد بن كعب القرظى على أنه إسماعيل وليس بإسحاق 
من قوله: مرها بإِسْحَقٌّ وین ور سل یوب 4 [هود: ۷۱]. قال: فكيف تقع 
البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغيرٌ قبل أن يولد 
له؟ هذا لا يكون؛ لأنه يناقض البشارة المتقدمة واللّه أعلم. وقد اعترض السهیلی 
على هذا الاستدلال بما حاصله أن قوله: ها بإِسْحَقَ € [هود: ۷۱] جملة تامة 
وقوله "وین واه إِسْحَقَیَعَقُوبَ * [هود: ۷۱]. جملةٌ أخرى ليست فى حيز البشارة. 

قال: لأنه لا يجوز من حيث العربية أن يكون مخفوضًا إلا أن يعاد معه حرف 
الجرء فلا يجوز أن يقال: مررت بزيد ومن بعده عمرو. حتى يقال: ومن بعده 
بعمرو . 

وقال: فقوله: وين ول إِْحَق یرب 4 [مود: ۷۱] منصوبٌ بفعل مضمرِ 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند [1۸/4] وقال الارناژوط : إسناده صحیحء رجاله ثقات رجال الشیخین غير 


۱۳۸ قصص الأنبياء 


تقدیره: ووهبنا لاسحاق یعقوب. وفی هذا الذی قاله نظرٌ. ورجح أنه (سحاق؛ 
واحتج بقوله: ۶ نب لک 4 [الصافات: ۱۰۲]. قال: واسماعیل لم يكن عنده 
إنما كان فى حال صغره ه هو وأمه بحيال مكة» فکیف يبلغ معه السمی؟ وهذا أيضًا فيه 
نظرٌ؛ لأنه قد روى أن الخليل كان يذهب فى كثيرٍ من الأوقات راكبًا البراق إلى مكة 
يطلع على ولده وابنه ثم يرجع . واللّه أعلم. 

فمن حكى القول عنه بأن الذبيح إسحاق كعب الأحبار وروى عن عمر 
والعباس وعلئ وابن مسعودٍ ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهدٍ وعطاء 
والشعبى ومقاتل وعبيد بن عمير وأبى ميسرة وزيد ب بن أسلم وعبد الله بن شقيتي 
دی والقاسم بن أبى بزة ومکحول وعثمان بن حاضر والسدى والحسن وقتادة 

بى الهذيل وابن سابط . وهو اختيار ابن جرير وهذا عجبٌ منه وهو إحدى الروایتین 
دم 

ولكن الصحيح عنه وعن أكثر هؤلاء أنه إسماعيل عليه السلام. قال مجاهدٌ 
وسعيدٌ والشعبى ويوسف بن مهران وعطاء وغير واحدٍ عن ابن عباس: هو إسماعيل 
عليه السلام . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس أنبأنا ابن وهب أخبرنى عمرد بن يي ن 
عطاء بن أبى رباج عن ابن عباس آنه: قال المفدّی إسماعيل» وزعمت اليهود أنه 
إسحاق وکذبت الیهود . وقال عبد اللّه ابن الإمام أحمد عن أبيه هو إسماعيل وقال 
ابن أبى حاتم : سألت أبى عن الذبيح فقال: الصحيح أنه إسماعيل عليه السلام. 

قال ابن أبى حاتم : وروی عن على وابن عمر وأبى هريرة وأبى الطفيل 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبیر والحسن ومجاهدٍ والشعبى ومحمد بن كعب 
وأبى جعفر محمد بن علئ وأبى صالح آنهم لو الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. 
وحكاه البغوی أيضًا عن الربيع بن آنس والکلبی وأبى عمرو بن العلاء. 

قلت: وروی عن معاوية. وجاء عنه أن رجلا قال لرسول الله يقِِ: يا ابن 
الذبیحین. فضحك رسول الله كِِ. والیه ذهب عمر بن عبد العزیز ومحمد بن 
إسحاق بن يسار وکان الحسن البصری یقول: لا شك فى هذا. وقال محمد بن 
إسحاق عن بريدة عن سفیان بن فروة الأسلمی عن محمد بن کعب أنه حدثهم أنه 
ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام - يعنى استدلاله بقوله 
بعد القصة ٭ متها بإِسْحَقٌ وین وراو إِسْحَقّ یب [مود: ۷۱] - فقال له عمر: إن هذا 
الشىء ما كنت أنظر فيه» وإنى لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام . 
كان يهوديًا فأسلم وحسن إسلامه» وكان يرى أنه من علمائهم. قال: فسأله عمر بن 


قصة الذییح ۱۳۹ 


عبد العزیز عن ذلك. قال محمد بن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزیز» فقال له 
عمر بن عبد العزيز: أى ابنى إبراهيم آمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير 
المؤمنين» وان اليهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم - معشر العرب - على أن 
يكون أباكم؛ الذى كان من أمر الله فيه» والفضل الذى ذكره الله منه» لصبره لما أمر 
به» فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق آبوهم. 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاةً بأدلتها وآثارها فى فى كتابنا «التفسیر» وله 
الحمد والمنة. 


E‏ جار جار 


قال الله تمالی : ل وت باسح ییحی 7) ركا علد رل اَی وین 
دیما ین الم تشیو.() 4 الصافات]. 

وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة» لما مروا بهم مجتازین 
ذاهبين إلى مدائن قوم لوط لیدمروا عليهم؛ لكفرهم وفجورهم كما سيأتى بيانه فى 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

قال الله تعالی : ۷ هذ بت رسلا ارم ری کال سکم اتک جآ 
پوجّل یز 9 نار له کسیڈ اکس رع رنڈ ال غت ما 
اک زر و65 نیع َك مها او ی کے الت بلق 
2 لا حر رک ی کیٹا بت کنا كئ؟ يت © لا ی بن آمر الہ 


رورو مه ورگ 


رت اللو رکنم مک اد هل لنت ب ام ید نید 7 4 [هود]. 

وقال تحالی : « وم سیف رهم( ددع یرال ریک ہا 

الوا وع 21201100010 مس الڪ د م يدوي الوا مّرك 

ال کین الموج الوس بف یمرک © 4 [الحجر] . 

وقال تعالی : ۷ هل لك عَییث صَيْفٍ 4 م وی ره از کج 
9 وم کر و ع رک آمیں هبل سمي () 2007م )اوس ينهم چیه ۹۹ 
لا لا تی ف وتو یک یر لیر 3 تبك نرم فى مر تسکت وها وقات جو َه كلا 
کل ال رل و اليم کم اليه © 4 [الذاريات]. 

يذكر تعالی أن الملائكة قالوا: وکانوا ثلائةً؛ جبریل ومیکائیل واسرافیل لما 
وردوا على الخليل حَسَيَھُم أولاً أضيافًا فعاملهم معاملة الضيوف؛ شوى لهم عجلاً 
سميئًا من خيار بقره» فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير لهم همةّ إلى الأكل بالكلية؛ 
وذلك لا الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى لطم فنكر منهم إبراهيم ۲ قت 
1ء فا زیت إل کر لوط 4 (مود: ۷۰]. آی: لندمر عليهم . فاستبشر 
عند ذلك سارة غضبّا لله علیهم؛ وكانت تن على رؤوس الأضياف» كما جرت به 
عادة الناس من العرب وغیرهمء فلما ضحكت استبشارًا بذلك قال الله تعالى: 


ذکر مولد إسحاق عليه السلام ۱:۱ 


ط رها باق وین ور انح یوب [هود: ۷۱]. أى: بشرتها الملائكة بذلك 
« تق ما وف ص46 [الذاریات: ۲۹] أى : فى صرخة ‏ سكت وها [الذاريات e4:‏ 
أى : كما یفعل النساء عند التعجب ۲ وبلق د ونا عَجوڑ هداب کیا تعود: ۰۲۷۲ 
آی: كيف يلد مثلی وأنا كبيرة وعقيمٌ أيضًا. #8 رها بعل . ای ا ۰ 
تعجبت من وجود ولد والحالة هذه؛ ولهذا قالت مات لقن عيب 
ی ین آثر الله تخت اھر رکنم عل آهل اب نم تم یدید 4 [هودا. 

وكذلك تعجب إبراهيم عليه السلا استیشاڑا ب بهذه ه البشارق وتثبينًا لها وفرخا 
بها ط قال امرون ل أن م الحكير مم رود( قاو رك بالق تلا تک من لمن 
© 4 [الحجراء أكدوا الخبر بهذه البشارت وقرروه معه فبشروهما یطبر 4 
وهو إسحاقء وأخوه إسماعيل غلامٌ م حليمٌ مناسبٌ لمقامه وصبره» وهکذا وصفه ربه 
بصدق الوعد والصبر. وقال فی الاية الأخری : # رها باسحق لق وین ورام سح 
قوب [مود: ۰۲۷۱ وهذا مما استدل به محمد بن کعب القرظی وغیره على أن 
الذبیح هو (سماعیل. وأن إسحاق لا يجوز أن يؤمر بذبحه» بعد أن وقعت البشارة 
بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعده. 

وعند امل الكتاب أنه أحضر مع العجل ای - وهو المشوی - رغیفًا من ملق 
فيه ثلاثة کاوسم ول . وعندهم أن نهم أكلوا. وهذا غلط محض . وقيل: كانوا 
يورون أنهم یأکلون والطمام پتلاشی فى الهراء. وعندهم أن اللّه تعالى قال لإبراهيم 
أما سارة رانك فلا دعي اسمها ساراء ولكن اسمها سارة» وأبارك عليهاء وأعطيك 
منها ابئا وآبارکه ویکون للشعوب وملوك الشعوب منه. فخر إبراهيم على وجهه - 
يعنى ساجدًا - وضحك قائلاً فى نفسه: أبعد مائة سنة يولد لى غلامٌ أو سارة تلد وقد 
آتت عليها تسعون سنة؟ وقال إبراهيم له تعالی: ليت إسماعيل يعيش قدامك فقال الله 
لإبراهيم: بحقى إن امرأتك سارة تلد لك غلامًا وتدعو اسمه إسحاق إلى مثل هذا 
الحين من قابل وأوثقه ميثاقى إلى الدهر ولخلفه من بعده وقد استجبت لك فى 
إسماعيل وباركت عليه وكبرته ونميته جدًا كبيرًا ویولد له اثنا عشر عظیمّا» وأجعله 
رئيسا لشعب عظيم . وقد تكلمنا على هذا بما تقدم . واللّه أعلم. 

فقوله تعالى : ٭ تا باسحق وس وَل سح یوت [هود: ۰2۷۱ دلیل على 
أنها تستمتع بوجود ولدها إسحاق ثم من بعده یولد ولده یعقوب. أى: يولد فى 
حياتهماء لتقر أعينهما به» كما قرت بولده. ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب 
وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدةٌ» ولما عين بالذکر دل 
. على آنهما يتمتعان به ويسران بمولده كما سرا بمولد أبيه من قبله. وقال تعالى: 


۱:۲ قصص الأتبياء 


وَوَهَبَنَا 4 سق ن ریت لا هدیا 4 [الأنعام: ؛ ۶ وقال تعالی : چام 
وما دوه من دون آلو وبا لَه سْحقَ وَيمقُوبٌ ه [مريم : ۹ء وهذا إن شاء الله ظاهرٌ قوی 
ويؤيده ما ثبت فى #الصحيحين» من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن 
راهيم بن يزيد التيمى عن أبيه عن آي فر ال قلت: يا رسول الله أى مسجد 
وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أى؟ قال: المسجد الأقصىء قلت: 
كم بينهما؟ قال: أربعون سنةً. قلت: ثم أى؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصل 
فكلها مسجد. وعند آهل الکتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذى أسس المسجد 
الأقصى وهو مسجد ايليا وهو مسجد بيت المقدس شرفه اللّه. وهذا متجةٌ ويشهد له 
ما ذكرناه من الحدیث(*؟. 


فعلی هذا یکون بناء یعقوب - وهو اسرائیل عليه السلام - بعد بناء الخلیل 
وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعین سنةٌ سواء وقد كان بناژهما ذلك بعد وجود 
إسحاق؛ لأن إبراھیم عليه السلام لما دعا قال فى دعائه كما قال تعالی : راهم رت 
جل دا آل ایشا واجشجیی ون أن تعد الاسام ارت ہی الا کی من الاس فن یمن 
لم مق وَمَنْ عصان نت ور ره رتا ِن اشک بن تق واو عر ذى دع عند بيك 
المحرع را لیوا اسر ال فده رک اس توف لکوم و وررقم وق یت ی 
لیقع رین وف ای لا نت اند 
َب لی لی الک ميل شق إا رق سیم ال ع ارب اجَعَلی مقیم الصَّلَرْةَ وس درک 
رساو سل دع ل ا ها 

وما جاء فى الحديث من أن سليمان بن داود د علیهما السلام لما بني بيت 
المقدس سال الله خلالاً ثلانًا كما ذكرناه عند قوله: رب اغفر لی وعب لی ملکالا تي 
لد من بعر gC‏ [ص: ۳۰]. وكما سنورده فى قصته. فالمراد من ذلك واللّه أعلم أنه 
جدد بناءه لما تقدم من أن بیٹھما أربعين سنةً ولم يقل أحذ: إن بين سلیمان وإبراهيم 
أربعين سنةٌ سوى ابن حبان فى «تقاسيمه وأنواعه» وهذا القول لم يوافق عليه ولا سبق 


إليه» واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) رواه البخارى [۰]۳۳۹۷ ومسلم [۱/9۲۰]. 

(۲) روى النسائى [1۹۲]ء وابن ماجه ]١504[‏ عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال: «لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس» سأل الله ثلاثا: حکما يصادف حكمهء 
وملكا لا ينبغى لأحد من بعده» وألا يأتى هذا المسجد أحدً لا يريد إلا الصلاة فيه الا شرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه» فقال النبى صلی الله عليه وسلم: «أما ائنتان فقد أعطيهماء وأرجو أن يكون 
قد أعطى الثالثة». وصححه الألبانى . 


ذکر بنایة البیت العتيق سس ٣۳‏ 


ذکر 
بنایة البیت العتیق 


تال الله تعالی: « وکا تھی کات انب آن لا شرف ں شتا وی 


ات 


بني لین رابت را اش © وَأَدّن في الاس بو 2 رک الاو کل ضّامر 


یسک ین کت مین @ 4 [الحج] . 

وقال تعالی: ۶ رل ی وضع للتار یب که مار وهی اع مکی پیت 
سر ٹر رد در یں 0 کر 1 ر ہے ہیر ہم رم بیس 
بیتت مَمَام ایم ومن دح کان امنا ومع اب ين حم تن اتلام لی مبيلاً ون کنر ل 


کر 


لَه عون لیب ® 4 [آل عمران]. 


وقال تعالی : # ولد اَل یهت و یک : 
گ1 جال عنبی اليه 8© زا جا ت كله تس وا شرا ين مار وه مل 
کون إل مم وتیل آن طهر نی این رالککنی ارمع اشر 3© رل ال زر 

ری لکد نزن أذ از یڈ أب م ام ینم پگ وا ود کر تام یلد 
ِل داب ۳ وش ال ا لا ولد رقم كم ارم لاد ی یت وَإِسْمْعِيلٌ 3 4 9 
إِنَكَ ات اسَمیع اللي ٹا را واجعلتا یمن اك وین رت ئة ممه لك وربا مب ا وشن میا 


یک آت الوب آرم 52 ریا أبعت يهم سول ينيم بنارا عم وید یتمه الككت 
وَلْْكْمه ویرک م إِنَكَ أت المد لفكي ا * [البقرة]. 

پذکر تعالی عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنبياء إبراهيم 
عليه آفضل صلاةٍ وتسلیم أنه بنى البيت العتیق الذی هو آول مسجدٍ وضع لعموم 
الناس يعبدون الله فيه وبوأه الله مكانه. آی : أرشده إليه ودله عليه . وقد روينا عن 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب وغيره أنه آرشد إليه بوحي من الله عز وجل . 

وقد قدمنا فى صفة خلق السماوات أن الكعبة بحيال البيت المعمور بحيث أ 
لو سقط لسقط عليها. وكذلك معابد السماوات السبع» كما قال بعض السلف: إن 
فى کل سماء بيا يعبد الله فيه أهل كل سماء وهو فيها كالكعبة لأهل الارض. فأمر 
الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبنى له بينًا یکون لأهل الأرض كتلك المعابد 
لملائكة السماوات وأرشده الله إلى مكان البیت المهيأ له» المعين لذلك منذ خلق 
السماوات والأرض. كما ثبت فى «الصحیحین»: أن هذا البلد حرمه اللّه يوم خلق 


:۱4 قصص الأنبياء 


السماوات والأرض» فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة ”. ولم یجی فى خبر 
صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام ومن تمسك فى هذا 
بقوله: ماک لیب 4 بناهض ولا ظاهر؛ لأن المراد مكانه المقدر فى علم الله 
المقدر فى قدره» المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان ابراهیم . 

وقد ذکرنا أن آدم نصب عليه قبةٌ» وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك بهذا 
البيت وأن السفينة طافت به أربعين يومّاء أو نحو ذلك. ولكن كل هذه أخبارٌ عن 
بنى إسرائيل» وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تکذب. فلا يحتج بها فأما إن ردها الحق 
فهى مردودةٌ. وقد قال اللّه: * اول بیت وضع لاس للد پیک بر ودی ی 4 (آل 
عمران: ۰۲۹5 أى: أول بیتٍ وضع لعموم الناس للبركة والهدى البيت الذى ببكة. 
قيل: مكة. وقيل: محله الكعبة فه ءات يك € [آل عمران: ۹۷]. أی: على أنه بناء 
الخليل والد الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولدهء الذين يقتدون به ويتمسكون 
بسنته؛ ولهذا قال: لام هی 4 [آل عمران: ۹۷]. أى: الحجر الذى كان يقف عليه 
قائما لما ارتفع البناء عن قامتهء فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه لما 
تعالى البناء وعظم الفناء كما تقدم فى حديث ابن عباس الطويل. وقد كان هذا 
الحجر ملصفًا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» فأخره عن البيت قليلاً؛ لثلا يشغل المصلون عنده الطائفين 
بالبیت» واتبع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى هذاء فإنه قد وافقه ربه فى أشياء؛ 
منها فى قوله لرسوله بي : لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلی . فأنزل اللّه: ‏ ویو 
من تما برهم مص € [البقرة: ۱۲۵]. وقد كانت آثار قدمى الخليل باقيةٌ فى الصخرة 
إلى أول الإسلام. وقد قال آبو طالب فى قصيدته اللامية المشهورة: 

وثور ومن أرسى ثبيرامكانه وراق ليرقى فی حراء ونازل 

وبالبيت حق البيت من بطن مکة وبالله إن الله لیس بغافل 

وبالحجر المسودإذيمسحونه إذا اکتنفوه بالضحی والأصائل 

وموطی إبراهيم فى الصخر رطبةٌ ‏ على قدمیه حافيا غير ناعل 

يعنى أن رجله الكريمة غاصت فى الصخرة» فصارت على قدر قدمهء حافيةٌ لا 
متنعلة؛ ولهذا قال تعالى: رمع لاد مت ايت وسيل © [البقرة: /1150. 
أى: فى حال قولهما: لرا لك أَنتَ ألسَمِيعٌ لیر ؟ [البقرة: ۱۲۷]. فهما فى 
غاية الإخلاص والطاعة لله عز وجل وهما يسألان من الله السميع العليم أن يتقبل 


.]410/۱۳۵۳[ رواه البخارى [۳۱۸۹]ء ومسلم‎ )١( 


ذکر بناية البيث العثيق سس ,۱ 


منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعی المشکور ریا متا ممن اک وس دی 
أا مسيم لك وآرنا متایسکا وب لت يدا رک نت ارات ب الم € [البقرة: ۰۲۱۲۸ 

والمقصود أن الخليل بنى آشرف المساجد فى أفضل البقاعء فی واد غير ذی 
زرع؛ ودعا لاهلها بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة المیاه وعدم الاشجار 
والزروع والشمار» وأن يجعله حرمًا محرمًا وأمنا محتمّاء فاستجاب الله - وله الحمد 
- له مسألته ولبى دعوته وآتاه طلبته؛ فقال تعالی: ماوع بح ریا اتا 


وت 2 


طم الاش ین حولم 4 [العنكبوت : ۷ وقال تعالی: وم شک هم حرا میت 
مج لی مرت کل کنو رفا من للا 4 (القصص: ۷. 
وسأل الله أن يبعث فیهم رسولا منهم؛ أى: من جنسهم وعلی لغتهم الفصيحة 
البليغة النصيحة؛ لتتم علیهم النعمتان؛ الدنيوية والدينية بسعادة الأولى والأخری. وقد 
استجاب الله له» فبعث فیهم رسولاً» وأى رسول ختم به أنبياءه ورسله وأکمل له من 
الدين ما لم يؤت أحدًا قبله. وعم بدعوته أهل الأرض على اختلاف آجناسهم ولخاتهم 
وصفاتهم فی سائر الأقطار والأمصار والاعصار إلى یوم القيامة . كان هذا من خصائصه 
من بين سائر الأنبياء؛ لشرفه فى نفسه وکمال ما آرسل به» وشرف بقعته» وفصاحة 
لغته» وکمال شفقته على أمته» ولطفه ورحمته» وکریم محتده» وعظیم مولده. وطیب 
مصدره ومورده. ولهذا استحق إبراهيم الخلیل عليه السلام - إذ كان بانی الکعبة 
لأهل الأرض - أن يكون منصبه ومحله وموضعه فى منازل السماوات ورفیع الدرجات 
عند ابیت المعمور » الذی هو كعبة أهل السماء السابعة» المبارك المبرور» الذی پدخله 
کل یوم سبعون ألما من الملائكة یتعبدون فيه» ثم لا یمودون إليه إلى یوم البعث 
والنشور. وقد ذکرنا فى «التفسیر» من سورة البقرة صفة بنائة للبيت وما ورد فى ذلك 
من الأخبار والآثار بما فيه كفايةٌ فمن أراده فليراجعه تم . وله الحمد. 

فمن ذلك ما قال السدى: لما أمر اللّه إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت لم 
يدريا أين مکانه. حتى بعث اللّه ریخا يقال لها: الخجوج. لها جناحان ورأسٌ فى 
صورة حية فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول» وأتبعاها بالمعاول 
يحفران حتى وضعا الأساس وذلك حيث يقول سبحانه وتعالی: وڈ بوانا بھی 
ماک ألَْيْتِ 4 [الحج: .]۲١‏ فلما بلغا القواعد بنیا الركن قال إبراهيم لإسماعيل: يا 
بنی اطلب لی الحجر الأسود من الهند. وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة وكان 
آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند 
الركن» فقال: يا بت من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك. فبنیا وهما 


مرو 


يدعوان الله : ار نیل يک لک آتَ اسيم ی 4 [البقرة: ۱۲۷]. 
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۱:۹ : قصص الأنبياء 


وذکر ابن أبى حاتم أنه بناه من خمسة آجبل وأن ذا القرنین - وکان ملك 
الارض إذ ذاك - مر بھماً وهما يبنيانه فقال: من أمركما بهذا؟ فقال إبراهيم: الله 
أمرنا به. فقال: : وما يدرينى ہما تقول؟ فشهدت خمسة أكبش أنه أمره بذلك» فآمن 
وصدق. وذكر الأزرقى أنه طاف مع الخليل بالبيت. 

وقد كانت على بناء الخليل مدهٌ طویلاً ثم بعد ذلك بنتها قریش فقصرت بها 
عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال مما يلى الشام على ما هی عليه الیوم. 

وفی «الصحیحین» من حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن 
محمدِ ابن ی بكو آخر ابن عمر عن عائنة ری الله على عتا ل رسول لل 2 
قال: ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: 
يا رسول الله آلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومك لفعلت - وفى 
رواية: لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلية. أو قال: بكفر - لأنفقت كنز الكعبة فى 
سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر(. 

وقد بناها ابن الزبير رحمه الله فى أيامه على ما أشار إليه رسول الله كه 
حسبما آخبرته خالته عائشة أ م المؤمنين عنه فلما قتله الحجاج فى سنة ثلاث وسبعين 
كتب إلى عبد الملك ابن مروان الخليفة إذ ذاك فاعتقدوا أن ابن الزبير إنما صنع ذلك 
من تلقاء نفسه» فأمر بردها إلى ما كانت علیه» فنقضوا الحائط الشامی؛ وأخرجوا 
منها الحجر ثم سدوا الحائط» وردموا الاحجار فى جوف الکعبة. فارتفع بابها 
الشرقى وسدوا الغربى کل كما هو مشاه إلى الیوم» ثم لما بلغهم أن ابن الزبیر 
إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنین ندموا على ما فعلوا وتأسفوا أن لو کانوا 
تركوه وما تولى من ذلك» ثم لما كان فى زمن المهدى بن المنصور استشار الإمام 
مالك بن أنس فى ردها على الصفة التى بناها ابن الزبير فقال له: إنى أخشى أن 
يتخذها الملوك لعبةً. يعنى كلما جاء ملك بناها على الصفة التى يريد. فاستقر الأمر 
على ما هی عليه الیوم . 


ع علو جلو 


(۱) رواه البخارى [۰]۱۵۸۳ ومسلم [۳۹۹/۱۳۳۳ء .]٥٤٠٤‏ 


ذکر ثناء الله ورسوله الکریم على عبد الله وخلیله إبراهيم سس ۱۷ 


ذکر ثناء الله ورسوله الکریم 


علی عبد الله وخلیله ابراهیم 
قال الله تعالى : ولذ آل لر م کیت اه ال جاو لاس اما ال ون 


ما 


درب ال لا یال عَهْدى الَلِمينَ © [البقرة: 114]. لما وفی ما آمره ربه به من التکالیف 
العظيمة جعله للناس إمامًا یقتدون به ويأتمون بهدیه» وسأل الله أن تکون هذه الامامة 
متصلةٌ بسببه وباقيةٌ فى نسبه وخالدةٌ فى عقبه فأجيب إلى ما سأل ورام وسلمت إليه 
الإمامة ہزمامء واستثنى من نيلها الظالمون واختص بها من ذريته العلماء العاملون؛ كما 
قال تعالی : ایتا (سحَق ویعقوب وعملتاق ره الشبوۃ والکتب واه مرن الڈڈیکا 

رب یں [العنكبوت : ۷. وقال تعالى: :لوقنل سق یشرب 


رگ سے رط مر A‏ کر س سر سر کی مرو ہر پر 


حكلا هديا ونوا هدیا من قبل وین دزی دود و 27 ویوسف وموم وَھدرونَ 
وگل ری الفحييين لها ریا ونح ومیس اش اروت 79 دیل وَالسمَ 
نوشن ولوا وڪ سال السك ورمن #بابهم درم ولِخوييٌ ليم دتم إل 
صاط 2 مُسَتَقبِو 3 4 [الأنعام] . فالضمير فى قوله: رین کروی 4 عائدٌ على إبراهيم 
على المشهور ولوط وان كان ابن أخيه إلا أنه دخل فى الذرية تغلیبًا وهذا هو الحامل 
للقائل الآخر إن الضمير عائدٌ على نوح كما قدمنا فى قصته والله أعلم . 

وقال سبحانه وتعالى: ون تا کا ووم ماتا ن رهما بو لب 4 
[الحديد: ٢۲]ء‏ 

فكل كتاب أنزل من السماء على نبئ من الأنبياء بعد إبراهيم يم الخليل فمن ذريته 
وشيعته » وهذه خلعةٌ سنيةٌ لا تضاهى ومرتبةٌ عليةٌ لا تباهى؛ وذلك أنه ولد لد اصلیہ 
ولدان ذكران عظيمان» إسماعيل من مجر ثم إسحاق من سارة وولد لهذا یعقوب» 
وهو إسرائيل الذى ینتسب إليه سائر أسباطهم فكانت فيهم النبوة» وكثروا جدًا 
بحیث لا یعلم عددهم الا الذی بعثهم» واختصهم بالرسالة والنبوة» حتى ختموا 
بعیسی ابن مریم من بنى اسرائیل. 

وأما إسماعيل عليه السلام فکانت منه العرب على اختلاف قبائلهاء كما سنبینه 
فیما بعد إن شاء الله تعالی» ولم یوجد من سلالته من الأنبیاء سوی خاتمهم على 
الاطلاق وسیدهم وفخر بنی آدم فى الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله 
. . بن عبد المطلب بن هاشم القرشى الهاشمى المكى ثم المدنى صلوات الله وسلامه ٠‏ 


۸ قصص الأنبياء 


عليه» فلم يوجد من هذا الفرع الشریف والغصن المنیف سوی هذه الجوهرة الباهرق 
والدرة الزاهرة وواسطة العقد الفاخرة وهو السيد الذى يفتخر به أهل الجمع ويغبطه 
الأولون والآخرون يوم القيامة. وقد ثبت عنه فى « صحيح مسلم» كما سنورده أنه 
قال: : سأقوم مقاًا يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهي ٢‏ . فمدح إبراهيم آباہ مدحة 
عظیمةً فى هذا السياق» ودل كلامه على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق فى هذه 
الحياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق. 


وقال البخاری : حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جريرٌ عن منصورٍ عن المنهال 
عن سعيدٍ بن جبيرٍ عن ابن عباس قال : كان رسول الله يك بُعوذ الحسن والحسین. 
ويقول: أن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من 
كل شیطانِ وهامةٍ ومن كل عین لامة. ورواه أهل «السنن؟ من حديث منصورٍ به" . 
وقال تعالی : ود لووسم رت رن كَيفٌ تب آلموق لام بل وت مین 
کن 56 ی وی رر وت ا شع هن یتک 
نیا وال أن هیر حك 4 [البقرة: 

كر امشو هن الوك اتا لمات لض وقررناها بأتم تقرير. 
والحاصل أن الله عز وجل أجابه إلى ما سال فأمرم أن يعمد إلى أربعة من الطيورء 
واختلفوا فى تعينها على أقوالٍ» والمقصود حاصل على كل تقدير فأمره أن يمزق 
لحومهن وريشهن» ويخلم ذلك بعضه فى يعض » » ثم يقسمه قسمًا ویجعل على كل 
جبل منهن جزءا ففعل ما آمر به ثم أمر أن يدعومن باذن رین فلما دعاهن جعل 
كل عضو يطير إلى صاحبهء وكل ريشة تأتى إلى أختهاء حتى اجتمع بدن کل طائرٍ 
على ما کان علیه, وهو ينظر إلى قدرة الذى يقول للشىء: * ڪن يڪو ٭ فأتين 
إليه سعیّا؛ ليكون أبين له» وأوضح لمشاهدته من أن يأتين طيرانًا. ويقال: إنه أمر أن 
يأخذ رءوسهن فی يدهء فجعل كل طائر يأتى فتلقاه رأسه. فيتركب على جثته كما 
کانء فلا إله إلا اللّه. وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى علمًا يقيئًا لا يحتمل النقیض؛ ولكن أحب أن يشاهد ذلك عیاناء ويترقى من 
علم اليقين إلى عين اليقين» فأجابه الله إلى سؤاله» وأعطاه غاية مأموله. 

وقال تعالى: # یا اکب م تبرت ن زیم ونال ع لوده انيل لا 
بر 54 تنقؤت ©) كالغ مولح حجر زيما لکم ہو عله قیم برد زيما لد لک پر حل 


.]۲۷۳/۸۲۰[ رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاری [۰]۳۳۷۱ وأبو داود [۰]4۷۳۷ والترمذی [۰]۲۰7۰ وابن ماجه [۳۵۲۵] والنسائى‎ )۲( 
.]۱۰۸6۵۰۱۰۸۶4[ فى الکبری‎ 


ذکر ثناء الله ورسوله الكريم على عبد الله وخلیله إبراهيم ۱:۹ 


سصتو ہم رو کر سے ہے 


واه کم ونم لا تل لچ ما کن وم ور ولا ًا وليك کات ًا مسا وما کان مت 
آمقرکین 9 رک رل ای مهم اه هذا ی ارت ما ره رن ازرد 2© 4 
[آل عمران]. ینکر تعالی على أهل الکتاب من الیهود والتصاری فى دعوی کل من 
الفریقین کون الخلیل على ملتهم وطريقتهم. فبرأه الله منهم وبين کثرة جهلهم وقلة 
عقلهم. فى قوله تعالی : 8 وما لب الیل این بدو [آل عمران: 50]. 
أى : فكيف يكون على دینکم وأنتم إنما شرع لکم ما شرع بعده بمدد متطاولة؛ ولهذا 
قال  :‏ اھ تناک ہ إلى أن قال : ۶ ما 6 رهم ور ولا تیا وليك کات نیما مس 
وما ین مین 4 [آل عمران: .]٦۷‏ 


فبین أنه كان على دين الله الحنیف؛ وهو القصد إلى الاخلاص والانحراف 
وعمدًا عن الباطل إلى الحق الذى هو مخالف لليهودية والنصرانية والمشركية؛ كما 


۳ 5 مس رو چم جلك پر ہے کے ےر اص جم و ا سم مو د کے 

قال تعالى: ٭ وم برب عَن مَل وهم لاس سَفه تفس ول یهن الیو 

مج رم رام ۳ جه و سم پا ہم مر مجر ص مر مم چم 5 

کرو ینمی( لد 16 کر رید سمل شنت زب میت © ودی يآ رمع نیو 

سے لے 5 ای ار ہہ A‏ ہے کک A‏ یی ۳7 ےہ سے کے کد ہے ع ابر حا 

وَيَعَفُوبُ بب و له اضعلقی کم الِب د موی إلا وانشر منيو ©) آم شم شهداء إذ عضر 
۳ کم می می 


يعقوت الَمَزْث ود ال ینیم ما نود من بى قَالْوا َد إِلَهَكَ ورکه عابایک اززهعم وَإِسْمَعِياً 


کنا كوأ ره 9 الوا ڪون وڏا از کمکنر تشر بل مر یا وما کمن 
نيت ووأ امک او لت مآ ارذ 3 ارجح رتیل وق یرت ابا 
ومآ وت ری وعیتی وم وق یرت من رو ا قر ب و نهر ون زیون © کان 
صب اه ومن خن يرت لَه عة فلز عیدوت (؟) فل نان أله وهو ربا ررکم 


رس كمس وس مس مهس مر او هی عي مج کے جك ا ب رك ہےر ے درو ل سام سرس ممه اللہ 
وا ما ولکم ملك ون کم یمود 3 آم تو إن اهعم وَإِسَْنِصِلَ وَإِسْكق تقوب 
ریم ساس س م ه سے کے ہکےہ امعو کے یڑ ہے کم کر ہے سم سر ر + 
والاسباط ثرا وا أو ری لماش الع ار ال من الم یکن کم دہ منک رت ال وم 
قوب ری روم ی ی رط له مس عم ل موسرم رسو نسحم وی ى مر اه 
لَه یل عَمَا تمَمَلُونَ © تا أَمَة قد خلت ما ما کت وککم ما کمبشر ولا شدکاون ما کاو 


لیک( [البقرة] . 


فنزه الله عز وجل خليله عليه السلام عن أن يكون يهوديًا أو نصرانیّاء وبين أنه 
إنما كان حنیفًا مسلمّاء ولم يكن من المشرکین؛ ولهذا قال تعالى: 8 زگ أ اب 
بيهم لبود لال عمران: .]٦۸‏ يعنى الذين کانوا على ملته من أتباعه فى زمانه 
ومن تمسك بدينه من بعدهم # وعدا یه [آل عمران: 14] يعنى محمدًا ِ2 فان الله 
شرع له الدين الحنيف الذى شرعه للخليل» وكمله الله تعالى له وأعطاه ما لم یعط ` 


۱9۰ قصص الأنبياء 


نبا ولا رسولا قبله؛ کما تال تعالی : ل ی مد رن إل مط سیم دی قیال 
اہ وم کین رکه 5 فل لد صَلَاقِ رشک رای ماف ی رب الب © لا 
ريك ل 2 ریک بت ون أو ات تھا * [الأنعام] . 

وقد قال تعالى: 9 ویر كس ا ی خیم ور ك من اتکی ماكر 
اه جب رد إل مرف ڑا ابت ف ال 027 © 
رح اب أن اَم یلا ب یا یا کی لقي © 4 [السل]. 

وقال البخارى: عدا إبراميم بن موسى حدثتا مشامٌ عن معمر عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس أن النبى کار لما رأى الصور فى البيت لم يدخل حتى أمر بها 
فمحیت» ورأى إبرأهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال: قاتلهم اللّه؛ والله إن 
استقسما بالأزلام قط''. لم يخرجه مسلمٌ: وفى بعض ألفاظ البخارى: قاتلهم الله 
لقد علموا أذ شيخنا لم یکم بها ی 

فقوله: ی 4 ] ى: قدوة ماما مهتديًا داعيًا إلى الخير يقتدى به فيه یا 
نه © آی : ر ر وسكناته ما 4 أى : مخلصا على 
بصيرة ور ین مرک €9 ناکرا سید 8 4 [النحل]ء أى: قائمًا بشکر ربه 
بجمیع جوارحه؛ من قلبه ولسانه واعماله لته أى : اختاره الله لنفسهء 
واصطفاه لرسالته واتخذه خليل وجمع له بين خیری الدنیا والاخرة. 

وقال تعالی: ون لسن دی تن سم وهم هوهو تین رایع یل رید 
یف اد له اهیم ليا € [النساء: ۰۵ پرغب تعالی فى انباع إبراهيم عليه 
السلام ؛ لأنه كان على الدين القویم والصراط المستقیم وقد قام بجمیع ما آمره به ربه 
ومدحه تعالی بذلك فقال: رهم ای وق [النجم: ۷ ولهذا اتخذه الله 
خلیلا. والخلة: هى غاية المحبة. كما قال بعضهم: 

وقد تخلات مسلك الروح منی ‏ وبذاسمی الخليل خليلا 

وهکذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبیاء وسید الرسل محمد صلوات الله وسلامه 
عليه كما ثبت فى «الصحیحین) وغيرهما من حدیث جندب البجلی وعبد الله 
بن عمرو وابن مسعودٍ عن رسول الله يلل أنه قال: يا أيها الناس إن الله اتخذنی 
خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلا””. وقال أيضًا فى آخر خطبة خطبها: أيها الناس لو 


.]۳۳۵۲[ رواه البخاری‎ )١( 
.]1۳۸۸ ۰۱۲۰۱[ رواه البخاری‎ )۲( 
رواه مسلم [۲۳/۵۳۲] من حدیث جندب رضی الله تعالی عنه.‎ )۳( ٠ 


ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبد الله وخليله إبراهيم 1٥۱‏ 


كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل 
اللّه. أخرجاه من حديث أبى سعيدٍ. وثبت أيضًا من حديث عبد الله ابن الزبير وابن 


وروی البخارى فى صحيحه: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبةً عن حبيب 
ابن أبى ثابتِ عن سعيدٍ بن جبير عن عمرو بن ميمونٍ قال: إن معاذا لما قدم اليمن 
صلی بهم الصبح فقرأ: ط واد له رومیت کیلک [النساء: ۱۲۰]. 

فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم ایراهیم "۳ . وقال ابن مردویه: حدئنا 
عبد الرحيم بن محمدٍ بن مسلم حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيدٍ حدثنا إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجانى بمكة حدثناً عبد الله الحنفى حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن 
وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله يك 
ينتظرونه فخرج حتی إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا بعضهم 
يقول: عجبٌ أن اللّه اتخذ من خلقه خلیلا فإبراهيم خلیله. وقال آخر: ماذا بأعجب 
من أن الله كلم موسى تكليمًا. وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته. وقال آخر: آدم 
اصطفاه الله . فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم 
خليل الله وهو كذلك» وموسى كليمه وهو كذلك» وعيسى روحه وكلمته وهو 
كذلك» وآدم اصطفاه الله وهو کذلك. ألا وإنى حبيب الله ولا فخرء ألا وإنى أول 
شافع وأول مشفع ولا فخر» وأنا أول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتحه الله 
فیدخلنیها ومعى فقراء المؤمنين» وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر. 

هذا حدیث غريبٌ من هذا الوجه» وله شواهد من وجوه أخر والله آعلم(. 

وروى الحاكم فى امستدركه» من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
أتنكرون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسی؛ والرؤية لمحمدٍ صلوأت الله 
وسلامه عليهم أجمعین”“. وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى حدثنا محمود بن خالدٍ 
المسلمى حدثنا الوليد عن إسحاق بن يسار قال لما اتخذ اللّه إبراهيم خلیلا ألقى فى 
قلبه الوجل» حتى إن كان خفقان قلبه ليسمع من بعدِ كما يسمع خفقان الطير فى 
الهواء. وقال عبيد بن عمير: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس» فخرج يومًا 


(۱) رواه البخارى [۰۳۹۵۶ ۰۳۹۵۹ ]٥٦٣۸‏ ومسلم [1/۲۳۸۲] من حدیث ابن مسعود رضى الله 
تعالی عنه . 

(۲) رواه البخاری [1۳1۸] 

(۳) رواه الترمذی [۳1۱]. 

(4) رواه الحاکم فى المستدرك [16/1] وقال: صحیح على شرط البخاری ولم یخرجاه. 


۱۰۲ قصص الأنبياء 


پلتمس إنسانًا یضیفه فلم يجد آحذا یضیفه. فرجع إلى داره قوجد فیها رجلا قائمّاء 
فقال : يا عبد اللّه ما أدخلك داری بغیر إذنى؟ قال : دخلتها بإذن ربها؟ قال: ومن أنت؟ 
قال: أنا ملك الموت أرسلنى ربى إلى عبدٍ من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلا . 
قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآنينه» ثم لا أبرح له جارًا 
حتی یفرق بیننا الموت. قال : ذلك العبد آنت. قال: أنا قال : : نعم. . قال: : فيم اتخذنى 
ربی خلیلا؟ قال : بأنك تعطی الناس ولا تسألهم . رواه ابن آبی حاتم. 

وقد ذكره الله تعالى فى القرآن كثيًا فى غير ما موضع بالثناء عليه والمدح له 
فقيل إنه مذكورٌ فى خمسة وثلاثين موضعًاء منها خمسة عشر فى البقرة وحدها. وهو 
أحد أولى العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم تخصيصًا من بين سائر الأنبياء فى 
آيتى الأحزاب والشورى؛ وهما قوله تعالى: ول تام لين يو نک وين ف 
رهم ووی وعيسى أبن مرم وذ نهم یم ليغا 4 [الاحزاب: .[v‏ 

وقوله: * ی لک ین یرما وش یی نما رایع َب یك وما صتا یه زیم 
موی عبس أن موا لبن تفه > [الشوری: ۲۱۳. 

ثم هو آشرف آولی العزم بعد محمد با وهو الذی وجده عليه السلام فى 
السماء السابعة مسندًا ظهره بالبیت المعمور» الذى یدخله كل یوم سبعون فا من 
الملائكة» ثم لا يعودون اه آخر ما عليهع: . وما وقع فى حديث شريك ب بن أبى نمر 
عن أنس فى حديث الاسرای من أن إبراهيم فى السادست وموسى فى السابعة فمماً 
انتقد على شريك فى هذا الحدیث''' والصحيح الأول. 

ثم مما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسىء الحديث الذى قال فيه: 
وأخرت الثالثة ليوم يرغب الى الخلق كلهم» حتى إبراهيم. رواه مسلمٌ من حديث 
آبن بن كعب رضى الله عنه' ۳ وهذا المقام المحمود الذى أخبر عنه صلوات الله 
وسلامه عليه بقوله : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم ذكر استشفاع الناس 
بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى فكلهم يحيد عنهاء حتى يأتوا محمدًا 
پل فيقول: أنا لهاء أنا لھاء الحديث9© , 

قال البخاری: حدثنا على بن عبد الله حدثنا یحبی بن سعید» حدثنا عبيد اللّه 
حدثنی سعيدٌء عن أبيه عن أبى هريرة» قال: قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ 


۔]۷٥۱۱۷[ رواه البخارى‎ )١( 
۰۲۲۷۳/۸۲۰ ررواه مسلم‎ )۲( 
.]۳۲۷/۱۹6[ رواه البخاری [۰]۳۳۸۰ ومسلم‎ )۳( ۰ 


ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبد الله وخليله إبراهيم ۱۵۳ 
قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبى اللّه ابن نبى الله 
ابن خليل اللّه. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونی؟ 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا. وهكذا رواه البخارى فى مواضع 
أخرء ومسلمٌ والنسائى من طرق عن يحيى بن سعيدٍ القطان» عن عبيد الله» وهو 
ابن عمر العمری» به" . 

ثم قال البخاری: قال أبو أسامة ومعتمرٌ: عن عبيد الله عن سعيدٍ عن أبى 
هريرة» عن النبى كَل قلت : وقد أسنده فى موضع آخر من حديثهما وحديث عبدة 
ابن سليمان» والنسائی من حديث محمد بن بشر؛ أربعتهم عن عبيد الله بن عمرو 
عن سعید » عن أبى هريرة» عن النبی ية ولم یذکروا آبام(۳. 

وقال آحمد حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا آبو سلمة عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله : إن الكريم این الكريم أبن الگریم ابن الكريم 
يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خلیل اللّه. تفرد به أحمد””© 

ثم مما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذى قال فيه: وأخرت 
الثالئة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم . 

وقال البخارى: حدثنا عبدة حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
ابن عمر عن النبى 295 قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد اللّه 


فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن سفیان حدثنى مغيرة 
ابن النعمان عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس عن النبى يي : : ايحشر الناس حفاة 
عراةً غرلاً فأول من یکسی إبراهيم عليه السلام» . ثم قرأ: کماب بات ا اَل حلي 
9 مه [الأنبياء :1 ۰ فأخرجاه فى «الصحيحين» من حدیث سفیان الثورى وشعبة بن 
الحجاج كلاهما عن مغيرة بن النعمان النخعى الكوفى عن سعيدٍ بن جبير عن ابن 
عباس به . وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضى الأفضلية بالنسبة إلى ما قبلها مما ثبت 
لصاحب المقام المحمود. الذى يغبطه به الأولون والآخرون. 


() رواه البخارى [۰]۳4۹۰ ومسلم [۰]۱۱۸/۲۳۷۸ والنسائى فی الکبری [۰۲۱۱۲4۹ 

(۲) رواه البخاری [۰۳۳۵۳ ۰۳۳۸۳۰۳۳۷ 4744]ء والنسائى فى الکبری [4۹ ۰۲۱۱۲ 

(۳) رواه آحمد فى المسند [۳۳۲/۲] وقال الارناژوط : حدیث صحیح؛ وهذا إسناد حسن. 
(8) رواه البخاری ۲۳۳۹۰1 

)٥(‏ رواه البخاری [۰]27۲۵ ومسلم [۵۸/۲۸۲۰] أحمد فى المسند [۲۲۳/۱] واللفظ له. 


1١6‏ قصص الأنبياء 


وأما الحديث الآخر الذى قال الأمام أحمل : حدثنا وكيمٌ وأبو نعيم حدثنا سفيان 
هو الثورى عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالكِ قال: قال رجل للنبى #: يا خير 
البرية. فقال: «ذاك إبراهيم» فقد رواه مسلمٌ من حديث الثوری وعبد الله بن إدريس 
وعلى ابن مسهر ومحمد بن فضیل أربعتهم عن المختار بن فلفل. وقال الترمذی: 
حسنْ صحیخ”'. وهذا من باب الهضم والتواضع مع والده الخلیل عليه السلا كما 
قال: ہلا تفضلونى على الأنبياء )'''. وقال: «لا تفضلونى على موسىء فان الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش» فلا 
أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور» !۳ . وهذا كله لا بنافی ما ثبت بالتواتر عنه 
صلوات الله وسلامه عليه من أنه سید ولد آدم يوم الم" ". وكذلك حديث أبى بن 
کعب فی (صحیح مسلم): وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم» حتى 
إبراهيه”* ولم كان إدراميم عليه السام أفضل الرسل وأولى العزم بعد محم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مر المصلى أن يقول فى تشهده ما ثبت فى 
#الصحيحين؟ من حديث كعب ہن حب عجرة وغیره؛ قال: قلنا: يا رسول اللّه هذا السلام 
عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلی على محمدٍ وعلی آل 
محمدٍء كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حمید مجيد. وبارك على محمد 
وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد" . 

وقال تعالی: ورهب لوق 4 [النجم: ۲۷]؛ قالوا: وفى جميع ما أمر به 
وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه» وكان لا يشغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام 
بمصلحة الأمر القليل» ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح الكبار عن الصغار. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا معمرٌ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس یز 
زع یکت كاه که [البقرة: ۶ قال: ابتلاه الله بالطهارة؛ خمسٌ فى الرأس» 
وخمس فی الجسد. فآما التی فى الرأس: قص الشارب؛ والمضممة. والسواك 
والاستنشاق» وفرق الرأس. وأما التی فى الجسد: تقلیم الأظفار» وحلق العانت 
والختان ونتف الابط» وغسل آثر الغائط والبول بالماء رواه ابن أبى حاتم. وقال : 


(۱) رواه مسلم [۰]۱۵۰/۲۳۰۹ وأحمد فى المسند [۰]۱۷۸/۳ والترمذی [۳۳۵۲]. 

(۲) رواه البخاری [۳۶۱6] بلفظ : «لا تفضلوا بين أولياء اللهداء ومسلم [۱۵۹/۲۳۷۳] بلفظ : «لا 
تفضلوا بين أنبياء اللّه». 

(۳) رواه مسلم [۰]۱۲۰/۲۳۷۳ 

(4) رواه مسلم [۳/۲۲۷۸] عن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه. 

.]۲۷۳/۸۲۰[ رواء مسلم‎ )٥( 

.0" رواه البخاری [۰]۳۳۷۰ ومسلم ۰1 


کر ثناء الله ورسوله الكريم على عبد الله وخلیله إبراهيم سس ۱٥١‏ 


وروی عن سعيدٍ بن المسيب ومجاہل ولشمبی والنخعى وأبى صاع وأبى الجلد 
می قلت: وفى (الصحیحین) عن أبى هريرة عن النبى يلد قال: الفطرة 

: الختانء والاستحداد» وقص الشارب» وتقلیم الأظفار ونتف الإبط . 
وفى اصحیح مسلب وأهل «لسنن» من حديث وكيع من ذكريا بن أبى زائدة عن 
مصعب بن شيبة العبدرى المكى الحجبى عن طلق بن حبيب العترى عن عبد الله بن 
الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ع: عشرٌ من 
الفطرة: قص الشارب. وإعفاء اللحية» والسواك؛ واستنشاق الماء» وقص الأظفار 
وغسل البراجم » ونتف الابط » وحلق العانة» وانتقاص الماء. قال مصعبٌ: ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون - يعنى - الاستنجاء*۲. 

سای فى ذكر مقدار عدر الكلام على الختان. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يشغله القيام بالإخلاص لله عز 
وجل؛ وخشوع العبادة العظيمة عن مراعاة مصلحة بدنهء وإعطاء كل عضو ما 
يستحقه من الإصلاح والتحسين» وإزالة ما يشين من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلح 
آو د وسخ» فهذا من جملة فوله تعالی فى حقه من المدح العظیم  :‏ رهيم ای 
ر [النجم: ۲۷]. 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطی ومحمد 
ابن موسى المطان. قالا: حدثنا يزيد بن هارون حدئنا حماد بن سلمة عن سماك عن 
عكرمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ب : إن فى الجنة قصرًا - أحسبه قال: 
من لؤلؤةٍ - ليس فيه فصمٌ ولا وهنٌ آعده الله لخليله إبراهيم عليه السلام نزلا(۳. 

قال البزار: وحدثنا أحمد بن جميل المروزی حدثنا النضر بن شميل حدثنا 
حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبى هريرة عن النبى يلاه بنحوه. ثم قال: 
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة فأسنده إلا يزيد بن هارون والنضر بن 
شميل وغيرهما يرويه موقوقا. قلت: لولا هذه العلة لكان على شرط «الصحیح» ولم 
يخرجوه . 

ع جل ہر 


.] رواہ البخاری [۸۸۹٥]ء وسلم [لزه؟/ ةع‎ )١( 
.]۲۹۴[ رواه مسلم [۰]۵1/۲۱ وأبو داود [٤٥]ء والترمذى [۲۷۵۷]ء وابن ماجه‎ )۲( 
.]۲۳47[ رواه البزار كما فى کشف الاستار‎ )۳( 


ہت قصص الأنبياء 


ذكر صفة إبراهيم 
عليه الصلاة السلام 


قال الامام أحمد: حدثنا يونس وحجينٌ» قالا: حدثنا الليث عن أبى الزبیر عن 
جابر عن رسول الله ل أنه قال : «عُرض عَلَىَ الأنبياء فإذا موسى عليه السلام رجل 
ضربٌ من الرجال كأنه من رجال شنوءة. فرأيت عیسی ابن مریم عليه السلام فإذا 
آقرب من رأيت به شبهًا عروة بن مسعود ورآیت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من 
رأيت به شبهًا صاحبكم - يعنى نفسه و - ورأيت جبريل عليه السلامء فإذا أقرب 
من رأيت به شبهًا دحية». تفرد به الامام أحمد من هذا الوجه وبهذا اللفظ؟. 

وقال أحمد: حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عثمان يعنى ابن المغيرة 
عن مجاهدٍ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلا : رأيت عيسى ابن مريم وموسى 
وإبراهيم ؛ فأما عيسى فأحمر جعدٌ عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيمٌ. قالوا له: 
فإبراهيم؟ قال : انظروا إلى صاحبكم. يعنى نفسه” . 

وقال البخارى: حدثنا بنان بن عمرو حدثنا النضر أنبأنا ابن عون عن مجاهدٍ أنه 
سمع ابن عباس وذكروا له الدجال؛ بين عينيه مكتوبٌ كافرٌ أو: «ك ف را فقال: لم 
أسمعهء ولكنه قال کل : أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم» وأما موسى فجعد آدم 
على جمل أحمر مخطوم لک أنظر إليه انحدر فى الوادى. 

ورواه البخاری آیشّا فى كتاب الحج وفى اللباس» ومسلمٌ جميمًاء عن 
محمد بن المثنى عن ابن أبى عدیٰ عن عبد الله بن عون به" . 

EXON 


)١(‏ زواه مسلم [۷٦۲۷۱/۱]ء‏ وأحمد فى المسند [۳۳۶/۳] واللفظ له. 

(؟) رواه أحمد فى المسند [۲۹۲/۱] وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاری» رجاله 
ثقات رجال الشبخين غير عثمان بن المغيرة» فمن رجال البخاری. 

.]۲۷۰/۱۱۷[ رواه البخاری [۳۳۵۵]) ومسلم‎ )۳( ٠ 


ذكر وفاة إبراهيم الخليل عليه السلام وما قيل فی عمره ۷ 


ذكر وفاة إبراهيم الخليل 
عليه السلام وما قیل فى عمره 


ذكر ابن جرير فى «تاريخه) أن مولده كان فى زمن النمرود بن کنعانء وهو 
- فيما قيل - الضحاك الملك المشهور الذى يقال: إنه ملك آلف سنة» وكان فى 
غاية الغشم والظلم. وذكر بعضهم أنه من بنى راسب الذين بعث إليهم نوحٌ عليه 
السلام وأنه كان إذ ذاك ملك الدنيا. وذكروا أنه طلع نجمٌ أخفى ضوء الشمس 
والقمرء فهال ذلك أهل ذلك الزمان وفزع النمرود فجمع الكهنة والمنجمين 
وسألهم عن ذلك فقالوا: يولد مولودٌ فى رعيتك یکون زوال ملكك على يديه. 
مولد إبراهيم الخليل فى ذلك الحين» فحماه الله عز وجل وصانه من كيد الفجار 
وشب شبابًا باهرّاء وأنبته الله نباتًا حستاء حتى كان من أمره ما تقدم. وكان مولده 
بالسوس» وقیل : ببابل . وقيل : بالسواد من ناحية کوئی. وتقدم عن ابن عباس أنه 
ولد ببرزة شرقى دمشق . 

فلما أهلك الله نمرود على يديه وماجر إلى حران ثم إلى أرض الشام وأقام 
ببلاد ایلیا كما ذكرنا وولد له إسماعيل وإسحاق وماتت سارة قبله بقرية حبرون التى 
فى أرض كنعان ولها من العمر مائةٌ وسبعٌ وعشرون سنةء فيما ذكر أهل الكتاب 
فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها رحمها الله واشتری من رجلٍ من بنى «حیث» 
يقال له: عفرون بن صخر. مغارة بأربعمائة مثقالٍ فضةً ودفن فيها سارة هنالك. 
قالوا: ثم خطب إبراهيم على ابنه إسحاق فزوجه رفقا بنت ثبويل بن ناحور بن تارخ 
وبعث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها وجواريها على الإبل. قالوا: ثم 
وشوح. وذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء أولاد قنطورا. 

وقد روى ابن عساكر عن غير واحدٍ من السلف؛ عن أخبار أهل الكتاب فى 
صفة مجىء ملك الموت إلى إبراهيم عليه السلام أخبارًا كثيرة اللّه أعلم بصحتها. 
وقد قيل: إنه مات فجأةٌ وكذا داود وسليمان. 

والذى ذكره أهل الكتاب وغيرهم خلاف ذلك. قالوا: ثم مرض إبراهيم عليه 
السلام» ومات عن مائة وخمس ومبعين سن ودفن فى المغارة المذكورة عند امرأته 


م١‏ قصص الأنبياء 


سارة التى فی مزرعة عفرون الحيثى وتولى دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

وقد ورد ما يدل أنه عاش مائتى سنة» كما قاله ابن الكلبى. وقال أبو حاتم بن 
حبان فى «صحيحه»: أنبأنا المفضل بن محمد الجندى بمكة حدثنا على بن زياد 
اللحجى حدثنا أبو قرة عن ابن جريج عن يحيى بن سعیدِ عن سعیدِ بن المسيب عن أبى 
هريرة أن النبى يه قال: اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة» وعاش 
بعد ذلك ثمانين سنة”'". وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عكرمة بن إبراهيم 
وجعفر بن عونِ العمرى عن يحيى بن سعيلٍ عن سعيدٍ عن أبى هريرة موقوفا. 

ثم قال ابن حبان: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر وھ 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببست حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن 
عجلان عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ی قال: اختتن ابراهيم حين بلغ مائة 
وعشرين سنة» وعاش بعد ذلك ثمانين سنةٌ واختتن بقدوه”" . 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن سعيدٍ عن ابن عجلان عن أبيه 
عن أبى هريرة عن النبى يَليِ: وقد آتت عليه ثمانون سن . ثم روى أبن حبان عن 
عبد الرزاق أنه قال: القدوم اسم القریة““. قلت: الذى فى «الصحیح» أنه اختتن وقد 
أتت عليه ثمانون سنً'. وفى رواية: وهو ابن ثمانين سنة” . وليس فيهما تعرض 
لما عاش بعد ذلك واللّه أعلم. وقال محمد بن إسماعيل الحسانی الواسطى راوى 
فى تفسير وكيع عنه» فيما ذكره من الزيادات: حدثنا أبو معاوية عن يحبى بن سعيدٍ 
عن سعیلٍ بن ألمسيب عن أبى هريرة قال: کان إبراهيم أول من تسرول» وأول من 
فرق» وأول من استحدء وأول من اختتن بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنةٍء 
وعاش بعد ذلك ثمانين سنة» وأول من قرى وأول من شاب هكذا رواه موقوقًا» وهو 
أشبه بالمرفوع خلافًا لابن حبان. واللّه أعلم. 

وقال مالك : عن يحيى بن سعيد عن سعيدٍ بن المسيب قال: كان إبراهيم أول 
من أضاف الضیف. وأول الناس اختتن» وأول الناس قص شاربه» وأول الناس رأی 


. رواه ابن حبان فى صحیحه [1۲۰4] وقال الأرناؤوط حديث صحیح‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان فى صحیحه [٥1۲۰]ء‏ وقال الارناژوط : إسنادہ صحیح على شرط مسلم. 
(۲) تاريخ دمشق .]۱۹۷/٦[‏ 

(4) رواه ابن حبان فی صحیحه [۱4/ ۸۰]. 

)٥(‏ رواه آحمد فی المسند [۲/ ۳۲۲] وقال الارناژوط : إسناده صحیح على شرط مسلم. 
)٦(‏ رواه البخاری [٢٥۲۳]ء‏ ومسلم [۱۵۰/۲۳۷۰]. 


ذکر وفاة إبراهيم الخليل عليه السلام وما قيل فى عمره ۹ 
الشیب. فقال: يا رب ما هذا؟ فقال اللّه: وقارٌ. فقال: يا رب زدنى وقارًا. وزاد 
غيرهما: وأول من قص ساربە وأول من استحدء وأول من لبس السراويل. 
فقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولد ولده يعقوب فى المربعة التى بناها سليمان 
ابن داود عليه السلام ببلذ حبرون» وهو البلد المعروف بالخليل اليوم. وهذا تلقى 
بالتواتر مه بعد أمة وجیلا بعد جيلي من زمن بنى إسرائيل وإلى زماننا هذا أن قبره 
بالمربعة تحقيقًا . وی یور ل ا فینبغی أن تراعى 
تلك المحلةء وأن تحترم احترام مثلهاء وأن تبجل» وأن تجل أن يداس فى أرجائها ؛ 
خشية أن يكون قبر الخليل أو أحدٍ من أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتها. 
وروی ابن عساكر بسندہ إلى وهب بن منبه قال: وجد عند قبر إبراهيم الخليل 
على حجر كتابةٌ خلقةٌ : 
ألهى جه ولا آمله يموتمن جااجله 
ومن دناسن حتفه لم تن عنه حیله 
وکیف یبقی‌آضره من مات عنهآولسه 
والسمرء لاي فى القبرإلاعمله 


ذکر أولاد إبراهيم الخليل 

عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 
:من ولد له مال من سج ا ترت قم ولد له اة 
سارة بنت عم الخليل» ثم تزوج بعدها قنطورا بنت یقطن الکنعانية فولدت له ستة: 
مدین» وزمران» وسرج» ویقشان» ونشق» ولم یسم السادس» نم تزوج بعدها 
حجون بنت أمين » فولدت له مس کیسان» وسورج؛ وأميم» ولوطان» ونافس. 

هكذا ذكره أبو القاسم السهيلى فى كتابه «التعريف والاعلام». 

عل عل جار 


۱۹۰ قصص الأنبياء 


قصة لوط 
عليه السلام 


وما وقع فى حياة إبراهيم الخليل 
من الأمور العظيمة قصة قوم لوط عليه السلام 
وما حل بهم من النقمة العميمة 


وذلك أن لوطا بن هاران بن تارح» وهو آزر كما تقدمء ولوط ابن آخی إبراهيم 
الخلیل » فإبراهيم وهاران وناحور إخوة» كما قدمنا. ويقال: إن هاران هذا هو الذى 
بنى حران. وهذا ضعيفٌ؛ لمخالفته ما بأيدى أهل الكتاب» واللّه أعلم. وكان لوط 
قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنه فنزل بمدينة سدوم من 
أرض غور زغر وكانت أم تلك المحلة ولها أرض ومعملاتٌ وقرّى مضافةٌ إليهاء ولها 
أهلٌ من أفجر الناس وأکفرهم. وأسوئهم طویةً وأردئهم سريرةٌ وسيرةٌ» يقطعون 
السبيل» ويأتون فى ناديهم المنکر ولا يتناهون عن منكر فعلوه» لبئس ما کانوا 
يفعلون. ابتدعوا فاحشةً لم يسبقهم إليها أحدٌ من بنى آدم» وهی إتيان الذکران من 
العالمین» وترك ما خلق الله من النسوان لعباده الصالحين» فدعاهم لوط إلى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطى هذه المحرمات» والفواحش 
المنكرات» والأفاعيل المستقبحات» فتمادوا على ضلالهم وطغيانهم» واستمروا على 
فجورهم وكفرانهم» فأحل الله بهم من البأس الذى لا يرد ما لم يكن فى خلدهم 
وحسبانهم وجعلهم مُثلة فى العالمين؛ وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين» ولهذا 
ذكر الله تعالى قصتهم فى غير ما موضع من کتابه المبين فقال تعالی فى سورة 
الأعراف: « لوط إِذ کال وم نون ایک سَبَفَكْم ها ین لر تس العلب 62 
اکن او ازجا کو ین دون الصا بل اش تم سروک لی رما كات جواب ریو 
لت آن الوا نیشم ین لبم هم تاش بویت و که امه لا ترا کات یک 
التي 9 واتطرتا عَم طا از کیک کارت عة النجريت (©©) 4 [الأعراف] . 

وقال تعالى فى سورة هود: وقد جت را رم بای فاوا سکن قال ا 


ہے ۳ 


یہہ و عم ام شس ںہ مشش مب 
رانم مه کت مرها احق وین ورام سح یوب 


کف اتا ابیت ال قزر لوط 67 وا 


قصة لوط عليه السلام ۱۱ 


ات يوتا ا در ی کین اک > دا تن َب ESIC‏ 


آل رٹ اش رکه مک ینیم ید ید © فک دعب عن ززعم الع وان ای 
2 سه عي کرس ہر كع رٹ 

ميك فر زا © 7 ارم تم او یب © امم عرض عن دا إن د جاه نم ريك 
و2 7 


واگ تيم عاب ع مو ڈور 9 ما وٹ رلا لوا ہی٤‏ برع ساق يوم دزم رال لا بم 
می 9 وج رن جر وین کنل کار یاون لیات ال یزیر ولا بت کنر 


کر ولا رون في ص EET TEE‏ ی مق ین حي 
و اتمه ما رر رد9 6 1را یکر ج یج کار ا رل ریک أن 
یڑا ا کر ماک م قح ینآ ولا یت منم آحد الا ارالك الم مهيا مآ سیم 
دا مر ور و 


ل مد مم لصخ ی تم برب © فلا جا آنا جملا عبلبها سافلها رار عَھَا 
يجار تن سیل نشور( شود رک ماه ین لک بر( # [هود] . 


وقال تعالی : ۶ وم ن صف هم © إذ علا عي سمال ا من ار 
@ 105 عبر 6 ل سنونآ ی الصیبر رب 5 تلو 
رک بالق فلا مَك ین ایب (©©) کال وس یه بن فو ہی رک كارت 9 كل كا 
تب Qa‏ لوا نآ اتا إل رر يبت © ره ل لو إن ہی یوقم ميرت 
© الا انرآتم در با لمن انيرك ۵ کا جه ال لوط المزسلون €3 قال إن تم 


شر ا من بد ییوت @ ان الع رن سيك O‏ 
هک بقطع ین ده د وشا جک مره کا € وَمَصَبْمَآ ای ذلك 
ازج مو 3 مح للا ويه ا ال المريكة د سرت 3 € ال ان ہت هتل ضیفی تلا 


تتخر 9 6 و 21 ی عم الم کے © :1 ھت لت بنا إن کُر 
كين © لت رہ تا © دمم َة مروت 9 نَج عيبا 
سو دس شن مج © @ ب ف كي 5 01 س 
ميو بر ھ E‏ ف ذلك لی 0ی [الحجر): 

بقل تعالی: 2 کت ی آویز ارو( 63ل ل تفم لیڈ ألا نج إن لك و 
ین © انوا له طيشن © کے نی ون تروش TT‏ 
لت قب € نع و بل شم رم مرت 9 مالو لين ل َه 
ون و الع 9© 6 ان کر و أل کا ماو ہے 
َل اط 5 ل ان لقي NILES IIE‏ عم مر مَل مر اتکی 


ہیس کو مس و 


© ّف کرک یر دام © ا 2 ارا 
وقال تعالی: ۲ رایت را کل ری رب الہک رکٹ ٹیژرے یروت €9 ین 


سكو مر م سے کہ سمس گی ر بر رر رمه 0030 سره 
اون الال موه من دون ) لاه بل او بک لاسا کات جوب موه الان کیا 
0070 ہے کے سو A7‏ م ھی E‏ 

يعوا ءال لوط من تیک هم بیع ی رها من 


آلتببیت و سخ کی ا ت عار این € دس" 

وقال تعالی: ايل ذال یه کم لاو ال لج کا مت بهعامن 
لحو نی سم ©) ایتک لنوت ارجا دقعو الیل وباو في کادیکم الک 
نا کے ےہ رنہ داب ال إن کنت ین سین )قا رت 

تشن على الور لْمَفْسِبيِنَ ل ولا جات رسا جح سم أ ال هلو 
مربب انت گائا بيت )َل اک فیک فلا تلوأ من ار بت یلجت 
واه إل رت کات ین ریت رکا أن کت رسا لوطا بوتء بوم ات بهم 
درا وا لا تحت ولا رن إِنَا موك رام إل مأك ڪات رک تیت @ َا 
زک عل هل هَدذِه الم رج ترک السَّمَلهِ یما كاوا سوت وکا منها عابتا 
که یلو €3 4 [السکبوت]. 

وقال سبحانه وتعالی: و لین مرن EES‏ ہر 
في الین 3 م دمرنا ری € رنہ کر أل کی ےڈ © © ربب ال تيت © 4 
[الصافات] . 

وقال تعالى فى الذاريات بعد قصة ضيف إبراهيمء وبشارتهم إياه بغلام بی 
سح إن اتا رڈ رب( یل عم بر ين ملو 
وه مد ویک اشرو 3 تا من کان فهاین انیت ا ار یت زج اي @ 
Ta‏ 4 افو الاب > للم © 4 [الذاريات] . 

وقال سبحانه وتعالی : ط کت قوم يل انار €9 1 ا لر م 
بعر © © دی سیا كَدَِكَ ری من شکر لیا و اٹم میم سر سیر تا ارتا ارتا ار( رل 
روو ص موه کت أب دا عن رَثْر © ولد يحم بک عات مکی © ثرا 
عدا ودر لاد را رو مل ين ير 42 [القمر]. وقد تكلمنا على هذه 
القصص فى أماكنها من هذه السورة فى «التفسیر» وقد ذكر الله لوطًا وقومه فى 
مواضع أخر من القرآن تقدم ذكرها مع قوم نوح وعادٍ وئمود. والمقصود الآن إيراد ما 
كان من رهم وما أحل الله بهم مجموعًا من الآيات والآثار واللّه المستعان. وذلك 
أن لوطا عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي 
ما ذكر اللّه عنهم من الفواحش» فلم يستجيبوا له ولم یؤمنوا به حتى ولا رجل 
.. واحدٌ منهم ولم يتركوا ما عنه ثُھواء بل استمروا على حالهم» ولم يرعووا عن غيهم . 


قصة لوط عليه السلام ا 


وضلالهم» وهموا باخراج رسولهم من بين ظهرانیهم» وما كان حاصل جوا عن 
خطابهم. إذ كانوا لا یمق لون * رل آن الا ال لوط ين ریگ زا هم اناس 
ينَطْهّرُونَ 4 (النمل:01]. فجعلوا غاية المدح ذمّا یقتضی الاخراج» وما حملهم على 
مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج؛ فطهره الله وأهله إلا امرأته؛ وأخرجهم منها أحسن 
اخراج» وترکهم فى محلتهم خالدین؛ لکن بعد ما صیرها علیهم بحرة منتنة ذات 
آمواجء لکنها علیهم فى الحقيقة نار تأجج» وحر یتوهج» وماژها ملح آجاج» وما 
كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن الطامة العظمی والفاحشة الکبری؛ التی لم یسبقهم 
إليها حذ من أهل الدنياء ولهذا صاروا مُثلةَ فيهاء وعبرةً لمن عليهاء وکانوا مع ذلك 
يقطعون الطریق» ويخونون الرفیق» ويأتون فى ناديهم - وهو مجتمعهم ومحل 
حديثهم وسمرهم - المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافه» حتى قيل: 
إنهم كانوا يتضارطون فى مجالسهم ولا يستحيون من مجالسهم. وربما وقع منهم 
الفعلة العظيمة فی المحافل ولا يستنكفون» ولا يرعوون لوعظ واعظء ولا نصيحة 
من ناقل وكانوا فى ذلك وغيره كالأنعام ہل ضل سبيلاً» ولم يقلعوا عما كانوا عليه 
فى الحاضرء ولا ندموا على ما سلف من الماضىء ولا راموا فى المستقبل تحويلاء 
فأخذهم الله أخذًا وبیلا» وقالوا له نیما قالوا: # نیا بعداب له إن نت من 
صقن پچ [العنكبوت: ۲۹]. فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الألیم» 
وحلول البأس العظيم» فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الکریم» فسأل من رب العالمين 
وإله المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين» فغار الله لغيرته وغضب لخضبته. 
واستجاب لدعوته وأجابه إلى طلبته» وبعث رسله الكرام وملائكته العظام» فمروا 
على الخليل إبرامیمء وبشروه بالغلام العليم» وأخبروه بما جاءوا له من الأمر 
الجسيم» والخطب ا > 6 کمک آ ماوت الا نا سا إل کر تید © 
ری عم جا ن يلوو (27) سم مد رک مرف (73) 4 [الذاريات] . 

وقال: جر ارت تم ۳۳ ری تالو إا میک آمل دم رهب 
انلت کا لبيرت © 6 رک يها ثلا الأ تن فلز يتن ييا عدم 
اه الا انْرَأتَمٌ كات من القبييت © 4 [العنكبرت]. وقال الله تعالى: لت 
ذهب عن رهم آلرزع وجات ث2 التي یا ن رر ل 4 [هود: .]۷٤‏ 

وذلك انه كان يرجو أن ينيبوا ویسلموا» ویقلعوا ويرجعوا؛ ولهذا قال تعالى: 
( کم ایم 3 يت و کا کات هم یف کے كذً ‏ و را توم كاك ب 7 
دور 3 4 [هوداء آی: أعرض عن هذا وتكلم فى غيره فانه قد حتم أمرهم ووجب 
۰ عذابهم وتدمیرهم وملاکهم ما قد جاه ا ريك کو أى : قد آمر به من لا یرد آمری 


۱۹ قصص الأنبياء 


ولا پرد بأسه» ولا معقب لحکمه $ ولجم عاتم عدا غرم دودر # [هود: ¥[ 

وذكر سعيد بن جبير والسدى وقتادة ومحمد بن إسحاق أن إبراهيم عليه السلام 
جعل يقول: أتهلكون قريةٌ فيها ثلائمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: فمائتا مؤمن؟ قالوا: 
لا. قال: فأربعون مومتا؟ قالوا: لا. قال: فأربعة عشر مؤمنًا؟ قالوا: لا. قال ابن 
إسحاق: إلى أن قال: : أفرأيتم إن كان فيها مومنْ واحذ؟ قالوا: لا۰ قال زک فیا 
الا الوا خن آمل یمن فیا 4 [العنكبوت: 6۳۲. وعند أهل الكتاب أنه قال: يارب 
أنهاكهم وفیھم خمسون رجلا صالخا فقال الله: لا أملكهم ونیهم خمسون 
صالحًحا. ثم تنازل إلى عشرة فقال اللّه: لا أهلكهم وفيهم عشرة صالحون. 

قال الله تعالی: #8 ما جات رسا لوطایی» یم وماق بهم رما وال هلدا يوم 
عضي [هود: ۷۷ قال المفسرون: لما قصلت الملاکة من سرام ؛ وهم 
جبريل وميكائيل وإسرافيل أقبلوا حتی أتوا أرض سدوم فى صور شبانٍ حسانٍ اختبارًا 

من الله تعالی لقوم لوط رقم للحجة عل » فاستضافوا لوطا عليه السلام وذلك 
عند غروب الشمس» فخشى إن لم يضفهم أن یضیفهم غيره من القوم الفاسقین 


سد گر ہے 


وحسبهم بشرا من الناس ٭ یؾ؟ یم وناق ہم درا وال هلدا يوم ویب # [هود: ۷۔ 


قال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة ومحمد بن اسحاق : شدید بلاژه . وذلك لما يعلم من 
مدافعته الليلة عنهم» كما كان يصنع بغيرهم معهمء وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا 
يضيف أحدّاء ولكن رأى من لا يمكن المحيد عنه. 


وذكر قتادة أنهم وردوا عليه وهو فى أرض له يعمل فيهاء فتضيفوا فاستحيى 
منهي وانطلق آمامهم وجعل يعرض لهم فى اأكلام لعلهم يتصرفون عن هذه القرية 
وینزلوا فى غيرهاء فقال لهم فیما قال: والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل 
بلٍ أخبث من هولاء. ثم مشی قليلاء ثم آعاد ذلك عليهم حتی کرره آربع مرات. 
قال : وکانوا قد مروا أن لا يهلكوهم حتی بشهد علیهم نبیهم بذلك. 

وقال السدی: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قوم لوط فأتوها نصف 
النهارء فلما بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستقی من الماء لأهلها - وکانت له 
ابنتان؛ اسم الکبری آریثا والصغری دغوثا - فقالوا لها: يا جارية هل من منزل؟ 
فقالت لهم: مکانکم لا تدخلوا حتی آنیکم. فرقت علیهم من قومهاء فأتت آباها 
فقالت : يا آبتاه أرادك فتيانٌ على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم قط هى آحسن منهم 
لا یأخذهم قومك فیفضحوهم. وقد كان قومه نهوه أن بضیف رجلا فجاء بهم فلم 
يعلم أحدٌ إلا آهل البیتء فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت: إن فى بيت لوط 
رجالاً ما رأيت مثل وجوههم قط . فجاءه قومه يهرعون إليه. 


قصة لوط عليه .سس« 


وقوله تعالى: لوين قل کلم لیات 4 [هرد: ۷۸]. أى: هذا 
ما سلف لهم من الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة قال یمور مولا با هو طهر لک 4 
[هود: ۷۸]. يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعًا؛ لأن النبى للأمة بمنزلة 
الوالد كما ورد فى الحدیث"؟. 

وكما قال تعالى: + الیو لموم ين اسم اجه هوم مه 4 [الأحزاب: 5]. 
وفى قراءة بعض الصحابة والسلف: ومر ا وهذا قر" SERED:‏ 
یی 62 کرد ما اق لک ریک ین یک بل اش لئ ارت ڑا 4 [الشعراء] 

وهذا هو الذى نص عليه مجاهذ وسعيد بن جبير والربيع بن آنس وقتادة 
والسدى ومحمد بن إسحاق وهو الصواب. والقول الآخر خطأ مأخودٌ من آهل 
الكتاب» وقد تصحف عايهم؛ » كما أخطأوا فى قولهم : إن الملائكة كانوا أثنين» 
وانهم تعشوا عنده وقد خبط أهل الكتاب فى هذه القصة تخبيطا عظيمًا. 

وقوله تعالی: ۶ اتقو الله ولا رون نی صف الس ینک رَجُلرَشِيدٌ 4 [مود: ۷۸] 
نهئ لهم عن تعاطى ما لا يليق من الفاحشةء وشهادً عليهم بأه ليس فيهم رجل 
رشيدٌ له مسكةٌ ولا فيه خيرٌ بل بل الجميع سفهاء فجرةٌ أقوياء» كفرةٌ أعتياء؛ وكان هذا 
من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من قبل أن يسألوه عنه. فقال قومه 
لعنة الله الحميد المجيد مجیبین لنبيهم فيما أمرهم به من الأمر السديد: «ا نمتب 
ان باك من حن وإنك انعر مارد 4 [مود: ۰2۷۹ يقولون عليهم لعائن اللّه: لقد علمت يا 
لوط إنه لا أرب لنا فى نساتنا» وانك لتعلم مرادنا وغرضنا. واجهوا بهذا الکلام 
و الکری یم ولم يخافوا سطوة ة لیم فى العذاب الم ولهذا قال عليه 
السلام : 0711 ۰ ود أن لو كان له بهم قوةٌ 
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1 وله منعةٌ وعشيرةٌ ة ينصرونه علیهم؛ ليحل بهم ما یستحقونه من العذاب على هذا 
الخطاب . وقد قال الزهری عن سعيدٍ بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة رضی 
اله تعالى عنهم مرفوعًا: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : ۲ ولد هل رهم رَبَ 
رن کیک م سوق لالم وین ال بل ولیک مین ی 4 ویرحم اللہ لوطا لقد كان 
يأوى إلى ركن شديدٍء ولو لبثت فى السجن طول ما لبث یوسف لاجبت الداع . 


ورواه أبو الزناد عن الاعرج عن آبی هريرة. 


(۱) روی أبو داود [۸] عن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«إنما أنا لکم پمنزلة الوالد أعلمكمء فإذا أتى آحدکم الغائط فلا یستقبل القبلة» ولا یستدبرها» ولا 
پستطب بیمینه؟ وحسنه الالبانی . 

7 (۲) رواه البخاری [۰۲۳۳۷۲ ومسلم [۲۳۸/۱۵۱]. 


قصص الأنبياء 


وقال محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله 
ية قال: رحمة الله على لوط إن كان ليأوى إلى ركن شديدٍ. يعنى الله عز وجل 
«فما بعث الله بعده من نبئ إلا فى ثروةٍ من قوم . " 

وقال تعالی : ا آمل السريكخ بستنیزوه وچ كل 5 مود نیت خر چچ واوا 
اه وكا زود وچ لور تک عن انیت © آل کول بان بن کے کیل @4 
[الحجر]. فأمرهم بقربان نسائهم وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيآتهمء هذا 
وهم فى ذلك لا ينتهون ولا یرعوون؛ بل كلما نهاهم يبالغون فى تحصيل هؤلاء 
الضيفان ویحرصون؛ ولم يعلموا ما حم به القدر مما هم إليه صائرون» وصبيحة 
ليلتهم إليه منتقلون؛ ولهذا قال تعالى مقسما بحياة نبيه محمدٍ صلوات الله وسلامه 
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عليه : ط لمکم لی سم یهد که [الحجر: ۷۲]. 


وقال تعالی: وقد ارم نا مار ار و ولد َوه عن سيفو تست 
ممح دوا عدي إثر وج ود میم بر ماب نکر وچ 4 [القمر]. ذکر المفسرون 
وغیرهم أن نبی الله لوطا عليه السلام جعل یمانم قومه الدخول ويدافعهم» والباب 
مغلقٌ وهم یرومون فتحه وولوجه. وهو یعظهم وينهاهم من وراء الباب» فلما ضاق 
الامر وعسر الحال قال ما قال: لد یک رز ءارف إل تن گید 4 [مود: ۸۰]. 
لاحللت بكم النکال . 

قالت الملائكة : ط يلوط رل ريك أن یتیاور که [هود: ۸۱ء وذکروا أن جبریل 
عليه السلام خرج علیهم فضرب وجوههم خفقةً بطرف جناحه فطمست آعینهم حتی 
قیل : إنها غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عينٌ ولا أئرٌ. فرجعوا یتحسسون مع 
الحيطان» ویتوعدون رسول الرحمن» ویقولون: إذا كان الغد كان لنا وله شان . 

قال الله تعالی: اوقد ودره عن صَيَوِوء لطس باوث چچ ود 
صبْحم و ان مسر © [القمر]؛ فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط عليهم 
السلام آمرين له بأن يسرى هو وأهله من آخر اللیل یت منم مد لا 
نلک که آھود: ۰۲۸۱ يعنى عند سماع صوت العذاب إذا حل بقومه. وأمروه أن يكون 
سيره فى آخرهم كالساقة لهم . 

وقوله: مأك 4 على قراءة النصب يحتمل أن يكون مستكئى من قوله: 
ار َأمْللک 4 كأنه يقول: إلا امرأتك فلا تسر بها. ويحتمل أن يكون من قوله: 


)١(‏ روى البخارى [۳۳۷۵] شطره الأول بلفظ : ««یغفر الله للوط إن كان ليأوى إلى ركن شديد»» 
وأحمد فى المسند [۳۳۲/۲] واللفظ له. 


قصة لوط عليه الالام ل 


لوكا لیت منم اعد إل الک € أى : فانها ستلتفت فیصیبها ما آصابهم. ویقوی 
هذا الاحتمال قراءة الرفع» ولکن الأول أظهر فى المعنی؛ واللّه أعلم . 

قال السهيلى: واسم امرأة لوط «والهة»» واسم امرأة نوح «والغة». وقالوا له 
مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه الذين جعلهم الله سلما 
لكل خائن مريب: ۶إ موعِدَهُم البح أل لصي برب ٩‏ [هود: ۸۱]ء فلما خرج لوط 
عليه السلام بأهله» وهم ابنتاه» ولم يتبعه منهم رجل واحدٌ. ويقال: إن امرأته 
خرجت معه» فالله أعلم. فلما خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكان عند 
شروقها جاءهم من آمر الله ما لا يُردء ومن البأس الشدید ما لا یمکن أن يصدء 
وعند أهل الکتاب أن الملائكة آمروه أن یصعد إلى رأس الجبل الذی هناك فاستبعده 
وسأل منهم أن يذهب إلى قريةٍ قریبة منهم» فقالوا: اذهب فانا ننتظرك حتی تصیر 
إليها وتستقر فیها ثم نحل بهم العذاب . فذکروا أنه ذهب إلى قرية «صغر» التی یقول 
الناس : غور زغرء قلما آشرقت الشمس نزل بهم العذاب. 

قال الله تعالی: فلا اه أا جعلتاعلیها اوها وَأَمَطريَا علها حجار تن 
سيبل مشود 49 شوم ند ريك ماه ین الیک بير ٩9‏ [مرد]. قالوا: اقتلعهن 
جبریل بطرف جناحه من قرارهن» وکن سبع مدن بمن فیهن من الأمم - يقال إنهم 
کانوا آربع مائة نسمة. وقیل : آربعة آلاف نسمة - وما معهم من الحیوانات؛ وما یتبع 
تلك المدن من الأراضى والأماکن والمعتملات؛ فرفع الجمیع حتی بلغ بهن عنان 
السماء حتی سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح کلابهم؛ ثم قلبها علیهم فجعل 
عالیها سافلها. قال مجاهدٌ: فكان أول ما سقط منها شرفاتها. وان عجار ٌن 
سيل € [الحجر: ۰]۷4 والسجیل. فارسی معربٌ؛ وهو الشدید الصلب القوی 
شوہ € آی: يتبع بعضها بعضّا فى نزولها علیهم من السماء ية € أی: 
معلمةً مكتوبٌ على کل حجر اسم صاحبه الذی یهبط عليه فيدمغه كما قال: ٭مُسَوَة 
عند رک رف € [الذاریات : 7 

وکما قال تعالی: و ره مر اس > [الشعراء: ۳ وقال 
تعالی : «واموئیکة آفری ع نها ما عى ای َال ریق ما © € النجم]» یعنی 
قلبها فأهوى بها منکسةٌ؛ عالیها سافلها وغشاها بمطر من حجارة من سجیل متتابعةٍ 
مسومة» مرقوم على کل حجر اسم صاحبه الذی سقط عليه من الحاضرین منهم فى 
بلدهم والغاثبین عنها من المسافرین والنازحین والشاذین منها» ویقال : إن امرأة لوط 
مکثت مع قومهاء ویقال: نها خرجت مع زوجها وبنتيهاء ولکنها لما سمعت 
. الصيحة وسقوط البلدةء والتفتت إلى قومهاء وخالفت آمر ربها قديمًا وحدیفا» 


ل قصص الأنبياء 


وقالت: واقوماه. فسقط عليها حجر فدمغها وألحقها بقومها؛ إذ كانت على دينهم» 
وکانت عيئًا لهم على من يكون عند لوط من الضيفان كما قال تعالی : #صَرَب اه متلا 
KT‏ سو ۲ ہے کے ر رچ ھک ۱0| ۳ سے محر مرصی مر وه 

یت کرو آنرات نوج واترات لوط کا تحت عبد من عاونا ملسي اما فار ّيا 


م 0 


مین آله سیا وقیل اد شلا آلا مم لسوت 4 [التحريم: ۱۰] أى : خانتاهما فى الدین 
فلم تتبعاهما فيه . ولیس المراد أنهما كانتا على فاحشة؛ حاشا وکلا» فان الله لا بقدر 
على نبيه أن تبغی امرأته؛ كما قال ابن عباس وغیره من أئمة السلف والخلف : ما 
بغت امرأة نبئ قط . ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ خطأ كبيرًا. 

قال الله تعالى فى قصة الإفك لما أنزل براءة آم المؤمنين عائشة بنت الصديق 
زوج رسول الله ی حين قال لها أهل الافك ما قالواء فعاتب اللّه المؤمنين» وأنب 
: . : مرو ×ر رھ ے لدي لو ع مھ سو ہر چم صو ے ہےر سر 
وزجر» ووعظ وحذرء وقال فيما قال : ##إذ تلة میک ور يأفوا هك ما شی کم بوه 
هذا ین میم © # [النور]ء أى: سبحانك أن تكون زوجة نبيك بهذه المثابة. 

وقوله ههنا: روماه من الیک بَعِيدٍ * [هود: ۸۳ء أى: وما هذه العقوبة 
ببعيدةٍ ممن أشبههم فى فعلهم. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط 
يرجم » سواء كان مخصئًا أو لا. نص عليه الشافعى وأحمد بن حنبل» وطائفة كثيرة 
من الأئمة. واحتجوا أيضًا بما رواه الإمام أحمد وأهل (السئن» من حديث عمرو بن 
أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللہ بيا قال : من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بە''“۔ وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى 
من شاهق ويتبع بالحجارة؛ كما فعل بقوم لوط؛ لقوله تعالی : واه ین الظبلييرت 
یی 4 وجعل الله مكان تلك البلاد بحر" منتنةٌ لا ينتفع بمائهاء ولا بما حولها من 
الأراضى المتاخمة لفنائها؛ لرداءتها ودناءتهاء فصارت عبر ومُثلةً وعظةء وآيةٌ على 
قدرة الله تعالى وعظمته وعزته فى انتقامه ممن خالف أمره وکذب رسله واتبع هواه 
وعصی مولاه» ودليلاً على رحمته بعباده المؤمنين فى انجائه إياهم من المهلكات 
واخراجه إياهم من الظلمات إلى النور كما قال تعالی: دول لَه وا کان اَم 
تون دان رك و لمیر یی ڑا 4 [الشعراء] . 

وقال تعالى : « دمم سبح مق 9 جملا عدي سافلها ونر هم حجار تن 


(۱) رواه أحمد فى المسند [۳۰۰/۱] وقال الارناژوط : اسناده ضعیف . والترمذی [١٤٢]ء‏ أبو داود 
۲1 وابن ماجه [۲۵۱] وقال الالبانی: صحیح. 
(۲) البحرة: البلدة» والعرب تسمی المدن والقری البحار. 


قصة لوط عليه السلام سس ۱۹۹ 


۹ 992 +٣ 
[الحجر]. آی: من نظر بعين الفراسة والتوسم فيهم كيف غير الله تلك البلاد وأهلها؟‎ 
وکیف جعلها بعد ما كانت آهلةً عامرةً هالكةً غامرةً؟ كما روی الترمذی وغيره‎ 
مرفوهًا: اتقوا فراسة المزمن؛ فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: دق لك لیے‎ 
, 2300# وی‎ 

وقوله: وا سل ير أى: لبطريق مهيع مسلولٍ إلى الآنء كما قال: 
۸ دنگ کی ميم مسب € رل نک وت و ٩‏ [الصافات]. 

وقال تعالى : وقد تا مها اي که لو یلو [السنکبوت:۳۰]. وقال 
تعالى : امن کان ھا من موی( مارد نار ین الین وکا نها اي 
لین رد ساب الم 3 4 [الذاريات]. آی: ترکناها عبرةٌ وعظةٌ لمن خاف عذاب 
الآخرة» وخشی الرحمن بالغيب» وخاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوى» فانزجر 
عن محارم الله وترك معاصیه وخاف أن يشابه قوم لوط . و امن تشبه بقوم فهو 
منهم» ”. وان لم يكن من کل وجه فمن بعض الوجوه؛ كما قال بعضهم : 

فان لم تکونوا قوم لوط بعينهم ‏ فماقوم لوط منکم ببعید 

فالعاقل اللبیب الخاتف من ربه الفاهم یمتثل ما آمره الله به عز وجل. ویقبل 
ما آرشده إليه رسول الله ؛ من إتيان ما خلق له من الزوجات الحلال» والجواری من 
السراری ذوات الجمال. وإياه أن یتبع کل شیطان مرید» فيحق عليه الوعید ویدخل 
فى قوله تعالی: #ومَاهی من ليت یمد * [ هود: ۸۳]. 

ورد 


(۱) رواه الترمذی ۳۱۲۷1] وضعقه الألبانی . 
. (۲) رواه آبو داود [80۳۱] عن ابن عمر رضی اللّه تعالی عنهما؛ وقال الألبانى : حسن صحیح . 


فصه مدین 
قوم شعيب عليه الصلاة والسلام 


قال الله تعالی فى سورة ة الأعراف بعد قصة قوم لوط: ولل منت اعام 
مس باصن لت لس زا تا تسه بت ين ب کم اوا 
یل تیوک ولا كشا الكاس ایا ولا تيا ف الا بد (شکییها 
دلکم حر للخ إن كش زيت 9© ولا لَنْحُڈوا بک صرط ویدون روت عن 
کیل أنه من مرت ید وف عرش را ود نتم یلا نکر کو ایا 
کارت قب َة شیب © رن كان طايه كذ مس عم أ ای ی پو E‏ 
03 یا فصو پاٹ حي یکم الد يننا َو مو لفكي وج آذ نا د استگیها ين ویو نيت 
كيت وت اموأ مع من ويج أ ود ن کرو رر رو 
نمی یک ی له یب ماب کر آنا ل نود یرل آن که الله رایع ل 
لما عل کو تا نا تا ريا آفتح بستنا وین فو تا باس وت یر لین © و لا کیا من 
به بن ات شب زور ره © عنم | ع نه تخا ن اروم یمک 2ق الین 
کا ات مه رت کر کب 16خ کہہے جر ۴ قوي لد 
انم ر کلت تق و تحت لک دک ءاتی عل قزر کیک @ 4 [الاعراف] . 

وقال فى سورة هود بعد قصة قوم لوط أيضًا: وم اهر ی شی لب غور 
َعْیْڈوا آله ما کم ین إ زان ادلی اس بو أ 
خر عات يو ہر تققد رز توبات بانط ولا لت 


هد 


شیاءهم $F‏ مرا ف الارض م CTE‏ 

نہد @ دالا یشب مک رت ع ل ار سس 

7ب 14 كقزر تشر إن كل کت عل بین نرق وی ند رز 

سسا و و ایتک إا مسر هرن یا کن نت اقيق | إل مھ 
رھ ب © تقوم 1 لا جرک شقاق أن تیک بقلم ساب َم فوج از شو أو َم 

وق مس یر ١‏ نت رس ها یب سد وو 8 

رت ماد کی ول ویارد بنا ییا ولا کلک نک وما لت معا 


زیر 56 یمور ری عر 1 کم ٿن اه راصنشموه ور ا یڈ ماک ون بع و 


قصة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام سس ۱۷۲ 


مج 9 فراع کاس إن ول سوت نک تن یم عات زيم تن مر 
تحر © 4 [هود] . 

وقال فى الحجر بعد قصة قوم لوط أيضًا: ۶ ون كن اتب الكو تین 9 
متا مهم وا لبم مین 3 € [الحجر] . 

وقال تعالی فى الشعراء بعد قصتهم : « کب اب ایک ال © رذ کم 
شیب وه 63 الک رو زین 43 انا کہ یبور 63 نلک وین جر إن جع الاك 
رب میت 69 رو الكل ولا کا من النخيريت © و الاين التتی 9© ولا سوا ناش 
نهر ولا نوی ال منییۃ للا واوا الى لقم وال ال © الوا رما أت من مسرن 
@ وبا نت ال بت ون ود تک لین الکزیں © اط علدنا کک تن السا إن کنت من 
لصون © 6ل رن آنلم یما تتعلو للا که دهم ماب بور ال لا کا عاب يوم 
لیم @ إن کرک هرک ایم مه 2 وك رک مر لیر ریم € 4 [الشعراءا. 

كان أهل مدين قومًا عربًا یسکنون مدينتهم مدين التى هی قريةٌ من أرض معانٍ من 
أطراف الشام مما يلى ناحية الحجاز قريبًا من بحيرة قوم لوط . وكانوا بعدهم بمدة 
قریبة. ومدين قبيلة عرفت بهم المدينة وهم من بنى مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام. وشعيبٌ نبيهم هو ابن ميكيل بن يشجن . ذكره ابن إسحاق. 
قال: ويقال له بالسريائية. بثرون وفی هذا نظرٌ. ويقال: شعيب بن يشجن بن لاوی ابن 
يعقوب ويقال: شعيب بن ثويب بن عبقا بن مدين بن إبراهيم. ويقال: شعيب ابن 
صيفور بن عبقا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم . وقيل غير ذلك فى نسبه. 

قال ابن عساكر: ويقال: جدته - ويقال: أمه - بنت لوط . وكان ممن آمن 
بإبراهيم وهاجر معهء ودخل معه دمشق. وعن وهب بن منبه أنه قال: شعيبٌ وبلغم 
ممن آمن بإبراهيم يوم حرق بالنار» وهاجرا معه إلى الشام» فزوجهما بنتى لوط عليه 
السلام. ذكره ابن قتيبة. وفى هذا كله نظرٌ أيضًا. واللّه أعلم. 

وذكر أبو عمر بن عبد البر فى «الاستيعاب» فى ترجمة سلمة بن سعيدٍ العنزى: 
قدم على رسول الله اة فأسلم وانتسب إلى عنزة فقال: انعم الحى عنزة مبغ عليهم 
منصورون قوم شعیب وأحبار موسی علیهما السلام؛۳. فلو صح هذا لدل على أن 


(۱) ذکره ابن عبد البر فى الاستیعاب [7/ 144/ 1١٠١8‏ والطبرانی فى المعجم الکبیر [۷/ ۸۵۵ 
۶6 وقال الهیشمی فى المجمع [۵۱/۱۰]: وفيه من لم أعرفهم. 


۷۲ تصص الأنبياء 


شعیبًا من موسی» وأنه من قبيلةٍ من العرب العاربة يقال لهم : عنزة. لا آنهم من عنزة 
ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان؛ فان هؤلاء بعده بدهر طویل. والله 
أعلم . "۳ 

وفى حديث أبى ذر الذى «فى صحيح ابن حبان» فى ذكر الأنبياء والرسل قال: 
أربعةٌ من العرب؛ هودٌ وصالحٌ وشعيبٌ ونبيك يا أبا 205 . 

وكان بعض السلف يسمى شعيبًا خطيب الأنبياء. يعنى لفصاحته وعلو عبارته» 
وبلاغته فى دعاية قومه إلى الإيمان برسالته. 

وقد روى ابن إسحاق بن بشر عن جويبرٍ ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله هة إذا ذكر شعييًا قال: ذاك خطیب الأنبیاء۳). 

وكان أهل مدين كفاراء يقطعون السبيل ويخيفون المارة» ويعبدون الایکة؛ 
وهی شجرةٌ من الايك. حولها غيضةٌ ملتفةٌ بهاء وکانوا من أسوأ الناس معاملة 
يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهماء يأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص فبعث 
الله فيهم رجلا منهم؛ وهو رسول الله شعيبٌ عليه السلامء فدعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطى هذه الأفاعيل القبيحة؛ من بخس الناس 
ا وإخافتهم لهم فى سبلهم وطرقاتهم» فآمن به بعضهم وکفر أكثرهم حتى 
أحل الله بهم البأس الشديدء نہ الولى الحمید؛ كما قال تعالی: # وَل من 
ا 2300 1 یمور اقب توا ما تسم ين وٍ ون د نسم یمه یت 
رسپ لارا" ۰ أى و رت 
جنتکم به؛ وأنه آرسلنی وهو ما أجرى الله على يديه من المعجزات التى لم تنقل 
إلينا تفصيلً وان كان هذا اللفظ قد دل عليها إجمالاً. 

ازفا لكبل رالمات ول سوا الاس یشم ولا ی ڈو ف الْأَيِضٍِ 
بعد إضلجياً» [الأعراف: ۸۵] ٠‏ أمرهم , بالعدل ونهاهم عن الظلم وتوعدهم على 
خلاف ذلك فقال: م ڪي کم إن کش نز ©) ولا نَقَمْدُا کل 
صرط (©) 4 [لاعراف]. أى: طريق # نویدُو . أى: تتوعدون الناس» بأخذ 
أموالهم من مكوس وغير ذلك» وتخيفون السبل. 

قال السدی فى «تفسيره» عن الصحابة ٭ ولا نَتَمُدُوا بل مزل دون 4 : 
أنهم كانوا يأخذون العشور من أموال المارة. 


)١(‏ رواه ابن حبان فى صحيحه [٣٦۳]ء‏ وقال الأرناؤوط : إستاده ضعيف جدًا. 
: (۲) رواه الحاكم فى المستدرك [9/ 10148 وقال: صحيح على شرط مسلم. 


قصة مدین قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ۱۷۳ 


وقال إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: کانوا قومًا 
طغاةٌ بخ يجلسون على الطريق يبخسون الناس» يعنى: يعشرونهم وكانوا أول من 

« وموک عن سیل اک من تامرح يد وتا وج [الأعراف: ۰۲۸۱ فنها 
عن قطع الطریق الحسية الدنيوية والمعنوية الدينية 2 سرا ڪن یلا لصتم 
وانظزوا کیت کات عة لیب # [الاعراف: ٦۸]ء‏ ذکرهم بنعمة الله تعالی علیهم 
فى تکثیرهم بعد القلةء وحذرهم نقمة الله بهم إن خالفوا ما آرشدهم إليه ودلهم 
عليهء كما قال لهم فى القصة الأخرى : ولا فصوا مکی وَالْميرانَ اي آزنکم بر 
وی اف عم عَدَاب بر نيط * [هود: 0]84 أى: لا تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا 
فيه» فیمحق اللّه بركة ما فى آیدیکم» ويفقركم ويذهب ما به یفنیکم» وهذا مضاف إلى 
عذاب الآخرة» ومن جمع له هذا وهذاء فقد باء بالصفقة الخاسرة. فنهاهم أولاً: عن 
تعاطى ما لا يليق من التطفيف» وحذرهم سلب نعمة الله عليهم فى دنياهم » وعذابه 
الأليم فى آخراهم؛ وعنفهم أشد تعنیف . ثم قال لهم آمرًا بعدما كان عن ضده زاجرًا: 
ط وت را سکیل رالیبزات باس ولا تسوا لاس بَم ولا ترا ف الا 
میب ©) بیت الہ عبر کم إن کم ومن وم کم( [هرد] . 

قال ابن عباس والحسن البصری: 8 بت لک أى : رزق الله خير 
لکم من أخذ آموال آلناس بالتطفیف. وقال ابن جریر: ما فضل لکم من الریح بعد 
وفاء الکیل والمیزان خيرٌ لکم من أخذ آموال الناس بالتطفیف . قال: وقد روی هذا 
عن ابن عباس . وهذا الذی قاله وحکاه حسنٌ؛ وهو شبيهٌ بقوله تعالی: #قُل لا يسوی 


ا ہر سم 


ليث ایب وأو أَعَجبَكَ كه الث [المائدة: »]٠٠١‏ یعنی: أن القليل من الحلال 
خيرٌ لکم من الکثیر من الحرام؛ فان الحلال مبارك وان قل» والحرام ممحوق وان 
عڑ؛ كما قال تعالى : ٭ یمک ال ایا وین الدب" [البقرة: ۰۲۲۷۹ وقال رسول الله 
ية : «إن الربا وان کثر فان مصیره إلى قل . رواه آحمد. أى إلى قلة. وقال 
رسول الله ل : البيعان بالخیار ما لم يتفرقاء فان صدقا وبینا بورك لهما فى بيعهماء 
وان كتما وكذبا محقت بركة بیعھما!''. 
والمقصود أن الربح الحلال مبارڈ فيه وان قلء والحرام لا يجدى وان كثر؛ 
ولهذا قال نبى الله شعیبِ: ط یی لَه حرا لک إن ڪشم مع وم نا يکم بمَفِيظٍ» 


LACE 


(۱) رواه أحمد فى المسند [۳۹۵/۱] وقال الأرناژوط : حدیث صحيح» والطبرانى فى المعجم الکبیر 
[۱۰۵۳۸/۲۲۳/۱۰] عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالى عنهماء 
۰ (۲) رواه البخارى [۰]۲۰۷۹ ومسلم ۰]48/۱۵۳۱1 وأحمد فى المسند [1/ 548]. 


۷ تصص الأنبياء 


[مود: ٦۸]ء‏ أى: افعلوا ما آمرکم به ابتخاء وجه الله ورجاء ثوابه لا لأراكم آنا 
وضیسری. * َالو شیب اسیلک أك أن نرك ما ینید ءابازنا أو أن تعر ن اریت ما 
تمكو پلک لت اه رشي [مود: ۰۲۸۷ یقولون هذا على سبیل الاستهزاء 
والتنقص والتهکم أصلواتك هذه التی تصلیها هی الآمرة لك بأن تحجر عليناء فلا 
نعبد الا إلهك ونترك ما یعبد آباژنا الأقدمون وأسلافنا الأولون؟ أو آنا لا نتعامل الا 
على الوجه الذی ترتضیه آنت» ونترك المعاملات التی تأباها وان كنا نحن نرضاها؟ 
* رک ات الم رید [هود: ۸۷]. 

قال ابن عباس ومیمون بن مهران وابن جریج : وزید بن أسلم وابن جریر 
يقولون ذلك - أعداء الله - على سبيل الاستهزاء. 

لال وھ يشم إن کت عل ينو ين ری ردقن نھ ذا حسما وما ار أن نکم إل ما 
دک عته نآرد إلا مکح تفت مزب لا اعد نیٹ وال یت 4 (مرد: ۸۸]. 

هذا تلطفٌ معهم فى العبارة» ودعوةٌ لهم إلى الحق بأبين إشارة؛ یقول لهم : 
أرأيتم أيها المكذبون إن کت عل يدو ين ری 1 آی: على أمرٍ بين من اللّه تعالى أنه 
أرسلنى الیکم ریز سا © يعنى النبوة والرسالة. یعنی: وعمى عليكم 
معرفتھاء فأى حيلةٍ لی بكم؟ وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه سواء. 

وقوله: وبا اردان شک قارع ۹۷ء أى: لست آمرکم بالأمر الا 
وأنا آول فاعل له» وإذا نهیتکم عن الشىء فأنا أول قن یترکه. وهذه هى الصفة 
المحمودة العظيمة» وضدها هى المردودة الذمیمةء كما تلبس بها علماء بنى إسرائیل 
فى آخر زمانهم. وخطباژهم الجاهلون. 

قال الله تعالى : مد اس پل نون شک وآ کنلود انکتب ما نود 4 
[البقرة: 44]. 

وذکرنا عندها فى «الصحیح» عن رسول اللہ با أنه قال: يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فیلقی فى النار فتندلق آقتاب بطنه - أى تخرج آمعاژه من بطنه - فیدور بها 
كما يدور الحمار بالرحی؛ فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيف 
وأنهى عن المنكر وآتيه”" . 

وهذه صفة مخالفی الأنبياء من الفجار والأشقياءء فأما السادة من النجباء 
والألباء من العلماء الذین يخشون ربهم بالغيب» فحالهم كما قال نبى اللّه شعيبٌ: 


.]0۱/۲۹۸۹[ رواه البخارى [۳۲۹۷]ء وسلم‎ )١( ٠ 


قصة مدین قوم شعیب عليه الصلاة والسلام ۱۷۰ 


ط وكا ارڈ ان مالک إلا کم عند إن رید الا لالح نت46 آی: ما آرید فى 
جم ری إلا الاصلاح فى الفعال والمقال بجهدی وطاقتی # وبا توفیی» أى فى 
جميع أحوالى 8 إل باع َه پیٹ وَإِلّهِ ث4 » آى : عليه أتوكل فى سائر الأمورء وإليه 
مرجعى ومصيرى فى كل أمرى. وهذا مقام ترغيب. 
ثم انتقل إلى نوع من الترهيب فقال: ١‏ ررر لایر مت شقا أن بک نل ا 
ائ فج مار سيا ونا أرط بسک ی [هود: ۰۲۸۹ 
أى: لا تخملنکم مخالفتی وبغضكم ما جثتکم به على الاستمرار على ضلالكم 
وجهلكم ومخالفتكم فيحل الله بكم من العذاب والنكال نظير ما أحله بنظرائكم 
وأشباهكم من قوم نوح وقوم هودٍ دقوم صالح من المكذبين المخالفين. 
وقوله: + وان و تنم ی ببَعِي و4 » قيل: معناه فى الزمان. أى ما بالعهد 
من قدم مما قد بلغکم ما أحل الله بهم على کفرهم وعتوهم. وقیل: معناه وما هم 
منکم ببعیلٍ فى المحلة والمکان. وقیل : فى الصفات والأفعال المستقبحات؛ من 
قطع الطریق وأخذ آموال الناس جهرةٌ وخفية بأنواع الحیل والشبهات. والجمع بین 
هذه الاقوال ممکنْ فانهم لم یکونوا بعیدین منهم؛ لا زمائا ولا مكانًا ولا صفات. ثم 
مزج الترهیب بالترغیب فقال : ط واستنفوا کم نم واه لد رف رصم ودره 
[هود: ۹۰]ء أى: آقلعوا عما أنتم فيه» وتوبوا إلى ربكم الرحیم الودودء فانه من تاب 
إليه تاب علیه فانه # يحم © بعبادی آرحم بهم من الوالدة بولدھا ورد وهو 
الحبيب» ولو بعد التوبة على عبدهء ولو من الموبقات العظام. « تَالْوأيَسْمَيْبُمَائفْقَهُ 


س صم 


گرا متا ول وک ردک سا سیا 4 [هود: ۰۲٩۱‏ 
ردك عن ابن عباس وسعيد بن جیر واثودى أ نهم قالوا : كان ضرير البصر(. 
وقد روى فى حديث مرفوع أنه بكي من حب الله حتی عمی فرد اللہ عليه 
بصرہء وقال: يا شعيب أتبكى خوفًا من النار أو من شوقك إلى الجنة؟ فقال: بل من 
محبتك. فإذا نظرت إليك فلا أبالى ماذا يصنع بى . فأوحى الله إليه: هنيئًا لك 
يا شعيب لقائ نی فلذلك أخدمتك موسى بن عمران کلیمی' ''. رواه الواحدى عن أبى 
شداد ین ایس من ای له بنحوه وهر غیت جار وقد ضعفه الخطيب البغدادى . 


(۱) رواه الحاكم فى المستدرك [۸/۲٦6]ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
(۲) رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية ]٦۹/۱[‏ والخطيب فى تاريخه [/ ۳۱۵] والسيوطى فى الدر 
المنثور [۳۸/۳] وانظر السلسلة الضعيفة للالبانی [۹۹۸]. 


وقولهم: «ولا رَمْظكَ مَك رمآ تَ عا مزير 4 هرد: 4۱]. وهذا من 
كفرهم البليغ وعنادهم الشنيع حيث قالوا: #مائَه کیال * » أى : ما نفهمه 
ولا نتعقله؛ لأنا لا نحبه ولا نريده» وليس لنا همةٌ إليه ولا إقبالٌ عليه. وهو كما قال 
کفار قريش لرسول الله :واوا فاو ن هتم الب وف ماکان وفر ون ييا 
ويك مان ال إا عون 4 (نصلت: ]. 

وقولهم: ونا لك ایا 4 آی: مضطهذا مهجوزا رالا لك 4 
آی: قبيلتك وعشیرتك فینا رتك وه أت عا بمزیر )ل بكوم افو از 
کم ین أله 4 [مود: ۰۹۲ أى : تخافون قبيلتى وعشيرتى وتراعونى بسبيهم » ولا 
تخافون جانب الله» ولا تراعونی لأنى رسول الله فصار رهطی أعز علیکم من الله 
شمه رم هرا 4(مود: ؟4] آی: جعلتم جانب الله وراء ظهورکم لزرک رق 
بکا تَعْمَلُونَ يجي © [مود : ۲ آی: هو عليمٌ بما تعملونه وما تصنعونه ومحیط بذلك 
كله وسیجزیکم عليه یوم ترجعون إليه یم وم مکائیحکم ان عل سوت 
نشیک من باو اب ریو ون هر گوس وازکقبوا ان کم ریت © [مسود: .]٩۳‏ 
وهذا آمر تهديدٍ شديدٍ ووعيدٍ أكيدٍ بأن يستمروا على طریقتهم ومنهجهم وشاكلتهم. 
فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار» ومن يحل عليه الهلاك والبوار ل يأبو عَذَابٌ 
یه € [هود: .]٩۳‏ أى: فى هذه الحياة الدنيا ول عماجم 4[مود: 4۳] أى : 
فى الأخرى ر هر كِب # أى منى ومنكم فيما أخبر وبشر وحذر. ارقا 
لمڪم ریب 4 وهذا كقوله: ۱ ۱ 

رین كن ایض دک منوا بال مت بوه یه ربا کا زوا ڪي ب 
مق ین وبآ أذ ود ى لیت کل راز کا رجي 7© قد تال ل ذا إن ذا ن ملک 
دإ نا ال یتب مه یک نأ ریب رل آن که رایع رٹنا کل تنعل ئر وق 
ری سح با وين توت الق وت حر لیس © [الأعراف]. طلبوا بزعمهم أن یردوا 
من آمن منهم إلى ملتهمء فانتصب شعيبٌ للمحاجة عن قومه فقال : قال لک 
گرم 4 [لاعراف: ۰۲۸۸ آی: هؤلاء لا يعودون إليكم اختيارّاء وانما یعودون إليه إن 
عادوا اضطرارًا مکرهین؛ وذلك لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا یسخطه 
أحدٌ ولا يريد أحدٌ أن يزول عنه ولا محيد لأحدٍ منه؛ ولهذا قال: رال لو 
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رم 


ور لس 


کیب إن عتا یی یمد بت هت وما یک نا آن مود فیا رل أن که اه ربا ومح بت گی 
یو علا عل اللہ را که [الأعراف : ۹ء أى فهو کافینا وهو العاصم لنا» والیه ملجأنا 


قصة مدین قوم شعیب عليه الصلاة والسلام ااا ۹۱۷۷ 


ثم استفتح على قومه واستنصر ربه علیهم فى تعجیل ما یستحقونه إليهم فقال: 

ربا فح بیس رین وما بلق وت حر لین 4 [الاعراف: ۸۹]. آی: الحاکمین. فدعا 

علیهم. واللّه لا يرد دعاء رسله إذا استنصروه على الذین جحدوه وكفروه» ورسوله 

خالفوہء ومع هذا صمموا على ما هم عليه مشتملون وبه مستمسکون 160 لالب 

کنا ین ریو ون مت شب کل َيون € [الاعراف : ۰ قال اللّه تعالی: دتم 
اليَجََةٌ بای دارهم جیییت € [الاعراف: ۹۱]. 

۱ ذكر فى سورة الأعراف أنهم أخذتهم رجفڈء أى: رجفت بهم أرضهم وزلزلت 
زلزالا شديدّاء أزهقت آرواحهم من أجسادهم وصیرت حیوانات آرضهم كجمادهاء 
وأصبحت جثتھم جائية لا آرواح فیها ولا حركاتٍ بها ولا حواس لها. 

وقد جمع الله علیهم آنواغا من العقوبات» وصنوفًا من المثلات» وأشكالاً من 
البليات؛ وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات» سلط الله عليهم رجمّة شديدّة أسكنت 
الحركات» وصيحةٌ عظيمةٌ أخمدت الأصوات» وظلةً أرسل عليهم منها شرر النار من 
سائر أرجائها والجهات. ولكنه تعالى أخبر عنهم فى كل سورة بما يناسب سياقها 
ويوافق طباقها؛ فى سياق قصة الأعراف أرجفوا نبى الله واصحابه» وتوعدوهم 
بالإخراج من قريتهم أو ليعودن فى ملتهم راجعین» فقال تعالى: عم لت 
بحا فى دارهم شيرت . فقابل الارجاف بالرجفة والاخافة بالخیفةء وهذا مناسبٌ 
لهذا السياق» ومتعلقٌ بما تقدمه من السياق . وأما فى سورة هود فذكر أنهم أخذتهم 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين؛ وذلك لأنهم قالوا لنبى الله على سبيل التهكم 
والاستهزاء والتنقص: ا ا کیک بام أن تارك ما يعمد ءاباژا أو أن تَسَل ف آنویتا ما 
متك نک لت اليم اَي 4 [مود: ۸۷]. فناسب أن يذكر الصيحة التى هی کالزجر 
عن تعاطى هذا الکلام القبيح» الذى جَهّلُوا به هذا الرسول الكريم الأمين الفصیح 
فجاءتهم صيحةٌ أسكتتهم مع رجفة آسکنتهم . وأما فى سورة الشعراء فذكر أنه أخذهم 
عذاب يوم الظلة» وكان ذلك إجابةٌ لما طلبوا وتقريبًا إلى ما إليه رغبوا؛ فإنهم قالوا: 
رکا ات من الفسَحَرنَ لا رتا أت إلا بر نشا رون نك لین الکزیں @ اسقط عا کنا 
می تل إن کت من سدق €3 5 ری آعلم يما سملو €3 * [الشعراء] . 

قال الله تمالی: وهو بیغ السیۂ 4 كلوه دهم ماب بر الک 
عاب وم مر 4 [الشعراء :۰]۱۸۹ 

ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمة آخری غير أهل 
مدين فقوله ضعيف وإنما عمدتهم شيئان: 


۳ 


آحدهما أنه قال: < کلب اب لیگز امسر © ذال هم شب (3©) 4 [الشعراءا]. 


۱۷۸ قصص الأنبياء 


ولم يقل أخوهم كما قال : وک منت أنه شينباً» [الاعراف: ۲۸6 
والثانی : أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة وذكر فى أولئك الرجفة أو الصيحة. 
والجواب عن الأول: أنه لم یذکر الأخوة بعد قوله: ۷ کلب اسب ٹکو 


يس س عر 
۱ 


اسان الشعراء: ۱۷۲] لأنه وصفهم بعبادة الأيكة» فلا یناسب ذکر الأخوة ههنا؛ 
ولما نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شعیب بأنه آخوهم . وهذا الفرق من النفائس اللطيفة 
العزيزة الشريفة. 

وأما احتجاجهم بیوم الظلت فان كان دلیلا بمجرده على أن هؤلاء مه أخرى 
فليكن تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دلیلا على أنهما أمتان آخریان وهذا لا يقوله 
أحد يفهم شیّا من هذا الشأن. 

فأما الحديث الذى أورده الحافظ ابن عساكر فى ترجمة النبى شعيب عليه 
السلام من طريق محمد بن عثمان بن أبى شيبة عن أبيه عن معاوية بن هشام عن 
هشام بن سعدِ عن شفيق بن أبى هلال عن ربيعة بن سیف عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث اللّه إليهما شعيبًا النبى عليه السلام. 
فإنه حديثٌ غريبٌ وفی رجاله من تكلم فيهء والأشبه أنه من کلام عبد الله بن عمروء 
مما أصابه يوم اليرموك من تلك الزاملتین من أخبار بنى إسرائيل. واللّه أعلم . 

ثم قد ذكر الله عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف 
فى المکیال والمیزان» فدل على أنهم أمة واحدةٌ أهلكوا بأنواع من العذاب» وذكر فى 
كل موضع ما يناسب من الخطاب. 1 

وقوله تعالى : « من مات یور اللو إن كن ماب يرم عَطی يہ [الشعراء: ۱۸۹] 
ذكروا أنهم أصابهم حر شدید» وأسکن الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام فكان 
لا ينفعهم مع ذلك ما ولا ظل ولا دخولهم فى الأسراب فهربوا من محلتهم إلى 
البرية» فأظلتهم سحابةٌ فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلهاء فلما تكاملوا فيه أرسلها اللّه 
عليهم ترميهم بشررٍ وشهب من نار ورجفت بهم الارض وجاءتهم صيحة من السماء 
فأزهقت الأرواح وخربت الاشباح « بای دارهم ينوت (©) لت كوا سیں 
لم يتوأ فا ايت کذا شیب کنو هم الكيردت @ 4 [الاعراف]. 

ونجی الله شعیبا ومن معه من المومنین؛ كما قال تعالی وهو أصدق القائلین : 


جوا بج انر مت سمي وله منوا مع رم ما ودب أي وا اي جرا 


کر ہہ و 


٩‏ کے سم گے ره ی سور سرس 
رم شمیت لچ کان لر يتوأ نا ال بدا لمن كنا بدت نرد 4 [مود]. 


وقال سبحانه وتعالی : « ول لا الیب ران ویو لبن ثم شما إل إا ليون 
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© نادنم امه مَدٌ میا فى دارهم جوت €9 الب کدوا مُا کان لم فوا يها الیک 
و شب شب نوا هم اليرت € € [الأعراف] . 
<< وهذا فى مقابلة قولهم: ےسب کو 
ثم ذكر تعالى عن نبيهم أنه نعاهم إلى أنفسهم موبخا ومزنبا ومقرعا فقال 
تعالی: یی قد قشت سات ي مخت لک لیت ٤ای‏ مل قزر 
گفریرت € [الاعراف کی ی: آعرض عنهم موليًا عن محلتهم ب بعد هلکتهم قائلا: 
* يفوم لد نکم رسلاب ري و خث لک 24 أى: قد آدیت ما كان واجبّا على من 
البلاغ التام والنصح الکامل» وحرصت على هدايتكم بكل ما أقدر عليه وأتوصل إليه 
فلم ینفعکم ذلك؛ لأن الله لا بهدی من يضل وما لهم من ناصرینء فلست أتأسف 
بعد هذا عليكم؛ لأنكم لم تکونوا تقبلون النصيحة» ولا تخافون يوم الفضيحة؛ ولهذا 
قال: مَكَيِتَ ءَامَ 4 أى: أحزن علوم کفیت 4 أى: لا يقبلون الحق ولا 
يرجعون إليه ولا يلتفتون عليه فحل عليهم من بأس الله الذى لا يرد ما لا يدافع ولا 
يمانع » ولا محيد لأحدٍ أريد به عنه» ولا مناص منه. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى «تاریخه» عن ابن عباس أن شعيبًا عليه السلام 
كان بعد يوسف عليه السلام. وعن وهب بن منبه أن شعيبًا عليه السلام مات بمكة 
ومن معه من المؤمنين» وقبورهم غربی الکعبة» بين دار الندوة ودار بنی سهم. 
ری ١‏ 


۱۸۰ قصص الأنبياء 


باب ذكر ذرية ابراهیم 
عليه الصلاة و السلام 


قد قدمنا قصته مع قومه وما كان من أمرهم وما آل إليه أمره عليه السلام 
والتحية والإكرام. وذكرنا ما وقع فى زمانه من قصة قوم لوطء وأتبعنا ذلك بقصة 
مدين قوم شعیب عليه السلام؛ لأنها قرينتها فى كتاب الله عز وجل فى مواضع 
متعددةٍ يذكر تعالى بعد قصة قوم لوط قصة مدین؛ وهم أصحاب الأيكة على 
الصحيح كما قدمناء فذكرناها تبعا لها؛ اقتداء بالقرآن العظيم. ثم نشرع الآن فى 
الكلام على تفصيل ذرية إبراهيم عليه السلام؛ لأن الله جعل فى ذريته النبوة 
والکتاب» فكل نبئ أرسل بعده فمن ولله. 


چاو ہار ہر 


ذكر |سماعیل عليه السلام سس سس ۱۸۱ 


ذكر اسماعیل 
عليه السلام 


وقد كان للخليل بنون كما ذكرناء ولكن أشهرهم الأخوان النبيان العظيمان 
الرسولان؛ أسنهما وأجلهما الذى هو الذبيح على الصحيح إسماعيل بكر إبراهيم 
الخليل من هاجر القبطية المصرية عليها السلام من العظيم الجليل. 

ومن قال: إن الذبيح هو إسحاق. فإنما تلقاه من نقله بنى إسرائيل» الذين 
بدلوا وحرفوا وأولوا التوراة والانجیل» وخالفوا بأيديهم فى هذا من التنزيل. فان 
ابراهیم أمر بذبح ولده البكر. وفى رواية الوحيد. 

وآیا ما كان فهو إسماعيل بنص الدلیل؛ ففی نص کتابهم أن إسماعيل ولد 
ولابراهيم من العمر ست وثمانون سنةّ» وانما ولد إسحاق بعد مضی مائة سنة من عمر 
الخلیل» فإسماعيل هو البکر لا محالة» وهو الوحید صورة ومعنی على كل حالة. آما 
فى الصورة: فلأنه كان وحده ولده آزید من ثلاث عشرة سنة. وأما أنه وحيدٌ فى 
المعنی : فانه هو الذى هاجر به آبوه ومعه آمه هاجر» وکان صغیرا رضيعًا فیما قيل» 
فوضعهما فى وهاد جبال فاران؛ وهى الجبال التى حول مكة» نعم المقیل» وترکهما 
هنالك ليس معهما من الزاد والماء إلا القلیل» وذلك ثُقَةٌ بالله وتوکلا علیه. فحاطهما 
الله تعالی بعنايته وکفایته؛ فنعم الحسیب والکافی والوکیل والکفیل . 

فهذا هو الولد الوحید فى الصورة والمعنی» ولكن أين من یتفطن لهذا السر؟ 
وأين من يحل بهذا المحل؟ والمعنی لا يدركه ويحيط بعلمه الا کل نبیه نبیل. 

وقد أثنى اللہ تعالی عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على 
الصلاة والأمر بها لأهله؛ لیقیهم العذابء مع ما كان يدعو إليه من عبادة رب الأرباب. 
قال تعالی : « مرک یشک مر © کاب اک كال ی إن أل فى الا أ أذ 


۶ سم 


٠‏ ماص مم ما مر خی من ورا ےر رس مور اس م ہیی 
ار مادا رب قال جات افمل ما ومر سجن إن له له ین سیر( [الصافات] . 


فطاوع أباه على ما إليه دعاہء ووعده بأن سیصبر » فوفی بذلك وصبر. 
وقال تعالى : « ارف الكت یل من مایق رد ان رما 94 وان مر 
اهم الصاو وگو وان عند ری ميا( 4 [مریم]. 
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وقال تعالى: * وانگر عدن یریم رس ریوب اول الأبرى الام ر کب 9© إا ` 


۸۳۲ قصص الأنبياء 


أ ماو زى انار ©© رئا ید لین السب يار © لر كيل لسع وكا 
الئل و الکتبار @ 4 (ص]. 

وقال تعالی: * وتیل وزذریس وا کف کل رین @ ره ف 
میا رمک ایی @ > (لانید]. 

وقال تعالى: ةا )ءا وا یک کا وتا ال جات ین تیر ارت ال 
هم مهيل وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ والاسبَاط > [النساء: ۲۱۲۳. 

وقال تحالی : * فوا امک یوم إا وما رل إل لزع وليل وك رقب 
ربا 4 [البقرة: ۰۲۱۳۱ ونظیرتها من السورة الأخری. 

وقال تعالی : آم هرهس الیل اشک یفوک والأسباط کاو هوا 
أو تسرك فل عَم َعَم ار مذ [البقرة: ۰۲۱6۰ فذكر الله عنه كل صفة جميلة» وجعله نبيه 
ورسوله» وبرأه من كل ما نسب إليه الجاهلون» وأمر بأن یمن عباده المؤمنون بما 
آنزل عليه . 

وذكر علماء النسب وأيام الناس أنه أول من ركب الخيل» وكانت قبل ذلك 
وحوشاء فأنسها ورکبها. وقد قال سعيد بن یحیی الأموى فى «مغازیه»: حدثنا شيخ 
من قريش حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بلا 
قال: اتخذوا الخيل واغتبقوها؛ فإنها ميراث أبيكم إسماعيل. وكانت هذه العراب 
وحشا. فدعا لها بدعوته التى كان أعطى فأجابته. وإنه أول من تكلم بالعربية 
الفصيحة البليغة» وكان قد تعلمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من 
جرهم والعماليق وأهل اليمن من الأمم المتقدمين من العرب قبل الخليل. 

قال الأموی: حدثنى على بن المغيرة حدثنا أبو عبيدة حدثنا مسمع بن مالك 

عن محمد بن على بن الحسين عن آبائه عن النبی تا أنه قال: آول من فتق لسانه 
بالعربية البينة : إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنةٌ فقال له يونس: صدقت يا آبا يسار 
هکذا أبو جری حدثنی"؟. 

وقد قدمنا أنه تزوج لما شب من العمالیق امرأ وأن آباه آمره بفراقها ففارقھا۔ 

قال الأموى: هی عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العملاقی ثم نکح غیرها» 
فأمره أن يستمر بها فاستمر بهاء وهی السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمی. 


(۱) رواء السيوطى فى الجامع الصغير [۸۱٥۲]ء‏ وقال الألبانى: صحيح» والمتقى الهندى فى كنز 
العمال [۳۲۳۰۹]. 


ذکر إسماعيل عليه السلام ۱۸۳ 


وقيل : هذه ثالثةٌ . فولدت له اثنى عشر ولذا ذكرًا . وقد سماهم محمد بن 
إسحاق رحمہ الله وهم : نابث» وقيدرٌء وأذبل» ومیشی» ومسممٌء وماش» ودماء 
وأدرء ويطورء ونبش» وطيماء وقذيما. وهكذا ذكرهم أهل الكتاب فى كتابهم» 
وعندهم أنهم الاثنا عشر عظيمًا المبشر بهم المتقدم ذکرهم وكذبوا فى تأويلهم ذلك . 

وكان إسماعيل عليه السلام رسولاً إلى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل 
جرهم والعماليق وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليه. ولما حضرته الوفاة أوصى 
إلى آخیه إسحاق وزوج ابنته نسمة من ابن أخيه العيص بن إسحاق فولدت له دی 
ويقال لهم: بنو الأصفر. لصفرة كانت فى العيص. وولدت له اليونان فى أحد 
الأقوال. ومن ولد العيص الأشبان. قيل: منهما أيضًا. وتوقف ابن جرير رحمه اللّه. 

ودفن إسماعيل نبى الله بالحجر مع أمه هاجرء وكان عمره يوم مات مائة 
وسبعًا وثلاثين سنةٌ. وروی عن عمر بن عبد العزيزء أنه قال شكا إسماعيل عليه 
السلام إلى ربه عز وجل حر مكة فأوحى الله إليه: إنى سأفتح لك بابًا إلى الجنة إلى 
الموضع الذى تدفن فيه» تجرى عليك روحها إلى يوم القيامة. 

وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه ناب وقيدار. وسنتكلم على أحياء 
العرب وبطونها وعمائرها وقبائلها وعشائرها من لدن إسماعيل عليه السلام إلى زمان 
رسول الله ي وذلك إذا انتهينا إلى أيامه الشريفة وسيرته المنيفة» بعد الفراغ من أخبار 
أنبياء بنی إسرائیل إلى زمان عيسى ابن مريم» خاتم أنبيائهم ومحقق أنبائهم» ثم نذكر ما 
كان فى زمن بنى اسرائيل» ثم ما وقع فى أيام الجاهلية» ثم ينتهى الكلام إلى سيرة نبينا 
رسول الله إلى العرب والعجم وسائر صنوف بنى آدم من الأمم إن شاء الله تعالى» وبه 
الثقة وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم العزيز الحكيم. 

جو جوم 


ذكر اسحاق بن ابراهیم 
الکریم ابن الکریم 
علیهما الصلاة والتسليم 


قد قدمنا أنه ولد ولأبيه مائة سنة بعد أخيه إسماعيل بأربع عشر سن وکان 
عمر آمه سارة حين بُشرت به تسعین سنةٌ. قال الله تعالی : وره باسح بیان 
ی( رکا عیدوت نی وین رو کا شین لام یی بيت 02 4 [الصانات]. 
وقد ذکره الله تعالی بالثناء عليه فى غير ما آيةِ من کتابه العزيزء وقدمنا فی حديث أبى 
هريرة عن رسول اللہ بلا : «أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»"" . 

وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج رفقا بنت ثبوائيل فى حياة أبيه كان 
عمره أربعين سنت وأنها كانت عاقرّاء فدعا الله لها فحملت» فولدت غلامين 

أولهما: سموه عيصو وهو الذى تسميه العرب العیص؛ وهو والد الروم. 

والثانی: خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه يعقوب» وهو إسرائيل الذى 
ینتسب إليه 

بنو إسرائيل . 

قالوا: وكان إسحاق يحب العيص أكثر من یعقوب؛ لأنه بكره» وكانت أمهما 
رفقا تحب يعقوب أكثر؛ لأنه الاصغر. قالوا: فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى 
على ابنه العيص طعاماء وأمره أن يذهب فيصطاد له صيدًا ويطبخه له ليبارك عليه 
ويدعو لهء وكان العيص صاحب صيدء فذهب يبتغى ذلك فأمرت رفقا ابنها يعقوب 
أن يذبح جديين من خيار غنمه» ويصنع منهما طعامًا كما اشتهاه أبوه؛ ويأتى إليه به 
قبل آخیه؛ ليدعو له فقامت فألبسته ثياب أخيه» وجعلت على ذراعيه وعنقه من جلد 
الجدیین؛ لأن العيص كان أشعر الجسدء ويعقوب ليس کذلك» فلما جاء به وقربه 
إليه قال: من أنت؟ قال: ولدك. فضمه إليه وجسهء وجعل يقول: أما الصوت 
فصوت یعقوب. وأما الجس والثياب فالعیص . فلما أكل وفرغ دعا له أن یکون أكبر 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند [۳۳۲/۳] وقال الأرناؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن. 


ذکر إسحاق بن إبراهيم الکریم ابن الكريم علیهما الصلاة والتسلیم سس ۱۸۵ 


إخوته قدرًا وكلمته عليهم وعلى الشعوب بعده؛ وأن يكثر رزقه وولده. فلما خرج 
من عنده جاء آخوه العيص ہما آمره به والده يقربه إلية» فقال له. ما هذا يا بنى؟ قال 
هذا الطعام الذى اشتهیته . فقال: أما جئتنى به قبل الساعة وأكلت منه ودعوت لك؟ 
فقال: لا واللّه. وعرف أن أخاه قد سبقه إلى ذلك» فوجد فى نفسه عليه وجا 
كثيرًا. وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات آبوهما. وسأل آباه فدعا له بدعوة أخرى» 
وأن يجعل لذريته غليظ الأرضء وأن يكثر أرزاقهم وئمارهم» فلما سمعت أمهما ما 
يتواعد به العيص أخاه يعقوب أمرت ابنها يعقوب أن يذهب إلى أخيها لابان الذى 
بأرض حران وأن يكون عنده إلى حين یسکن غضب أخيه عليه» وأن يتزوج من 
بناته» وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره بذلك ويوصيه ويدعو له ففعل» فخرج يعقوب 
عليه السلام من عندهم من آخر ذلك اليوم فأدركه المساء فى موضع فنام فيه؛ أخذ 
حجرا فوضعه تحت رأسه ونام فرأى فى نومه ذلك معراجًا منصوبّاً من السماء إلى 
الأرض» وإذا الملائكة يصعدون فيه وينزلون» والرب تبارك وتعالى يخاطبه ويقول 
له: إنى سأبارك عليك وأكثر ذريتك» وأجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك. 
فلما هب من نومه فرح ب ہما رأى» ونذر لله تن رجع إلى أهله سالا ينين فى 
هذا الموضم معبدًا لله عز وجل» وأن جمیع ما یرزقه من شیء یکون لله عشر ۰ ثم 
عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهئًا؛ یتعرفه به وسمى ذلك الموضع: یت ایل 
أى بيت الله وهو موضع بيت المقدس اليوم الذى بناه يعقوب بعد ذلك: كما 
سيأتى. قالوا: فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران إذا له ابنتان؛ اسم الكبرى لیا 
واسم الصغرى راحيل» فخطب إليه راحيل وكانت أحسنهما وأجملهماء فأجابه إلى 
ذلك بشرط أن يرعى على غنمه سبع سنين» فلما مضت المدة عمل خاله لابان طعامًا 
وجمع الناس عليه» وزف إليه ليلا ابنته الكبرى لياء وكانت ضعيفة العینین قبيحة 
المنظرء فلما أصبح يعقوب إذا هى لیا فقال لخاله: لقد غدرت بى» وأنت إنما 
خطبت اليك راحیل . فقال: إنه لیس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الکبری» فان 
أحببت أختها فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها. فعمل سبع سنين وأدخلها عليه مع 
أختهاء وكان ذلك سائعًا فى ملتهم ثم تُسخ فى شريعة التوراة. وهذا وحده دلیل کاب 
على وقوع النسخ؛ لأن فعل يعقوب عليه السلام دلیل على جواز هذا وإباحته؛ لأنه 
معصوم . . ووهب لابان لكل واحدةٍ من ابنتيه جاريةٌ؛ فوهب لليا جارية اسمها زلفى» 
ووهب لراحیل جاریهٌ اسمها بلهاء وجبر الله تعالى ضعف ليا بأن وهب لها أولادّاء 
فكان أول من ولدت ليعقوب روبيل ثم شمعون ثم لاوى ثم يهوذاء فغارت عند ذلك 
راحيل» وكانت لا تحبل» فوهبت ليعقوب جاريتها بلها فوطئها فحملت وولدت له 
غلامًا سمته دان» وحملت وولدت غلامًا آخر سمته يفثالى فعمدت عند ذلك ليا 
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فوهبت جاریتها زلفی من یعقوب عليه السلام» فولدت له جاد وأشير؛ غلامین 
ذکرین» ثم حملت ليا أيضاء فولدت غلامًا خامسًا منها وسمته آیساخر ثم حملت 
وولدت غلاما سادسًا سمته زابلون» ثم حملت وولدت بنتا سمتها دیناء فصار لها 
سبعةٌ من یعقوب» ثم دعت الله تعالی راحیل وسألته أن يهب لها غلاما من يعقوب» 
فسمع الله نداء‌ها وأجاب دعاء‌ها؛ فحملت من نبی اللّه يعقوب» فولدت له غلامّا 
عظيمًا شريفًا حسئًا جمیلا سمته يوسف. کل هذا وهم مقیمون بأرض حران وهو 
يرعى على خاله غنمه بعد دخوله على البنتين ست سنين آخری» فصار مدة مقامه 
عشرين سنةً» فطلب يعقوب من خاله لابان أن يسرحه ليمر إلى أهلهء فقال له خاله: 
ی قد بورك لی بسك ٠‏ فسلنى من مالى ما شثت. فقال: تعطينى كل حمل یولد من 
غنمك هذه السنة أبقع» وکل حمل ملمع أبيض بسوادء وكل أملح ببياض» وكل 
أجلح أبيض من المعز. فقال : ا نعم. . فعمد بنوه فابرزوا من غنم أبيهم ما كان على 
هذه الصفات من التیوس؛ لثلا يولد شیم من الحملان على هذه الصفات. وساروا 
بها مسيرة ثلاث ام عن نم یم قالوا : فعمد یعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة 
بيض من لوز ودلت» فکان يقشرها بلقاء وبیضاء ویضعها فى مساقی الغنم من المیاه؛ 
لینظر الغنم إليها فتفزع وتتحرك آولادها فى بطونها فتصیر آلوان حملانها کذلك. 
وهذا يكون من باب خوارق العادات» وینتظم فى سلك المعجزات. فصار ليعقوب 
عليه السلام أغنامٌ كثيرة ودوابٌ وعبیدء وتغیر له وجه خاله وبنيه» وکأنهم انحصروا 
منه . وأوحى الله تعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه» ووعده بأن يكون 
مج فعرض ذلك على آهله قأجابوه مبادرین إلى طاعته» فتحمل بأهله ومال 
وسرقت راحیل آصنام أبيهاء فلما جاوزوا وتحیزوا عن بلادهم لحقهم لابان وقومه 
فلما اجتمع لابان بیعقوب عاتبه فى خروجه بغیر إذنه وعلمه؛ وهلا آعلمه فیخرجهم 
فى فرح ومزامر وطبول» وحتی يودع بناته وأولادهن ولم آخذوا آصنامه معهم ولم 
يكن عند يعقوب علمٌ من أصنامه» فأنكر أن یکونوا أخذوا له أصنامّاء فدخل ہیوت 
بناته وإمائهن يفتش» فلم يجد شیئا؛ وكانت راحيل قد جعلتهن فى بردعة الجمل 
وهی تحتھاء فلم تقم واعتذرت بأنها طامثٌ فلم يقدر عليهن عليهن» فعند ذلك تواثقوا على 
رابية هناك يقال لها: جلعاد. على أنه لا يهين بناته ولا يتزوج علیهن» و ا 
هذه الرابية أحدهما ذاهبًا إلى بلاد الآخرةء لا لابان ولا يعقوب» وعملا طعامًا وأكل 
القوم معھمء وتودع كل منهما من الآخرء وتفارقوا راجعين إلى بلادهم؛ فلما اقترب 
يعقوب من أرض ساعير تلقته الملائكة يبشرونه بالقدوم» وبعث يعقوب البرد إلى 
أخيه العيص يترفق له ويتواضع له» فرجعت البرد وأخبرت يعقوب بأن العيص قد 
- ركب إليك فى آربعمائة راجل» فخشى يعقوب من ذلك ودعا الله عز وجل وصلى له ٠‏ 


ذکر إسحاق بن ابراهیم الكريم ابن الكريم علیهما الصلاة والتسليم سب ۱۸۷ 


وتضرع إليه وتمسكن لديه وناشده عهده ووعده الذى وعده بەء وسأله أن يكف عنه 
شر أخيه العیص. وأعد لأخيه هديةً عظيمة؛ وهی مائتا شاة وعشرون تيسّاء ومائتا 
نعجةٍ وعشرون كبشّاء وثلاثون لقحةٌء وأربعون بقرةٌ» وعشرةٌ من الثیران» وعشرون 
أتائاء وعشرةٌ من الحمر» وأمر عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحده» ليكون 
بين كل قطيع وقطيع مسافتً فإذا لقيهم العيص فقال للأول: لمن أنت؟ ولمن هذه 
معك؟ فلیقل : لعبدك یعقوب أهداها لسيدى العیص. وليقل الذى بعده كذلك» 
وكذا الذى بعده ويقول كل منهم: وكذا الذى بعده وهو جاء بعدنا. وتأخر يعقوب 
بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلتين بليلتين» وجعل يسير فيهما ليلا ويكمن 
نهارّاء فلما كان وقت الفجر من الليلة الثانية تبدى له ملك من الملائكة فى صورة 
رجلء فظنه يعقوب رجلا من الناس» فأتاه يعقوب ليصارعه ويغالبه» فظهر عليه 
يعقوب فيما يرى» إلا أن الملك أصاب ورکه فعرج يعقوب» فلما أضاء الفجر قال 
له الملك: ما اسمك؟ قال: یعقوب . قال: لا ينبغى أن تدعى بعد اليوم إلا إسرائيل . 
فقال له يعقوب: ومن ن¿ أنت؟ وما اسمك؟ فذهب عنه. فعلم أنه ملك من الملائکت 
وأصبح يعقوب وهو يعرج من رج . فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء ورفع 
یعقوب عینیه فاذا آخوه عیص قد آقبل فى آربعمائة راجل» فتقدم أمام أهلهء فلما رأى 
أخاه العيص سجد له سبع مراب وکانت هذه تحیتهم فى ذلك الزمان» وکان 
مشروعًا لهم كما سجدت الملائكة لادم تحیةً له وكما سجد إخوة يوسف وأبواه له» 
كما سيأتى . 
فلما رآه العيص تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى» ورفغ العيص عينيه ونظر إلى 
النساء والصبيان فقال: من أين لك هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين وهب اللّه لعبدك. 
فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له» ودنت ليا وبنوها فسجدوا لەء ودنت راحيل وابنها 
يوسف آخرًا فسجدا له وعرض عليه أن يقبل هديته وألح عليه» فقبلهاء ورجع العیص 
فتقدم آمامی ولحقه يعقوب بأهله وما معه من الأنعام والمواشى والعبيد قاصدين 
جبال ساعیر» فلما مر بساحورا ابتنی له بیّا ولدوابه ظلالاًء ثم مر على أورشليم قرية 
سحیمء فنزل قبل القرية واشترى مزرعة بنى حمورٍ أبى سحيم بمائة نعجة فضرب 
هنالك فسطاطه وابتنى ثم مذبخا» فسماه إیل إله إسرائيل» وأمره الله ببنائه ليستعلن 
فيه وهو بيت المقدس ا الذى جدده بعد ذلك سليمان بن داود عليهما السلامء 
وهو مكان الصخرة التى أعلمها بوضع الدهن عليها قبل ذلكء كما ذكرنا أولاً. 
وذكر أهل الكتاب هنا قصة دينا من يعقوب من ليا وما كان من أمرها مع 
سحيم بن حمور الذى قهرها على نفسها وأدخلها منزله» ثم خطبها من أبيها 
,. وإخوتهاء فقال إخوتها: لا نفعل إلا أن تختتنوا كلكم» فنصاهركم وتصاهروناء فإنا ٠‏ 


۱۸۸ قصص الأنبياء 


لا نصاهر قومّا غلفًا. فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلهم فلما كان الیوم الثالث 
واشتد وجمهم من ألم الختان مال علیهم بنو یعقوب فقتلوهم عن آخرهم» وقتلوا 
سحيمًا وآباه حمورًا؛ لقبیح ما صنعوا إليهم مضافًا إلى كفرهمء وما کانوا یعبدونه من 
آصنامهم. فلهذا تلهم بنو يعقوب» وأخذوا آموالهم غنيمة . 

ثم حملت راحیل فولدت غلامًا وهو بنيامين» إلا آنها جهدت فی طلقها به 
جهدًا شديدًا وماتت عقيبه؛ فدفنها يعقوب فى أفراثِ وهی بيت لحم؛ وصنع يعقوب 
على قبرها حجرّاء وهی الحجارة المعروفة بقبر راحيل إلى اليوم. وكان أولاد يعقوب 
الذکور اثنى عشر رجلا . فمن ليا: روبيل» وشمعون ولاوی؛ ويهوذاء وآیساخر» 
وزابلون. ومن راحيل: يوسف. وبنيامين. ومن أمة راحیل: دان؛ ونفثالى. ومن أمة 
ليا: جاد» وأشير عليهم السلام. وجاء يعقوب إلى أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية 
حبرون التى فى أرض كنعانٍ حيث كان يسكن إبراهيم» ثم مرض إسحاق ومات عن 
مائة وثمانين سنةٌ ودفنه ابناه العيص ويعقوب مع أبيه إبراهيم الخليل فى المغارة التى 
اشتراها كما قدمنا والله سبحانه أعلم بذلك. 

عل جلو جل 


ذكر ما وقع من الأمور العجيية فی حياة إسرائيل عليه السلام ۸۹ 
تسس سلس - لاس 


ذكر ما وقع من الأمور 
العجيبة فى حياة إسرائيل 
عليه السلام 
فمن ذلك قصة يوسف بن راحيل 
عليه السلام 


وقد أنزل الله عز وجل فى شأنه وما كان من من أمره سورة من القرآن العظیم» » لیتدبر 
ما فيها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر ا . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
الريك َلك تلك یت الکلي ای ©@ 1 ارک ه» را للخ نیرت © کن تش میک كك ی 


Ar سے‎ 


الم بح ی هذا لمران رن حكنت ین فو یی لین الكت © 4 [بوسف]. 


قد تکلمنا على الحروف المقطعة فى أول تفسیر سورة البقرة فمن آراد تحقیقه 
فلینظر ثم وتکلمنا على هذه السورة مستقصی فى موضعها من «التفسیر ونحن نذکر 
ههنا نبذا مما هناك على وجه الایجاز والنجاز. 

وجملة القول فى هذا المقام أنه تعالی یمدح کتابه العظیم الذی آنزله على عبده 
ورسوله الکریم بلسانٍ عربئ فصیح بین واضح جلئء يفهمه کل عاقلٍ ذكئ زكئ» 
فهو أشرف كتاب نزل من السماء أنؤله أشرف الملائكة على آشرف الخلق» فى 
أشرف زمانٍ ومكانٍء بأفصح لغة وأظهر بیانٍ» فان كان السياق فى الأخبار الماضية أو 
الاتية ذکر أحسنها وأبينهاء وأظهر الحق مما اختلف الناس فیه» ودمغ الباطل وزيفه 
ورده» وان كان فى الأوامر والنواھی؛ فأعدل الشرائ ئع وأوضح المناهج وأبين حكمًا 
وأعدل حکمّا فهو كما قال تعالی: « وَتَتّت لمت (Ea‏ [الأنعام: ]١١١‏ يعنى 
صدقًا فى الأخبار عدلاً فى الأوامر والنواهی. ولهذا قال تعالی: « كن تفش میک 
اَحَسن القہوں با را یج إِليكَ هنذا آشرءانَ اد نت ين تناو لین ایک [يوسف: ۳]. 
أى : بالنسبة إلى ما أوحى إليك فيهء كما قال تعالی : 8 ود ل تب وان نم 
کت ذری‌ما لكتبُ ولا الإبمن وَلكن لته ورا یی بو من فعا ین باوكا راک بیع إل صر 
شتقبم @ مط الله الیل ما فی لکوت وتا فى الا آل إل آل تی الشرز © 4 
[الشوری]. 


وقال سبحانه وتعالی : ۷ كَدَلِكَ تقض ملک من ألا ماد سبق ود اسف من لا زک 


۱۹۰ قصص الأنبياء 


2 کے ا صع پر موم 


من آعرش عَنْهُ قا م َل يوم الق وز (©) رين فد وس لع بوم مه جلد () 4 [طه] . 
یعنی : من أعرض عن هذا القرآن وائیع غيره من الكتب فا ناله هذا الوعید كما قال 
فى الحدیث المروی فى المسند» و «الترمذی» عن أمير المؤمنين علئ» مرفوغا 
وموقوفّا: من ابتغى الهدی فى غيره أضله الله“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أنبأنا مجالدٌ عن 
الشعبى عن جابر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه آتی النبى کل بكتاب 
أصابه من ب بعض آهل الكتاب» فقرأه على النبى كل. قال: فغضب وقال: أمتهوكون 
فیها یا ابن الخطاب؟ والذى نفسى بيده لقد جثتکم بها بيضاء نقيةٌ لا تسألوهم عن 
شیء فيخبرونكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذى نفسى بيده لو أن موسی 
كان حیّا ما وسعه إلا أن یتبعنی ۳ . إسنادٌ صحيحٌ . 

رواه من وجه آخر عن عمرو فيه: فقال رسول الله يله: والذى نفسى بيده لو 
أصبح فیکم موسی ثم اتبعتمره وترکتمونی لضللتم » نکم حظى من الأمم وأنا حظكم 
من النبيين 
وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه فى أول سورة يوسف وفى بعضها أن 
رسول الله يا خطب الناس» فقال فى خطبته: أيها الناس إنى قد أوتيت جوامع 
الكلم وخواتيمه واختصر لى اختصارًا ولقد أتيتكم بها بيضاء نقيةٌ فلا تتهوكوا ولا 
| يغرنكم المتهوكون. ثم أمر بتلك الصحيفةء فمحيت حرفا حرفا“ . 

0 دعر کر وان رل رم متجیت و 
کال بو لا لد تش 3ے ترک يك اك كد یلعریما یت وج ود 
یاک ریک یلماک من تأوبل الأماویثِ وی عَم میت ول ءال عقوب کم آتتها علخ اون ین 
قب رهم داتع رت کی كيم (ج) 4 [يوسف]. 

قد قدمنا أن یعقوب كان له من البنین اثنا عشر ولدا ذكرًا وسمیناهم وإليهم 


)١(‏ رواه آحمد فى المسند ]٩۱/۱[‏ وقال الارناژوط : إسناد ضعیف لضعف الحارث ابن عبد اللّه 
الأعور. والترمذی ]۲۹۰٢[‏ وضعفه الالبانی . 

(۲) رواه أحمد فى المسند [۳/ ۳۸۷] وقال الأرناؤوط: اسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن 
سعید . 

(۳) رواه أحمد فی المسند [۳/ ۰1۷۰ ]٣۷٤‏ وقال الأرناؤوط : إستاده ضعيف؛ لضعف جابر وفيه 
اضطر اب . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق فى مصنفه [۱۰۱۲۳] وابن أبى شيبة فى مصنفه [۳۱۷۷۲] وقال الهيشمى فى 
مجمع الزوائد [۱۷۸/۱]: رواه آبو يعلى وفیه عبد الرحمن بن إسحاق ضعفه أحمد وجماعة. 


ذکر ما وقع من الأمور العجيبة فى حياة إسرائيل عليه السلام ۱۹۱ 
سم 


ینتسب أسباط بنی (سرائیل کلهم وکان آشرفهم وأجلهم وأعظمهم یوسف عليه 
ان وقد ذهب طائفةٌ من العلماء ء إلى أنه لم يكن فیهم نبئ غیره وباقی إخوته لم 
يوح إليهم. وظاهر ما ذکر من فعا رتهم فى مده القصة يدل على هذا القول . 
ومن استدل على نبوتهم بقوله: وو امک یا زومآ وعم متيل 
وَإِسْحَقَ قوب وَالْأَسْبَايا وی وق موی ویبتی وما ون لت من ھر لا نرب أل نهر 
ونر مسلون نا 4 [البقرة] . وزعم أن هؤلاء هم الأسباطء فليس استدلاله بقوی؛ 
لأن المراد بالأسباط شعوب بنى إسرائيل» وما كان يوجد فيهم من الأنبياء الذين ينزل 
عليهم الوحى من السمای والله أعلم . 
ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالرسالة والنبوة 
أنه نص على نبوته والإيحاء إليه فى غير ما آية من كتابنا العزيز» ولم ينص على واحدِ 
من إخوته سوام فدل على ما ذكرناه. ويستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر أن رسول 
الله ل قال : : الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيه”'2. انفرد به البخارى ورواه عن عبد الله بن محم وعبدة عن عبد الصمد 
بن عبد الوارث به. وقد ذكرنا طرقه فى قصة إبراهيم بما أغنى عن إعادته ههناء ولله 
الحمد والمنة. قال المفسرون وغيرهم: رای یوسف عليه السلام وهو صفیز قبل أن 
يحتلم كأن اَعَد دعر كرا 4 وهم إشارةٌ إلى بقية أخوته وس ول 4 هما عبارة 
عن أبويه قد سجدوا له فهاله ذلك» فلما استيقظ قصها على أبيه» فعرف أبوه أنه 
سینال منزلةً عاليةٌ ورفعة عظیمةً فى الدنيا والآخرة» بحيث يخضع له أبواه وإخوته 
فيها فأمره بكتمانها وأن لا يقصها على إخوته؛ كيلا يحسدوه ويبغوا له الغوائل 
ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر. وهذا يدل على ما ذکرناه ولهذا جاء فى بعض الآثار: 
استعینوا على قضاء حوائجكم بكتمانها؛ فان كل ذى نعمة محسود"؟. وعند أهل 
الکتاب أذ نه قصها على أبيه و(خوته معًا۔ وهو غلط منهم وتك میت ره 4 
[یوسف: 5]. آی: وکما أراك هذه الرژیا العظيمة فاذا کتمتها جيك ری أى 
يخصك بأنواع اللطف والرحمة لوَيْملَمُكَ ين تأویل الک 4ہ أى : بعك من معا 
الكلام وتعبير المنام مالا يفهمه غيرك وی هم ملک أى: بالوحی إليك 


(۱) رواه البخارى [۳۳۹۰ء ۰]41۸۸ وأحمد فى المستد [41/۲]. 

(۲) رواء الطبرانی فى الاوسط : 4۵۵1 ۲] والصغیر ۱۱۸71] والکبیر [۲۰/ ۱۸۳/۹4] وقال الهیثمی فی 
مجمع الزوائد [۸/ ۱۹0]: قال العجلى: لا بأس به وکذبه آحمد وغیره وبقية رجاله ثقات إلا أن 
خالد بن معدان لم يسمع من معاذ. 


۱۹۲ قصص الأنبياء 


طول ءال يعوب أى: بسيبك ویحصل لهم بك خير الدنیا والاخرة # كنا أَتكَھَاعَلى 
وب ين كل اه نطق 4 . أى: ینعم عليك ویحسن إليك بالنبوة كما أعطاها آباك 
یعقوب وجدك |سحاق ووالد جدك ابراهیم يم الخلیل إ٥‏ رک عَم جر 4 . 

كما قال تعالی : ا ڈنل جۓ يل راا سب ۶ لہذا قال 
رسول الله ی لما سئل: أى الناس أكرم؟ قال: يوسف نبی الله ابن نبى الله ابن 
نبى الله ابن خليل الله“ , 

وقد روى ابن جرير وابن أبى حاتم فى «تفسيريهما» وأبو یعلی والبزار فى 
«مسندیهما" من حديث الحکم بن ظهير - وقد ضعفه الأئمة - عن السدى عن عبد 
الرحمن بن سابط عن جابر قال: أتى النبى لل رجل من اليهود يقال له: بستانة 
اليهودى. فقال: يا محمد أخبرنى عن الكواكب التى رآها يوسف آنها ساجدةٌ له؛ ما 
أسماؤها؟ قال: فسكت النبى یا فلم يجبه بشیء ونزل جبريل عليه السلام 
بأسمائها. قال: فبعث إليه رسول الله فقال: هل أنت مؤمنٌ إن أخبرتك بأسمائها؟ 
قال: نعم. فقال: هی جربانء والطارق» والذیالء وذو الكنفات» وقابس» ووثاب» 
وعمودانء والفيلق والمصبح والصروح وذو الفرع والضیاء والنور. فقال اليهودى: 
إى واللّهء إنها لأسماژها؟؟. 

وعند أبى يعلى: فلما قصها على أبيه قال: هذا أمرٌ مشتتٌ يجمعه اللّه. 
والشمس آبوه والقمر آمه. ۱ 

قد 5 ن يرشك ور ات ی و مشش راو إل اپیتا ی 
كن شب اک انا ی سامت أو اطخ أرما بل 5 نز 2 
تی ڑا یت © 16 ارڈ رز کا گا فک ران کي الجن بلط بش اهاز 
کم مایت یی( ایوا زد تمالی على ما فى هذه القصة من الابات وال 
والدلالات والمواعظ والبینات. ثم ذکر حسد إخوة یوسف له على محبة أبيه له 
ولأخيه - یعنون شقيقه لأمه بنيامین - آکثر منهم وهم عصبةٌ. أى: جماعة . یقولون: 
فکنا نحن أحق بالمحبة من هذین دی سل ین * أى: بتقدیمه حبهما علینا. 

ثم اشتوروا فیما بینهم فى قتل یوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرجع منهاء 
ليخلو لهم وجه أبيهم؛ أى لتتمحض محبته لهم وتتوفر عليهم وأضمروا التوبة بعد 


(۱) رواه البخارى [۰]۳۳۷4 ومسلم [۰]۱۱۸/۲۳۷۸ 


(۲) رواه العقيلى فى الضعفاء [۹/۱٥۲]ء‏ وابن حبان فى المجروحين [۲5۰/۱] والطبرى فى التفسیر 
.]٩۰/۱۲[‏ 


ذکر ما وقع من الأمور العجيية فى حباة إسرائيل عليه السلام سس ۱۹۳ 


ذلك. فلما تمالأوا على ذلك وتوافقوا عليه * قال فيل یم [یوسف: ۱۰]. 

قال مجاهدٌ: هو شمعون. وقال السدی: هو يهوذا. وقال قتادة ومحمد بن 
(سحاق: هو آکبرهم روبیل. # لا فوا سک ولعو فى عيبت اجب له بش مار 
[یوسف: ۰۲۱۰ أى: المارة من المسافرین # إن کم فَعنَ*. ما تقولون لا محالة 
فلیکن هذا الذی أقول لكم فهو آقرب حالاً من قتله أو نفیه وتغریبه» فأجمعوا رآیهم 
على هذاء فعند ذلك قال الاما لک لا أا عل فشک ول كخ © ارس متا 
تا رومت ولاز كنوت @ ١ال‏ إن نی أن كوا يد. ولاف آن مه الك 
اہ عنة يارت @ نایا لین آکله الب رتش حُضْبَةٌ إت إ4 یره © 4 
[يوسف]. طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم آخاهم یوسف. وأظهروا له آنهم بریدون أن 
یرعی معهم وأن يلعب وینبسط. وقد آضمروا له ما الله به عليمٌء فأجابهم الشيخ عليه 
من الله أفضل الصلاة والتسليم: يا بنی یشق على أن آفارقه ساعةً من الٹھارء ومع 
هذا آخشی أن تشتغلوا فى لعبکم وما آنتم فيه فیأتی الذئب فيأكله» ولا يقدر على 
دفعه عنه؛ لصغره وغفاتکم عنه. «قالاین که الب وَتَحَنُ عُسْبَةُ إنآ إذا 
لََّيِدُونَ 4 [یوسف: 14]. أى لن عدا عليه الذئب فأکله من بينناء أو اشتغلنا عنه حتی 
وقع هذا ونحن جماعة 62 یرود 4 . أى: عاجزون مالکون. 

وعند أهل الکتاب أنه أرسله وراءهم یتبعهم» فضل عن الطریق حتی آرشده 
رجل إليهم» وهذا أيضًا من غلطهم وخطنهم فى التعریب؛ فان يعقوب عليه السلام 


و سے سر گر رز 


كان أحرص عليه من أن یبعثہ معهم فکیف يبعثه وحده؟ * ماد ھبوا يو وأجمعوأ أن عو 
ف یت للها سنآ ره تشر بانیم کنا وحم لا ید 2ا جا م متا يكرت 
© تالأ تابا دبا تسین وتا بوش عند متنا اڪ لب وما نت یمین لاوز 
مسا میق © رجاو عل قبیعیدہ يدم زب کل بل سرت لك شک انا که یل واه 
َلْمْسَتَعَانُ عل ما فود لا € [یوسف]. 

لم یزالوا بأبيهم حتى بعثه معهمء فما كان إلا أن غابوا عنه عینیه فجعلوا 
يشتمونه ویهینونه بالفعال والمقال» وأجمعوا على إلقائه * فی غیت الم 4؛ أى: فى 
قعره على راعوفته - وهى الصخرة التى تكون فى وسطه يقف عليها المائح؛ وهو 
الذى ينزل ليملا الدلاء إذا قل الماء» والذى يرفعها بالحبل يسمى الماتح - فلما ألقوه 
فيه أوحى الله إليه أنه لا بد لك من فرج ومخلص ومخرج من هذه الشدة التى أنت 
فيهاء ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذاء فى حالٍ أنت فيها عزیژ وهم محتاجون إليك 
خائفون منك ۶ وشم لا لمت * [يوسف: ۰۵ قال مجاهدٌ وقتادة: وهم لا یشعرون 
بایحاء اللّه إليه ذلك. وعن ابن عباس: وهم اتمه € [يوسف: .]٠٤‏ أى: 


14٤‏ قصص الأنبياء 


لتخبرنهم بأمرهم هذا فى حالٍ لا یعرفونك فيها. رواه ابن جریر عنه. 

فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشیء من دم» ورجعوا إلى 
أبيهم عشاء وهم يبكون؛ أى: على أخيهم. ولهذا قال بعض السلف : لا يغرئك بكاء 
المتظلم» فرب ظالم وهو باك . وذکر بكاء إخوة یوسف : وجار ابام یا یت )4ء 
أى: فى ظلمة الیل لیکون آمشی لغدرهم لا لعذرهم ابات نَا تهب مين 
روشک عند منیا 4 (یوسف: 17]. آی: ثیابنا کل 4 أى : فى غيبتنا 
عنه فى استباقنا. وقولهم: وما أت یمین لاوز ًا یقن 4 . آی : وما أنت 
بمصدق لنا فى الذی آخبرناك من أكل الذئب له ولو كنا غير متهمین عندك فکیف وأنت 
تتهمنا فى هذا؟ فانك خشیت أن يأكله الذئب وضمنا لك أن لا يأكله لکثرتنا حولهء 
فصرنا غير مصدقين عندك فمعذورٌ نت فى عدم تصديقك لنا والحالة هذه بو عل 
يعد دمر زب [يوسف: ۸ أى مكذوب مفتعل. لأنهم عمدوا إلى سخلة(؟ 
ذبحوها فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه؛ لیوهموا أباهم أنه أكله الذئب . قالوا: 
ونسوا أن يخرقوه. وآفة الكذب النسيان. ولما ظهرت عليهم علائم الريبة لم يرج 
صنيعهم على أبیهم ؛ فإنه كان يفهم عداوتهم له وحسدهم إياه على محبته له من بينهم 
أكثر منهم» لما كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التى كانت عليه فى صغرہہ لما يريد 
الله أن يخصه به من نبوته» ولما راودوه عن أخذهء فبمجرد ما أخذوه أعدموه وغيبوه 
عن عينيه» وجاءوا وهم يتباكون» وعلى ما تمالؤا عليه یتواطئون؛ ولهذا ٭قال بل سوت 
لك شک مرا فص جل وک النستمان عل افو 4 [يوسف: 18]. 

وعند أهل الكتاب أن روبيل أشار بوضعه فى الجب؛ ليأخذه من حيث لا 
يشعرون ويرده إلى آبیی. فغافلوہ وباعوه لتلك القافلة» فلما جاء روبيل من آخر النهار 
ليخرج يوسف لم يجده» فصاح وشق ثيابه وحزن وعمد أولئك إلى جدي فذبحوه 
ولطخوا من دمه جبة يوسف فلما علم يعقوب شق ثيابه ولبس مئزرًا أسود وحزن على 
ابنه أيامًا كثيرةً . وهذه الركاكة جاءت من خطئھم فى التعبیر والتصوير. 


. 3 
کر ر re‏ مه سس هم و 2 2 1 


« وجات سیر او واردهم داد دلوم قال بکبشرید هدا علم اموه بسع واه ي پکا 
يموت (©) سره سن گئیں درم مَمْدُرنَز واا فيد ین ايت ڑا وت ای 
شان ين یمر لاکرآزوہ آڪري موه عسوت آن تما آڑ ِم را وديك مكنا رمک في 
الس وتلم ہن کاربل الا واک ملگ عل آئری وک سر قاس لا بتكت © 
وماع هه هک ولم رلک رى لخي © 4 [يوسف]. 


(۱) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن» ذکرا أو آلشی والجمع سَخْل وسخال. 


ذکر ما وقع من الأمور العجيبة فى حياة (سرائیل عليه السلام 190 


يخبر تعالی عن قصة یوسف حين وضع فى الجب» أنه جلس ینتظر فرج الله 
ولطفه به ۶ ات سیر 4 أى : مسافرون. قال أهل الکتاب : : كانت بضاعتهم من 
الفستق والصنوبر والبطم(؟ قاصدین ديار مصر من الشام فأرسلوا بعضهم لیستقوا 
من ذلك البئر» فلما فلما أدلى آحدهم دلوه تعلق فيه يوسف» فلما رآه ذلك الرجل قل 
ری »* آی : يا بشارتی هن وأ شوه [يوسف: ۹ أى: أوهموا أنه معهم 
غلامًا من جملة متجرهم. وله ییا مرت [يوسف: .]۱٩‏ أى: هو عالمٌ بما 
تمالاً عليه إخوته وبما يسره واجدوه من أنه بضاعةٌ لهم» ومع هذا لا يغيره تعالى؛ 
لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأرض مصر بما يجرى 
الله على يدى هذا الغلام الذى يدخلها فى صورة أسير رقيتي» ثم بعد هذا يملكه أزمة 
الأمورء وینفعھم الله به فى دنياهم وأخراهم بما لا يحد ولا يوصف. 

ولما استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له لحقوهم وقالوا: هذا غلامنا أبق 
منا. فاشتروه منهم بثمن بخس؛ أى قلیل نزر. وقیل: هو الزیف. 

ری مَعَدُودَوْ وَحكَانوا نید ین المت 4 [یوسف: ۰ قال ابن مسعود وابن 
عباس ونوفٌ البكالى والسدى وقتادة وعطية العوفى: باعوه بعشرين درهمًا اقتسموها 
درهمپن درهمین . . وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهما . وقال عكرمة ومحمد بن 
إسحاق: أربعون درهمًا. فالله أعلم. لوال یش ین رلتیه اصکري 
موه [يوسف: ۰۲۲۱ أى: أحسنى إليه « صمو أن ينمتا أو نم وا 4 [يوسف: 39 
وهذا من لطف اللّه به ورحمته وإحسانه إليه ہما يريد أن يؤهله له ويعطيه من خير 
الدنيا والآخرة. قالوا: وكان الذى اشتراه من أهل مصر عزيزها؛ وهو الوزير بها 
الذى الخزائن مسلمةٌ إليه. 

قال ابن اسحاق : واسمه أطفير بن روحیب. قال: وكان ملك مصر یومثذ: 
الريان ابن الوليد رجل من العماليق. قال: واسم امرأة العزيز: راعيل بنت رعاييل . 

وقال غيره: كان اسمها: زلیخاء والظاهر أنه لقبها. وقيل: فكا بنت ينوس. 

رواه الثعلبی عن أبى هشام الرفاعی . 
عفقا بن مديان بن إبراهيم . فاللّه أعلم . 


(۱) البطم: الحبة الخضراء أو شجرهاء ثمره نافع للسعال واللقوة والكلية» وتغليف الشعر بورقه الجاف 
المتحول ینبته ویحسنه. 


قصص الأنبياء 


وقال ابن إسحاق عن أبى عبيدة عن ابن مسعودٍ قال: أفرس الناس ثلاثةٌ؛ عزيز 
مصر حين قال لامرأته: آڪري رنه 4 والمرأة التى قالت لأبيها عن موسى: 
© يكاب سکن لگ خير من کرت لی کمن 4 [القصص: 5؟]. وأبو بکر الصديق 
حين استخلف عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما. 

ثم قيل: اشتراه العزيز بعشرين ديتارًا. وقيل: بوزنه مسکا ووزنه حريرًا ووزنه 
ورقًا. فالله أعلم. 

وقوله: ر كَدَِكَ مک لوش 7۳ ,.. # [يوسف: ۱ أى: وكما قيضنا هذا 
العزيز وامرأته یحسنان إليه ویعتنیان به مكنا له فى آرض مصر * ولمم من تول 
لویب € [یوسف : 0۱ أى: فهمها وتعبير الرؤيا من ذلك *ولنه علب علج مرو 4 
[یوسف: .]۲٢‏ أى: إذا آراد شيئًا فانه یقیض له أسبابا وأمورا لا يهتدى إليها العباد. 
ولهذا قال تعالی: ولک ك لاس لا بر 4 [بوسف: : . ومام هه 
ات كما ولا رنف ری ای 4 [بوسف: ۲. فدل على أن هذا كله كان وهو 
قبل بلوغ الاشد؛ وهو حد الأربعين الذی یوحی الله فيه إلى عباده النبیین علیهم 
الصلاة والسلام من رب العالمین . 


وقد اختلفوا فى مدة العمر الذی هو بلوغ الأشد؛ فقال مالك وربيعة وزید ابن 
أسلم والشعبی : هو الحلم. وقال سعید بن جبیر : ثمانی عشرة سنةً . وقال الضحاك : 
عشرون سنةً. وقال عكرمة: : خمسل وعشرون سنة . وقال السدى : ثلاثون سنة . وقال 
ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة: ثلاث وثلائون ستة. وقال الحسن: أربعون سنةً. ويشهد 
له قوله تعالی : SES‏ تست 4 [الاحقاف: ۱۵]. 


مرس لس ص عو پر 


رنه ی کر ف ها عن هعقب آلابواب وفالت ھیت 


مس سی مم کے ہر سرک 


وی قرو 5 


لصو سو ہی ہہ ہت 7 
ارت عنه لو وَالتَحْماة | تم من عباوت سر © وی سیک آنا 
ل ی هت 
رودت عن یی رکه هام من احلا إن کات فرصم 


و مر یر 


)0 هو یا ی کت وف یاج ناه 

بن بوک ا٤‏ کک یه © برش آمرش عَنْ هنذا وسر 

َاطِيِينَ 9 € [یرسف]. یذکر تعالى ما كان من مراودة ا“ موی لیوسف عليه 
السلام عن نفسه» وطلبها منه ما لا يليق بحاله ومقامه» وهی فی غاية الجمال والمال 
والمنصب والشباب وکیف غلقت الأبواب علیها وعليه» وتهیأت له وتصنعت 
ولبست آحسن ثيابها وآفخر لباسها» وهی مع هذا كله امرأة الوزیر. قال ابن إسحاق: 


ذکر ما وقع من الأمور العجيية فى حياة إسرائيل عليه السلام ۱۹۷ 


وبنت أخت الملك الریان بن الولید صاحب مصر. وهذا كله مع أن یوسف عليه 
السلام شاب بديع الجمال والبهاء الا أنه نبئ من سلالة الأنبیاء فعصمه ربه عن 
الفحشاء وحماه من مکر النسای؛ فهو سيد السادة النجباء السبعة الأتقياء المذکورین 
فى «الصحیحین» عن خاتم الأنبياء فى قوله عليه الصلاة والسلام من رب الأرض 
والسماء: سبعةٌ يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله إِمامٌ عادل» ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عیناه» ورجل معلقٌ قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» وشات نشأ فى عبادة الله» ورجل دعته امرأةٌ ذات 
منصب وجمال فقال: إنی أخاف الله“ , 
ره 4 لیرست: ۰۲۲۳ يعنى: زوجها صاحب المنزل سیدی 8 اَم ای 4 أى : 
آحسن إلى وأكرم مقامی عنده # إِنَّمُ لا لح لو 4 [یوسف: ۰۲۲۳ وقد تکلمنا على 
قوله: * ود هم بوه وهم ا ول أن رها برهن ربوم 4 [يوسف: .]٢٢‏ ہما فيه كفايةٌ ومقنمٌ 
فى «التفسير» وأكثر أو قال المفسرين ههنا متلقى من كتب أهل الكتاب» فالاعراض 
عنه أولى بنا. والذى يجب أن يعتقد أن الله تعالى عصمه وبرأه» ونزهه عن 
الفاحشةء وحماه عنهاء وصانه منها. 

ولهذا قال تعالی: ٭ كلك ضرف عنه اشن راتحم ین عبَاوكا مین 
تما الاب € [يوسف:4؟] أى: هرب منها طالبّا إلى الباب ليخرج منه فرارًا منها» 
فاتبعته فى آثره و4 أى: وجدا ‏ یه أى زوجها لدا اباب فبادرته 
بالکلام وحرضته علیه ما جر من رد يهك سوه رل آن جأ ماب یز 4 
[یوسف: .]۲٤‏ اتهمته وهی المتهمة وبرأت عرضها ونزهت ساحتها؛ فلهذا قال یوسف 
عليه السلام: هی رودت عن سى € [يوسف: ۲5] احتاج إلى أن یقول الحق عند 
الحاجة « وَسَّهِدَ سَاهِدٌ ین آفلها 4 [يوسف: ]٦٢‏ قیل : كان صغيرًا فى المهد. قاله 
ابن عباس . وروی عن أبى هريرة وهلال بن يسافٍ والحسن البصری وسعید بن جبير 
والضحاك واختاره ابن جرير وروی فيه حديثًا مرفوعا عن ابن عباس ووقفه غيره عنه. 
وقيل: كان رجلا قريبًا إلى أطفير بعلها. وقيل: قريبًا إليها. 

وممن قال إنه كان رجلا : ابن عباس وعكرمة ومجاهدٌ والحسن وقتادة والسدى 
ومحمد بن إسحاق وزيد بن أسلم فقال: ل إن کات قَمِيِصُمٌ فد من فل فصت هریت 
لْكَِينَ » [يوسف: 15]. أى: لأنه يكون قد راودها فدافعته حتى قدت مقدم قميصه 
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۰ (۱) رواه البخارى [٦٦1]ء‏ ومسلم [۹۱/۱۰۳۱] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. 


۱۹4۸ تصص الأنبياء 


و رم مر رمرم 


ورن کن قيضم فد من در میت ره یقت 4 [يرسف: ۲۷]. أى : لأنه یکون قد 
هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قمیصه لذلك . وکذلك کان؛ ولهذا قال تعالی: 
مار فيص فد ین بر ال ین َب إن دک عط 4 [يوسف: 18]. أى: هذا 
الذى جری من مکرکن آنت راودته عن نفسه ثم اتهمته بالباطل. ثم أضرب بعلها عن 
هذا صفحًا فقال: بوش آغرش غن مدا 4. أى: لا تذکره لأحدٍ؛ لأن کتمان مثل 
هذه الأمور هو الالیق والأحسن؛ وأمرها بالاستغفار لذنبها الذی صدر منها والتوية 
إلى ربها؛ فان العبد إذا تاب إلى الله تاب الله علیه. وأهل مصر وان کانوا یعبدون 
الأصنام إلا آنهم یعلمون أن الذی يغفر الذنوب ویواخذ بها هو الله وحده لا شريك 
له فى ذلك. ولهذا قال لها بعلها - وعذرها من بعض الوجوه؛ لأنها رأت ما لا صبر 
لها على مثله إلا أنه عفیف نزيةٌ بریء العرض سلیم الناحية - فقال: « وت 
لك نت ین لاطي 4 [يرسف: ۲۹]. 

قال تعالی: ول وة ف المییتةآترآث المزوز يوه ها عن تیوه قد مما ا نا 
ن لب © ساب أ رم رت مته كشن َم هر یلیر لگا 4 [يوسف]. يذكر 
تعالی ما كان من قبل نساء المدينة - یعنی مصر - من نساء الأمراء وبنات الکبرای 
فى الطعن على امرأة العزیز وعيبهاء والتشنیع علیها فى مراودتها فتاهاء وحبها الشدید 
لهء یعنین: وهو لا یساوی هذا؛ لأنه مولی من الموالی» ولیس مثله هلا لهذا. 
ولهذا قلن : نها سین 4 (یوسف: ۳۰]. أى: فى وضعها الشیء فى غير 
محله مت بِمَكْرِهِنَ 4 [يوسف: ۰۲۳۱ آی: بتشنيعهن علیها والتنقص لها والاشارة 
إليها بالعیب والمذمة بحب مولاها وعشق فتاها. فأظهرن ذمّاء وهى معذورةٌ فى نفس 
الأمرء فلهذا أحبت أن تبسط عذرها عندهن» وتبين أن هذا الفتى لیس كما حسبن 
ولا من قبيل ما لدیهن» فأرسلت إليهن فجمعتهن فى منزلهاء واعتدت لهن ضيافة 
مثلهن وأحضرت فى جملة ذلك شیئا مما يقطع بالسكاكين؛ كالأترج ونحوه وان 
کل دو يی سکن % لیوسف:۳۱]. وكانت قد هيأت يوسف عليه السلام وألبسته 
أحسن الثیاب» وهو فى غاية طراوة الشباب» وآمرته بالخروج عليهن بهذه الحالة 
فخرج وهو أحسن من البدر لا محالة رب رم 4 [يوسف: ۰۲۳۱ آی: أعظمنه 


. وأجللنه وهبنه» وما ظنن أن يكون مثل هذا فى بنى آدم وبهرهن حسنه حتى اشتغلن . 


ذکر ما وقع من الأمور العجيبة فی حباة إسرائيل عليه السلام سس ۱۹۹ 


عن آلفسهن وجعلن يحززن فى أيديهن بتلك السکاکین ولا یشعرن بالجراح # ون 


حنش لِلو مَا ها بر إن ها ا لامك کریم ‏ [یوسف : لك 


وقد جاء فی حدیث الإسراء: فمررت بيوسف واذا هو قد أعطى شطر 
الحسن(. قال السهیلی وغيره من الأئمة: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم 
عليه السلام؛ لأن الله تعالی خلق آدم» بيده ونفخ فيه من روحه فکان فى غاية نهایات 
الحسن البشری» ولهذا یدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم وحسنه» ویوسف كان 
على التصف من حسن آدم» ولم يكن بیٹھما أحسن منهماء كما أنه لم تكن أنثى بعد 
حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل عليه السلام. 
قال ابن مسعود: وكان وجه يوسف مثل البرق» وكان إذا أتته امرأةٌ لحاجة 
غطى وجهه. وقال غيره: كان فى الغالب مبرقعًا؛ لثلا يراه الناس. ولهذا لما قام 
عذر امرأة العزيز فى محبتها لهذا المعنى المذكور» وجرى لهن وعليهن ما جرى من 
تقطيع أيديهن بجراح السكاكين؛ وما ركبهن من المهابة والدهش عند رؤيته ومعاينته 
« ات یی تن فیه 4 [يوسف: ۲ ثم مدحته بالعفة التامة فقالت: #وَلْقَدْ 
رن تیه اتمم € [يوسف: : ۰۲۳۷ أى: امتنع وکین لم بقل ےار م سجن وکنا 
من مرن # [يوسف: ۳۲]. وكان بقية النساء حرضنه على السمع والطاعة لسيدته» 
فأبى أشد الاباء» ونأى؛ لأنه من سلالة الأنبياء» ودعا فقال فى دعائه لرب العالمين: 
طض الین حب اع یکا موی ال ولا تصرف عي که مب یبن دأ ين هر * 
[یوسف: ۲۳۳. پعنی : إن وكلتنى إلى نفسی فليس لى من تفسی الا العجز والضعف› 
ولا آملك لنفسی نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء اللہ فأنا ضعيفٌ الا ما قویتنی وعصمتنی 
وحفظتنی وحطتنی بحولك وقوتك . 
ولهذا قال تعالی: ط ستجاب رم َرَت نة کم خر لتیار @ قر 
ای ما راز کب شج عق سیر 9 ول مه الجن كيان ل کی ف أرقي 
سید کم وکال اکر إن آزدی یل ر رای جا کا کل آل نة قدا ETE‏ 
خی 69 ل لا يكنا طم واه تأیه وان ایک لک گا لی را 


کہ صرح پت 
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موب کت نار ین للك ين کل هکم تين وک ت7 لاس 


لا یکره لی بجی الجن مارات رک کید ای آنه الود الماد 3© ما بو ین 
موی ال" ماه مس شيم اشر وَبآيكم تا 5-8 َه يجا من سُلطن ان الک إل یو آمر الا سرا 


.. (۱) رواه مسلم [۲8۹/۱۲۲] وأحمد فى المسند [۰]۱8۸/۳ 


رر قصص الانبیاء 
5 اة ذلك أل لبم وک[ سار الس لا یمرک ©) کسی سح الجن اما َحَدُكُمَا سق 
رب مرا وما آلْآَضَرٌُ يصب هت ڪل انار یں رآ ب ی انار ای یم 
[یوسف] 


يذكر تعالى عن العزيز وامرأته أنهم دام 4؛ أى: ظهر لهم من الرأى بعد 
ما علموا براءة یوسف أن يسجئوه إلى وقت ؛ ليكون ذلك أقل لكلام الناس فى تلك 
القضية وأخمد لأمرهاء ولیظهروا أنه راودها عن نفسها فسجن بسببھاء » فسجنوه ظلما 
وعدوانا. وكان هذا مما قدر الله له ومن جملة ما عصمه به؛ فإنه أبعد له عن 
معاشر: تهم ومخالطتهم. . ومن ههنا استنبط بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافعى أن 
من العصمة أن لا تجد. قال الله تعالی : #وَدَعَلَ مَمَهُ اج مین 4 [يوسف: ۳۹]. 

قیل : كان آحدهما ساقی الملك واسمه فیما قیل بنو. والآخر خبازه - یعنی 
الذی يلى طعامه وهو الذی يقول له الترك : الجاشنکیر - واسمه فیما قیل مجلث. 
كان الملك قد اتهمهما فى بعض الامور فسجنهما فلما رأيا يوسف فى السجن 
أعجبهما سمته وهدیه. وله وطریقته» وقوله وفعله وكثرة عبادته ربه» وإحسانه إلى 
خلقه» فرأى کل واحد منهما رژیا تناسبه. 

قال أهل التفسیر : رأيا فى ليلة واحدة؛ آما الساقی: فرأی كأن ثلاث قضبان 
من حبلة وقد أورقت» وأيئعت عناقید العنب فأخذها فاعتصرها فى کأس الملك 
وسقاه. 

ورأی الخباز على رأسه ثلاث سلال من خبز وضواری الطیور تأکل من السل 
الاعلی . فقصاها عليه وطلبا منه أن یعبرهما لهما. وقالا: دک من امین . 

فأخبرهما أنه عليم بتعبیرها خبیر بأمرها و ٤ال‏ لا ایکا طعام زنل یا 
58 بل أن یکا 4 [يوسف: ۲۳۷. 

قيل: معناه مهما رأيتما من حلم فإنى أعبره لكما قبل وقوعهء فيكون كما أقول. 
وقيل: معناه إنى أخبركما بما يأتيكما من الطعام قبل مجيئه؛ حلوًا أو حامضًا كما قال 
عيسى عليه السلام: رايتخ يما أطي ربا کت تست هل عمران: . وقال 
لهما: إن هذا من تعلیم الله إياى؛ لأنى مؤمنٌ به موحذ له متبعٌ ملة آبائی الكرام؛ 
ابراهیم الخليل وإسحاق ويعقوب ما کات لا أن مرك اللہ ین سیو للك ين قشل آل 
عتا 4 [يوسف: ۳۸] أى : بأن هدانا لهذا «#وعل آلتّایں م4 أى : بأن أمرنا أن ندعوهم | إلبه 
ونرشدهم وندلهم علیه» وهو فى فطرهم مركورٌ وفى جبلتهم مغروژ ۶ طول حر 
الاس لا کون 46 [يوسف: ارك 

ثم دعاهم إلى التوحید. وذم عبادة ما سوی الله عز وجل وصغر آمر الأوثان 


ذکر ما وقع من الأمور العجية فى حياة إسرائيل عليه السلام سس ۲۰۱ 


وحقرها وضعف أمرهاء فقال ی رن ا 
سی هعشا رون ل امه 
لک إلا ... © 4 [یوسف]. 

أى: هو المتصرف ف في خلقه الفعال لما يريد» الذى يهدى من شا ورل بج 
يشاء « مر بدا إل ۳9 [يوسف: 4۰]. أى: وحده لا شريك له و ۶ لك 
یم [يوسف: ۲8۰. أى: المستقیم والصراط القویم « وک کنر انا 
لنوت [يوسف: 4۰]. أى: فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره. رات 
دعوته لهما فى هذه الحال فى غاية الکمال؛ لأن نفوسهما معظمة له منبعثةً على 
تلقی ما یقول بالقبول» فناسب أن یدعوهما إلى ما هو الأنفع لهما مما سألا عنه 
وطلبا منه . 

ثم لما قام ہما وجب عليه وآرشد إلى ما آرشد إليه قال: بصي جي یجن ما 

دكا سق ريم حم 4 [يوسف: .]4١‏ قالوا: وهو الساقى. ونا َر صلب 
آل بر ين روہ 4 [يوسف: .]4١‏ قالوا وهو الخباز: فى ار ی فيو 
ییا » [يوسف: .]4١‏ أى: وقع هذا لا محالة» ووجب كونه على كل حالة. 
ولهذا جاء فى الحديث: الرؤیا على رجل طائر مالم تعبرء فإذا عبرت وقعت". 
وقد روى عن ابن مسعود وممجاهدٍ وعبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم أنهما قالا: لم نر 
شيئًا. فقال لهما: 8 فى لمر ای في مین > [يوسف: .]4١‏ 


00 


ال 07 گج يَنْهُمَا آذگزن عند ریک تَأنَسَنۂ این و ڪر ريد 
لت في أَلدِجْنِ بسح یت » [یوسف : .]٤٤‏ 
پخبر تعالی أن یوسف عليه السلام قال للذی ظن أنه ناج منهما وهو الساقی : 
« أَدْکرنِ عند ریک [یوسف: 4۲]. یعنی : اذکر آمری وما أنا فيه من السجن بغیر 
جرم عند الملك. وفى هذا دليل على جواز السعى فى اسب ولا ینافی ذلك 
التوكل على رب الأرباب. وقوله # مَأَنْسَلةُ م زک رَيْدِء € [يوسف: 4۲] أی: 
فأنسى ایو مهب الشیطان أن يذكر ما وصاء به يرسف لها 
قاله مجاهدٌ ومحمد بن إسحاق وغير واحدٍ. وهو الصواب وهو منصوص أهل 
الكتاب « فلت سجن رضم ويك € [يوسف: 4۲]. والبضع؛ ما بين الثلاث إلى 
التسع. وقيل: إلى السبع. وقيل: إلى الخمس. وقيل: ما دون العشرة. حكاها 


)١(‏ رواه أحمد فی المسند [۱۰/۶] وقال الأرناؤوط: حديث حسن لغيره» وهذا إسناد ضعیف: وأبو 
داود [۰۲۰٥]ء‏ والترمذی [۲۲۷۸] وصححه الألبانی . 


۳۰۲ قصص الأنبیاء 


التعلبی . ويقال: : بضع نسوق ويضعة رجا . ومنع الفراء استعمال البضع فیما دون 
العشر؛ قال : وانما یقال : نيف 

وقال الله تعالی : 2090 [4Y‏ 

وقال تعالی : # يصع سین ¥ [يوسف: 4۲]. وهذا رد لقوله قال الفراء: ويقال: 
بضعة عشر وبضعة وعشرون. إلى التسعین» ولا يقال: بضع ومائةٌ وبضعٌ وألف 
وخالف الجوهرى فيما زاد على بضعة عشر فمنع أن يقال: بضعةٌ وعشرون إلى 
تسعین» وفى (الصحیح): «الإيمان بضعٌ وستون» وفى رواية: «وسبعون شعبة أعلاها 
قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ”“. 

ومن قال: إن الضمير فى قوله: لا انَل یط کر رنه 4 [يوسف: 
٢ء‏ عائدٌ على يوسف فقد ضعف ما قاله وان كان قد روى عن أبن عباس وعكرمة» 
والحدیث الذى رواه ابن جريرٍ فى هذا الموضع ضعيفٌ من كل وجو؛ تفرد بإسناده 
إبراهيم بن يزيد الخوزى المكى وهو متروكء ومرسل الحسن وقتادة لا يُقبل ولا 
سيما ههنا بطريق الأولى والاحری. واللّه أعلم. 

فأما قول ابن حبان فى صحيحه: ذكر السبب الذى من أجله لبث يوسف فى 
السجن ما لبث» آخبرنا الفضل بن الحباب الجمحی ثنا مسدد بن مسرهدٍ ثنا خالد بن 
عبد الل ثنا محمد ابن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول اللہ بلا : 
رحم الله يوسف لولا الكلمة التى قالها: « آڏڪرن عند ري لک » ما لبث فى السجن 
ما لبث» ورحم الله لوظًا أن كان لیاوی إلى ركن شديدٍ إذ قال لقومه : EEE‏ 
قرأو “وف اک تن سَّدِيرٍ ‏ [مود: ۰ قال: فما بعث الله نبيًا بعده إلا فى ثروة من 
قومه”" . فإنه حديتٌ منكرٌ من هذا الوجه. ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد 
بها وفيها کار وده اللفظة من أنكرها وأشدها. 

والذى فى «الصحیحین» يشهد بغلطها. واللّه اعلم ۳ . 

لوقا اليف ن أرقا سَبَعَ بقرت سان یمن ڪه س جات وس شپت خر 


سس ق 


ور یاس بت ی اک تون فى زتیکی إن کنر لش کت © کل منت ت حلي وما کن 


. عن أبى هريرة رضى الله تعالی عله‎ ]1۸/۳٥[ رواه البخاری [4]ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان فى صحيحه [1۲۰] وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. 

(۳) روى البخارى [۳۳۷۲]ء ومسلم [۲۳۸/۱۵۱] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : رب آرني کیت تُحي المؤتى 
قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) [البقرة: ]۲٠١‏ ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى 
ركن شدید. ولو ليشت فى السجن طول ما ليث يوسف لأجبت الداعی». 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة فى حياة إسرائيل عليه السلام ۳ 


رس رس شی 0 19س 
پوس شف این بت فى سب بقرت کان با لس میٹ ہی مت خر و 
حت أب بل ال تربع( زج ی 1اا حا في سل 
إلا یلا کا كلو 9 شم ین من ند کلک سب ناه یا کن ما و مم کی لا یلا شور شرت 20 
بأ من بتک عام فيد با لاس یم يمرو © € [يوسف]. هذا كان من جملة ۳ 
خروج يوسف عليه السلام من السجن على وجه الاحترام والاکرام؛ وذلك أن ملك 
مصر - وهو: الریان بن الولید بن ثروان بن آراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن 
لاوذ بن سام بن نوج - رأى هذه الرژیا. قال أهل الکتاب: رأی کأنه على حافة نهر 
وكأنه قد خرج منه سبع بقراتِ سمانٍء فجعلن يرتعن فى روضة هناك فخرجت سبع 
مزال ضعاف من ذلك النهر فرتعن معهن» ثم ملن عليهن فأکلنهن» فاستيقظ 
مذعوزاء 5 ثم نام فرأى سبع سنبلاتِ خضر فى قصبة واحدة واذا سبعٌ آخر دقاق 
ساٹ تاکن تاق اورا فلا قصها على مه تب ل یکن هم من يحسن 
تعبيرهاء بل * فلا َضَْتُ أَحَلرِ ‏ [يوسف: ]٤٤‏ أى: أخلاط أحلام من الليل لعلها لا 
تعبير لهاء ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك. ولهذا قالوا: ومان بأل الم يي )> 
[يوسف: 44]. فعند ذلك تذكر الناجى منهما الذى وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه 
فنسيه إلى حينه هذا وذلك عن تقدير الله عز وجل وله الحكمة فى ذلك فلما سمع 
رؤيا الملك ورأى عجز الناس عن تعبيرها تذكر أمر يوسف وما كان أوصاه به من 
التذکار؛ ولهذا قال تعالى : ۲ وال الى ينا منیا وکر € [یرسف: ]٤٤‏ أى : تذکر مد 
وگ [ یوسف٤٤٥]‏ أى بعد مدةٍ من الزمان؛ وهو بضع سنين وقرأ بعضهم كما 
حكى عن ابن عباس وعكرمة والضحاك: بر نك 4 أى : بعد نسیان وقرأها 
مجاهدٌ: (بعد أمه) بإسكان الميمء وهو النسيان أيضاء يقال: أمه الرجل يأمه أمها 
وأمهًا. إذا نسى . قال الشاعر: 

أمهت وكنت لاأنسى حديثا كذاكالدهريردى بالعقول 

فقال لقومه وللملك: نا شم تاریو ازارد [یوسف: 4۵]. أى 
فارسلونی إلى يوسف فجاءه فقال: بو ا أ ی تن سیم بقرتو مان 
بآ ڪه سم عجاف وَسَيْع سكت لطر ول یسمل آزیم رل ال کل ول" 
[یوسف: 45]. 

وعند أهل الکتاب أن الملك لما ذکره له الناجی استدعاه إلى حضرته وقص 
عليه ما رآه ففسره له. وهذا غلط والصواب ما قصه الله فى کتابه القرآن لا ما عربه 
مولاء الجهلة الثيران من قرائین وربانٍ فبذل یوسف عليه السلام ما عنده من العلم بلا : 


۳٣٤‏ قصص الأنبياء 


تأخر ولا شرط ولا طلب الخروج سريعٌاء بل أجابهم إلى ما سألوا وعبر لهم ما کان 
من منام الملك الدال على وقوع سبع سنين من الخصب ویعقبها سبعٌ جدب . مین 
من بعد لک عام فيه انس که [يوسف: .]4٩‏ یعنی: يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية 
# وف یرون 4 یعنی : ما کانوا پعصرونه من الأقصاب والأعناب والزیتون والسمسم 
وغیرها. فعبر لهم وعلی الخیر دلهم وأرشدهم إلى ما یعتمدونه فى حالتی خصبهم 
وجدبهم» وما یفعلونه من ادخار حبوب سنی الخصب فى السبع الأول فى ستبله إلا 
ما يرصد بسبب الأكل» ومن تقلیل البذر فى سنی الجدب فى السبع الثانية؛ إذ الغالب 
على الظن أنه لا يرد البذر من الحقل» وهذا يدل على كمال العلم» وکمال الرأى والفهم. 
« وال اف شون ہی فما مه ول قال ازجع إل ريلك مكل ما جال اليو الت من 
د من سوم قال آمرآت المزیز ال حضحَص الع أنأ رم عن تیه و لین یقت 2ڑ لت 
سم آن تع تھ لیب وان اہ کا جرف کید انیت @ نا ی نی إ٤‏ انس اما پاش اما 
َج رق دعر حم 3 4 [يوسف]. لما أحاط الملك علمًا بكمال علم یوسف 
عليه الصلاة والسلام وتمام عقله ورأيه السديد وفهمه» أمر بإحضاره إلى حضرته؛ ليكون 
من جملة خاصته» فلما جاءه الرسول بذلك أحب أن لا يخرج حتى يتبين لكل أحدِ أنه 
خبس ظلما وعدوانا» وأنه بریء الساحة مما نسبوه إليه بهتانا * ازجم إل ريلك 4 
آیوسف:0۰] يعنى الملك له ما با لو ال طن أن َر کون ع 4 . 

قیل : معناه: إن سیدی العزیز یعلم براءتی مما نسب إلى. أى: فمر الملك 
فليسألهن كيف كان امتناعی الشدید عند مراودتهن إياى» وحثهن لی على الأمر الذی 
لیس برشيدٍ ولا سدید . فلما سئلن عن ذلك اعترفن بما وقع من خطأ الأمرء وما كان 
منه من الأمر الحمید. لقُن عنس الو مَا متا مین سوو4. فعند ذلك قامرات 
ربز 4 [يوسف: 0۱] وهی زليخاء « ال ححص ال 4 أى : ظهر وتبین ووضح. 
والحق أحق أن يتبع رم یه یفن 4 [يوسف: ۰۲6۱ آی: فیما 
يقوله من أنه بری: وأنه لم يراودنى» وأنه حبس ظلمًا وعدوانًا وزورًا وبهتانًا. وقوله: 
لک لیام أن مه آلب وان هلا یی که منود 4 [يوسف: 01] قيل: إنه من كلام 
يوسف. أى: إنما طلبت تحقيق هذا؛ ليعلم العزيز أنى لم أخنه بظهر الغيب. وقيل: 
إنه من تمام كلام زليخا. أى: إنما اعترفت بهذا ليعلم زوجى أنى لم آخنه فى نفس 
الأمرء وإنما كان مراودةٌ لم بقع معها فعل فاحشة. وهذا القول هو الذى نصره طائفةٌ 
كثيرةٌ من أئمة المتأخرين وغيرهم» ولم يحك ابن جریر وابن أبى حاتم سوى الأول . 
ارما بر یی ل نی لا باش الما زجم رد نغور لحم 4 [يوسف: ۰۳]. 


ذکر ما وقع من الأمور العجيبة فى حياة إسرائيل عليه السلام ۲۰۵ 


قيل: إنه من كلام يوسف. وقيل: من كلام زليخا وهو مفرعٌ على القولين الأولين. 
وكونه من تمام كلام زلیخا أظهر وأنسب وأقوىء والله أعلم. 

وال الماک آتلون پء تضهن مَل نك و دل ملق 
عل زاين الأرض إن حيط يك © يكرد کا شق فى لاض یب حَّث ياء شیب 
یت من کنا و ہو نیع بر السود © َر الأخرة حي لب منوا (O6!‏ 
[یوسف]. 

لما ظهر للمك براءة عرضه» ونزاهة ساحته عما کانوا آظهروا عنه مما نسبوه 
إليه قال : ون بو مه قى [ یوسف :۵4] أى: أجعله من خاصتی ومن 
أكابر دولتى ومن أعيان حاشيتى. فلما كلمه وسمع مقاله وتبين حاله مَل نك الم 
دتا من یی 4 [يوسف: .]٥٤‏ أی: ذو مکانة وأمانة 6 امن عل حَرَابنٍ اض ان 
ی ی * [يوسف: .]٥٤‏ طلب أن يوليه النظر فيما يتعلق بالاهراء؛ لما يتوقع من 
حصول الخلل فيما بعد مضى سبع سنى الخصب؛ لينظر فيها ہما برضي الله فى خلقة 
من الاحتياط لهم والرفق بهمء وأخبر الملك إنه ٭ ی 4 أى: : قو على حفظ ما 
لديه» أمينٌ عليه اعَلِيدٌ # بضبط الأشياء ومصالح الاهراء. وفى هذا دلیل على 
جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة. 

وعند أهل الكتاب أن فرعون عظم يوسف عليه السلام جدًا وسلطه على جميع 
أرض مصرء وألبسه خاتمه» وألبسه الحرير» وطوقه الذهب؛ وحمله على مركبه 
الثانى» ونودى بين يديه: أنت رب - أى: مالك - ومسلط. وقال له: لست أعظم 
منك إلا بالكرسى . قالوا: وكان يوسف إذ ذاك ابن ثلاثين سنةء وزوجه امرأة عظيمة 
الشأن. وحكى الثعلبى أنه عزل قطفير عن وظيفته وولاها يوسف. 

وقيل: إنه لما مات زوجه امرأته زلیخا فوجدها عذراء؛ لأن زوجها كان لا 
يأتى النساء» فولدت ليوسف عليه السلام رجلين؛ وهما أفراثيم ومنشا. 

قال: واستوثق ليوسف ملك مصرء وعمل فيهم بالعدل فأحبه الرجال والنساء. 
وحکی أن يوسف كان يوم دخل على الملك عمره ثلاثين سنةٌ» وأن الملك خاطبه 
بسبعين لغةٌ وکل ذلك یجاوبه بكل لغة منهاء فأعجبه ذلك مع حداثة سنه . فالله أعلم. 

قال الله تعالی : ٭ وکا شک موی چھ ی: بعد 
السجن والضيق والحصر صار مطلق الرکاب بدیار مصر. يبوا متها یاه 4 
[یوسف : ۵1]. ين شاء حل منها مكرمًا محسودًا معظما. 


ہے وس مر سے سس و 


ال شیم بر مین 4 [یوسف: ۰]۵1 أى : هذا كله من 


۳۹ قصص الأنبياء 


جزاء الله وثوابه للمؤمن مع ما دخر له فى آخرته من الخیر الجزیل والثواب 
الجمیل + ولهذا قال : ل ومر الأخرو ار لین اما وكاو بون 4 [يوسف: 0۷]. ویقال : 
إن آطفیر زوج زلیخا كان قد مات فولاه الملك مکانه وزوجه امرأته زلیخا فکان وزیر 
صدقٍ. وذکر محمد بن إسحاق أن صاحب مصر الولید بن الريان أسلم على یدی 
یوسف عليه السلام . فالله أعلم . وقد قال بعضهم: 

وراء مضيق الخوف یتسع الامن وأول مفروح بے آخر السحزن 

فلا تیأسن فالله ملك یوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن 

ط رك وڈ وشت کل عو فرتم لم کز شجزید © تل جرم هارم د 
عندى ولا ترون © الوأ سٹیڈ عَنة مه ون لیئر © راک فيه لجسا بک في بعر 
م بترو پا اڑا رک اهر فک وشرت © 4 برس 

يخبر تعالی عن قدوم إخوة یوسف عليه السلام إلى الدیار المصرية یمتارون 
طعاماء وذلك بعد تیان سنی الجدب وعمومها على ساثر البلاد والعباد. وکان 
يوسف عليه السلام - إذ ذاك - الحاکم فی آمور الدیار المصرية دیئّا ودنياء فلما 
دخلوا عليه عرفهم ولم یعرفوه؛ لأنهم لم يخطر ببالهم ما صار إليه یوسف عليه 
السلام من المکانة والعظمت فلهذا عرفهم وهم له منکرون. 

وعند أهل الکتاب آنهم لما قدموا عليه سجدوا له فعرفهم» وآراد أن لا يعرفوه 
فأغلظ لهم فى القول وقال: أنتم جواسیس جتتم لتأخذوا خبر بلادی. فقالوا: معاذ 
الله إنما جئنا نمتار لقومنا من الجهد والجوع الذى أصابنا ونحن بنو أب واحدِ من 
کنعان ونحن ائنا عشر رجلا ذهب منا واحذ وصغيرنا عند أبينا. فقال: لا بد أن 
أستعلم أمركم . وعندهم أنه حبسهم ثلائة أيام ثم أخرجهمء واحتبس شمعون عنده؛ 
ليأتوه بالاخ الآخر. وفی بعض هذا نظرٌ. 

قال اللّه تعالی : « ول جَهَرَعُم يجَهَازِهِمَ 4 [يوسف: 04]. أى: أعطاهم من الميرة 
ما جرت به عادته فى إعطاء كل إنسانٍ حمل بعیرء لا يزيده عليه كَل اون بخ کین 
یک € [یوسف: 04]. ۱ 

وکان قد سألهم عن حالهم وکم هم فقالوا: كنا إثنى عشر رجلاء فذهب منا 
واحدٌ وبقی شقیقه عند أبينا. فقال: إذا قدمتم من العام المقبل فأتونی به معکم أل 
روت اي وف آلکیل وأا َير لمل 4 [يوسف: ٩‏ أى: قد أحسنت نزلكم وقراكم. 
فرغبهم ليأتوه به» ثم رهبهم إن لم يأتوه به» قال : کان لر تان يو قلا کیل لک نی ولا 


سم صرر 


ريون © [يوسف: ۰ أى: فلست آعطیکم ميرةٌ ولا آقربکم بالكلية. عكس ما 


ذکر ما وقع من الأمور العجيية فى حياة إسرائيل عليه السلام . سس ۲۰۷ 


آسدی إليهم أولاًء فاجتهد فى إحضاره معهم؛ لیبل شوقه منه بالترغیب والترهیب 
٭ او سود عنه ناه 4 [یوسف: .]5١‏ أى: سنجتهد فى مجيئه معناء وإتيانه إليك بکل 
ممکن ول ود [يوسف: 1۱] أى: وانا لقادرون على تحصیله. ثم أمر فتیانه أن 
یضعوا بضاعتهم - وهی ما جاءوا به یتعوضون به عن الميرة - فى أمتعتهم من حيث 
لا یشمرون بها « للم مرا إا انوا أله هر يِفو >4 لیوسف: 1۲]. 
قيل: أراد أن يردوها إذا وجدوها فی بلادهم. وقیل: خشی أن لا یکون عندهم ما 
يرجعون به مرةً ثانیڈ. وقيل: تذمم أن يأخذ منهم عوضًا عن الميرة وقد اختلف 
المفسرون فى بضاعتهم على أقوالٍ سيأتى ذكرها. وعند أهل الكتاب أنها كانت صررًا 
من ورق. وهو أشبه. والله أعلم . 

ط ًا تفا اک أيهم لا بابک مع ينا الک كيل سنآ ااا ڪل ر م 
ین 9 ولا خو مع ودا مر رت یم الو َماَق زوء يمنا 
رد إا ویر اهلا وَكَمَط لات وتزداه کیل بي َلك یل مد @ ق لی ایام ممست 
کی تن من بر اھر کي روہ رن باط یکم نآ اه منت که ل ما رل ون( 
وال ب لا دوا من باب ویر وا ین رب مرک وم ی عَنکُم رک أله بن سىء إن نکم 
لا بي عله ولت ويه توگ ماود( وتا ڪاو بن حَيْتُ مرم اوم تا ڪات يي 


2 
4 


52 مه ہ_ تی ہہ ہم ر گے کو عم ہے کس ےکم ہر مسي کے 
عَنَهُم ین الہ ين مء الا اج في تفس یموب فَضَلها وم لذو عِلر لما مه للك کار 
الاس لا بعرت (2) * [يوسف] . 


يذكر تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم وقولهم له : منم 
يا لكل € (یوسف: ۳:]. أى: بعد عامنا هذا إن لم ترسل معنا أخاناء فان 
رسلته معنا لم یمنع منا لتا کو مه دوا متهم رت الم ار يناما 
بی [يوسف: .]٦٤‏ أى: أى شیء تريد وقد ردت إلينا بضاعتنا؟ ‏ ویر أَملتا 4 
[یوسف : ۵ آی؛ نمتار لهم ونأتيهم بما یصلحهم فی سنتهم ومحلهم ۲ و 
اتا وراد [يوسف: .]٤٤‏ بسببه کل بَبر © [يوسف: ۰۲15 قال اللّه تعالی : 
« ذَلِكَ َيل یی [يرسف: ۰۲:۰ آی : فى مقابلة ذهاب ولده الآخر. وکان 
یعقوب عليه السلام أضن شىء بولده بنيامین ؛ لأنه كان يشم فيه رائحة آخیه 
يوسفاء ویتسلی به عنه ویتعوض بسيبه منه؛ فلهذا قال : « یلمع 


جر هس 


ون موی رت الہ نای بده له أن میک 4 [یوسف : 11] أى الا أن تغلبوا کلکم 


عن الإتيان به ٭ فما ءاوه مهم قال آله عل ما ول رک » (یوسف: ۰۲15 أكد الموائیق 
8 وقرر العهود؛ واحتاط لنفسه فى ولده ولن یغتی حذرٌ من قدر» ولولا حاجته 


۳۸ قصص الأنبياء 


وحاجة قومه إلى الميرة ة لما بعث الولد العزیز» ولکن الاقدار لها أحكامٌ والرب 
تعالى يُقدر ما یشای ويختار مايريد ويحكم مايشاء وهو مو الحكيم العام .ثم 
آمرهم أن لا يدخلوا المدينة من باب واحدِء ولكن لیدخلوا من أبواب متفرقة . 
قيل : أراد أن لا يصيبهم أحد بالعين؛ وذلك لأنهم كانوا أشكالا حسنة وصور 
بديعة . قاله ابن عباس ومجاهذ ومحمد بن كعب وقتادة والسدى والضحاك . 

وقیل : آراد أن يتفرقوا لعلهم يجدون خبرا لیوسف: أو يحدثون عنه بأيسر 
شی». . قاله إبراهيم النخعى: والأول آظهر . ولهذا قال: ما ی سک 2 مرت الو ین 

مو 4 [يوسف: ۷. 

وقال الله تعالى: رت رهم وهم ا کات يني عم ین وین 
مء الا حَاجَةٌ فی تس یموب نها ول َم لذو ول لمع وک کن أحكار الئاس لا يمام بسلموت کہ 
[یوسف: ۲1۸ 


وعند أهل الکتاب أنه بعث معهم هدية إلى العزیز» من الفستق واللوز 
والصنوبر والبطم والعسل» وأخذوا الدراهم الأولى وعرضا آخر. 

ورتا کا عق شک زفت وم که ره أنا رد لا تیش يما سکاف 
مور سب مایم َليَقَايَةَ نی هل أيه 2 17 موو لها لمیر کم 
رفون ©© لوا روا هم مدا تفقذوت ©© الوا ند سُوَاءَ اليك وین جه ہی 
جل تيم آنا ب کے اقا له قد ثم ما يفا نیک ف الأ وت 5 
مرف ( 9 6لوا ما رو إن کش کید 8٤ا‏ عم زد فى رس نهر جر کل 
زی اشید © بدأ ات لآ یھن ره یه ككل كن وشت 
ماکان لاخ خان وین SERE‏ ی وق ڪل زی ول علي 


ہے وت 
جر A2‏ 


اننا إن رف فقد سرف اخ م ر من يكل ا ها روف ف یی رگم ما عالهم قال انش 

َر تک 0( با سیا کیا فد مد 
تسل رك یت ا ا 3 
مورک 7 4 [یوسف]. 

يذكر تعالی ما كان من آمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه یوسف» 
وإيوائه إليه وإخباره له سرًا عنهم بأنه أخوہء وأمره بكتم ذلك عنهم» وسلاه عما كان 
منهم من الإساءة إليه» ثم احتال على أخذه منهم» وتركه إياه عنده دونهم فأمر فتيانه 
بوضع سقايته - وهى التى كان يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام عن عزته - فى 
متاع بنيامين» ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا صواع الملك؛ ووعدهم جعالةً على رده 
حمل بعیر» وضمنه المنادى لهم فأقبلوا على من اتهمهم بذلك» فأنبوه وهجنوه فيما 


ذکر ما وقع من الأمور العجية فى حياة [سرائیل عليه السلام سس ۲۰۹ 


۱ 


قاله لهم : ط قالو تلد شم تَا تا یدق الْأرْضٍ وا کا سرِقِينَ 4 [يوسف: ۷۳. 
یقولون: أنتم تعلمون منا خلاف ما رمیتمونا به من السرقة 

انا َيه إن فد کو (6 بت مي فی رترب کر جر کتک 
ری بای لگا 4 [يرسف]. وهذه كانت شريعتهم أن السارق يدفع إلى المسروق 
منه؛ ولهذا قالوا: « کتک ری القلایی ۹ [یوسف : ۷۵ 

قال الله سبحانه وتعالی: مدا نهر بل رم آخ م مرها ین وم آیه 4 
[یوسف: 6/]. لیکون ذلك أبعد للتهمة وآبلغ فى الحيلة. ثم قال الله تعالی: 
« كد کا شک ما کان لأْحْدَلَحَاهُ ف دين الم 4 (یرسف: ۰0۷5 أى لولا اعترافهم 
بأن جزاءه من وجد فى رحله فهو جزاؤه لما كان يقدر يوسف على أخذه منهم فى 
سياسة ملك مصر لا آن يك الہ ترم دریکدت من تما 4 [يوسف: .٦‏ أى: فى 
العلم روق َل زی ور عم 4 [يوسف: ۷]. وذلك لان یوسف كان أعلم منهم 
وأتم رأيّاء وآقوی عزمًا وحزما وانما فعل ذلك عن آمر الله له فى ذلك؛ لأنه بترتب 
على هذا الأمر مصلحةٌ عظيمةٌ بعد ذلك» من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه. 


فلما عاينوا استخراج الصواع من حمل بنيامين ٭قَالوا إن سفق رقم لون 
ل 4 [یوسف: ۷۷]. یعنون يوسف . قيل: کان قد سرق صنم جده أبى أمه فكسره. 
وقيل: كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغيرٌ منطقة كانت لإسحاق ثم 
استخرجوها من بين ثيابه» وهو لا يشعر ہما صنعت وإنما أرادت أن يكون عندها 
وفى حضانتها لمحبتها له. وقيل: كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء. وقيل 
غير ذلك. فلهذا الوا ین بے ققد سرف اح لین بل اسحا شف فى تیه 4 
[یوسف : ۷۷]. وهی کلمته بعدها. 

وقوله: «أنثز مد تك وله عم یکا تيفوت 4 [يوسف: ۷. أجابهم سرا 
لا جهرا. حلمًا وكرمًا وصفحًا وعفوّا. فدخلوا معه فى الترقق والتعطف فقالوا: 
بیج مر ل کہ ا یک کر مذ مدنا کالہ تردق من التخییت @ 56 معا لله 
أن دامن وتا تما منکهه لا شرت 69 4 [يرسف]. أى: إن آطلقنا المتهم 
وأخذنا البریء هذا ما لا نفعله ولا نسمح به وانما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده. 
وعند أهل الکتاب أن یوسف تعرف الیهم حينئذ وهذا مما غلطوا فيه ولم یفهموه 
جیدا. اقتا اشوا من لصا میا ال کبشم آل تتم آ نک ابا قد اد میک 


عه سس عم کی م مه 


میا من وین مل ما رطقت فی بو سف فان ای الات یبد أو آز تک هی وه عبر 
لكين © انجھزا إل ایک روا یبن إرى آمك سی وما هت الا ما متا رما نا 
ی ڪا با وال الین ان نبا الم دیشرد © کل بل . 


یج سے پر عم 


۳ 


۳۹۰ قصص الأنبياء 


َو سوت کم اشنم ان أت ضر یل ود ید خی 
عت قن لاس مط مق یی بون ا کے قالوا مه تا 
دک وس عق تکورت ا کار تک یک الكت @ كل اکا فاق شیو إن 
یت ادا تیچ با سب هبو موا ین وف وَآخد ولا وین روج 
هم م لا ای ين رو رما كرد [یوسف]. 

يكوا نعلي زا عنهم: اتهم لما استيأسوا من لم مد خلصوا يتناجون فیما 
بينهم # قل رهم 4 وهو روبيل ظ اع مک نك یاک ند حدم مان له ٩‏ 
[يوسف: ۸۰]. وقد احاتم عورد وط فيه كما فرطتم فى أ يوسف من قبل 
يبق لی وجه آقابله به # فلن اب لاس4 [یوسف: ۸۰]. أی: لہ فا مهم 
4 لیر ۰ فى لقم مت خرن [یوسف: ۸۰ ٠‏ بأن 
یقدرنی على رد أخى إلى آبی 8 وهو حي كي انج إل یکم فقولا اکا اک ا 
مق 4 [ پوسف :41-8] أى: أخبروه ہما رأيتم من الأمر فى ظاهر المشاهدة ۶ وما 
کہنتا الاب جو بس یں ڑآ ای حا ينا @ 4 
[یوسف] . ای: فان هذا الذی آخبرناك به من آخذهم أخانا لانه سرق آمر اشتهر بمصر 
وعلمه مع العير التی کنا نحن وهم هناك قال بل سرت لم اشک ارا سب فص ڑج ج43 
[یوسف: ۸۳]. أی: لس الا کم رٹم کم سوق ا ای بسلجية له ولد 
وانما 2 سرت لک اشک اتا صبْر خی )4 [يرسف: ۸۳]. 

قال ابن إسحاق وغيره: لما كان التفریط منهم فى بنیامین مترتبّا على صنیعهم 
فى يوسف قال لهم ما قال. وهذا كما قال بعض السلف: إن من جزاء السیئة السيئة 
بعدها . ثم قال: ۲ صلی له آن یی بر جیما 4 . . يعنى يوسف وبنيامین وروبيل 
۲ ات هر مر 4 1 بوسف: ۸۳] أى: بحالی وما أنا فيه من فراق الأحبة 
لحي في جمی ما يقدره ويفعله وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة رل 
عَم آی: أعرض عن بنيه # وال يتاس عَكَ شى € . ذكره حزنه الجديد بالحزن 
القدیم» وحرك ما كان كامئاء كما قال بعضهم: 

نقل فؤادك حيث شئت من الهوی ماالح ب إلاللحبيب الأول 

وقال آخر: 

لقد لامنى عند القبور على البكا رفيقى لتذراف الدموع السوافك 

فقالأتبكى کل قبررأيته لقبرثوى بين اللوى فالدكادك 

فقلت له إن الأسى یبعث الأسی فدعنی فهذاكلهقبرمالك 


ذکر ما وقع من الأمور العجيية فى حیاۃ إسرائیل عليه السلام سس ۲۱۱ 


وقوله: ۶ ریت عتاه بر الْحُرْنِ * [یوسف: ۲۸4. أى: من كثرة البکاء # 
هر کیہ 4 أى: مکمدٌ من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى یوسف . 

فلما رأی بنوه ما يقاسيه من الوحدة وألم الفراق قالوا له على وجه الرحمة له 
والرأفة به والحرص عليه : « متا کر وشک عق تکورت را او کون برس 
هِک 4 (یوسف: ۸۰]. یقولون: لا تزال تتذکره حتی تنحل جسدك» وتضعف 
قوتك» فلو رفقت بنفسك كان أولی بك 6 اگم گرا ورف إل ارم یرک 


ہے می مر 


الما موب [يوسف: ۸۱]۔ 

يقول لبنیه : لست آشکو الیکم ولا إلى أحدٍ من الناس ما آنا فيه» إنما آشکوه 
إلى الله عز وجل وأعلم أن الله سیجعل لی مما آنا فيه فرجا ومخرجّاء وأعلم أن 
رؤيا يوسف لا بد أن تقع» ولا بد أن أسجد له أنا وأنتم حسب ما رأى. ولهذا قال: 
َعَم یرے أله مالا لنوت [يوسف: ۰۲۸7 


مع موم ہے رء سر انك می مرو بھ وض یھی سرس ہو ہے کے مس 
ابو مک وا ين بسک رآخبه ولا نوا ین تفع اللہ ام لا اس ین ربج اه الا اَم 


اون [يوسف: ۷ أى: لا تیأسوا من الفرج بعد الشدة؛ فانه لا ييأس من روح 
الله وفرجه وما یقدرہ من المخرج فی المضایق الا القوم الکافرون . 

ما لوا علو الو یا امير مستا وألا اسر تیش ضعو مرجم تارب لنا لکل 
تس من له ری ممه چ6 ل عم نم وشت وآچیه إذ شم جوت 


٤ے‏ مره مر ر رم شس مر مر ا TF‏ مر محر 
@ الوا نلک لات يوسف قال آنا یوشف وھندذا ای قد مرت الله عتا تم من بسي وضیر 


کک ا لا یم لجر الین @ قال َيه د انرک آل کا رن حكن وید 

َل لا تارب لک اليم بر له كم رشو اح اجره © اکا يب تَا 
وه عل وهی ین بصا نوی بأمإڪم مت 6 € [يرسف]. 

یخبر تعالی عن رجوع |خوة یوسف إليه» وقدومهم عليه» ورغبتهم فیما لدیه 

من الميرة والصدقة علیهم برد أخيهم بنيامین إليهم «فَ ایا روما 

ره لش [يوسف: ۸۸]. أى: من الجدب وضیق الحال وكثرة العيال وتا 


/ 0 


پِضعَق مَل 4 [يوسف: ۲۸۸. آی: ضعيفة لا یقبل مثلها منا إلا أن یتجاوز عنا. 
قیل: كانت دراهم رديئةً. وقیل: قليلة. وقيل: حب الصنوبر وحب البطم ونحو 
ذلك . وعن ابن عباس: كانت خلق الغراثر والحبال ونحو ذلك تارف الک 
وَتصَدَّفْ علدنا إن لَه ری سوه 4 [يوسف: ۸۸]. قیل: بقبولها. قاله السدی. وقيل: 
برد أخينا إلينا. قاله ابن جريج. 


تصص الأنبياء 


وقال سفیان بن عبيئة: إنما حرمت الصدقة على نبینا محمد گلا . . ونزع بهذه 
الآية . رواه ابن جرير. فلما رای ما هم فيه من الحال وما جاءوا به مما لم ببق 
عندهم سواه من ضعيف المال تعرف إليهم وعطف عليهم قائلاً لهم عن ] مر ربه 
وربهم. وقد حسر لهم عن جہیت الشريف وما بحويه من الخال فيه الذى يعرفون 
منه : ال هَل عم الم وس ایو دسر جهوت الو 4 [يرسف: 1۸٩‏ . دسج 
كل العجب وقد ترهدوا إليه مرازا عدیدةً وهم لا يعرفون أنه هو یک لات يوس 
کال آنا یف ومندا نی 4 1 يوسف: ]٩۰‏ يعنى: آنا يوسف الذى صنعتم معه ما 
صنعتم» وسلف من أمركم فيه ما فرطتم. وقوله: 8 وَمَددًا خی 1 يوسف: ]٩۰‏ تأكيدٌ 
لما قالء وتنبية على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد. وأعملوا فى أمرهما من 
الاحتیال ؛ ولهذا قال: # قَدَمَرك ال نا 4 [يوسف: ۹۰]. أى : بإحسانه إلينا وصدقته 
علینا وإيوائه لنا وشده معاقد عزنا؛ وذلك بما أسلفنا من طاعته وصبرنا على ما كان 
منکم إلينا وطاعتنا وبرنا لأبينا ومحبته الشديدة لنا نا وشفقته علينا یی سیر 
اک آله لا بیع جر تییوت الا لق ماک له تا 4 [يوسف: ]٩۱-۰‏ أى 
پچیو م لم يعن ون حك تو ہی ۱ أى: فيما أسدينا 


إليك» وها نحن بين يديك قال لا تَيب جات 2 و [يوسف: ۲ء أى : لست 
أعاتبكم على ما كان منكم بعد يومكم هذا. 

ثم زادهم على ذلك فقال: یلیر الک ونر عم حم اللَحم یت #* [يوسف: 4۲] 
ومن زعم أن الوقف على قوله: ا ارب میک € [يوسف: ۲ وابتدأ بقوله: 
ای بنیز که نک [یوسف : .]٩۲‏ فقوله ضعیف والصحیح الأول. 

ثم آمرهم بأن یذهبوا بقميصه وهو الذی یلی جسده فیضعوه على عینی أبيه فانه 
برجع إليه بصره بعد ما كان ذهب بل اللّه. وهذا من خوارق العادات ودلائل 
النبوات وأكبر المعجزات. ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى 
الخير والدعة وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. 

# وسا ات أل قَالَ وم إن لیذ ری بوش لزلا آن َو کا الوا تا إن 
کی کیت آلعدير 62 لما أن جا ابر له عل زجهه. ارد پیا ا اہ ۾ أثل آَم 
ای من ما لا وت تا َالو جا انتفیز تا ذبا نا كا ولي @ 16 سرک 
أَسَتَمْفْر تفر کم ری اگم هر از لح © 4 [یوسف]. 


قال عبد الرزاق: آنبأنا إسرائيل عن أبى سئانٍ عن عبد الله بن أبى الهذيل 


سمعت ابن عباس يقول: # وما فصت لیر # [ يوسف:94] قال : ااي العير 


ذکر ما وقع من الأمور العجيبة فى حياة إسرائيل عليه السلام سس ۲۱۳ 


ی 


يدون 4 [یرسف: 44]. قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام . 

وکذا رواه الثوری وشعبة وغیرهما عن أبى سنانٍ به. وقال الحسن البصری 
وابن جریج المكى: كان بينهما مسيرة ثمانین فرسځًا وکان له منذ فارقه ثمانون سنة 
وقوله : # لول أن نیون [یوسف:۹4] أى: تقولون: إنما قلت هذا من الفند وهو 
الخرف وکبر السن. قال ابن عباس: وعطاءٌ ومجاهذ وسعید بن جبیر وقتادة: 

يدون تسفهون. وقال مجاهدٌ أيضًا والحسن: تهرمون. 8 الو ری 

كلك الکیير ‏ (یوسف: 40]. قال قتادة والسدی: قالوا له کلمةً غليظة . 

قال الله تعالى : نبا تنعل هد َو 4 [يوسف: ۰۲47 
آی : بمجرد ما جاء ألقى القميض على وجه يعقوب فرجع من فوره بصيرًا بعدما كان 
ضريرًا؛ وقال لبنيه عند ذلك: ط ألم أل کم للم ین انوم لا ملنوت؟۹. أى : 
أعلم أن الله سیجمع شملى بيوسف وستقر عينى به وسيرينى فيه ومنه ما يسرنى . 
فعند ذلك ۲ الو ابا اسف رگا دوي 6 كن َيب * [يوسف: ۹۷]. طلبوا إليه أن 
يستغفر لهم الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه. وما كانوا عزموا عليه. 
ولما كان من نيتهم التوبة قبل الفعل» وفقهم اللّه للاستغفار عند وقوع ذلك منهم 
فأجابهم أبوهم إلى ما سألوا وما عليه عولوا قائلا: سو اسر کم ر هو 
الْحَفُور لیج 4 [يوسف: ۹۸]. قال ابن مسعود وإبراهيم التيمى وعمرو بن قيس 
وابن جریج وغیرهم: أرجأهم إلى وقت السحر. 

قال ابن جرير : حدثنی أبو السائب حدثنا ابن إدريس سمعت عبد الرحمن بن 
إسحاق یذکر عن محارب بن دثارِ قال: كان عم لی يأتى المسجد فسمع إنسانًا يقول: 
اللهم دعوتنى فأجبت وأمرتنى فأطعت وهذا السحر فاغفر لى. قال: فاستمع الصوت 
فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر 
بنيه إلى السحر بقولہ: سو تفر کر € . وقد قال اللہ تعالی: ۶ یرک 
پالسار > [آل عمران: ۱۷]. وثبت فى «الصحیحین» عن رسول الله ية قال: «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى سماء الدنیا فیقول: هل من تائب فأتوب علیه. هل من سائلٍ 
فاعطیه. هل من مستغفر فآغفر له:۴. ۱ 

وقد ورد فى حديثٍ أن یعقوب أرجأ بنیه إلى ليلة الجمعةء قال ابن جریر : 
حدثنى المثنى» ثنا سليمان بن عبد الرحمن بن أيوب الدمشقى» حدثنا الوليد أنبأنا 


. (۱) رواه البخاری [١٤٠۱]ء‏ مسلم [۱۷۰/۷۵۸] عن أبى هريرة رضى اللّه تعالى عنه . 


۳۱ تصص الأنبياء 


ابن جریج عن عطاء وعکرمة عن ابن عباس عن رسول الله 4ل سأر لک 
دی © [يوسف :۰ بقول : حتی تأتى ليلة الجمعة دھو قول آخی يعقوب لبنیه . وهذا 
غريبٌ من هذا الوجه» وفى رفعه نظرٌ. والأشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس 
رضى الله عنهما. ١‏ 

مت نا مر عل بوشک ماه ربهر اذغ مہ إن کا ا یوت لوق 
سرت َو شا رل ای عدا تأي زنک بن دوع ر6 اشن 
اذ خر ین الین و يم ين بر دا َم ال HEEE‏ 
شاه رن 0 خر يم کم 2 رب ند ابت ون الاي ولم من ناويل اَلْکادث كار السّموات 
لس بیارض وت ملا حفن بصن @ € [يرسف]. 

"۰ هذا إخبارٌ عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة التى قيل: تھا مرن 
سن ٠‏ وقيل: ثلاثٌ وثمانون سنة . وهما روايتان عن الحسن. وقيل: خمس وثلاثون 
سنة. قاله قتادة. وقال محمد بن إسحاق : ذكروا أنه غاب عنه ثمانی عشرة سنةّ. 
قال: وأهل الکتاب یزعمون أنه غاب عنه أربعين سنةً. وظاهر سياق القصة يرشد إلى 
تحدید المدة تقريبًا فان المرأة راودته وهو شاب ابن سبع عشرة سنٌ فیما قاله غير 
دمه قامتنع فک فى السجن بضع سنين وهی سبع عند عکرمة وغیرہ؛ ثم آخرج 
فكانت سنوات الخصب السیع» ثم لما أمحل الناس فى السبع البواقى جاء إخوته 
يمتارون السنة الأولى وحدهم؛ وفى الثانية ومعهم آخوه بنيامين» وفى الثالثة تعرف 
و وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين» فجاءوا كلهم. # فما د لوا عل يُوسْفٌ ٤ار‏ 

َو 4. اجتمع بهما خصوصًا وحدهما دون إخوته و دا یم ان شاه اد 
وی : قيل: هذا من المقدم والمژخر. تقدیره: قال: ادخلوا مصر وآوی إليه 
أبويه . . وضعفه ابن جریر وهو معذوز. وقيل: تلقاهما وآواهما فی منزل الخیام» ثم 


دا 


لما اقتربوا من باب مصر قال: ٭ دلوأ مر إن اہ اه یه # قاله السدى. ولو 
قيل : إن الأمر لا یحتاج إلى هذا أيضًا وأنه ضمن قوله: « الوا معنی: اسکنوا 
مصر أو أقيموا بها # إن اء اه ین 4 لكان صحیضا ملیخا أيضًا. 

وعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر؛ وهى أرض بلبيس 
حرج يوسف تایه وكان يعقوب قد بعث ان يهوذا بين يديه مبشرًا بقدومه . . وعندهم 
أن الملك أطلق لهم أرض جاشر يكونون فيها ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم 

وقد ذكر جماعةً من المفسرين أنه لما أزف قدوم نبى الله يعقوب وهو إسرائیل 
أراد يوسف أن يخرج لتلقيه فركب معه الملك وجنوده؛ خدمة لیوسف وتعظيمًا لنبى 
الله إسرائيل وأنه دعا للملك وأن الله رفع عن أهل مصر بقية سنى الجدب ببركة قدومه 


ذكر ما وقع من الأمور العجيية فى حياة إسرائيل عليه السلام ۳۹۰ 


إليهم. فالله أعلم. وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم - فيما قاله أبو 
إسحاق السبيعى عن أبى عبيدة عن ابن مسعود - ثلائةً وستین إنسانًا . وقال موسى بن 
عبيدة عن محمد بن كعب عن عبد الله بن شا : كانوا ثلائةٌ وثمانين إنسانًا . 

وقال أبو إسحاق عن مسروق: دخارا وهم ثلقمائة وتسعون ا قالوا: 
وخرجوا مع موسی وهم أزيد من ستمائة ألف مقاتل. وفى نص أهل الكتاب أنهم 
كانوا سبعين نفسا وسموهم. 

قال الله تعالى: ط وع دحل اتر [يوسف: ٠‏ ۰ قيل: كانت أمه قد 
ماتت كما هو عند علماء التوراة. وقال بعض المفسرين : فأحياها الله تعالى. وقال 
آخرون: بل كانت خالته لياء والخالة بمنزلة الأم. وقال ابن جرير وآخرون: بل ظاهر 
القرآن يقتضى بقاء حیاۃ أمه إلى یومٹل فلا يعول على نفل آمل لباب ب هش 
وهذا قوی رالله أعلم. ورفعهما على العرش أى: أجلسهما معه على سريره # َرأ 
ره سيدا [یوسف: .]٠٠١‏ آی: سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر تعظيمًا 
وتكريمًا . وکان هذا مشروعا لهم ولم بزل ذلك معمولاً به فى سائر الشرائع حتی 
حرم فى ملتنا. ٭ وتال يتا ها تأوبل زیت ين بل (یوسف: ۱۰۰]. أى: هذا تعبير ما 
كنت قصصته عليك؛ من رؤيتى الأحد عشر كوكبًا والشمس والقمر حين رأيتهم لی 
ساجدين وأمرتنى بکتمانها ووعدتنی ما وعدتنی عند ذلك ٭ جلها رن حا رحس 
بق د ان ین الجن © [يوسف: ۱۰۰]. أى: بعد الهم والضيق جعلنى حاكمًا نافذ 
الكلمة فى الديار المصربة حيث شنت <7 يبر أى: البادية وكانوا 
یسکنون أرض العربات من بلاد الخليل يبدأ تر الشَيِطن بی وين اغوز» 
[یوسف: ۰۲۱۰۰ آی : فيما كان منهم إلى من الامر الذی تقدم وسبق ذکره. ثم قال: 
لے رق تیش انا کا € ترست: ۰ أى: إذا آراد شيئًا هيأ أسبابه ویسرها وسهلها 
من وجوه لا يهتدى الیها العباد» بل یقدرها وییسرها بلطيف صنعه وعظیم قدرته 
لم هو ہو لیم 4 أى : بجميع الأمور کم 4 فى خلقه وشرعه وقدره. 

وعند أهل الکتاب أن يوسف باع أهل مصر وغيرهم من الطعام الذی کان 
تحت يده بأموالهم کلها؛ من الذهب والفضة والعقار والأثاث وما یملکونه كله 
حتی باعهم بأنفسهم فصاروا آرقاء» ثم أطلق لهم آرضهم وأعتق رقابهم على أن 
یعملوا ویکون خمس ما یشتغلون من زرعهم وثمارهم للملك فصارت سنة أهل 
مصر بعده . 

وحکی الثعلبی أنه كان لا يشبع فى تلك السنین حتی لا ینسی الجیعان» وأنه إنما 
كان يأكل أكلةٌ واحدةّ نصف النهار قال: فمن ثم اقتدی به الملوك الأخيار فى ذلك . 


۳۱۹ قصص الأنبياء 


قلت : وکان آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه لا يشبع بطنه عام 
الرمادة حتی ذهب الجدب وأتی الخصب. 

قال الشافعی: قال رجل من الأعراب لعمر بعد ما ذهب عام الرمادة: لقد 
انجلت عنك وإنك لابن حرة. 

ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت وشمله قد اجتمع» عرف 
أن هذه الدار لا يقر بها من قرارء وأن کل شىء فيها ومن عليها فان وما بعد 
التمام إلا النقصان. فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله واعترف له بعظيم 
إحسانه وفضله» وسأل منه وهو خير المسئولین أن یتوفاه - أى حين یتوفاه - 
على الاسلام وآن یلحقه بعباده الصالحین . وهذا كما يقال فى الدعاء : «اللهم 
أحينا مسلمين وتوفنا مسلمین». أى حين تتوفانا. ویحتمل أنه سأل ذلك عند 
احتضاره عليه السلام» كما سأل النبی يل عند احتضاره أن يرفع روحه إلى 
الملا الاعلی: والرفقاء الصالحين من النبيين والمرسلين كما قال: «اللهم فى 
الرفیق الاعلی». ثلائا ”۶ , 

ویحتمل أن یوسف عليه السلام سأل الوفاة على الاسلام منجژا فى صحة منه 
وسلامته» وأن ذلك كان سائعًا فى ملتهم وشرعتهم» كما روی عن ابن عباس آنه 
قال: ما تمنى نبى قط الموت قبل یوسف. 

فأما فى شريعتنا فقد نهى عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن» كما فى حديث 


معاذٍ فى الدعاء الذى رواه أحمد: «وإذا أردت فتناً فتوفنا إليك غير مفتونين»" . 


وفى الحديث الآخر: ابن آدم الموت خر لك من الفتنة . وقالت مریم عليها 
السلام : # َي مت ل عدا وسفث منیا منیا 4 [مریم: ۲۲]. 

وتمنی الموت على بن آبی طالب لما تفاقمت الأمور وعظمت الفتن؛ واشتد 
القتال» وکثر القیل والقال. وتمنی ذلك البخاری آبو عبد اللہ صاحب «الصحيح؛ لما 
اشتد عليه الحال ولقی من مخالفیه الاهوال. 


فأما فى حال الرفاهية فقد روی البخاری ومسلمٌ فى «صحیحیهما» من حديث 


)١(‏ رواه البخارى [۰]۵1۷6 ومسلم [81/۲۱۹۱] عن عائشة رضى الله تعالى عنها. 

(۲) رواه الترمذی ۰۳۲۸۹1 0۲۳۲۸۷ وأحمد فی المسند [۵/ ۲۶۳] وقال الأرناژوط : ضعیف لاضطرابه 
ومداره على عبد الرحمن بن عاتش؛ وقد اختلف فيه علیه. 

(۳) رواه أحمد فى المسند [4۳۷/۵] عن محمود بن لبيد رضی الله تعالی عنهء وقال الارناژوط : 
استاده جید . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة فی حياة إسرائيل عليه السلام ۲۷ 


أنس ابن مالك قال: قال رسول الله : لا يتمنى أحدكم الموت لضرٌ نزل به» اما 
محسنًا فیزداد وإما مسيئًا فلعله يُستعتب» ولكن ليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة 
خيرًا لى» وتوفنی إذا كانت الوفاة خیڑا لی . 

والمراد بالضر ههنا: ما يخص العبد فى بدنه؛ من مرض ونحوه لا فى دينه. 
والظاهر أن نبى الله يوسف عليه السلام سأل ذلك إما عند احتضاره أو إذا كان ذلك 
أن يكون كذلك. 

وقد ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب أن يعقوب أقام بديار مصر عند 
يوسف سبع عشرة سنةٌ ثم توفى عليه السلام وكان قد أوصى إلى يوسف عليه 
السلام أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق: قال السدى فصبره: وسيره إلى بلاد 
الشام فدفنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجده الخليل عليهم السلام. وعند أهل 
الكتاب أن عمر يعقوب يوم دخل مصر مائةٌ وثلاثون سنةٌ. وعندهم أنه أقام بأرض 
مصر سبع عشرة سنام ومع هذا قالوا : فكان جميع عمره مائة وأربعين سنة . هذا 
نص كتابهم وهو غلطٌ؛ إما فى النسخة أو منهم أو قد أسقطوا الكسرء وليس 
بعادتهم فيما هو أكثر من هذا فكيف يستعملون هذه الطريقة ههنا؟ وقد قال الله 
تعالی فى كتابه العزیز : ٢‏ آم كسم شاه لد حطس یموب الْمَوْتُ ہے دوا ين 
دی الوا د رکه ولل ءابایک امسر وتیل ولق لها ودا ون م مُسْلِمُون)* 
[البقرة: ۱۳۳]. فوصی بنیه بالإاخلاص٤‏ وهو دين الاسلام ۳ بعث الله به 
الانبیاء علیهم السلام. وقد ذکر أهل الکتاب أنه آوصی بنیه واحدا واحدّا 
وأخبرهم بما یکون من آمرهم؛ وبشر یهوذا بخروج نبئ عظیم من نسله تطیعه 
الشعوب؛ وهو عیسی بن مریم . واللّه أعلم . 

وذکروا أنه لما مات یعقوب بکی عليه آهل مصر سبعین يومًا وأمر یوسف 
الاطیاء فطیبوه بطیب» ومکث فيه آربعین یوم ثم استأذن یوسف ملك مصر فى 
الخروج مع أبيه لیدفنه عند أهلهء فأذن لیب وخرج معه آکابر مصر وشيوخهاء فلما فلما 
وصلوا حبرون دفنوه فى المغارة التى كان اشترا تراها إبراهيم يم الخليل من عفرون 
بن صخر الحیثی» وعملوا له عزاء سبعة أيام. قالوا: : ثم رجعوا إلى بلادهم» 
وعزى إخوة يوسف ليوسف فى أبيهم وترققوا له» فأكرمهم وأحسن منقلبهم» 
فأقاموا ببلاد مصر. ثم حضرت يوسف عليه السلام الوفاة» فأوصى أن یُحمل 
معهم إذا خرجوا من مصرء فیدفن عند آبائه» فحنطوه ووضعوه فى تابوتِ» فكان 


.]۰/۲٦۸۰[ رواه البخاری [٦۷٦٦]ء ومسلم‎ )١( 


بمصر حتی آخرجه معه موسی عليه السلام فدفنه عند آبائه كما سیأتی . قالوا: 
فمات وهو ابن مائة سنة وعشر سنین . هذا نصهم فیما رأيته» وفیما حکاه ابن 
جریر آیضا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن : آلقی یوسف فى الجب وهو ابن 
سبع عشرة سنة وغاب عن أبيه ثمانين سنةٌ وعاش بعد ذلك ثلائٌا وعشرین سنة 
ومات وهو ابن مائة سنة وعشرین سنة. وقال غیره: آوصی إلى أخيه یهوذا. 
صلوات اللّه عليه وسلامه وعلی الأنبياء أجمعين. 


۲ 


قصة نبی الله أيوب عليه السلام ۱ ۳۱۹ 


قصة نبى اللّه أيوب 
عليه السلام 


قال ابن إسحاق: كان رجلا من الروم وهو أيوب بن موص بن زارح بن 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. وقال غيره: هو أيوب بن موص بن رعويل 
بن العيص بن إسحاق بن يعقوب. وقيل: غير ذلك فى نسبه. 

وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام. وقيل: كان أبوه ممن آمن 
بإبراهيم عليه السلام يوم ألقى فى النار فلم تحرقه. والمشهور الأول؛ لأنه من ذرية 
إبراهيم» كما قررنا عند قوله تعالی : وین یدود سیم وایوب وبوسَف وموس 
هرود [الأنعام: ۸4]. من أن الصحيح أن الضمير عائدٌ على إبراهيم دون نوح 
عليهما السلام وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم فى سورة «النساء » فى 
قوله تعالى: لا رح ی گا اوتا إل وج وا بن مدو احا اکا هيم 
ومیل سی ریوب اباط وعیمی وََيوبَ 4 [الساء: ۱5۳] 

فالصحیح أنه من سلالة العیص بن إسحاق وامرأته قیل: اسمها ليا بدت 
یعقوب. وقیل: رحمه بنت أفرائيم بن یوسف بن یعقوب . وهذا آشهر فلهذا ذکرناه 
هاهناء ثم نعطف بذکر آنبیاء بنی إسرائيل بعد ذکر قصته إن شاء اللّه» وبه الثقة وعلیه 
التكلان. قال الله تعالی: ووی د نی َيه أن من ال رت عم ایت @ 
یی 9© © [الأنبياما . 

۱ وقال تعالى : ودک عبد لب نا رَبك آن مس الط يب وداب © ارق 

پیت هلا متسل ید رترب( رو ارتیم هم مه ی روف یخی لا نکب وق وُذ 
يدك مُت اضرب پو ولا ت رکه سار اب ند ارت © #4 (ص]. 


وروى ابن عساكر من طريق الكلبى أنه قال: أول نبئ بُعث إدريس» ثم نوخ ثم 
إبراهيم» ثم إسماعيل» ثم إسحاق» ثم يعقوب؛ ثم یوسف؛ ثم لوط ثم هود ثم 
صالحٌ» ثم شعيبٌء ثم موسى وهارون ثم إلياس» ثم الیسع ثم عرفى بن سويلخ بن 
أفرائيم بن يوسف بن یعقوب. ثم يونس بن متى من بنى يعقوب» ثم أيوب بن زراح 
: ابن آموص بن ليفرز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم. وفى بعض هذا الترتيب نظرٌ 


۳۲۰ قصص الأنبياء 


فان هودًا وصالحًا المشهور آنهما بعد نوحء وقبل إبراهيم. واللّه أعلم . 

قال علماء التفسیر والتاریخ وغیرهم : كان آیوب رجلا كثير المال من ساثر 
صنوفه وآنواعه؛ من الأنعام والعبید والمواشی والأراضی المتسعة بأرض البشنية من 
آرض حوران. وحکی ابن عساکر آنها كلها كانت له وکان له أولادٌ وأهلون كثيدٌ 
فسُلب من ذلك جمیعه. وابُتلی فى جسده بأنواع البلای ولم يبق منه عضو سليمٌ 
سوى قلبه ولسانه» یذکر الله عز وجل بهماء وهو فى ذلك كله صابرٌ محتسبٌ ذاكرٌ 
للّه عز وجل فى ليله ونهاره وصباحه ومسائه. وطال مرضه حتى عافه الجليس» 
وأوحش منه الأنيس» وأخرج من بلد وألقى على مزبلة خارجهاء وانقطع عنه 
الناس» ولم يبق أحدٌ يحنو عليه سوى زوجته» كانت ترعى له حقه وتعرف قديم 
إحسانه إليها وشفقته عليهاء فكانت تتردد إليه» فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء 
حاجته وتقوم بمصلحته» وضعف حالها؛ وقل مالها حتی كانت تخدم الناس 
بالأجر؛ لتطعمه وتقود بأوده رضی الله عنها وأرضاها وهی صابرةٌ معه على ما حل 
بهما من فراق المال والولد» وما یختص بها من المصيبة بالزوج وضیق ذات اليد 
وخدمة الناس» بعد السعادة والتعمة والخدمة والحرمة فانا للّه وإنا إليه راجعون. 

وقد ثبت فى #لصحیح» أن رسول الله ما قال : آشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الصالحون ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على حسب دینه فإن کان فى دينه صلابةً 
زيد فى بلا . ولم يزد هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبرًا واحتسابًا وحمدًا 
وشكرًا حتى إن المثل لبضرب بصبره عليه السلام» ويضرب المثل أيضًا بما حصل له 
من أنواع البلایا. وقد روى عن وهب بن منبه وغيره من علماء بنى إسرائيل فى قصة 
أيوب خبرٌ طويلٌ فى كيفية ذهاب ماله وولده وبلائه فى جسده واللّه أعلم بصحته. 

وعن مجاهدٍ أنه قال: كان أيوب عليه السلام أول من أصابه الجدرى. وقد 
اختلفوا فى مدة بلواه على أقوالٍ؛ فزعم وهب أنه ابتلى ثلاث سنين لا تزيد ولا تنقص . 

وقال أنسٌ: ابتلی سبع سنين وأشهرّاء وألقى على مزبلة لبنى إسرائيل تختلف 
الدواب فى جسده حتى فرج الله عنه» وعظم له الأجرء وأحسن الثناء عليه . 

وقال حميدٌ: مكث فى بلواه ثمانى عشرة سنةً. وقال السدى: تساقط لحمه 
حتى لم يبق إلا العظم والعصب» فكانت امرأته تأتيه بالرماد تفرشه تحته» فلما طال 


]۱۷۲ /۱[ رواه الترمذى [۲۳۹۸]ء وابن ماجه [1۰۲۳] وصححه الألبانى» وأحمد فى المسند‎ )١( 
واللفظ لهء وقال الأرناؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم ب بن أبى النجودء وباقى رجاله ثقات‎ 
. رجال الشيخين‎ 


قصة نی الله آیوب عليه السلام و ,7۶ ۲۹۹ 


عليها قالت: يا أيوب» تو دعوت ريك لفرج عنلك . فقال : قد عشت سبعین سنهً 
صحیخا فهو قلیل لله أن أصبر له سبعين سنةً. فجزعت من هذا الكلام . وکانت 
تخدم الناس بالأجرء وتطعم آیوب عليه السلام. ثم إن الناس لم یکونوا 
یستخدمونھا؛ لعلمهم أنها امرأة أيوب» خومًا أن ینالهم من بلائه» أو تعدیهم 
بمخالطته» فلما لم تجد أحدًا يستخدمهاء عمدت فباعت لبعض بنات الأشراف 
إحدى ضفيرتيها بطعام طيب كثيرء فأتت به أيوب» فقال: من أين لك هذا؟ وأنكره» 
فقالت: خدمت به أناسًا. 

فلما كان الخد لم تجد أحدّاء فباعت الضفيرة الأخرى بطعام» فأنته به فأنكره 
أيضّاء وحلف لا يأكله حتی تخبره من أين لها هذا الطعام؛ فكشفت عن رأسها 
خمارهاء فلما رأى رأسها محلوقًا قال فى دعائه : ملق الشر 9 ت آتکم اليرت 4. 

وقال ابن أبى حاتم: : حدثنا أبى حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير بن حازم عن 
عبد الله ابن عبيد بن عمیر قال : كان لأيوب أخوان فجاءا يومًا فلم يستطيعا أن يدنوا 
منه من ريحهء فقاما من بعيدِء فقال أحدهما لصاحبه: لو كان الله علم من أيوب 
خيرًا ما ابتلاه بهذا. فجزع أيوب من قولهما جزعًا لم يجزع من شیء قط مثله. 
فقال: اللهم إن كنت تعلم أنى لم أبت ليله قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع 
فصدقنى. فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أنى لم 
يكن لی قميصان قط وأنا أعلم مكان عار فصدقنى. فصدق من السماء وهما 
يسمعان. ثم قال: اللهم بعزتك - وخر ساجدًا - فقال: اللهم بعزتك لا أرفع رأسى 
آبذا حتى تكشف عنی. فما رفع رأسه حتى کشف عنه. 

وقال ابن أبى حاتم وابن جرير جميعًا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا 
ابن وهب آخبرنی نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهرى عن أنس بن مالك أن النبى و 
قال: «إن أيوب نبى الله صلی اللّه عليه وسلم لبث فى بلائه ثمانِ عشرة سن فرفضه 
القريب والبعیدء إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص |خوانه» كانا يغدوان إليه ويروحان» 
فقال أحدهما لصاحبه : تعلم واللّه لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحدٌ من العالمين» قال له 
صاحبه : وما ذاك؟ قال: منذ ثمانِ عشرة سنهٌ لم يرحمه الله فيكشف ما به. 

فلما راح إليه» لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب: لا أدرى ما 
تقولء غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله 
فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهما؛ كراهية أن يُذكر الله إلا فى حق. قال: وكان يخرج فى 
حاجته» فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله إلى 
أيوب فى مكانه أن: « رکش بيتك هلتا مت برد وساب 4 (ص : : ؟4]. فاستبطأته 


۲۲ قصص الأنبياء 


فبلغته » فأقبل عليها قد أذهب اللّه ما به من البلای فهو أحسن ما كان فلما رأته قالت : أى 
بارك الله فيك» هل رأيت نبی الله هذا المُبْتَلَى؟ والله على ذلك ما رأيت أحدًا كان أشبه 
به منك إذ كان صحيحًا. قال: فإنى آنا هو. وكان له أندران: أندر القمح» وأندر الشعیرء 
فبعث الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح؛ أفرغت فيه الذهب حتى 
فاضت» وأفرغت الأخرى فی أندر الشعير الورق حتى فاضت». هذا لفظ ابن جرير» 
وهكذا رواه بتمامه ابن حبان فی (صحیحہ) عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة عن 
. وهذا غريبٌ رفعه جدا والأشبه أن يكون موقوفًا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمادٌ حدثنا 
على بن زيل عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : وآلبسه الله حلةً من الجنةء 
فتنحى أيوب وجلس فى ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه» فقالت: يا عبد اللّه هذا 
المبتلى الذى كان ههنا لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب؟ وجعلت تكلمه ساعة. قال : 
أنا آیوب . قالت : ويحك أتسخر منى يا عبد الله؟ فقال: ويحكء آنا یوب قد رد اللّه 
على جسدى . قال ابن عباس : ورد الله عليه ماله وولده بأعيانهم ومثلهم معهم . 

وقال وهب بن منبه : أوحى الله إليه: قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم 
معهم ء فاغتسل بهذا الماء فان فيه شفاءك› وقرب عن صحابتك قربانا واستغفر لهم؛ 
فانهم قد عصونی فيك . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن آبی حاتم : ثنا آبو زرعة حدثنا عمرو بن مرزوقٍ حدثنا همام عن قتادة 
عن النضر بن أنس عن بشیر بن نهيك عن أبى هريرة عن النبى ب قال : الما عافى الله 
أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادًا من ذهب» فجعل يأخذ بيده ويجعل فى ثوبه. 

قال : فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ قال: يارب ومن يشبع من رحمتك؟ , 

وهکذا رواه الإمام أحمد عن أبى داود الطيالسى وعيد الصمد عن همام عن 
قتادة به" . 1 

ورواه ابن حبان فى اصحیحه» عن عبد الله بن محمد الأزدى عن إسحاق بن 
راهویه عن عبد الصمد بلک 


(۱) رواه ابن حبان فى صحیحه [۲۸۹۸] وقال الارناژوط : إسنادہ على شرط مسلم. 

(۲) رواه أحمد فى المسند [۳۰6/۲] وقال الارناژوط : إسناده صحیح على شرط مسلم رجاله ثقات 
رجال الشیخین عدا أبى داود فمن رجال مسلم. 

(۳) رواه أحمد فی المسند [۳۰4/۲] عن آبی هريرة رضی الله تعالی عنهء وقال الارناژوط : اسناده 
صحیح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين عدا أبى داود فمن رجال مسلم . 

(8) رواه ابن حبان فى صحيحه [1۲۳۰] وقال الارناژوط : |سناده صحبح على شرط الشیخین . 


قصة نبی الله أيوب عليه السلام ۲۲۳ 


ولم يخرجه أحد من أصحاب الکتب» وهو على شرط «الصحیح» فاللّه أعلم . 

وقال الامام آحمد : ثنا سفیان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هریرة: أرسل 
على أيوب رجل من جراد من ذهب؛ فجعل یقبضها فى ثوبه فقیل : يا أيوب ألم 
يكفك ما أعطيناك؟ قال: أى رب ومن یستغنی عن فضلك. هذا موقوفٌ. وقد روی 
عن أبى هريرة من وجه آنر مرفوعًا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن همام بن منبه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله بي بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه 
جرادٌ من ذهب فجعل أيوب يحثى فى ثوبه فناداه ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلی يا ربء ولكن لا غنى لی عن بركتك». رواه البخارى 
من حديث عبد الرزاق به“ . 

وقوله: ۶ کش بعك € أى: اضرب الأرض برجلك. فامتثل ما أمر به 
فأنبع الله له عيئًا باردة الماء وأمر أن يغتسل فيها ویشرب منهاء فآذهب الله عنه ما كان 
يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذی كان فى جسده ظاهرًا وباطئاء وآبدله الله 
بعد ذلك كله صحة ظاهرةً وباطنة» وجمالاً تامّاء ومالاً كثيرًا حتی صب له من المال 
صبّا؛ مطرًا عظيمًا جرادًا من ذهب» وأخلف الله له أهله كما قال تعالى: # وَبَاتَيِكَهُ 


مومت 4 [الأنبياء: ۰1۸4 فقيل : أحياهم الله بأعيانهم . وقیل : آجره فيمن 
سلف؛ وعوضه عنهم فى الدنيا بدلھم؛ وجمع له شمله بكلهم فى الدار الآخرة. 

وقوله: ٭فْکتَفتَام یو ین ضر 4 أى : رفعنا عنه شدته 7 رة من عندنا € رحمة 
منا به ورف واحسانًا # وزکری عبد € أى: تذكرةٌ لمن ابتلى فى جسده أو ماله 
أو ولده فله أسوةٌ بنبی الله أيوب حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك» فصبر 
واحتسب حتى فرج الله عنه. ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال: هی رحمة. من 
هذه الآية فقد أبعد النجعة وأغرق فى النزع» وقال الضحاك عن ابن عباس رد الله 
إليها شبابها وزادها حتى ولدت له ستةٌ وعشرين ولذا ذكرًا وعاش أيوب بعد ذلك 
سبعين سن أرض الروم على دين الحنیفیة ثم غيروا بعدہ دين إبراهيم . 

خر مرو مر ہے 7 


۳ روج ہے سط کر رمم ےر ہے جم لے 3 مه پر 24 
وقوله تعالی: لوَعْد ید هسرب يه ول حت وجدکه ساب تم ام رات 4 


[ص: 44]. هذه رخصةٌ من الله تعالی لعبده ورسوله أيوب عليه السلام فیما کان من 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند [۲/ ۰]۲4۳ ورواه مرفوعًا فى المسند [۳۰۶/۲] وقال الأرناؤوط : اسناده 
صحیح على شرط الشیخین . 
(۲) رواه البخاری [۰]۳۳۹۱ وأحمد فى المسند [۲۳۱۶/۲. 


۲۲٤‏ قصص الأنبیاء 


حلفه لیضربن امرأته مائة سوط . فقيل: حلفه ذلك لبیعها ضفائرها. وقیل : لأنه 
اعترضها الشيطان فی صورة طبيب يصف لھا دواء لأيوب» فأتته فأخبرته فعرف أنه 
الشيطان فحلف لیضربنها مائة سوط . فلما عافاه الله عز وجل آفتاه أن يأخذ ضعنئًا؛ 
وهو كالعثكال لی بجع الشماريع فيجمميا كلها ويشريا به قي واحدةٌ ویکون 

یٹی اللہ وأطاعیب ولد سيما فى حق حق امراته الصابرة المحتسبة المكايدة الصديقة البارة 
الراشدة رضى الله عنها. رلهن عقب الله هذه ار خمة وعلله و 
تم مد اٹ € [ص : 4 وقد استعمل كثيرٌ من الفقهاء هذه الرخصة فى باب 
الأيمان والنذو وتوسع آخرون فیها حتی وضعوا کتاب الحیل فى الخلاص من 
الأيمان وصدروه بهذه الاية الكريمة وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب. وسنذکر 
طرفا من ذلك فى کتاب الأحكام عند الوصول إليه إن شاء الله تعالی . 

وقد ذکر ابن جرير وغیره من علماء التاریخ أن أيوب عليه السلام لما توفی كان 
عمره ثلانًا وتسعين سنهٌ. وقیل: إنه عاش أكثر من ذلك. 

وقد روى ليت عن مجاهدٍ ما معناه أن الله يحتج يوم القيامة بسليمان عليه 
السلام على الأغنياء» وبيوسف عليه السلا على الأرقاء» وبأيوب عليه السلام على 
آهل البلاء . رواه ابن عساکر بمعناه ۰ وأنه ا وصى إلى ولده حومل » وقام بالأمر بعده 
ولده بشر ابن أيوب » وهو الذی يزعم كثيرٌ من الناس أنه ذو آلکفل فاللّه أعلم . 
ومات ابنه هذا - وكان نبيّا فيما يزعمون - وكان عمره من السنين خمسا وسبعين. 
ولنذكر ههنا قصة ذى الکفل؛ إذ قال بعضهم: إنه ابن أيوب عليه السلام . 

HHH 


قصة ذى الکقل الذی زعم قوم أنه ابن یوب عليه السلام ۳۳۰ 
اا ا ا ے 


قصة ذى الکفل 
الذى زعم قوم أنه ابن أيوب 
عليه السلام 


قال الله تعالى بعد قصة أيوب فى سورة الأنبياء: © واشعهیل وإذریی ردا آلکنل 
ڪل ين رید © وف متا لقن نک شيت 4 [الانبياء] وقال 
تعالى بعد قصة أيوب أيضا فى سورة اص»: ۳ ط ادف عدا وهم وای ریوب از البِی 
لسر کپ @ © تا دتم فی رسکی نار( م متا لین الَلكَ لیر 6 
و یی رس ال رن ناوج 4 (سا۔ فالظاهر من ذكره فی القرآن 
العظیم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبیاء أنه نب عليه من ربه الصلاة 
والسلام» وهذا هو المشهور. . وقد زعم آخرون أنه لم یکن نبیّا وانما كان رجلا 
صالخا وحكمًا مقسطا عادلاً. . وتوقف ابن جریج فى ذلك» فالله أعلم . 

وروی ابن جریج وابن أبى نجیح عن مجاهدٍ أنه م يكن نببّاء وانما كان رجلا صا ًا 
وكان قد تكفل لنبى قومه أن يكفيه أمرهم ويقضى بينهم بالعدل ففعل فسمى ذا الكفل . 

وروی ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق داود بن أبى هندٍ عن مجاهدٍ أنه 
قال: لما كبر الیسع قال: : لو أنى استخلفت رجلاً على الناس يعمل عليهم فى حياتى 

حتى أنظر كيف يعمل. فجمع الناس فقال: من يتقبل لی بثلاثِ استخلفه؛ یصو 
النهار ويقوم اللیل ولا يغضب؟ قال: فقام رجلٌ تزدريه العين فقال: أنا. فقال: أنت 
تصوم النهار وتقوم اللیل ولا تغخضب؟ قال: : نعم. قال: فردهم ذلك اليوم وقال مثلها 
الیوم الآخر فسکت الناس وقام ذلك الرجل. فقال: أنا فاستخلفه. قال: فجعل 
إبليس یقول للشیاطین : علیکم بفلانٍ فأعیاهم ذلك فقال : دعونی وإياه فأتاه فی صورة 
شيخ كبيرٍ فقير» وآتاه حين أخذ مضجعه للقاثلة وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك 
النومة فدق الباب فقال: من هذا ؟ قال : شي کبیڑ مظلومٌ. قال: فقام ففتح الباب 
فجعل يقص عليه؛ فقال: : إن بینی وبين قومى خصومة وإنهم ظلمونى وفعلوا بی 
وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة. وقال: إذا رحت ۳ 
آخذ لك بحقك. فانطلق وراح فکان فى مجلسه فجعل بنظر هل یری الشیخ فلم یره 
فقام یتبعه فلما كان الغد جعل یقضی بين الناس وینتظره فلا يراه فلما رجع إلى 
القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ فقال: الشیخ الکبیر المظلوم. 


۳۳۹ قصص الأنبياء 


ففتح له فقال : ألم أقل لك: إذا قعدت فأتنى؟ فقال: إنهم أخبث قوم» إذا عرفوا أنك 
قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك. وإذا قمت جحدونى قال: فانطلق فإذا رحت فأتنى 
قال: ففانته القائلة فراح فجعل ينتظر فلا يراه وشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله: 
لا تدعن أحدًا يقرب هذا الباب حتى أنام فإنى قد شق على النوم . 

فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل : وراءك وراءك. فقال: إنى قد أتيته 
أمس فذكرت له أمرى. فقال: لاء والله لقد أمرنا أن لا ندع أحدًا يقربه. فلما أعياه 
نظر فرأى كوةٌ فى البيت فتسور منها فإذا هو فى البیت وإذا هو يدق الباب من داخل . 
قال: فاستيقظ الرجلء فقال: يا فلان ألم آمرك؟ قال: أما من قبلى واللّه لم توت 
فانظر من أين أتيت؟ قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه 
فى البیت فعرفه فقال: آعدو اللّه؟ قال: نعم أعييتنى فی كل شیء ففعلت ما ترى 
لأغضبنك . فسماه الله ذا الکفل؛ لأنه تكفل بأمر فوفى به. 

وقد روى ابن أبى حاتم أيضًا عن ابن عباس قريبًا من هذا السياق. وهكذا 
روى عن عبد اللَّه بن الحارثٌ ومحمد بن قيس وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من 
السلف نحو هذا. وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدئنا أبو الجماهر أنبأنا سعيد بن 
بشيرٍ حدثنا قتادة عن كنانة بن الاخنس قال : سمعت الأشعرى - يعنى أبا موسي 
رضی الله عنه - وهو على هذا المنبر يقول: ما كان ذو الكفل نبا ولكن كان رجلا 
صالخا يصلى كل يوم مائة صلاق» فتكفل له ذو الكفل من بعده يصلى کل يوم مائة 
صلاقء فسمى ذا الكفل. 

ورواه ابن جریر من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال أبو موسى 
الأشعرى. فذكره منقطعًا 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمدٍ حدثنا الأعمش 
عن عبد اللّه بن عبد الله عن سعدٍ مولى طلحة عن ابن عمر قال: سمعت من رسول 
الله بي حديئًا لو لم أسمعه إلا مرةٌ أو مرتين - حتى عد سبع مرار - ولكن قد 
سمعته أكثر من ذلكء قال: «كان الکفل من بنى إسرائيل لا يتورع من ذنب عملهء 
فأتته امرأةٌ فأعطاها ستين دينارًا على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته 
أرعدت وبکت؛ فقال: ما يبكيك؟ أَكْرَمْتُكِ؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله 
قط» وإنما حملتنی عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قال: ثم نزل» 
فقال: اذهبى فالدنانیر لك. ثم قال: واه لا يعصى الله الكفل أبدًا. فمات من 
لیلته» فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غفر الله عز وجل للکفل»۹۳. 


. رواه أحمد فى المسند [۲۳/۲] وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف‎ )١( 


قصة ذى الکفل الذى زعم قوم أنه ابن أيوب عليه السلام ۳۳۷ 


ورواه الترمذى من حديث الأعمش بهء وقال: حسنٌ وذكر أن بعضهم رواه 
فوقفه على ابن عمر فهو حدیث غريبٌ جدًا وفى إسناده نظرٌ؛ فان سعدًا هذا قال أبو 
حاتم: لا أعرفه إلا بحديث واحلٍ. ووثقه ابن حبان. ولم يرو عنه سوى عبد الله بن 
عبد اللّه الرازى هذا فاللّه أعلم وان كان محفوظاً فليس هو ذا الكفلء وإنما لفظ 
الحديث «الكفل» من غير إضافة» فهو رجلٌ آخر غير المذكور فى القرآن الكريم. 
واللّه آعلم بالصواب؟. 
72۳ 


. رواه الترمذی [445؟] عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهماء وضعفه الالبانی‎ )١( 


۲۲۸ قصص الأنبياء 


باب ذکر 
آمم آهلکوا بعامة 


وذلك قبل نزول التوراة؛ بدلیل قوله تعالی: #وَلْقَد السا شی التب من بعدما 
لک لشزوت رل * [القصص: ۳:]. كما رواه ابن جرير وابن آبی حاتم والبزار من 
حدیث عوفی الاعرابی عن أبى نضرة عن أبى سعید الخدری قال : ما أهلّك الله قوما 
بعذاب من السماء أو من الأرض» بعد ما أنزلت التوراة على وجه الارض غير القرية 
التی مسخوا قردةٌ؛ ألم تر أن الله تعالی یقول : * وهای اتب ین دما 
اها آلشزوت ار 4 [القصص : [r‏ 

ورفعه البزار فى رواية له والأشبه واللّه أعلم وقفه فدل على أن كل أمةٍ أهلكت 
بعامةٍ قبل موسى عليه السلام. فمنهم: 

أصحاب الرس قال اللّه تعالى فى سورة الفرقان: ۳ وتاداوتمودا وامسب الرس وفروتا 


ين ذلك كيرا © سل سر له سل مكلا مب نبوا للا 4 [الفرقان]. 
وقال تعالی فى سورة ق: کلب 


مور مع 4 مكعم 
م 


اهر وم نوج وب الرس ودود لی وماد رون 
رون أل او واب الکو وکرم نع کل كدب سل ع رید € 4 (ق]. 
وهذا السياق والذى قبله يدل على أنهم أهلكوا ودُمروا ويروا وهو الهلاك. وهذا 
یرد اختيار ابن جرير؛ من أنهم أصحاب الأخدود الذين ذکروا فى سورة البروج؛ لان 
أولئك عند ابن إسحاق وجماعة کانوا بعد المسيح عليه السلام. وفيه نظرٌ أيضًا. وروی 
ابن جرير قال: قال ابن عباس : أصحاب الرس أهل قرية من قرى ثمود. 
وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر فى أول «تاریخه» عند ذكر بناء 
دمشق عن «تاريخ» أبى القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة وغيره أن أصحاب 
الرس كانوا بحضور فبعث الله إليهم نبيًا يقال له: حنظلة بن صفوان. فكذبوه 
وقتلوه» فسار عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح بولده من الرس فنزل الأحقاف 
وأهلك الله أصحاب الرس وانتشروا فى اليمن کلها» وفشوا مع ذلك فى الأرض كلها 
حتى نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن رم بن سام بن توح دمشق» وبنى 
مدینتھاء وسماها جيرون» وهى إرم ذات العماد وليس أعمدة الحجارة فى موضع 
.. أكثر منها بدمشق فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن الخلود ابن عاد إلى : 


باب ذکر آمم آهلکوا بعامة ۳۳۹ 


عاد یعنی أولاد عاد بالاحقاف فکنبوه. وأملکهم الله عز وجل. فهذا یقتضی أن 
أصحاب الرس قبل عادٍ بدهور متطاولة. فالله أعلم. 

وروی ابن بی حاتم عن أبى بكير بن أبى عاصم عن أببه عن شہیب بن بش 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: الرس بث بآذربيجان. وقال الثوری عن أبى بكي عن 
عكرمة قال: الرس بثر رسوا فيها نبيهم. أى : دفنوه فيها. وقال ابن جريج: قال 
عكرمة : أصحاب الرس بفلج» وهم أصحاب ياسين. 

وقال قتادة : فلج من قرى اليمامة. قلت : فإن كانوا أصحاب ياسين كما زعمه 
عكرمة فقد أهلكرا بعامة قال الله تعالی فى قصتهم : (١‏ إن کات الاح یه هم 
یدود # [يس: : ۹] وستأتى قصتهم بعد هؤلاء . وان كانوا غيرهم وهو الظاهر فقد 
أهلكوا أيضا وتُبروا. وعلى كل تقدير فينافى ما ذكره ابن جرير. وقد ذكر أبو بكر 
محمد بن الحسن النقاش أن أصحاب الرس كانت لهم بثرٌ ترويهم وتكفى أرضهم 
جميعها وكان لهم ملك عادل حسن السيرة فلما مات وجدوا عليه وجدًا عظيمّاء فلما 
كان بعد أيام تصور لهم الشيطان فى صورته» وقال: إنى لم أمت» ولكن تغيبت 
عنكم حتى أرى صنيعكم . ففرحوا أشد الفرح» وأمر بضرب حجاب بينهم وبينه» 
وأخبرهم أنه لا يموت أبدا فصدق به آکثرهم» وافتتنوأ به» وعبدوه» فبعث الله فيهم 
نبا وأخبرهم أن هذا شيطانٌ يخاطبهم من وراء الحجاب» ونهاهم عن عبادته. 
وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال السهيلى: وكان يُوحى إليه فى النوم؛ 
وكان اسمه حنظلة بن صفوانء فعدوا عليه فقتلوه» وألقوه فى البئرء فغار ماؤهاء 
وعطشوا بعد ريهم ويبست أشجارهم» وانقطعت ثمارهم» وخربت ديارهم» وتبدلوا 
بعد الأنس بالوحشة» وبعد الاجتماع بالفرقة» وهلكوا عن آخرهم» وسكن فى 
مساكنهم الجن والوحوش؛ فلا يسمع ببقاعهم إلا عزيف الجنء وزثیر الأسدء 
وصوت الضباع . 

فأما ما رواه أعنى ابن جرير عن محمد بن حميدٍ عن سلمة عن ابن اسحاق عن 
محمد بن كعب القرظی قال: قال رسول اللہ ل إن : «أول الناس يدخل الجنة يوم 
القيامة العبد الأسود وذلك أن الله تعالى بعث نیا إلى أهل قرية فلم یمن به من أهلها 
إلا ذلك الأسود؛ ثم إن أهل القرية عدوا على النبی» فحفروا له بثزاء فألقوه 0 
اطبقوا عليه بحجر أصم . قال فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهرهء ثم يأ 
بحطبه فيبيعه ویث يشترى به طعامًا وشراباء ٹم يأنى به إلى ذلك اثر فبرقع تلك العسسخرة 
ويعينه الله علیها ویدلی إليه طعامه وشرابه ثم يردها كما کانت. قال: فکان کذلك 
ما شاء الله أن یکونء ثم إنه ذهب يومًا يحتطب» كما كان یصنع فجمع حطبه وحزم 


۱۳۰ قصص الأنبياء 


حزمته وفرغ منها فلما آراد أن يحتملهاء وجد سنة فاضطجع ینام فضرب الله على 
أذنه سبع سنین نائمّاء ثم ٍنه هب فتمطی وتحول لشقه الآخر فاضطجع. فضرب الله 
على أذنه سبع سنين آخری؛ ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا یحسب أنه نام إلا ساعد 
من نهار» فجاء إلى القرية فباع حزمته» ثم اشتری طعامًا وشرابًا كما كان یصنعء ثم 
إنه ذهب الى الحفرة إلى موضعها الذی كانت فيه فالتمسه فلم يجده وقد كان بدا 
لقومه فيه بدا فاستخرجوه وأمنوا به وصدقوه. 

قال: فکان نبیهم يسألهم عن ذلك الأسود: ما فعل؟ فیقولون له: ما ندری 
حتی قبض الله النبى عليه السلام وأهب الاسود من نومه بعد ذلك . فقال رسول الله 
ا : إن ذلك الأسود لاول من یدخل الجنة. فإنه حدیث مرسلٌ ومثله فيه نظرٌ ولعل 
بسط قصته من کلام محمد بن کعب القرظى». واللّه أعلم . 

ثم قد رده ابن جرير نفسه وقال: لا يجوز ان يحمل هؤلاء على نوم 
أصحاب الرس المذكورون فى القرآن قال: لأن الله أخبر عن أصحاب الرس أنه 
آملکيم وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا ب: بنبيهم اللهم إلا أن يكون حدثت لهم أحداث 
آمنوا بالنبى بعد هلاك آبائهم . والله أعلم . ثم اختار آنهم أصحاب الأخدود. وهو 
ضعیف؛ لما تقدم ولما ذکر فى قصة أصحاب الأخدود حيث توعدوا بالعذاب فى 
الآخرة إن لم يتوبوا ولم يُذكر هلاكهم وقد صرح بهلاك أصحاب الرس . والله أعلم . 

او جا جل 


قصة قوم ایس» . . وهم أصحاب القرية ۲۳۲۱ 


قصه قوم ریس.. 
وهم أصحاب القرية 


قال الله س ہی وتعالی : ٭ وضرب لمم لا اب لی إذ لھا السا © إذ 
متا یم تین مکنوهما فا کاو تتا ہس شر شڈ زک وم 
أل یل ون © لو ربا يعلد را رک مرلو © رما یت | +٦‏ 
یت © ا نا ایک کر ی وس کر منَا عَدَاكُ آیۂ 9 فا 
تک سی اس ان شر وی اف یتو بای ول ن کیا 
یه( یر من لا کنل ره وشم تنود © مان ک ای رن یه تح 
© مکی خی دزن نت بش نش عق عتمیر کین ولا دون © إن 
ا لی کل ٹیو @ رت مامث بریکم اسمفرن © یل اتش لت مَل یت وی ینموم 
ب یما عقر ی ری مکی ین ری وما ارلا عل مومه من میں من جند بت اما وما کا 
مل @ ون کات إل ميحد ومد هم یدود @ ) ٭ [یس]. 

اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القرية أنطاكية. رواه ابن اسحاق 
فیما بلغه عن ابن عباس وکعب الأحبار ووهب بن منب . 


رھ سے مر 


وكذا روی عن بُريدة بن الحصیب وعكرمة وقتادة والزهرى وغیرهع: قال ابن 
إسحاق» فيما بلغه عن ابن عباس وکعب ووهب أ نهم قالوا: وكان لها ملك اسمه 
آنطیخس بن آنطیحس؛ وکان یعبد الأصنام» فبعث ۳۳ إليه ثلانةٌ من الرسل؛ وهم 
صادقٌ» ومصدوق وشلوم فكذبهم. وهذا ظاهر آنهم رسل من الله عز وجل. 
وزعم قتادة أنهم كانوا رسلا من المسیح. 

وکنا كال ابن جريج عن وهب عن ابن سايمان عن شعيب الجا كان اسم 
الرسولین الاولین : : شمعون ویوحناء واسم الثالث بولس والقرية أنطاكية ۰ وها 
القول ضعیف جذا؛ لأن آمل أنطاكية لما بعث إليهم المسیح ثلاثةٌ من الحواریین 
كانوا أول مدينة آمنت بالمسیح فى ذلك الوقت. ولهذا كانت إحدى المدن الأربع 
التى تكون فيها بطارقة النصاری؛ وهن أنطاكية» والقدس وإسكندرية» ورومية. ثم 
بعدها إلى القسطنطينية ولم يهلكواء وأهل هذه القرية المذكورة» فى القرآن أهلكوا 
كما قال فى آخر قصتها بعد قتلهم صديق المرسلين: ٭ إن ك إل ميحد وده ام 
عکیدون» [يس: ۲۹]. لکن إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون فى القرآن بعثوا إلى 


۴ قصص الأنيياه 
أهل آنطاكية قديمًا فكذبوهم وأهلكم الله ثم غمرت بعد ذلك. فلما كان فى زمن 
المسیح آمنوا برسله إليهم» فلا يمنع هذا. واللّه أعلم. 

فأما القول بأن هذه القصة المذكورة فى القرآن فى قصة أصحاب المسیح» 
فضعيفٌ لما نقدم ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضى أن هؤلاء الرسل من عند الله . 

قال تعالى: 8 وَأضرب لم © [يس: ۱۳]. يعنى لقومك يا محمد #8 صب 
َة يعنى: المدينة 8 دبا السا © رسیم ات مه معنا َال 
49 (یس]. أى: أيدناهما بثالث فى الرسالة ل فا ی سوه 4 

فردوا عليهم بأنهم بشرٌ مثلهم كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم» یستبعدون أن 
یبعث الله نبيًا بشريّاء فأجابوهم بأن الله يعلم أنا رسله إليكم» ولو كنا کذبنا عليه 
لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام وما عا إلا الم یت [یس: ۰۲۱۷ أى: إنما علينا 
أى نبلغکم ما آرسلنا به إليكم» واللّه هو الذى يهدى من يشاءء ویضل من يشاء 
قال تاطا یک 4 لیس: .٦:۸‏ آی: تشاءمنا ہما جتتمونا به « لن ل ها امنہر 4 
یس : ۰۲۱۸ وقیل : بالمقال. وقیل : بالقعال. 

ويؤيد الأول قوله  :‏ ویس یاعدا یه [یس: ۰۲۱۸ 

توعدوهم بالقتل والاهانة. 027 ۹ أى: مردودٌ علیکم 
« إن کر 4 آی: بسبب آنا ذکرناکم بالهدی ودعوناکم إليه» توعدتمونا بالقتل 
والاهانة *# بل آنتم قوم شون » [يس: ۹]. أى: لا تقبلون الحق ولا تریدونه. 

وقوله تعالی : « وین أقصا الْمَدِيةِ ل يني 4 [يس: ۲۰]. یعنی : لنصرة الرسل 
وإظهار الایمان بهم ل قال بو یا مس( یرام لا لک لہا رهم مهد 
© » [یس]. أى: بدعونکم إلى الحق المحض. بلا أجرة ولا جعالة. ثم دعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ینفع شيئا لا فى الدنيا 
ولا فی الآخرة « بقل لی کل تین 4 آیس: 4؟]. أی: ان ترکت عبادة الله وعبدت 
معه سواه. ثم قال مخاطبًا للرسل: ‏ إِْت ءامنث برک فَسَمَعُونٍ 4 [يس: ۲۵]. قیل: 
فاسمعوا مقالتی واشهدوا لی بها عند ربکم. وقیل : معناه فاسمعوا يا قومی إيمانى 
برسل الله جهرةً فعند ذلك قتلوه. قیل : رجمّا. وقیل: عضًا. وقیل: وثبوا إليه وثبة 
رجل واحدٍ فقتلوه. وحکی ابن اسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعوو قال: 
وطئوه بأرجلهم حتى أخرجوا قصبه. 

وقد روى الثوری عن عاصم الأحول عن أبى مجلز : كان اسم هذا الرجل 
حبيب ابن مرى ثم قیل: كان نجارًا” وقيل: حبالا. وقيل: إسكافا. وقيل: قصارا. 

وقيل: كان يتعبد فى غار هناك. فالله أعلم. وعن ابن عباس كان 


قصة قوم (یس٩.‏ . وهم أصحاب القرية ا ۲۳۳ 
حبيبٌ النجار قد أسرع فيه الجذام» وکان کثیر الصدقة قتله قومه . 

ولهذا قال تعالی: #قِيلَ أَدَعُلٍ لته 4 [يس: ۲۰]. يعنى: لما قتله قومه أدخله 
الله الجنة فلما رأی فیها من النضرة والسرور ال یت قوي یلو ای ری رق 
قال ابن عباس : نصح قومه فى حیاته : فوم انم لْمرْسَِينَ © [یس: ۲۰] وبعد مماته: 
قال: یت قوی یاون ری رَي وحم يی لمر 4 لیس]. رواه ابن أبى حاتم . 
وكذلك قال قتادة : لا يلقى المؤمن إلا ناصحًا لا يلقى غاشاء لما عاين ما عاين من كرأمة 
الله قال : وَل يلت تیوه )یم عفر لی رق وکن ین اتکی © 4 [يس] . تمنى 
والله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هو عليه. قال قتادة: فلا واللّه ما 
عاتب الله قومه بعد قتله إن کات مه وید هم یدود 4 [يس: ۲۹]. 

وقوله سبحانه وتعالى : وما رال ين ہیی ین جنرت اموم کا 
مزل ۹ [يس: ۲۸]. أى: ما احتجنا فى الانتقام منهم إلى إنزال جندٍ من السماء 
عليهم. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعودٍ قال مجاهدٌ 
وقتادة : وما أنزل عليهم جندا أى رسالةٌ أخرى. قال ابن جریر : والأول آولی . قلت : 
وأقوى ولهذا قال: ٭ وما كنا مدان » أى : وما كنا نحتاج فى الانتقام إلى هذا حين 
كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا إن کات ابید داهم دود 4 [یس: ۲۹] 

قال المفسرون: بعث الله إليهم جبریل عليه السلامء فأخذ بعضادتی الباب الذی 
لبلدهم ثم صاح بهم صیحةً واحدة لاهم حَنِيِدُونَ 4 آی : قد آخمدت آصواتهم 
وسکنت حركاتهم. ولم يبق منهم عینْ تطرف . وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية 
ليست أنطاكية؛ لأن هؤلاء أهلكوا بتكذيبهم رسل الله إليهم» وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا 
رسل المسيح من الحواريين إليهم ؟ فلهذا قیل : إن أنطاكية ول مدينة آمنت بالمسيح . 

فأما الحديث الذى رواه الطبرانی من حديث حسين الأشقر عن سفيان بن عيينة 
عن ابن أبى نجیح عن مجاهدٍ عن ابن عباس عن النبى 6 قال : «السبق ثلاثةٌ؛ فالسابق 
إلى موسى يوشع بن نونٍ» والسابق إلى عيسى صاحب یس والسابق إلى محمد صلي 
الله عليه وسلم على بن أبى طالب». فإنه حدیث لا يثبت؛ لأن حسیئا هذا متروك 
وشيعئ من الغلاة. وتفرده بهذا مما يدل على ضعفه بالكلية”"2. والّه أعلم . 


() رواه الطبرانی فى المعجم الكبير [۱۱۱5۲/۷۷/۱۱] وقال الھیٹمی فى المجمع [89/؟١٠]‏ وفيه 
حسین بن حسن الاشقر. وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح . 
قلت : قال شیخنا فى السلسلة الضعيفة [۳۱۱-۳۰/۱]: ضعیف جداء 


۳۳ قصص الانبیاء 


عليه الصلاة السلام 


قال الله سبحانه وتعالی فى سورة «بونس»: لوكا گات َر امت مها انب 
لام بوشی تک امن كفا عم داب لري فی الیم لا تفر ين 4 (بونس: ۹۸]. 

وقال تعالى فى سورة الأنبياء: و هب من نآ قرع 
کات نی آلظلت أ لا هه مت سنك إن ت ین الطب © تست وة 


رف 


وقال تعالى فى سورة الصافات: ول بش ناسوت © د ابق إل الب 
الستخون © مام تک یح © الق وت ر م © اوک أن کین الیو( بت ن 


میں پک سے وعو 077777-01 .ة راہ ہے ےر ہے 
بظيو» ا يزو عازن © بذک بال وهی میڈ سق €9 تن مه جر من فن ڑا 


ماه رک یاتد آلپ آز رش © فام نهم إل جين 3© 4 [الصافات]. وقال تمالی 
فى سورة القلم : # اشر يلو ريك ولاك کصایب الوت 3ک مَثر مکی( لول أن رگم يدم 
ين ی ليد باه وو مَدَمومٌ © اجك رز تج ین یمین گا که [القلم]. 

قال أهل التفسیر: بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نینوی؛ من أرض 
الموصل فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه وتمردوا واستمروا على كفرهم وعنادهم 
بعد ثلاث . 

قال ابن مسعودٍ ومجاهدٌ وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحدٍ من السلف 
والخلف: فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله فى 
قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى نبيهمء فلبسوا المسوح وفرقوا 
بين كل بهيمةٍ وولدهاء ثم عجوا إلى الله عز وجل» وصرخوا وتضرعوا إليهء 
وتمسكنوا لديه» وبكى الرجال والنساء» والبنون والينات» والأمهاب» وجأرت 
الأنعام والدواب والمواشی ورغت الإبل وفصلانهاء وخارت البقر وآولادها» وئغت 
الغنم وحملانهاء وكانت ساعة عظيمةٌ هائك فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورآفته 
ورحمته عنهم العذاب الذی كان قد اتصل بهم بسببه» ودار على رژو 2 
الليل المظلم؟ ولهذا قال تعالی: SE YH}‏ کھت امت 4 SE‏ 
. أى: هلا وجدت فيما سلف من القرون قريةٌ آمنت بكمالها. فدل على أنه لم يقع 


قصة يونس عليه الصلاة السلام ۳۳۵ 


4 کی مر وو و می 


ذلكء بل كما قال تعالی : « وما مان روت تب لا مال مرفرها )یم ُییلّثر ہو 
کفرون 4 [سبأ: ؛۳]. 

وقوله: ف الام وش که اما كشفتا عنم داب انی في لح لیا سم إل 
ین [يونس: ۰۲۹۸ آی ى: آمنوا بکمالهم وقد اختلف المفسرون هل ینفعهم هذا 
الايمان فى الدار الآخرة» فينقذهم من العذاب الأخروى كما أنقذهم من العذاب 
الدنیوی؟ على قولين» الأظهر من السياق: نعم إن شاء اللّه واللّه أعلم . 

كما قال تعالى: الما 4 . وقال تعالى : وسل إک یا لب آز نزیلونک 
© اما سمل حن € £ [الصافات]. وهذا المتاع إلى حین لا ینفی أن یکون معه 
غیره من رفع العذاب الأخروی. واللّه أعلم . 

وقد کانوا مائة آلف لا محالة. واختلفوا فى الزیادة؛ فعن مکحول: عشرة 
آلافب. وروی لترملی واین جربر وابن أبى حاتم من حديث زهيرٍ عمن سمع ل 
العالية؛ حدثنی أبى بن كعبٍ | نه سأل رسول الله ی عن قول الله تعالی: که 
ال بات أي أو شوک © کامزا نی إل سین @ 4 [الصافات] . 

قال : «عشرون أَلفَاہ''“. فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلاً فى 
هذا الباب ۔ وعن ابن عباس : : كانوا مائة آلف وثلائین ألفًا. وعنه وبضعة وثلائین ألمًا. 
وعنی وبضعة وأربعين الما . وقال سعید بن جبیر : کانوا مائة آلف وسبعین ألفاء 
واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده أو هما آمتان؟ على ثلاثة أقوال» 
هى مبسوطة فى «التفسير». والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مُغاضبًا بسبب قومه 
ركب سفينةٌ فى البحرء فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيهاء وكادوا 
يغرقون على ما ذكره المفسرون قالوا: فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعواء فمن 
وقعت عليه القرعة ألقوه من السفینة؛ ليتحفظوا منه فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبى 
الله يونس فلم يسمحوا به» فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضًاء فشمر ليخلع ثيابه ويلقى 
بنفسه» فأبوا عليه ذلك» ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضاء لما يريده الله به من 
الأمر العظيم قال الله تعالى : وة وی مالسل © هل ال املك آلمنخون مَعَم 
فَکَانَمِنَ ین انح( الد الوت هر يم © 4 [الصانات] وذلك أنه لما وقعت عليه 
القرعة ألقى فی البحر وبعث الله عز وجل حونًا عظيمًا من البحر الأخضر فالتقمه 
وآمره الله تعالی : أن لا يأكل له تحمّاء ولا يهشم له عظمّاء فليس لك برزقِء فأخذه 
فطاف به البحار کلها . وقیل : إنه ابتلع ذلك الحوت حوتٌ آخر آکبر منه . قالوا: ولما 


(۱) رواه الترمذی [۳۲۲۹] وضعفه الألبانی. 


۳۳۹ قصص الانبیاء 


استقر فى جوف الحوت حسب أنه قد مات» فحرك جوارحه فتحركت» فاذا هو حی 
فخر لله ساجدًا وقال: يا رب اتخذت لك مسجدًا لم يعبدك أحدٌ فى مثله. 

وقد اختلفوا فى مقدار لبثه فى بطنه؛ فقال مجالدٌ: عن الشعبى : التقمه ضحئ» 
ولفظه عشية . وتال قتادة: مكث فيه ثلائًا۔ وقال جعفر الصادق: سبعة أيام . ويشهد 

ات بل منك نجیت بت وقد بات فی أضعاف حوت لياليا 

وقال سعيد بن أبى الحسن» وأبو مالك: مكث فى جوفه أربعين یومّا والله 
أعلم كم مقدار ما لبث فيه. 

والمقصود أنه لما جعل الحوت يطوف به فى قرار البحار اللجية» ويقتحم به 
لفالق الحب والنوی» ورب السماوات السبع » والأرضين السبع » وما بيتهماء 
تحت الثری فعند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان الحال والمقال» كما آخبر عنه ذو 
العزة والجلال الذی یعلم السر والنجوی ویکشف الضر والبلوی سامع الأصوات وان 
ضعفت» وعالم الخفيات وان دقت» ومجيب الدعوات وان عظمت» حیث قال فى 
كتابه المبين المنزل على رسوله الأمين» وهو أصدق القائلين» ورب العالمين» وإله 
المرسلين: 8 وه لدب 4 [الأنبياء: ۰1۸۷ إلى أهله < یل لير عد 


ر 1 


كادف فى للست أن له هل" ت بتك إن کٹ من : شیم( تج رَد 
من الْتَوٌ وگدلاک فی النزبينَ 2 4 [الأنبياء] . # قطن نآ تَتَوِرَ َه [الأنبياء: ۸۷]. 
أى: أن نضیق. وقيل: معناه نقدر من التقدیر. ومی لغدةّ مشهورةٌ: قدر وقدر. كما 
قال الشاعر : 

فلا عائدٌ ذاك الزمان الذی مضی ‏ تبارکت مایقدر یکن فلك الامر 

ط تسای نی المت 4 . قال ابن مسعودٍ وابن عباس وعمرو بن ميمونٍ وسعید 
ابن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك: ظلمة الحوت وظلمة البحر 
وظلمة اللیل : وقال سالم ب بن أبى الجعد: ابتلع الحوت حوتٌ آخرء فصار ظلمة 
الحوتین مع ظلمة البحر . وقوله تعالی : َلك أن کین یی 6 للبت فى بطيد إل 
تر بعتن (وع) € [الصافات]. 

قیل : معناه؛ لولا أنه سبح الله هنالك وقال ما قال من التهلیل والتسبیح 
والاعتراف للّه بالخضوع والتوبة والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم القيامة ولبعث من 
جوف ذلك الحوت. هذا معنی ما روی عن سعيد بن جبیر فى إحدى الروایتین عنه. 
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وقیل: معناه: فلولا أنه كان من قبل أخذ الحوت له من المسبحين آی: المطيعين 
المصلین الذاکرین الله كثيرًا. قاله الضحاك بن قيس وابن عباس وأبو العالية 
ووهب بن منبه وسعید ابن جبیر والضحاك والسدی وعطاء بن السائب والحسن 
البصرى وقتادة وغير واحدِ. واختاره ابن جرير. 

ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن ابن عباس أن رسول 
الله بي قال لى : «يا غلام» إنى معلمك کلمات؛ احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
تجاهك» تعرف إليه فى الرخاء يعرفك فی الشدة»؟. 

وروی ابن جرير فى اتفسیره» والبزار فى (مسنده» من حديث محمد بن إسحاق 
عمن حلثه عن عبد الله بن راقع مولى أم سلمة سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله 
اة : الما آراد الله حبس پونس فى بطن الحوت أوحى اللّه إلى الحوت أن خذء ولا 
تخدش لحمّاء ولا تكسر عظمًا. فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسًا فقال 
فى نفسه: ما هذا؟ فأوحى اللّه إليه وهو فى بطن الحوت. إن هذا تسبيح دواب البحر. 
قال: فسبح وهو فى بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا إنأ نسمع 
صونًا ضعیفا بأرض غريبةٍ قال: ذلك عبدى يونس عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى 
البحر. قالوا: العبد الصالح الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم وليلةٍ عمل صالخ؟ 
قال : نعم . قال: فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه فى الساحل. 

كما قال الله : 2 وم مو هذا لفظ ابن جرير إسنادًا ومتئاء ثم قال البزار: 
لا نعلمه يروى عن النبى ل إلا بهذا الإسناد. كذا قال" . 

وقد قال ابن أبى حاتم فى «تفسیره!: حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن 
ابن أخى ابن وهب حدثنا عمی حدثنی أبو صخر أن يزيد الرقاشى حدثه قال: سمعت 
أنس بن مالكِ ولا أعلم إلا أن آنسَا يرفع الحديث إلى رسول الله بي : «إن يونس النبى 
عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو فى بطن الحوت قال: اللهم لا له 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحن بالعرش» فقالت 
الملائكة : يارب صوتثٌ ضعيفٌ معروفٌ من بلادٍ غريبة . فقال: أما تعرفون ذاك؟ 
قالوا: يا رب ومن هو؟ قال: عبدى يونس . قالوا: عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له 
عمل متقبلٌ ودعوةٌ مجابةٌ؟ قال: نعم. قالوا: يا رب أو لا ترحم ما كان يصنعه فى 
الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه فى العراء»۳. 

ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به. زاد ابن أبى حاتم: قال أبو 


(۱) رواه الترمذى :]175١17[‏ وأحمد فى المسند /١[‏ 7 ] وقال الارناژوط : حديث صحيح. 
(۲) رواه البزار فى المسند [۲۲۵4]. (۳) عزاه فى الدر المنٹور [۵/ ۲۸۷] إلى ابن أبى حاتم . 


۳۳۸ قصص الأنبياء 


صخر حمید بن زیاد: فأخبرنی ابن قسیط وأنا آحدثه هذا الحدیث. أنه سمع آبا 
هريرة یقول : طرح بالعراءء وأنبت الله عليه الیقطینة . قلنا: يا أبا هريرة وما الیقطینة؟ 
قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: يما لد روي وحشية تال من خشاش 
الأرض - أو قال: هشاش الأرض - قال: : فتنفشخ عليه فترويه من لبنها کل عشية 
وبكرة حتى نبت. وقال أمية بن أبى الصلت فى ذلك بينّا من شعره: 

فأنبت يقطيئاعليهبرحمة من اللہ لولا الله ألفى ضاحيا 

وهذا غريبٌ أيضًا من هذا الوجهء ويزيد الرقاشى ضعیت. ولكن يتقوى 
بحديث أبى هريرة المتقدم» كما يتقوى ذاك بهذا. واللّه أعلم . 

وقد قال الله تعالى: بذک 4 أى ألقيناه ا یا وهو المكان القفر الذى 
ليس فيه شیء من الأشجارء بل هو عار منها ور قيش أى : ضعيف البدن. قال 
ابن مسعود: كهيئة الفرخ» ليس عليه ريش» وقال ابن عباس والسدى وابن 
زيدٍ : كهيئة الضبى حين يولد وهو المنفوس ليس عليه شیء « وب عمج تن 
قطن © [الصافات: ۱15]. 

قال ابن مسعودٍ وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعید بن جبیر ووهب بن منبه 
وملال ابن يسافٍ وعبد الله ب بن طاووس والسدی وقتادة والضحاك وعطاء الخراسانی 
وغیر واحٍ : هو القرع . 

قال بعض العلماء: فى إنبات القرع عليه حكمٌ جمةٌ؛ منها أن ورقه فى غاية 
النعومة» وكثيرٌ وظليل» ولا يقربه ذباب ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره نی 
ومطبوخا وبقشره ویبذره أيضّاء وفيه نفع كثيرٌ وتقوية للدماغ وغير ذلك. 

وتقدم کلام آبی هريرة فى تسخير الله تعالی له تلك الأروية التی كانت ترضعه 
لبنهاء وترعی فی البریةء وتأتيه بکرٌ وعشيةً. وهذا من رحمة الله به» ونعمته عليهء 
واحسانه ٍلیه» ولهذا قال تعالى: تيال کی لكر 4 اليه : ۸ أى 
الكرب والضيق الذى كان فيه « ودک یں موی 4 [الأنبياء: ۸۸]. أى: وهذا 
صنيعنا بكل مؤمن دعانا واستجار بنا 


قال ابن جرير: حدثنی عمران بن بكار الكلاعى حدثنا يحيى بن صالح حدئنا 
أبو يحيى ابن عبد الرحمن حدثنی بشر بن منصور عن على بن زيدٍ عن سعيد 
بن المسيب قال: سمعت سعد بن مالك وهو ابن آبی وقاص يقول: سمعت 
رسول الله يله يقول: «اسم الله الذى | إذا دعى به أجاب» وا ستل به أعطى » دعوة 
يونس بن متى . قال: فقلت: پا رسول الله هی لیونس خاصة أ م لجماعة المسلمين؟ 


قصة يونس عليه الصلاة السلام سس ےہ لہ ۲۳ 


قال: هى ليونس خاصة وللمؤمنين عامةً إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول اللہ تعالى: 
ل کات نی الكت ل لا له إلا أت سنعنک إن ت ین الین © اتج م 
کین َو ولك ےی [الأنبياء]. فهو شرط من الله لمن دعاه 
به '". وقال ابن أبى حاتم: حدئنا آبو سعيدٍ الأشج حدثنا آبو خالدٍ الأحمر عن 
كثير بن زيدٍ عن المطلب بن حنطب - قال أبو خالد: : أحسبه عن مصعب يعنى ابن 
سعدٍ - عن سعدٍ قال + قال رسول الله : امن دعا بدعاء يونس استجيب ۳ 


قال أبو سعيدٍ الأشج: يريد به # ودک شد الْمُؤْمِِينَ 4 [الأنبياء: ۸۸]. وهذان 
طريقان عن سعد" . 

وثالتٌ أحسن منهما؛ قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا 
يونس بن أبى إسحاق الهمدانى حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعدٍ حدثنی والدى محمد 
عن أبيه سعد - وهو ابن أبى وقاص - قال: مررت بعثمان بن عفان فى المسجد 
فسلمت عليه فملأ عينيه منى ثم لم یردد على السلام فأتيت عمر بن الخطاب فقلت ت: 
يا أمير الممنین هل حدث فى الاسلام شی۶؟ مرتين . قال : لا وما ذاك؟ قلت: لا 
إلا أنى مررت بعثمان آنا فى المسجدء فسلمت عليه فملاً عينيه منی ثم لم یرد على 
السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه» فقال: ما منعك أن لا تكون رددت 
على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت. قال: سعدٌ: : قلت: بلى. حتى حلف وحلفت. 
قال : ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه إنك مررت ہی آنا راا 
أحدث نفسى بکلمة سمعتها من رسول الله یاف لا وله ما ذکرتھا قط إلا تخشی 
بصرى وقلبى غشاوةٌ. قال سعد: فأنا آنبئك بها إن رسول الله بيه ذكر لنا أول دعوة 
ثم جاء أعرابئ فشغله حتى قام رسول الله فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقنى الى منزله 
ضربت بقدمى الأرض فالتفت إلى رسول الله يكل فقال: من هذا أبو إسحاق قال: 
قلت: نعم يا رسول اللّه: قال: فمه؟ قلت: لا واللهء إلا نك ذكرت لنا أول دعوۃ 
ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك. قال: نعم دعوة ذى النون؛ إذ هو فى بطن الحوت: 
لَه لہ ا ات سکناک ی نت ین اللي [الأنبياء : ۷. فإنه لم يدع بها مسلمٌ 
ربه فى شىء قط إلا استجاب له . 


ورواه الترمذى والنسائى من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد به" . 


72۲ 


(۱) تفسیر الطبری ۰۱۷1 ۸۲]. 
(۲) عزاه السیوطی فی الدر المشور [۳۳4/6] إلى ابن أبى حاتم . 
(۳) رواه الترمذی [۰]۳۰۰۵ واللسائی فی الکبری ۰۱۰۹۱1 ۱۰۹۲] وصححه الالبانی . 


۳:۰ قصص الأنبياء 


ذکر فضل يونس 
عليه السلام 


قال الله تعالى: ##وَإنَ بش کین لمح € [الصافات: ۰۲۱۳۹ وذکره تعالی فى 
جملة الأنبياء الکرام فى سورتی النساء والأنعام علیهم من الله أفضل الصلاة والسلام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعٌ حدثنا سفیان عن الاعمش عن أبى وائل عن 
عبد الله قال: قال رسول الله ة: «لا ينبغى لأحد أن يقول: أنا خيرٌ من يونس 
ابن متی»۲. ورواه البخارى من حديث سفيان الثورى به. 

وقال البخارى أيضًا: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبى 
العالية عن ابن عباس عن النبى اء قال: «ما ينبغى لعبدٍ أن يقول: إنى خيرٌ من 
يونس بن متى4ء ونسبه إلى أییه ۳ . 

ورواه أحمد ومسلمٌ وأبو داود من حديث شعبة به. قال شعبة فيما حكاه 
أبو داود عنه: لم يسمع قتادة من أبى العالية سوی أربعة آحادیث» هذا أحدها. 

وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة عن على بن زيدٍ عن 
يوسف ابن مهران عن ابن عباس عن النبى ب قال: «وما ينبغى لعبدِ أن يقول: أنا 
خيرٌ من يونس بن متی». تفرد به أحمد . 

ورواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى حدثنا محمد بن الحسن بن كيسان حدئنا 
عبد الله بن رجاء أنبأنا اسرائيل عن أبى يحيى العتاب عن مجاهدٍ عن ابن عباس أن 
رسول اللّه لل قال: الا ينبغى لأحدٍ أن يقول: أنا عند الله خيرٌ من يونس 
بن متی»*۲. إسناده جيذ ولم برچ 

وقال البخارى: حدثنا أ بو الوليد حدئنا شعية عن سعد بن إبراھیم سمعت 
حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى كَل قال: «لا ينبغى لعبدٍ أن يقول: أنا 
خيرٌ من یونس بن متی؟. وكذا رواه مسلمٌ من حدیث شعبة به . 


۲۳۹۰/۱1 رواه البخارى ۰۳۱۲ ۰]41۰۳ وأحمد فی المسند‎ )١( 
.]۳۲ /۱[ رواه البخاری [۰]۳۶۱۳ ومسلم [۰]۱۱۱/۲۳۷۹ وأبو داود [411۹]: وأحمد فى المسند‎ )۲( 
. رواه أحمد فى المسند [۲۵6/۱] وقال الارناژوط : اسناده ضعیف‎ )۳( 


.]۱۱۱۳۲/۷۰/۱۱1 رواه الطیرانی فى المعجم الکییر‎ )٤( 
۰]۱1۱/۲۳۷۹[ رواه البخاری [۰]۳۶۱ ومسلم‎ )٥( 


ذكر فضل يونس عليه السلام ۲۱ 


وفى البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج عن أبى هريرة فى قصة المسلم الذى لطم وجه اليهودى حين قال: لا 
والذى اصطفى موسى على العالمين. قال البخارى فى آخره: «ولا أقول: إن أحدًا 
أفضل من يونس بن متى». أى: ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس" . 

وفى رواية لا ينبغى لأحدٍ أن يفضلنى على يونس بن متى. كما قد رود فى 
بعض الأحاديث: لا تفضلونى على الأنبياء ولا على يونس بن متى. وهذا من باب 
الهضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين. 

عل عل عل 


.]۱۵۹/۲۳۷۳[ رواه البخاری [۰۳۶۱6 ۰۲۳6۱۵ ومسلم‎ )١( 


۳:۲ قصص الأنبياء 


ذکر قصة موسی الکلیم 
عليه الصلاة السلام 


وهو موسی بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن 
5 مره تهج ی جر مرا کے ص مر لم بورك م رو كل د کر جر 

إبراهيم عليهم السلام قال تعالى : ۶ باذگُر في لكك مو نم کان لصا رن رش بَا @ 
وتمیته من جانب الطور لان رتهب € وربا وین میت اه هرب ©) € [مريم] . 

ذكره بالرسالة والنبوة والإخلاص والتكليم والتقريب» ومن عليه بأن جعل آخاه 
هارون نبیا . 

وقد ذکره الله تعالی فى مواضع كثيرة متفرقة من القرآن وذکر قصته فى 
مواضع متعددة مبسوطة ومتوسطة ومختصرة وقد تکلمنا على ذلك كله فى مواضعه 
من «التفسير» وسنورد سيرته ههنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسنة وما ورد 
فى الآثار المنقولة من الإسرائيليات التى ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

قال الله تعالى: ط طم €9 تاک ينث لكب امین و توا ميلك من با موس 
وروت الق لو مورت © إن وو علا نی آلأرض کل اھ میا شیف لابه 
تتم تخ هم وینکخی۔ یمم یر كن ين انیت © ود أن عل الیک انيثا 
ف الارض ومهم أِنة رتمهم لورت © ون کمن الا وی ورت وى 
رودا ینهم تا کانا عدت © 4 [القصص] > 

يذكر تعالی ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا فذکر أنه سبحانه یتلو على نبیه 
خبر موسی وفرعون بالحق؛ أى بالصدق الذی كأن سامعه مشاهدٌ للامر معاين له 
وبغى» وآثر الحياة الدنیا وأعرض عن طاعة الرب الاعلی . # مَل هلها شیاه أى 
5 5 57 1 ب مم و مگ رجیم 
قسم رعيته إلى أقسام وفرقٍ وأنواع ٭ يَسْتَضْعِتٌ طنَةَ مم وهم شعب بنى إسرائيل 
الذين هم من سلالة نبى الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خلیل اللّه. 

وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض» وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم الغاشم 
۳ سر کے اور مر نریم سر سر ور و سس و 
هذا ۾ بدح هم وت ناه َم کات ین منیب # [القصص: ۲4. 


ذکر قصة موسی الکلیم عليه الصلاة السلام سسسسسس(ع سے ۲٢۳٢‏ 


وکان الحامل له على هذا الصنیم القبیح أن بنی إسرائيل کانوا یتدارسون فیما 
بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سیخرج من ذريته غلامٌ یکون هلاك 
ملك مصر على يديه وذلك - والله أعلم - حين كان جرى على سارة امرأة الخليل 
من ملك مصر ما جرى من إرادته إياها على السوی وعصمة الله لها. 

وكانت هذه البشارة مشهورةً فى بنى إسرائيل فتحدث بها القبط فيما بينهم» 
ووصلت إلى فرعون فى مجلس مسامرته مع أمرائه وأساورته وهم يسمرون عنده فأمر عند 
ذلك بقتل أبناء بنى إسرائیل؛ حذرًا من وجود هذا الغلامء ولن يغنى حذرٌ من قدر . 

وذكر السدى عن أبى صالح وأبى مالك عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعودٍ وعن آناس من الصحابة أن فرعون رأى فی منامه كأن نارًا قد أقبلت من 
نحو بيت المقدس» فأحرقت دور مصر وجمیع القبط ولم تضر بنى إسرائيل» فلما 
استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة والحزاة والسحرة وسألهم عن ذلك فقال له الكهنة: 
هذا غلامٌ يولد من بنى إسرائيل يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه. فلهذا أمر 
بقتل الغلمان وترك النسوان. 

ولهذا قال الله تعالی: ‏ ورد أن عل الیک ا یئاف اڈ ". وهم بنو 
إسرائيل #وَيمَلَهْ وم الوؤرئيت 4 [القصص: ۲۰. أى: الذين یٹول ملك 
مصر وبلادها إليهم * ومن هم في الازض وی وجوت ومن وو شما ینم ما کار 
يَمََرت 4 [القصص: .]٤‏ آی: سنجعل الضعیف قویّا والمقهور قاهرا والذلیل عزيرًا. 
وقد جری هذا كله لبنی إسرائیل؛ كما قال تعالی: * ور الوم مت كَانوأ مرن 
رک ال ونکرنیا ل ركنا يا وت رمث وک التق عل نہ إت ی بعا سا 4 


[الاعراف: ۱۳۷]. 
وقال تعالى : تم من تب وشوو 9 روز ار کرب لگا کل وتاب 


نیل © € [الشعراء]. وسیأتی تفصیل ذلك فى موضعه إن شاء اللّه تعالی . 

والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز أن لا يوجد موسی» حتی جعل 
رجالاً وقوابل یدورون على الحبالی» ویعلمون میقات وضعهن. فلا تلد امرأةٌ ذكرًا 
إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته . 

وعند أهل الکتاب أنه نما كان یأمر بذبح الغلمان لتضعف شوكة بنی إسرائيل» 
فلا یقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. وفی هذا نظرٌء بل هو باطل وانما وقع هذا 
بعد بعثة موسی فجعل يقتل الولدان كما قال تعالی : لما هم لح من منیا ال 
وا شاء ایک نامع واسکحیرا سه 4 [غافر: ۰۲۷۰ ولهذا قالت بنو اسرائیل 


- 0 


لموسی: « آوذیکا ين بل آن تآنیتا رین بند ما تا 4 [الأعراف: 14] فالصحيح أن . 


٤٤‏ قصص الأنبياء 


فرعون نما آمر بقتل الغلمان أولاً حذرًا من وجود موسى عليه السلام. هذاء والقدر 
یقول: يا آیها الملك الجبار المغرور بکثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه قد 
حکم العظیم الذی لا یغالب ولا يُمانع ولا تخالف آقداره أن هذا المولود الذی تحتر 
منه» وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا بعد ولا بحصی. لا یکون مرباه إلا فى دارك 
وعلی فراشك. ولا يُغذى إلا بطعامك وشرابك فی منزلك وأنت الذی تتبناه وتربیه 
وتتعداه ولا تطلع على سر معناہء ثم یکون هلاکك فى دنياك وأخراك على يديه؛ 
لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبین» وتكذيبك ما آوحی الیه» لتعلم أنت وساثر 
الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريدء وأنه هو القوی الشدید ذو 
البأس العظيم» والحول والقوة والمشیئة التی لا مرد لها 

وقد ذكر غير واحدِ من المفسرين أن القبط شکوا إلى فرعون قلة بنى إسرائیل 
بسبب قتل ولدانهم الذكور وخشوا أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار فيصيرون هم 
الذين يلون ما كان يليه ب بتو إسرائيل من الأعمال الشاقة فامر فرعون بقتل الأبناء عاا 
وأن يتركوا عامًا فولد هارون عليه السلام فى عام المسامحة عن قتل الأبناء» وولد 
موسى عليه السلام فى عام قتلهم فضاقت أمه به ذرعًا واحترزت من أول ما حبلت به 
ولم يكن يظهر عليها مخايل الحبل»؛ فلما وضعت ألهمت أن اتخذت له تابونّاء 
فربطته فی حبل؛ وكانت دارها متاخمة للنيل» فكانت تُرضعه فإذا خشيت من أحد 
وضعته فى ذلك التابوت فأرسلته فى البحرء وأمسكت طرف الحبل عندهاء فإذا 
ذهبوا استرجعته إليها به. 

قال الله تعالى: : « ایتا إل أو مرت أن ابد تلا خلت مه صالتیه فف لیر ولا 


ہہ کو علا 


ای وا مر 6 مآ لب ره بک السات © تشه ١ال‏ وزعت یکر جز 
عدوا اورا اک فرت وهن دشنا ڪا نطو و وقالب آمرأث ؤت فرت مين ي 
111010110101010 4 رهم لا مروت © 4 [القصص]. 

هذا الوحى وحى إلهام وإرشادٍ كما قال تعالى وت يل 2 قل كي من 
ا باج ما تشر( کی من کل رب نلک شل ولج مأو 
راب یف رف ينما ایند يك هروه وج [النحل]. 

دان کو دوجي موق كما زعمه ابن حزم وغير واحدٍ من المتکلمین بل 
الصحيح الأول كما حکاه أبو الحسن الأشعرى عن أهل السنة والجماعة. قال 
السهيلى: واسم أم موسى ياوخ وقیل أياذخت. 

والمقصود أنها أرشدت إلى هذا الذى ذكرناهء وألقى فى خلدها وروعها أن لا 
تخافى ولا تحزنی؛ فإنه إن ذهب فإن الله سيرده إليك» وان الله سيجعله نیا مرسال 


ذكر قصة موسی الكليم عليه الصلاة السلام ٤‏ 


يُعلى كلمته فى الدنيا والآخرة» فكانت تصنع ما أمرت به» فأرسلته ذات يوم وذهلت 
أن تربط طرف الحبل عندهاء فذهب مع النيل فمر على دار فرعون 8 وق َال 
وروت 4۴ [القصص: ۸]. 

قال الله تعالى : « کول دوع 4 [القصص: ۸]. قال بعضهم: هذه 
لام العاقبة. وهو ظاهرٌ إن كان متعلقا بقوله: « له وأما إن جعل متعلقًا 
بمضمون الكلام؛ وهو أن آل فرعون قيضوا لالتقاطه؛ ليكون لهم عدوا وحزنًا 
صارت اللام معللة لغیرها واللّه أعلم. ویقوی هذا التفسیر الثانی قوله: ۶ > زعت 
وهس [القصص: ۸]. وهو الوزیر السوء # دش المتابعین لهما ٭ حكانوا 
خَنطِعِنَ» أى: کانوا على خلاف الصواب» فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة. 

وذکر المفسرون أن الجواری التقطنه من البحر فى تابوت مغل علیه فلم 
یتجاسرن على فتحه حتی وضعنه بين يدى امرأة فرعون؛ آسية بنت مزاحم بن عبید 
أبن الریان بن الولید الذی كان فرعون مصر فى زمن يوسف. وقيل: إنها كانت من 
بنی إسرائيل من سبط موسى. وقيل: بل كانت عمته. حكاه السهیلی. فالله أعلم . 

وسیأتی مدحها والثناء عليها فى قصة مریم بنت عمران» وأنهما يكونان يوم 
القيامة من أزواج رسول اللہ ما فى الجنة. فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت 
وجهه یتلالاً بتلك الأنوار النبوية والجلالة الموسوية فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته 
حبًا شديدًا فلما جاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر بذبحه فاستوهبته منه ودفعت عنه» 
وقالت: فت ین لوف 4 [القصص: ۹]. فقال لها فرعون: آما لك فنعمء وأما لی 
فلا. أى: لا حاجة لى به. والبلاء موکلْ بالمنطق. وقولها: ۶ عبن أن یا ) 
[القصص: ۹]. وقد آنالها الله ما رجت من النفع؛ أما فى الدنیا فهداها الله به» وأما 
فى الآخرة فأسكنها جنته بسببه ¥ أو نت دواد 4 وذلك أنهما تبنیاه؛ لأنه لم يكن 
لهما ولد. 

قال الله تعالى: وم لا َنم أى: لا یدرون ماذا يريد الله بهم أن 
قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. 

وعند أهل الكتاب أن الذى التقطت موسى وربته ابنة فرعونٌ» ولیس لامرأته 
ذكر بالكلية. وهذا من غلطهم على كتاب الله عز وجل ٠‏ 

قال الله تعالى: 8 واصبع در می ہے به لآل زک 
72 لها سیب من موی( وا ات لای شیب توت یی بش وق م لا عرو شروت تہ 


يمع ہے ہے 


۱ کت گر الاج بد قلقت عل اد ل آهل بی یف تسم يَف از کرک @ ش 


ای قصص الأنبياء 


که ایی 5 کر مجنا ولا کرت وید أك وغد اق حف رای أك ٦‏ 
یلرک 3 € [القصص]. قال ابن عباس ومجاهد وعکرمة وسعيد بن جبير وأبو 
عبيدة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم: عفر وتی رف 4 آی: من كل 
شیء من أمور الدنيا إلا من أمر موسی #إن کادث برف يف € أى: لتظهر آمره 
وتسأل عنه جهرة. لر أن یلصا قلا 4 أى : صبرناها وثبتناها ¥ کے ین 
مر له 4 وهى ابنتها الكبيرة قصيه أى اتبعى أثره واطلبى له خبره ل 
صرت بو عن مج 4 قال مجاهدٌ: عن بعد وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده 
ولهذا قال : # وم لا شروت 4 وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون 
آرادوا أن یغذوه برضاعة فلم یقبل ثدیّا ولا خذ طعامًا فحاروا فى آمره» واجتهدوا فى 
ذلك أى على تغذيته یکل ممكن فلم یفعل كما قال تعالی: ٭ وما ميد الْمَرَاضِمَ من 
بل 4 فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق؛ لعل يجدون من يوافق رضاعته فبینما 
هم وقوف به والناس عکوف علیه إذ بصرت به آخته. فلم تظهر أنها تعرفه بل 
قالت: « هل انح ال ینب مخفأو تسم وشم صخرت 4 [القصص: ۱7]. 

قال ابن عباس : لما قالت ذلك قالوا لها: ما يدريك بنصحهم وشفقهم عليه؟ 
فقالت: رغبةٌ فى صهر الملك» ورجاء منفعته . فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم؛ 
فأخذته آمب فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه ویرتضعه, ففرحوا بذلك فرحا 
شديدّاء وذهب البشير إلى آسية يعلمها بذلكء فاستدعتها إلى منزلهاء وعرضت عليها 
أن تكون عندهاء وأن تُحسن إليها فأبت عليها وقالت: إن لی بعل وأولاداء ولست 
أقدر على هذا إلا أن ترسليه معى. فأرسلته معهاء ورتبت لها رواتب» وأجرت عليها 
النفقات والكساوى والهبات» فرجعت به تحوزه إلى رحلهاء وقد جمع اللّه شمله 
بشملھا قال اللہ تعالی: دک که کت متها ولا رت وع ام لك رمد أي 
خی التصص: ۱۳]. أى كما وعدناها برده ورسالته فهذا رده» وهو دليلٌ على 
صدق البشارة برسالته # ولك َکَارهم لا يلوت ۹. 

وقد امتن الله على موسی بهذا لبلة کلمه فقال له فیما قال له: ولد مک 
ماخ( إذ ایا رک آیک ما بیع @ أن وید في ارب تیه في یر لته يلايل 


E 5 


0-01 مزر رد مر خر 


لہ عدو ل وعو لم وألقيت عك َة َي 63 4 (طا. وذلك أنه لا يراه أحد الا آحبه 
لصتم عل عَيْفَ © [طه: ۳۹ 

قال قتادة وغير واحدٍ من السلف : أى : تطعم وترفه وتغذى بأطيب المآكل وتلبس 
أحسن الملابس ؛ بمرأى منى وذلك كله بحفظى وكلاءتى لك فيما صنعت بك ولك» 
. وقدرته من الأمور التى لا يقدر عليها غيرى ٣‏ نی لک فقول هل کر عل من کا 


ذکر قصة موسی الكليم عليه الصلاة السلام سس ۲۸۷ 


و ا ھت یی ا ووم داس وم ہے ہے ہے ےد ع ری کش ك 
رمک ال ليك کر عینا ولا رن وقنلت تسا یت ین لمي وفك فا € [طه: ٤٠]۔‏ 
وسنورد حدیث الفتون فى موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالی وبه الثقة وعلیه التکلان . 
وب شم توف مه کنا وطما راک جر الم‌خیییت () وَدَحَلَ الْمَربئَةَ عل ہین 
ااا ہو | سے مد | 


فلق من أهلها فوجد فها رجلین بفتیلان هنذا من شيعيو وهذًا من دوو حه آآزی من شبعیه عل 


۔۔ اس ح0 


مك اع مره جر رس بے سے سے پر ےک ہے سم مکی سعط کو بر و کے # حص کر مه ره 
یی من عَدووء فوکزم مومئ فقعیٰ عليه ال هلدا من عملي لین إنم عدو مضل میں لیا قال رب إفي 


مت تقیی افر لی قََر زک هر اور الم 9 5ل رب یمامت عفن کت نهر 
سجرب ) 4 [القصص] لما ذکر تعالی أنه آنعم على أمه برده لهاء واحسانه بذلك 
وامتنانه عليها شرع فى ذكر أنه لما بلغ أشده واستوی؛ وهو احتكام الخلق والخلق 
وهو سن الأربعين فی قول الأكثرين آتاه الله حكمًا وعلمًا؛ وهو النبوة والرسالة التى 
كان بشر بها أمه حين قال: إت رَو لدب واوو یک الست * [القصص: ۷]. ثم 
شرع فى ذكر سبب خروجه من بلاد مصرء وذهابه إلى أرض مدين وإقامته هنالك 
حتى کمل الأجل وانقضى الأمدء وكان ما كان من كلام الله له وإكرامه ہما أكرمه به 
كما سيأتى . 

قال تعالى: ل ودل المَيِيَة عل ہین عَقَلَوَیْن هلها 4 [القصص: ۰.۲۱۰ قال 
ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدی: وذلك نصف النهار. 

وفى رواية عن ابن عباس: بين العشاءين « فد فما رن بفتیلان 4 أى : 
يتضاربان ویتهاوشان ‏ مدان شيعي 4 أى : |سرائیلن ۶ ودا من وه ٩‏ أى : قبطئ . 
قاله ابن عباس وقتادة والسدى ومحمد بن إسحاق ۶ تست ای من شیعیه عَل اف من 
َو 4 [القصص: .]٠١‏ وذلك أن موسى عليه السلام كانت له بديار مصر صولةٌ 
بسبب نسبته إلى تبنى فرعون له وتربيته فى بيته وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت 
لهم وجاهت وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم آخواله» أى من الرضاعة 
فلما استغاث ذلك الاسرائيلى موسى عليه السلام على ذلك القبطى أقبل إليه موسى 
ط یر 4 قال مجاهدٌ: أى طعنه بجمع كفه. وقال قتادة: بعصًا كانت معه ۶ فقس 
َو 4 أى: فمات منها. وقد كان ذلك القبطى كافرًا مشركًا باللّه العظیم» ولم يرد 
موسى قتله بالکلیةء وإنما أراد زجره وردعه» ومع هذا قال موسی : ین عَمَلٍ 
TE IEC]‏ تہ أن کۂ خر الکٹز اتی 
©) مل تب يمآ انت کل وج 4 [القصص]. أى: من العز والجاه ل فن اکت نهر 
مین 4 [القصص: ۱۷]. 


۳ ۳ 


2 : قال 
1 رسيت و كخم همم 3 پر موف كرس ما سے یو و > رر مرس ہے سارہ 
و © نت هن بیش یی هر مثو هشال شین یآ تقل كا كلت تن 


تصص الأنبياء 


دض وما رد آن نوت يللين 9 ما رم من اکا مد مس ال 

شوم لک اسلا روبق یاوه اخرج رف ین نی 3 خر یبا ما بار ال رت 
تال 6 [القصص] . یخبر تعالی أن موسی أصبح بمدينة مصر خاثثًا 

ی من فرعون وملثه أن یعلموا أن هذا القتیل الذی ژفع إليه آمره إنما قتله موسی فى 
نصرة: رجل من بنی إسرائيل» فتقوی ظنونهم أن موسی منهم ویترتب على ذلك أمرٌ 


مب تھی سی بیط 


عظيمٌء فصار يسير فى المدينة فى صبيحة ذلك الیوم #حَلَِا فب أى : پلتفت. 
فبيئما هو كذلك إذا ذلك الرجل الإسرائيلى الذى استنصره بالأمس * یتسه 4 أى : 
يصرخ به ويستغيئه على آخر قد قاتله. فعنفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته 
قال له: 8 إنك لوئ تين € ثم أراد أن يبطش بذلك القبطى الذى هو عدو لموسى 
وللإسرائيلى فيردعه عنه ويخلصه منه فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطى لقال 
يتوم اي أن تفلن كنا لت تفا امین إن ٹیب رل آن کی جرا في ایض وما زی أن کن ين 
سح # [القصص : ۰۲۱٩‏ 

قال بعضهم: إنما قال هذا الكلام الإسرائيلى الذى اطلع على ما كان صنع 
موسى بالأمس وكأنه لما رأى موسى مقبلا إلى القبطى» اعتقد أنه جاء إليه لما عنفه 
قبل ذلك بقوله: فک مين 4 فقال ما قال لموسى» وأظهر الأمر الذى كان وقع 
بالأمس» فذهب القبطى فاستعدى فرعون على موسى. وهذا الذى لم يذكره كثيرٌ من 
الناس سواه. ويحتمل أن قائل هذا هو القبطی؛ وأنه لما رآه مقبلاً إليه خافه؛ ورأى 
من سجيته انتصارًا جيدًا للإسرائيلى» فقال ما قال من باب الظن والفراسة» إن هذا 
لعله قاتل ذاك القتيل بالأمس» أو لعله فهم من كلام الاسرائیلی حين استصرخه عليه 
ما دله على هذا والله أعلم . 

والمقصود أن فرعون بلغه أن موسی هو قاتل ذلك المقتول بالامس فارسل 
فى طلبه وسبقهم رجل ناصح عن طریق آقرب إليه لوا تن أا اوق 4 
[القصص: ۲۲۸. ساعیّا إليه مشفمّا عليه فقال : یمومع إت ألملا باتیروت بك لبف 
خر 4 [القصص: ۰۲۲۰ أى: من هذه البلدة إِن لین أَلتَصِحِنَ 4 [القصص: ۲۰]. 
أى: فیما آقوله لك. قال الله تعالی: ماخر محر 4 [القصص: ۷۱]. آی: 
فخرج من مدينة مصر من فوره على وجهه» لا يهتدى إلى طريق ولا یعرفه قائلاً: 
EES‏ ۱ 

وم تو تاه میت قال صم رفت أن به رين سواه اليل ولا ورد 
مو اة نے الکایں بنفورک وود ين دونهم اتراتین تدودان قال ما حطب کیا نا 


ا ررر 


لم ہے سرض موس اناه مس ور ر مه م ص سے 
بصیر الما وأبوكا میم كب 69 فين لھما ہم ترإج ال اَلظل فقَال و 
. یصیر ار بوذا شيح حكبير زرا سفن عر 
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خر مر 4 [القصص] يخبر تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر 
« یر 4 أى: یتلفت خشية أن یدرکه حذٌ من قوم فرعون وهو لا یدری أين 
يتوجهء ولا إلى أين یذهب؛ وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها ۳ ون تمه قآ 
ی آی: اتجه له طریق يذهب فيه قال عى ریت أن يه دين سوه یل 4 
[القصص: ۲۲۲. آی: عسی أن تکون هذه الطریق موصلاً إلى المقصود. وکذا وقع أو 
صلته إلى مقصود وأى مقصود # وم وردمه م4 [القصص: ۰.۲۲۳ وکانت بغرا 
یستقون منها. ومدین هی المدينة التی أهلك الله فيها أصحاب الأيكة» وهم قوم 
شعيب عليه السلام وقد كان ملاکهم قبل زمن موسی عليه السلام فى أحد قولی 
العلماء ولما ورد الماء المذكور « یأر الکاس نوک وود ون دونه م 
ارين ودا . أى : تكفكفان غنمهما أن تختلط بغنم الناس. وعند أهل الكتاب 
أنهن كن سبع بناتٍ. وهذا أيضًا من الغلط ولعله كان له سبع ولكن إنما كان تسقى 
اثنتان منهن. وهذا الجمع ممكن إن كان ذلك محفوظًا وإلا فالظاهر أنه لم يكن له 
سوى بنتين . 9 

۲ قال ما که َلَنَالَامْتى حي بير اص میم کی 4. أى: لا نقدر 
على ورود الماء إلا بعد صدور الرعاء؛ لضعفناء وسبب مباشرتنا هذه الرعية ضعف 
أبينا وكبره. قال اللّه تعالى: سق لَهُمَا 4 قال المفسرون: وذلك أن الرعاء کانوا إذا 
فرغوا من وردهم» وضعوا على فم البثر صخرۃً عظيمةً» فتجىء هاتان المرأتان 
فيشرعان غنمهما فى فضل أغنام الناس» فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع تلك 
الصخرة وحده. ثم استقى لهما وسقى غنمهما ثم رد الصخرة كما كانت. قال أمير 
المؤمنين عمر: وكان لا يرفعه إلا عشرةٌ. وإنما استقى ذنوبًا واحدًا فكفاهماء ثم 
تولى إلى الظل. قالوا: وكان ظل شجرةٍ من السمر: روى ابن جرير عن أبن مسعود 
أنه رآها خضراء ترف . ھ فَقَالَ رب إن لما رت لین حَيْر قَقِيٌ 4 [القصص: 4؟]. قال 
ابن عباس: سار من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل وورق الشجر وكان 
حافيًا فسقطت نعلا قدميه من الحفاء» وجلس فى الظل وهو صفوة الله من خلقه» 
وإن بطنه لاصقٌ بظهره من الجوع» وان خضرة البقل لترى من داخل جوفه» وإنه 
لمحتا إلى شق تمرة. قال عطاء بن السائب: لما قال: ٭ رت لما رت لین خر 
ی [القصص: ۲4] أسمع المرأة. 
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مشق وم مم مر مم عرس ممم 5 2 عرص ےر مسرتا میم 
مات ادها تننی عل نياو قات مک آی نموه ریک آجر مامت آنا لما 
برو موه صر موسر | 


جوم وق علیہ القصص قال لا تحت یوت ے لمر اوی 67 کاٹ حدما يتأت 

ہو ہے وٹ کیو سے ا مس سے ررے مو را مج مج 8 7 ہے یں و 

سح انگ خر من استتجرت الفوی امین قال ان رید آن کلک ای أبنو هنين 0 
3 2 2 4- ر کے ہج 80 2 
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ک2 کے مر سے حر 


تمیق ججج ون آتممت شرا من عندك وما رید نش 


أن اجن 3 ۹7 اه 
وی اي 16 کیک تیوک ایا یقت تا دوت عل ول ما نل 
َي © * [التصص]. 

لما جلس موسی عليه السلام فى الظل وقال: َي لمات من یر 
کب € التصص: 14]. سمعته المرأتان» فیما قيل» فذهبتا إلى أبيهماء فیقال: انه 
استنکر سرعة رجوعهما؛ فأخبرتاه ما كان من آمر موسی عليه السلام فأمر إحداهما 
أن تذهب الیه فتدعوه # َه إا ما نی عل ییا # [القصص: .]٢٢‏ آی : مشی 
الحرائر قال عمر رضى الله عنه: : تستر وجهها بكم درعها قات اک ای يدعو 
جرک اجر مامت لا ب4 [القصص: ۲۵]. 

صرحت له بهذا؛ لعلا تلا وهم کلامھا ریا وهنا من تمام حباتها وصياتها. كلما 

مه میت 


م وفص عليه تم [القصص: ه . أى: : وأخبره خبره وما كان من آمره؛ فى 


سر اسبح ع عله 


خروجہ من بلاد مسر فرازا مس ترعوتهاء قال له ذلك الشیخ : : لاعف موت بر 
لت ال 4 [القصص : ۰۳ آی : : خرجت من سلطانهم فلست فى دولتهم . 

وقد اختلفوا فى هذا الشیخ؛ من هو؟ فقيل : : هو شعيبٌ عليه السلام. وهذا هو 
المشهور عند كثيرين . وممن نص عليه الحسن البصرى ومالك ب بن نس وجاء مصرحًا 
به فى حديث ولكن فى إسناده نظرٌ. . وصرح طائفةً بان شعيبًا عليه السلام عاش عمرًا 
طويلاً بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام وتزوج بابئته . وروی ابن أبى 
حاتم وغيره عن عن الحسن البصری أن صاحب موسى عليه السلام هذا اسمه شعيبٌ 
وکا سيد المای ولكن ليس بالنبى صاحب مدين. وقيل: إنه ابن آخی شعیب. 
وقیل : أبن عمه: . وقيل: رجل موم من قوم شعیب۔ وقيل : رجل اسمه يثروت. 
عباس وأبو خبيلة بن عبد ال اسمه يثرون . زاد أبو عبيدة: وهو ابن أخى شعيب . 
زاد أبن عباس : صاحب مدين. 

والمقصود أنه لما اه وأكرم مشود وقص عليه م كان من أمره بشره بأنه قد 
نجا فعند ذلك قالت إحدى البنتین لأبيها ل( يكت رة 4 ای : لرعى غنمك. ثم 
مدحته بأنه قوىٌ أمينٌ . 

ال عمر وابن عباس وشریخ القاضى وأبر مالك راتاق ومحمد بن ا 
لا يطيق رفعها إلا عشرة» وه لما جات معد قلعت ار فقال: كونى من ورا 
فإذا اختلف الطريق فاحذفى لی بحصاة أعلم بها كيف الطريق. 
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قال ابن مسعود: آفرس الناس ثلاثةٌ؛ صاحب بوسف حين قال لامرأته: 
« آڪري َو 4 وصاحبة موسی حين قالت: ِا نیز وک عم نت 
ی له [القصص: .]۲١‏ وآبو بكر حين استخلف عمر ابن الخطاب. 

6 إن رید أ أت إحدى اتی تین ع أن ان تی مغ بان منت ع 
ین منك وم یبر أن اش مک میدن إن که ده بى ابا [القصص: ۲۷۷. 
استدل بهذا جماعةٌ من أصحاب أبى حنيفة رحمه الله على صحة ما اذا باعه أحد هذین 
العبدین أو الثوبين» ونحو ذلك أنه يصح؛ لقوله: 8 إِحَدَى بت مين 4 وفی هذا نظرٌ؛ 
لأن هذه مراوضة لا معاقدةٌ. واللّه أعلم. واستدل أصحاب أحمد على صحة الإيجار 
بالطعمة والكسوة كما جرت به العادة» واستأنسوا بالحديث الذى رواه ابن ماجه فى 
«سننه» مترجمًا فى كتابه باب استشجار الأجير على طعام بطنه»: حدثنا محمد بن 
المصفى الحمصى حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن على عن سعيد بن أبى أيوب 
عن الحارث بن يزيد عن على بن رباح قال: سمعت عتبة بن النذر يقول: كنا عند 
رسول الله كَل فقرأ: طت » حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسی صلی الله 
عليه وسلم أجَرَ نفسه ثمانى سنين أو شرا على عفة فرجه وطعام بطنه۴. 

وهذا من هذا الوجه لا یصح؛ لأن مسلمة بن على الخشنی الدمشقى البلاطى 
ضعيفٌ عند الائمت لا يحتج بتفرده» ولكن قد روى من وجه آخر؛ فقال ابن أبى 
حاتم: حدثنا أبوزرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنی ابن لهيعة وحدثنا أبو 
زرعةٌ حدثنا صفوان حدثنا الوليد؛ حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد 
الحضرمى عن على بن رباح اللخمی قال: سمعت عتبة بن الندر السلمى صاحب 
رسول اللہ پل یحدث أن رسول الله ية قال: إن موسى عليه السلام آجر نفسه لعفة 


سر فرح كس می ماس عو 


فرجه وطعمة بطنه. ثم قال تعالى : للت بن وينلک یا اجان فضت قلا غذوت 


کیو ےر س مر ار ور 


عل رهم ما نول وڪيل 4 [القصص : ۸. يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على 
ما قلت» فأيهما قضيت فلا عدوان على» واللّه على مقالتنا سامح وشاهدٌ ووكيل على 
وعليك. ومع هذا فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين وأتمهماء وهو العشر سنین 
كوامل تامة . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا 
مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألنی یھودیٔ من آهل 
الحيرة: أى الأجلين قضی موسى؟ فقلت: لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب 


. (۱) رواه ابن ماجه [444 ؟] قال الالبانی: ضعيف جدا. 


YoY‏ قصص الأنبياء 


فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إذا قال فعل. تفرد به البخارى من هذا الوجه(؟. وقد رواه النسائی 
فى حديث الفتون» كما سيأتى من طريق القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير. 

وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن محمدٍ الطوسی وابن أبى حاتم عن أبيه كلاهما 
عن الحميدى عن سفيان بن عبينة حدثنى إبراهيم بن يحبى بن أبى يعقوب عن الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ل قال : «سألت جبریل: أى الأجلين قضى 
موسى؟ قال أتمهما وأكملهما». وإبراهيم هذا غير معروفِ إلا بهذا الحديث. 

وقد رواه البزار عن أحمد بن أبان القرشى عن سفيان بن عبينة عن إبراهيم بن ` 
أعين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبی بيا فذكره”" . 

وقد رواه سنیذ عن حجاج عن ابن جریج عن مجاهدٍ مرسلا أن رسول الله 
سأل عن ذلك جبریل فسأل جبریل إسرافيل فسأل إسرافيل الرب عز وجل فقال : 
آبرهما وأوفاهما. وبنحوه رواه ابن أبى حاتم من حديث یوسف بن سرحج مرسلا. 
ورواء ابن جریر من طریق محمد بن کعب أن رسول الله هة سئل: «أى الأجلين 
قضی موسی؟ قال : آوفاهما وأتمھما؛”''. 

وقد رواه البزار وابن آبی حاتم من حديث عوید بن أبى عمران الجونی - وهو 
ضعيفٌ - عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذرٌّ أن رسول الله يك سل : «أى 
الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأبرهما. قال: وان سئلت: أى المرأتين تزوج؟ 
فقل : الصغرى منهماه. 

وقد رواه البزار وابن أبى حاتم من طریق عبد اللّه بن لهيعة عن الحارث بن 
الأجلين؟ قال: أبرهما وأوفاهماء فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن 
يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لوب من ولد ذلك 
العام» وکانت غنمة سودّا حسائا» فانطلق موسی عليه السلام إلى عضًا قسمها من 


.]۲٦۸ ٤[ رواه البخاری‎ )١( 

(؟) رواہ البزار والسیوطی فی الدر المنٹور [/ ۱۲۷]. 

(۳) رواه اين أبى شيبة فی مصنفه .]۳۳٥/٦[‏ 

(۶) رواه الطبرانی فی المعجم الاوسط [۵8۳۰] بلفظ: «إذا سثلت أى الأجلين قضی موسى؟ فقل: 
خیرهما وأوفرهما وان سئلت أى المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهماء؛ وفى المعجم الصغير 
[۸۱۰]. 1 
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طرفهاء ثم وضعها فى آدنی الحوض. ثم آوردها فسقاها ووقف موسی عليه السلام 
بإزاء الحوض فلم تصدر منها شا إلا ضرب جنبها شا شاةً قال: فأتأمت وآثلشت 
ووضعت كلها قوالب ألوانٍ إلا شا أو شاتین؛ ليس فيها فشوش؛ ولا ضبوبٌ» ولا 
عزو ولا ثعول ولا كمشة تفوت الكف . قال النبى ل : لو افتتحتم الشام وجدتم 
بقايا تلك الغنم» وهی السامرية. قال ابن لهیعة: الفشوش: واسعة الشخب. 
والضبوب: طويلة الضرع تجره. والعزوز: ضيقة ة الشخب . والثعول: الصغيرة الضرع 
کالحلمتین . والکمشة التی لا يحكم الکف على ضرعها لصغره"؟. 

وفی صحة رفع هذا الحدیث نظرٌء وقد يكون موقوفًاء كما قال ابن جریر : 
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبى عن قتادة حدثنا أنس بن مالكِ 
قال: لما دعا نبى الله موسى صاحبه إلى الآجل الذى كان بينهما قال له صاحبه: كل 
شاۃِ ولدت على لونها فلك ولدها. فعمد فوضع خيالاً على الماء» فلما رأت الخيال 
فزعت» فجالت جولةً فولدن كلهن بلقا إلا شا واحدةٌ» فذهب بأولادهن ذلك العام. 
وهذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ واللّه أعلم. وقد تقدم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه 
السلام حين فارق خاله لابان أنه أطلق له ما یُولد من غنمه بُلقَا ففعل نحو ما ذُکر عن 
موسى عليه السلام فالله أعلم. 

قال ال له: الات شی وتیل وسار یمه مرت ين بان لور کارا ل له 
ایکا ان انث رل ایک ینک ضر أذ نوت نے نار الک طاو 29 6ت 
لها ورت من قدطی الواد لايس في اة مره ELE‏ 
ز0ت را نی عَصَال گت رما تا کنیا جائ ول متیر رکز مق برس ال ولا ف 
كك اي و کے تم مر ترس دک جع ب 
رشب فیک برمدان من ریک رل فرعو وملزیوه إِنّهُمْ گا قرا قسنت © 4 
[القصص] . تقدم أن موسی قضى أتم الأجلين وکام وقد يؤخذ هذا من قوله: 
٭ َلمَامَضَى موی ال 4 وعن مجاهي أنه أكمل عشرّاء وعشرا بعدها. 

وقوله: ور موه ٭ أى: من عند صهره ذاهبًا فيما ذکره غير واحدِ من 
المفسرين وغيرهم أنه اشتاق إلى أهله» فقصد زيارتهم ببلاد مصر فى صورة متخ » 
فلما سار بأهله» ومعه ولدان منهم وغتمٌ قد استفادها مدة مقامه. قالوا: واتفق ذلك 
فى ليلةٍ مظلمة باردةء وتاهوا فى طريقهمء فلم يهتدوا إلى السلوك فى الدرب 
المألوف» وجعل يورى زناده فلا يورى شیئّا. واشتد الظلام والبرد فبيئما هو كذلك 


:. (۱) سبق تخريجه. 


٥٤‏ قصص الأنبياء 


إذ آبصر عن بعدٍ نارًا تأجج فی جانب الطور. وهو الجبل الغربی منه عن يمينه قال 
لأهله : 8 کو إن ءانث کنا 4 وكأنه - والله أعلم - رآها دونهم؛ لأن هذه النار هی 
نور فى الحقيقة» ولا تصلح رژیتها لکل أحدِ # ۳1 یک نها أى : لعلى 
أستعلم من عندها عن الطريق « از بسو وک النَارِ لک تلوت 4 فدل على آنهم 
كانوا قد تاهوا عن الطريق فی ليلة باردة ومظلمة؛ لقوله فی الآية الأخرى: کے ول 
ORTE‏ 9 ِذ ره کارا قا لیم مہا ١ات‏ ارا لعل ایک ينها ببس أو ڑل 
ار دى لیا 4 [ط] . فدل على وجود الظلام» وكونهم تاهوا عن الطریق. 

وجمع الكل فى سورة النمل فى قوله: ل شی للب ال ات ائ میریم 
عي أذ نيكم يجاب ين م موت 4 [العمل : 3 وقد أناهم مها بخبرٍ وأى خبر؟ 
ووجد عندها هدىّء وأى هدی؟ واقتبس منها نوزاء وأى نور؟ 

قال الله تعالی: ہے دا 7 غ في القع الم ڪة من 
سح آن بنمومی ؤت انا أ ری بث الم ٩‏ [القصص: ٠‏ 

وقال فی النمل: جن کید تفي قري تل کات (N‏ 
[الدمل: ۸]. آی : سبحان الله الذی یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد . بشو إن له 
مراکم 4 [التمل: ۹]. 

وقال فى سورة طه: لا آنها نايت تفر (© إن فرع تک اد 
مس وی © زا ارك فاستیم لا بی © ای أنا اه لا له إل آتا اعبنن وَأَفِم اسر 
سره نتم أي زه رن کی چو من لا وین 
ها وبع موه رف( 4 [طه] . 
قال غير واحدٍ من المفسرین من السلف والخلف: لما قصد موسی إلى تلك 
النار التى رآها فانتهی إليها وجدها تأجج فى شجرة خضراء من العوسج وکل ما لتلك 
النار فى اضطرام. وکل ما لخضرة تلك الشجرة فى ازديادٍ فوقف متعجبّاء وکانت 
تلك الشجرة فی لحف جبلٍ غربئ عن يمينه كما قال تعالی: لاوما کت جاب ری إذ 


۳ کر وم 


سل موم ال ما تن هدید 4 [القصص: .]٤٤‏ 


8 
4 


وکان موسی فى وادٍ اسمه طوی. فکان موسی مستقبل القبلة» وتلك الشجرة عن 
يمينه من ناحية الغرب فناداه ربه بالواد المقدس طوی. فأمر أولاً بخلع نعلیه؛ تعظيمًا 
وتكريمًا وتوقیرا لتلك البقعة المبارکة» ولا سیما فى تلك الليلة المباركة. وعند أهل 
الکتاب أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور؛ مهابةً له وخوفّا على بصره. 

ثم خاطبه تعالی كما يشاء قائلا له: لإي أا أله رث اَلسَلينَ ٭ [القصص:۳۰]. 


ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة السلام Yoo‏ 


٭ ال" له إل آنا تاعبدن وق سوه ازکرت # [طه:٤٠].‏ أى: آنا رب العالمين 
الذی لا اله إلا هو الذی لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. ثم آخبره أن هذه 
الدنيا ليست بدار قرار» وانما الدار الباقية یوم القيامة التی لا بد من کونها ووجودها 
ل ری تنس ساعن 4 [طہ: 6]. أى: : من خير وشرٌ. وحضه وحثه على العمل 
لهاء ومجانبة من لا يؤمن بهاء ممن عصى مولاه وأتبع هواه. 

ثم قال له مخاطبًا ومؤانسًا ومبيئًا له أنه القادر على كل شىء الذى يقول: 
للشىء كن. فيكون: رمَا نلک منك بموتی 4 [طه: ۰۲۱۷ أى: أما هذه عصاك 
التی نعرفها منذ صحبتها؟ تال هی َصا عا سوم وشن ياك کت ون 
4 (طه: ۰۲۱۸ أى: بل هذه عصای التی آعرفها وأتحققها وَل هاعر ۹ 
ای عبد تت © > [طها. 

وهذا خارق عظيمٌ وبرهانٌ قاطمٌّ على أن الذى يكلمه يقول للشىء: كن 
فيكون. وأنه الفعال بالاختيار. 

وعند أهل الكتاب أنه سأل برمانا على صدقه عند من يكذبه من أهل مصرء 
فقال له الرب عز وجل : ما هذه التى فى يدك؟ قال: عصاى قال: ألقها إلى الأرض 
« نمی حبسم لطه: .]7١‏ فهرب موسى من قدامها فأمره الرب عز وجل 
أن يبسط يده ويأخذها بذنبها فلما استمكن منها ارتدت عصًا فى یده. 

وقد قال الله تعالى فى الآية الاخری: * وآن آلق عَصَالكَ لا ٤اا‏ ہو کاتبا جان ول 
مُدیرا ور يمَقِتَ ث4 [القصص: 0۱ آی: قد صارت حيةً عظيمةً لها ضخامة مائلاً 
وأنيابٌ تصطك وهی مع ذلك فى سرعة حركة الجان وهو ضربٌ من الحیات؛ يقال 
له: الجان والجنان. وهو لطيفٌء ولكن سريع الاضطراب والحركة جدّاء فهذه 
جمعت الضخامة والسرعة الشديدة» فلما عاینها موسی عليه السلام وی متیر 4 
أى : هاربًا منها؛ لأن طبیعته البشرية تق تقتضی ذلك ۷ وَلز يمَِّتْ 4 أى ولم یلتفت فناداه 
ربه قائلا له : ل نون بل وف اک ین الیک 4 [القصص : ای فلما رجع أمره 
الله سبحانه وتعالی أن یمسکها ٭ ال حدما وا ضف دما سبرتها الأول ٭ [طه: ۲۲۱. 
فيقال: : إنه هابها شديدًا فوضع يله فى کم مدرعته؛ ثم وضع يده فى وسط فمها - 
وعند أهل الكتاب: پذنبها - فلما استمكن منهاء إذا هی قد عادت كما كانت عصّا 
ذات شعبتين. فسبحان القدير العظيم رب المشرقين والمغربين. ثم أمره تعال بإدخال 
يده فى جیبه» ثم آمره بنزعها فإذا هی تتلألأ كالقمر بياضًا # من ترس أى: من 
غير برص ولا بهتي. 

ولهذا قال: « اسف ی في یف مرج بیضاء ین عبر سوم وَآضمم رک جاع بن .۰ 


۲٢‏ قصص الأنبیاء 
رَه [القصص: ۳۲]. قیل: معناه إذا خفت فضع يدك على فؤادك یسکن جاشك. 
وهذا وان كان خاصا به إلا أن ببركة الایمان به حق الإيمان ينتفع من استعمل ذلك 
على وجه الاقتداء بالأنبياء. 

وقال فی سورة النمل : * ولد جيك تج بآ ین عبر سوو في نع علي إل عون 
تیه مک ما َك [النمل: ۰۲۱۲ أى : هاتان الآيتان وهما العصا واليدء وهما 
البرهانان المشار إليهما فى قوله : « مدي بان ین ریک إل فرعو وَمَلَإِيُوه هم 
وهی المذکورة فى آخر سورة الإسراء حيث یقول تعالی: ٭ ولقد ایتا مومی قشع مایت 
عرض عط ومع سر ع يي سا ء می کد 7 كور اس سمو اب کے ہہ مر 3 و رر ە ‏ نس مرس 
یتب هسل بو لویل إذ جاءهم فقال لم ضرعون إن لاظناک بلموسیٰ مسحوبا ((ج) قال لد علامت ما 
أل لا إلا رث الوت والأرض تابر دن اک رزیت من 3© 4 [الإسراءا. 


0 


وهی المبسوطة فى سورة الأعراف فی قوله: « ولد مَالَ فعَون بای 
وق ن المت م بر( له هم اس کول هدو ورن ری که یط 
یوم ومن تمه نما لثم ند هوک رهم لا یمکموت 9 وقالو مهعا اپ ین اي 


مه مس س ت وو ت وه re‏ 7 4 مھ ون عر سه ] ہن مر ای وس ہب2 تی کے 
س يها مان لك پمژیزوک> ((؟) هارسلا عم الطوفَانَ وراد ول لمع رل ءات مس 


استکرا نوبیرت( 4 [الأعراف]. كما سيأتى الکلام على ذلك فى موضعه. 
وهذه التسع آیات غير العشر كلمات؛ فان التسع من آیات الله القدریةء والعشر من 
كلماته الشرعية. وإنما نبهنا على هذا؛ لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة فظن أن 
هذه هی هذه كما قررنا ذلك فى تفسير آخر سورة الإسراء. 

والمقصود أن الله سبحانه لما آمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون 
لا هَل یت ان تل ینم تفا اعا أن یشون © رآ کوٹ هر أنصخ ری يسان ال 
تی رده فج إن لاف أن کشت( 6 سند دک باخیک رم لک سل قلا 
رد لیا ایا نارکا الیرم ) 4 [القصص]. 

يقول تعالی مخبرًا عن عبده ورسوله وکلیمه موسی عليه السلام فى جوابه لربه 
عز وجل حين آمره بالذماب إلى عدوه الذی خرج من ديار مصر فرارًا من سطوته 
وظلمه حين كان من آمره ما كان فى قتل ذلك القبطی» ولهذا « قارب لني کل مِنْهُمْ 
ناف أن باون © ونی کوٹ هر نصح بی یک یله مي رده ی إن ناف 
أن يكشت 9 4 [القصص]. أى: اجعله معی معيئًا ردا ووزيرًا يساعدنى ویعیننی 
على أداء رسالتك إليهم؛ فإنه أفصح منى لسانًا وأبلغ بيانًا. 

قال الله سبحانه وتعالى مجيبًا له إلى سؤاله: «سَنَدْدُ عَصْدَك نك وَل . 


ذكر قصة موسی الکلیم عليه الصلاة السلام سس ۲۵۷ 


لْكُمَاسُلْطننًا € (القصص : ۳۰]. أی: برهائا فک لون یک یا 4 أى: فلا ینالون 
منکما مكرومًا بسبب قیامکما بآیاتنا. وقیل : ببركة آیاتنا ‏ أَسَْاوْمنِ ایکا المع > 
وقال فى سورة طه: اذحب إل فرعو ام طن( قال رت آشرح لي صد ور ری 
رال عقده ن لسن © بفتهاقو ی( [طه] قيل : إنه آصابه فى لسانه لثغة؛ بسیب 
تلك الجمرة التی وضعها على لسانه» التی كان فرعون آراد اختبار عقله حين أخذ 
بلحیته وهو صغيرٌ فهم بقتله فخافت عليه آسية وقالت : إنه طفل . فاختبره بوضع تمرةٍ 
وجمرة بين يديه فهم بأخذ التمرة فصرف الملك يده إلى الجمرة فأخذها فوضعها على 
لسانه فأصابته لشغةً بسببها فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله ولم يسأل زوالها 
بالكلية . قال الحسن البصری: والرسل |نما يسألون بحسب الحاجة. ولهذا بقیت فى 
لسانه بقيةٌ ولهذا قال فرعون قبحه الله فیما زعم إنه يعيب به الکلیم : « ولا یکاہ یه 
أى : يفصح عن مراده ويعبر عما فى ضميره وفؤاده ثم قال موسی عليه السللام : 
جم في وزيا من آي 3 مروت ی © آشدد يد آزری © انر ن او @ 5 مد گا 
کد گرا @ ال کت با م 9 6 مد اریت سک رى @ 4 [ط]. 

أى : قد أجبناك إلى جمیم ما سألت» واعطیناك الذی طلبت. وهذا من وجاهته 
عند ربه عز وجل"حین شفع أن یوحی الله إلى آخیه فأوحی إليه وهذا جاه عظيمٌ قال 
الله تعالی : ون عند الہ وبا 4 [الاحزاب: 54]. 

وقال تعالی : « روم لم ین ینا اناه هرود یه [مریم: ۵۳]. وقد سمعت أم 
المؤمنين عائشة رضی الله تعالی عنها رجلا بقول لأناس وهم سائرون فى طریق 
الحج: أى أخ آمن على آخیه؟ فسکت القوم فقالت عائشة لمن حول هودجها: هو 


موسی بن عمران حين شفع “فى آخیه أن یکون نبيّا يوحى إليه. 
قال الله تعالى : « وَوَعبنا لم ين رمیا آخاه هروه ب © [مريم: ۵۳]. 
قال تعالى فى سورة الشعراء : * ولا دک رک موس آن أن الوم بمب (ع) وم عون 
ألا سقو وی تال زب ره اف أن یبود یی ا ری ولا ی سان ِل إل مه 3 
وک گناٹ ا کنا ال علا اذم با إ6 عکم یئ وج آیا مت شا 
إا رل رب الک( أت انیل سا بی مکل © ق ر ك تا وليدا وت نا من مر سنو 
لت فعتلف الت فلت وت یت الكفريت © 4 [الشعراء]. تقدیر الکلام فأتیاه فقولا 
له ذلك وبلغاه ما آرسلتما به؛ من «عوته إلى عبادة الله تعالی وحده لا شريك له 
وأن يفك أسارى بنی |سرائیل من قبضته وقهره وسطوته» ویترکهم یعبدون ربهم حيث 
شاءوا ویتفرغون لتوحیده ودعائه والتضرع لديه. فتکبر فرعون فى نفسه وعتا 
وطغى» ونظر إلى موسی بمين الازدراء والتنقص قائلا له: راودا وت 


۲۹۸ قصص الأنبياء 


فيا من مر سنك [الشعراء: ۰۲۱۸ أى: آما آنت الذی ربیناه فى منزلنا وأحسنا إليه 
وآنعمنا عليه مده من الدهر؟ ومذا يدل على أن فرعون الذی بُمث إليه هو الذی فر 
منه خلافًا لما عند أهل الکتاب من أن فرعون الذی فر منه مات فی مدة مقامه 
بمدین وأن الذی بعث إليه فرعون آخر. 

وقوله: « وَقَعَتَ ملک أل مت وا یرت الكفريت × [الشعراء: ۱۹]. أى: 
وقتلت الرجل القبطى وفررت مناء وجحدت نعمتنا # قَالَ نها إا ونا من سال أى : 


قبل أن يوحى إلی؛ وینزل على * رت منک لما فشک وب لی رق مک وحن من 


من 4 [الشعراء: ۰۲۲۱ ثم قال مجيبًا لفرعون عما امتن به من التربية والاحسان 
إليه : # ولك مه تام آن عدت بى سيل [الشمراء: ۰۲۲۲ أى: وهذه النعمة التی 
ذکرت من آنك آحسنت إلى وأنا رجلٌ واحدٌ من بنی إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا 
الشعب العظیم بکماله واستعبدتهم فى أعمالك وخدمك وأشغالك. 

ل وه تارب اكيت © 11 ری لصوت وَالارْضٍ وما تا إن کم مریم © 6ذ 
من حرف ألا موہ €9 قال رلک روت عبایکم ار( کل ررکم الیک ای اکر اج 
© 36 رب تین ولمفرپ وما مما إن کا تا > [الشعراءا. 

يذكر تعالی ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة والمحاجة والمناظرة»؛ وما 
أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية. وذلك أن 
فرعون قبحه الله أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى وزعم أنه الإله « مر ى9 
کا نا رم ل €9 € ددسسارعات]. ۶ رال رمو مایا آمل ما مت کم تن رکم 
عبر [القصص: ۳۸]. وهو فى هذه المقالةً معائدٌ یعلم أنه عبدٌ مربوبٌء وأن الله 
هو الخالق البارئ المصور الإله الحق كما قال تعالى : 8 وذو با رها لبم نما 
مر نز کیک كن علق یی 4 [النمل: .]٠٤‏ 

ولهذا قال لموسی عليه السلام على سبیل الانکار لرسالته والاظهار أنه ما ثم 
رب آرسله: * وارب العتلییت» [الشعراء: ۲۳] لأنهما قالا له  :‏ زا رسول رب امین 
[الشعراء: ]٦١‏ فکأنه یقول لهما: ومن رب المالمین الذی تزعمان أنه آرسلکما 
وابتعشکما؟ فأجابه موسی قائلاً: « رب توب وال مات اد کشر موقر 4 
[الدخان: ۷] یعنی رب العالمين خالق هذه السماوات والارض المشاهدة وما بینهما من 
المخلوقات المتجددة؛ من السحاب والریاح والمطر والنبات والحیوانات التی یعلم 
کل موقن آنها لم تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجدٍ ومحدث وخالق» وهو الله 
الذی لا إله الا هو رب العالمین. لقَل چ4 أى: فرعون # لمن حول # من امرائه 
ومرازبته ووزرائه على سبیل التهکم والتنقص لما قرره موسی عليه السلام : 8# 
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یو 4 یعنی كلامه هذا قال موسى مخاطبًا له ولهم: ریک ورت نايك الارن 4 
[الشعراء: .]۲٢‏ أى: هو الذى خلقكم والذين من قبلكم؛ من الآباء والأجداد والقرون 
السالفة فی الاباد. فان کل أحدٍ یعلم أنه لم یخلق نفسه ولا آبوه ولا أمه» ولم يحدث 
من غير محدث » وانما أوجده وخلقه رب العالمین . 

وهذان المقامان هما المذکوران فى قوله تعالی: مهم نی الما وف 
نشیم ب ماه ای 4 [نصلت: 0۳]. 

ومع هذا كله لم یستفق فرعون من رقدته ولا نزع عن ضلالته» بل استمر 
على طغيانه وعناده وكفرانه ەل إا رکم ال َو( اتر 
مرب وا إن كم تن لا 4 [الشعراه]. أى: هو المسخر لهذه الكواكب الزاهرة 
المسير للأفلاك الدائرة خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء؛ رب الأولين 
والآخرینء خالق الشمس والقمرء والكواكب السائرة والثوابت الحائرة» خالق الليل 
بظلامه والنهار بضيائه» والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون» وفی فلكِ 
یسبحون يتعاقبون فى سائر الأوقات ويدورون فهو تعالى الخالق المالك المتصرف 
فى خلقه يما يشاء. 

فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه. ولم يبق له قول سوى العناد 


عدل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته» َل ان مت إِلَهَا بی كمك ین 
جر 1669 از جنک بوم یب 15067 أت بی پن نت يت ادق ای عص 
هی شبات مین لا وع در دا هی به رین €3 € [الشعراء] . 

وهذان هما البرهانان اللذان آیده الله بهما وهما العصا والید. وذلك مقامٌ آظهر 
فيه الخارق العظیم الذی بهر به العقول والابصار حين ألقى عصاه فإذا هی ثعبان میینْ 
أى: عظیم الشکل بديعٌ فى الضخامة والهول والمنظر العظیم الفظیع الباهر حتی قیل : 
إن فرعون لما شاهد ذلك وعاینه أخذه رعب شديدٌ وخوف عظيمٌ بحیث أنه حصل له 
إسهالٌ عظيمٌ أكثر من أربعين مرةٌ فى يوم واحد وکان قبل ذلك لا یتبرز فى کل أربعين 
يومًا إلا مرةٌ واحدة فانعكس عليه الحال. 

وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده فى جيبه واستخرجها أخرجها وهى 
كفلقة القمر تتلألاً نورًا بهر الأبصار» فإذا أعادها إلى جيبه رجعت إلى صفتها الأولى 
ومع هذا كله لم ينتفع فرعون لعنه الله بشىءٍ من ذلك» بل استمر على ما هو عليه 
وأظهر أن هذا كله سحرٌ وأراد معارضته بالسحرة فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن 
فى رعيته وتحت قهره ودولته كما سيأتى بسطه وبيانه فى موضعه؛ من إظهار الله الحق 
المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملثه وأهل دولته وملته ولله الحمد والمنة. 


۳۹۰ تصص الأنبياء 


تک قیی و نع أت ولوك يكت ع ِل کیہ 


مر هم دک از نکی کال رتا رتاش أن یف عا از ل يلق کنر @ تا 


انا ی مسا تسم ورف @ € [طه]. 


يقول تعالى مخاطبًا لموسى فيما كلمه به ليلة أوحى إليه» وأنعم بالنبوة عليه» 
وکلمه منه إليه: قد كنت مشاهذا لك وأنت فی دار فرعون وائت تحت كنف 
وحفظى ولطفی» ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مدين بمشیئتی وقدرتی 
رتدبيرى فلبثت فبها سین حك عكر ۰ ۰ أى: منی لذلك» فوافق 
ذلك تقديرى وتسييرى « وأصطتعنك لتقيى 4 أ م اصطفيتك لنضی برسالتى ویکلامی 
071) ؟4]. يعنى: ولا تفترا فی ذكرى إذ 
قدمتما علیه ووفدتما إليه؛ فإن ذلك عونٌ لکما على مخاطبته ومجاوبته وإهداء 
النصيحة إليه» وإقامة الحجة عليه. وقد جاء فی بعض الأحاديث: یقول الله تعالى : 
ان عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهو ملاق قرنه؟ وقال تعالی : ۾ اا نا ات 
جن فص توا واذکروا ال كديا لک یم رک 4۴ [الأنفال: ۲4۵ 


سے سرب ےہ ہو مر 


ثم قال تعالى: ام 0 00 
[طه]. وا من حلمه تعالى وکرم ورأفته ورحمته بخلقه مع علمه بكفر فرعون وعتوه 
وتجبره وهو إذ ذاك أردى خلقه وقد بعث الیه صفوته من خلقه فى ذلك الزمان» ومع 
هذا يقول لهما ویأمرهما أن یدعواه إليه بالتی هی أحسن؛ برفق ولين ویعاملاه معاملة 
من يرجو آن يتذكر أو يخشى كما قال تعالی لرسوله صلی الله عليه وسلم: دغلل 
سيل ری اليكمة راو اس وو لهم بای هن أَحْسَنّ 4 [النخل: .]1١9‏ 

وقال تمالی: ول یلم لتب لا ای هی اخس لا رن لا نهر 
[العتكبوت: ۰۲۶1 

قال الحسن البصری : فلا تلا > لطه: .]:٤‏ آعذرا إليه قولا له إن لك 
ربّاء ولك معادًا وإن بين يديك جنةً ونارًا . 

وقال وهب بن منبه قولاً له: إنى إلى العفو والمغفرة أقرب منى إلى الغضب 
والعقوبة. قال يزيد الرقاشى عند هذه الآية: يا من يتحبب إلى من يعاديه» فكيف 
بمن پتو لاه وینادیه؟ الا ري إا اف أن فر عمتا أ أن طم که [طه: .[fe‏ 

وذلك أن فرعون كان جبارًا عنيدًا وشيطانًا مريدّاء له سلطانٌ فى بلاد مصر 
1 طویل عريض» وجاة وجنودٌ وعساکر وسطوةٌ فهاباه من حيث البشرية» وخافا أن 
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یسطو علیهما فى بادئ الأمر فثبتهما تعالی وهو العلی الاعلی فقال : ٭ لا تفای 
ڪا سم ورد 4 [طه: 45] كما قال فی الآية الأخری: رایت وه 
[الشعراء: ۱۶] . یاه فقول ِا رسولا ريك تال معتا یج إنرئويل ولا لبم قد تك یی ین 
یف کم عل من ادت © امد ارس تا اماب کی من کب ت0ا 4 1ط]. 

یذکر تعالی أنه آمرهما أن يذهبا إلى فرعون فیدعواه إلى الله تعالی؛ أن بعبده 
وحده لا شريك له وأن يرسل معهم بنی إسرائيل ویطلقهم من أسره وقهره ولا 
يعذبهم ل قد یتک بای ین ريك [طه: .]٤١‏ وهو البرهان العظیم فى العصا والید 
۰ وس مق من نع الخدت بر [طه: 6۷]. تقیذ مفید بلع عظيم . ثم تهدداه وتوعداه على 
التکذیب؛ فقالا: © ناف اوی ِلآ لاب عل من کڈ ورل [طه: .]٠۸‏ آی: 
کذب بالحق بقلبه وتولى عن العمل بقالبه. 

وقد ذكر السدى وغيره أنه لما قدم من بلاد مدين دخل على أمه وأخيه هارون 
وهما يتعشيان من طعام فيه الطفشيل وهو اللفت فأكل معهما ثم قال: يا هارون إن 
الله أمرنى وآمرك أن ندعو فرعون إلى عبادته فقم معى. فقاما يقصدان باب فرعون» 
فإذا هو مغلقٌ فقال موسى للبوابين والحجبة: أعلموه أن رسول اللّه بالباب. فجعلوا 
يسخرون منه ویستهزئون بە۔ 

وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن لهما عليه إلا بعد حين طویل . وقال محمد بن 
إسحاق : أذن لهما بعد سنتين؛ لأنه لم يك أحدٌ یتجاسر على الاستئذان لهما فاللّه أعلم . 

ويقال: إن موسى تقدم إلى الباب فطرقه بعصاه فانزعج فرعون وأمر 
بإحضارهماء فوقفا بين يديهء فدعواه إلى الله عز وجل كما أمرهما. وعند أهل 
الكتاب أن الله قال لموسى عليه السلام: إن هارون اللاوى - يعنى الذى من نسل 
لاوى بن يعقوب - سيخرج ويتلقاك. وأمره أن يأخذ معه مشايخ بنى إسرائيل إلى 
فرعون. وأمره أن يظهر ما أتاه من الآبات. وقال له: سأقسى قلبه فلا یرسل الشعب» 
وأكثر آياتى وأعاجيبى بأرض مصر. وأوحى الله إلى هارون أن يخرج إلى أخيه» 
يتلقاه بالبرية عند جبل حوريب فلما تلقاه أخبره موسى بما أمره به ربه» فلما دخلا 
مصر جمعا شیوخ بنى إسرائيل وذهبا إلى فرعون فلما بلغاه رسالة الله قال من هو 
اللّه؟ لا أعرفه» ولا أرسل بنى إسرائيل . 

وقد قال الله مخبرا عن فرعون : 8 قال کمن رکا ونی 9 قل ربا ایت انل کل 

تک مت( 6 تا بل سرچ من کش يل ت 
پ- سر سدع ی رر عم حر ص بي عرس سے 


نی ©© ایح كم یش مدا رسای لک ھا سملا وا ناه اهر پو ونا ين 
. تات ی © کیا راما امک إن فى تلف ینس لول الى © ينا سلفم ونیا شیک ویب 


۲۲٢‏ تصص الأنبياء 


له ہر سض اعم 
رجگ ره حر 3© 4 [طه]. یقول تعالی مخبرا عن فرعون أنه آنکر إثبات الصانع 
تعالی قائلا: فمن ویک شتی (©) كَل ربا یت عط کل وحم حَدَئ لا 4 [طه]. 
أى: هو الذی خلق الخلق وقدر لهم أعمالاً وآرزاقا وآجالاًء وکتب ذلك عنده فى 
کتابه اللوح المحفوظ. ثم هدی کل مخلوق إلى ما قدره له» فطابق عمله فیهم على 
الوجه الذی قدره وعلمه؛ لکمال علمه وقدرته وقدره. وهذه الآيه کقوله تعالی : 
سبح امہ ویک الک © اف نش( وه َد می () 4 [الاعلى]. أى : قدر قدرا 
وهدى الخلائق إليه طقَالَهَمَا بال ون الأول 4 [طه: .]٤٤‏ يقول فرعون لموسى: فإذا 
كان ربك هو الخالق المقدر الهادى الخلائق لما قدرهء وهو بهذه المثابة من أنه لا 
يستحق العبادة سواه فلم عبد الأولون غيره» وأشركوا به من الكواكب والأنداد ما قد 
علمت؟ فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرون الاولی؟ مها عند رن کب لَايَضِلُ 
ری وَلَاايَسَى ) [طه: .]٤٤‏ أى: هم وان عبدوا غيره فليس ذلك بحجة لكء ولا يدل 
على خلاف ما أقول؛ لأنهم جهلةً مثلك. کل شىء فعلوه مستطرٌ عليهم فى الزبر من 
صغیر وكبير وسيجزيهم على ذلك ربى عز وجلء ولا يظلم أحدًا مثقال ذرة؛ لأن 
جميع أفعال العباد مكتوبةٌ عنده فى کتاب لا يضل عنه شىءٌ ولا ينسى ربى شیثا. ثم 
ذكر له عظمة الرب» وقدرته على خلق الأشياء وجعله الأرض مهادًا والسماء سقَفًا 
محفوظاء وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد ودوابهم وأنعامهم؛ كما قال: 
< كوأ روا امک لن نی ذلك ی یی اش 4 [طه: ۶ أی: لذوى العقول 
الصحيحة المستقيمة والفطر القويمة غير السقيمة. فهو تعالی الخالق الرزاق. وکما 
قال تعالی: ااا الاش آفنڈرا ریک لزی وای بن تیک امک تفرد و ایی 
جَعَلَ لك الرس فرشا اما بت ور ون الا مهن يد. ين ات رز لک كلا مج لوا 
به أَندَاه'وَأسُمَ هلوت © 4 [البقرة]. ولما ذکر إحياء الأرض بالمطر؛ واهتزازها 
باخراج نباتها فيه نبه به على المعاد فقال: یئا تک وقہا ٹییڈکم وبا یشک تا 
لح 4 [طه: 3 
كما قال تعالى: ۲ گیا باک نوو 4 [الأعراف: ۹ وقال تعالی: وهو الى 
٣٦٣‏ تم 
[الروم: ۲۷]۔ 
ہی مر کا وا 


نم قال تعالى: وقد ار نا هکلب ون ( قل ْنا ركان انا 


رس ع ری ںا رور معلا و 


ْمَل ال في اسب والارض وهو اریز لحم 4 


بتر موی (© یک ببيخر نو امل تا ینک وکا لا یم تن واه أت م86 
شی 69 مودک يوم لته وآن کم الس شی ©) # [طه]. یخبر تعالی عن شقاء 
فرعون وكثرة جهله وقلة عقله فی تکذیبه بآيات الله واستكباره عن اتباعهاء وقوله 
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لموسی : إن هذا الذى جثت به سحرٌ ونحن نعارضك بمثله . ثم طلب من موسی أن 
یواعده إلى وقتِ معلوم ومكانٍ معلوم وکان هذا من آکبر مقاصد موسی عليه السلام؛ 
أن يظهر آيات الله وحججه وبراهینه جهرةٌ بحضرة الناس ولهذا قال: ٭قال مودک بوم 
رک [طه: ۰۲04 

وکان يوم عیدِ من أعيادهم ومجتمع لهم وم لاش ص لطه: 59]. 
أى: من آول النهار فى وقت اشتداد ضیاء الشمس فیکون الحق أظهر وأجلى. ولم 
يطلب أن یکون ذلك یل فى ظلامء کیما یُروج علیهم محالاً وباطلا؛ > بل طلب أن 
یکون نهارًا جهرة؛ لانه على بصيرَةٍ من ربه ویقین من أن الله سیظهر کلمته ودينه» 
وان رغمت آنوف القبط . 

قال الله تعالی : مر مه جع سیر( كال هرفس وگ تما 
ل لل دا جر بای وقد اب نآ( وتا رهم یه وا ره @ 
َالو إِنْ هلان لہ ۳ حزن انآ رن نیک بحرا وبا ریق( الما 
کید م افو ۳9 سَنَا وت انلم ین من لکل © 4 [طە] . 

يخبر تعالی عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة وکانت 
بلاد مصر فى ذلك الزمان مملوءة سحرةً فضلاء فى فنهم غاية» فجمعوا له من کل 
بل ومن كل مکان» فاجتمع منهم خلقٌ كثيرٌ وجمٌ غفيرٌ. فقیل : کانوا ثمانين ألقّاء 
قاله محمد ابن كعب. وقيل: سبعين ألفًا. قاله القاسم بن أبى بزة وقال السدى: 
بضعةً وثلاثين ألا وعن أبى أمامة: تسعة عشر ألفًا. 

وقال محمد بن إسحاق: خمسة عشر ألما . 

وقال كعب الأحبار: کانوا اثنى عشر ألفًا. 

وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس : کانوا سبعين رجا وروى عنه أيضًا أنهم 
یس بنی إسرائيل» أمرهم فرعون أن يذهبوا إلى العرفاء فیتعلموا 
السحر. ولهذا قالوا: 8 وما راون اح 4 (طه: ۷۳] وفى هذا نظر۔ 

وحضر فرعون وأمراژه وأهل دولته وأهل مصر عن بكرة آبیهم؛ وذلك أن 
فرمون نادى نيهم أن يحضروا هذا الموقف العظیم فخرجوا وهم ول لملا ع 
لسّحَرةٌ إن اهم ايك [الشعراء: ٠‏ 


وتقدم موسى عليه السلام 7 5 فوعظهم وزجرهم سر سس السحر 


الباطل» الذى فيه معارضةٌ لآيات الله وحججه فقال : وََلک لئاق ددا 
که باب وق خَاب من آفترک 4 [طہ: ۲1۱ 


قصص الأنبياء 


قيل: معناه آنهم اختلفوا فيما بينهم؛ فقائل يقول: هذا كلام نب ولیس پساحر» 
وقائل منهم يقول. بل هو ساحرٌ. فالله عم . 

وأسروا التناجى بهذا وغيره وان هن سجن يردا آن بعکم من اک 
بسخرهما #4 [طہ: 0۳] یقولون: إن هذا وآخاه هارون ساحران» علیمان؛ مطبقان متقنان 
لهذه الصناعت ومرادهم أن یجتمع الناس عليهماء ویصولا على الملك وحاشیته 
ويستأصلاكم عن آخركم» ویستأمرا علیکم بهذه الصناعة ا دح م بی 
قح رم من سكعل 4 [طه : ۶6 وانما قالوا الكلام الأول ليتدبروا ويتواصواء ویانوا 
بجمیع ما عندهم من المكيدة والمکر والخديعة والسحر والبهتان. وهیهات» کذبت 
واللّه الظنون وأخطأت الآراء» أنى یعارض البهتان والسحر والهذیان خوارق العادات» 
التى آجراها الدیان على يدى عبده الکلیم ورسوله الکریم المؤيد بالبرهان الذی یبهر 
الافصار وتحار فيه العقول والافعان وقولهم: وا حيدم 4 أى : : جمیع ما عندکم 
طم انشا HA‏ صَفَا ٭ أى: جملةً واحدۂً؛ ثم حض بعضهم بعضا على التقدم فى هذا 
المقام ؛ + ان فرعون کان قد وعدهم وب وما يعدهم الشيطان الا غرورا. 


ولا کشت ۳۳ ان وین تک رن ی 2 قال بل اام ریم هه 


مه 


حر اتی 2 فرح فى قرو ند ثم 9ا کا ف رک آتَ @ سو 


وس سر ولا بقل ایز حَيْتُ آت 3 4 [ط]. 
لما اصطف اس ة ووقف موسی وهارون علیهما السلام تجاههم قالوا له: 


إما أن تلقى قبلناء وإما أن نلقى قبلك طَاليل ار 4 أنتم. وكانوا قد عمدوا إلى 
حبال وعصی » فأودعوها الزئبق وغيره من الآلات التى تضطرب بسببها تلك الحبال 
والعصی اضطرابًا يُخيل للرائی آنها تسعی باختیارها» وإنما تتحرك بسبب ذلك» فعند 
ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوهم وألقوا حبالهم وعصیهم وهم یقولون : 
* یرو وعو إلا لحن لوب 4 [الشعراه: 44]. 


مرت موم 


قال الله تعالى: الق سرا آعیت آلتاس وس رجاهو پیر عير 4 
[الأعراف: ]. وقال تعالی : ج ی کب بت ن 
َيِه هثم ڈیا » [طه]. أى : خاف على الناس أن یفتتنوا بسحرهم ومحالهم قبل 
أن رش ما فی بده فإنه لا يضع شيئًا قبل أن يؤمرء فأوحى الله إليه فى الساعة 
الراهنة: لاف کات کل @ مان تیه سس قاس دكي لا 
بتَيخ اتا ہچ بس فعند ذلك ألقى موسی عصاه وقال: اثر 
ایب 5 ا سنتلل ده 1 بمضيخ عمل الثذييفٌ © وق له ال كلميو و سے 


لمجرموت جروت ) # ايونس ] 


یل 


ذکر قصة موسی الکلیم عليه الصلاة السلام سس ۲۹٢‏ 


وقال تعالى: ات اب نكم لم . وقال تعالى: وى 
لق يلل ئا ری @ مذي ذرت کر سیر 9 اشک تیب 0609 ٤ا‏ 
پرب ای 6 زب مومن درون ڑا ۲ 1 وذلك أن موسى عليه السلام لما تقدم 
وألقاها صارت حيةً عظيمة ذات قوائم - فيما ذكره غير واحدٍ من علماء السلف - 
وعنتي عظيم» وشکل هائل مزعج؛ بحيث إن الناس انحازوا منها وهربوا سراعاء 
وتأخروا عن مكانهاء وأقبلت هی على ما ألقوه من الحبال والعصى» فجعلت تلقفه 
واحدًا واحذا فى أسرع ما يكون من الحركة؛ والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. 
وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيرهم فى أمرهمء واطلعوا على أمر لم يكن فى 
خلدهم ولا بالهم» ولا یدخل تحت صناعاتهم وأشغالھم: فعند ذلك وهنالك تحققوا 
بما عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر. ولا شمه رلا محال ولا خیال ولا زور 
ولا بهتانٍ ولا ضلالء بل حى لا يقدر عليه إلا الحق الذى ابتعث هذا المؤيد به 
بالحقء وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة» وأنارها بما خلق فيها من الهدی؛ 
وأزاح عنها القسوة» وأنابوا إلى ربهم وخروا له ساجدين» وقالوا جهرة للحاضرين 
ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى: آمنا برب هارون وموسىء كما قال تعالى : ۾ لي 
اجره جدا او اما ورپ هرود وموم لوچ تال امم لم ل أن كه لک تک الى علمکم 
ا کے دیک وَاَمْلگر 2 ذ حاب وام ف مشن تل و لا اند راق 
@ قاو کن موی عق ما جا یب الت وای فطرنا قاف ما أت قاض تما تقجی هن ابر انیا 


(6 مار یز کا ااال حول و ی 9 برس يأ يجنا 


در هم لا یوت فا ول ی (7) رن همق عیل ابیت تارف هم ارت الل 2 
عل تن رو ين كني الک کیو بر مت 4 3طه] . 


قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبى بزة والأوزاعى وغيرهم: لما سجد 
السحرة رأوا منازلهم وقصورهم فى الجنة تهيأ لهم» وتزخرف لقدومهم» ولهذا لم 
يلتفتوا إلى تهويل فرعون وتهديده ووعیده. وذلك لأن فرعون لما رأى هؤلاء السحرة 
قد أسلموا وأشهروا ذكرو موسى وهارون فى الناس على هذه الصفة الجميلة أفزعه 
ذلك ورأى أمرًا بهره» وأعمى بصيرته وبصره» وكان فيه كيدٌ ومكرٌ وخداغ وصنعة 
بليغةٌ فى الصد عن سبیل الله فقال مخاطبًا للسحرة بحضرة الناس : ون رت 
€ [طله: ۱ أى: هلا شاورتمونى فيما صنعتم من الأمر اله بحضرة 
سا وتوعد» وأبرق وأرعدء وکذب فأبعده قائلا : « لک الى کہ 
ایح رہ [طه: ۷۱]. وقال فی الاية الاخری: ۲ امک کرو في مه لجا مب 


el‏ و ب معدو 


َو عمو [الأعراف : ۰۲۱۲۳ وهذا الذى قاله من البهتان الذى يعلم كل فرد 


٦‏ تصص الأنبياء 


عاقل ما فيه من الکفر والکذب والهذیان بل لا یروج مثله على الصببان؛ فان الناس 
كلهم من أهل دولته وغیرهم یعلمون أن موسى لم یرہ هژلاء يومًا من الدهر فكيف 
يكون كبيرهم الذى علمهم السحر؟! ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم حتى 
كان فرعون هو الذى استدعاهم واجتباهم من كل فج عميقٍ وواد سحیق » ومن 
حواضر بلاد مصر والأطراف. ومن المدن والأرياف. 

قال الله تعالى: 2 متا بترم ون ییوت إل عون مان ما يبا ار 
ره خر مرس مر مر موم م بجع ہے وار سے ممم 4 e‏ ےو ہے ہے 4 
کیت كانت مه رین 9 رال موی یعون إن رَسُول ين رب الب © حقی َل 
ن له آقول عل أنه بل ] 


هی اء ریت 9 قال الما ین َو نوت اک هنذا سر عم 9 زی آن جک من اکم 
ماک تاروت 9© الا یبن واا ایل ف آلمدآین شرب 4 نوک کل محر یم و1 
الہ ووت تلا بک ا را هن سكن ن یمه © ال نم رکم لین المي © 
8 أ وس ما أن ی وتا أن کون کش ملین 3© قال ألثوأ نما لقرا سوا اعت 
تس وتوف عو بیخر یم للا رل مومع آن آلق عتصسالك يدا هی تلف ما یکت 
9 ری ای وک ما کڑا بتتملوة 2ھ نشیا یت روا کبیح 9 رل ات سبيت 4 


سفق برک مر لسري مر جج ہے ف مر ص ور مر وو ق عام کت کو سے سر مر ام مرس اسع 
لوا مامتا وت مین( زب موس وَهَدرُونَ 3 قال فرعون انم بوه قل آن مان تک ید ها مک 


ےتور . موس سے پھے رو ہہ یھٹا موی يعور ب چم 207 ہے مش مق وش مه رم ير 
رشك في یه للخرجا ينها آهلها ضوف تامو 67 لافطنْ اریم رانک ون جلف م 
ہر پر لہ پر 1+ 1 ہے کی مه همم ساس سرس ہیں مرس هس 
لامک میت © َالَأ إا إل ریا مسبو © وما تم ا الا أت متا ایب ربا نما جات 
ریا فرع علینا صبرا ووا تلم © 4 [الأعراف] . 


۶۶/۷ کچھ سم مه جو عرس 000 پٰ‎ ue 
وقال تعالی : # ثم بنا ن بعدهم موی ودروت إل فرعون رای پیت اکرو رانا‎ 


4 بی T7‏ 71 و کا ا 2 ری ہم کہ کے 2 eM‏ 
ما تیم ( جام الحَق ین عند ال دا لحر مین( ل مومع اتود للحن که 
عبر روک لي ميري و مس ہے به 4 میس مہ مس ہے 
کم یحر مدا ولا ی التدجزوة €9 دالوأ آجفتا لیا ما ود" علي تا رتکد لكا 


مره تو میک ہے کرو اسم جم ا 6 ہی سیر 
ره في ازس وم کن لکا ممن (2) وقال فرعو اشن کل سجر عم( لب 
قال لهم موس افوا ما شر ملقورت (ج) فما لا کال مومی ما قشم به الجر إن الله یبط له إن اه 


لا یع َل میت ون له ال بكسيو و کر يوت للا 4 [یونس]. 


وقال تعالی : ط18 آن ات رها ری لك من الجر 9© 36 او جنک سیم 
ی( را هی 


سر ا | 


شیر ١ال‏ دت بد ان کت بت أصَدِوِنَ © کال ماه تدای ٹا 


اه نیت © آل 2 0 تہ 
سرام 


2 1پ پ-ٰ-پ- 9 ا مج ل با ر کا ر مر 
تأمروت © قالوا نة وه رام في ال عشین © أو کل سار عبر 9 نجي 


ذکر قصة موسی الکلیم عليه الصلاة السلام سس ۷۹۷۹ 


کر یقت بوم معو © وق لس م َم يمو 9© نا تيع تحر إن كام یرت 
9 گا جا اسر لا عون ین لا رین کان لین( َال کم یک لین نمرون( 
قال لم وی ألنوأ مآ تم ملقو © اققو بام مهم وکال ول وروت تا تن اليبو ا 


9 


تالق موب اه دا ھی تلقف ما ود تیو @ فا انعر سور @ الا مت ری 


3 

2+ 2/ ہے ہے و کو سے چ س در ہے وو سے 9 موصلاو ور عع مص ے سوط 
5 رپ موس کروی ڑا قال ماشہ َم قبل آن ادن لکم کم لیم ای لمکم ال سوت ناو 
ہش 2 کہ ےش ری و مر الى ےہ ہے ار زره پھر ہے روت لك ہےر مر س کے ا 11 
لام وا د تن جک و لبيرت @ کا لاس پا رل با شتی © تم أن 
می سر سب سر خی عر رس کہ گت رم 
یففر کا ربا یتنا أن کا ول ابیت( 4 [الشعراء] . 

والمقصود أن فرعون کذب وافتری» وكفر غاية الکفر فى قوله: له لک 

7 ہي ےر 
ای سح لح 4 [الشعراء: 44]. 


وأتی ببهتانٍ يعلمه العالمون؛ بل العالمون فى قوله : وک كرون 

ية شرا نبا أخلها سوت توت » [لاعراف: ۰۲۱۲۳ وقوله: # لاقم ی ریک 
من خض 4۴ [الشعراه: 44]. یعنی : يقطع اليد الیمنی والرجل الیسری وعکسه # 
كفلخ نميب 4 أی: لیجعلهم مثلةً ونكالاً؛ لثلا یقتدی بهم أحذ من رعیته وأهل 
ملته ولهذا قال : ط رصن جوع ال 4 [طه: ۰2۷۱ أى: على جذوع النخل؛ 


بیو کم پر مک 


لأنها أعلى وأشهر ‏ وَلَتعلَمنَ ينا اشد عذابا وق 4 [طه: ۰۲۷۱ 
يعنى: فى الدنيا أ تلو رک مما جانا یک اسب (طه: ۷۷: أى: لن 


نطيعك ونترك ما وقر فى قلوبنا من البينات» والدلائل القاطمات. « وی تا 4 
قيل: معطوف . وقیل: قسم # اضعا تما أی: فافعل ما قدرت عليه 8 إِنَمَا 
ی مذ لیر ای 4 [طه: ۷۲]. آی: نما حکمك علینا فى هذه الحياة الدنیا» فاذا 
انتقلنا منها إلى الدار الآخرة صرنا إلى حکم الذی آسلمنا له واتبعنا رسلهء ل إا ءامنا 
بایدر نا عطیتاوما آفرهتا عليه ین اضر وال حبر وأ (طه: .٦۷۳‏ أى: وئوابه خيرٌ 
مما وعدتنا به من التقریب والترغیب؛ ط وبح أى: وأدوم من هذه الدار الفانية. 


3 


وفی الاية الأخرى : ٣‏ قال لا سیر نا رل ربا يبون 6 لا لمع آن بففر کارا لین و 4 
[الشعراء]. أى: ما اجترمناه من المآثم والمحارم # أن كا ول ایک [الشعراء: ۲۵۱. 
أى : من القبط بموسی وهارون علیهما السلام وقالوا له آیضا: « وما تم ی ال أن 
اما ایت ربا لا جانا [الأعراف: ۰۲۱۲ أى: ليس لنا عندك ذنبٌ إلا ایماننا ہما 
جاءنا به رسولناء واتباعنا آيات ربنا لما جاءتناء # ربا فاص [الأعراف: ۱۲۹]. 
أى: ثبتنا على ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنید» والسلطان الشدید» بل 


الشيطان المرید. ‏ وتوفنامسلمین وقالوا أيضا يعظونه ويخوفونه بأس ربه العظيم: 


A‏ تصص الأنبياء 


لھ سی بات رک رما م جم لا و ناولا یی 4 (طه: ۰۲۷4 يقولون له: فإياك أن 
تكون منهم. فكان منهم. وکن یو یاد َيل اتب ویک لم َرَت اله 4 
[طه: ۰۲۷۰ أى المنازل العالية لا جت عن تجری من سا اہر یبن فیا ودرك جرا من رق که 
[طه: ۰۲۷۷ فاحرص أن تكون منهم. فحالت بيئه وبين ذلك الأقدار التی لا تُغالب ولا 
تُمانع وحكم العلى العظيم بأن فرعون لعنه الله من أهل الجحيم ليباشر العذاب الأليم 
يُصب من فوق رأسه الحمیم. 

ویقال له على وجه التقريع والتوبيخ وهو المقبوح المنبوحء الذميم اللئيم : 
دق کت مر کم 4 [الدخان: 45]. 

والظاهر من هذه السیاقات أن فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم رضی الله 
عنهم . قال عبد الله بن عباس وعبيد بن عمیر : کانوا من أول النهار سحرةٌء فصاروا 
من آخره شهداء بررةً. 

ويؤيد هذا قولهم: را ازع اسب وتا ملین 4 [الأعراف: ۰۲۱۲۹ 

1 
فصل 

ولما وقع ما وقع من الأمر العظیم» وهو الغلب الذی غلبه فرعون وقومه من 
القبط فی ذلك الموقف الهائل» وأسلم السحرة الذين استنصروا بهم لم يزدهم ذلك 
إلا كفرًا وعنادًا وبعدًا عن الحق. ۱ 

قال الله تعالى بعد قص ما تقدم فى سورة الأعراف: قال لا ين تور وروت 
نوتم يس وا فی الا ود هنک تال سکیل ام وکت سآ هم وی تور 
تهزرت 9© کل مین قوی تیا و وَأصيرداً اک الیش ی نشکا من یاه ین 
بكاو راب یت © لا زیت ين بل آن تیا وین ند ما نقتا 6ل عم ریک أن 
هنک مدرم رطق الس مُسَنظرَ کیک تلود للا 4 [الاعراف] . 

یخبر تعالی عن الملا من قوم فرعونء وهم الأمراء والکبراء» آنهم حرضوا 
ملکهم فرعون على أذية نبی الله موسی عليه السلام» ومقابلته - بدل التصدیق بما 
جاء به - بالکفر والرد والأذى» فقالوا: رم وم دون الأرض ویر 
لک 4 [الأعراف: ۱۲۷]. يعنون قبحهم الله أن دعوته إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له والنهی عن عبادة ماسواه فسادٌ بالتسبة إلى اعتقاد القبط لعنهم الله وقرأ 
بعضهم : « وه وک ه أى : وعبادتك. ویحتمل شيئين: 

أحدهما: ویذر دينك . وتقویه القراءة الأخری. 


ذکر قصة موسی الكليم عليه الصلاۃ السلام ...سس ۲۹۹ 


رھ کر رم مو 


والثانى: ويذر أن يعبدك؛ فإنه كان يزعم أنه إلهُ؛ لعنه الله . لقال سیل اَم 
وی يِسَآهَهُمْ 4 [الأعراف: ۰۲۱۲۷ آی: لثلا يكثر مقاتلتهم 9 واوق هزور € 
أى: غالبون ال موس لِقومد استمبنوا یال وَأصيروأ 4 [الأعراف: ۱۲۸]. أى: إذا هم 
هموا بأذيتكم والفتك بكم فاستعينوا أنتم بربكم واصبروا على بليتكم # اک ال بر 


گر 


رها من بآ من عادو مب سرت 4 [الأعراف: ۱۲۸]. آی: فکونوا نتم من 
المتقین لتکون لکم العاقبة كما قال فى الآية الاخری : ونال مس وید كم اص با 
َل تا ہن كخم تییوت ©© ملاعلا تک رگا اما وة تقزر ایی @ ریت 
رهلک من الور الطفري @ 4 [یونس]. 

وقولهم: + الوا آوزیکاین بل آن تأنیتا وم دما تا 4 [الاعراف: ۵۹ آی: 
قد كانت الأبناء تقتل قبل مجيئك» وبعد مجيئك الینا؛ * 5 سی رٹک آن لاک 
درم رس في ال سر کیک تَمْمَلونَ 4 [الاعراف : ۱۲۹] 

وقال الله تعالى : وق رم موی اکتا وماطن ید 69 إل وزعت 
وم وفروت فَقَالرا سح کنات 9) 4 [غافر] 

وکان فرعون الملك وهامان الوزير» وکان قارون إسرائیلیٔا من قوم موسىء إلا 
أنه كان على دين فرعون وملئه» وکان ذا مال جزیل جدًا كما ستأتى قصته فیما بعد 
إن شاء الله تعالى. 

کا هم بالق من نین الو الوا شاه الیک اما َعم وتيا هم وما 
کید لکفرن الا سک 4 وهذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسى» إنما كان 
على وجه الاهانة والاذلال والتقلیل لملا بنی إسرائیل؛ لثلا یکون لهم شوكةٌ 
یمتنعون بها أو يصولون على القبط بسببها وکانت القبط منهم بحذرون فلم ینفعهم 
ذلك ولم يرد عنهم قدر الذی یقول للشىء : كن . فیکون. وال فِرَعَوْرتٌ دروف أل 
موم لیم رها أن برل ويم أو أن بظهرٌ في الارض اد [غانر: ٢٢]۔‏ 
ولهذا يقول الناس على سبیل التهکم صار فرعون مذکرا وهذا منه» فان فرعون فى 
زعمه یخاف على الناس أن یضلهم موسی عليه السلام # وق موس ان عُذْتُ بر 
رڪم ین کل متكي لا بسن بو ساب 4 [غانر: ۰.۲۲۷ أى: عذت بالله ولجأت 
واستجرت بجنابه من أن یسطو فرعون وغیره على بسوء. وقوله: ین گل مگ 4 
آی: جبار عنيدٍ لا يرعوى ولا ینتهی» ولا يخاف عذاب اللّه وعقابة؛ لأنه لا یعتقد 
معادًا ولا جزاع؛ ولهذا قال: « ین کل متکار یقن بر لاب . 


مھ وو 


قال الله تعالى : ولج مع جن ال فورح بل اذہ تلود لاان ول 
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رت اله وقد جا کم اليس ين یک ون يك سکب مه کیہ ون یك صادفا بتکم 
بعش اث یشک اہ کا ہیی من مو مسرت کب @ ؟ قزر تک الماك ْم هرن فی 
لْدَرْضِ فمن نص رتا من بر س الله إن كا ال عون ما اریخ لا ما ار وما اھدگ لا یل 
اراد( 4 [غافر]. . وهذا الرجل هو ابن عم فرعون؛ وكان یکتم إيمانه عن قومه 
خوفا منهم على نفسه. وزعم بعض الناس أنه كان اسرائيليًا وهو بعيدٌ مخالف لسیاق 
الکلام لفظا ومعنی . والّه أعلم 

قال ابن جریج: قال ابن عباس : لم یمن من القبط بموسی إلا هذاء والذی 
جاء من أقصى المذینة وامرأة فرعون . رواه ابن آبی حاتم. قال الدارقطنی: لا 
يُعرف من اسمه شمعان - بالشین المعجمة - الا مؤمن آل فرعون. حکاه السهیلی. 
وفى "تاريخ الطبرانی» أن اسمه : جبرٌ. فالله أعلم . 

والمقصود أن هذا الرجل كان یکتم إيمانه» فلما هم فرعون لعنه الله بقتل 
موسى عليه السلام وعزم على ذلك وشاور ملأه فيه خاف هذا المؤمن على موسى 
فتلطف فى رد فرعون بكلام جمع فيه الترغيب والترهيب فقال كلمة الحق على وجه 
المشورة والرأى. وقد ثبت فى الحديث عن رسول الله بيا أنه قال : «أفضل الجهاد 
كلمة عدل عند سلطايا چا وهذا من أعلى مراتب هذا المقام» فان فرعون لا 
کرد أشد جورًا منه» وهذا الكلام لا أعدل منه؛ لأن فيه عصمة نبئ. ويحتمل أنه 

شار لوم اقا مات وصرح لابند والاول آظهر. واللّه أعلم قال : 
3 4 [خافر: ۲۸]. أى: من أجل أنه قال: ربی الله فمثل 
هذا لا يقابل بمثل هذا بل بالإكرام والاحترام والموادعة وترك الانتقام» یعنی: لأنه 
وقد جاء کم بلس ین یک 4 [غافر: ۸. أى : بالخوارق التى دلت على صدقه فيما 
جاء به عمن أرسله فهذا إن وادعتموه ه کنتم فى سلامةٍ؛ لانه ٭ وین يك كديا قعلجهِ 

يم > [غافر: ۰۲۲۸ ولا يضركم ذلكء # ون يك صَادِقًا © وقد تعرضتم له 
بیغ تف یی یک 4 [غافر : ۸ أى: وأنتم تشفقون أن ينالكم أيسر جزاء 
مما يتوعدكم با فكيف بكم إن حل جميعه علیکم؟ وهذا الكلام فی هذا المقام من 
أعلى مقامات التلطف والاحتراز والعقل التام. وقوله: يموم لحم الماك الوم هرد 
فى الْأَرْضٍ 4 [غافر: ۸. يحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزیز؛ فإنه ما تعرضت 
الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عم وكذا وقع لآل فرعون؛ ما زالوا فى 
شك وريب» ومخالفةِ ومعاندة لما جاءهم موسى به حتى أخرجهم الله مما كانوا فيه 


(۱) رواه أبو داود [۰]1۳46 والترمذى [٢٤۲۱۷]ء‏ وابن ماجه [40۱۱] وصححه الألبانى. 
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من الملك والأملاك» والدور والقصور والنعمة والحبور؛ ثم حولوا إلى البحر مهانين 
ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى أسفل السافلين. ولهذا قال هذاالرجل المؤمن 
المصدق. البار الراشد التابع للحق الناصح لقومه» الكامل العقل : #بْمَوَرٍ کم الماك 
لوم هرن في اض 4 أى : عالين على الناس حاكمين علبهم» « فَمَن یمین ہیں 
آله لن جام 4 [غافر: ۰۲۲۹ أى: لو كنتم أضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدة والقوة 
والشدة» لما نفعنا ذلك ولا رد عنا بأس مالك الممالك. 8 قال فََوَنُ * آی: فى 
جواب هذا كله: مآ اریگ لام أن 4 [غافر: ۹ أى: ما أقول لكم إلا ما عندى 
“وآ میک إلا سيل اراد 4 [غافر: 14]. وكذب فى كل من هذين القولين» وهاتين 
المقدمتين» فإنه قد كان يتحقق ويعلم فى باطنه وفى نفسه أن هذا الذى جاء به موسى 
حق من عند الله لا محالةء وإنما كان يُظهر خلافه بغيّا وعدواناء وعتوًا وکفرائا. 

قال الله تعالى إخبارًا عن موسی: قد تم رل هو إِلَارَبٌ موب 
لاض بصایر وإ نک بکفزعوت بوا [الإسراء: ۱۰۲]. 

وقال تعالى : فما باتهم مایا موه الا دا یحر میت لمحد بها مها 
شیم ونر کیک کن عة سیب ®6 4 [النمل]. 

وأما قوله : وما هديك سل اراد 4 [غافر: ۲۹]. فقد کذب أيضّاء فانه لم 
يكن على رشاد من الأمر» بل كان على سفه وضلال» وخبال وکان أولاً ممن 
یعبد الأصنام والأمثال ثم دعا قومه الجهلة الضلال إلى أن اتبعوه وطاوعوه. 
وصدقوه فیما زعم من الکفر المحال فى دعواه أنه رب تعالی الله ذو الجلال 
والاکرام . قال اللّه تعالی: « اد فِرَعَوْنُ فى وی قال موم لس لی مَك یمس هنزو 
نهر ری ين تق أقلا روت © آر آنا ع من کنا لیف خُر مهم وا 16 بین © کول 
خرن €3 © [الزخرف] . 

وقال سبحانه وتعالی : لار الا الگری دب وس 9م اہر کی 3 حكر 
اد 2 کل آنا رتم الكل €9 مت اک گل اکس الق © ن نی کلف له لسن کی @ 4 


[النازعات] . 
8 8 8 1 ےه کے روم رر رر ص ضوع کہ ث لا جك 4 ےہ 
عد 5 
یه کرش کس سم ل م کر ٹم ۹ کت لع رر ےر مرو موم مد ےر له سک مع ل لر سے ی ا له جح 
ایو اعرا آم ون وم مر وروت نشار 039 یقدم فوم یوم تمه فاوردهم الکار وَيِنْسَ 


٤‏ اعد مہ سم گر کر 


آلوزد مود ل رَأتہدا ن وم من ول لس الرفد مود لا € [هود]. 


قصص الأنبياء 


والمقصود بيان كذبه فى قوله: 6 ریک اما ری 4 وفى قوله: وم 
میک للا سيل رما 4. 
قال تعالى : وتا ان 0 ف میک نل ور لكاب ل دآب رر 
فج وتا وود رال یہ رکا اکٹ ۶ ا سو شر 
هکم وف من بل 
ناك فر آن يست آله من بدو ر شا 
وی ہے يت آله بعر مُلطن أتنهُم 5 
ہب ہج كد بلج الك ڪل فل مک جار ھ 4 
[غافر]. يحذرهم ولى الله إن کذبوا برسول الله موسى أن يحل بهم ما حل بالأمم من 
قبلهم من النقمات والمثلات مما تواتر عندهم وعند غیرهم؛ مما حل بقوم نو 
وعادٍء وئمود» ومن بعدهم إلى زمانهم ذلك» مما أقام الله به الحجج على آهل 
الأرض قاطبةً فى صدق ما جاءت به الأنبياء ہما أنزل من النقمة بمكذبيهم من 
الأعداء: وما أنجى الله من اتبعهم من الأولياءء وخوفهم يوم القيامة» وهو يوم التناد 
أى : حين ينادى الناس بعضهم بعضا حین يولون مدبرين إن قدروا على ذلك ولا إلى 
ذلك سیل یل الخ رن وج کا کک نگل رک تر تلق وق > [القيامة] . 
وقال تعالی : یت لن لإئ إن فالآل مدومن آقلار لو ون ثرا 
تفدوت إلا يشان © بای مال رگا نگ نے ر ذاش ملا تراد چ 
أي َال یکا ان @ 4 [الرحمن] . 


وقرأ بعضهم: يوم التناد بتشديد الدال أى: يوم الفرار. ويحتمل أن يكون 
يوم القيامة ويحتمل أن يكون يوم يحل الله بهم البأس فيودون الفرار ولات حين 
مناص. لما انوا اسر هم ينها © لا تكشوأ هوأ رل ما تم فيه وسكي لک 
شود © [الأنبياء] ۱ 

ثم أخبرهم عن نبوة يوسف فى بلاد مصر؛ وما كان منه من الإحسان إلى 
الخلق فى دنياهم وأخراهم» وهذا من سلالته وذريته ويدعو الناس إلى توحيد الله 
وعبادته» وأن لا يشركوا به أحدًا من بریته» وأخبر عن أهل الديار المصرية فى ذلك 
الزمانء آن من سجیتھم التکذیب بالحق ومخالفة الرسل؛ ولهذا قال: طف رم مَك 
یکا جآ کم پو کی 5ا مالک فاش آن ییک له ین نیو رسو 4 [غافر : .[é‏ أوكذيتم 
فى هذا. ولهذا قال: کل ل اله من مو نرٿ فرب و ات + غَيلرهَ ف 
ءَايتِ آله بير مُلطن تلهم 89 [غافرا. أى : يريدون حجج الله وبراهینه ودلائل 


ذکر قصة موسی الكليم عليه الصلاة الالام ر 


توحيده بلا حجة ولا دلیل عندهم من الله فان هذا أمرٌ يمقته الله غاية المقت. 
أى : يبغض من تلبس به من الناس ومن اتصف به من الخلق» > ۲ كَدِكَ یب الله عل 
سو کلپ مکی جبّارٍ که [غافر: ۰ قرئ بالإضافة وبالنعت وكلاهما متلازمٌ أى : 

ما إذا خالفت القلوب الحق» ولا تخالفه إلا بلا برهانٍء فان الله یطبع علیها 
آی : يختم علیها . 

« و تن أبن لي مرب مق بن اتیب © اسب اوت ماع إل و 
موی وا لاثم کا وَكَدَلِكَ رن لف شوه عیب وس عَنِ اليل وَمَا ید 
فوت لاف تاب € € [غافر]. کذب فرعون موسى عليه السلام فى دعواہ أن الله 
آرسله وزعم فرعون لقومه ما کذبه وافتراه فی قوله لهم: مامت نلم تن اکم 
غرف قاقد لي يهس مَل لين مبتكل لی سا کا کل لیم( رکه مو ون لت يرت 
الذي # [القصص: ۲۸]. 

وقال ههنا مل ہر اسب آلتمو. ۰ . ٭ غافرا. أى: طرقها 
ومسالكها ٭.. . كَأَطْلمَ إل إِلَهِ مُوسى وَإِيْ اَم کب 4 [غافر: ۰۲۳۷ ويحتمل هذا 
معنیین ؟ أحدهماء وإنى لأظنه كاذبًا فى قوله: إن للعالم ربا غيرى. والثانى؛ فى 
دعواه أن الله أرسله. والاول آشبه بظاهر حال فرعون» فانه چو إثبات 
اما والثانى قرب إلى اللفظ؛ حیث قال : طط اعم زک ثوتی * أى : فاسأله 
هل أز ام لا ط ون اکن > أى فی دعواه ذلك وإنما کان مقصود فرعون 
بت الى عن ديق موسي عليه سل وأن يحثهم على تکذیبه . 

قال الله تعالى: # وَكَدَِكَ ر فرعو سوه علو وَسُدَ ص ال ۹ [غافر : [rv‏ 
وفرئ: ۶ وس یلوا کید فرعوت لا ن تباب 4 . 

قال ابن عباس ومجاهدٌ: یقول: الا فى خسار. أى : باطل؛ لا یحصل له 
شی من مقصوده الى رام فإنه لا سبيل للبشر أن يتوصلوا بقواهم إلى نيل السماء 
بدا - أعنى السماء الدنيا - فكيف ہما بعدها من السماوات العلى» رما فوق ذلك من 
الارتفاع الذى لا يعلمه إلا الله عز وجل . 

وذكر غير واحلٍ من المفسرين أن هذا الصرح؛ وهو القصر الذى بناه وزيره 
هامان له» لم ير بنا أعلى منه» وإنه كان مبنیٔا من الآجُر المشوى بالنارء ولهذا قال: 
« فد لي هدس عَلَ الین فص لی ماه [القصص:۲۳۸. وعند أهل الکتاب أن بنى 
إسرائيل كانوا يسخرون فی ضرب اللبن؛ وكان مما حملوا من التكاليف الفرعونية أنهم 
لا يساعدون على شیء مما يحتاجون إليه فيه» بل كانوا هم الذين يجمعون ترابه وتبنه 
٠‏ وماءه» ويُطلب منهم كل يوم قسط معينٌ إن لم يفعلوه وإلا ضربوا وأهينوا غاية الإهانة» 


۲۷٤‏ قصص الاأنبیاء 


7 
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وأوذوا غایة الأذية. ولهذا قالوا لموسی : «أوزیکاین بل آن تأییتا وین بمدما تال 
سی رمک آن بلك مدرم قطن الا یط کیک تون 6لاعراف: ۱۲۹]. 
فوعدهم بأن العاقبة لهم على القبط » وکذلك وقع» وهذا من دلائل النبوة. 

ولنرجع إلى نصيحة المژمن وموعظته واحتجاجه قال الله تعالی: وی 
ارت ٤ا‏ یم نیون کم کیل اراد يم تما کذر الحَبَوٰة لیا مت وم 
الاخ هی داز تکار من یل سی لاجر الا نلها رن عَیل یکا ن کر أو 
أل و میت ایک بتخارت له ریبک تاب 3 4 اغافر]. 

یدعوهم رضی الله عنه إلى طريق الرشاد والحقء وهی متابعة نبی الله موسی 
وتصديقه فيما جاء به من ربه ثم زهدهم فى الدنیا الدنية الفائیة المنقضية لا محالة» 
ورغبهم فى طلب الثواب عند الله الذی لا یضیع عمل عامل لديهء القدیر الذی 
ملکوت كل شی بیدیه؛ الذی یعطی على القلیل کثیرا» ومن عدله لا یُجازی على 
السيئة إلا مثلها. وأخبرهم أن الاخرة هی دار القرار التی من وافاها مومٌا قد عمل 
الصالحات فلهم الجنات العالیات والغرف الامنات» والخیرات الکثيرة الفائقات» 
والأرزاق الدائمة التی لا تبید والخیر الذی کل ما لهم منه فى مزيلٍ. 

ثم شرع فى ابطال ما هم عليه وتخويفهم مما يصيرون إليه» فقال: #وَيَمَوْر ما 
لح ادعوم رل التجؤة درکن إل اتا © تذغوتتى لک فر لله داشر پم من لی ہو۔ لھ 
رتا كم إل العزیز مقر © لا جر أك دَعُويقَ ال لل کر دون نی اش ولا اضر 
کک میا ال الہ ولک اروت شم لنکٹ اکا © تدم رل لس یش آثرت 
لک له زک آله بمب لاد () فده لد میات ما ڪرو مان بل رعو مه 


ot‏ سے کک مت و وید سرس للك سے لئے ہےر سج و مہے رم کے مو ےو رمسم سی 
مدای آرت لا انار تور علا عدوا وی ویوم تفوم اس جوا َال وروت ام 


هم بر 


المدّاب لا © [غافر]. كان يدعوهم إلى عبادة رب السماوات والأرض» الذی يقول 
للشیء: کن؛ فیکون. وهم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضال الملعون؛ ولهذا 
قال لهم على سبیل الانکار: ۶ رمرم دوک بل له موی بل تار 9© 
وی لاڪ فر هوأر وی ماک لى يد. لم وکا رم إل اريز شر © > آغائرا۔ 

ثم بين لهم بطلان ما هم عليه من عبادة ما سوی اللّه من الأنداد والاوثان 
وأنها لا تملك من نفع ولا اضرار . 

فقال: لاجر آنا تن خوتع ليه لب کم تو نی واف اة أن مر إل اکر 
وک لفن هم سح التار 4 [غافر : 4۳]. أى لا تملك تصرفا ولا حكمًا فى هذه 
الدار فکیف تملکه يوم القرار؟ وأما الله عز وجل فانه الخالق الرازق للأبرار والفجار 
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وهو الذی أحيا العباد ويميتهم ویبعثهم فیدخل طائعهم الجنة وعاصیهم إلى النار. 

ثم توعدهم إن هم استمروا على العناد بقوله  :‏ رما لول لحم وش 
كروت إل أ إت له بصي یل اد4 [غافر : 46]. 

قال الله تعالی : ۷ نکاما مَحَكَرُواً4 [غافر: 6۰]. آی: بانکاره سلم 
مما أصابهم من العقوبة على كفرهم بالله» ومكرهم فى صدهم عن سبيل الله مما 
أظهروا للعامة من الخيالات والمحالات التى لبسوا بها على عوامهم وطغامهم؛ ولهذا 
قال: ‏ وعاق 4 آی: أحاط ‏ ال فرَوت سوه اعد أمروت 9 الاد روت علا ذا 
وَعَفِيًا ) 4 [غافر]. أى: تعرض آرواحهم فى برزخهم صباخا ومساء على النار؛ 
ط ويم تقوم اس توا ءال ورَعَوت سد لْمَدَابِ4 [غافر: .]٤٤‏ وقد تكلمنا على دلالة 
هذه الآية على عذاب القبر فى «التفسير» ولله الحمد. 

والمقصود أن الله تعالى لم يهلكهم إلا بعد إقامة الحجج عليهم» وإرسال 
الرسول إليهم» وازاحة الشبه عنهمء وأخذ الحجة عليهم منهمء فبالترهيب تاره 
والترغيب آخری» كما قال تحالی: # ولد اَذ ءال فَون الست ومو مْنَ الثم 


مر باکر © کنا جة تھے لسع اراتا کر وإن تييح سک را يمو ومن تعفر 
الا کم مهم عند اہ رلک رهم لا موہ © رالو مهما اتا پو ن ای تسا يها همان 
ف یرت جتا کارسآتا عم الوا وراد رال شاع الم مب مسب تکفا رثا 
وم مت 9) > [الاعراف]. 

يخبر تعالی أنه ابتلی آل فرعون» وهم قومه من القبط بالسنین» وهی آعوام 
الجدب التی لا يستغل فیها زرعٌ ولا ينتفع بضرع. وقوله: ‏ وین لت وهی 
قلة الشمار من الأشجارء ۶ للم یلك 4 آی: فلم ینتفعوا ولم يرعووا بل 
تمردواء واستمروا على کفرهم وعنادهم. « عنم لس وهو الخصب 
ونحوه ‏ عادو 4 أى: هذا الذی نستحقه» وهذا الذی یلیق بناء ‏ ول تسم 
که یڑا يسوم وک مه [الاعراف : ۰۲۱۳۱ أى: یقولون هذا بشومهم آصابنا هذا. 
ولا یقولون فى الأول: انه برکتهم وحسن مجاورتهم. ولکن قلوبهم منكرةٌ مستكبرةٌ 
نافرةٌ عن الحق إذا جاء الشر آسندوه إليه» وان رأوا خيرًا ادعوه لانفسهم. قال الله 
تعالى : ۲ ]5 نّا رهم عند آَل 4 [الأعراف: ۰۲۱۳۱ أى الله يجزيهم على هذا أوفر 
الجزاء « وک آکارهم لا عون واوا مهم تا وہ ین تسر بها هما ن لَك يمنت 4 
[الاعراف: ۰۲۱۳۲ آی : مهما جتتنا به من الآيات» وهی الخوارق للعادات» فلسنا نؤمن 
٠‏ بك ولا نتبعك ولا نطيعك» ولو جنتنا بکل آية. 
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رکم عي کے 


وهكذا آخبر الله عنهم فى قوله: < لت خلت عم مكلت ريك لا بو 
ول جا تم کل ءَايَو ی برو ماب الاير © 4 [يونس]. 

قال الله تعالى: لا ترس یم فاد ابر لش رسمار میب مس 
تکفا ونوا وم ميرت 4 [الاعراف : ۱۳۳]. ۱ 

آما الطوفان فعن ابن عباس : هو كثرة الأمطار المتلفة للزروع والشمار. وبه قال 
سعید ابن جبیر وقتادة والسدی والضحاك. وعن ابن عباس وعطاء: هو كثرة الموت. 
وقال مجاهدٌ: الطوفان الماء» والطاعون على كل حال. وعن ابن عباس: أمرٌ طاف 
بهم وقد روی ابن جرير وابن مردویه من طریق یحیی بن یمان عن المنهال بن خليفة 
عن الحجاج عن الحکم بن میناء عن عائشة رضی الله تعالی عنها عن النبی اة : 
«الطوفان الموت». وهو غريب "؟. وأما الجراد فمعروف. وقد روی آبو داود عن 
آبی عثمان عن سلمان الفارسی قال: سئل رسول الله ية عن الجراد فقال: «أکثر 
جنود الله لا آكله ولا أحرمه» ”. وترك النبى ب أكله إنما هو على وجه التقذر له؛ 
كما ترك أكل الضب". وتنزه عن أكل البصل والثوم والکراٹ''' لما ثبت فى 
«الصحيحين» عن عبد اللّه بن أبى أوفى قال: غزونا مع رسول الله و سبع غزواتٍ 
نأكل الجراد"*. وقد تکلمنا على ما ورد فيه من الأحاديث والآثار فى «التفسير» 
والمقصود أنه استاق خضراءهم فلم يترك لهم زروعًا ولا ثمارًا ولا سبدًا ولا لبدًا. 
وأما القملء فعن ابن عباس: هو السوس الذى يخرج من الحطنة. وعنه أنه الجراد 
الصغار الذى لا أجنحة له. وبه قال مجاهدٌ وعكرمة وقتادة. 

وقال سعيد بن جبير والحسن: هو دوابٌ سود صغارٌ. وقال عبد الرحمن بن 
زید بن أسلم: هی البراغیث . 

وحکی ابن جریر عن أهل العربية: آنها الحمنان. وهو صغار القردان» فرق 
القمقامة فدخل معهم البيوت والفرش: فلم يقر لهم قراژ ولم یمکنهم معه الخمض 


.]۱۰۸/۳[ الدر المشرر‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود [۳۸۱۳] وضعفه الألبانی ۔ 

(۳) روی البخاری [۵۵۳1] عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال النبى صلی الله عليه وسلم : 
«الضب لست آكله ولا أحرمه». ومسلم [۳۹/۱۹6۳]. 

)٤(‏ روى مسلم ]۷۲/٥٥٢[‏ عن جابر رضى اللّه تعالى عنه قال : «نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا 
يقربن مسجدنا؛ فان الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. 

.]۵۲/۱۹۰۲[ رواه البخارى [۵445] مسلم‎ )٥( 
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ولا العیش . وفسره عطاء بن السائب بهذا القمل المعروف. وقرأها الحسن البصری 
كذلك بالتخفیف. 

وأما الضفادع فمعروفةٌ لبستهم حتی كانت تسقط فى أطعمتهم وآوانیهم» حتی 
إن أحدهم إذا فتح فمه لطعام أو شراب سقطت فی فيه ضفدعةٌ من تلك الضفادع. 

وأما الدم فكان قد مزج ماؤهم كله بهء فلا يستقون من الئیل شيا إلا وجدوه 
دمًا عبيطاء ولا من نهر ولا بر ولا شىء إلا كان دمّا فى الساعة الراهنة. هذا كله لم 
ينل بنى إسرائيل من ذلك شی بالكلية. وهذا من تمام المعجزة الباهرة والحجة 
القاطعة أن هذا كله يحصل لهم عن فعل موسى عليه السلام» فینالهم عن آخرهمء 
ولا يحل هذا لأحدٍ من بنى إسرائيل» وفى هذا أدل دليل. 

قال محمد بن إسحاق: فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبًا 
مفلولاً ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادى فی الشرء فتابع الله عليه بالآيات 
فأخذه بالسنين فأرسل عليه الطوفانء ثم الجراد» ثم القمل» ثم الضفادع» ثم الدم 
آياتِ مفصلات؛ فأرسل الطوفان - وهو الماء - ففاض على وجه الأرض» ثم ركد 
لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا شيئًا حتى جهدوا جوعًا فلما بلغهم ذلك 
جرا کٹری اذغ لتا ریک مَا ھک نت ين کت عَنَا ار لت لك ولیک تلك 
ی نوی که [الأعراف: 114]. فدعا موسى ربه فكشفه عنهم» فلما لم يفوا له 
بشیءء فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر فيما بلغنى حتى إن كان ليأكل 
مسامیر الأبواب من الحدیدء حتى تقع دورهم ومساکنهم» فقالوا مثل ما قالوا 
فدعا ربه فکشف عنهم فلم يفوا له بشىء مما قالواء فأرسل اللّه عليهم القمل فذكر 
لى أن موسى عليه السلام أمر أن يمشى إلى كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى إلى 
كثيب أهيل عظيم» فضربه بهاء فانثال عليهم قملاً حتى غلب على البيوت 
والأطعمة» ومنعهم النوم والقرار فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له فدعا ربه 
فکشف عنهمء فلما لم يفوا له بشیء مما قالوا؛ فأرسل الله عليهم الضفادع 
فملأت البيوت والأطعمة والآنية فلم يكشف أحدٌ ثوبًا ولا طعامًا إلا وجد فيه 
الضفادع قد غلب عليهء فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالواء فدعا ربه فکشف 
عنهم» فلم يفوا له بشىء مما قالوا؛ فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل 
فرعون دما لا يستقون من بثر ولا نهر ولا يغترفون من إناوء إلا عاد دما عبيطا. 
وقال زيد بن أسلم: المراد بالدم الرعاف . رواه ابن أبى حاتم . 

قال الله تمالی: « وت هه تالیش آذ نا رك یم هد عك ليت 

بے مي مه ۱ 


:. كُمَنْتَ عا ار لنوت آک ورن مرک بق انرب © كلما كَئَننا عنم اليِْر إل . 
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لبجل خم بیش اه له تن ہلیم رفن یم کاب رسڪ امت 
فلت © ٩‏ [الاعراف]. 

یخبر تعالی عن کفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضلال والجهل والاستکبار 
عن اتباع آيات الله وتصدیق رسوله مع ما أيد به من الآيات العظيمة الباهرة والحجج 
البليغة القاهرة التى أراهم الله إياها عيانًا وجعلها عليهم دليلاً ويرهاناء وكلما شاهدوا 
آيةٌ وعاينوهاء وجهدهم وأضنکهم. حلفوا وعاهدوا موسی؛ لئن كشف عنهم هذه 
لیؤمنن به» وليرسلن معه من هو من حزبه» فكلما رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شرٌ 
مما کانوا عليه» وأعرضوا عما جاءهم به من الحق. ولم يلتفتوا إليه» فیرسل الله عليهم 
آيةَ أخرى هی آشد مما كانت قبلها وأقوى فيقولون فیکذبون. ويعدون ولا يفون # لين 
فت عَنَا جر نانک ورین ماک ب إِمْرَویل 4 [الأعراف: ۱۳4]. فيكشف عنهم 
ذلك العذاب الوبيل» ثم يعودون إلى جهلهم العريض الطويل هذاء والعظيم الحليم 
القدير ینظرهم» ولا يعجل علیهم» ويؤخرهم ويتقدم بالوعید إليهم» ثم أخذهم - بعد 
إقامة الحجة عليهم ٠‏ والإعذار إليهم - أخذ عزيز مقتدر فجعلهم عبرة ونكالاً وسلفًا 
لمن أشبههم من الكافرين» ومثلا لمن اتعظ بهم من عباده المؤمنين. 

قال تبارك وتعالی» وهو أصدق القائلین فى سورة الزخرف: ول مو 
اتا إل فرعوت ماو قال إن رسو رن ع 3 عم ای میا کون 
@ رما ٹر ن 2 إلا هى آستبر بن آغیها وَلَعَذته بالمتاب لملم حم 2 وقالو یه 
لسار انم کرک ہا عَھد يدك إ6 هتو @ بنا تفا عم ماب إا هم کے @ 
دی ورو ف کرو ال بوم أبس لی مك یعس دزو نهر ری ين ی الا یروت @ 
آز أنأ ی من دا الى هو مهب ولا يكذ ی © لول آل لبو سود ین دب أو کا مَمَهُ 
کبک مین © اتک کرک ارتیم كوا ر يغد @ فا شرا قن 
نهر رم کیت 6 جاعم لت رمت خرن @ 4 [الزخرف] 


يذكر تعالى إرساله عبده الكليم الكريم إلى فرعون الخسيس اللتيم» وأنه تعالى 
أيد رسوله بآیابِ بیناتِ واضحاتِ تستحق أن تقابل بالتصديق والتعظيم وأن يرتدعوا 
عما هم فيه من الکفر» ويرجعوا إلى الحق والصراط المستقيم» فاذا هم منها 
یضحکون؛ وبها يستهزئون» وعن سبيل الله يصدونء وعن الحق يحيدون فأرسل الله 
عليهم الآيات تترى» يتبع بعضها بعضّاء وکل آية أكبر من أختها التى تتلوها لأن 
الموکد أبلغ مما قبله. ۶ وبماب مهم َو © وَقَالوأ أيه السار اذغ لا ری 
یتاعَهد مدد نا مه یدود( 4 [الزخرف]. لم يكن لفظ الساحر فى زمنهم نقضًا ولا 
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عیبّا؛ لأن علماء‌هم فى ذلك الوقت هم السحرة؛ ولهذا خاطبوه به فى حال احتیاجهم 
إليه وضراعتهم لدیه . 
قال اللّه تعالی : ملعا كتفا عنم الاب دام بنکتورت 4 [الزخرف: ۰۰]. ثم آخبر 
تعالی عن تبجح فرعون بملکه وعظمة بلده وحسنهاء وتخرق الأنهار فيهاء ومی 
الخلجان التی یکسرونها آمام زيادة النیل» ثم تبجح بنفسه وحلیته» وأخذ یتنقص 
رسول الله موسی عليه السلام ویزدریه بکونه « وی 4 يعنى کلام يسبب ما 
كان فى لسانه من بقية تلك اللثغة التى هى شرف له وكمالٌ وجمالٌ» ولم تكن مانعة 
له أن كلمه الله تعالى وأوحى إليهء وأنزل بعد ذلك التوراة علیه؛ وتنقصه فرعون 
لعنه الله بكونه لا أساور فى يديه ولا زيئة عليه» وإنما ذلك من حلية النساء لا 
يليق بشهامة الرجالء فكيف بالرسل الذين هم أكمل عقلاء وأتم معرفةً» وأعلى همه 
وأزهد فى الدنياء وأعلم بما أ أعد الله لأوليائه فى الأخرى. وقوله: ار جمَعَه 
که من 4 [الزخرف: 0]. لا يحتاج الأمر إلى ذلك» إن كان المراد أن تعظمه 
الملائكة , فالملائكة يعظمون ويتواضعون لمن هو دون موسى عليه السلام بكثير» 
كما جاء فى الحديث: ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضی بما 
یصنع»۲۳. فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 
والتكريم؟ وإن كان المراد شهادتهم له بالرسالة فقد أيد من المعجزات بما يدل قطعا 
لذوى الألباب ولمن قصد إلى الحق والصواب» ويعمى عما جاء به من البينات 
والحجج الواضحات من نظر إلى القشور وترك لب اللباب» وطبع على قلبه رب 
الأرباب» وختم عليه بما فيه من الشك والارتياب» كما هو حال فرعون القبطى 
العمى الکذاب قال الله تعالی: # سح مه رمم ماشو 4 [الزخرف: ۶4 أى: 
استخف عقولهم ودرجهم من حالٍ إلى حال إلى أن صدقوه فى دعواه الربوبية» لعنه 


ان له وقفیحهم. ۰ الهم انوا قوم ین 5 6 َلَمَآ ءاسَمُوتا () 4 [ال زخرف]. آی : 
آغضبونا؛ 8« اسهم ٭ أى: بالغرق والاهانة. وسلب العز والتبدل بالذل 


وبالعذاب بعد النعمة» والهوان بعد الرفاهية» والنار بعد طيب العيش عيادًا بالله 
العظيم وسلطانه القديم من ذلك؛ طمَجْمَلْتَهُمْ سَلَقَا > أى: لمن اتبعهم فى الصفات 
# وکا مكلا 4 | یا : لمن اتعظ بهي وخاف من وبيل مصرعهم» ممن بلغه جليه خبرهم 


سی مر و پیٹ 


وما كان من آمرهم؛ كما قال الله تعالى : لم جام وت اتات الوم مدا لا 


عو 4 لوط سم 


یح مر وما سینا بهذا نہ سينا الأول © واک موی رق عم يمن جا لدی من 


. تقدم تخریجه‎ )١( 


۱۸۰ قصص الأنبياء 


عدو ون عة ار م لا نيح ییشد 6و0 زمر > لام عم سکم 
ند ی او لی من عل لین تنک نی سرک لس أ إک رکه مر وري لام 
بت الْكَذِين 2© واسٹکبر هو ومن ڈوف الْأرْضٍ پیر ای ود وی الا برجفورک © 
تأكذكة خث تن ا تشر کیک كات عا عة لیب © تلهم 
ية تفوت إل کار ويم له لا سرود © انبتكم في مذو ليا كه وع 
اَمَو م جس سیت 

یخبر تعالی أ نهم لما استکبروا عن اتباع الحقء وادعی ملکهم الباطل ووافقوه 
عليه وأطاعوه فيه اشتد غضب الرب القدیر العزيز الذى لا یغالب ولا يُمانع علبهمء 
فانتقم منهم أشد الانتقام» وأغرقه هو وجنوده فى صبيحةٍ واحدةٍ» فلم يفلت منهم 
أحدء ولم يبق منهم دیا بل كل قد غرق» فدخل النار وأتبعوا فى هذه الدار لعن 
بين العالمین» ویوم القيامة بئس الرفد المرفود» ویوم القيامة هم من المقبوحين . 

وشت 


ذکر هلاك فرعون وجتوده سس 1_ _ ۲۸۱ 


ذكر هلاك 
فرعون وجنوده 
لما تمادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم متابعةً لملكهم فرعون» 
ومخالفةً لنبى الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلامء وأقام الله على أهل 
مصر الحجج العظيمة القاهرة» وأراهم من خوارق العادات ما بهر الأبصار وحير 
العقول» وهم مع ذلك لا يرعوون ولا ينتهون ولا ينزعؤن ولا يرجعون» ولم يؤمن 
منهم إلا القليل قيل: ثلاثةٌ؛ وهم امرأة فرعونء ولا علم لأهل الكتاب بخبرهاء 
ومن آل فرعون الذى تقدم حكاية موعظته ومشورته وحجته عليهم» والرجل 
لناصح الذی جاء يسعى من أقصى المدينة فقال: ‏ یموق الک الملا یرو 
قله تعن ھی ی [القصص: ۰۲۲۰ قاله ابن عباس فيما رواه ابن أبى 
حاتم عنه. ومراده غير السحرة» فإنهم كانوا من القبط. وقيل: بل آمن به طائفةٌ من 
القبط من قوم فرعون والسحرة كلهم وجميع شعب بنى إسرائيل. 
ويدل على هذا قوله تعالى: مآ َامَنَ لمومی لا در تن رمو عل حون ین فرعو 
راهم أن هر و نَ فرعزت لال فی آلارض ونم ین آلمش رفن 4 [يونس: ۸۳]. فالضمير فى 
قوله  :‏ إلا ديه تن یو 4 عائدٌ على فرعون؛ لن السیاق يدل علیه . وقیل : على 
موسی؛ لقربه. والأول أظھر؛ كما هو مقررٌ فى «التفسير» وإيمانهم كان خفية 
لمخافتهم من فرعون وسطوته وجبروته وسلطته ومن ملتهم أن ينموا عليهم الیه. 
فيفتنهم عن دينهم قال الله تعالى مخبرًا عن فرعون» وكفى بالله شهيدًا: ول فیک 
مان اك ٭ [يونس: ۸۳]. أى : جبارٌ عنيدٌ مستعلٍ بغیر الحق» ہت 
آی : : فى جميع آموره وشتونه وأحوالهء ولكنه جرثومة قد حان انجعافها وثمرةٌ حبيئةٌ 
قد آن قطافھاء ومهجةٌ 4 ملع قد حتم إتلافها . وعند ذلك قال موسى: E ٠‏ 
7 7 0 وت 
وتا راک من أفرم الکن @ 4 (یونسا۔ 
يأمرهم بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه فأتمروا بذلك؛ فجعل الله 
لهم مما کانوا فيه فرجًا ومخرجا رسس وا یک پیضر يوا وَج اوا 
سکم له ریا الله وک ال 4 [يونس: ۸۷]. أوحى الله تعالى إلى موسى 
0 وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذوا لقومهما بيوثًا متميزةٌ فيما بينهم عن بيوت . 


TAY‏ قصص الأنبياء 


القبط ؛ لیکونوا على أهبةٍ من الرحيل» إذا أمروا به ليعرف بعضهم بيوت بعض . وقوله: 

# وَاْجْمَلُوا بوتکم ةة [يونس: ۸۷]. قيل : مساجذ. وقيل : معناه كثرة الصلاة فيها . 
قاله مجاهد وأبو مالك وإبراهيم النخعى والربيع والضحاك وزيد ابن أسلم وابنه عبد 
الرحمن وغيرهم . ومعناه على هذا الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق 
بكثرة الصلاة. كما قال تعالى : ¥ سییر رلوک [البقرة: 40]. 

وكان رسول الله اة إذا حزبه أمرٌ صلی(۲. وقيل: معنا أنهم لم يكونوا لژ 
يقدرون على إظهار عبادتهم فى مجتمعاتهم ومعابدهم فأمروا أن يصلوا فى بيوتهم 
عوضا عما فاتهم من إظهار شعار الدین الحق فى ذلك الزمان الذی اقتضی حالهم 
إخفاءه» خوقًا من فرعون وملئه. والمعنی الأول أقوى؛ لقوله: ‏ ونر المویین 4 
وان كان لا ینافی الثانى أيضًا والله آعلم. وقال سعيد بن جبیر : * واا رڪم 
تل 4 أى : متقابلةً . 

ط وكات موی رب تلت عائیت وعؤرت ملم يه وأو فى لیر أ لديا رک حا رای 
سیل را الیش ع مولع واشدذ عل فلوبهم ذا بل رح را لاب الم( کال کد بت 
مرکا فاسيا ولا يمآ سیل رت لا یکره @ > ليرنس]. 

هذه دعوةٌ عظيمةٌ دعا بها كليم الله موسی على عدو الله فرعون؛ غضبا لله 
عليه لتكبره عن اتباع الحق وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده واستمراره 
على الباطل ومكابرته الحق الواضح الجلى الحسى والمعنوى والبرهان القطعى فقال: 
ما را فک عائیت وتوت وم جس : ۸ یعنی: قومه من القبطء ومن كان على 
ملته ودان بدینه ل ره نکن یو لیا رکا یاو سيلك 4 [یونس: ۸۸]. أى: 
وهذا يغتر به من یعظم آمر الدنیا فیحسب الجاهل آنهم على شىء لکون هذه الأموال 
وهذه الزينة من اللباس والمراکب الحسنة الهنية والدور الأنيقة والقصور المبنية 
والمآكل الشهية والمناظر البهية والملك العزيز والتمكين والجاه العريض فى الدنيا 
لا الدین یناطیش علق مهم که قال ابن عباس ومجاهدٌ: أى: أهلكها: وقال أبو 
العالية والربيع بن أنس والضحاك: اجعلها حجارة منقوشة كهيئة ما كانت وقال قنادة” 
بلغنا أن زروعهم صارت حجارة وقال محمد بن كعب: جعل سكرهم حجارة. وقال 
أيضا صارت أموالهم كلها حجارة ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال عمر بن عبد 
العزيز لغلام له: قم إيتنى بكيس فجاءه بكيس فإذا فيه حمص وبيض قد حول 
حجارة. رواء ابن 7 حاتم . 


)١(‏ رواہ آبو داود [۱۳۱۹] وحسنه الالبانی عن حذيفة رضی الله تعالی عنه. 


ذكر هلاك فرعون وجلوده سس و ۲۸۳ 


وقوله: ‏ واشدد ڪل فلوبهن فلا بر ای روا لاب الم 4 اسونس : ۸۸]. قال 
این عباس : أى اطبع عليها وهذه دعوة غضب لله تعالی ولدیته ولبراهيته فاستجاب الله 
تعالى لها وحققھا وتقبلها كما استجاب لنوح فى قومه حيث قال: رن اَّل الا 
نف ا نك إن هم برا س2ل ولا بیش إلا يرا کم( 4 انوح]. 

ولهذا قال تعالى مخاطبًا لموسی حين دعا على فرعون وملئه» وأمن 2 
هارون على دعائه» فنزل ذلك منزلة الداعى أيضًا: ٭ کال قد لیت دسا قاستّقیما و 
ین سيبل ایت لا مون که [يونس: ۹۸]ء 

قال المفسرون: وغيرهم من أهل الكتاب: استأذن بنو إسرائيل فرعون فى 
الخروج إلى عيدٍ لهم فأذن لهم وهو کار ولكنهم تجهزوا للخروجء وتأهبوا له 
وإنما كان فى نفس الأمر مكيدةٌ بفرعون وجنوده؛ ليتخلصوا منهم ويخرجوا عنهم 
وأمرهم الله تعالى - فيما ذكره أهل الكتاب - أن يستعيروا حلي مهم فأعارومم 
شیا كثيرًا فخرجوا بليل فساروا مستمرين ذاهبين من فورهم طالبين بلاد الشام فلما 
علم فرعون بذهابهم حت علیهم كل الحنق» واشتد غضبه عليهم وشرع فى استحثاث 
جيشه وجمع جنوه لیلحقهم ویمحقهم. قال الله تعالى: ‏ ورجا ال مومت آن آنر سایق 


وس" 
سرع سے 


کز تی @ سی رہ یس الت با 
کی رنه معي م من جت ویو( ور وی کریر ( 0900ھ )۶ 
وشم تذرزے 3 فلا هلان قال اضعب موی مرک نله 356 سی زرل مچین 
۱۳ انب بن یت فل پا زی زر زيم لمیر © وتا 
رن 9© امیا فرص ومن نع و شم آغرفتا الأ © إنَّ في لک ۳+ 7 كرشم ینا 
© تلد كر ایز تیچ : > [الشعراء] . 
قال علماء التفسير: لما ركب فرعون فى جنودہ طالًا نی إسرائيل يقفو رهم 
کان فى جیش کثیب عرمرم حتى قيل : كان فى خيوله مائة ألف فحل أ دهم. وكانت 
عدة جنودہ تزيد على ألف ألفب. وستمائة آلف. فالله أعلم . 
وقیل: إن بنى إسرائيل کانوا نحوًا من ستمائة ألف مقاتل غير الذريةء وكان بين 
خروجهم من مصر صحبة موسى عليه السلام» ودخولهم إليها صحبة أبيهم إسرائيل 
آربعمائة سنة وست وعشرون سنة شمسية . 
والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود فأدرکهم عند شروق الشمس وتراء‌ی 
الجمعان» ولم يبق ثم ریب ولا لیس وعاین کل من الفريقين صاحبه وتحققه وراه 
ولم يبق إلا المقاتلة والمجادلة والمحاماة فعندها قال أصحاب موسی وهم خائفون : 


2 


. درک 4 وذلك لأنهم اضطروا فى طريقهم إلى البحرء فليس لهم طريقٌ ولا 


۳۸۶ تصص الأنبياء 


محيدٌ الا سلوکه وخوضه. وهذا ما لا یستطیعه أحدٌء ولا يقدر عليه» والجبال عن 
يسرتهم وعن أيمانهم» وهی شاهقةٌ منيفةٌ وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاینوه فى 
جنوده وجيوشه وعَدّده وغدده وهم منه فى غاية الخوف والذعرء لما قاسوا فى 
سلطانه من الاهانة والنکر فشكوا إلى نبى اه ما هم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه» 
فقال لهم الرسول الصادق المصدوق: * 6 لم رق می © [الشعراء: 35]. 

وكان فى الساقة فتقدم إلى المقدمةء ونظر إلى البحرء وهو يتلاطم بأمواجه. 
ويتزايد زبد أجاجهء وهو يقول: ههنا أمرت. ومعه أخوه هارون؛ ويوشع بن نوی 
وهو يومئذٍ من سادات بنى إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار» وقد أوحى اللّه إليه 
وجعله نبيّا بعد موسى وهارون عليهما السلام كما سنذکره فيما بعد إن شاء الله 
ومعهم أيضًا مؤمن آل فرعونء وهم وقوفٌ وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عكوفٌ. 
ويقال: إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه مرارًا فى البحر» هل يمكن سلوكه؟ 
فلا یمکن» ويقول لموسى عليه السلام: يا نبى الله أههنا أمرت؟ فيقول: نعم. فلما 
تفاقم الأمر وضاق الحال: واشتد الأمرء واقترب فرعون وجنوده فى جدهم 
وحدهم وحديدهم» وغضبھم؛ وحنقهم وزاغت الأبصار» وبلغت القلوب 
الحناجر فعند ذلك أوحى الحليم العظیم القدیر» رب العرش الكريم إلى موسى 
الکلیم  :‏ آن آشرب بعصا خر 4 [الشعراء: .]٦٢‏ فلما ضربه يقال: إنه قال له: انفلق 
باذن اللّه. ویقال: إنه کناه بأبى خالد فالله أعلم . 

فال اللہ تعالى : ایتا إل مخ أن آضرب صقان نان کل وق کالکزر 
آلمظیم € [الشعراء: 5]. ويقال: إنه انفلق اثنتى عشرة طریقا» لکل سبط طريقٌ 
يسيرون فیەء حتى قیل: إنه صار أيضًا شبابيك ؛ ليرى بعضهم بعضاء وفى هذا نظرٌ؛ 
لأن الماء جرم شفافٌ إذا كان من ورائه ضیاء حكاه. وهكذا كان ماء البحر قائمًا مثل 
الجبال» مکفوفا بالقدرة العظيمة الصادرة من الذى يقول للشىء: كن فيكون. وأمر 
الله ريح الدبور» فلقحت حال البحرء فأذهبته حتى صار يابسًا لا يعلق فى سنابك 
الخيول والدواب. 

قال الله تعالى : وقد أوسا إل موس آن اسر بیباوی فَأصْرِبٍ هم راف ار سا 


موی مر و عسوي ولعو مسر 


تلف درک ولا عختی لڑھا بهم عون نودو فعییہم تن الم ما شیم لھا واصل وون ممه و 
هَدَى © € [طه]. 

والمقصود أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الرب العظيم الشديد المحال 
أمر موسى عليه السلام أن يجوزه ببنى إسرائيل فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين 
مبادرين» وقد شاهدوا من الأمر العظيم ما يحير الناظرين» ويهدى قلوب المؤمنين» 


ذکر هلاك فرعون وجنوده ۱۸۹۵ 


فلما جاوزوه وجاوزه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه كان ذلك عند قدوم آول جیش 
فرعون إليه ووفودهم عل- ٠‏ فأراد موسی عليه السلام أن یضرب البحر بعصاه لیرجع كما 
كان عليه لئلا یکون لٹرعون وجنوده وصول إليه ولا سبيلٌ عليه فأمره القدیر ذو 
الجلال أن يترك البحر عل , هذه الحال كما قال وهو الصادق فى المقال. 


و ت 


« ود بر قوم فرعرت وجا ہم رن 3 گرم( أن دک اد هی کک ر و 
ی © رن للع اہ إن یر ینطو یی 9 و ذث برق میک ن تین 3 وإن کر 
وما سی معاون © ددع رد هو قوم موه ڑا نر ر بای للا کم متبعوں 9 وال 
تروق راع نڈ متفه( كز تین جلت رر @ دی دكار كير © وو کٹا 
وا نکد © كذ ارک کر رين © کا یکت کین اکا وش رہ کڑا نيد ا 
وقد ا ب سيل من الما آلمهین €3 بن دروت نم 26 ان اْقترؤيت © ود نتم 

عل عل عَلَ لیب من ما نو كوا یگ © + [الدخان]. 

فقوله تعالى : وا 4 ای: ساکثا على هيئته لا تغيره عن هذه 
الصفة. قاله عبد الله بن عباس ومجاهدٌ وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة وكعب 
الأحبار وسماك بن حرب وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وغيرهم. فلما تركه على 
هيئته وحالته وانتهى فرعون فرأى ما رأى وعاين ما عاين هاله هذا المنظر العظيم» 
وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش الكريم» فأحجم ولم 
يتقدم وندم فى نفسه على خروجه فى طلبهم والحالة هذه حيث لا ينفعه الندم لكنه 
أظهر لجنوده تجلدًا وعاملهم معاملة العداء وحملته النفس الكافرة والسجية الفاجرة 
على أن قال لمن استخفهم فأطاعوه؛ وعلى باطله تابعوه: انظروا كيف انحسر البحر 
لى لأدرك عبيدى الآبقين من یدی؛ الخارجين عن طاعتى وبلدى؟ وجعل يورى فى 
نفسه أن يذهب خلفهم ويرجو أن ينجو وهيهات» ويقدم تارةٌ» ويحجم تاراتٍ» 
فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدى فى صورة فارس» راكب على رمكةٍ حائل فمر 
بین يدى فحل فرعون لعنه الله فحمحم إليهاء وأقبل عليها وأسرع جبريل بين يديه» 
فاقتحم البحرء واستبق الجوادء وقد أجاد فبادر مسرعًاء هذا وفرعون لا يملك من 
نفسه ولا لنفسه ضرا ولا نفعًاء فلما رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه 
مسرعین» فحصلوا فى البحر آجمعین أكتعين آبصعین؛ حتی هم أولهم بالخروج منه 
فعند ذلك أمر الله تعالى كليمه نیما أرحاه إليه أن يضرب اسر ماه ق یہہ 
فارتطم بء عليهم البحر كما كان» فلم ينج منهم إنسانٌ. 


سح سر" 


قال الله تعالى: # واا وتى ون هذه @ فر افر ریم 9 امن کلف لیوا 
29۳11۳0 ریک و مر امه( 4 [الشعراء]. أى: فى إنجائه أولياءه 


٦‏ قصص الأنبياء 
فلم يغرق منهم أحدٌ وإغراقه أعداءه فلم یخلص منهم أحذ آيةٌ عظيمةٌ وبرهانٌ قاطمٌ 
على قدرته تعالى العظيمة وصدق رسوله فيما جاء به عن ربه من الشريعة الكريمة 
والمناهج المستقيمة. 

وقال تتعالى : وکوا ب إن يل خر بر عون جود نب ودا عق را 
ارہ ال بال ءامنث نم لا اه لا ال منت بو. با نيل وا ین الین 9 ملع ود 
لاس عَن يننا وت للا 4 [يونس]. یخبر تعالی عن كيفية غرق فرعون زعیم كفرة 
القبط وأنه لما جعلت الأمواج تخفضه تارة وترفعه أخرى» وبنو إسرائيل ینظرون إليه 
وإلى جنوده ماذا حل به وبهم من البأس العظیم والخطب الجسیم لیکون آقر لاعین 
بنی إسرائيل وأشفی لنفوسهم. فلما عاين فرعون الهلكة وأحيط به وباشر سکرات 
الموت آناب حینثلٍ وتاب وآمن حين لا ینفع نفسًا إيمانها . 

كما قال تعالى : 3 لک عنم لمث ریق لا بورد راز تم 
کل ما رو لاب لیر @ > یرنس]. 1 


وقال تعالی: ما باس لا ما بو رتم ومر ہما كاوه نرک @ 


[غافر] . 

وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه أن يُطمس على أموالهم ويشدد على 
قلوبهم» عناق یر الاب الم * أى : حين لا ينفعهم ذلك ويكون حسرۂ 
علیهم؛ وقد قآل تعالی لهما - أى: لموسی, وهارون - حين دوا بهذا: « ید یت 
فا . فهذا من إجابة الله تعالی دعوة کلیمه وأخيه هارون علیهما السلام. 

ومن ذلك الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا 
حماد بن سلمة عن على بن زيل عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله له: لما قال فرعون: فا ءامے اقم ل اه ای مت بو با نک بل 4 
[يونس: 4۹۰] قال: «تال لی جبريل: لو رأيانى وقد أخذت من حال البحر فدسسته فى 
فيه؛ مخافة أن تناله ترحمةه. 

ورواه الترمذی, وابن جریرِ وابن أبى حاتم عند هذه الآية من حديث حماد بن 
سلمة. وقال الترمذی: حدیث حسیْ(؟*. 1 


(۱) رواه أحمد فى المسند [۳۰۹/۱] واللفظ له. وقال الارناژوط : (سناده ضعیف . 
(۲) رواه الترمذم [۳۱۰۷] عن ابن عباس رضي الله تعالی عنہ وصححه الا انی . 


ذکر هلاك فرعون وجنوده YAY‏ 


وقال أبو داود الطیالسی : حدثنا شعبة عن عدى بن ابت وعطاء بن السائب عن 
سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي : «قال لی جبريل. لو رأیتنی 
وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فى فم فرعون؛ مخافة أن تدركه الرحمة»۳). 

ورواه الترمذی» وابن جرير من حديث شعبة: وقال الترمذى: حسنٌ غريبٌ 
صحیحٌء وأشار ابن جرير فى رواية إلى وقفه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيدٍ الاشج حدثنا أبو خالدِ الأحمر عن عمر بن 
عبد الله ابن يعلى الثقفى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أغرق الله فرعون 
أشار باصبعه ورفع صوته : ٭ مامت ال مامت يه با سیل [يونس: ۹۰]. 
قال : فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه» فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب 
به وجهه فيرمسه. ورواه ابن جریر من حديث أبى خالدِ به. وقد رواه ابن جریر من 
طريق كثير بن زاذان ولیس بمعروفٍ وعن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ل : قال لى جبريل : يا محمد لو رأيتنى وأنا أغطه وأدس من الحال فى فيه؛ مخافة أن 
تدركه رحمة الله فيغفر له. يعنى فرعون وقد أرسله غير واحدِ من السلف؛ كإبراهيم 
التيمى وقتادة وميمون بن مهران ويقال: إن الضحاك بن قيس خطب به الناس. وفى 
بعض الروايات: إن جبريل قال: ما بغضت أحدًا بغضى لفرعون حين قال : 8 ارم 
لح . ولقد جعلت أدس فى فيه الطين حين قال ما قال. 

وقوله تعالى: « لوق عَصَيْت مَل وشت ین لْمُفْسِدِينَ 4 [يونس: .]٩۱‏ 
استفهام ٍنکار» ونص على عدم قبوله تعالی منه ذلك. لأنه واللّه أعلم لو رد إلى 
الدنيا كما كان لعاد إلى ما كان عليه كما آخبر تعالى عن الكفار إذا عاینوا النار 
وشاهدوها آنهم یقولون: یرد کب الب ربا تین َو [الأنعام: ۲۷]. 
قال الله سبحانه وتعالى : « بل ہدام ما كنأ وت ین بر رو ادا مه وم 
کب [الأنعام: ۲۸]. 

وقوله تعالی : « نمی یی سک لِم ی 4 لیونس: 4۲. 

قال ابن عباس وغیر واحدٍ : شك بعض بنی إسرائيل فی موت فرعون حتی قال 
بعضهم: إنه لا يموت . فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع - قيل: على وجه الماء. 
وقيل: على نجوة من الأرض - وعليه درعه التی يعرفوتها من ملابسه؛ ليتحققوا 
بذلك من هلاكه» ويعلموا قدرة الله علیه؛ ولهذا قال: « كلو جيك يَدَنِكَ» أى: 
مصاحبًا درعك المعروفة بك 8 لت أى: أنت آيةٌ ‏ لِمَنْ َلَْكَ 4 أى: من بنى 


(۱) انظر السابق. 


۳۸۸ قصص الأنبياء 


إسرائيل» دلیلا على قدرة الله الذی آهلکه. ولهذا قرأ بعض السلف: لتکون لمن 
خلقك آية ویحتمل أن یکون المراد: ننجيك مصاحبّا درعك؛ لیکون درعك علامة 
لمن وراءك من بنی إسرائيل على معرفتك؛ وإنك هلکت واللّه أعلم . 

وقد كان هلاكه وجنوده فى يوم عاشوراء. 


كما قال الإمام البخارى فى (صحيحه» : حدثنا محمد بن بشار حدئنا غندز 
حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم النبی كله 
المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراءء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون 
فقال النبى يلِهِ: «آنتم أحق بموسى منهمء فصوموا». وأصل هذا الحديث فى 
«الصحيحين» وغيرهما والله أعلم". 
جلو جلو جل 


۰]۱۲۷/۱۱۳۰[ رواه البخاری [۰۲۰۰4 ۰۳۳۹۷ ۳٣۳۹ء ٤۸٦٥]ء ومسلم‎ )١( 


فصل فیما كان من آمر ہنی إسرائيل بعد هلاك فرعون ۰ ۲۸۹ 


فصل فيما كان من آمر 
بنی إسرائيل بعد هلاك فرعون 
قال الله تعالی : « نما ینیم غرفتي هم في ربنم ۳۹9 َي ےکا کا 


e 


نزک © واوا لقو ای كا تسشن کرت ا آلأرض دترا الى درا فا ّت 


کلت 99 مرت سے سم 


ریک آلحنی عل بی اویل يما بوا ودرا ما گات بق فزعو وکو رکا 
سا کرٹ وحور يق لویل الْحر انوا ل قوب َكْنُونَ ل أضتار له اا 

وی لا لها كنا کم ول( کم قوم تجھلوں 9© إن مولا مر تا هم فیه وکیل کا کاو 
مور 9© قال او هکم لها تیش لس رہ و 
6 نووت سوه العداب یی هکم متخ سا هکم ون زسظم بل ین کم 
عَم )4 [الأعراف] . 


يذكر تعالى ما كان من أمر فرعون وجنوده فى غرقهم» وكيف سلبهم عزهم 
ومالهم وأنفسهم. وأورث بنى إسرائيل جميع أموالهم وآملاکهم كما قال: « کل 
اي یل 4 [الشعراء: 04]. وقال: :۱ ويد أ تم الیک اسیا الگ 
ومهم أي وَيجَمَلَهُمُ لورت 4 1القصص : 0] 
وقال هاهتا: 9 نیمز کرک : رض وربا ی رکا 
پا وک کِمث زو الحسق عل بن إن لاصتا وراه کک سخ ور و 
نا گے وأ مَرشُوت 4 [الأعراف: ۱۳۷]. 
أى أهلك ذلك جمیعه. وسلبهم عزهم العزيز العريض فی الدنياء وهلك 
الملك وحاشيته وأمراؤه وجنوده» ولم يبق ببلد مصر سوى العامة والرعايا. فذكر ابن 
عبد الحكم فى تاریخ مصر؛ أنه من ذلك الزمان تسلط نساء مصر على رجالها؛ 
بسبب أن نساء الأمراء والکبراء تزوجن بمن دونهن من العامةء فكانت لهن السطوة 
علیهم» واستمرت هذه سنة نساء مصر إلى يومك هذا. د هل الکتاب أن بنى 
إسرائيل لما أمروا بالخروج من مصر جعل الله ذلك الشهر أو سنتهم؛ وأمروا أن 
يذبح كل أهل بيتِ حمل من الغنم» » فإن كانوا لا يحتاجون إلى حمل فليشترك الجار 
وجاره فيه» فإذا ذيحوه فلينضحوا من دمه على أعتاب أبوابهم ؛ لیکون علامةً لهم 
على بیوتهم» ولا يأكلونه مطبوخا ولكن مشويا برأسه وأكارعه وبطنهء ولا يبقوا منه 


۳۹۰ تصص الأنبیاء 


شيئًا ولا یکسروا له عظمّاء ولا بخرجوا منه شيئًا إلى خارج بيوتهم ولیکن خبزهم 
فطیرا سبعة أيام ابتداژها من الرابع عشر من الشهر الأول من سنتهم؛ وکان ذلك فى 
فصل الربیع» فإذا آکلوا فلتكن آوساطهم مشدودة وخفافهم فى آرجلهم وعصیهم فى 
أيديهم » وليأكلوا بسرعة قيامًا ومهما فضل عن عشائهم فما بقى إلى الغد فليحرقوه 
بالنار» وشرع لهم هذا عيدًا لأعقابهم ما دامت التوراة معمولاً بهاء » فإذا نسخت بطل 
شرعهاء وقد وقع قالوا: وقتل الله عز وجل فى تلك اللبلة آبکار القبط وأبكار 
دوابهم» 25 عنهمء وخرج بنو إسرائيل حين انتصف الليل» وأهل مصر فى 
مناحة عظيمة على أبكار آولادھم وأبكار أموالهم. لیس من پیت إلا ونه عر 
وحين جاء الوحى إلى موسى خرجوا مسرعين فحملوا العجين قبل اختماره وحملوا 
الأزواد فى الأردیةء وألقوها على عواتقهم وكانوا قد استعاروا من أهل مصر حاليًا 
کثیرا» فخرجوا وهم ستمائة ألف رجل سوی الذراری بما معهم من الانعام» وکانت 
مدة مقامهم بمصر آربعمائة سنة وثلاثين سنة. هذا نص کتابهم. وهذه السنة عندهم 
تسمى سئة الفسخ» وهذا العيد عيد الفسخ ولهم عيد الفطير وعيد الحمل» وهو 
أول السنة. وهذه الأعياد الثلاثة آكد أعيادهم» منصوصٌ عليها فى كتابهم. ولما 
خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام وخرجوا على طريق بحر 
سوف؛ وكانوا ف فى النهار يسيرون والسحاب بين أيديهم يسير أمامهم فيه عامود نور 
وبالليل أمامهم عامود نار فانتهی ب بهم الطريق إلى ساحل البحر فنزلوا هنالك 
وأدركهم فرعون وجنوده من المصر بين وهم هناك حلول على شاطئ الیم» »> فقلق 
كثيرٌ من بنى إسرائيل» حتى قال قائلهم: كان بقاؤنا بمصر أحب إلينا من الموت بهذه 
البرية . وقال موسى عليه السلام لمن قال هذه المقالة: لا تخشوا فان فرعون وجنوده 
لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا. قالوا: وأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب 
البحر بعصاه وأن يقسمه؛ لیدخل بنو إسرائيل فى البحر والییس. وصار الماء من ههنا 
ومهنا کالجبلین» وصار وسطه يبسًا؛ لأن الله سلط عليه ريح الجنوب والسموم 
فجاز بنو إسرائيل الب وأتبعهم فرعون وجنوده» فلما توسطوه آمر الله موسی 
فضرب البحر بعصاه فرجم الماء كما كان علیهم. لکن عند أهل الکتاب أن هذا كان 
فى الليل وأن البحر ارتطم عليهم عند الصبح؛ وهذا من غلطهم وعدم فهمهم فى 
تعريبهم والله أعلم . قالوا: ولما أغرق الله فرعون وجنوده» حینئ سبح موسى وبنو 
إسرائيل بهذا التسبيح للرب» وقالوا: نيح ارت البھی الذى قھر الجنود: ونبذ 
فرسانها فى البحر المنيع المحمود. وهو تسبیخ طويل . قالوا: وأخذت مريم النبية 
أخت هارون دفا بیدھاء وخرج النساء فى آثرها كلهن بدفوفٍ وطبولٍ» وجعلت مریم 
ترتل لھنء وتقول: سبحان الرب القھار الذى قهر الخیول ورکبانها إلقاءَ ف فى البحر. 


فصل فیما كان من آمر بنی إسرائيل بعد هلاك فرعون سس ۲٩۹۱‏ 


هكذا رأيته فى کتابهم. ولعل هذا هو من الذى حمل محمد ابن کعب القرظی على 
زعمه أن مریم بنت عمران آم عیسی هی أخت هارون وموسی مع قوله: « لت 
هون 4 . وقد بینا غلطه فى ذلك وأن هذا لا یمکن أن یقال ولم یتابعه أحدٌ عليه 
بل کل واحدٍ خالفه فيه» ولو قدر أن هذا محفوظ فهله مریم بنت عمران أخت موسی 
ومارون علیهما السلام» وأم عیسی علیها السلام وافقتها فى الاسم. واسم الأب 
واسم الاخ؛ لأنهم كما قال رسول الله ية للمغيرة بن شعبة لما سأله أهل نجران عن 
قوله: « یات هروه 4 فلم يدر ما یقول لهم حتی سال رسول الله ب عن ذلك 
فقال: «أما علمت آنهم كانوا يسمون بأسماء آنبیالهم»؟. رواه مسلمٌ. وقولهم: 
النبية. كما يقال للمرأة من بيت الملك: ملک ومن بيت الإمرة: أميرةٌ. وان لم 
تكن مباشرةٌ شيئًا من ذلك. فكذا هذه استعارةٌ لهاء لا أنها نبيةٌ حقيقةٌ يوحى إليها. 
وضربها بالدف فى مثل هذا اليوم - الذى هو أعظم الأعياد عندهم - دليلٌ على أنه 
قد كان شرع من قبلنا ضرب الدف فى العيد. 

وهذا مشروعٌ لنا أيضًا فى حق النساء؛ لحديث الجاريتين اللتين كانتا عند عائشة 
يضربان بالدف فى أيام من ورسول الله ب مضطجمٌ» مول ظهره إليهم» ووجهه إلى 
الحائط» فلما دخل أبو بكر زجرهن وقال: أبمزمور الشيطان فی بيت رسول اللہ لار؟ 
فقال: «دعهن يا أبا بكر فان لكل قوم عيدّاء وهذا عیدناه۳. 

وهكذا یشرع عندنا فى الأعراس؛ ولقدوم الغياب كما هو مقررٌ فى موضعه 
واللّه أعلم . 

وذكروا أنهم لما جاوزوا البحر وذهبوا قاصدين إلى بلاد الشام مكثوا ثلاثة أيام 
لا يجدون ما فتكلم من تكلم منهم بسبب ذلك» فوجدوا ماء زعافّا أجاجًا لم 
يستطيعوا شربه فأمر الله موسى عليه السلام فاخذ خشبةً فوضعها فيه» فحلا وساغ 
شربه وعلمه الرب هنالك فرائض وسنئًاء ووصاه وصایا كثيرةً. وقد قال الله تعالى فى 
كتابه العزيز المهيمن على ما عداه من الكتب: وجرا بین یل الیْحر اوح تور 
يكو ل اتام هم کارا شوت جعل لنآ لها كنا لحم له نال کم وم مارد @ إن 


معرب رمي" ونه 


هنول مير هم فيو مکل کا اا یم 3© € [الأعراف] . 


)١(‏ روى مسلم ]4/7١5[‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه قال: لما قدمت نجران 
سألونى. فقالوا: إنكم تقرءون: «يا لحت هارون) وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم سألته عن ذلك. فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم». 

() رواه البخاری [۰]۹4۹ ومسلم [۱1/۸۹۲]. 


قالوا هذا الجهل والضلال وقد عاینوا من آيات الله وقدرته مادلهم على صدق 
ماجاء‌هم به رسول ذی الجلال والاکرام» وذلك آنهم مروا على قوم یعبدون أصنامًاء 
قيل: كانت على صور البقر. فكأنهم سألوهم: لم یعبدونها فزعموا لهم آنها تتفعهم 
وتضرهم» ویسترزقون بها عند الضرورات» فكأن بعض الجهال منهم صدقوا فى 
ذلك. فسألوا نبيهم الكليم الكريم العظيم أن يجعل لهم آلهة كما لأولئك آله فقال 
لهم مبیئا لهم آنهم لا يعقلون ولا يهتدون: « َو مر ماهم د وکیل تا الا 
علو € [الأعراف: ۱۳۹]۔ 

ثم ذكرهم نعمة الله عليهم فى تفضيله إياهم على عالمى زمانهم بالعلم والشرع 
والرسول الذى بين آظهرهم وما أحسن به إليهم» وما امتن به عليهمء من إنجائهم 
من قبضة فرعون الجبار العنید. وإهلاكه إياه وهم ينظرون» وتوريثه إياهم ما كان 
فرعون وملؤه يجمعونه من الأموال والسعادة» وما كانوا یعرشون» وبين لهم أنه لا 
تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له؛ لأنه الخالق الرازق القهارء وليس كل بنى 
إسرائيل سأل هذا السؤال» بل هذا الضمير عائدٌ على الجنس فى قوله: # وجلوزًا بب 
سبل بحر قائ عل کور یکنو ل آضتا را موی اب نا کا كما کن له ٩‏ 
[الأعراف: ۱۳۸]. أى: قال بعضهم كما فى قوله: « رھم فل شاور متهم اق 


3 


وَعْصُوأ عل وق صا قد شون كنا کلف ول مر بل زتنشر أن مل تک میا @ > 
[الكهف]. فالذین زعموا هذا بعض الناس لا كلهم . 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن الزهری عن سنان 
بن أبى سنان الديلى عن أبى واقدِ اللیٹی قال: خرجنا مع رسول الله ل قبل حنين 
فمررنا بسدرة فقلت: يا نبى الله اجعل لنا هذه ذات آنواط كما للكفار ذات أنواط 
وكان الكفار ينوطون بسلاحهم بسدرةٍ» ویعکفون حولهاء فقال النبى کل : «اللّه أكبر 
هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : # أَجَمّل لا إلا کالم [الأعراف: ۱۳۸]. 
إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم»”” . 

ورواه النسائى عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 

ورواه الترمذی عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومی عن سفيان بن عيينة عن 
الزهری به. ثم قال: حسن صحيخ”" . 
وقد روى ابن جرير من حديث محمد بن إسحاق ومعمرِ وعقيل عن الزهری 


(۱) رواه أحمد فى المسند [۲۱۸/۵] وقال الأرناؤوط : إسنادہ صحیح على شرط الشيخين. 
(۲) رواه الترمذى [۲۱۸۰] وصححه الألبانى» والنسائى فی الکبری [۱۱۱۸۵]. 


فصل فيما كان من آمر بنی إسرائيل بعد هلاك فرعون .۰ _د____ ۲۹۳ 


عن سنان بن آبی سنانٍ عن آبی واقدٍ اللیٹی آنهم خرجوا من مكة مع رسول الله کل 
إلى حنين قال: وكان للكفار سدرةٌ يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها: 
ذات أنواظ . قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لٹا 
ذات آنواط كما لهم ذات آنواط . قال: قلتم: والذى نفسى بيده كما قال قوم موسى 
لموسی: « آمل لت لها گم ال کم وم ينهاو 9 رد لام مر همطل 
نموت © 4 الاعراف]. 

والمقصود أن موسی عليه السلام لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد بيت 
المقدس وجد فیها قومًا من الجبارین من الحيثانيين والفزاریین والکنعانیین وغیرهم» 
فأمرهم موسی عليه السلام بالدخول علیهم ومقاتلتهم واجلائهم إياهم عن بيت 
المقدسء فان الله کتبه لهم ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخلیل وموسی الکلیم 
الجليل» فأبوا ونكلوا عن الجهاد فسلط الله عليهم الخوف. وألقاهم فى التيه؛ يسيرون 
ويحلون ويرتحلون ويذهبون ويجيئون فى مدةٍ من السنين طويلة» هى من العدد 
أربعون؛ كما قال الله تعالی : #وَإِدْمَالَ موم له یو أذ كرو شم اللہ کم جع 
فیک یاه تک موک تنگم ا تع ُڑت اعدا ین الملب ©) یمور ادا الأ النْتَدَسَة 
ی کب ان کم ولا دوع ابر نیوا سين @ قال موی إن فا َم جين ون 
ملاع جوا سا إن يجنا کنا رت © کال کان و از جاک اسم 
اڈ تسا وا عم الات با کل الک عون ول ال متكا إن کش میت 
© الوأ شرس کا آن لها دام ما یه دعب ات ورک یلا إا کا کدوک 
© 6ل نت إن لا لاف الا تقسی وخ فرق تا وت لور القدییی ©) قل ام مه 
عم ریت مس نيهوت ف را تأس عل الور اينيك © 4 [المائدةا. 

پذکرهم نبی الله نعمة الله علیهم» واحسانه الیهم بالتعم الدينية والدنيوية, 
ويأمرهم بالجهاد فى سبیل الله ومقاتلة آعدائه فقال : « يعور را الق القدسَة الى 
كنب اک لہ ولا داع ار 4 [المائدة: ۰۲۷۱ أى: تنکصوا على أعقابكم وتنکلوا 
على قتال أعدائكم : « توا سین 4 أى: فتخسروا بعد الربح وتنقصوا بعد 
الکمال . « الوا موس إِنَّ فا وما رین 4 [المائدة: ۰۲۲۲ أى: عتاً كفرةً متمردين ی 
آن هماع جوا منهتا کن جوا یت انا ناوک 4 . خافوا من هؤلاء الجبارین؛ 
وقد عاینوا هلاك فرعون؛ وهو آکثر تجبرا من هؤلاء» وآشد بأسّاء وأکثر جمقا 
وأعظم جندا. ومذا يدل على آنهم ملومون فى هذه المقالة ومذمومون على هذه 
الحالة من الذلة عن مصاولة الاعدام» ومقاومة المردة الأشقياء. 


وقد ذكر كثيرٌ من المفسرين ههنا آثارًا فيها مجازفاتٌ كثيرةٌ باطلةٌ» يدل العقل 


۳۹4 تصص الأنبياء 


والنقل على خلافها؛ من آنهم کانوا أشكالاً هائلةٌ ضخامًا جدّاء حتی انهم ذکروا أن 
رسل بنی إسرائيل لما قدموا علیهم تلقاهم رجلٌ من رسل الجبارین فجعل یأخذهم 
واحذا واحدًا ویلفهم فى آکمامه وحجزة سراویله وهم اثنا عشر رجلا فجاء بهم 
فنشرهم بين يدى ملك الجبارین فقال: ما هژلاء؟ ولم یعرف آنهم من بنی آدم حتی 
عرفوه. وکل هذه مذیانات وخرافاتٌ لا حقيقة لها وأن الملك بعث معهم عنبًا کل 
عنبة تکفی الرجل» وشيئًا من ثمارهم؛ لبعلموا ضخامة آشکالهم وهذا لیس 
بصحیح. وذکروا ههنا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارین إلى بنی إسرائیل؛ 
لیهلکهم وکان طوله ثلائة آلاف وثلائمائة وثلائةً وئلائین ذراعًاء وثلث فراع هكذا 
ذکره البغوی وغیره ولیس بصحیح. كما قدمنا بيانه عند قوله وكلِ: «إن الله خلق آدم 
طوله ستون ذراعَاء ثم لم يزل الخلق ینقص حتی الان». قالوا: فعمد عوج إلى 
قمة جبل فاقتلعها ثم آخذها بیدیه؛ لیلقیها على جيش موسی فجاء طائرٌ فنقر تلك 
الصخرة فخرقها صارت طوقًا فى عنق عوج بن عنق» ثم عمد موسی إليه فوثب فى 
الهواء عشرة أذرع وطوله عشرة أذرع وبیده عصاه وطولها عشرة آذرع فوصل إلى 
کمب قدمه فقتله." ۱ 

يُروى هذا عن نوف البکالی ونقله ابن جريرٍ عن ابن عباس وفی إسنادہ إليه 
نظرٌ. ثم هو مع هذا كله من الإسرائيليات» وکل هذه من وضع جهال بنى إسرائيل» 
فان الأخبار الكذبة قد كثرت عندهم» ولا تميز لهم بين صحتها وباطلها. ثم لو كان 
هذا صحيحًا لكان بنو إسرائيل معذورين فى النکول عن قتالهم. وقد ذمهم الله على 
نكولهم» وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم» ومخالفتهم رسولهم» وقد آشار عليهم 
وكالب ابن يوقنا. قاله ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة وعطية والسدى والربيع بن آنس 


وغير واحدٍ . 
لقال رمان یں ال باوت * [المائدة: ۲۳] أى : يخافون الله وقرأ بعضهم ا 
سس و 


بخافوت ‏ آی: یهابون أنعم لیا > [المائدة: ۰6۷۳ أى: بالاسلام والایمان 
والطاعة والشجاعة: ادعلا لیم الات دا مک شوہ کم حون وعل او وکا إن 
كم موم 4 [المائدة: ۳ آی: إذا توکلتم علی الله واستعنتم به ولجأتم إليه 
نصركم على عدوكم وأيدكم عليهم وأظفركم بهم . 


یم بر ع مر 


کرس ےس سط من سے وب سے ہم حب جل ہے ا سق 
بدا گا ماما فیا اذهب أنتَ ریک فَقديلَة إا عتا 


فصل فیما کان من أمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون .سس _ ۲۹۶۰ 


ودوت [المائدة: 14]. فصمم ملؤهم على النكول عن الجهادء ووقع أمرٌ عظيمٌ 
ووهنٌ كبيرٌ. فيقال: إن يوشع وكالب لما سمعا هذا الكلام شقا ثيابهما وان موسى 
وهارون عليهما السلام سجد؛ إعظامًا لهذا الكلام» وغضبًا لله عز وجل؛ وشفقة 
عليهم من وبيل هذه المقالة . « قرب اي مك الا یی وآ كاقرف بسا وب الور 
أَلْفسِقَينَ 4 [المائدة: ۰۲۲۵ 

قال ابن عباس: اقض بينى وبينهم ٠‏ ا کال اھا مه عر ارد اروت سكل سَتَة نیهوت 
فى الأرض فا تأس عل ال لقب 4 [المانده: .]۲١‏ عوقبوا على نکولهم بالتیهان فی 
الأرض يسيرون إلى غير مقصدِ ليلا ونهارًا وصباخا ومساة. 

ويقال: إنه لم یخرج أحدٌ من التيه ممن دخله بل ماتوا كلهم فى مدة أربعين 
سن ولم يبق من ذراريهم سوى يوشع وكالب عليهما السلام. 

لکن أصحاب محمد ی يوم بدرٍ لم يقولوا له كما قال قوم موسى لموسى بل 
لما استشارهم فى الذهاب إلى النفير تكلم الصديق فأحسن وغيره من المهاجرين» ثم 
جعل يقول: أشيروا على حتى قال سعد بن معاؤ: كأنك تعرض بنا یا سول اللہ 
فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل واحذٌء وما نكره أن يلقى بنا عدونا غدّاء إنا لصبرٌ فى الحرب صدق فى اللقای 
لعل الله يريك منا ما تقربه عينك. فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله ية بقول 
سعدٍ وبسطه ذلك'''. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعٌ حدثنا سفيان عن مخارق بن 
عبد الله الأحمسى عن طارقِ هو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله كَل يوم بدر: 
يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت ب بنو ٍسرائیل لموسی : اذهب ات ورک 
کیک إا هه توذرت 4 [المائدة: .]۲١‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقاتلون . وهذا إسنادٌ جيدٌ من هذا الوجه» وله طرق أخرى” . 

قال آحمد: حدثنا آسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن مخارقٍ عن طارق بن 
شهاب قال: قال عبد اللّه بن مسعودٍ رضى الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدّاء 
لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به؛ آتی رسول الله ا وهو يدعو على 


(۱) رواه مسلم [۸۳/۱۷۷۹] عن أنس رضى الله تعالى عنه بلفظ : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شاور حين بلغه إقبال أبى سفيان. قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام 
سعد بن عبادة فقال : إيانا تريد يا رسول الله والذى نفسى بيده لو آمرتنا أن نخيضها البحر 
لأخضناها. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. 

(۲) رواه أحمد فى المسند [6/ ]"١5‏ وقال الارناژوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشیخین غير 
مخارق بن عبد الله الاحمسی. 


المشرکین فقال: واللّه يا رسول اللّه لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسی: 
« اذهب آت ور فَقَنيَكَ إن ههتا ودوت 4 [المائدة: 4؟]. ولکن نقاتل عن يمينك 
وعن يسارك ومن بين يديك ومن خافك. فرأيت وجه رسول الله ي يشرق» وسر 
بذلك ۰۳ رواه البخارى فى التفسير والمغازی من طرق عن مخارق به. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا على بن الحسن بن على حدثنا 
أبو حاتم الرازى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثنا حميدٌ عن أنس أن رسول 
الله الما سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار عليه عمر ثم استشارهم فقالت 
الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله 35 : قالوا: «إِذا لا نقول له كما قال 
بنو إسرائيل لموسی: # دعب أَنتَ ریک تک إلا ها ودوك 4 [المائدة: 4؟]. 
والذى بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك». 

رواه الامام أحمد عن عبيدة بن حميدٍ عن حميدٍ الطویل عن أنس به. ورواه 
النسائى عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميدٍ عن أنس به نحوه. 

وأخرجه ابن حبان فى (صحیحه» عن أبى يعلى عن عبد الأعلى بن حمادٍ عن 
معتمر عن حمیدِ عن أنس به نحوه! ۳ 

عو جل عو 


)١(‏ رواه البخاری [۰۳۹۵۲ 215504 أحمد فی المسند [۱/ ۳۹۰] واللفظ له. 
(؟) رواه أحمد فى المسند [۱۸۸/۳] وقال الارناژوط : إسنادہ صحيح على شرط البخارى» والنسائی 
فى الكبرى ۰۲۱۱۱۶۱1 


فصل فى دخول بنی إسرائيل الثيه وما جرى لهم فيه من الأمور العجیة سس ۲۹۷ 


فصل فى دخول 
بنى إسرائيل التيه وما جرى لهم 
فيه من الأمور العجيبة 


قد ذكرنا نکول بنى إسرائيل عن قتال الجبارين» وأن الله تعالى عاقبهم بالتیه, 
وحكم بأنهم لا يخرجون منه إلى أربعين سنا ولم أر فى كتاب أهل الكتاب قصة 
نكولهم عن قتال الجبارين» ولكن فيها أن يوشع جهزه موسی لقتال طا من الكفارء 
وأن موسی وهارون وخور جلسوا على رأس أكمةٍ ورفع موسى عصاهء فكلما رفعها 
انتصر يوشع عليهم وكلما مالت يده بها من تعب أو نحوه غلبهم أولئك» وجعل 
هارون وخور يُدعمان يديه عن يمينه وشماله ذلك اليوم إلى غروب الشمس» فانتصر 
حزب يوشع عليه السلام. . وعندهم؛ ؛ أن پٹرون كاهن مدین وختن موسى عليه السلام 
بلغه ما كان من آمر موسى» وكيف اظفر اللہ بعدوہ فرعون فقدم على موسى تُسلما 
ومعه ابنته صفورا زوجة موسى وابناها منه؛ جرشون وعازر فتلقاه موسى وأکرمه» 
واجتمع به شیوخ بنى إسرائيل» وعظموه وأجلوه. وذكروا أنه رأى كثرة سمل بی 
إسرائيل على موسى فى الخصومات التى تقع بينهمء فأشار على موسى أن يجعل 
على الناس رجالا أمناء أتقياء أعفاء يبغضون الرشا والخیانة» فيجعلهم على الناس 
رؤوس ألوفٍ ورژوس مثین؛ ورؤوس خمسين» ورژوس عشرةء فیقضوا بين الناس 
فإذا أشكل عليهم أمرٌ جاءوك ففصلت بينهم ما أشكل عليهمء ففعل ذلك موسى عليه 
السلام قالوا: ودخل بنو إسرائيل البرية عند سیناء فى الشهر الثالث من خروجهم من 
مصرء وكان خروجهم فى أول السنة التى شرعت لهم وهی أول فصل الربیع ۔ 

فكأنهم دخلوا التيه فى أول فصل الصیف. واللّه أعلم . 

قالوا: ونزل بنو إسرائيل حول طور سيناء وصعد موسى الجبل فکلمه ربهء 
وأمره أن يُذكر بنى إسرائيل ما أنعم الله به عليهم من إنجائه إياهم من فرعون وقومهء 
وكيف حملهم على مثل جناحى نسر من يله وقبضته وأمره أن يأمر ب بنى إسرائيل بأن 
يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابهم وليستعدوا إلى اليوم الثالث فإذا كان فی اليوم 
الثالث فليجتمعوا حول الجبل» ولا يقتربن أحدٌ منهم إليەء فمن دنا منه قتل حتى ولا 
شیء من البهائم ما داموا یسمعون صوت القرن فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن 
ترتقوه» فسمع بنو إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتسلوا وتنظفوا وتطیبواء فلما كان اليوم 


۲۸ قصص الأنبياء 


الثالث رکب الجبل غمامةً عظيمةٌ وفیها أصواتٌ وبروق وصوت الصور شديدٌ جذاء 
ففزع بنو إسرائيل من ذلك فزعًا شديدّاء وخرجوا فقاموا فى سفح الجبل» وغشى 
الجبل دخان عظيمٌ فى وسطه عمود نورِ؛ وتزلزل الجبل كله زلزلة شدیدت واستمر 
صوت الصور وهو البوق واشتد» وموسی عليه السلام فوق الجبل. واللّه یکلمه 
ویناجیه وأمر الرب عز وجل موسی أن ينزل» فأمر بنی إسرائيل أن یقتربوا من الجبل؛ 
لیسمعوا وصية الله ویأمر الاحبار وهم علماژهم أن يدنوا فیصعدوا الجبل؛ لیقدموا 
بالقرب - وهذا نص فى كتابهم على وقوع النسخ لا محالة - فقال موسى: يا رب 
إنهم لا يستطيعون أن يصعدوه» وقد نهيتهم عن ذلك. فأمره الله تعالى أن يذهب 
فيأتى معه بأخيه هارون» وليكن الكهنة وهم العلماء والشعب وهم بقية بنى إسرائيل 
غير بعيدٍ. ففعل موسى وكلمه ربه عز وجل فأمره حيثئلٍ بالعشر كلماتِ. 

وعندهم؛ أن بنى إسرائيل سمعوا کلام الله ولكن لم يفهمواء حتى فهمهم 
موسی؛ وجعلوا يقولون لموسى: بلغنا أنت عن الرب عز وجل فإنا نخاف أن 
نموت . فبلغهم عنه فقال هذه العشر الکلمات؛ وهی الأمر بعبادة الله وحده لا شريك 
له» والنهى عن الحلف بالله كاذباء والأمر بالمحافظة على السبت» ومعناه تفرغ يوم 


من الاسبوع للعبادة. وهذا حاصل بيوم الجمعة الذى نسخ اللّه به السبت أكرم بل 
وأمك ليطول عمرك فی الأرض الذى يعطيك الله ربك لا تقتل لا تزن لا تسرق لا 
تشهد على صاحبك شهادة زور لا تمد عينك إلى بيت صاحبك» ولا تشته امرأة 
صاحبك» ولا عبده» ولا أمته» ولا ٹور ولا حماره: ولا شيئًا من الذى لصاحبك ٠»‏ 
ومعناه النهى عن الحسد. 


وقد قال كثيرٌ من علماء السلف وغيرهم: مضمون هذه العشر الكلمات فى 
آيتين من القرآن» وهما قوله تعالى فى سورة الأنعام : طف تمالا اَل مَا رم رک 
وکام ولا قربا اوک ما کر ینها رکا بطرت ولا تفلا افش ال حم أنه | ل 
با کلک ودک یہ کر یا @ رک ترا مال یر إلا پائی من خسن عق ب 
ار یل ولا وس لا کلف تسا اضعا دإ مشر تیا راز كات ذا رن 
ود ارف یم رسک یہ لعل کرت © راد هد رط 2 کقیها َو 


ما الشهل نرق یکم عن سی کلم وصدک بو لحم تلو ڑا که [الأنعام! . 

وذکروا بعد العشر الکلمات وصایا كثيرةً» وأحكامًا متفرقةٌ عزيزةٌ كانت فزالت 
وعمل بها حيئًا من الدهرء ثم طرأ علیها عصيانٌ من المکلفین بهاء ثم عمدوا إليها 
۰ فبدلوهاء وحرفوها وأولوها. ثم بعد ذلك كله سلبوها فصارت منسوخة مبدلة بعد ما 


فصل فى دخول بنی إسرائيل التيه وما جرى لهم فيه من الأمور العجية سس ۲۹۹ 


كانت مشروعةً مکملش فلله الأمر من قبل ومن بعد وهو الذى يحكم ما يشاء ويفعل 
ما يريد ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 

وقد قال الله تعالی: يبي روبق ساٹ من مدرد روعنکه جب الطور امن 
ورلا میک من ون 2) کوان طیلب ما رفک ولا ملحأ يد ل عي عم ون پل 
یه عم فد عویٰ 7© ول عقا لسن تاب وام ول اث اط 9 > [طد]. 

پذکر تعالی منته واحسانه إلى بنی إسرائيل بما آنجاهم من آعدائهم وخلصهم 
من الضیق والحرج وأنه وعدهم صحبة نبيهم إلى جانب الطور الأيمن» أى: منهم؛ 
علیهم فى حال شدتهم وضرورتهم فى سفرهم فى الارض التی ليس فیها زر ولا 
ضرغ متا من السماء یصبحون فیجدونه خلال بيوتهم» فیأخذون منه قدر حاجتهم فى 
ذلك الیوم إلى مثله من الغد» ومن ادخر منه لاکثر من ذلك فسد» ومن أخذ منه قلیلا 
كفاه أو كثيرًا لم یفضل عنه» فیصنعون منه مثل الخبز» وهو فى غاية البیاض والحلاوة» 
فإذا كان من آخر النهار غشيهم طير السلویء فيقتنصون منه بلا كلفة ما يحتاجون إليهء 
حسب كفايتهم لعشاتهم وإذا كان فصل الصيف ظلل اللّه عليهم الغمامء وهو السحاب 
الذى يستر عنهم حر الشمس؛ وضوءها الباھر كما قال تعالی : يى یل اک 
تی ای آفنث لیگ ووأ بیع اون یتک تن ابو( مایا يمآ لت مه نا 
مک ولا ککوا رک کان بی لا مواق تم لا کی اون( 4 [البقرة]. إلى أن قال: 
« ولا بتڪم بن َال ورو روتک سوه ماب َو تاه کر نون اک ون ڈیکم 
ملا لیخ عط @ ورذ رت یکم انعر بت ارقا ءال چو رش تطاردة @ و 
لک کنگزیت راڈ متا ُوتى التب ولمرد لک تبتذوة 9 ورذ ال موی يومد مت 
ون کم الم لوق کلواین بمب ما َرَفَك رما وا ول كا أنه یمود 6 4 
[البقرة]: إلى أن قال: از اَسَتَسق میتی قوي فلت شرب سالک الجر نرت ونه 
نت عقر دنا قد کی ملاس مره لوا راما ين رذق ام تلا كغكزا ف ایض 


م و مه میک 


له .> 


یی (2) وذ ثم ینمی آن سر عق طعام یر اع رک يدج نا متا تبث افش من 
7 سد مر وہ 27 سے رق ےہ يي مه 0 مگ ۔ بي 
لها وقتایی مھا وعدیبا ویصلها قال اتیل ای ہُو لاک بای هو ب افیطوا 


۳۰۰ قصص الأنبياء 


يضرا لحم ا سار وسرت عنم ال الڪ و ہہ رت ہو 
يروت بات لورت این بر الي 5ك ما موا وكاتوا یکرت © [البقرة] . 
پذکر تعالی انعامه علیهم» واحسانه إليهم بما یسر لهم من المن والسلوی 
طعامین شهیین بلا کلفة» ولا سعي لهم فيه» بل ینزل الله المن باكرا ویرسل علیهم 
طير السلوی عشيّاء وأنبع الماء لهم بضرب موسی عليه السلام حجرًا کانوا یحملونه 
معهم بالعصا فتفجر منه اثنتا عشرة عيئًا لكل سبط عين منه تنبجس, ثم تنفجر ماء 
زلالا؛ فیستقون ویشربون ویسقون دوابهمء ویدخرون كفايتهم . وظلل علیهم الغمام 
من الحر . وهذه نعم من الله عظيمةٌ وعطياتٌ جسيمةٌء فما رعوها حق رعایتها» 
قاموا بشکرها وحق عبادتهاء ثم ضجر كثيرٌ منها وتبرموا بهاء وسألوا أن يستبدلوا منها 
ببدلها مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها سس وبصلها. فقرعهم الکلیم 
ووبخهمء وأنبهم على هذه المقالة وعنفهم قانلا: « اترک ایی کُر آذت بای هو 
ڪي وا کرات رت 4 [البقرة: ا آی: م هذا الذى تطلبونه» وتريدونه 
بدل هذه النعم التى أنتم فيها حاصلٌ لأهل الأمصار الصغار والکبار موجودٌ بها وإذا 
هبطتم إليها أى: ونزلتم عن هذه المرتبة التى لا تصلحون لمنصبها تجدوا بها ما 
تشتهون» وما ترومون مما ذكرتم من المآكل الدنية والأغذية الردية» ولكنى لست 
أجيبكم إلى سؤال ذلك ههناء ولا أبلغكم ما تعنتم به من المنی» وكل هذه الصفات 
المذكورة عنهم الصادرة منهم تدل على أنهم لم ينتهوا عما تُھوا عنه؛ كما قال تعالى : 
ولا عرد دیل کر حص ومن يِل َيه یی فد َو 4 [طه: .]١‏ أى: فقد 
هملك وحق له واللّه الهلاك والدمان وقد حل عليه غضب الملك الجبار» ولكنه 
تعالى مزج هذا الوعيد الشديد بالرجاء لمن أناب وتاب ولم يستمر على متابعة 
الشیطان المرید فقال : و ار ی تب وبا ويل سم هدک [طه: ۸۲]. 
عل عل جو 


سؤال الرؤية - ۱۳۱ 


سؤال الرؤية 


قال الله تعالى : *ووعَد موی یک له انها بعفر عم بت بوه ليرت 
نأ وکال موس لاھ روت افلتی ن نی سیخ ایغ سیل یوب © ول کہ شوم 
میا وم رب ال زب ارج آنظر لک کال أن رق ولك از إل الْجَبلٍ ان تفر ڪام 
نا و میک 9 ال ینمی یال الاس پرماییویکلیی سم اش رک یرت 
یکین 9 وتان الألواع بن کل تنم یه رتنیا لکل تنم فما و راز 
وم وا باب سأر داز قود اضرف 9 اصرف عناق لکوت فى الا 
پر وان را کل لا بی نوا پا وان یا سيل اند لا دوه ہیلا وان یکنا 
DE‏ 


مر مہ میم سک سس پیر ست هر عراس م هم سس کر 7 
سيبل ال سوه مییلا ذلك بانیم کدرا يلكا وکا عتا عا () دالت کنو ایا 


یت 


وس ور 
0 


رلک اجره خلت أَعْمَلُهُم هل مروت الاما كاو مت (©) 4 [الاعراف]. 

قال جماعةً من السلف؛ منهم ابن عباس ومسروق ومجاهدٌ: الثلائون ليلةً 
هى؛ شهر ذى القعدة بكماله» وأتمت أربعين ليله بعشر ذى الحجة. فعلى هذا يكون 
كلام الله له يوم عيد النحر؛ وفى مثله أكمل الله عز وجل لمحمدِ كل دينه» وأقام 
حجته» وبراهینه . 

والمقصود أن موسی عليه السلام لما استکمل المیقات وکان فيه صائمًا يقال : 
إنه لم يستطعم الطعام. فلما كمل الشهر أخذ لحا شجرة فمضغه لیطیب ريح فمه؛ 
فأمر الله أن يمسك عشرا آخری فصارت آربعین لیلاٌ. ولهذا ثبت فى الحدیث أن: 
«خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»". 

فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب بنی |سرائیل أخاه هارون المحبب 
المبجل الجلیل» وهو ابن آمه وأبيه» ووزیره فى الدعوة إلى مصطفی فوصاه وأمرهء 
ولیس فى هذا لعلو منزلته فى نبوته منافاةٌ قال الله تعالى : « ومع موم لیبقیا 4 
أى: فى الوقت الذى أمر بالمجیء فيه» « ورب أى: كلمه الله من وراء 
حجاب إلا أنه أسمعه الخطاب فناداه وناجاه وقربه وأدناه وهذا مقامٌ رفيعٌ» ومعقل 
منيعٌ ومنصبٌ شريفٌ» ومنزلٌ منيفٌ» فصلوات الله عليه تترى» وسلامه عليه فى 


.]1٦٦/۱۱٥١[ رواه البخاری [۰۱۸۹6 ١۱۹۰ء ۹۲۷٥]ء ومسلم‎ )١( 


۳۰۲ قصص الأنبياء 


الدنیا والأخری. ولما أعطى هذه المنزلة العلية والمرتبة السنیةء وسمع الخطاب» 
سأل رفع الحجاب» فقال للعظیم الذی لا تدرکه الأبصار القوی البرهان: رب رن 
آنظر إت کال آن يرن 4 [الأعراف : ۳ ثم بين تعالی أنه لا يستطيع أن یثبت عند 
تجلیه تبارك وتعالی؛ لأن الجبل الذی هو أقوى وأكبر ذانّاء وأشد ثبانًا من الانسان 
لا یثبت عند التجلی من الرحمن؛ ولهذا قال: # ولیک أنظرٌ ال الْجبَلِ تن اسکتر 
ڪام سوق ريق © [الاعراف: ۱6۳]. 

وفی الکتب المتقدمة أن اللہ تعالی قال له : يا موسی إنه لا يرانى حى إلا مات 
ولا یاب إلا تدهده. وفی «الصحیحین» عن أبى موسی عن رسول الله َه أنه قال: 
«حجابه النور»"۲. وفی رواية: النار لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه 
بصره من خلقه . 

وقال ابن عباس فى قوله تعالی : للا ثذرسظہ الأبمسر4: ذاك نوره الذی هو 
نوره إذا تجلی لشیء لا یقوم له شی# ولهذا قال تعالی: یم بل جار 
اوح مو كا َا لاق قال شبك بت إ پیلک وان أو زینک 4 [الأعراف: ۲۱۵۳. 
قال مجاهدٌ: کک از إ3 ال کان سک تکار مک لو 4 (الاعراف: ۱4۳]. 
فإنه آکبر منك وأشد خلقًا فلا یل یلیل ب4 الاعراف: ۱4۳]. فنظر إلى الجبل لا 
يتمالك» وأقبل الجبل فدك على أولهء ورأی موسی ما یصنع الجبل» فخر صعقًا. 

وقد ذکرنا فی «التفسیر» ما رواه الامام أحمد والترمذی وصححه. ابن جرير 
والحاکم من طریق حماد بن سلمة عن ثابتٍ زاد ابن جرير وليثِ عن آنس أن رسول 
الله پا قرأ: فلا جل ریم بل جر دكا [الأعراف: ۱۸۳] قال: «هکذا باصبعه 
ووضع النبی بي الابهام على المفصل الاعلی من الخنصر فساخ الجپل». 

لفظ ابن جری ر . 

وقال السدى عن عکرمة وعن ابن عباس: ما تجلى - يعنى من العظمة - إلا 
قدر الخنصر فجعل الجبل دكاء قال: ترابا # ور موم صَهِكًا 6 [الأعراف: 18#]. أى : 
مغشيًا عليه وقال قتادة: ميئًا. 

والصحيح الاول؛ لقوله: #قَلما أفاقَّ4 [الأعراف: 158]. فإن الافاقة إنما تكون 
عن غشى. قال: #اسُبْحَئكَ 4 تنزیة وتعظيمٌ واجلال إن يراه بعظمته أحدٌ. « بت 


(۱) رواء مسلم [۱۷۹/ ۰]۲۹۳ وابن ماجه [1۹7]. 
(۲) رواه الترمذی [۰]۳۰۷4 وأحمد فى المسند [۲۰۹/۳] عن أنس بن مالك رضی الله تعالی عنه» 
وقال الارناژوط : إسنادہ صحیح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشیخین غير حماد بن سلمة 


فمن رجال مسلم. 


سؤال الرؤیة ۳٣۳‏ 


الک آی: فلست أسأل بعد هذا الرؤية: #وأنا آول المؤمنين؟ أنه لا يراك حین 
إلا مات ولا یاب الا تدهده. 

وقد ثبت فى «الصحیحین) من طریق عمرو بن يحيى بن عمارة بن ابی حسن 
المازنی الأنصارى عن أبيه عن أبى سعيدٍ الخدرى قال : قال رسول الله وا : «لا تخيرونى 
من بين الأنبياء؛ فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يُفيق» فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش» فلا آدری أفاق قبلى أم جُزِىَ بصعقة الطور»"'2. لفظ البخاری» 
وفى أوله قصة اليهودى الذى لطم وجهه الأنصارى» حين قال: لا والذى اصطفى موسى 
على البشر. فقال رسول الله: «لا تخيرونى من بين الأنبياء؟ . 

وفى «الصحيحين» من طريق الزهرى عن أبى سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبى 
هريرة عن النبى و بنحوه. وفیه : لا تخيرونى على موسی”': وذكر تمامه. وهذا من 
باب الهضم والتواضع أو نهئ عن التفضيل بین الأنبياء على وجه الغضب والعصبیة أو 
ليس هذا إليكم بل الله هو الذى رفع بعضهم فوق بعض درجاتِ٠‏ وليس ينال هذا بمجرد 
الرأى» بل بالتوقيف . ومن قال: إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه آفضل» ثم نسخ باطلاعه 
على أفضليته عليهم كلهم . ففى قوله نظرٌ؛ لأن هذا من رواية أبى سعيدٍء وأبى هريرة وما 
هاجر أبو هريرة إلا عام حنين متأخرّاء فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا. واه أعلم. 
ولا شك أنه صلوات اللّه وسلامه عليه أفضل البشر بل الخليقة . 

قال الله تعالی: ‏ كحُمْ کر أَِجَتْ لاس6٩‏ [آل عمران: 6۱۱۰. وما کملوا إلا 
بشرف نبيهم» وثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر»”" . 

ثم ذكر اختصاصه بالمقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون الذى 
تحيد عنه الأنبياء والمرسلون حتى أولو العزم الأكملون نوحٌ وإبراهيم وموسی وعيسى 
ابن مریم وقوله ة: «فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشّا بقائمة العرش - أى 
آخذًا بها - فلا أدرى أفاق قبلی أم جوزى بصعقة الطور» ”“. دليل على أن هذا 
الصعق الذى يحصل للخلائق فى عرصات القيامة حين يتجلى الرب لفصل القضاء 
بين عباده» فيصعقون من شدة الهيبة والعظمة والجلال؛ فيكون أولهم إفاقةٌ محمد 
خاتم الأنبیاءء ومصطفى رب الأرض والسماء على سائر الانبیاء» فيجد موسى باطشًا 


.]۱٦٦ /۲۳۷۶٣[ ومسلم‎ ]٦۹۱۷ ء٦٤۸[ رواہ البخاری‎ )١( 
۔.]٦٦٦١/٢۳۷٣[ رواه البخاری [۰]۲۶۱۱ ومسلم‎ )۲( 
.]۳۱۵ ۰۳۱8۸1 رواه مسلم [۰]۳/۲۲۷۸ وأبو داود [۰]10۷۳ والترمذی‎ )۳( 


۳۰ قصص الأنبياء 


بقائمة العرش . قال الصادق المصدوق: فلا آدری أصعقء فأفاق قبلی . أى: كانت 
صعقته حفيقة؛ لأنه قد ناله بهذا السبب فی الدنیا صعقٌ أو جوزی بصعقة الطور یعنی 
فلم یصعق بالكلية» وهذا فيه شرف كبيرٌ وعلو مرتبة لموسی عليه السلام من هذه 
الحیثیةء ولا بلزم تفضیله بها مطلمّا من كل وجف ولهذا نبه رسول الله ی على 
شرفه وفضيلته بهذه الصفة؛ لأن المسلم لما ضرب وجه الیهودی حين قال : لا 
والذی اصطفی موسی على البشر. قد يحصل فى نفوس المشاهدین لذلك مض 
بجناب موسی عليه السلام فبين النبى بي فضیلته وشرفه . وقوله تعالی: #قَالَ یم 
نی نعل لاس برس یکی 4 [الأعراف: ۰۲۱46 أى فی ذلك الزمان لا ما قبله؛ 
لأن إبراهيم الخلیل أفضل منه» كما تقدم بیان ذلك فى قصة إبراهيم ولا ما بعده؛ 
لان محمدًا با أفضل منهما؛ كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين 
والأنبياء» وكما ثبت أنه قال: سأقوم مقامًا يرغب إلى الخلق حتى ابراهیم"(؟, 

وقوله تعالى: فَحُذْمَآ میک وک مرت اکن 4 [الأعراف: ۱:4]. أى: فخذ 
ما أعطيتك من الرسالة والكلام» ولا تسأل زيادةٌ عليهء وكن من الشاكرين على ذلك . 

قال الله تعالى : ھ بان الْأَلْراح من کل قیء موه وََفْصِيلا لڪل من 4 
[الأعراف: ۱4۰]. وكانت الألواح من جوهر نفيس ففى «الصحيح» إن الله كتب له 
التوراة بيده» وفيها مواعظ عن الأثام وتفصیل لكل ما يحتاجون إليه من الحلال 
والحرام والحدود والأحكام؛ 8 درمز 4 أى: بعزم ونية صادقة قوية «وأثز 
مک وا یا © [الأعراف : ۰ أى: يضعوها على أحسن وجوهها وأجمل 
محاملها # سأري ار لیف 4 [الاعراف: .]۱٤٤‏ أى: ستروا عاقبة الخارجين عن 
طاعتی المخالفين لأمری؛ المكذبين لرسلى. # سَأَصْرِفعَن ايى [الأعراف: ١٤۱]۔‏ 
أى عن فهمها وتدبرهاء وتعقل معناها الذى أريد منها ودل عليه مقتضاماء 8 الْذينَ 
بتگبردک فی الارض یکر الق ون یروا کل ايو لا ونوا پا 4 [الأعصراف: ۰۲۱4۲ أى: 
ولو شاهدوا مهما شاهدوا من الخوارق والمعجزات لا ینقادوا لاتباعها. ۲ وان یر 
سیل اد لا يدوه عیلا؟. ای : لا يسلكوه؛ ولا یتبعوه إن تَا سییر ال 
موه میا 5یک باتع کل رازا € [الأعراف: ۰ أى: صرفناهم عن ذلك 
لتكذيبهم بآياتنا وتخافلهم عنها واعراضهم عن التصدیق بها» والتفکر فى معناهاء 
وترك العمل بمقتضاها؛ ل وَالرسَ دو بايا وتا الکضرو حطث أَعَلْهُمْ هل 
جروت إلا ما انوا موک 4 [الأعراف: .]۱٤٢‏ 


قصة عبادتهم العجل فى غيبة كليم الله موسی عليه السلام ۰( ۳۰ 


فى غيبة كليم الله موسی 
عليه السلام 


قال اللہ تعالی : « رَد رم مکی یں بو ین ليه ج جَصَدَا لَه وڈ ار بر 
لا یمهم دلا یم کیل افده وڪاو نيبت 56 مف نت یھ وا کت و 
کارا گا تہ م کت رن نوز کا کو سے یه( و نوت إل تی 
عَصْبْنَ یا َال سما عون 2-0 والتی الال ول ری یه ی 
ا نامب لقع نزن ی كاذو يموت فلا نیت ہے لد وا جع ی ع الور اليب 
© 6ذ رب عفر لي ولاگی دای میک 1 5 ی اكه عم کیت © © إن E‏ اد 
ال سامت صب ین رَه و فى الیو ای 6 ری ره © © لین یلوا 
سيت د اڑا یما اس إِنَّ رک من ۳۹۹ ما لور رح 2 رکا کت عن فوس 
نشب آلآ الوح ون حا دی ويح ات مم هبو 3 € [الأعراف] . 

وقال تعالی : وما منک عن فريك ينوس ع 156 أله عل ی ومنت یک 
7 ر وض © َل ن د تا نک ین : بعد رل مت 9 ر موق إل قوم صن 
یا قال نو ألم ب عن کا الا تس تا یل َل عَصَبُ 
من يك ألم ری (© فا نت مزدک بتكنا کا لت آرزاما من زيتة الوم فَقَدَّفتَهَا 
مک آل اَی @ لج لَه جلا تا خر لات ا سیت 
قلا رود آلا مج لهم کو ولا يلك کم سرا ولا نما چر رل ال کم كرون ون مَل يقد ۳ 
یش يد رَد رکه تن تن لیا رك © ان مب دک سی زی ا 
166 هریدم مک ریم سر @ کا تمن امیت آنری 9ا بت لا سے 


2 ehe: 


که أن إن حشیث أن تفول کرت بن ب اشک یل کک تف رل ©) کل شم کلک ککیر س 
69 تال بر بث مالم روا پء E TREE‏ 

تی © قال ماب کک لک فى لحيو أن 6 ول لا کاس ول مدا آن شم وانظر إل 
ليك أ طلك ر مرم د نمم ن ار مها )کا اک ھک لله ای له 
لله ِلَامُو دیع ڪل شي وا © 4 [طه]. 


يذكر تعالى ما كان من أمر بنى إسرائيل حين ذهب موسی عليه السلام إلى : 


۳۰۹ قصص الأنبياء 


میقات ربه» فمکث على الطور یناجیه ربه» ویسأله موسی عليه السلام عن أشياء 
کثیرة» وهو تعالی یجیبه عنهاء فعمد رجل منهم يقال له: السامری. فأخذ ما كان 
استعاروه من الحلی؛ فصاغ منه عجلا» وألقی فيه قبضةً من التراب كان آخذها من 
آثر فرس جبریل حين رآه یوم أغرق الله فرعون على يديه» فلما آلقاها فيه خار كما 
يخور العجل الحقيقى» ویقال: إنه استحال عجلا جسدا. أى: لحمّا ودمًا حًا 
یخور . قاله قتادة وغیره. 


وقيل: بل كانت الریح إذا دخلت من دبره خرجت من فمه فیخور كما تخور 
البقرف فیرقصون حوله ویفرحون. #مَمَالوْمَدَا هكم وإ موب فى 4 (طه: ۸۸]. 
آی: فنسى موسی ربه عندناء وذهب یتطلبه وهو هاهنا. تعالی اللّه عما یقولون: علرًا 
کبیزا: وتقدست آسماژه وصفاته وتضاعفت آلاژه وعدانه . 

قال الله تعالی مبيئًا لهم بطلان ما ذهبوا إليه» وما عولوا عليه من إلهية هذا 
الذى قصاراه أن يكون حيوانًا بهِيمًا وشيطانًا رجيمًا: # ألا ین الخ لهم کول و 
یملف کم سرا ولا تتا [طه: ۰۲۸۹ وقال : ار یر لا یمهم دلا میدیم سيلا اتوه 
وکا بت * [لاعراف: ۰۲۱۸۸ فذکر أن هذا الحیوان لا يتكلمء ولا یرد 
جوابّاء ولا يملك ضرا ولا نفعًاء ولا بهدی إلى رشدٍ اتخذوه وهم ظالمون لانفسهم 
عالمون فى آنفسهم بطلان ما هم عليه من الجهل والضلالء ومع فت آیذبهع × 
[الاعراف: .]١44‏ آی: ندموا على ما صنعواء ا واوا هم د سلوا 6لوا لین لم متا شتا 
ویر نا کون يرت الحیرن 4 [لاعراف: .]۱4٩‏ ولما رجع موسی عليه السلام 
إليهم ورأى ما هم عليه من عبادة العجل» ومعه الالواح المتضمنة التوراة ألقاهاء 
فيقال إنه كسرها. وهکذا هو عند أهل الکتاب. وان الله أبدله غيرها. 

وليس فى اللفظ القرآنى ما يدل على ذلك. إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين. 
وعند أهل الكتاب أنهما کانا لوحين. وظاهر القرآن آنها ألواحٌ متعددت ولم يتأثر 
بمجرد الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل؛ فأمره بمعاينة ذلك. ولهذا جاء فى 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد» وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يكه: «ليس الخبر كالمعاينة» . ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم فى 
صنيعهم هذا القبيح» فاعتذروا إليه بما لیس بصحيح؛ قالوا: ۷ . . . ولا خن وزرا 
من ية لموم فقدَفتها مک القی الما » [طه: ۰۲۸۷ تحرجوا من تملك حلى آل فرعون 


)١(‏ رواه أحمد فی المسند [۱/ ۰۲۱۵ ۲۷۱] وقال الارناژوط : حدیث صحیح رجاله ثقات رجال 
الشیخین . 


قصة عبادتهم العجل فى غيبة كليم الله موسی عليه السلام سس ۳۰۷ 


وهم أهل حرب وقد أمرهم الله باخذه وأباحه لهم» ولم یتحرجوا بجهلهم. 
علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذى له خوارٌ مع الواحد الأحد الفرد 
ای ثم أقبل على أخيه هارون علیهما السلام قائلا له: # یدرون ما مك اد 
لق مرا © من 3© » [طه]. أی: هلا لما رأيت ما صنعوا اتبعتنى فأعلمتنی 
کک کل إن کیٹا َل فق يابو اویل € امه ۶4 أى: : تركتهم 
وجئتنى» وأنت قد استخلفتنی فيه ٭6ل رب أَغْفرْ لي ولگ دادجلا ف تیک وات 
اک لحك 4 [الأعراف: .]١١١‏ وق كان هارون عليه السلام نهاهم عن هذا الصنیع 
هت امه التهی » وزجرهم عنه أ تم الزجر. 
قال الله تعالی : ول رون ین بلق َو ما يشر ب [طه: ۹۰] أى انما 

قدر الله آمر هذا العجلء وجعله یخور فتنةٌ واختباژا لکم. و ریم رن بو » 
(طہ: ۹۰]. آی: لا هذا العجلء « نیون * أى: فیما آقول لکم وا آتری ©) 
ونر و تک یلا من( 4 [طه]. يشهد الله لهارون عليه السلام 
وگ او بیدا 4 [النساء: ۷۹ أنه نهاهم وزجرهم عن ذلكء فلم یطیعوه ولم یتبعوه. 

ثم آقبل موسی عليه السلام على السامری قل قتا عبات یسمرف 4 (طه: ۹۰]. أى 
ما حملك على ما صنعت . 9٭قال بضر یت بعَام یروا ی € [طه: .٦‏ أى: رابت 
جبرائیل وهو راكبٌ فرسًا # قب قبت تسه من مر سول # [طه: ٩‏ آی: من أثر 
فرس جبريل. وقد ذكر بعضهم أنه رآه وکلما وطنت بحوافرها على موضع» اخضر 
وأعشب. فأخذ من أثر حافرهاء فلما ألقاه فى هذا العجل المصنوع من اهب كان 

من آمره ما كان ولهذا قال : تما رَد ست لى تفسی € ال نادب رک 
لک في الیو أن ول لا ساس ڑگ * [طه]. وهذا دعاء عليه بأن لا یمس أحذا؛ معاقبةٌ له 
على مسه مالم يكن له مسه. هذا معاقبً له فى الدنياء ثم توعده فى الآخرة فقال : 7 
اک موی > [طه: ۹۷]. وقری: لن نخلفه. «وأظر يك لھک ی لک 

امه مانا تفر لمکم مت ی شنم [طه: ۹۷]. قال: فعمد موسی عليه السلام 
إلى هذا العجل فحرقه قیل: بالنار. كما قاله قتادة وغيره. وقیل: بالمبارد. كما قاله 
على وابن عباس وغیرهما. وهو نص أهل الکتاب. ثم ذراه فى البحر وأمر بنی 
إسرائيل فشربواء فمن كان من عابديه علق على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل 
علیه» وقيل: بل اصفرت آلوانهم. 

ثم قال تعالی إخبارًا عن موسی أنه قال لهم : اک (لهک اه یی لا له إلا 
هو ويم کلم وا ٩‏ طہ: ۰1۸ 


۳۰۸ قصص الأنبياء 


وقال تعالى: * ا الِيجلَ میالع مس ین دهم ون للبزز ایا 
ودک رى الْمَفْونَ € [الاعراف: ۱۵۲]. 

وهكذا وقع وقد قال بعض السلف : « ودک رى ألَْفََِ 4 [الاعراف: ۱۵۲]. 
مسجلةٌ لكل صاحب بدعة إلى يوم القيامة. ثم آخبر تعالی عن حلمه ورحمته بخلقه 
واحسانه على عبيده فى قبوله توبة من تاب إليه به بتوبته عليه فقال: ول عِلُوا 
یتفر بای ترا امنا رد رین مها حقو تح € [الأعراف: ۱۵۳]. لكن لم 
يقبل الله توبة عابدى العجل إلا بالقتل كما قال ا ا ول مو تی ویو سج 
كلثم آشتکم تام الم موا إل باریم کارا أشي كيم عبر لَك ند باریکم ناب 
عل إل هو الاب ارم > [البقرة: ۶ فیقال: إنهم آصبحوا يومًا وقد أخذ من لم 
يعبد العجل فى أيديهم السیوف والقى الله عليه ضبابا حتی لا يعرف القريب فرب 
ولا النسيب نسيبه» ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم . فيقال: إنهم قتلوا ف 
صبيحةٍ واحدةٍ سبعین أفا. ثم قال تعالی: NTE EEE‏ 
رن تا کی د رش زی ود 4 امد 4. استدل بعضهم بقوله: 5 
و شا 4 على آنها تکسرت. وفی هذا الاستدلال نظرٌ ولیس فى اللفظ ما يدل 
على آنها تکسرت: واللّه أعلم. 

وقد ذکر ابن عباس فى حدیث الفتون كما سیأتی أن عبادتهم العجل كانت 
على أثر خروجهم من البحر وما هو ببعیدِ؛ لأنهم حين خرجوا «قَالوا يلوس أجل 
گا إلا ام © [الأعراف: : 14]. وهكذا عند أهل الكتاب» فان عبادتهم 
العجل كانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس وذلك أنهم لما أمروا بقتل من عبد 
العجل قتلوا فى أول يوم ثلاثة آلافٍ. ثم ذهب موسى يستغفر لهم فغفر لهم بشرط 
أن یدخلوا الأرض المقدسة. 

قال تعالی : < واناد مس توم سبو رجا یی اهدهم مه 6ل رت لو ینت 27 


cr 


أملكتهم ین 0 ىبا بَا مل الشتهاه مهن ٹیل سک 7 


أت وی مور لا رای وا وات حبر از نی 9© راکب لا ف كذ لب که سس لا هنت 


ہی کی مسا کے مهم 


يك َال اضيب ہو من اکا ہے وَسعت كيبا لین یود یوک 
لكر راد هم ایا زبنرة 9 ال رت > ال 1 لت الذِى يَدُوكَمُ سکن 
790 شم سو ورام عن الشحكر وميل لهذ الت وم 
يهم لمهت ويس و وت الو ۳ مھ ارت مرا پیہ وود 
رده وک الور الہ أل معش ایک هم امسو @ 4 [الأعراف] . 


قصة عبادتهم العجل فی غيبة كليم الل موسی عليه السلام سس ۳۰۹ 


ذکر السدی وابن عباس وغیرهما أن هؤلاء السبعین کانوا علماء بنی إسرائيل» 
ومعهم موسی وهارون ویوشم وناداب وأبيهو ذهبوا مع موسی عليه السلام لیعتذروا 
عن بنی إسرائيل فى عبادة من عبد منهم العجل. وکانوا قد آمروا أن یتطیبوا ویتطهروا 
ویغتسلوا فلما ذهبوا معه واقتربوا من الجبل وعلیه الغمام وعمود النور ساطع» 
وصعد موسی الجبل» فذکر بنو إسرائيل آنهم سمعوا کلام اللهء وهذا قد وافقهم عليه 
طائفةٌ من المفسرین» وحملوا عليه قوله تعالی : ود كن مرب مَنْهُمْ نموه کلم 
ثم رف ینیما ما موم یو رک 4 [البقرة: ۰۲۷۰ ولیس هذا بلازم؛ لقوله 
تعالی: 2 ۲ اجره حَقٌ سم کلم أ [التوبة : 5]. أى : مبلمًاء وهكذا هؤلاء سمعوه مبلا 
من موسى عليه السلام. وزعموا أيضًا أن السبعين رأوا ال وهذا غلط منهم؛ لأنهم 
لما سألوا الرؤية آخنتهم الرجفة كما قال تعالى : وَإِدْ لم يوس لن ومن ك حقی زی ال 
جه دنک لضفه وَأَسْر رون © منتکم ين بد تریغ فلکم تفزره ا > 
[البقرة]. وقال ههنا: #ظلبَّا عد که شِنْتَ اکم تن قبل وان * 
[الأعراف: .]١66‏ 

قال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بنى إسرائيل سبعین رجلاّ الخير 
فالخير وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتمء وسلوه التوبة على من تركتم 
وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لمیقاتِ 
وقته له ربه» وكان لا يأتيه إلا بإذنِ منه وعلې فطلب منه السبعون أن يسمعوا كلام 
للم فقال: أفعل . فلما دنا موسی من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشی الجبل 
کله» ودنا موسی فدخل فى الغمام» وقال للقوم : ادنوا. وکان موسی إذا کلمه الله وقع 
على جبهته نورٌ ساطعٌ لا يستطيع أحدٌ من بنی آدم أن ینظر إليه» فضرب دونه بالحجاب 
ودنا القوم حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجودّاء فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره 
وينهاه؛ افعل . ولا تفعل فلما فرغ الله من أمره» وانکشف عن موسى الغمام أقبل إليهم 
قالوا لموسى : یوس أن نون کح رى اه جر 4 [البقرة: .]٥٤‏ فأخذتهم الرجفة - 
وهى الصاعقة - فافتاتت أرواحهم» فماتوا جميعًا فقام موسى يناشد ربه ويدعوه 
ويرغب إليه ويقول: ٭ رب وت آهلکتهم من تبل وإ لكا یال السنهاء ينا 4 
[الأعراف: ۱۰۵]. أى : لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء الذين عبدوا العجل منا فإنا براء مما 
عملوا. 

وقال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة وابن جریج: إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم 
ينهوا قومهم عن عبادة العجل . 1 

وقوله: ۲ هل فك * أى اختبارك وابتلاؤك وامتحانك. قاله ابن عباس 


۳۹۰ قصص الأنبیاء 


وسعید بن جبیر وأبو العالية والربیع بن أنس وغیر واحدِ من علماء السلف والخلف. 
يعنى: آنت الذى قدرت هذاء وخلقت ما كان من آمر العجل اختبارًا تختبرهم به» 
کما قال لهم هارون من قبل : قوم تشر ب4 [طه: ۹۰]. أى: اختبرتم ولهذا 
قال: ل نضل امن تام وتيف من تک 4 [الاعراف: ۰ أى: من ششت أضللته 
باختبارك إياه ومن شنت هدیته؛ لك الحکم والمشيئة» ولا مانع ولا راد لما حكمت 
وقضیت . ل أت وی مر کاوارمتا وت انرك 9© 4 

# أب تاف زو ڈنیا عَسَنة وني الخ لا دا یک که [الاعراف: ۱۵٩‏ أى : تبنا 
إليك ورجعنا وأنبنا. قاله ابن عباس ومجاهدٌ وسعید بن جبير وأبو العالية وإبراهيم 
التيمى والضحاك والسدى وقتادة وغير واحدٍء وهو كذلك فى اللغة. ظثَالَ مناد ی 
بوه من هرت وَمِِعَتَ کل وک [الأعراف: +10]. أى: أنا أعذب من شئت ہما 
أشاء من الأمور التى أخلقها وأقدرها #وَيحَمَتٍ رسعت کل 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

كما ثبت فى «الصحيحين» عن رسول الله بل أنه قال: «إن الله لما فرغ من 
خلق السماوات والأرض» كتب كتابًا فهو موضوعٌ عنده فوق العرش: إن رحمتى 
تغلب غضبى)”" « بان يقو یوت الکوة ولد هم اوتا مثو 4 ای : 
فسأوحيها حتما لمن یتصف بهذه الصفات الین بوت رل ان ال 4 
[الأعراف: ۰۲۱۰۷ وهذا فيه تنويةٌ بذکر محمد يا وأمته من الله لموسی عليه السلام 
فى جملة ما ناجاه به» وأعلمه وأطلعه عليه. وقد تکلمنا على هذه الآية وما بعدها فى 
«التفسير» ہما فيه كفايةٌ ومقنع» ولله الحمد والمنة. 

وقال قتادة: قال موسى: يا رب أجد فى الألواح أمةٌ خير أمة أخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رب اجعلهم أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: 
رب إنى أجد فى الألواح أمةٌ هم الآخرون فى الخلق السابقون فى دخول الجنة رب 
اجعلهم أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إنى أجد فى الالواح أمةٌ أناجيلهم فى 
صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرًا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا 
شیئاء ولم يعرفوه وان الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئًا لم يعطه أحدًا من 
الأمم. قال: رب اجعلهم آمتی. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إنى آجد فی 
الألواح أمةٌ یژمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخرء ويقاتلون فضول الضلالة حتى 
يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد قال: رب إنى أجد فى 
الألواح أمةٌ صدقاتهم يأكلونها فی بطونهم ويؤجرون عليهاء وكان من قبلهم إذا 


۰ (۱) رواه البخارى [۰]۳۱۹4 ومسلم [۱4/۲۷۵۱] واللفظ لهء عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


قصة عبادتهم العجل فى غيبة كليم الله موسى عليه السلام ألم 
تصدق بصدقة فقبلت منه» بعث اللّه عليها ناژا فأكلتهاء وان ردت عليه تركت فتأكلها 
السباع والطيرء وأن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقیرکم قال: رب فاجعلهم 
أمتى. قال: تلك أمة آحمد. قال: رب فإنى أجد فى الألواح أمة إذا هم أحدهم , 
بحسنة؛ ثم لم يعملها كتبت له حسنةٌ فان عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعبف قال: رب اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب نی أجد فى 
الألواح أمة هم المشفعون» المشفوع لهم فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال 
قتادة: فذكر لنا أن موسیء عليه السلام نبذ الألواح» وقال: اللهم اجعلنى من أمة 
أحمد. وقد ذكر كثيرٌ من الناس ما كان من مناجاة موسى عليه السلام» وأوردوا أشياء 
كثيرة لا أصل لهاء ونحن نذكر ما تيسر ذكره من الأحاديث والآثار» بعون الله 
وتوفيقه وحسن هدايته ومعونته وتأييده. 

قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن حبان فى «صحبحه» ذکر سول کلم 
الله ربه عز وجل عن آدنی أهل الجنة وأرفعهم منزلة؛ أخبرنا عمر بن سعيدٍ الطائی 
بمنبج حدثنا حامد بن يحيى البلخى حدثنا سفيان حدثنا مطرف بن طریفب وعبد 
الملك بن أبجر - شيخان صالحان - سمعنا الشعبى يقول: سمعت المغيرة بن شعبة 
يقول على المنبر عن النبى َل : «إن موسی عليه السلام سأل ربه عز وجل: : أى أهل 
الجنة أدنى منزلةً؟ فقال: رجل يجىء بعدما يدخل - يعنى: أهل الجنة - الجنة 
فيقال: ادخل الجنة. فيقول: كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلھم: وأخذوا 
أخذاتهم فيقول له: أترضى أن يكون لك من الجنة مثل ما كان لملكِ من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: نعم أى رب» فيقال: لك هذا ومثله» ومثله» ومثلهء فيقول: أى رب 
رضيت. فيقال له: إن لك مع هذا وعشرة أمثاله. فيقول: أى رب رضيت. فيقال 
له: لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك وسأل ربه: أى أهل الجنة أرفع 
منزلة؟ قال: سأحدثك عنهمء > غرست كرامتهم بيدى» وختمت عليهاء فلا عينٌ 
رأت» ولا أذنُ سمعت؛ ولا خطر على قلب بشرٍ ومصداق ذلك فى كتاب الله عز 
وج“  :‏ قلا لم تت کا فى کم ين ف أ ين 4 [السجدة ۷۷۰۸ء 

وهكذا رواه مسلمٌ والترمذى کلاهما عن ابن آبی عمر عن سفیان وهو ابن عيينة 
به» ولفظ مسلم: فيقال له: آترضی أن يكون لك مثل مُلك ملكِ من ملوك الدنیا؟ 
فیقول: رضیت رب. فیقول : لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومشله. فیقول فى 
الخامسة: رضیت رب فیقول : هذا لك وعشرة آمثاله. ولك ما اشتهت نفسك» 


(۱) رواه مسلم [۳۱۲/۱۸۹]ء والترمذی [۰]۳۱۹۸ وابن حبان فى الاحسان [1۲۱۹] واللفظ له. 


۳۱۲ 


تصص الأنبياء 


ولذت عينك . فیقول : رضیت رب . قال : رب فأعلاهم منزلةٌ قال: آولئك الذین 
آردت غرست كرامتهم بیدی» وختمت علیها. » فلم تر عينٌ» ولم تسمع أذن ولم 
يخطر على قلب بشر . قال : ومصداقه من کتاب الله « لا ملم تفس کا خض مم تن فد 
مان ی با كنا سود 4 [السجده : ۱۷]. وقال الترمذى: حسنٌ صحيحٌ . قال: ورواه 
بعضهم عن الشعبی عن المغيرة فلم يرفعه والمرفوع أصح. 

وقال ابن حبان ذكر سؤال الكليم ربه عن خصالٍ سبع؛ حدثنا عبد الله 
بن محمد ابن سلم ببيت المقدس حدثنا حرملة بن يحيى حدثًا ابن وهب آخبرنی 
عمرو بن الحارث أن أبا السمح حدثه عن ابن حجيرة عن أبى هريرة عن النبى پل أنه 
قال: سأل موسی ربه عز وجل عن ست خصال كان يظن آنها له خالصت والسابعة 
لم يكن موسى يحبها؛ قال: يا رب أى عبادك أتقى؟ قال: الذى يذكر ولا ینسی؛ 
قال: فأى عبادك أهدى؟ قال: الذی یت يتبع الهدی؛ قال: فأى عبادك أحكم؟ قال: 
الذى يحكم للناس كما یحکم لنفسه. 3۹ فأى عبادك أعلم؟ قال: عالمٌ لا يشبع 
من العلم یجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأى عبادك أعز؟ قال: الذی إذا قدر 
غفر. قال: فأی عبادك آغنی؟ قال: الذی يرضى ہما یژتی . قال : فأى عبادك آفقر؟ 
قال: صاحب منقوص. قال رسول اللہ ڳل : ليس الغنی عن ظهر» إنما الغنی غنی 
التفنرء > وإذا آراد الله بعبدٍ خيرًا جعل غناه فى نفسه وتقاه فى قلبه» وإذا آراد الله 

2 

شرا جعل فقره بين عينيه 

قال ابن حبان: قوله صاحت منقوص يريد به منقوص حالته يستقل ما أوة 
ویطلب الفضل . 

وقد رواه ابن جرير فى «تاریخه» عن ابن حميدٍ عن یعقوب القمی عن هارون 
ابن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال: «سأل موسى ربه عز وجل فذكر نحوه وفيه 
قال : أى رب فأى عبادك أعلم: قال: الذى يبتغى علم الناس إلى علمه عسى أن 
يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. قال: أى رب فهل فى الأرض أحدٌ 
أعلم منی؟ قال: نعم الخضر. فسأل السبيل إليه». فكان ما سنذکره بعد إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. 

وروی 


)١(‏ رواه ابن حبان فى الاحسان [7۲۱۷] وقال الارناژوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير 
أبى السمح» وهو صدوق. 


ذکر حدیث آخر بمعنی ما ذکره ابن حبان ۔۔_ ٠۹۹...‏ ۳12 


ذكر حديث آخر 
بمعنى ما ذكره ابن حبان 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن 
أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدری عن النبی بی أنه قال: إن موسى قال: أى رب عبدك 
المؤمن مقترٌ عليه فى الدنيا. قال: ففتح له باب من الجنة فنظر إليها قال: يا موسی هذا 
ما أعددت له. فقال موسى: يا رب وعزتك وجلالك لو كان أقطع اليدين والرجلين 
يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير بؤسا قط . 
قال: ثم قال: أى رب عبدك الكافر موسع عليه فى الدنيا. قال: ففتح له باب إلى النار 
فیقول : يا موسى هذا ما أعددت له. فقال: أى رب وعزتك وجلالك لو كانت له الدنيا 
منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير خيرًا قط . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وفى صحته نظرٌ واللّه أعلم. 

وقال ابن حبان: ذكر سؤال كليم الله ربه جل وعلا أن يعلمه شيئًا يذكره به 
حدثنا ابن سلم حدئنا حرملة بن يحبى حدئنا ابن وهب آخبرنی عمرو بن الحارث إن 
دراجًا حدثه عن أ بی الهیثم عن أبى سعيدٍ عن النبى ی أنه قال: «قال موسی : يا ر 
علمنى شيئًا أذكرك به وأدعوك به قال: قل يا موسى لا له إلا الله قال: با رب كل 
عبادك يقول هذا . قال: قل لا إله إلا الله. قال: إنما أريد شيئًا تخصنى به. قال: 
يا موسى لوأ ن أهل السماوات السبع والأرضين ين السبع فى كفةٍ ولا إله إلا الله فى كفةٍ 
مالت بهم لا إله إلا الله*''. ويشهد لهذا الحديث حديث البطاقة. وأقرب شىء إلى 
معناه الحديث المروى فى «السنن» عن النبى بي أنه قال: «أفضل الدعاء دعاء عرفة» 
وأفضل ما قلت أنا والنيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شىء قدير»" . 

وقال ابن أبى حاتم عند تفسير آية الکرسی : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن الدشتکی حدثنى أبى عن أبيه حدثنا أشعث بن إسحاق عن 
جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا لموسی : هل 


(۱) رواه أحمد فى المسند [۸۱/۳] وقال الأرئاؤوط : إسنادہ ضعيف. 
(۲) رواه ابن حبان فى صحيحه [1۲۱۸] وقال الأرناؤوط : إسناده ضعيف . 
(۳) رواه الترمذى [۰۲۳۵۸۵ وصححه الألبانى. 


٤‏ قصص الأنبياء 


ينام ربك؟ قال : اتقوا الله فتاداه ربه : يا موسى سألوك هل ينام ربك» فخذ زجاجتین فى 
يديك فقم الليل ففعل موسی» فلما ذهب من الليل ثلث نعس» فوقع لركبتيه» ثم انتعش 
فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال: يا موسى لو 
كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان فى يديك . قال: 
وأنزل الله على رسوله آية الكرسى . وقال ابن جرير: حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل حدثنا 
هشام بن يوسف عن أمية بن شبلٍ عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبى هريرة قال: 
سمعت النبى 5 يحكى عن موسى عليه السلام على المنبر قال: وقع فى نفس موسى 
عليه السلام هل ينام الله عز وجل؟ فأرسل الله إليه ملكا فارقه ثلانًا ثم أعطاه قارورتين فى 
كل يد قارورةٌ وأمره أن يحتفظ بهما قال : فجعل ینام وكادت يداه تلتقيان فيستيقظ 
فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومه فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال 
ضرب الله له مثا أن لو کان ينام لم تستمسك السماء والأرض . وهذا حدیثٌ غريبٌ رفعه 
والأشبه أن يكون موقوقًا وأن يكون أصله إسرائيليً . 

وقال ال له تعالى: لأوَإِدأَحَدَنا یکمک ورتم َوَقَکمْ لور خُدُواما ابتك بر 
لین © [البقرة: ٠٦‏ - 54] . 

وقال تمالی: ول فرقهم انه له و نوأ مواقم مم حُدُوامآ اننم بوق 
وا کرواما فيه لعل وم 4 [الأعراف : ۱ قال ابن عباس وغیر واحدٍ من السلف: 
لما جاءهم موسی بالالواح فیها التوارة آمرهم بقبولها. والأخذ بها بقوة وعزم فقالوا: 
آنشرها علینا فان كانت آوامرها ونواهیها سهلةٌ قبلناها. فقال : بل آقبلوها بما فیها. 
فراجعوه مراژا فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبل على رژوسهم حتی صار كأنه ظلةٌ أى 
غمامةً على رژوسهم وقیل لهم : إن لم تقبلوها ہما فیها والا سقط هذا الجبل علیکم. 
فقبلوا ذلك وآمروا بالسجود فسجدوا فجعلوا ینظرون إلى الجبل بشق وجومهم فصارت 
سنة للیهود إلى الیوم یقولون : لا سجدة أعظم من سجدۃ رفعت عنا العذاب . وقال : 
سنید بن داود عن حجاج بن محمدٍ عن أبى بكر بن عبد الله قال : فلما نشرها لم يبق 
على وجه الأرض جبل ولا شجرٌ ولا حجر إلا اهتز فليس على وجه الأرض يهودىٌ 
صغيرٌ ولا كبيرٌ تقرأ عليه التوارة إلا اهتزء ‏ ونفض لها رأسه. 

قال اللہ تعالى: لثم تلم َل تد طك4 [البقرة: 54]. أى: ثم بعد مشاهدة 
هذا الميثاق العظيم والأمر الجسيم نكثتم عهودكم وموائیقکم « فلا قصل ال ع 
َيَحَمَةُ4 [البقرة: 14]. بأن تدارككم بالارسال إليكم وإنزال الكتب عليكم 3 لر 
ين ارين . 


قصة بقرة نی إسرائيل سس _ ۳۲۶ 


قصة بقرة بنی إسرائيل 

قال الله تعالى : ود ال مومی لموم إن هي رک أن ت کو قر الوا ید هب 
کال آ مود د الو ناک دح لیک 69 قال اخ کنا ری بین لا ما هن ال ُو نا ره لا ارش 
رز ا رت ج ال 00:01 : من لاما نها 6ل إِنَمُ 

ول إا ره صر اق آزنها شر اگطریت @ تاره ی ار بر کب 

عَلَا ولا إن سآ ای 2ا 16 و لالز لل ول تی لز ما 
ا س نیما تاو تن چت یال مدوم وا ادوا ينارت 9© ورذ فتلشر تفا رم 7 
اه مرج کا کن کک © نذا اضر ببتیباً کلف يح الہ الوق وريم كيده 
ملک ت © 6 [البقرة]. 

قال ابن عباس وعبيدة السلمانی وأبو العالية ومجاهدٌ والسدی وغیر واحدٍ من 
السلف: کان رجلْ فى بنی إسرائيل كثير المال» وكان شیخًا کبیرا بجی وكانوا 
يتمنون موته لیرئوه فعمد أحدهم فقتله فی اللیل وطرحه فى مجمع الطرق ويقال: 
على باب رجل منھم۔ 

فلما أصبح الناس اختصموا فيه وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم فقالوا: ما 
لكم تختصمون ولا تأتون نبى الله فجاء ابن أخيه فشكى أمر عمه إلى رسول الله 
موسى عليه السلام فقال موسى عليه السلام: أنشد اللّه رجلا عنده علمٌ من أمر هذا 
القتيل إلا أعلمنا به. فلم يكن عند أحدٍ منهم علمٌ منه وسألوه أن يسأل فى هذه 
القضية ربه عز وجل فسأل ربه عز وجل فى ذلك فأمره الله أن يأمرهم بذبح بقرة 
فقال: ا بر او رد ۷ يعنون: نحن نسألك 
عن أمر هذا القتيل وأنت تقول هذا. طقال أعوة بان اي انهل 4 [البقرة: .]٦٦۷‏ 
أی: أعوذ باللّه أن أقول عنه غير ما أوحى إل“ وهلا هو الذى أجابنى حين سألته 
عما سألتمونی عنه أن أسأله فيه. 

قال ابن عباس وعبيدة ومجاهدٌ وعكرمة والسدى وأبو العالية وغير واحد: فلو 
أنهم عمدوا إلى أى بقرة فذبحوها لحصل المقصود منهاء ولكنهم شددوا فشدد علیهم . 
وقد ورد فيه حديثٌ مرفوعٌ وفی إسناده ضعف فسألوا عن صفتھاء ثم عن لونهاء ثم عن 
سنهاء فأجيبوا ہما عز وجوده عليهم وقد ذكرنا تفسير ذلك كله فى «التفسير». 

والمقصود أنهم مروا بذبح بقرة عوانٍ وهى الوسط بين النصف الفارض وهی 


۳۹۹ تصص الأنبياء 


الكبيرة» والبکر وهی الصغيرة. قاله ابن عباس ومجاهذ وأبو العالية وعکرمة والحسن 
وقتادة وجماعةٌ ثم شددوا وضیقوا على آنفسهم فسألوا عن لونها فأمروا بصفراء فاقع 
لونها أى مشرب بحمرة تسر الناظرین؛ ومذا اللون عزیژ ثم شددوا أيضًا فقالوا: 
٭ الوا دم آنا ربك ین اناما هی ار تمه متا وتا إن شاه له مهو © [البقرة: ۷۰]. 

ففی الحدیث المرفوع الذی رواه ابن أبى حاتم وابن مردویه: لولا أن بنی 
إسرائيل استثنوا لما أعطوا. وفی صحته نظرّ. واللّه أعلم. 

قال لہ قول تا ره لا دول ت الازش ولا قى لرك مُسَلْمَةٌ لا ية ها َا ان 
چشت بالق فد وھا وما كاذو بقعو 4 [البقرة: ۰۲۷۱ وهذه الصفات آضیق مما تقدم 
حيث أمروا بذبح بقرة ليست بالذلول؛ وهی المذللة بالحراثة» وسقی الأرض بالسانية 
مسلمة؛ وهی الصحيحة التى لا عيب فيها. قاله أبو العالية وقتادة. 

وقوله: 8 لَاشِيَةَ ِا 4 أى ليس فيها لون يخالف لونهاء بل هى مسلمةٌ من 
العيوب» ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها فلما حددها بهذه الصفات وحصرها 
بهذه النعوت والأوصاف 8 مَالْوا المت الق > [البقرة: 17١‏ . 

ويقال: إنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الصفة إلا عند رجل منهم كان بارا بأبيه 
فطلبوها منه فأبى عليهم فارغبوه فى ثمنها حتى أعطوه - فيما ذكر السدى - بوزنها 
ذهبًا فأبى عليهم حتى أعطوه بوزنها عشر مراتٍ فباعها منهم» فأمرهم نبى اللّه موسى 
بذبحها « مَدَيحوهَا وَمَا دوأ يَفْعَلُو 4 [البقرة: ۰۲۷۱ أى : وهم يترددون فى أمرهاء ثم 
أمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضهاء قيل: بلحم فخذهاء وقيل: بالعظم 
الذى يلى الخضروف» وقيل: بالبضعة التى بين الكتفين» فلما ضربوه ببعضها أحياه 
اللہ تعالىء فقام وهو تشخب أوداجه فسأله نبى الله : من قتلك؟ قال: قتلنى ابن 
آخی. ثم عاد میا كما كان قال الله تعالى : « کدی اله لوق رڪم اينيد ملک 
عون (البفرة: ۷۳]. آی: كما شاهدتم إحياء هذا القتیل عن أمر الله له كذلك آمره 
فى ساثر الموتی إذا شاء إحياءهم أحياهم فى ساعة واحدةٍ كما قال: « ثرا 
متك را کنفی ینز [لقمان: ۲۸]. 

مور 
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قصه موسی والخضر 
سس 


و سأ مو کر و ا و 3 
تلد امن سرا ها َب 9 فال آریت إذ اوت إلى السَخر فان يث اوت وم اَنسَیة 
الا ین أن ار ود مس ف الب © تال ماع رت عل اروت صا 

© دا اون ساون اه رسمه من منیا لته من دا یلا6 © ال لم مومیٰ هَل نع 


عم آن تل 


أن تعلِمن معا مت زا الا قال ان معطم صا ید کی تہ صر مار يط بي حرا 

س 3 2 ار ول ٩‏ یی آک آ9 ١ل‏ کین ان ملا ی عن قیمع 

میت ف من وگ (6 فطل ی دا رک كيان ألو َه َل لقب ِنُِْقَ أَهلَهًا لد جفت با 

مرا € کان ألم أل پلک آن شطع تی من (6 کال لا تن يما یی ولا روفن 
ودر مرو سم وموم مو امم يم 


بن آنری عنم © لقا حَق إا ليا ما کم قال لت تنا رَد يقير نقس لد جفت 
کیا کک لک ول از آل لك لک له کنیع مين دص یرمس 


تاد شی و مڌ بفت من لت عل © لقاع إن أي آقل رتم اطعا آفلها ما 
أن جوا ودا فيها چدانا برد 4 تفش امم کال لو فت لَتعَنتَ َو جرا 7 
6ل کنا وق ی تتا تا با ما کر کت می که مزا @ آکا اکینڈ لک 


لکن يَعَمَلُونَ فى خر E‏ 2 ا وراه ملك بد ہی سف ںا 
وئاک طبن و 2 انا أن بل 
رك 12 تت کی © :' لد تك من بت ۵ اید 56 
شم که لھا که تا ميدكا 2/6 ریق ان چلتا لها وبا كيشا ن 
ین ری وما هلثم عن أُْرى تیف تأویق 6 كيم گی سا 4 ان 

قال بخض أهل الكتاب: إن موسى هذا الذى رحل إلى الخضر هو موسى 
بن ميشا ابن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. وتابعهم على ذلك 
بعض من يأخذ من صحفهم وينقل عن كتبهم؛ منهم نوف بن فضالة الحميرى 
الشامی البکالی» ویقال: إنه دمشقی وکانت أمه زوجة کعب الاحبار. ۱ 

والصحیح الذی دل عليه ظاهر سياق القرآن» ونص الحدیث الصحیح الصریح 
المتفق علیه : أنه موسی بن عمران صاحب بنی |سرائیل . 


قصص الأنبياء 

قال البخارى: حدثنا الحميدى حدثنا سفيان حدثنا عمر بن دينار آخبرنی 
الخضر لیس هو موسى صاحب بنى إسرائيل. قال ابن عباس : كذب عدو الله؛ 
حدثنا أبى ابن كعب. أنه سمع رسول الله بل يقول: إن موسى قام خطيبًا فى بنى 
إسرائيل» فسئل : أى الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه؛ إذ لم يرد العلم إليه» 
فأوحى الله إليه: إن لى عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا رب» 
وكيف لی به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكتل» فحیثما فقدت الحوت فهو 
ثم. فأخذ حونًا فجعله بمکتل. ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا 
الصخرقء وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت فى المكتل فخرج منه فسقط فى 
البحرء واتخذ سبیله فی البحر سربًا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار عليه 
مثل الطاق فلما استیقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما 


حتی إذا کان من الغد قال موسی 3 لِنَمَلهُ متا لد لقمتاین سردا سا 4 
[الکهف: 1۲] ولم یجد موسی النتصب حتی جاوز المکان الذی آمره اللہ به © قَالَ 4 له 
فتاه: « ریت وین إلى السَخروؤای يث نوت ماه الا الط أن اکر ود سكم 


فی ابر تپ [الکیف: ۰۲1۳ 

قال: فكان للحوت سربًا ولموسی ولفتاه عجبًا قال کم ردام 
ءاگارها فص [الکهف: 14]. قال: فرجعا يقصان آثرهما حتى انتهیا إلى الصخرة؛ 
فإذا رل مسج بثوب فسلم عليه موسی فقال الخضر : وانی بارضك السلام. قال: 
آنا موسی. قال : موسی بنی إسرائيل؟ قال: نعمء أتيتك لتعلمنی مما علمت رشدا. 
« فلت أن ملیع مین ص 4 [الكهف: 77]. يا موسی إنى على علم من علم الله 
علمنیه الله لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمکه الله لا آعلمه فقال 
موسى : سبد إن شَاء الہ مایا ول أَعَصِى لَكَ ار 4 [الكهف: 14]. قال له الخضر : 
ط ن یلا نی عن کی تلف منوا ه [الكهف: ۷۰] فانطلقا یمشیان على 
ساحل البحر فمرت سفینة فکلمهم أن یحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغیر نول» 
فلما ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من آلواح السفينة بالقدوم 
فقال له موسی : قومُ حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها ٭ لفق أَمْلَهَالْعَد 
جنت سیا إن پل کل أل آفل رلک أن یع مین سا © قال لا تن با تبث 
لا ری بن ری غت 2 4 [الکیف]. 

قال: وقال رسول اللّه بيه وکانت الأولی من موسی نسیائا. قال: وجاء 
عصفورٌ فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر نقرةٌ فقال له الخضر : ما علمی 
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وعلمك فی علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ثم خرجا من 
السفينة فبينما هما یمشیاد: على الساحل إذ بصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان فأخذ 
الخضر رأسه بیده» فاقتاعه بيده فقتله فقال له موسى : #أقََتَ تفا رکه يدير ين لد 
نت میا كرا 62 6ل ال أ لك نک أن ميم مي ص۶ لگا 4 [الكهف]. 

قال: وهذه أشد من الاولی» قَالَ إن سالک عَن کی ده لا تی فد بلفت من لن 
نو لیا فطلما حى إا يا آهل فرب استطعماً آهلها فَأَبوا أن یت ا يما جنر رآ 
قش . . . 469 [الكهف]. قال: مائل . فقال الخضر بيده # امم 4 فقال موسی 
و انام فل سین وم هی 3 شنت ص فال داوق ی 
نیک سأك لڑگا 4 [الكهف] . « دك اویل ما کر قمع صا ٩‏ [الكهف: 87]. 

قال رسول الله يكِهِ: «وددنا أن موسی کان صبر حتی يقص الله علینا من 
خبرهما. قال سعيد بن جبیر فكان ابن عباس يقرأ: وکان آمامهم ملك يأخذ کل 
سفينة صالحة غصبًا. وكان يقرأ وأما الغلام فکان كافرًا وكان أبواه مؤمئين»0©. 


ثم رواه البخارى أيضًا عن قتيبة عن سفيان بن عیینة بإسناده نحوه وفيه: فخرج 
موسى ومعه فتاه يوشع بن نونٍ ومعهما الحوت حتى انتهیا إلى الصخرة فنزلا عندها. 
قال: فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان: وفى حديث غير عمرو قال: وفى أصل 
الصخرة عینْ يقال: لها الحياة لا يصيب من ماٹھا شىء إلا حى» فأصاب الحوت من 
ماء تلك العين قال: فتحرك وانسل من المكتل ودخل البحر فلما استيقظ قال موسى 


مرس ری 


لفتاه : * عابتا عدا تاقد لَقيِنَا 4 [الكهف: : 0 کذا قال وساق الحديث. وقال: ووقع 
عصفوز على حرف السفينة فغمس منقاره فى البحر فقال الخضر لموسی: ما علمی 
وعلمك وعلم الخلائق فى علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره»“ وذکر 

وقال البخاری: حدثنا إبراهيم بن موسی حدثنا هشام بن یوسف أن ابن جریج 
أخبرهم قال: آخبرنی يعلى بن مسلم وعمرو بن دینارِ عن سعید بن جبیر - يزيد 
احدهما على صاحبه وفیرهما قد سمعته یحدثه عن سعيد بن جبير - قال : انا لعند 


ابن عباس فى بيته إذ قال: سلونی فقلت فقلت: أى آبا عباس جعلنى الله فداءك بالكوفة 
رجل قاصٌ يقال له: نوفٌ. يزعم أنه ليس بموسى بنى إسرائيل. أما عمروٌ فقال لى: 
قد کذب عدو الله“ . 


(۱) رواه البخاری [4۷۲۵] عن سعيد بن جبير رضی الله تعالى عنه. 
(۲) رواه البخاری [1۷۲۷]. 
(۳) رواه البخاری [4۷۲]. 


۳۳۰ قصص الأنبياء 


وأما یعلی فقال لی: قال ابن عباس: حدثنى آبی بن کعب قال: قال رسول 
الله لِ: موسی رسول الله قال: ذکر الناس يومًا حتی إذا فاضت العیون ورقت 
القلوب ولی فأدركه رجل فقال: أى رسول اللہ هل فى الارض أحذ أعلم منك؟ 
قال: لا فعتب الله علیه؛ إذ لم يرد العلم إلى الله قيل: بلی قال: أى رب فأین؟ 
قال: بمجمع البحرین. قال: أى رب اجعل لى علما أعلم ذلك به. قال لى عمرو : 
قال: حيث يفارقك الحوت وقال لی يعلى قال : خذ حوتا ميا حیث ينفخ فيه الروح 
فأخذ حونًا فجعله فى مکتل فقال لفتاه: لا أكلفك الا أن تخبرنی بحیث بفارقك 
الحوت. قال: ما کلفت كبيرًا. فذلك قوله: ود مومی لته © [الکهف: 1۰]. 
يوشع بن نون - ليست عن سعيد بن جبير - قال: فبینما هو فى ظل صخرة فى 
مكانٍ ثریان؛ إذ تضرب الحوت وموسی نائمٌ فقال فتاه : لا آوقظه حتی إذا استیقظ 
نسی أن یخبره وتضرب الحوت حتی دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتی 
كأن آثره فی حجر. قال لی عمروّ: هکذا كان آثره فى حجر وحلق بين ابهامیه 
واللتين تليانهما ۶ لَقَد لَمِمَامِن سَمَرِناهُذَانَصَبا 4 [الكهف : ۲ قال: وقد قطع الله عنك 
النصب ليست هذه عن سعيدٍ آخبره فرجعا فوجدا خضرا قال لى عثمان بن أبى 
سليمان: على طنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيدٌ: مسجی بثوبه قد جعل 
طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجههء وقال: 
هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: 
نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جتتك $ عَلَأن تمن مما لت رُهْدًا» قال : أما يکفيك 
أن التوارة بيديك وأن الوحى يأتيك؟ يا موسى إن لی علمًا لا ينبغى لك أن تعلمه» 
وان لك علمًا لا ينبغى لی أن أعلمه فأخذ طائرٌ بمنقاره من البحر فقال: واللّه ما 
علمى وعلمك فى جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر #عَهَه إا 
ركاف أَلشَّفِيِبَةِ # وجدا معابر صغارًا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل 
الآخر عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح؟ قال: فقلنا لسعيد: خضرٌ؟ قال: نعم. لا 
نحمله بأجر فخرقها ووتد فيها وتذا َل 4 موسى: ارفا لفق أهْلََا لد چنت 
میا زرا € [الکیف: .]/١‏ - قال مجاهد منکرا: - رل يل آن سيم م 
ما [الکهف: ۷۲]. كانت الأولی نسیائا» والوسطی شرطاء والثالثة عمدًا. »ول 
رح ما نیٹ کا هقی ین ری نہ 9 هقف و ٩‏ الکیف]. 

قال يعلى : قال سعيدٌ: وجد غلمائا پلعبون فأخذ غلامًا كافرًا ظريمًا فأضجعه 
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بالخبث : ابن عباس قرأها. زكية زاکیةً مسلمة. کقولك: غلامّا زكيا فانطلقا #هَرَمّدَا . 
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فا چذار ری أن مَس فاصم 4 [الكهف: ۷۷]. قال بيده هکذا ورفع يده فاستقام. 

قال یعلی : حسبت أن سعیذا قال : فمسحه بيده فاستقام 9 قال لو شِئْتَ لَتّمَدْتَ عَبَهِ 
جرا » [الكهف: ۰0۷۷ قال سعید : أجرًا تاه تم 4 وکان أمامهم قرأها ابن 
عباس . أمامهم ۶ ل زرو سن شير سمل أنه ی 
يزعمون: : جيسور # ملك ُ بَا ہی سَفيئةٍ عَصَبَاك [الكيف: ۹ فإذا ھی مرت به يدعها 
بيه تنا جاوزوا أصلحوها تقموا بها متھم من يقول : سدوها بقارورة ومنهم من 
یقول : بالقار. ٭ فان هون [الكهف: ۸۰]. وكان كافرًا © فَحَیِینا أن معط 
و کم © [الکهف : ۰-۸۰ أى : يحملهما حبه على أن مه على دنہ ماد پیت 
را را هروه [الكهف: .]۸١‏ لقوله: « لت فسا رك 4 (الکیف: ]۷٢‏ ٭ ورب 
رما [الکیف : ۸۱] هما به آرحم منها بالأول الذی قتل خضرّ. . وزعم سعید بن جبيرٍ 
آنهما أبدلا جاریة وأما داود ابن أبى عصام فقال عن غير واحلٍ: إنها جاريةٌ . 

وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبیر عن 
ابن عباس قال: خطب موسی بنی إسرئیل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره منى فأمر 

٠‏ وهكذا رواء محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحکم بن عتية عن 
أيضًا ورواه العوفى عنه موقوفًا. 

وقال الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه تمارى هو 
والحر ابن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسى فقال ابن عباس: هو خضرٌ فمر 
بهما أبى بن کمب؛ فدعاه ابن عباس فقال: إنى تماريت أنا وصاحبی هذا فى صاحب 
موسى الذى سأل السبيل إلى لقيه فهل سمعت من رسول الله فيه شيئًا؟ قال : : نعم 
وذكر الحديث وقد تقصینا طرق هذا الحديث وألفاظه فى تفسير سورة الكهف ولله 
الحمد والمنة. 

وقوله: ٭ وم دار فَکان من یمن فی مدد و رب تار کار لهما وان اوسا 
سا فاراد ریک أن یلم اشد شما ویستنرعا گنرهما مهن ریک وما هع من آمری دك اویل 
ما ت و صتا (الكهف: ۲ قال السهیلی: وهما أصرم وصریم ابنا کاشح . 
« يان تسم کنر لھا4 [الكيف: ۲. قيل كان ذهبًا: قاله عكرمة وقیل : علمًا. قاله 
ابن عباس » والأشبه أنه كان لوحا من ذهب مكتوبًا فيه علمٌ . 

قال البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيدٍ الجوهرى حدثنا بشر بن المنذر حدثنا . 


۳۳۲ تصص الأنبياء 
الحارث ابن عبد الله الیحصبی عن عياش بن عباس الغسانی عن بن حجيرة عن أبى 
ذز رفعه قال: إن الکنز الذى ذكر الله فى كتابه لوح من الذهب مصمتٍ : عجبت لمن 
أيقن بالقدرء كيف نصبء وعجبت لمن ذکر النار ثم ضحك» وعجبت لمن ذکر 
الموت ثم غفل لا له إلا الله, ودكذ موی عن الحسن البصرى وعمر مولى عقرة؛ 
وجعفر الصادق نحو هذا. وقوله: کان وا معا 4 [الكهف: ۸۲] وقد قيل: إنه 
كان الأب السابع» وقیل العاشر. وعلی كل تقدیر فيه دلالة على أن الرجل الصالح 
يحفظ فى ذريته فالله المستعان. 

وقوله : یمن ر € [الكهف: ۸۲]. دلیل على أنه كان نبيّاء وأنه ما فعل 
شیثا من تلقاء نفسهء بل بأمر ربه» فهو نبئ وقيل: رسول وقيل: ول وأغرب من 
هذا من قال : کان ملکا. قلت : وقد أغرب جدا من قال: هو ابن فرعون. 

وقیل : إنه ابن ضحالٍ الذى ملك الدنيا ألف سنة. قال ابن جرير: والذی عليه 
جمهور أهل الکتاب أنه كان فى زمن آفریدون ویقال : إنه كان على مقدمة ذى القرنین 
الذى قيل: إنه كان آفریدون وذو الفرس هو الذى كان فى زمن الخلیل . وزعموا أنه 
شرب من ماء الحياة فخلدء وهو باق إلى الآن. وقيل: إنه من ولد بعض من آمن 
بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل . وقیل: اسمه ملكان. وقیل: أرميا بن خلقيا. 
وقیل : كان نبيًا فی زمن سباسب بن لهراسب . 

قال ابن جرير : وقد كان بين آفریدون وبين سباسب دهورٌ طويلة» لا یجهلها أحدٌ 

من أهل العلم نساب . قال ابن جرير: والصحيح أنه كان فى زمن آفریدون؛ واستمر 
حیّا إلى أن ن أدركه موسى عليه السلام وكانت نبوة موسى فى زمن منو شهر الذى هو من 
ولد إيرج بن أفريدون آحد ملوك الفرسء وكان إليه الملك بعد جده أفريدون لعهده 
وكان عادلاًء وهو أول من خندق الخنادق» وأول من جعل فى کل قرية دهقانّاء وكانت 
مدة ملكه قريبًا من مائة وخمسين سنةً. ويقال: إنه كان من سلالة إسحاق ابن إبراهيم 
وقد ذكر عنه من الخطب الحسان والكلم البليغ النافع الفصيح ما يبهر العقل» ويحير 
السامع وهذا يدل على أنه من سلالة الخليل . واللّه أعلم . 

تیب تعالی : « وداد أيه وکو لت ندحم ون كك ونر 
کم ر لیڈ شد ا مك کیش بوه ور ل ٹرش رام عل ایک إضرت ار 
رونا ل واي اش یوک [آل عمران: ۸۱]۔ 

فأخذ الله ميثاق کل نبئ على أن يؤمن بمن یجیء بعده من الأنبياء وينصره فلو 
كان الخضر حيًا فى زمانه لما وسعه إلا اتباعه» والاجتماع بهء والقيام بنصره ولكان 
من جملة من تحت لوائه يوم بدرء كما كان تحتها جبريل وساداتٌ من الملائکة 
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وقصارى الخضر عليه السلام أن یکون نبیّا وهو الحق أو رسولاً. كما قیل أو ملكا 
فيما ذكر» وأيا ما كان فجبريل رئيس الملائكة وموسى أشرف من الخضرء ولو كان 
حيّا لوجب عليه الإيمان بمحمدٍ ونصرته» فكيف إن كان الخضر وليا كما يقوله 
: طوائف کثیرون فأولى أن يدخل فى عموم البعثة وأحرى. 

ولم ينقل فى حديث حسن» بل ولا ضعیف يعتمد أنه جاء یومّا واحذا إلى 
رسول الله يل ولا اجتمع به وما ذكر من حديث التغرية فيه» وان کان الحاكم قد 
وله أعلم. 

وسنفرد لخضر ترجمةً على حدةٍ بعد هذا" . 

Kk 
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(۱) روی الحاکم فى المستدرگ [۵۸/۳] عن أنس بن مالك رضی الله تعالی عنه قال: الما قبض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آحدق به آصحابه فبكوا حوله» واجتمعوا؛ فدخل رجل آصهب 
اللحية جسیم صبیح فتخطأ رقابهم فبکی ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال : إن فى الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من کل فائت وخلقا من كل مالك فانی اللّه فأنييوا 
والیه فارغبوا ونظرة إليكم فى البلاء فانظروا فإنما المصاب من لم یجبر وانصرف . فقال بعضهم 
لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلی: نعم؛ هذا آخو رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الخضر عليه السلام. 


۳۹ تصص الأنبياء 


قال الامام أبو عبد الرحمن النسائی فى کتاب «التفسیر» من سننه عند قوله 
تعالی : # وقلت نفسا فتك من المیر وک وا # [طه: 4۰]. حدیث الفتون: حدثنا عبد 
اله بن محمد حدثنا يزيد بن مارون أنبأنا أصبغ بن زی حدثنا القاسم بن أبى أيوب 
أخبرنى سعيد بن جبیر قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله تعالى لموسى: 
وتف موا ه [طه: ۰ فسأله عن الفتون: ما هو؟ فقال: استأنف النهار يا ابن 
جبیر فان لها حديئًا طویلا . فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس؛ لأنتجز منه 
ما وعدنى من حديث الفتون فقال: : تذاكر فرعون وجلساژه ما كان الله وعد إبراهيم 
عليه السلام أن يجعل فى ذريته أنبياءً وملوكًا فقال بعضهم: إن بنى إسرائيل ينتظرون 
ذلك ما یشکون فيه وكانوا یظنون أنه يوسف بن یعقوب. فلما هلك قالوا: ليس 
مکذا كان وعد إبراهيم . فقال فرعون: فكيف ترون فأتمروا؟ وأجمعوا أمرهم على أن 
يبعث رجالاً معهم الشفار يطوفون فى بنی إسرائيل فلا يجدون مولودًا ذكرًا إلا ذبحوه 
ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الکبار من بنى إسرائيل يموتون بآجالهم» والصغار پُذبحون 
قالوا: توشكون أن تفنوا بنى إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة 
الذى كانوا یکفونکم. فاقتلوا عامًا كل مولودٍ ذكر فتقل بناتهم ودعوا عامًا فلا تقتلوا 
منهم أحدًا فيشب الصغار مكان من يموت من الکبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون 
منهمء فتخافوا مكاثرتهم إياكم» ولن تفتنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم. فأجمعوا 
أمرهم على ذلك فحملت آم موسى بهارون فى العام الذى لا ينبح فيه الخلماد 
فولدته علانيةٌ آمنة. 


شما كات من قابل حملت بموسى عليه السلام فوقع فى قلبها الهم والحزن. 
- وذلك من الفتون يا ابن جبیر - ما دخل عليه فى بطن أمه مما يراد به؛ فأوحى الله 
إليها: جوا ان ولا حر إن رش ليل یاوه بت الیک 4 [القصص: ۷ فأمرها إذا 
ولدت أن تجعله فی تابوت وتلقيه فى اليم» فلما ولدت فعلت ذلك» فلما توارى عنها 
. ابنها أتاها الشيطانء فقالت فى نفسها: ما فعلت بابنى؟ لو ذبح عندى فواريته وکفنته 


ذکر الحدیث الملقب بحديث الفتون .سس ۳۲۵ 


کان أحب إلى من أن ألقيه إلى دواب البحر وحیتانه . فانتهی الماء به حتی آوفی عند 
فرضة تستقی منها جواری امرأة فرعون» فلما رأينه آخذنه» فهممن أن یفتحن التابوت 
فقال بعضهن : إن فى هذا مالأأء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك ہما وجدنا فيه 
فحملته كهيئته لم يخرجن منه شيئًا حتی دفعنه إليهاء فلما فتحته رأت فيه غلامًا فالقی 
عليه منها محبةٌ لم تلق منها على أحدٍ قط لوَأسبَحَفُوددْ یقرت 4 [القصص: .6٠١‏ 
من ذكر کل شىء إلا من ذكر موسى» فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى 
امرأة فرعون؛ لیذبحوه - وذلك من الفتون يا ابن جبیر - فقالت لهم: آقروه. فان 
هذا الواحد لا يزيد فى بنی إسرائيل حتی آنی فرعون فأستوهبه منه» فان وهبه لی 
کنتم قد أحسنتم وأجملتم وان آمر پذبحه لم آلمکم. فأتت فرعون فقالت : # وَقَالَتِ 
مرن وي فرتعي لى وَأَكَ 4 [القصص: 4]. فقال فرعون: يكون لك فأما لى» فلا 
حاجة لى فيه. فقال رسول الله كي : والذی يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة 
عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداهاء ولکن الله حرمه ذلك. فأرسلت إلى 
من حولها إلى كل امرأةٍ لها لبن تختار ظئرّاء فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه 
لم يقبل على ثديها حتى آشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فیموت» فأحزنها ذلك 
فأمرت به» فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ظئرًا تأخذه منها فلم 
يقبل» وأصبحت أم موسی والهّا فقالت لأخته : قصى أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرًا؟ 
أحئ ابنی أم أکلته الدواب؟ ونسیت ما كان الله وعدها فيه فبصرت به أخته عن جنب 
والجنب ؛ أن یسمو بصر الانسان إلى شىء بعیدِ وهو إلى جنبه لا یشعر به فقالت من 
الفرح حين أعياهم الظؤورات : أنا آدلکم على أهل بيت یکفلونه لکم وهم له ناصحون 
فأخذوها فقالوا: ما يدريك ما نصحهم؟ هل تعرفونه؟ حتی شکوا فى ذلك - وذلك من 
الفتون يا ابن جبير - فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى صهر الملك ورجاء 
منفعة الملك . فأرسلوها فانطلقت إلى آمها فأخبرتها الخبرء فجاءت أمه فلما وضعته فى 
حجرها نزا إلى ثدیها فمصه حتی امتلاً جنباه ریا وانطلق البشیر إلى امرأة فرعون يبشرها 
أن قد وجدنا لابنك ظترّاء فأرسلت إليهاء فأتت بها وبه. فلما رأت ما يصنع بها قالت: 
امكثى ترضعى ابنى هذا؛ فإنى لم أحب شيئًا حبه قط . قالت أم موسى : لا أستطيع أن 
آترك بيتى وولدى فيضيع فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتى فيكون معى لا 
آلوه خيرًا فعلت فإنى غير تارکة بيتى وولدى. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها 
فتعاسرت على امرأة فرعونء وأيقنت أن الله منجژٌ موعوده فرجعت إلى بيتها من يومها 
وأنبته الله نبائا حسئاء وحفظ لما قد قضى فيه فلم يزل بنو إسرائيل وهم فى ناحية 
القریةء ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لام 
۰ موسى: آرینی ابنی. فوعدتھا یوما تريها إياه فيه. 
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وقالت امرأة فرعون لخازنها وظژورها وقهارمتها: لا یبقین أحدٌ منکم 
إلا استقبل ابنی الیوم بهدية وكرامة؛ لاری ذلك فيه وأنا باعثةٌ أميئا یحصی کل ما 
یصنع کل إنسانٍ منکم. فلم تزل الهدایا والکرامة والنحل تستقبله من حين خرج من 
بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون فلما دخل علیها نحلته وأکرمته فرحت به 
ونحلت أمه بحسن آثرها عليه ثم قالت: لآتين به فرعون فلینحلنه ولیکرمنه. 

فلما دخلت به عليه جعله فى حجره؛ فتناول موسی لحية فرعون فمدها إلى 
الارض. فقال الغواة من آعداء الله لفرعون: ألا تری ما وعد الله إبراهيم نبیه أنه 
زعم أنه يرثك ویعلوك ویصرعك؟ فأرسل إلى الذباحین لیذبحوه - وذلك من الفتون 
يا ابن جبيرٍ بعد کل بلاءٍ ابتلی به وأريد به فتونًا - فجاءت امرأة فرعون تسعی إلى 
فرعون فقالت: ما بدا لك فى هذا الغلام الذى وهبته لى؟ فقال: ألا ترينه يزعم أنه 
يصرعنى ويعلونى؟ فقالت: اجعل بينى وبينك أمرًا تعرف فيه الحق؛ أئت بجمرتين 
ولؤلؤتين فقربهن إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل. وإن 
تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدًا لایژثر الجمرتين على اللؤلؤتين 
وهو يعقل. فقرب إليه فتناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده فقالت 
المرأة : ألا تری؟ فصرفه الله عنه بعد ما كان هم به وكان الله بالفًا فيه أمرہء فلما بلغ 
آشده وكان من الرجال لم يكن أحدٌ من آل فرعون يخلص إلى أحدٍ من بنى إسرائيل 
معه بظلم ولا سُخرۃ حتى امتنعوا كل الامتناع فبینما موسى عليه السلام یمشی فى 
ناحية المّدينة إذ هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعونئ» والآخر إسرائيلك فاستغائه 
الإسرائيلى على الفرعونى فغضب موسى غضبًا شديدًا لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من 
بنى إسرائيل» وحفظه لهم لا يعلم الناس إلا أنه من الرضاع إلا أم موسىء إلا أن 
يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره فوكز موسى الفرعونى 
فقتله وليس يراهما أحذ إلا الله عز وجل والإسرائيلى» فقال موسی حين قتل الرجل : 
ل مدان صل یرل تين € [القصص: .]١١‏ شم قال: ري وت یی 


سے 


عفر لي مَعَمَمَ لم زک هو ور ام [القصص: ۲۱۰ 

فأصبح فى المدينة خاثفًا یترقب الاخبار فأتی فرعون فقيل له: إن بنی إسرائيل 
قتلوا رجلا من آل فرعون» فخذ لٹا بحقنا ولا ترخص لهم. فقال : ابغونی قاتله من 
يشهد علیه؟ فان الملك وإن كان صفوة مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغیر بينة ولا 
ثبتِ» فاطلبوا لی علم ذلك آخذ لكم بحقکم. فبینما هم یطوفون لا یجدون بينة إذا 
موسی من الغد قد رأی ذلك الاسرائیلی یقاتل رجلا من آل فرعون آخر فاستغاثه 
الاسرائیلی على الفرعونی فصادف موسی قد ندم على ما كان منه وکره الذی رأى .. 


ذکر الحدیث الملقب بحدیث الفتون ۳۳۷ 


فغضب الاسرائیلی» وهو يريد أن يبطش بالفرعونی» فقال للإسرائيلى لما فعل 
بالأمس واليوم: « لت مي 4 [القصص: ۱۸]. فنظر الإسرائيلى إلى موسى بعد ما 
قال له ما قال فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذى قتل فيه الفرعونى» فخاف أن 
يكون بعد ما قال له : لنوت مين # [القصص: ۱۸]. 

أن يكون إياه أراد ولم يكن أراده إنما أراد الفرعونى فخاف الإسرائيلى وقال: 
« یمومع ريد آن كفني کنات تفس المي 4 [القصص : ۱۹]. 

وانما قال له مخافة أن یکون إياه آراد موسی لیقتله فتتارکا وانطلق الفرعونی 
فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلى من الخبر حين يقول: « نید أن تفلن کا لت تنس 
بالا [القصص: ۱۹]. فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون 
الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم فجاء 
رجلٌ من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقًا حتى سبقهم إلى موسى 
فأخبره - وذلك من الفتون يا ابن جبیر - فخرج موسى متوجهًا نحو مدين لم يلق 
بلاءَ قبل ذلك وليس له بالطريق علمٌ إلا حسن ظنه بربه عز وجل فإنه قال: ‏ عى 
وت أ ریق سوہ یل 9 ول دم مَل وید َو کاس يفوت وود 
ون دونه م اتی وی © 4 [القصص]. یعنی بذلك حابستین غنمهما فقال لهما: 
ما عَبکنا [القصص: ۰۲۲۳ معتزلتین لا تسقیان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوةٌ 
نزاحم القوم وانما ننتظر فضول حیاضهم. فسقی لهما فجعل یغرف من الدلو ماء 
كثيرًا حتی كان أول الرعاء وانصرفتا بغنمهما إلى آبیهما وانصرف موسی فاستظل 
بشجرة فقال : رت إن لما رت من خَيْر عبر 4 [القصص: 4؟]. واستنکر آبوهما 
سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانًا فقال : إن لکما الیوم لشأنًا. فأخبرتاه بما صنع 
موسی؛ فآمر إحداهما أن تدعوہء فأتت موسی فدعته فلما کلمه قال : « لاعف توت 
مت ات ای 4 [القصص: ۲۰]. لیس لفرعون ولا قومه علینا من سلطان ولسنا 
فى مملکته : لا قات دما یام سنج اک خي من سرت قرف لین 4 [القصص: 
.٦‏ فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته وما آمانته؟ فقالت : آما قوته 
فما رأيت منه فى الدلو حين سقی لنا لم آر رجلا قط أقوى فى ذلك السقی منهء وأما 
الأمانة فإنه نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت له فلما علم أنى امرأةٌ صوب رأسه. 
فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك» ثم قال لى: امشى خلفى وانعتى لی الطريق. فلم 
يفعل هذا إلا وهو أمينٌ . فسرى عن أبيها وصدقها وظن به الذى قالت» فقال له: هل 
لك « أن أتكحلك إخدی اس هس عله أن کأجرن مى ججچ نان أتممت عر من نرك 
وس رید آن ی ملک ستجدت إن كَل الہ یک این [القصص: ۲۷]: ففعل فكانت 
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على نبی الله موسی ثمان سنین واجبةًء وکانت السنتان عدةٌ منه فقضی الله عنه عدته 
فأتمها عشرا. 

قال سعيد بن جبیر : فلقینی رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل 
تدری أى الاجلین قضی موسی؟ قلت: لا . وأنا نا يومئذٍ لا آدری فلقیت ابن عباس 
فذکرت ذلك له فقال: آما علمت أن ثمانية كانت على نبی الله واجبة؟ لم يكن نبی 
الله لينقص منها شيئًا وتعلم أن الله كان قاضيًا عن موسی عدته التی وعده فانه قضی 
عشر سنین . . فلقیت النصرانی فأخبرته ذلك فقال: الذی سألته فأخبرك آعلم منك 
بذلك . قلت: أجل وأولى فلما سار موسی بأهله كان من آمر النار والعصا ویده ما 
قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون فى القتیل؛ 
وعقدة لسانه فإنه كان فى لسانه عقدةٌ ت تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن بعینه 
بأخيه هارون» ويكون له ردءًا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه فأتاه الله عز 
وجل سؤله وحل عقدةٌ من لسانهء وأوحى الله إلى هارون» فأمره أن يلقاه فاندفع 
موسى بعصاه حتى لقى هارون فانطلقا جميعًا إلى فرعون. فأقاما على بابه حيئًا لا 
يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديدٍ فقالا: ٭ إِنَارَسْولَارَيْلك» [طه: .]٤۷‏ 


سر وسو 


فقال: « فمن ريا (طہ: 44]. فأخبره بالذى قص اللّه عليك فى القرآن قال: 
فما تريدان؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد سمعت قال : أريد أن تؤمن بالله» وترسل 
معى بنى إسرائيل. فأبى عليهء وقال: ائت بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه 
فإذا هى حية عظيمة فاغرةٌ فاها مسرعة إلى فرعون. فلما رآها فرعون قاصدۂً إليه 
خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل ثم أخرج يده من 
جيبه؛ فرآها بيضاء من غير سوءٍ - يعنى من غير برص - ثم ردها فعادت إلى لونها 
الأول» فاستشار الما حوله فیما رأى» فقالوا له : إن هلان سجن بیان أن باکر 
ناکم رهما وڈ هیا ریک الل © [طه: ۲۳. يعنى ملكهم الذى هم في 
والعيش؛ وأبوا على موسى أن يعطوه شيئًا مما طلب» وقالوا له: ١‏ جمع السحرة» 
فإنهم بأرضك كثيرٌ حتى تغلب بسحرك سحرهما: فارسل إلى الا فحشر له كل 
ساحر متعالم فلما أتوا فرعون قالوا: بم يعمل الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. 
قالوا: فلا وآلله ما أحدٌ فى الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصی الذى 
نعمل وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربى وخاصتى وأنا صانعٌ إليكم كل 
شىء أحببتم فتواعدوا يعم لیر نش سح [طه: 04]. 

قال سعیذ: فحدثنی ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذى أظهر الله فيه موسى 
على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراءء فلما اجتمعوا فی صعيدٍ قال الناس بعضهم 
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لبعض : انطلقوا فلتحضر هذا الأمر لملا تم خر إن رهم میرن © [الشعراء: ٠‏ 

یعنون موسی وهارون استهزاء بهماء فقالوا: يا موسی - بعد تریثهم بسحرهم - 

© ی أن شلقی ولا أن کون كن الْملْقِينَ 4 [الاعراف: ۰ قال : بل آلقوا. اقا حالم 
مسب وکا بعر ور إا لن لیرد ٩‏ [الشعراء: .]٤٤‏ فرأى موسی من سحرهم ما 
آوجس فى نفسه خیفةء فأوحی الله إليه: لآ آلق مسا € [الاعراف : : ۱۷ فلما 
آلقاها صارت ثعبانًا عظیمةً فاغرةً فاها» فجعلت العصی تلتبس بالحبال حتی صارت 
جررًا على الثعبان تدخل فيه حتی ما أبقت عصًا ولا حبلا إلا ابتلعته» فلما عرف 
السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرا لم تبلغ من سحرنا کل هذا ولکنه أمرّ من الله 
تعالی آمنا بالله وبما جاء به موسی ونتوب إلى الله مما كنا عليه. فکسر الله ظهر 
فرعون فى ذلك الموطن وآشیاعه وظهر الحق لوطل ما کین وا هتايك 
نوا ید للا € [الاعراف] وامرأة فرعون. بارزةٌ مبتذلةٌ تدعو للّه بالنصر لموسی على 
فرعون وأشياعه فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون 
وأشياعه وإنما كان حزنها وهمها لموسی؛ فلما طال مكث موسی بمواعيد فرعون 
الكاذبة. كلما جاء بأیة وعده عندها أن يرسل معه بنى إسرائيل فإذا مضت أخلف 
موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله على قومه الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم آياتِ مفصلاتٍ کل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب 
إليه أن يكفها عنه ويوافقه على أن يرسل معه بنى إسرائيل فإذا كف ذلك عنه أخلف 
بوعده ونكث عهده حتى أمر موسى بالخروج بقومه» فخرج بهم ليلا فلما أصبح 
فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل فى المدائن ن حاشرين فتبعه بجنودٍ عظيمة كثيرق» 
وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدى موسى بعصاه فانفلق اثتتی عشرة فرقةٌ حتى 
يجوز موسى ومن معه» ثم التق على من بقى بعد من فرعون وأشياعه. فنسى موسی 
أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيفٌ مخافة أن يضربه موسی بعصاه 
وهو غاقل فیصیر عاصيًا لله عز وجل» فلما تراءى الجمعان وتقاربا ال أَصحب موتح 
لیر “ [الشعراء: .]٦٦‏ افعل ما أمرك به ربك فإنه لم يكذب ولم تکذب . قال: 
وعدنى ربى إذا أتيت البحر انفرق اثتتى عشرة فرقةً حتى أجاوزه» 2 ثم ذكر بعد ذلك 
العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى» فانفرق 
البحر كما أمره ربه» وكما وعد موسى؛ فلما جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر» 
ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم البحر» كما أُمر فلما جاوز موسى قال أصحابه: 
إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق» ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه فأخرجه له ببدنه 
۔ حتی استيقنوا بهلاكه ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم قثوأ 
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موی بعل ناکما کم ال رتك کرم موه( رن کول مت تاه زیم رکیل کا کا 
ترب 8 > ورای . قد رأيتم من العبر وسمعتم ما یکفیکم ومضی. فأنزلهم 
موسى منزلاً وقال: أطيعوا هارون فإنى قد استخلفه علیکم؛ فإنى ذاهبٌ إلى ربی . 
وأجلهم ثلاثين يومًا أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى ربه عز وجل» وأراد أن يكلمه فى 
ثلائین یوما وقد صامهن ليلهن ونهارهن؛ وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم 
الصائم فتناول موسى شيئًا من نبات الأرض فمضفه فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ 
وهو أعلم بالذى كان قال : يا رب إنى كرهت أن أكلمك إلا وفمى طيب الریح . قال: أوما 
علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك ارجع فصم عشرا ثم ائتنى 
ففعل موسى ما أمره به ربه فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم فى الأجل ساءهم 
ذلكء وكان هارون قد خطبهم وقال: إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم 
عوارى وودائعء ولكم فيها مثل ذلك» وأنا أرى أن تحتسبوا مالكم عندهم ولا أحل لكم 
ودیعةً استودعتموهاء ولاعاريةٌ» ولسنا برادين إليهم شيئًا من ذلك» ولا ممسكيه 
لأنفسنا. . فحفر حفيرًا وأمر کل قوم عندهم من ذلك متاع أو حلية أن يقذفوه فى ذلك 
الحفير. ثم أوقد عليه النار فأحرقه فقآل: لا يكون لنا ولا لهم . 

وكان السامرى من قوم يعبدون البقر جيرانٍ لبنى إسرائيل» ولم يكن من بنى 
إسرائيل فاحتمل مع موسى وبنی إسرائيل حين احتملواء فقضى له أن رأى أثرًا فقبض 
منه قبضةً فمر بهارون فقال له هارون: يا سامرى إلا تلقی ما فى يديك؟ وهو قابض 
عليه لا يراه أحذٌ طوال ذلك فقال: : هذه تیضة من أثر الرسول الذى جاوز بكم 
البحرء ولا ألقيها لشیء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد . فألقاها ودعا له 
هارون فقال: أريد أن تكون عجلا. . فاجتمع ما كان فى الحفرة من متاع أو حلية أو 
نحاس أو حدیدِ فصار عجلا أجوف ليس فبه روحٌ له خوار قال ابن عباس: لا والله 
ما کان فيه صوتٌ قط إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك 
الصوت من ذلك فتفرق بنو إسرائيل فرقًا فقالت فرقةٌ: يا سامرى ما هذاء وأنت 
أعلم به؟ قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق. وقالت فرقةٌ: لا تكذب بهذا 
حتى يرجع إلينا موسی؛ فان کان ربنا لم نکن ضيعناه وعجزنا فيه حتى رأيناه» وإن لم 
يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقةٌ: هذا من عمل الشيطان» وليس بربناء 
ولا نؤمن به» ولا نصدق. وأشرب فرقةٌ فى قلوبهم الصدق بما قال السامرى فى 
العجل وأعلنوا التكذيب بهء فقال لهم هارون عليه السلام: # يوم نما فينم يدون 
ریک امن [طه: ۹۰] ليس هذا. قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين یوما ثم 
أخلفنا؟ هذه أربعون يومًا قد مضت. قال سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو یطلبه ويبتغيه. 


فلما کلم الله موسی وقال له ما قال أخبره بما لقى قومه من بعدہ ‏ رجح موم إل وی ۱ 


ذکر الحدیث الملقب بحدیث الفتون سس و ۳۳۹ 


میم 


شبن ًا [الأعراف: ۱۰۰]. فقال لهم : ما سمعتم ما فی القرآن ود رأس أيه بر 
له > [الاعراف: ۰ وألقى الألواح من الغضب» ثم إنه عذر آخاه بعذره واستففر 
له» فانصرف إلى السامری» فقال : له ما حملك على ما صنعت؟ قال: « فقَبضثُ 
َة َة يِن آثر أَلرَسُولٍ 4 وفطنت لها وعميت عليكم فقذفتها: ۾ وک E‏ 
گر قحال اذهب وك لك فى یز أن تٹول لا کاس وَإنَ کت موچدا نش مار ل 
771--2 عر اکا هتفر یکمن ابر تنگا و6 * [طه]. ولو كان إلهًا 
لم نخلص إلى ذلك منه فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل 
رأى هارون» فقالوا لجماعتهم : يا موسى سل لنا أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فیکفر 
عنا ما عملنا فاختار موسی قومه سبعین رجلا لذلك, لا یألوا الخير خیار بنی [سرائیل 
ومن لم يشرك فى العجل فانطلق بهم يسأل لهم التوبة فرجفت بهم الارض فاستحیا 
یی الله عليه السلام من قوده ومن وقد حين قعل بهم ما فمل فقال: لَب لو شنت 
هم ين قبل وکن یلک ما کل الختا ی 4 [الأعراف: ۰ وفیهم من کان الله 
ا منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانٍ به فلذلك رجفت بهم الارض 
فقال: « ومع وَسِعَتْ کی یود نب با بو روت الکو ليمجاي 
ینود © الب وت َو ای لت ای تمدو منوا مهم في اود والإيلي 
© 4 [الأعراف/0. فقال: يا رب سألتك التوبة لقومى فقلت: إن رحمتك كتبتها لقوم 
غير قومى فليتك أخرتنى حتى تخرجنى فى أمة ذلك الرجل المرحومة. فقال له: إن 
توبتهم أن يقتل كل رجل من لقى من وال وولدٍ فيقتله بالسيف لا يبالى من قتل فی 
ذلك لموطن وتاب آولنك الڈین كان خفی على موسی وهارون وأطلع الله من 
ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول» ثم سار بهم موسى 
عليه السلام متوجها نحو الأرض المقدسةء وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب» 
فأمرهم بالذى أمر به من الوظائف فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يقروا بها ونتق الله 
عليهم الجبل كأنه ظلةٌ ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الکتاب بأيمانهم 
وهم يصغون ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع 
عليهم ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينةٌ فيها قوم جبارون خلقهم 
خلقٌ منكرٌ - وذكر من ثمارهم أمرا عجيبا من عظمها - فقالوا: 8 يوق إن فا َا 
جَبَايَِ € [المائدة: ۲ لا طاقة لنا بهم ولا وی أا قاتا 
دلوت [المائدة: ۰۲۲۲ قال يَجْلَانِينَ لب باوت [المائدة: 7]. - قيل ليزيد: 
هكذا قرأه؟ قال: نعم - من الجبارين آمنا بموسی وخرجا إليه فقالوا: نحن أعلم 
بقومنا إن كنتم نما تخافون ما رأيتم من جسامهم وعددهم فإنهم لا قلوب لهم ولا 


۳۳۲ تصص الأنبياء 


منعة عندهم فادخلوا علیهم الباب فإذا دخلتموه فانکم غالبونء ویقول آناس: إنهما 
من قوم موسی . فقال الذين یخافون من بنی !سرائیل : قَالْوابلمُوم إا ئن تخل با 


کا اموا فیها اذهب ات وراک نیک إا ههتا يدوت 4 [المائدة: ۲۶]. فأغضبوا موسی 
فدعا عليهم وسماهم فاسقين» ولم يدع علیهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية 
واساءتهم» حتى كان يومئل فاستجاب اللہ لهه وسماهم كما سماهم فاسقين » فحرمها 
علیهم آربعین سنه یتبهون فى الارض یصبحون کل یوم فیسیرون لیس لهم قراژ ثم 
ظلل علیهم الغمام.فی التبه وأنزل علیهم المن والسلوی وجمل لهم نا لا تلی ولا 
تتسخ وجعل بين ظهرانیهم حجرا مربعًاء وأمر موسی فضربه بعصاه فانفجرت مئه اثنتا 
عشرة عینا فى كل ناحيةٍ ثلائة آعین وأعلم كل سبط عینهم التی يشربون منهاء فلا 
يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر بالمکان الذی كان فيه بالامس رفع ابن 
عباس هذا الحدیث إلى النبی گل وصدق ذلك عندی أن معاوية سمع ابن عباس 
حدث هذا الحدیث فأنكر عليه أن یکون الفرغونی الذی أفشى على موسی آمر القتیل 
الذی قتل فقال: كيف یفشی عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الاسرائیلی الذی 
حضر ذلك؟ فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك 
الزهری. فقال له: يا آبا اسحاق هل تذکر يوم حدثنا رسول الله بل عن قتیل موسی 
الذی قتل من آل فرعون؟ الاسرائیلی الذی أفشى عليه أم الفرعونی؟ قال: إنما آفشی 
عليه الفرعونى بما سمع الإسرائيلى الذى شهد ذلك وحضره. هكذا ساق هذا 
الحديث الإمام النسائى» وأخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم فى «تفسیرهما! من 
حديث يزيد بن هارون والاشبه واللّه أعلم أ موقو وكونه مرفوا فيه نظه وغالبہ 
متلقى من الإسرائيليات» وفيه شیء يسيرٌ مصرحٌ برفعه فى أثناء الكلام وفى بعض ما 
فيه نظرٌ ونكارةٌ والاغلب أنه من كلام كعب الأحبار وقد سمعت شيخنا الحافظ آبا 
الحجاج المزى يقول ذلك واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
KH‏ 


(۱) ذکره السیوطی فی الدر المنثور ]۲۹٦/٤[‏ وعزاه إلى ابن أبى حاتم وغیره» كما رواه أبو يعلى فى 
مسنده [۲۲۱۸] وقال محققه : رجاله ثقات . 


ذکر بناء قبة الزمان ۳۳۳ 


ذکر بناء قبة الزمان 


قال أهل الکتاب: وقد آمر الله موسی عليه السلام بعمل قبة من خشب 
الشمشار وجلود الأنعام وشعر الاغنام وأمر بزينتها بالحریر المصبغ والذهب والفضة 
على كيفيات مفصلة عند أهل الكتاب؛ ولها عشر سرادقاتِ طول كل واحد ثمانية 
وعشرون ذراعا» وعرضه أربعة أذرعء ولها أربعة أبواب وأطنابٌ من حرير ودمقس 
مصبغ» وفیها رفوفٌ وصفائح من ذهب وفضة ولکل زاوية بابان» وأبوابٌ أخر كبيرةٌ 
وستوز من حرير مصبغ وغیر ذلك مما يطول ذكره, وبعمل تابوت من خشب 
الشمشار يكون طوله ذرآعين ونصمًا وعرضه ذراعين وارتفاعه ذراعًا ونصمّا ويكون 
مضببًا بذهب خالص من داخله وخارجه وله أربع حلق فى أربع زوایاه» ويكون على 
حافتيه كروبيان من ذهب» يعنون صفة ملكين بأجنحة وهما متقابلان صنعه رجل 
اسمه بضلیال . وأمراه أن يعمل ماد من خشب الشمشار طولها ذراعا وعرضها فر 
ونصفٌ لها ضباب ذهب واکلیل ذهب بشفة مرتفعة باکلیل من ذهب وأربع حلت من 
نواحیها من ذهب؛ خرزة فى مثل آلرمان من خشب ملبس ذهبًا واعمل صحافا 
ومصافی وقصاعًاً على المائدة واصنع منارةً من ذهب دلی فیها ست قصباتِ من 
ذهب من كل جانب ثلاث على كل قصبة ثلاث سرج» ولیکن فى المنارة آربع 
قنادیل» ولتکن هی وجميع هذه الآنية من قنطار من ذهب صنع ذلك بصلیال أيضاء 
وهو الذی عمل المذیح أيضًا ونصب هذه القبة ول يوم من سنتهم وهو أول يوم من 
الربیع» ونصب تابوت الشهادة وهو - واللّه أعلم - المذکور فى قوله تعالی : # أن 
یه البو زیو مسب تن سفن و نک کر عال وت وال رده له 
التلتبكة نی لک ية لَكُمْ إن ن کشر تبرت [لبقرة: ۰]۲4۸ 

وقد بسط هذا الفصل فى كتابهم مطولاً جدًا وفيه شرائع لهم وأحكامٌ وصفة 
قربانهم وكيفيته» وفيه أن قبة الزمان كانت موجودةً قبل عبادتهم العجل الذى هو 
متقدمٌ على مجىء بيت المقدسء وأنها كانت لهم كالكعبة يصلون فيها وإليهاء 
ويتقربون عندهاء وأن موسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها وينزل عمود 
الغمام على بابها فيخرون عند ذلك سجدًا لله عز وجل؛ ويكلم الله موسى عليه 
السلام من ذلك العمود الغمام الذى هو نورٌ ويخاطبه ويناجيه ويأمره وینهاه» وهو 
واقفٌ عند التابوت صامدٌ إلى ما بين الكروبين فإذا فصل الخطاب يخبر بنى إسرائيل 
بما أوحاه الله عز وجل إليه من الأوامر والنواهى» وإذا تحاكموا إليه فى شىء لیس 


۳۳ قصص الأنبياء 


عنده من الله فيه شی یجیء إلى قبة الزمان ویقف عند التابوت ویصمد لما بين ذينك 
الکروبین فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الحکومة وقد كان هذا مشروعًا لهم فى 
زمائهم أعنى استعمال الذهب والحرير المصبغ واللآلئ فى معبدهم وعند مصلاهم» 
فأما فى شريعتنا فلا بل قد نهينا عن زخرفة المساجد وتزیینها لقلا تشغل المصلين 
كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما وسع فى مسجد رسول الله يكل فقال 
للذى وكله على عمارته: ابن للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. 
وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والتصاری كنائسهه”" . 

وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه فهذه الأمة غير مشابهة من كان قبلهم 
من الأمم؛ إذ جمع الله همهم فى صلاتهم على التوجه إليه» والإقبال عليه» وصان 
أبصارهم وخواطرهم عن الاشتغال والتفكر فى غير ما هم بصدده من العبادة العظيمةء 
فلله الحمد والمنة. 

وقد كانت قبة الزمان هذه مع بنى إسرائيل فى التيه يُصلون إليها وهى قبلتهم 
وكعبتهم» وإمامهم كليم الله موسى عليه السلام» ومقدم القربان أخوه هارون عليه 
السلام . 

فلما مات هارون ثم موسى عليهما السلام استمر بنو هارون فى الذى كان يليه 
أبوهم من أمر القربان» وهو فيهم إلى الآنء وقام بأعباء النبوة بعد موسى وتدبير الأمر 
بعده فتاه يوشع بن نونٍ عليه السلام» وهو الذی دخل بهم بيت المقدس كما سيأتى بيانه . 

والمقصود هنا أنه لما استقرت يده على البيت المقدس نصب هذه القبة على 
صخرة بيت المقدس فکانوا یصلون إليها فلما بادت صلوا إلى محلتها وهی الصخرة 
فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى زمان رسول الک وقد صلی إليها رسول الله إلا 
قبل الهجرة» وکان یجعل الکعبة بين یدیه فلما هاجر أُمر بالصلاة إلى بيت المقدس 
فصلی إليها ستة عشرء وقیل: سبعة عشر شهرا. ثم حولت القبلة إلى الکعبت وهی 
قبلة إبراهيم فى شعبان سنة ثنتين فى وقت صلاة العصر» وقیل الظهر ۳ كما بسطنا 
ذلك فى «التفسير» عند قوله تعالی: ٭ سیقول شین اما للم عن ولیم أل كوا 
لها 4 [البقرة: ۱۸۲ إلى قوله : ٥ذ‏ رى تقب ويك ف الما لس رها ول 
ومهلک شطر ألْصَسْجِدٍ الما © [البقرة: ۰۲۱66 


(۱) ذکره البخاری فى کتاب الصلاة [باب: ۵۳۹/۱[]0۲] معلقّا. وروی آبو داود [44۸] عن ابن 
عباس رضی الله تعالی عنهما؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ما أمرت بتشیید المساجد» 
قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت الیهود والتصاری. وصححه الألبانی. 

(۲) رواه البخاری ۰8۰1 ۰۳۹۹ ۰414۲ ۰]۷۲۵۲ ومسلم [۵۲۵/ ۱۲]. 


قصة قارون مع موسی عليه السلام سس ۴٣۴‏ 


قصة قارون مع موسی 
علبه السلام 


قال الله تعالی: ود کر كات من ی موی قب تهج ون نآ ۳ زم ان 
ناضمر کر ندیه او رد للم تنم لا تفع 2 كا یب اقرع لا افیف 
تاقلل اھ ار الخ وكا نش تبك يرب التبا رین ےا لسن اه لہ يك ولا یز 


م لصم 


اد فی الأرض ان ا لا يحت المفیرن €9 قال اما ١‏ شم عل علو جنیق اوم اع أت آله هد 


اك ین وه یرک آلشرون من هو مد مه ره ولحل نع وال عن وو تفه چا 
عل ری نی ريطي کال یمک بردو > مرش تن نا یل ما أوقت رود رگم لو 
ند عم © تال الي ارم بس تا ٹ الو کڑ نع کے وب 
رتس و سٹو سے یضرم من دون أ وم 


سے کی سیک ہےر 


5 © تع ليت تم مک باس بت کرک لله تنظ ارک يمن 
۳ پوس مر متا سک بنا تنم لا بقیخ الکننزوه ا بای ألا اجره 
یمه وه تلن لين ت وه ا َوب ©) 4 [القصص]. 

قال الأعمش : عن المنهال بن عمرو بن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : 
كان قارون ابن عم موسى. وكذا قال إبراهيم يم النخعى وعبد الله بن الحارث بن نوفلِ 
وسماك ابن حرب وقتادة ومالك بن دينارٍ وابن جرير وزاد فقال: هو قارون بن 
يصهر بن قاهث وموسى بن عمران بن قاهث. 

قال ابن جرير وهذا قول أكثر أهل العلم؛ أنه كان ابن عم موسى. ورد قول 
ابن إسحاق أنه كان عم موسی. قال قتادة: وكان يسمى المنور لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامرى» فأهلكه البغى؛ لكثرة ما 

وقال شهر بن حوشب: زاد فى ثيابه شبرًا طولاً ترفعًا على قومه. وقد ذكر اللّه 
تعالى كثرة كنوزه حتی إن مفاتيحه كان یثقل حملها على لام من الرجال الشداد وقد 
قيل: إنها كانت من الجلودء وإنها كانت تحمل على ستين بغلا» قالله أعلم. 

وقد وعظه النصحاء من قومه قائلين: < لاقني ائه کا بث میت 4 | أى : 
لا تبطر بما آعطیت وتفخر على غيرك : واج هما کلک آله زار > . 
یقولون: لتکن همتك مصروفةٌ لتحصیل واب الله فى الدار الآخرة» فانه خيرٌ وأبقى 
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ومع هذا ولا تنس تسیک یرک انیا 4 [القصص: : ۷ أى: وتناول منها يمالك ما 
أحل الله لك فتمتع لنفسك بالملاذ الطيبة الحلال ¥ وین ڪا مس الہ یف 4 
[القصص: ۷۷]. أى: وأحسن إلى خلق الله كما أحسن الله خالقهم وبارئهم إليك؛ 
علض 4 [القصص : ۷. أى: ولا تسئ إليهم ولا تُفسد في 
فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم فيعاقبك ويسلبك ما وهبكء لا انیب 4 
[القصص: ۷۷]. فما كان جوابه لهذه النصيحة الصحيحة الفصيحة إلا أن يال اک 
ريثم ل یل نيف 4 [التصص: : ۷۸ يعنى: آنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذکرتم» ولا 
إلى ما إليه آشرتم؛ فان اللّه نما أعطانى هذا لعلمه نی أستحقهء وأنى أهلٌ لەء ولولا 
أنى حبيبٌ إليه وحظی عنده لما أعطانى ما أعطانی . قال الله تعالى رادًا عليه ما ذهب 
إليه: ی ی مرت آلفرون من هو آشد ینه فو وأستدر جعا ولا من 
عن ذنویهم الْمَجْرمُنَ € [القصص: ۷۸]. أى : قد أملكنا من الام الماضين بذنوبهم 
وم من مو أشد من قارون قوةٌ وأكثر أموالاً وأولادًا فلو كان ما قال صحيحًا لم 
نعاقب أحدًا ممن کان أكثر مالاً منهء ولم يكن ماله دلیلا على محبتنا له واعتنائنا به 
كما قال تعالى : اوا مول ولا ودک ای رک ع لقع زلامن من ومیل سیا 4 
[سبأ: ۳۷]. 

وقال تعالى: ۳ بو نما ده یی ین َال وبين اسارع لم في رن بل لا نمرون 
@ 4 [المؤمنون]. وهذا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه من معنی قوله: 
لک رمع یر نیع 4 [القصص: ۲۷۸. 

وأما من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صنعة الکیمیاء أو أنه كان 
يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله فى جمع الأموال فليس بصحيح؛ لأن الكيمياء تخییل 
وصبغةٌ 4 لا تحيل الحقائقء ولا تشابه صنعة الخالق؛ والاسم بی لا يصعد الدعاء 
من کافر به» وقارون كان کافرا فى الباطن منافقا فى الظاھر ثم لا يصح جوابه لهم 
بهذا على هذا التقديرء ولا يبقى بين الكلامين تلازمٌ وقد وضحنا هذا فى كتابنا 
«التفسير» وللّه الحمد. 

قال اللہ تعالى: لجع فيو في زی 4 [التصص: 4. ذكر كثيرٌ من 
المفسرين أنه خرج فى تجمل عظيم؛ من ملابس ومراكب وخدم وحشمء فلما رآه 
من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو كانوا مثله» وغبطوه ہما عليه ولهء فلما 
مقالتهم العلماء ذوو الفهم سح لزاه الألباء قالوا لهم : ©وَيْلكُم واب الو حر 
من ءام وَعَيلَ صلا 4 [القصص: ۰۲۸۰ أى : ثواب الله فى الدار الآخرة خی وأبقى 
وأجل وأعلى قال الله تعالى: ا *[القصص: ۸۰]. أى: وما 
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يلقى هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة السامية الى الدار الآخرة العلية عند النظر 
إلى زهرة هذه الدنیا الدنية إلا من هدی الله قلبه وثبت فژاده وأيد لبه وحقق مراده» 
وما أحسن ما قال بعض السلف: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات 
والعقل الکامل عند حلول الشهوات. 

قال الله تعالی : « شتا یہ ويدارو اش ما کان م من فک یمین دون َو 
کات من تس 4 [القصص: ۸۱]. 

لما ذکر تعالى خروجه فى زينته واختیاله فیها وفخره على قومه بها قال: 


كما روی البخاری من حدیث الزهری عن سالم عن أبيه عن النبی بء قال : 
«بينما رجل يجر زاره من الخیلاء خسف به» فهو يجلجل فى الارض إلى يوم 
القيامة». ثم رواه البخاری من حديث جرير بن زیدٍ عن سالم عن أبى هريرة عن النبی 
0 9 

وقد ذكر ابن عباس والسدی أن قارون أعطى امرأةٌ بغيًا مالا على أن تقول 
لموسى عليه السلام وهو فی ملا من الناس: إنك فعلت بى كذا وكذا. فيقال: إنها 
قالت له ذلك فأرعد من الفرق وصلى ركعتين ثم أقبل عليها فاستحلفها: من دلك 
على؟ وما حملك عليه؟ فذكرت أن قارون هو الذى حملها على ذلك واستغفرت الله 
وتابت إليه فعند ذلك خر موسى لله ساجدّاء ودعا الله على قارون فأوحى الله إليه: 
إنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك. 
فاللّه أعلم. وقد قيل: إن قارون لما خرج على قومه فى زينته مر بجحفله وبغاله 
وملابسه على مجلس موسى عليه السلام وهو يذكر قومه بأيام الم فلما ره الناس 
انصرفت وجوه كثير من الناس ينظرون الیه» فدعا موسى عليه السلام فقال له: ما 
حملك على هذا؟ فقال: يا موسى أما لئن كنت فضلت على بالنبوة فلقد فضلت 
عليك بالمال» ولئن شئت لتخرجن فلتدعون على ولأدعون عليك. فخرج» وخرج 
قارون فى قومه فقال له موسی: تدعو أو أدعو؟ قال: أدعو أنا فدعا قارون فلم 
يجب فى موسى فقال موسى: أدعو؟ قال: نعم فقال موسى: اللهم مر الأرض 
فلتطفی اليوم. فأوحى الله إليه: إنئ قد فعلت فقال موسى: يا أرض خذيهم. 
فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال: خذیهم فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم ثم قال: 
اقبلى بكنوزهم وأموالهم فأقبلت بها حتى نظروا إليها ثم أشار موسى بيده فقال: 


۲۵۷۹۰ ۰۳۸۸۵[ رواه البخاری‎ )١( 
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اذهبوا بنی لاوی فاستوت بهم الأرض . وقد روی عن قتادة أنه قال: یخسف بهم کل 
يوم قامةٌ إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الارض السابعة. 
وقد ذكر كثيرٌ من المفسرين ههنا إسرائيلياتِ كثيرةً أضرينا عنها صفحًا وتركناها 
قصدًا. 

وقوله سبحانه وتعالى: فما ڪان لم ین ور ينص رونم ين دون الما کارت من 
َلْسْتَصِرِنَ 4 [القصص: ۰۸۱ لم يكن له ناصرٌ من نفسه ولا من غيره كما قال: ۴ 
ين و َي € [الطارق: ۰۲۱۰ ولما حل به ما حل من الخسف وذهاب الأموال 
وخراب الدار وهلاك النفس والأهل والعقار ندم من كان تمنى مثل ما آوتی؛ وشكروا 
الله تعالى الذى يدبر عباده بما يشاء من حسن التدبير المخزونء ولهذا قالوا: رل 
أن من اه عا حسف رتا کل بقلم لکوت 4 [القصص : [AY‏ 

وقد تکلمنا على لفظ : ( ويك ) فى «التفسیر» وقد قال قتادة: ويكأن بمعنی 
ألم تر أن وهذا قول حسنٌ من حيث المعنی. واللّه أعلم. 

ثم أخبر تعالى: # الدَار الْآخِرَهٌ 4 [البقرة: 44]. وهی دار القرارء وهی الدار 
التى يُغبط من أعطيهاء ويُعزى من حُرمهاء إنما هی مُعدةٗ لب لا یشوه رن ايض 
كاسنا 4 [القصص: ۸۴]. فالعلو هو التكبر والفخر والأشر والبطر. والفساد هو عمل 
المعاصى اللازمة والمتعدية؛ من أخذ أموال الناس وإفساد معايشهم والإساءة إليهم 
وعدم النصح لهم» ثم قال تعالى : الكو لین > [القصص: ۸۳]. 

وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر؛ لقوله: #لَسَفْمًا بف ویدارو 
لش [القصص: .]۸١‏ فان الدار ظاهرةٌ فى البنیانء وقد تكون بعد ذلك فى التيهء 
وتكون الدار عبارةٌ عن المحلة التى تضرب فيها الخيام كما قال عنترة: 

یا دارا عبلة بالجواء تکلمی وعمى صباحادار عبلة واسلمی 

والله أعلم . 

وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون فى غير ما آية من القرآن قال الله : وت سا 
می ایتا وشن ميوت © ال دعوت سی زیی تالا س کنات 9© 4 
[غافر] . 

وقال تعالى فی سورة العنكبوت بعد ذكر عاد وثمود: ۷ وروت رفعورے 
کے وقد هم موی لشت کم في الگ رتا كوا سبق © گلا لَه 
مه هم تن اماتا یو ابا نهر نهک وينه ئن حسفكايد الاک 
. هم من عرفا و کات ال َيِه ولك كائ َو یٹک تنا 4 (لسکبرت]. 
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فالذی خسف به الأرض قارون كما تقدم والذى أغرق فرعون وهامان وجنودهما أنهم 
کانوا خاطئین . 

وقد قال الامام أحمد: حدئنا آبو عبد الرحمن حدثنا سعيدٌ حدثنا کعب بن 
علقمة عن عیسی بن هلال الصدفی عن عبد الله بن عمروٍ عن النبی ية أنه ذکر 
الصلاة يومّاء فقال: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاءٌ يوم القيامة ومن لم 
يحافظ عليها لم یکن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةً وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبى بن خلف » انفرد به أحمدء رحمه الله“ . 

جل جل 


)١(‏ رؤاه أحمد فى المستد ]1٦۹/٢[‏ وقال الأرناؤوط : إسناده حسن. 


کس قصص الأنبیاء 


ذکر فضائل موسی 
عليه السلام 
وشمائله وصفاته ووفاته 


قال الله تعالی: ورن اآلکتب تو مک مخلصا وان رشو یا ی رده ين 

جرب لور ره( روم رین کی ناه وید یا ا > [مريم] . 

وقال تعالی : قال بنمومی يط عل الاس سدق یکی [الأعراف: ۱44]. 
وتقدم فى «الصحیحین» عن رسول الله م2 أنه قال: «لا تفضلونی على موسی فان 
الناس یصعقون يوم القيامة فأکون آول من يُفيق فأجد موسی باطشّا بقائمة العرش» 
فلا آدری أصعق فافاق قبلی أم جزی بصعقة الطور». وقدمنا أنه من رسول الله ل 
من باب الهضم والتواضع والا فهو صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء وسید ولد 
آدم فى الدنیا والاخرة قطعا جزما لا یحتمل النقیض وقال تعالی: تا اوا ایک 15 
ای لقع توت از وا إل إزاهيم رسيي ورسحق يموب والأسبايا 4 
[النساء: ۱5۳]. إلى أن قال: لاد سه ليك ين قب وشک م تضهن یکت 
1۳9 وی تکییما 4 [النساء: ۶ وقال تعالی : E‏ لاک 29:1 
ادوا شوم را آل تَا ال وان ند اق ويا 4 (الاحراب: ۹. 

قال الامام آبو عبد الله البخارى: حدثنا اسحاق بن إبراهيم بن روح بن 
عبادة عن عوفٍ عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ا : ان موسی كان رجلاً ا ا لا بری جلده شیء 0 استحياءً منه فآذاه من 
آذاه من بنی إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر الا من عيب بجلده؛ ما برض 
وإما أدرةٌ وإما انا + وف فک وجل ا بر مها الوا لموسی فخلا يومًا 
وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن 
الحجر عدا بثوبه. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبى حجر 
ثوبی حجر حتى انتهى إلى ملأ من بنى إسرائيل فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله 
أبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربًا بعصاهء فوالله 
إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا فذلك قوله عز وجل : # يكام 


ذکر فضائل موسی عليه السلام وشمائله وصفاته ووقائه ٩‏ ۳۲۶۱ 


ال ماو لا کر ار 55 موی مآ اک الوا وان عند اک َا [الاحزاب: ۰۲۳۹ 

وقد رواه الامام آحمد من حديث عبد الله بن شقیق وهمام بن منبه عن أبى 
هريرة به وهو فى «الصحیحین» من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام به» ورواه 
مسلمٌ من حديث عبد الله بن شقیق العقيلى عنه'" . ۱ 1 

قال بعض السلف: كان من وجاهته أنه شفع فى أخيه عند الله وطلب منه أن 
يكون معه وزيرًا فأجابه الله إلى سؤاله وأعطاه طلبته وجعله نيا كما قال  :‏ وف لین 
تحت لَه هرو بج [مريم: 0۳]. ثم قال البخارى: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا 
الأعمش سألت آبا وائل قال: سمعت عبد الله قال: «قسم النبی گل : قسمّا فقال 
رجلٌ: إن هذه» لقسمةٌ ما أريد بها وجه اللّه. فأتيت النبى يه فأخبرته فغضب حتى 
رأيت الغضب فى وجهه ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر». 
وكذا رواه مسلمٌ من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش به" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاجٌ قال: سمعت إسرائيل بن يونس عن 
الوليد بن أبى هاشم مولى لهمدان عن زيد بن أبى زائ عن عبد الله بن مسعودٍ قال: 
قال رسول الله يل لأصحابه: لا يبلغنى أحدٌ عن أحدِ من أصحابى شيا فإنى أحب 
أن أخرج إليكم؛ وأنا سليم الصدر قال: وأتى رسول الله ل مال فقسمهء قال: 
فمررت برجلين» وأحدهما يقول لصاحبه: واللّه ما أراد محمد بقسمته وجه الل ولا 
الدار الآخرة فتثبت حتى سمعت ما قالا. ثم أتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقلت: يا رسول اللّه إنك قلت لنا: لا يبلغنى أحذ عن أحدٍ من أصحابى شيئًا. وإنى 
مررت بفلانٍ وفلانٍ وهما يقولان كذا وكذا قال: فاحمر وجه رسول الله 4ة وشق 
عليه؛ ثم قال: دعنا منك فقد أوذى موسى أكثر من ذلك ثم صبر”" . وهكذا رواه 
أبو داود والترمذى من حديث إسرائيل عن الوليد بن أبى هاشم به وفى رواية للترمذی 
ولأبى داود من طريق الحسين بن محمد عن إسرائيل عن السدى عن الوليد به. 
وقال: الترمذى غريب من هذا الوجه. 

وقد ثبت فى «الصحيح» فى أحاديث الإسراء: «أن رسول الله ہل مر بموسی 


۳ ہے 0 
وهو قائمٌ یصلی فى قبره". ورواه مسلم عن آنس' . 


.]5۱/۲[ رواه البخاری [۰]۳۶۰8 ومسلم [۰]۷۹/۳۳۹ وأحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) رواه اليخارى [٣٤۳]ء‏ ومسلم .]١/۰۳[‏ 

(۳) رواه آحمد فی المسند [۳۹۱/۱] وقال الارناژوط : (سناد ضعیف» وآبو داود [4۸1۰]) والترمذی 
[۳۸۹۲ء ۲۳۸۹۷ وضعفه الألبانی . 

.]۱۱8/۲۳۷۵[ رواء مسلم‎ )٤( 


قصص الأنبياء 


وفی «الصحیحین» من رواية قتادة عن آنس عن مالك بن صعصعة عن النبی يك 
أنه مر ليلة آسری به بموسی فى السماء السادسة فقال له جبریل : هذا موسی فسلم عليه 
قال : فسلمت عليه فقال : مرحبا بالنبی الصالح والأخ الصالح. فلما تجاوزت بکی ؛ 
قيل له: ما يبكيك؟ قال : أبكى لأن غلامّا بعث بعدی یدخل الجنة من أمته أكثر مما 
یدخلها من أمتى . وذکر إبراهيم فى السماء السابعة وهذا هو المحفوظ وما وقع فى 
حدیث شريك بن أبى نمر عن أنس من أن ابراهيم فى السادسة» وموسی فى السابعة 
بتفضیل کلام الله فقد ذکر غير واحدٍ من الحفاظ أن الذی عليه الجادة أن موسی فى 
السادسة» وإبراهيم فى السابعةء وأنه مسنذ ظهره إلى البیت المعمور الذى یدخله کل 
يوم سبعون ألفًا من الملائكة» ثم لا یعودون إليه آخر ما علیهم. واتفقت الروایات كلها 
على أن اللّہ تعالى لما فرض على محمدٍ بل وأمته خمسين صلاةً فى اليوم والليلة فمر 
بموسى قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فإنى قد عالجت بنى إسرائيل 
قبلك أشد المعالجة. وان أمتك أضعف أسماعًا وأبصارًا وأفئدةٌ فلم يزل يتردد بين 
موسى وبين الله عز وجل ویخفف عنه فى كل مرو حتى صارت إلى خمس صلوات فى 
اليوم والليلة. وقال الله تعالى: «هى خمسٌ» وهی خمسون»(؟. أى: بالمضاعفة 
فجزى الله عنا محمدًا بيا خيرًا وجزى الله عنا موسی عليه السلام خيرًا . 

وقال البخاری : حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن 
عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: خرج علینا رسول الله 5ه يومًا فقال : 
« عرضت على الأمم ورأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق فقيل هذا موسى وقومه» ". 
هكذا روى البخارى هذا الحديث ههنا مختصرًا. 

وقد رواه الإمام أحمد مطولاً فقال: حدثنا سريج حدثنا هشیم حدثنا حصین بن 
عبد الرحمن قال: كنت عن سعيد بن جبيرٍ قال: أيكم رأى الكوكب الذى انقض 
البارحة؟ قلت: أما آنا ثم قلت: إنى لم أكن فى صلاةٍ ولكنى لُدغت: قال: وكيف 
فعلت؟ قلت: استرقيت قال: وما حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديتٌ حدثناہ 
الشعبى عن بريدة الأسلمى أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. فقال سعیدٌ - يعنى 
ابن جبیر : - قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قالّ: حدثنا ابن عباس عن النبى 
لا قال : «عرضت على الأمم فرأيت النبى ومعه الرهط والنبی معه الرجل والرجلين 
والنبى وليس معه أحدٌ إذ رفع لی سوادٌ عظيمٌ فقلت: هذه أمتى فقيل: هذا موسى 
وقوم ولكن انظر إلى الأفق. فإذا سوادٌ عظيمٌء ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب فإذا 
سواد عظيمٌ فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا 


(۱) رواه البخارى [۳۸۸۷]. (؟) رواه البخاری [۵۷۵۲]. 


ذکر فضائل موسی عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته ۳۳ 


عذاب. ثم نهض رسول الله ب ندخل فخاض الوم فى ذلك فقالوا: من هؤلاء 
الذین یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهم الذین صحبوا 
ہی وقال يعضوم لعلهم الذین ولدوا فى الإسلام» ولم یشرکوا بالله شیئا قط 
وذکروا آشیای فخرج إليهم رسول الله ل فقال: ما هذا الذى كنتم تخوضون فيه؟ 
فأخبروه بمقالتهم فقال: هم الذين لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم 
یتوکلون. فقام عکاشة بن محصن الأسدی فقال: آنا منهم يا رسول الله؟ قال: أنت 
منهم. . ثم قام آخر فقال: آنا منهم یا رسول الله؟ فقال : سبقك بها عکاشةه؟. وهذا 
الحديث له طرق كثرة جنا وهو فى الصحاح والحسان وغيرها وسنوردها إن شا الله 
تعالى فى باب صفة الجنة عند ذكر أحوال القيامة وأهوالها. وقد ذكر الله تعالى 
موسى عليه السلام فى القرآن كثيرًا وأثنى . عليه وأورد قصته فى كتابه العزيز مرارّاء 
وکررها كثيرّاء مطولۃً ومبسوطةً ومختصرة» ٤‏ وأثنى عليه بليمًا وكثيرا ما يقرنه الله 
ويذكره ويذكر كتابه مع محمد ہا وكتابه كما قال فى سورة اليقرة : کت 
رَسُولٌ ین عند او م مین امعم بد بل بن ارب وها الكتبَ كتّب لر وزاء ظهُورِهِمْ 
انهم ا یوت [البقرة: ۱۰۱]. 

وقال تعالی: 2101# © لن لا له ار ام( ره میک الكتب الم 13 
ہک بد رک الس اليل لا من بل مک پت کا نلکدا يليت اعدا 
کییڈ وه عيذ انیا 2©) * [آل عمران] . 

وقال تعالى فى سورة الأنعام : وما در روا الله حق درو ذ الوم رل ل ا لبر من 
کی فل من رل التب آآزی جا وہ مومیٰ وها وشکی لا رم رایس تبدوتها و فون کنر 
وی کر 2۳ ا و ماما ET‏ > 7 سے ره میا ,2 هه 
ومر ما ل يلوا ٹر وک ال تشون ووم له وھٰدا كنب رلته مارك 
َه ی تج 1ھ ڈیہ الا نع ول مون باه مك يتوق عل عنم 
موه © € الأنعام]. فأثنى تعالى على التوراة ثم مدح القرآن العظیم مدخا عظيمًا 

وقال تعالی فى آخرها: تو مَاتَينَا موس از لتب تام ماعل ری اس رن یاد 
لکل سنو وَهْدَى َة لملم بلقا ریم رنود © وا كنب أ رأة مارد ك انعو افوا لک 
ود 4 [الأنعام] . 

وقال تعالى فى سورة المائدة : انآ رر روک با لبرت 


عم مه خم م ا ا ےم 


ری أَسَلَمُوا لب ادوا لبود وَالَتَحبَارٌ يما فظو من کلب اه وکانوا َيه شبداء 


(۱) رواه أحمد فی المسند [۲۷۱/۱] وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاری. رجاله 
ثقات رجال الشیخینء غير سريج فمن رجال البخاری . 


:۳۶ قصص الأنبیاء 


مت سم و می روح سو خا ی سو ہےر میم رر کے صظ رس ع ہر ری روہ سر 

آلگفروت 4 [المائدة: .]٤٤‏ إلى أن قال: 9 وی آهل الیل يمآ انز له فو کن گر 

یتسم بنا له رتیت هم اشرت رق ارا ی الکتب ,أي مسقا ما بترت تند یم 
سے مو سک 


اتب وهی مه ) € [المائدة]. فجعل القرآن حاکما على ساثر الکتب غيره 
وجعله مصدقّا لها ومبينًا ما وقع فيها من التحریف والتبدیل فان أهل الکتاب 
استحفظوا على ما بأيديهم من الکتب؛ فلم يقدروا على حفظهاء ولا على ضبطها 
وصونهاء فلهذا دخلها ما دخلها من تغییرھم وتبديلهم؛ لسوء فهومهم وقصورهم فى 
علومهم» ورداءه قصودھمء وخيانتهم لمعبودهم. عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة ولهذا يوجد فى كتبهم من الخطأ البين على الله وعلى رسوله ما لا يحد ولا 
يوصف وما لا يوجد مثله ولا يعرف. 

وقال تعالى فى سورة الانبیاء: #ولقد یام ورون رن ويا وا 
مت © ای توت ریم بلعب وهم ری الام مفیثری © وعدا ور نار ار 
فا لم سکرو گیا ک4 [الأنبياء] . 

وقال الله تعالى فى سورة القصص : فلن هم لح ین ور قال ول أن 
مل ما روت موم اوم ڪرو يمآ وق مون ون فل آلوأ مان نها وا يحل کرو 
@ ل کاو يكب ین عند َو ند یمه إن کر می ©) ٩‏ [القسص]. 

فأئنی الله على الکتابین وعلی الرسولین علیهما السلام وقالت الجن لقومهم : 
ناسَا کتبا آنزل من بعد موستن ‏ [الاحقاف: ۳۰]. 

وقال ورقة بن نوفل لما قص عليه رسول الله ية خبر ما رأی من أول الوحی؛ 
وتلا علیه: اقا اتی رك الق © خَلنَ اسن ینم( از ریک الاقم )ای عر بل 
وعم آنا بم © 4 [العلق]. 

قال: «سبوخ سبوخ هذا الناموس الذى أنزل على موسی بن عمران»(۲. 

وبالجملة فشريعة موسی عليه السلام كانت شريعة عظيمة وأمته كانت آمة 
كثيرةٌ ووجد فيها أنبياء وعلماء وعبادٌ وزهادٌ وألباء وملوك وأمراء وساداتٌ وكبراء 
لكنهم کانواء فبادوا وتبدلواء كما بدلت شريعهم ومسخوا قردةٌ وخنازير» ثم نسخت 
بعد كل حساب ملتهم» وجرت عليهم خطوبٌ وأمورٌ يطول ذكرهاء ولكن سنورد ما 
فيه مقنعٌ لمن أراد أن يبلغه خبرها إن شاء اللّه تعالی» وبه الثقة وعليه التكلان. 


(۱) رواه البخاری [۰۳ ٤۹۵٥]ء‏ ومسلم [57/150؟]. 


ذکر حج موسی علیہ السلام إلى البيت العتیق وصفتہ سس ۳۵ 


ذكر حج موسی 
عليه السلام 


إلى البيت العتيق وصفته 


قال الإمام أحمد: حدثنا هشیم حدثنا داود بن أبى هندٍ عن أبى العالية عن 
ابن عباس أن رسول الله ِ مر بوادى الأزرق فقال: «أى واد هذا؟ قالوا: وادی 
الأزرق. قال: كأنى أنظر إلى موسى» وهو هابط من الثنية وله جؤاژ إلى الله 
عز وجل بالتلبية. حتى أتى على ثنية هرشاء فقال: أى ثنية هذه؟ قالوا: هذه ثنية 
هرشاء قال: كأنى ظر إلى يونس بن متی على نا حمراء عليه جبڈ من صو خطام 
ناقته خلبةٌ - قال هشيم : يعنى ليفا - وهو يلبى». أخرجه مسلمٌ من حديث داود بن 
أبى هند ب . وروی الطبرانى عن ابن عباس مرفوعًا: إن موسى حج على ثور 
آحمر . وهذا غريبٌ جدا. 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدی عن ابن عون عن مجاهدٍ قال: 
كنا عند ابن عباس فذکروا الدجال فقال: إنه مكتوبٌ بين عينيه اك ف ره قال: 
ما تقولون؟ قال : يقولون: مكتوبٌ بين عينيه اك ف ره فقال اين عباس: لم أسمعه 
قال ذلك ولکن قال: مع مان اط کک وأما موسي فرجل آم جمد 

قال هشب : : الخلبة اتی 

ثم رواه الإمام أحمد عن آسود عن إسرائیل عن عثمان - يعن ES‏ 
ارام فأما عيسى فابیض جعڈ عريض الصدر» وأما موسو یم چم قالوب 
فإبراهيم؟ قال: انظروا إلى صاحبكمة”". وقال الامام أحمد: حدثنا يونس حدثنا 
شيبان حدث قتادة عن أبى العالية حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس قال: قال نبى الله 
7 «رأيت ليلة أسرى بی موسى بن عمران رجلاً طوالاً جعدًا کأنه من رجال شنوءة 


.]۲١٢ ء۲۱٥/۱[ رواه مسلم [٦٦۸/۱٦۲]ء أحمد فی المسند‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فی المسند ۰۲۷۲/۱1 ۲۷۷] وقال الأرناؤوط : [سنادہ صحیح على شرط الشيخين. 

(۳) رواه أحمد فى المسند [۲۹۱/۱] وقال الارناژوط : إسناده صحيح على شرط البخاری» رجاله 
ثقات رجال الشیخین غير عثمان بن المغيرة فمن رجال البخاری. 


٦‏ قصص الأنبياء 


ورأيت عيسى ابن مریم مربوع الخلق إلى الحمرة والبیاض سبط الرأس». وأخرجاه 
من حديث قتادة به . 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ قال الزهری: وأخبرنی 
سعيد بن المسیب عن آبی هريرة قال: قال رسول الله ية حين آسری به: «لقیت 
موسی فنعته فقال رجل؛ قال: حسبته قال: مضطرب» رجل الرأس کأنه من رجال 
شنوءة ولقیت عیسی فنعته رسول الله ی فقال : ربعةٌ آحمر كأنما خرج من دیماس . 
یعنی حمامّا قال: ورأيت إبراهيم وأنا آشبه ولد به». الحدیث. وقد تقدم غالب هذه 
الأحاديث فى ترجمة الخلیل صلوات الله عليه وسلامه(۲۳. 

وو 


.۰]۲۵/۱[ وأحمد فی المسند‎ ء]۲٦۷‎ /۱٦١[ رواہ البخارى [۰۳۲۳۹ ٣٦۳۳۹]؛ ومسلم‎ )١( 
رواه أحمد فی المسند [۲۸۲/۲] وقال الأرناؤوط : إسناده صحبح على شرط الشيخين.‎ )۲( 


ذکر وفانه عليه السلام 


۳:۷ 


ذكر وفاته 
عليه السلام 


قال البخارى فى «صحيحه»: وفاة موسى عليه السلام : حدثنا يحيى بن موسى 
حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمرٌ عن ابن طاووس عن أبيه عن أبى هريرة قال: أرسل 
ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءء صكه فرجع إلى ربه عز وجل فقال: 
أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله 
ہما غطت يده بكل شعرۃ سنةٌ قال: أى رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. 
۱ قال فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال أبو 
هریرة: فقال رسول اللہ يلهِ: «فلو كنت ثم لاریتکم قبره إلى جانب الطریق عند 
الکثیب الاحمر»؟. 

قال: وأنبانا معمرٌ عن همام عن أبى هريرة عن النبی ية نحوه. وقد روی 
مسلمٌ الطريق الأول من حديث عبد الرزاق به. ورواه الامام أحمد من حديث 
حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمارٍ عن أبى هريرة مرفوعًا وسيأتى”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس - يعنى 
سليم بن جبیر - عن أبى هريرة - قال الإمام أحمد: لم يرفعه - قال: جاء ملك 
الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. فلطم موسى عين ملك الموت 
ففقأهاء فرجع الملك إلى الله فقال: إنك بعثتنی إلى عب لك لا يريد الموت وقد فقأ 
عینی . قال: فرد الله عينه» وقال: ارجع إلى عبدى فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت 
ترید الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنڈ 
قال: ثم مه؟ قال: ثم الموت» قال: فالآن يا رب من قريب » تفرد به أحمد. وهو 
موقوف بهذا اللفظ”” , 

وقد رواه ابن حبان فى ؛صحيحه) من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن 
أبى هريرة قال معمرٌ: وأخبرنى من سمع الحسن عن رسول الله فذكره ثم استشكله 
ابن حبان وأجاب عنه بما حاصله: أن ملك الموت لما قال له هذا لم يعرفه؛ لمجيئه 


۰۲۳4۰۷ ۰۱۳۳۹[ رواہ البخاری‎ )١( 
.]۳۱۵/۲[ رواه مسلم [۰]۱۵۷/۲۳۷۲ واحمد فى المسند‎ )۲( 
رواه أحمد فی المسند [۳۵۱/۲] وقال الارناژوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن لهيعة.‎ )۳( : 


۳:۸ قصص الأنبياء 


له على غير صورة یعرفها موسی عليه السلام كما جاء جبریل فى صورة آعرابی» 
وكما وردت الملاتكة على إبراھیم ولوط فى صورة شما فلم يعرفهم إبراقيم ولا 
لوط ولگ وكذلك موسى لعله لم يعرفه لذلك ولطمه ففقاً عينه؛ لأنه دخل داره بغير 
إذنه» وهذا موافقٌ لشريعتنا فى جواز فقء عين من نظر إليك فى دارك بغير إذن . 

ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمرٍ عن همام عن أبى هريرة 
قال: قال رسول اللّه يلِِ: جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه قال له: أجب 
ربك» فلطم موسى عين ملك الموت ففقأ عينه. وذكر تمام الحديث - كما أشار إليه 
البخاری - ثم تأوله على أنه لما رفع يده ليلطمه قال له: أجب ربك" . 

وهذا التأويل لا يتمشى على ما ورد به اللفظ من تعقيب قوله: أجب ربك. 
بلطمه» ولو استمر على الجواب الأول لتمشى له. وكأنه لم يعرفه فى تلك الصورة ولم 
يحمل قوله هذا على أنه مطابقٌ إذ لم یتحقق فى الساعة الراهنة أنه ملك كريمٌ؛ لأنه كان 
يرجو أمورًا كثيرةٌ كان يحب وقوعها فى حياته؛ من خروجه من التيه ودخولهم الأرض 
المقدسةء وكان قد سبق فى قدر اللّه أنه عليه السلام يموت فى التيه بعد هارون أخيه 
كما سنبينه إن شاء الله تعالى وقد زعم بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذى خرج 
بهم من التيه ودخل بهم الأرض المقدسة. وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور 
المسلمين. ومما يدل على ذلك قوله لما اختار الموت: رب ادننی إلى الأرض 
المقدسة رمية بحجر ولو كان قد دخلها لم يسأل ذلك» ولكن لما كان مع قومه بالتيهء 
عليها ولكن حال بينهم وبينها القدر رميةٌ بحجر» ولهذا قال سيد البشر ورسول الله إلى 
أهل الوبر والمدر: فلو كنت ڈ ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر 60 

وقال الامام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حمادٌ حدثنا اب وسليمان التيمى عن 
يصلى فى قبره عند الكثيب الأحمر؛۔ ورواه مسلمٌ من حديث حماد بن سلمة به رول ٹک 

وقال السدى عن أبى مالكِ وأبى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعودٍ وعن ناس من الصحابة قالوا: ثم إن الله تعالى أوحى إلى موسى: إنى 
متوف هارون» فائت به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فإذا 


)١(‏ رواه ابن حبان فى الإحسان [1۲۲۳] وقال الارناژوط : اسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) رراه ابن حبان فى الاحسان [1۲۲۶] وقال الارتاژوط : حدیث صحیح . 

(۳) رواه البخاری [۰۱۳۳۹ ۰۲۳۶۰۷ ومسلم [۱2۷/۲۳۷۲]. 

)٤(‏ رواه أحمد فی المسند [۲1۸/۳] وقال الارناژوط : اسناده صحيح على شرط مسلم. 


ذکر وفاته عليه السلام ۳:۹ 


هم بشجرة لم تر شجرةٌ مثلهاء وإذا هم ببيتٍ مبنئ وإذا هم بسريرٍ عليه فرش» وإذا 
فيه ریخ طيبةٌ فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبیت وما فيه أعجبه قال: یا موسی 
إنى أحب أن أنام على هذا السرير. قال له موسى: فنم عليه قال: إنى أخاف أن يأتى 
رب هذا البیت فیغضب على . قال له: لا ترهب آنا أكفيك رب هذا البیت» فنم. 
قال: يا موسی بل نم معی فان جاء رب هذا البیت غضب على وعليك جمیعا. فلما 
ناما أخذ هارون الموت فلما وجد حسه قال: يا موسی خدعتنی فلما قبض رفع ذلك 
البیت وذهبت تلك الشجرة ورفع السریر به إلى السمای فلما رجع موسی إلى قومه 
ولیس معه هارون قالوا: فان موسی قتل هارون» وحسده حب بنى إسرائیل له. وکان 
مارون أكف عنهم وألین لهم من موسی؛ وکان فى موسی بعض الغلظة علیهم. فلما 
بلغه ذلك قال لهم: ويحكم کان أ خى أفترونى أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى 
ركعتين ثم دعا الله فنزل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض ثم إن موسى 
عليه السلام بینما هو يمشى ويوشع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء» فلما نظر إليها يوشع 
ظن أنها الساعة فالتزم موسى وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزمٌ موسى نبى الله فاستل 
موسى عليه السلام من تحت القمیص وترك القميص فى يدى يوشع» فلما جاء يوشع 
بالقميص آخذته بنو إسرائيل» وقالوا: قتلت نبى الله؟ فقال: لا واللّه ما فتلته ولكنه 
استل منی: فلم يصدقوه وأرادوا قتله. قال: فإذا لم تصدقونى فأخرونى ثلاثة أيام . 
فدعا الله فأتى کل رجل ممن كان يحرسه فى المنام فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى 
وإنا قد رفعناه إلينا فتركوه. ولم يبق أحدٌ ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى 
إلا مات ولم يشهد الفتح. وفى بعض هذا السياق نكارةٌ وغرابةٌ . واللّه أعلم. 

وقد قدمنا أنه لم يخرج أحذ من التيه ممن كان مع موسى سوى يوشع بن نون 
وكالب بن يوفئا وهو زوج مریم أخت موسى وهارون وهما الرجلان المذكوران فيما 
تقدم اللذان أشارا على ملا بنى إسرائيل بالدخول عليهم» وذكر وهب بن منبه أن 
موسى عليه السلام مر بملأ من الملائكة يحفرون قبرًا فلم ير حسن منه ولا أنضر ولا 
أبهج» فقال: يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعبدٍ من عباد الله كريم» 
فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد فادخل هذا القبر وتمدد فيه وتوجه إلى ربك 
وتنفس آسهل تنفس. ففعل ذلك فمات صلوات الله وسلامه عليه فصلت عليه 
الملائكة ودفنوه. وذكر أهل الكتاب وغيرهم أنه مات وعمره مان وعشرون سنة. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أمية بن خالٍ ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة 
عن عمار بن أبى عمار عن أبى هريرة عن النبی بلا - قال يونس: رفع هذا الحديث 
إلى النبى يل -: «كان ملك الموت يأتى الناس عيانّاء» قال: فأتى موسى عليه السلام . 


۳9۰ تصص الأنبياء 


فلطمه ففقأ عينه فأتى ربه فقال: يا رب عبدك موسی فقأ عینی» ولولا کرامته عليك 
لعتفت به - وقال یونس: لشققت عليه - قال له: اذهب إلى عبدی فقل له: فليضع 
يده على جلد - أو مسك - ثور» فله بکل شعرة وارت يده سئةٌ. فأتاه فقال له 
فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. قال: فشمه شمةٌ فقبض روحه. قال 
يونس : فرد الله عليه عینه» وکان يأتى الناس خفیةً ۶۷۷. 

وکذا رواه ابن جریر عن أبى كريب عن مصعب بن المقدام عن حماد بن سلمة 
به فرفعه أيضا واللّه تعالى” أعلم . 

عو جل جلو 


. (۱) رواه أحمد فى المسند [۵۳۳/۲] وقال الأرناؤوط : رجاله رجال الصحيح. 


ذکر نبوة بوشع وقيامه بأعباء بنی إسرائيل بعد موسی وهارون عليهما السلام ۳۵۱ 
سس دس وا 


ذکر نبوة یوشع 
وقيامه بأعباء بنی [سرائیل بعد موسی 
و هار ون علیهما السلام 


هو الخليل يوشع بن نون بن أفراييم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل عليهم السلام وأهل الكتاب يقولون: يوشع بن عم هود. وقد ذکرہ الله تعالى 
فى القرآن غير مصرح باسمه فى قصة الخضرء كما تقدم من قوله: « وق تو 
ده 4 [الكهف: .]٦٦‏ فَلمَّاجَاورَائالَ هه [الكهف: ۰۲۰۲ وقدمنا ما ثبت فى 
«الصحیح» من رواية أبى بن کمب رضى الله عنه عن النبى بل من أنه يوشع بن نون 
وهو متفقٌ على نبوته عند أهل الکتاب. فان طائفةٌ منهم وهم السامرة لا يقرون بنبوة 
أحدٍ بعد موسى إلا يوشع بن نونٍ؛ لأنه مصرحٌ به فى التوراة» ويكفرون ہما وراءه 
وهو الحق من ربھم؛ فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

وأما ما حكاه ابن جرير وغيره ومن المفسرين عن محمد بن إسحاق من أن 
النبوة حولت من موسى إلى يوشع فی آخر عمر موسی: فكان موسى يلقى يوشع 
فيسأله ما أحدث الله من الأوامر والنواهى حتی قال له: يا كليم الله إنى كنت لا 
أسألك عما يوحى الله إليك حتى تخبرنی أنت ابتداء من تلقاء نفسك فعند ذلك كره 
موسى الحياة وأحب الموت. ففى هذا نظرٌ؛ لأن موسى عليه السلام لم يزل الأمر 
والوحى والتشريع والكلام من الله إليه من جميع أحواله حتى توفاه الله عز وجل ولم 
یزل معزژا مكرمًا مدللاً وجيهًا عند الله كما قدمنا فى «الصحيح» من قصة فقئه عين 
ملك الموت؛ ثم بعثه الله إليه إن كان يريد الحياة فليضع يده على جلد ثور فله بكل 
شعرة وارت يده سنةٌ يعيشهاء قال: ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن يا رب. 
وسال الله أن يدنيه إلى بيت المقدس رميةٌ بحجر وقد أجيب إلى ذلك صلوات الله 
وسلامه عليهء فهذا الذى ذكره محمد بن إسحاق إن كان إنما يقوله من كتب أهل 
الكتاب ففى كتابهم الذى يسمونه التوراة أن الوحى لم يزل ينزل على موسى فى كل 
أمر يحتاجون إليه إلى آخر مدة موسى كما هو المعلوم من سياق كتابهم عند تابوت 
الشهادة فى قبة الزمان. 

وقد ذكروا فی السفر الثالث أن الله أمر موسى وهارون أن يعدا بنى إسرائيل 
على آسباطهم وأن يجعلا على كل سبط من الائنی عشر أميرًا وهو النقيب» وماذاك ٠‏ 


oY‏ قصص الأنبياء 


إلا ليتأهبوا للقتال؛ قتال الجبارين عند الخروج من التيه وكان هذا عند اقتراب انقضاء 
الأربعين سنةً. ولهذا قال بعضهم: إنما فقأ موسى عليه السلام عين ملك الموت؛ 
لأنه لم يعرفه فى صورته تلك» ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجى وقوعه فى زمانه» 
ولم يكن فى قدر الله أن يقع ذلك فى زمانه» بل فى زمان فتاه يوشع بن نون عليه 
السلام كما أن رسول الله به كان قد أراد غزو الروم بالشام» فوصل إلى تبوك ثم 
رجع عامه ذلك فى سنة تسم ثم حج فى سنة عشرء ثم رجع فجهز جيش أسامة إلى 
الشام طليعة بين يديه» ثم کان على عزم الخروج إليهم امتثالاً لقوله تعالى: 7 فليا 
ایت ل" توت یا وك با خر ولا جوت ما کم له سوم ولا يربو یی الحق 
مج اک أوثوأ آلب حى يفوا لحري عن ير وشم ورك € [لترید: ۲۹]. 

ولما جهز رسول الله جيش أسامة توفى عليه الصلاة والسلام وأسامة مخيمٌ 
بالجرف فنفذه صديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضى الله عنه ثم لما لم شعث جزيرة 
العرب وما كان وهی من أمر أهلها وعاد الحق إلى نصابه جهز الجيوش يمن ويسرةً إلى 
العراق أصحاب كسرى ملك الفرس وإلى الشام أصحاب قيصر ملك الروم» ففتح الله 
لهم ومكن لهم وبهم وملكهم نواصی أعدائهم كما سنورده عليك فى موضعه إذا انتهینا 
إليه مفصلا إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده. وهكذا موسی عليه 
السلام؛ كان الله قد آمره أن یجند بنى إسرائيل وأن يجعل عليهم نقباء كما قال تعالی : 
وقد كد الله میکق بف نیل شتا مهم اٹ عت تقیبا4 [المائدة: ؟1]. وقال 
الله تعالی: ۶ ي معکم لین امعم الکو ریسم اوه منت برس و 
کن کر بد لاک منک فد صل سواه الیل [المائدة: ۲۱۲ یقول لهم : لئن 
قمتم ہما آوجبت علیکم ولم تنکلوا عن القتال كما نکلتم أول مرة لاجعلن ثواب هذه 
مكفرًا لما وقع علیکم من عقاب تلك. كما قال تعالی لمن تخلف من الأعراب عن 
رسول الله بي فى عمرة الحديبية : لاقل سکلت مج الاب سود رل قوم باس شیر 
يماك [الفتح: 17] وهکذا قال تعالی لبنی إسرائيل : هن سکعرب لاک منم 
مذ صل سواه الیل 4 [المائدة: ۰۲۱۲ ثم ذمهم تعالی على سوء صنیعهم ونقضهم 
موائیقهم كما ذم من بعدهم من النصاری على اختلافهم فى دینهم وأديانهم . وقد ذکرنا 
ذلك فى «التفسیر» مستقصی وللّه الحمد . 

والمقصود أن الله تعالی آمر موسی عليه السلام أن یکتب أسماء المقاتلة من 
بنی إسرائيل ممن يحمل السلاح ویقاتل ممن بلغ عشرین سنةٌ فصاعدّاء وأن یجعل 


ذكر نبوة یوشع وقيامه بأعباء بنى إسرائيل بعد موسی وهارون عليهما السلام سس ۳۵۳ 
ا لواح وا لي ب امس ام موسی وارون یھ ااام ل 


على كل سبط نقيبًا منهم؛ السبط الأول سبط روبیل؛ لأنه بكر يعقوب كان عدة 
المقاتلة منهم ستة وأربعين ألما وخمسمائة» ونقيبهم منهم وهو آلیصور بن شدیئورا؛ 
السبط الثانی سبط شمعون وکانوا تسعةٌ وخمسین ألما وثلاثمائةء ونقیبهم شلومیئیل بن 
هوریشدای السبط الثالث سبط یهوذا وکانوا أربعةً وسبعین لا وستمائق ونقیبهم 
نحشون بن عمیناداب؛ السبط الرابع سبط ایساخر وکانوا أربعةٌ وخمسین ألما 
وأربعمائةء ونقیبهم نشائیل بن صوغر؛ السبط الخامس سبط یوسف عليه السلام 
وكانوا أربعين ألما وخمسمائة ونقيبهم يوشع بن نون» السبط السادس سبط ميشا 
وكانوا أحدًا وثلاثين ألا ومائتین ن٤‏ ونقيبهم جملیتیل بن فدهصور. السبط السابع سبط 
بنيامين وكانوا خمسةً وثلاثين لا وأربعمائة» ونقيبهم أبيدن بن جدعون» السبط 
الثامن سبط جاد وكانوا خمسة وأربعين ألقًا وستمائة وخمسين رجلا ونقيبهم 
الياساف بن رعوئیل» السبط التاسع سبط أشير وكانوا أحدًا وأربعين ألفا وخمسمائق 
ونقيبهم فجعيئيل بن عکرن» السبط العاشر سبط دان وكانوا اثنين وستين ألما 
وسبعمائة ونقيبهم أخيعزر بن عمشداى السبط الحادى عشر سبط نفتالی وکانوا ثلاثة 
وخمسين ألما وأربعمائة» ونقيبهم أخيرع بن عين» السبط الثانى عشر سبط زبولون 
وكانوا سبعة وخمسین ألقًا وأربعمائةق ونقيبهم ألباب بن حيلون. . هذا نص کتابهم 
الذى بأيديهم. والله أعلم. وليس منهم بنو لاوی فأمر الله موسى أن لا يعدهم 

معهم؛ لأنهم موكلون بحمل قبة الشهادة وخزنها ونصبها وحملها إذا ارتحلوا وهم 
سبط موسى وهاروة عليهما السلام وكاو انين وعشرين ال من ابن شهر فما فوق 
ذلك » وهم فى أنفسهم قبائل» إلى كل قبيلة طائفةٌ من قبة الزمان يحرسونها 
ویحفظونها ویقومون بمصالحها ونصبها وحملها وهم كلهم حولها ینزلون ویرتحلون 
آمامها ويمينها وشمالها ووراءها 

وجملة ما ذکر من المقاتلة غير بنی لاوی خمسمائة آلف وأحدٌ وسبعون ألما 
وستمائة وستةٌ وخمسونء لکن قالوا: فکان عدد بنی إسرائيل ممن عمره عشرون سنةٌ 
فما فوق ذلك ممن حمل السلاح ستمائة آلف وثلاثة آلافٍ وخمسمائة وخمسة 
وخمسین رجلا سوی بنی لاوی. وفی هذا نظرٌ؛ فان جمیع الجمل المتقدمة إن كانت 
كما وجدنا فى کتابهم؛ لا تطابق الجملة التی ذکروها . والله أعلم. فکان بنو لاوی 
الموکلون بحفظ قبة الزمان یسیرون فى وسط بنی إسرائيل وهم القلب ورأس الميمنة 
بنو روبیل» ورأس الميسرة بنوران وبنو نفتالی یکونون ساقة» وقرر موسی عليه 
السلام بأمر الله تعالی له الكهانة فى بنی هارون كما كانت لأبيهم من قبلهم وهم : 
ناداب وهو بکره وأبيهو والعازر ويثمر والمقصود أن بنی إسرائيل لم يبق منهم أحدٌ 


۳٥٤‏ قصص الأنبياء 


ممن كان نكل عن دخول مدینة الجبارين الذین قالوا: هب آت وَربُلک تیا إن 
هه ودوت *. قاله الثورى عن أبى سعيد عن عكرمة عن ابن عباس: وقاله قتادة 
وعكرمة ورواه السدى عن ابن عباس وابن مسعودِ وناس من الصحابة حتی قال ابن 
عباس وغیره من علماء السلف والخلف: : ومات موسى وهارون قبله كلاهما فى التيه 
جميمًا. وقد زعم ابن إسحاق أن الذى فتح بيت المقدس هو موسى» وإنما کان 
ع ا ارام إليها قصة بلعام بن باعوراء الذى قال تعالى فيه: 
لوال مهم ا ل ابه كنا اسح ينه ام لبن كاد مر التاربک راز 
هن کج ول أله سر سے ا یس إن نجل عد لقت 
از تدك لتق نكل ار اليرت کیا ا أشي تم للم نكرو @ 
ساہ ملا لمم ات کل ایتا وا تفج اب کول © 4 مر وقد ذكرنا قصته 
فى «التفسير» وأنه كان فیما قاله ابن عباس وغیره یعلم الاسم الاعظم وأن قومه 
سألوه أن يدعو على موسى وقومه فامتنع عليهم فلما ألحوا عليه ركب حمارةٌ له» ثم 
سار نحو معسكر بنى إسرائيل فلما أشرف عليهم ربضت به حمارته فضربها حتى 
قامت فسارت غير بعيدٍ وربضت فضربها ضربًا أشد من الأول فقامت» ثم ربضت 
فضربها فقالت له: يا بلعام أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامى تردنى عن وجهى هذا 
أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به 
حتى أشرف عليهم من رأس جبل حسبانء ونظر إلى معسكر موسى وبنی إسرائيل 
فأخذ يدعو عليهم فجعل لسانه لا يُطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم 
نفسه فلاموه على ذلك فاعتذر إليهم بأنه لا يجرى على لسانه إلا هذا واندلع لسانه 
حتی وقع على صدره» وقال لقومه: ذهبت منى الان الدنيا والاخرق ولم يبق إلا 
المكر والحيلة. ثم أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن 
لهم حتى لعلهم يقعون فى الزنی فإنه متى زنى رجلٌ منهم كفيتموه. 
ففعلوا وزينوا نساءهم وبعثوهن إلى المعسكر فمرت امرأةٌ منهم اسمها كستى 
برجل من عظماء بنى إسرائيل وهو زمرى بن شلوم يقال: إنه كان راس سبط بنی 
شمعون بن يعقوب فدخل بها قبته فلما خلا بها أرسل الله الطاعون على ب: بنى إسرائيل 
فجعل يجوس فيهم الموت فلما بلغ الخبر إلى فتحاص بن العيزار بن هارون أخذ 
حربته وكانت من حدیدٍ» فدخل عليهما القبة فانتظمهما جميعًا فيهاء ثم خرج بهما 
على الناس والحربة فى يده» وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إلى لحيته ورفعهما 
نحو السماء» وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون فكان 
جملة من مات فى تلك الساعة سبعين ألفا والمقلل يقول: عشرين ألمًا. وكان 


ذکر نبوة يوشع وقيامه باعباء بنی إسرائيل بعد موسی وهارون علیهما السلام ا ۳۵8 
سس ۰ ۳.۳« سح 


فنحاص بكر أبيه العیزار بن هارون فلهذا یجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة 
القبة والذراع واللحی ولهم البکر من کل أموالهم وآنفسهم. وهذا الذی ذکره ابن 
(سحاق من قصة بلعام صحیح قد ذکره غير واحدٍ من علماء السلف» لکن لعله لما 
آراد موسی دخول بيت المقدس أول مقدمه من الدیار المصرية ولعله مراد ابن (سحاق 
ولکنه ما فهمه بعض الناقلین عنه. وقد قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا. 
والله أعلم. ولعل هذه قصةٌ أخرى كانت فى خلال سيرهم فى التيه» فان فى هذا 
السياق ذكر حسبان وهی بعيدةٌ عن أرض بيت المقدس أو لعله كان هذا لجيش موسى 
الذين عليهم يوشع بن نون حين خرج بهم من التيه قاصدًا بيت المقدس كما صرح به 
السدى واللّه أعلم ۔ 

وعلى كل تقديرٍ فالذى عليه الجمهور أن هارون توفی بالتيه قبل موسى أخيه 
بنحو من سنتین . وبعده موسى فى التيه أيضًاء كما قدمنا وأنه سأل ربه أن يقرب إلى 
بيت المقدس» فأجيب إلى ذلك» فكان الذى خرج بهم من التيه وقصد بهم بيت 
المقدس هو يوشع بن نونٍ عليه السلام» فذكر أهل الكتاب وغيرهم من أهل التاريخ 
أنه قطع بنی إسرائيل نهر الأردن» وانتهى إلى أريحاء وكانت من أحصن المدائن 
سوژا وأعلاها قصورّاء وأكثرها أهلا فحاصرها ستة أشهر ثم إنهم أحاطوا بها يومّاء 
وضربرا بالقرون يعنى الأبواق وكبروا تكبيرة رجل واحد فتفسخ سورها وسقط وجب 
واحد فدخلوهاء وأخذوا ما وجدوا فيها من ألغنائم» وقتلوا نی عشر ألما من 
الرجال والنسای وحاربوا ملوكًا كثيرةً » ويقال : إن يوشع ظهر على أحدِ وثلائین ملكا 
من ملوك الشام. وذكروا أنه انتهى محاصرته لها إلى يوم جمعةٍ بعد العصر. فلما 
غربت الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذى جعل عليهم وشرع لهم 
ذلك الزمان قال لها: إنك مأمورةٌ وأنا مأمورٌ اللهم احبسها على . فحبسها الله عليه 
حتى تمکن من فتح البلد وأمر القمر فوقف عن الطلوع وهذا يقتضى أن هذه الليلة 
كانت الليلة الرابعة عشرة من الشهر. والأول وهو قصة الشمس مذكورة فى الحديث 
الذى سأذكره. وأما قصة القمر فمن عند أهل الکتاب ولا ينافى الحديث بل فيه 
زيادة تُستفاد فلا تصدق ولا تُكذب» ولكن ذكرهم أن هذا کان فى فتح أريحا فيه نظرٌ 
والأشبه واللّه أعلم أن هذا كان فى فتح بيت المقاس الذى هو المقصود الاعظم؛ 
وفتح أريحا كان وسيلةً إليه واللّه أعلم . قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر حدثنا 
آبو بكر عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول ال إن 
الشمس لم تحبس على بشر إلا لیوشع ليالى سار إلى بيت المقدس» '. انفرد به 


. رواه أحمد فى المسند [۳۲/۲] وقال الأرناؤوط : إسنادہ صحيح على شرط البخارى‎ )١( 


۳۹ قصص الأنبياء 


أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاری. وفیه دلالةٌ على أن الذی فتح بيت 
المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام لا موسیء وأن حبس الشمس كان فی فتح 
بيت المقدس لا أريحا كما قلنا. وفيه أن هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام 
فيدل على ضعف الحديث الذى رویناه؛ أن الشمس رجعت حتى صلى على بن أبى 
طالب صلاة العصرء بعد ما فاتته بسبب نوم النبی یا على رکبته. فسأل رسول الله 
أن يردها عليه حتى يصلى العصر فرجعت. وقد صححه أحمد بن صالح المصرى. 
ولكنه منكرٌ لیس فى شیء من الصحاح ولا الحسانء .وهو مما تتوفر الدواعى على 
نقله وتفردت بتقله امرأةٌ من أهل البيت مجهولةٌ لا يعرف حالها واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن همام عن أبى هريرة 
قال: قال رسول اللہ بل : «غزا نبئ من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعنى رجل قد ملك 
بضع امرأةٍ وهو يريد أن يبنى بهاء ولما يبن» ولا آخر قد بنى بنيانًا ولم يرفع سقفهاء 
ولا آخر قد اشترى غنما أ و خلفاتٍ وهو يننظر أولادما. فغزا فدنا من القرية حين 
صلی العصر أو تیا من ذلك» فقال للشمس: أنت مأمورةٌ وأنا مأمورٌ اللهم احبسها 
على شیئا فحبست علیہ حتى فتح الله عليه» فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله؛ 
فأبت أن تطعمه فقال: فيكم غلول فليبايعنى من كل قبيلةٍ رجلٌ. فبايعوه فلصقت يد 
رجلِ بيده فقال: فيكم الغلول فلتبابعنی قبيلتك؛ » قال: فبايعته قبيلته» فلصق يد 
رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول أنتم غللتم. فأخرجوا له مثل رأس بقرةٍ من 
ذهب قال : فوضعوه فى المال وهو بالصعید. فأقبلت النار فأكلته» فلم تحل الغنائم 
لأحدٍ من قبلناء ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا۴۳. انفرد به 
مسلم من هذا الوجه. 

وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن سعيدٍ المقبرى عن 
أبى هريرة عن النبى و نحوه. قال: ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى 
قال: ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى گلا 

والمقصود أنه لما دخل بهم باب المدينة أمروا أن يدخلوها سجذا أى: ركعًا 
متواضعين شاكرين ن لله عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذى كان اللّه 
وعدهم إياه وأن يقولوا حال دخولهم: حطةٌ أى: حط عنا خطايانا التى سلفت من 
نكولنا الذى تقدم منا. ولهذا لما دخل رسول الله 35 مكة يوم فدحھا دخلها وھو 
راكبٌ ناقته. وهو متواضمٌ حامدٌ شاكرٌ حتى أن عثنونه وهو طرف لحيته ليمس مورك 
رحله مما يطأطىء رأسه خضعانًا لله عز وجل ومعه الجنود والجيوش ممن لا يرى 


.۲۳۱۸/۲[ رواه مسلم [۰]۳۲/۱۷۷ وأحمد فى المسند‎ )١( 


ذکر نبوة يوشع وقيامه بأعباء بنی إسرائیل بعد موسی وهارون علیهما السلام سس ۳۵١۷‏ 


منه إلا الحدق ولا سيما الكتيبة الخضراء التی فیها رسول الله بل ثم لما دخلها 
اغتسل وصلی ثمانی رکعات. 

وهی صلاة الشكر على النصر على المشهور من قولی العلماء وقیل : إنها 
صلاة الضحی . وما حمل هذا القائل على قوله هذا إلا لأنها وقعت وقت الضحی. 

وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما آمروا به قولاً وفعلا دخلوا الباب یزحفون 
على آستاههم وهم یقولون: حبةٌ فى شعرة”'' , وفی رواية: حنطةً فى شعرة" . 
وحاصله أنهم بدلوا ما آمروا به واستهزأوا به كما قال تعالى حاکیّا عنهم فى سورة 
الاعراف وهی مكية: ةلهم اکا زو یه وکلوا ینها حَيْتُ شنشز 
لوا َة وانخارا اب شكتدا یر لک بیط سید السنوین )ید ال 
نوا ینیع فلا خر ای بل کر باس بهم رخ تس الک يا سکاف 
یظلموت € # [الاعراف]. 

وقال تعالی فى سورة البقرة وهی مدنيةٌ مخاطبًا لهم : ذف آنل هدر انق 
اکلہ یکا کف مود( 4 [البقرة] . 

قال الثورى عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ولوا اتات شتا 4 [البقرة: ۸ قال: ركعًا من باب صغير رواه الحاكم 
وابن جرير وابن أبى حاتم وكذا روى العوفى عن ابن عباس . 

وكذا روى الثورى عن ابن إسحاق عن البراء. قال مجاهدٌ والسدى والضحاك: 
والباب هو باب حطة من بيت إيلياء بيت المقدس. قال ابن مسعودٍ: فدخلوا مقنعى 
رؤوسهم ضد ما آمروا به. وهذا لا ينافى قول ابن عباس إنهم دخلوا يزحفون على 
أستاههم . وهكذا فى الحديث الذى سنورده بعد فإنهم دخلوا يزحفون وهم مقنعوا 
رؤوسهم. وقوله: ولج 4 [البقرة: .]٥۸‏ الواو هنا حاليةٌ لا عاطفۃً أى ادخلوا 
سجدًا فى حال قولكم: حطةٌ. قال ابن عباس وعطاءٌ والحسن وقتادة والربيع: أمروا 
أن يستغفروا. 


(۱) رواه البخاری ["407؟], ومسلم [۱/۳۰۱۵]. 
(۲) رواه أحمد فی المسند [۳۱۲/۲] وقال الارناژوط : إسناده صحیح على شرط الشیخین . 
(۳) رواء الحاکم فى المستدرك [۲/ .]۲٦٢‏ 


۳۰۸ قصص الألبياء 


قال البخاری: حدثنا محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدی عن ابن المبارك عن 
معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبی كي قال: «قيل لبنی اسرائیل : 
« ولو اتات شا وَفُولُواْحِطةٌ 4 [البقرة: .]٥۸‏ فدخلوا يزحفون على أستاههم. 
فبدلوا وقالوا: حطةٌ حبةٌ فى شعرة )230 , 

وكذا رواه النسائى من حديث ابن المبارك ببعضه ورواه عن محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم عن ابن مهدى به موقوفًا. وقد قال عبد الرزاق أنبأنا معمز عن 
همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله : «قال الله لبنی إسرائیل : 
تر 0ے 4 [البقرة: ۸ فبدلوا فدخلوا الباب 
یزحفون على أستاههم» فقالوا حبةٌ فى شعرة». ورواه البخاری ومسلمٌ والترمذی من 
حديث عبد الرزاق وقال الترمذى: حسنٌ صحيحُ”". وقال محمد بن إسحاق: كان 
تبديلهم كما حدثنى صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة وعمن لا 
هم عن ابن عباس أن رسول الله قال: «دخلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه 
سجدّ یزحفون على آستاههم » وهم يقولون: حنطةٌ فى شعيرة»". وقال أسباط عن 
السدی عن مرة عن ابن مسعود قال فى قوله : مدل الب مرا تولاعر الب یل 
که [البقرة: ۰۲۵4 قال: قالوا ( هطی سقائا أزبة مزبا ) فهی بالعربية: حبة حنطة 
حمراء مثقوبةٌ فیها شعرةٌ سوداء . وقد ذکر اللّه تعالی أنه عاقبهم على هذه المخالفة 
بارسال الرجز الذی آنزله علیهم وهو الطاعون كما ثبت فى «الصحیحین» من حدیث 
عن عامر بن سعدٍ عن أسامة بن زي عن رسول الله كل أنه قال: «إن هذا الوجع - 
أو السقم - رجز عُذب به بعض الأمم قبلکم!'''. 

وروى النسائى وابن أبى حاتم وهذا لفظه من حديث الثورى عن حبيب بن أبى 
ثابتٍ عن إبراهيم بن سعد بن آبی وقاص عن أبيه وأسامة بن زيدٍ وخزيمة بن ثابتٍ 
قالوا: قال رسول الله ياء : «الطاعون رجز عذاب غذب به من كان قبلکم»". وقال 


.]٦4۷۹[ رواه البخاری‎ )١( 

(۲) رواه البخاری ۰۳4۰۳ ۰]414۱ ومسلم [۰]۱/۳۱۰۵ والترمذی [۲۹۵5]» والتسائی فى الکبری 
[۰۸۹ء ۱۰۹۰ 

(۳) رواه الطبری [۱/ ۲4۰] عن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه» وابن عباس رضی الله تعالی عنهما 
مرفوعا. 

(4) رواه البخاری ۰۲1۹۷41 ومسلم [۰]۹0/۲۲۱۸ والنسائى فى الکبری [۷۵۲۳]. 

-]4۲ /۲۲۱۸[ رواه مسلم‎ (o) 
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الضحاك عن ابن عباس: الرجز: العذاب . وکذا قال مجاهذ وأبو مالك والسدی 
والحسن وقتادة وقال آبو العالية: هو الغضب. وقال الشعبی: الرجز؛ اما الطاعونء 
واما البرد. وقال سعید بن جبیر : هو الطاعون. 
ولما استقرت ید بنی إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه وبين آظهرهم 
نبی الله یوشع يحكم بینهم بکتاب الله التوراة حتی قبضه الله إليه وهو ابن مائة وسبع 
وعشرین سنةٌ فکان مدة حباته بعد موسی سبعا وعشرین سنه. واللّه تعالی أعلم. 
عله علو ع 


۶۰ ببس قصص الأثييام 


علیهما السلام 


آما الخضر فقد تقدم أن موسی عليه السلام رحل إليه فى طلب ما عنده من العلم 
اللدنی وقص الله من خبرهما فى کتابه العزیز فى سورة الکهف وذکرنا فى تفسیر ذلك 
هنالك وآوردنا هنا ذکر الحدیث المصرح بذکر الخضر عليه السلام» وأن الذی رحل 
إليه هو موسی بن عمران نبی بنی إسرائيل عليه السلام الذی أنزلت عليه التوراة. 

وقد اختلف فى الخضر؛ فى اسمه ونسبه ونبوته وحیاته الى الآن على أقوالٍ 
سأذكرها لك ههنا إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته. 

قال الحافظ ابن عساکر: يقال: إنه الخضر بن آدم عليه السلام لصلبه. ثم روى 
من طريق الدارقطنی : حدثنا محمد بن الفتح القلانسى حدثنا العباس بن عبد الله 
الترقفى حدثنا رواد بن الجراح حدئنا مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس 
قال: الخضر بن آدم لصلبه ونسئ له فى أجله حتى يُكذب الدجال. وهذا منقطمٌ 
وغريبٌ. وقال أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستانى: سمعت مشيختنا 
منهم أبو عبيدة وغيره قالوا: إن أطول ہنی آدم عمرًا الخضرء واسمه: خضرون بن 
قابيل بن آدم. قال: وذكر ابن إسحاق أن آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة أخبر بنيه 
أن الطوفان سيقع بالناس؛ وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم فى السفيئة 
وأن یدفنوه فى مكانٍ عينه لهم. فلما كان الطوفان حملوه معهم فلما هبطوا إلى 
الأرض آمر نوحٌ بنيه أن يذهبوا ببدنه فیدفنوه حيث أوصى فقالوا: إن الأرض ليس بها 
أنيسٌ وعليها وحشة فحرضهم وحثهم على ذلك. وقال: إن آدم دعا لمن يلى دفنه 
بطول العمرء فهابوا المسير إلى ذلك الموضع فى ذلك الوقت فلم يزل جسده عندهم 
حتی كان الخضر هو الذى تولى دفنهء وأنجز الله ما وعدهء فهو يحيى إلى ما شاء 
الله له أن يحيى. وذكر أبن قتيبة فى المعارف عن وهب بن منبه أن اسم الخضر بليا. 
ويقال: ایلیا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه 
المعمر بن مالك ابن عبد الله بن نصر بن الأزد. 


وقال غيره: هو خضرون بن عمیاییل بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل. ويقال: هو أرميا بن خلقيا. فالله أعلم. وقيل: إنه كان ابن 


ذكر قصتی الخضر والیاس علیهما السلام ۱ 
رسي ا .سح 


فرعون صاحب موسى ملك مصر وهذا غريبٌ جدًا قال ابن الجوزی: رواء 
محمد بن أيوب عن ابن لهيعة وهما ضعيفان . وقيل: إنه ابن مالكِ» وهو أخو 
الياس . قاله السدى كما سيأتى. وقيل: إنه كان على مقدمة ذى القرنين. وقيل: 
كان ابن بعض من آمن بإبراهيم يم الخليل وهاجر معه وقيل: كان نبا فى زمن 
بشتاسب بن لهراسب . 

قال ابن جرير: والصحيح أنه كان متقدمًا فى زمن أفريدون بن أثفيان حتى 
أدركه موسى عليهما السلام. وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: الخضر أمه روميةٌ وأبوه فارسئ . 

وقد ورد ما يدل على أنه كان من بنى إسرائيل فى زمان فرعون أيضًا. قال أبو 
زرعة فى دلائل النبوة : حدثنا صفوان بن صالح الدمشقى حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن 
بشير عن قتادة عن مجاهدٍ عن ابن عباس عن أبى بن كعب عن رسول الله و أنه 
ليله أسرى به وجد رائحةٌ طیبةً فقال: ایا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه 
ريح قبر الماشطة وابنتها وزوجها". 

وقال: وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بنى إسرائيل وكان ممره 
براهب فى صومعته فتطلع عليه الراهب فعلمه الإسلام فلما بلغ الخضر زوجه أبوه 
امرأةٌ فعلمها الإسلام وأخذ عليها أن لا تُعلم أحدّاء وكان لا يقرب النساء ثم طلقها 
ثم زوجه آبوه بأخرى فعلمها الإسلام وأخذ عليها أن لا تعلم أحدًا ثم طلقها فكتمت 
إحداهما وأفشت عليه الأخرى فانطلق هاربًا حتى أتى جزيرة فى البحر فأقبل رجلان 
يحتطبان فرأياه فكتم أحدهما وأفشى عليه الآخر قال: : قد رأيت الخضر. فقيل: ومن 
رآه معك؟ قال: فلا فسئل فکتم» وكان من دينهم أنه من كذب فُتل» فقتل وكان 
قد تزوج الکاتم المرأة الکاتمة قال: فبینما. هى تمشط بنت فرعون إذ سقط امش 
من يدها فقالت: تعس فرعون. فأخبرت آباها وکان للمرأة ابنان وزوخ» فأرسل لب 
فراود المرأة وزوجها أن برجعا عن دينهما فأبیا فقال: إنى قاتلکما. فقالا: إحسان 
منك إلينا إن آنت قتلتنا أن تجعلنا فى قبر واحدٍ . فجعلهما فى قبر واحدٍ. فقال: وما 
. وجدت ریخا آطیب منهما وقد دخلت الجنة. وقد تقدمت قصة مائلة بنت فرعون 
ومذا المشط فى آمر الخضر قد يكون مدرجًا من کلام آبی بن کعب أو عبد الله بن 


(۱) رواه ابن ماجه [۰ ۰ ] وضعفہ الألبانی» وأحمد فى المسند [۳۱۰۰۳۰۹/۱] وقال الارناژوط : إسناده 
حسنء والطبرانی فى المعجم الکبیر [۱۱/ ۱۲۲۷۹/۳۰۲ وقال الهیشمی فى المجمع [۱/ 18]: 
وفیه عطاء بن السائب وهو ثقةء ولکته اختلط . قلت: حماد بن سلمة روی عله قبل الاختلااط 
وبعدہ أيضاء فهو ضعيف. 


۳۹۲ تصص الأنبياء 
عباس واللّه أعلم. وقال بعضهم: كنيته أبو العباس والاشبه - واللّه أعلم - أن 
الخضر لقب غلب عليه. 

قال البخارى رحمه اللّه: حدثنا محمد بن سعيدٍ الأصبهانی حدثنا ابن المبارك 
عن معمر عن همام عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه؛ عن النبى یی قال: «إنما 
سمی الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى تهتز من خلفه خضراء » ° . 
تفرد به البخاریء وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر به" . 

ثم قال عبد الرزاق: الفروة: الحشيش الأبيض وما أشبهه يعنى الهشيم الیابس. 
وقال الخطابی؛ وقال أبو عمر: الفروة: الأرض البيضاء التى لا نبات فيها وقال 
غيره: هو الهشيم الیابس. شبهه بالفروة ومنه قيل: فروة الرأس. وهی جلدته بما 
عليها من الشعر كما قال الراعى: 

ولقد تری الحبشی حول بيوتنا جذلاًإذاماناليومامأكلا 

صعلاً أسك كأن فروةرأسه بذرت فأنبت جانباہ فلفلا 


قال الخطابى : إنما سمى الخضر خضرًا؛ لحسنه واشراق وجهه. 
قلت: هذا لا ينافى ما ثبت فى «الصحیح» فان كان ولا بد من التعليل بأحدهما 


فما ثبت فى «الصحیح» أولى وأقوىء بل لا يلتفت إلى ما عداه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر هذا الحديث أيضًا من طريق أبى إسماعيل 
بن حفص ابن عمر الأيلى حدثنا عثمان وأبو جزی وهمام بن يحيى عن قتادة عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفلٍ عن ابن عباس عن النبى إلا قال: إنما سمى 
الخضر؛ خضرا؛ لأنه صلی على فروۃ بيضاء فاهتزت خضراء. وهذا غريب من 
هذا الوجه. 

وقال قبيصة عن الثورى عن منصور عن مجاهدٍ قال: إنما سمى الخضر؛ لأنه 
كان إذا صلى اخضر ما حوله. 

وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجعا يقصان الأثر وجداه على 
طنفسةٍ خضراء على كبد البحر وهو مسجى بثوب قد جعل طرفاه من تحت رأسه 
وقدميه فسلم عليه موسى عليه السلام فكشف عن وجهه فرد وقال: إنى بأرضك 
السلام من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم فكان من 
آمرهما ما قصه الله فى كتابه عنهما. 


.]۳۰۲[ رواه البخاری‎ )١( 
رواه الترمذی من طریق عبد الرزاق [۳۱۵۱] وصححه الألبانى.‎ )۲( 


ذکر قصتی الخضر والیاس علیهما السلا سس ۳:۳ 
ذكر قصتى ار فا ا سس 


وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه أحدها قوله تعالی: #فَوْبَدَابْدَامَنْ 


عاونا لته مه من منیا وه من لد لا * [الکیف : 0 
الثانى قول موسی له : املع أن من ما لت زشدا قال نک نیع 


مخ س © رکف تسیر مق مار يط ہی خلا 69 تج إن شاه ال مارا ول ابی لَك نر 
159 نع فلا تتلی عن نو َو مرت لَك نہ د6 © 4 [الكهف). فلو كان وليًا 
وليس بنبى لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة ولم يرد على موسى هذا الرد بل موسى 
إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذى اختصه الله به دونه فلو كان غير بی 
لم يكن معصومًا ولم يكن لموسى - وهو نبئ عظيمٌ ورسول کریم واجب العصمة - 
إليه والتفتیش عليه ولو أنه يمضى حقبًا من الزمان» قيل: ثمانين سنةً. ثم لما اجتمع 
به تواضع له وعظمه واتبعه فى صورة مستفيدٍ منه دل على أنه نبئ مثله يُوحى إليه» 
كما يوحى إليه» وقد خص من العلوم اللدنية» والأسرار النبوية ہما لم يُطلع الله عليه 
موسى الكليم نبى بنى إسرائيل الكريم وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرمانى على نبوة 
الخضر عليه السلام. الثالث أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلامء وما ذاك إلا 
للوحی إليه فيه من الملك العلام. وهذا دليلٌ مستقل على نبوته وبرمان ظاهرٌ على 
عصمته؛ لأن الولى لا يجوز له الاقدام على قتل النفوس بمجرد ما يُلقى فى خلده» 
لأن خاطره ليس بواجب العصمة؛ إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. ولما أقدم الخضر 
على قتل ذلك الغلام الذى لم يبلغ الحلم علمًا منه بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه 
على الكفر؛ لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه» ففى قتله مصلحةً عظيمةٌ تربو على بقاء 
مهجته؛ صيانةٌ لأبويه عن الوقوع فى الكفر وعقوبته. دل ذلك على نبوته وأنه مؤيدٌ 
من الله بعصمتهء وقد رأيت الشيخ آبا الفرج بن الجوزى طرق هذا المسلك بعينه فی 
الاحتجاج علی نبوة الخضر وصححه . وحکی الاحثجاج عليه الرمانى أيضا. الرابع 
أنه لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسی ووضح له عن حقيقة آمره وجلی قال 
بعد ذلك کله: رم ين روما ْم عن آتری ‏ [الکیف : ۲ يعنى: ما فعلته من 
تلقاء نفسى بل أمرت به وأوحى إلى فيه فدلت هذه الوجوه على نبوته. ولا يُنافي 
ذلك حصول ولايته» بل ولا رسالته كما قال آخرون: وأما كونه ملكا من الملائكة 
فغريبٌ جدًا. وإذا ثبت نبوته كما ذكرناه لم يبق لمن قال بولايته - وأن الولی قد 
يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر - مستندٌ يستندون إليه» ولا معتمدٌ 
يعتمدون عليه . 


وأما الخلاف فى وجوده إلى زماننا هذا فالجمهور على أنه باق إلى اليوم» 


4 قصص الأنبياء 


قیل : لاله دفن آدم بعد خروجهم من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة. 
وقیل : لأنه شرب من عين الحیاة فحبی . 

وذکروا أخبارًا استشهدوا بها على بقائه إلى الآن» وسنوردها إن شاء الله 
تعالی» وبه الثقة وهذه وصیته لموسی حين ل فَالَ ها یراق ی ناویل مار 
سطع َو ص [الكيف: ۰۲۷۸ روی فى ذلك آثارٌ منقطعةٌ كثيرةٌ. 

قال البيهقى: أنبأنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثنا 
أبو بكر ابن أبى الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جريرٌ حدثنی أبو عبد الله 
الملطى قال : لما أراد موسى أن يُفارق الخضر قال له موسى: أوصنى. قال: كن 
نقّاعًا ولا تكن ضِرَارًا كن بشَّاشًا ولا تكن غضبان» ارجع عن اللجاجةء ولا تمش فى 
غير حاجة. وفى رواية من طرق أخرى زيادة: ولا تضحك إلا من عجب. 

وقال وهب بن منبه: قال الخضر: يا موسى إن الناس معذبون فى الدنيا على 
قدر همومهم بها. وقال بشر بن الحارث الحافى: قال موسى للخضر: أوصنى. 
فقال: یسر اللّه عليك طاعته. وقد ورد فى ذلك حدیثٌ مرفوعٌ رواه ابن عساكر من 
طريق زكريا بن يحيى الوقار إلا أنه من الكذابين الكبار. قال: قرئ على عبد اللّه 
بن وهب وأنا أسمع قال الثوری: قال مجالدٌ: قال أبو الوداك: قال آبو سعیدِ 
الخدرى: قال عمر ابن الخطاب: قال: قال رسول الله يلهِ: قال خی موسی: يا 
رب ذكر كلمة فأتاه الخضر وهو فتى طيب الريح حسن بياض الثياب مشمرها فقال: 
السلام عليك ورحمة الله يا موسى بن عمران إن ربك يقرأ عليك السلام قال موسى: 
هو السلام وإليه السلام والحمد لله رب العالمين الذى لا أحصى نعمه ولا أقدر على 
أداء شكره إلا بمعونته. ثم قال موسى: أريد أن توصینی بوصية ينفعنى الله بها 
بعدك. فقال الخضر: يا طالب العلم إن القائل أقل ملالة من المستمع فلا ثمل 
جلساءك إذا حدئتهم. واعلم أن قلبك وعاءٌ فانظر ماذا تحشو به وعاءك؟ واعزف عن 
الدنيا وانبذها وراءك» فإنها ليست لك بدار» ولا لك فيها محل قرار. 

وإنما جعلت بلغةٌ للعباد والتزود منها ليوم المعاد. ورض نفسك على الصبر 
تخلص من الإثم يا موسى تفرغ للعلم إن كنت تريده فإنما العلم لمن تفرغ له. ولا 
تكن مكثارًا بالمنطق مهدارًا؛ فإن كثرة المنطق تشين العلماء وتبدى مساوى السخفاء 
ولكن عليك بالاقتصاد فإن ذلك من التوفيق والسداد. وأعرض عن الجهال وباطلهم 
وأحلم عن السفهاء فان ذلك فعل الحكماء وزين العلماء إذا شتمك الجاهل فاسكت 
عنه حلماء وجانبه حزمًا؛ فان ما بقى من جهله عليك وسبه إياك أكثر وأعظم. يا ابن 
عمران ولا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قلیلا؛ فان الاندلاث والتعسف من الاقتحام 


ذكر قصتی الخضر وإلياس علیهما السلام ۳۹۰ 
ذکر قصتی الخضر وإلباس ها 2 ٹس 


والتکلف . يا ابن عمران لا تفتحن بابّا لا تدری ما غلقه ولا تخلقن بابا لا تدری ما 
فتحه . يا ابن عمران من لا ینتهی من الدنیا نهمته» ولا تتقضی منها رغبته كيف یکون 
عابذا من يحقر حاله» ويتهم الله فيما قضی له كيف یکون زاهدًا؟ هل يكف عن 
الشهوات من غلب عليه هواه أو ینفعه طلب العلم والجهل قد حواه؛ لأن سعیه إلى 
آخرته وهو مقبل على دنیاه؟! يا موسی تعلم ما تعلمت لتعمل به» ولا تعلمه لتحدث 
به» فیکون عليك بواره ولغيرك نوره. يا موسی بن عمران اجعل الزهد والتقوی 
لباسك والعلم والذکر كلامك واستکثر من الحسنات فإنك مصیب السیئات؛ وزعزع 
بالخوف قلبك فان ذلك يُرضى ربك واعمل خيرًا فانك لا بد عامل سوءًا قد وعظت 
إن حفظت. قال: فتولی الخضر وبقی موسی محزونًا مكروبًا ییکی. 

لا يصح هذا الحدیث وأظنه من صنعة زکریا بن یحبی الوقار المصری کذبه غير 
واحدٍ من الأئمة» والعجب أن الحافظ ابن عساكر سكت عنه. وقال الحافظ أبو نعيم 
الأصبهانى: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى ثنا عمرو بن إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الحمصى حدثنا محمد بن الفضل بن عمران الكندى حدثنا بقية بن 
الوليد عن محمد بن زياد عن أبى أمامة أن رسول الله كا قال لأصحابه: «ألا 
آحدثکم عن الخضر؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: بيئا هو ذات يوم يمشى فى 
سوق بنی إسرائيل آبصره رجل مكاتب» فقال: تصدق على بارك الله فيك فقال 
الخضر: آمنت باللّه ما شاء الله من آمر یکون ما عندی شىء أعطيكه. فقال 
المسکین: أسألك بوجه الله لما تصدقت على فانی نظرت السیماء فى وجهك» 
ورجوت البركة عندك . فقال الخضر: آمنت باللّه ما عندى من شىء أعطيكه » الا آن 
تأخذنى فتبيعنى . فقال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم الحق أقول لقد 
سألتنى بأمر عظیم. أما إنى لا أخيبك بوجه ربی» بعنى» قال: فقدمه إلى السوق 
فباعه بأربعمائة درهم فمكث عند المشترى زمانًا لا يستعمله فى شىء فقال له: إنك 
إنما ابتعتنی التماس خير عندی فأوصنی بعمل قال: أكره أن آشق عليك انك شیخ 
کبیڑ ضعیف. قال: لیس تشق على قال: فانقل هذه الحجارة وکان لا ینقلها دون ستة 
نفر فى يوم» فخرج الرجل لبعض حاجته ثم انصرف وقد نقل الحجارة فى ساعةٍ 
فقال: أحسنت وأجملت وأطقت ما لم أرك تطیقه ثم عرض للرجل سفرٌ فقال : إنى 
أحسبك أميناء فاخلفنی فى أهلى خلافةً حسنةٌ. قال: فأوصنی بعمل قال: إنى أكره 
أن أشق عليك قال: ليس تشق على . قال: فاضرب من اللبن لبيتى حتى أقدم عليك. 
فمضی الرجل لسفره» فرجع وقد شید بناءه فقال: أسألك بوجه اللّه ما سببك وما 
أمرك؟ فقال: سألتنی بوجه الله والسؤال بوجه اللّه أوقعنى فى العبودیة سأخبرك من 
أنا؟ أنا الخضر الذى سمعت به سألنی مسكينٌ صدقاً فلم يكن عندى شىء أعطيه؛ 


۳۹۹ قصص الأنبياء 
فسألنى بوجه الله فأمکنته من رقبتی» فباعنی وأخبرك أنه من سُثل بوجه الله فرد سائله 
وهو يقدر وقف يوم القيامة جلده لا لحم له ولا عظم یتقعقم. فقال الرجل: آمنت 
بالله شققت عليك يا نبى الله ولم أعلم؛ فقال: لا بأس أحسنت وأبقيت. فقال 
الرجل: بأبى وأمى يا نبى الله احكم فى أهلى ومالى بما أراك الله أو أخيرك فأخلى 
سبيلك. فقال: أحب أن تُخلى سبيلى فأعبد ربى فخلى سبيله» فقال الخضر: الحمد 
لله الذی أوقعنى فى العبودية ثم نجانى منها». وهذا حديثٌ رفعه خطأء والأشبه أن 
يكون موقوفا وفى رجاله من لا يعرف فالله أعله”" . 

وقد رواه ابن الجوزى فى كتابه: «عجالة المنتظر فى شرح حال الخضر؛ من 
طريق عبدالوهاب بن الضحاك وهو متروك عن بقية. وقد روى الحافظ ابن عساكر 
بإسناده إلى السدی أن الخضر وإلياس كانا أخوين» وكان أبوهما ملكا فقال إلياس: 
لأبيه إن أخى الخضر لا رغبة له فى الملك فلو أنك زوجته؛ لعله يجىء منه ولد 
يكون الملك له. فزوجه أبوه بامرأة حسناء بكر فقال لها الخضر: إنه لا حاجة لى فى 
النساء» فان شئت اطلقت سراحك. وان شئت أقمت معى تعبدين الله عز وجل 
وتكتمين على سرى فقالت: نعم وأقامت معه سنة فلما مضت السنة دعاها الملك 
فقال: إنك شابةٌ وابنى شابٌ فأين الولد؟ فقالت: إنما الولد من عند الله إن شاء كان 
ولن لم يشأ لم يكن فأمره أبوه فطلقهاء وزوجه بأخرى ثيبًا قد ولد لهاء فلما رفت 
إليه قال لها كما قال للتى قبلها فأجابت إلى الإقامة عنده» فلما مضت السنة سألها 
الملك عن الولد فقالت: إن ابنك لا حاجة له فى النساء. فتطلبه أبوه فهرب» فأرسل 
وراءه فلم يقدروا عليه فيقال: إنه قتل المرأة الثانية لكونها أفشت سره فهرب من أجل 
ذلك وأطلق سراح الأخرى فأقامت تعبد الله فى بعض نواحى تلك المدينة فمر بها 
رجل يومًا فسمعته يقول: بسم الله. فقالت له: أنى لك هذا الاسم؟ فقال: إنى من 
أصحاب الخضر. فتزوجته فولدت له أولادٌاء ثم صار من أمرها أن صارت ماشطة 
بنت فرعون فبينما هى يوما تمشطها؛ إذ وقع المشط من يدها فقالت: بسم الله 
فقالت ابنة فرعون: أبى؟ فقالت: لا ربی وربك ورب أبيك اللّه. فأعلمت أباها فأمر 
بيقرة من نحاس» فأحميت ثم أمر بها فألقيت فيهاء فلما عاينت ذلك تقاعست أن تقع 
فيها فقال لها ابن معها صغيرٌ: يا أمه اصبرى فإنك على الحق. فألقت نفسها فى 
النار» فماتت رحمها الله تعالى. 

وقد روى ابن عساكر عن أبى داود الأعمى نُفيع وهو كذابٌ وضاع عن أنس بن 


(۱) رواه الطبرانی فى المعجم الکبیر [۸/ ۱۱۲/ ۰ وقال الھیٹمی فى المجمع [۸/ ۲۱۳]: ورجاله 
موثقون إلا أن بقية مدلس. 
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مالكِ ومن طریق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفٍ وهو كذابٌ آیضا عن أبيه عن 
جده أن الخضر جاء ليله فسمع النبى گل كلامه وهو يدعو ويقول: اللهم أعنى على 
ما ينجينى مما خوفتنى وارزقنى شوق الصالحين إلى ما شوقتهم إليه. فبعث إليه رسول 
الله أنس بن مالكِ فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له: قل له: إن الله فضلك على 
الأنبياء كما فضل شهر رمضان على سائر الشهورء وفضل أمتك على الأمم كما فضل 
يوم الجمعة على غيره. الحديث» وهو مكذوبٌ لا يصح سنذا ولا متئا؛ كيف لا يتمثل 
بين یدی رسول الله ب ويجىء بنفسه مسلمًّا ومتعلمًا وهم يذكرون فى حكاياتهم وما 
يسندونه عن بعض مشايخهم أن الخضر يأتى إليهم ويسلم عليهم ويعرف أسماءهم 
ومنازلهم ومحالهم وهو مع هذا لا يعرف موسى بن عمران كليم الله الذی اصطفاہ الله 
فى ذلك الزمان على من سواه حتى يتعرف إليه بأنه موسى بنى إسرائيل . 

وقد قال الحافظ أبو الحسين بن المنادى بعد إيراده حديث أنس هذا: وأهل 
الحديث متفقون على أنه حديتٌ منكر الإسنادء سقيم المتن» يتبين فيه آثر الصنعة. فآما 
الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البيهقى قائ : آخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو 
بكر بن بالويه حدثنا محمد بن بشر بن مطر حدثنا كامل بن طلحة حدثنا عباد ابن عبد 
الصمد عن أنس بن مالك قال: الما فُبض رسول اللّه ية أحدق به أصحابه فبكوا 
حوله» واجتمعواء فدخل رجل أشهب اللحية جسيمٌ صبيحٌ» فتخطى رقابهم فبکی» ثم 
التفت إلى أصحاب رسول الله بل فقال : «إن فى الله عزاء من كل مصيبة» وعوضًا من 
کل فائت» وخلفًا من كل هالكِ» فإلى الله فأنيبواء وإليه فارغبواء ونظرة إليكم فى 
البلاء فانظروا» فان المصاب من لم یجبر . وانصرف فقال بعضهم لبعض: تعرفون 
الرجل؟ فقال أبو بكر وعلی: نعم هو أخو رسول الله لا الخضر عليه السلآم»”” . 

وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا عن كامل بن طلحة به وفى متنه مخالفةٌ لسياق 
البيهقى» ثم قال البيهقى: عباد بن عبد الصمد ضعيفٌ وهذا منكرٌ بمرة. قلت: 
عباد بن عبد الصمد هذا هو أبو معمر البصری؛ روى عن أنس نسخةٌ. 

قال ابن حبان والعقیلی : آکثرها موضوعٌ . وقال البخاری : منكر الحديث وقال 
آبو حاتم: ضعیف الحدیث جذا منکره. وقال ابن عدىٌ: عام ما يرويه فى فضائل 
علخ وهو ضعیف غالٍ فى التشیع. 

وقال الشافعی فى «مسنده: آخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن جعفر 
ابن محمدٍ عن آبیه عن جده على بن الحسین قال : لما توفی رسول الله بل وجاءعت 


۱ (۱) رواه الحاكم فى المستدرك [۵۸/۳]. 


۳2۸ قصص الأنبياء 
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التعزية سمعوا قائلاً يقول: إن فى الله عزاة من كل مصيبة وخلمًا من كل هالكِ» 
ودرًا من كل فائتِ» فبالله فثقوا وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب. قال 
على بن الحسين: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر. شيخ الشافعى القاسم العمرى 
متروك. قال أحمد بن حنبل ویحبی بن معین : يكذب. زاد أحمد: ويضع الحديث. 
ثم هو مرسل ومثله لا يعتمد عليه ههنا واللّه أعلم . 

وقد روى من وجه آخر ضعي عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن جدہ عن 
أبيه عن على ولا يصح. وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدثه عن محمد بن 
عجلان عن محمد بن المنكدر أن عمر بن الخطاب بينما هو يصلى على جنازة إذ 
سمع هاتقًا وهو يقول: لا تسبقنا يرحمك الله. فانتظره حتى لحق بالصف فذكر دعاءه 
للمیت؛ إن تعذبه فكثيرًا عصاكء وان تغفر له ففقيرٌ إلى رحمتك. ولما دفن قال: 
طوبى لك يا صاحب القبر إن لم تكن عریفا أو جابیّا أو خازنًا أو كاتبًا أو شرطبًا فقال 
عمر: خذوا الرجل نسأله عن صلاته وكلامه عمن هو. قال: فتوارى عنهم فنظروا 
فإذا أثر قدمه ذراعٌ. فقال عمر: هذا واللّه الخضر الذى حدثنا عنه رسول الله كلا 
وهذا الأثر فيه مبهمٌ وفيه انقطاعٌ ولا يصح مثله. 

وروی الحافظ ابن عساكر عن الثورى عن عبد الله بن المحرر عن يزيد 
بن الأصم عن على بن أبى طالب قال: دخلت الطواف فى بعض اللیل فإذا أنا 
برجل متعلق بأستار الكعبة» وهو يقول: يا من لا يمنعه سمِعٌ من سمعء ويا من لا 
تغلطه المسائل» ويا من لا يبرمه إلحاح الملحینء ولا مسألة السائلين» ارزقنی برد 
عفوك وحلاوة رحمتك. قال: فقلت: آعد على ما قلت فقال لى: أو سمعته؟ 
قلت: نعم فقال لی: والذی نفس الخضر بيده - قال وکان هو الخضر - لا یقولها 
عبدٌ خلف صلاةٍ مكتوبةٍ. إلا غفر اللّه له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وورق 
الشجر وعدد النجوم؛ لغفرها الله له. وهذا ضعیف من جهة عبد الله بن المحرر؛ 
فانه مترو الحدیث ويزيد بن الاصم لم يدرك عليًا ومثل هذا لا يصح واللّه أعلم. 

وقد رواه أبو إسماعيل الترمذى: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا صالح بن أبى 
الأسود عن محفوظ بن عبد الله الحضرمى عن محمد بن یحبی قال: بينما على بن أبى 
طالب يطوف بالكعبة إذا هو برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا يشغله 
سمعٌ عن سمم» ويا من لا يغلطه السائلون ويا من لا يتبرم بالحاح الملحين» أذقنى 
برد عفوك وحلاوة رحمتك. قال: فقال له على : يا عبد اللّه أعد دعاءك هذا. قال: أَوَ 
قد سمعته؟ قال: نعم قال: فادع به فى دبر كل صلاق» فوالذى نفس الخضر بيده لو 
كانت عليك من الذنوب عدد نجوم السماء ومطرها وحصباء الأرض وترابها لغفر لك 


ذکر قصتی الخضر وإلياس عليهما اللام  __‏ _ ل سس ۳۹۹ 


أسرع من طرفة عين. وهذا أيضًا منقطعٌ وفى إسناده من لا يُعرفء واللّه أعلم . 

وقد أورد ابن الجوزى من طريق أبى بكر بن أبى الدنيا: حدثنا يعقوب 
بن يوسف حدثنا مالك بن إسماعيل فذكر نحوه ثم قال: وهذا إسنادٌ مجهول منقطعٌ 
وليس فيه ما يدل على أن الرجل الخضر. 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: أنبأنا أبو القاسم بن الحصين أنبأنا 
أبو طالب محمد بن محمد أنبأنا أبو إسحاق المزكى حدثنا محمد بن إسحاق 
بن خزيمة حدثنا محمد بن أحمد بن زيد أمله علينا بعبادان أنبأنا عمرو بن عاصم 
حدثنا الحسن بن رزين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس - قال: ولا أعلمه إلا 
مرفوعًا إلى النبى بل - قال: يلتقى الخضر وإلياس كل عام فى الموسم فيحلق كل 
واحدٍ منهما رأس صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الکلمات: بسم الله ما شاء الله لا 
يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف الشر إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة 
فمن اللّه ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا باللّه . قال: وقال ابن عباس: من قالهن 
حين يصبح وحين يمسى ثلاث مراتٍ آمنه الله من الغرق والحرق والسرق. قال: 
وأحسبه قال: ومن الشيطان» والسلطان: والحیةء والعقرب. 

قال الدارقطنى فی (الأفرادہ: : هذا حدیث غريبٌ من حديث ابن جريج لم 
بحا به غير هذا الشيخ گے يعنى الحسن بن رزين هذا وقد روى عنه محمد 
بن كثير العبدى أيضاء ومع هذا قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدى لیس بالمعروف : 
وقال الحافظ أبو جعفر العقيلى: مجهول وحديثه غير محفوظ وقال أبو الحسين بن 
المنادى : هو حديتٌ واه بالحسن بن رزين. 

وقد روى ابن عساكر نحوه من طريق على بن الحسن الجهضمى وهو كذابٌ 
عن ضمرة بن حبیب المقدسى عن أبيه عن العلاء بن زياد القشيرى عن عبد الله بن 
الحسن عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب مرفوعًا قال: يجتمع كل يوم عرفة 
بعرفاتِ جبريل» ومیکائیل» وإسرافيل» والخضر. وذكر حدیئًا طوبلا موضوهًا تركنا 
إيراده قصدًا ولله الحمد. 


وروی ابن عساكر من طريق هشام بن خاللٍ عن الحسن بن يحيى الخشنى عن 
ابن أبى رواد قال: إلياس والخضر يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويحجان فى 
كل سنةٍ ويشربان من ماء زمزم شرب واحدة تكفيهما إلى مثلها من قابل ۔ 

وروى ابن عساكر أن الوليد بن عبد الملك بن مروان بانى جامع دمشق أحب 
أن يتعبد ليلةٌ فى المسجد فأمر القومة أن يخلوه له ففعلوا فلما كان من الليل جاء من 


۳۷۰ تصص الأنبياء 


باب الساعات فدخل الجامع فإذا رجل قائمٌ یصلی فیما بينه وبين باب الخضراء فقال 
للقومة: ألم آمرکم أن تخلوه؟ فقالوا: یا أمير الممنین هذا الخضر یجیء کل لیلق 
يصلى ههنا. وتال ابن عساكر اہ أيضًا: أنبأنا آبو القاسم بن إسماعيل بن أحمد أنبأنا آبو 
بكر بن الطبرى أنبأنا | ب لین افلآ مد ال بن جعفر حدقا موب 
بحس عن رواج بن کے ر ریت رجا پماشی عم بن عبد المزيز معتمدًا على 

يه» فقلت فى نفسى: إن هذا الرجل جاف. قال: فلما انصرف من الصلاة: قلت: 

من الرجل الذی كان معتمدا على يدك آنا؟ قال : وهل رأيته يا ریاح؟ قلت : : نعم. 
قال: اما أحسبك إلا رجلا صالحًا :اك أن الخشر 10 
ایی کی مان والسرى ورياح ثم أورد من طرق آخری: ۳ 
أنه اجتمع بالخضر. وضعفها كلهاً. وروی ابن عساكر أيضًا أنه اجتمع بإبراهيم التیمی 
وبسفيان ابن عيينة وجماعة يطول ذكرهم. 

وهذه الروايات والحكايات هی عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم. وكلّ من 
الأحاديث المرفوعة ضعیفةً جدًا لا يقوم بمثلها حجة فى الدين. والحكايات لا يخلو 
أكثرها عن ضعف فى الإسناد وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم؛ ؛ من 
صحابى أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأ واللّه علم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرٌ عن الزهرى أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أن أبا سعيدٍ الخدرى قال: حدثنا رسول الله نل حديئًا طویلا عن الدجال فکان 
فيما حدثنا به أن قال: يأتى الدجال - وهو محرمٌ عليه أن يدخل نقاب المدينة - 
فیخرج إليه يومئذٍ رجلُ هو خير الناس - أو من خير الناس فيقول: آشهد أنك 
الدجال الذى حدثنا عنك رسول اللہ پل حدیثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا 
ثم أحییتەء هل تشكون فى الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم یحییه» فيقول حين يحييه: 
واه ما كنت قط أشد بصيرةً منى اليوم. فيقول الدجال:أقتله فلا أسلط عليه. قال 
معمرٌ: بلغنى أنه يجعل على حلقه صحيفةٌ من نحاس وبلغنى أنه الخضر الذى يقتله 
الدجال ثم یحییه . وھذا الحدیث مخرجٌ فى «الصحيحين» » من حديث الزهری به . 

وقال آبو إسحاق ابراهیم بن محمد بن سفیان الفقیه الراوی عن مسلم: 
الصحيح أن يقال: إن هذا الرجل الخضر. وقول معمر وغيره: بلغتی لیس فيه حجةٌ 


]۱۱۲/۲۹۳۸[ رواه البخارى [۰۱۸۸۲ ۰۲۷۱۳۲ ومسلم‎ )١( 


ذکر قصتی الخضر والیاس علیهما اللام _.__.. .ےہ ۳۷ 


وقد ورد فى بعض آلفاظ الحدیث: فيأتى بشاب ممتلی شبابًا فیقتله ۴۳. وقوله: الذی 
حدئنا عنه رسول الله ي لا یقتضی المشافهة بل یکفی التواتر. 

وقد تصدی الشیخ آبو الفرج بن الجوزی رحمه الله فى كتابه: «عجالة المنتظر 
فى شرح حالة الخضر) للاحادیث الواردة فى ذلك من المرفوعات فبین آنها 
موضوعاتٌ ومن الآثار عن الصحابة والتابعین ومن بعدهم فبین ضعف آسانیدها ببيان 
أحوالها وجهالة رجالها وقد أجاد فى ذلك وأحسن الانتقاد. 

وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات ومنهم البخارى» وإبراهيم الحربى وأبو 
الحسين ابن المنادى والشيخ أبو الفرج بن الجوزى وقد انتصر لذلك وصنف فيه كتابًا 
سماه: «عجالة المنتظر فى شرح حالة الخضر) فيحتج لهم بأشياء كثيرة؛ منها قوله 
تعالی : لاوما جعلتا سر من فک امد © [الأنبياء: ۲۳4. فالخضر إن كان بشرا فقد دخل 
فى هذا العموم لا محالة ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح . والأصل عدمه 
حتى يثبت ولم يذكر ما فيه دلیل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله. ومنها أن 
الله تعالى قال : و له مکی اَی لمتشم ین صت یکم شر باه کم رسو 
مص ما ممم قوش بو انریم ال مآشرزشم وم عل لِك سر الوا فزن قال عدوأ 
وَأنَأمَمَكُم ین له 4 [آل عمران: ۸۱]. 

قال ابن عباس: ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه المیثاق: لشن بعث محمدٌ وهو 
حخ لیؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ على أمته المیثاق: لئن بُعث محمد وهم 
أحياءٌ ليؤمنن به ولينصرنه ذكره البخارى عنه. فالخضر إن كان نبيًا أو ولیّا فقد دخل 
فى هذا المیثاق فلو كان حيّا فى زمن رسول الله ية ؛ لكان أشرف أحواله أن يكون 
بين يديه يؤمن ہما أنزل الله عليه وينصره إن وصل أحدٌ من الأعداء الیه؛ لأنه إن كان 
وليّا فالصديق أفضل منه» وان كان نبیٔا فموسی أفضل منه. 

وقد روى الإمام أحمد فى «مسنده»: حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشیم أنبأنا 
مجالدٌ عن الشعبى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ب قال: والذى نفسی بيده لو 
أن موسى كان حیّا ما وسعه إلا أن يتبعنى. وهذا الذى يُقطع به ويُعلم من الدين علم 
الضرورةء وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة؛ أن الأنبياء كلهم لو فرض آنهم أحياءٌ 
فى زمن رسول الله َة لكانوا كلهم أتباعًا له. وتحت أوامره» وفى عموم شرع 
كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع معهم ليلة الاسرای رفع فوقهم کلهم» 
ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس» وحانت الصلاة؛ أمره جبريل عن أمر اللّه أن 


(۱) رواه مسلم [۰]۱۱۰/۲۹۳۷ وابن ماجه [٤۰۷٥]ء‏ والترمذی [۲۲۶۰]. 


۳۷۲ قصص الأنبياء 


یمهم فصلى بهم فى محل ولايتهم» ودار إقامتهم فدل على أنه الامام الأعظم 
والرسول الخاتم المبجل المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فإذا علم 
هذا - وهو معلومٌ عند كل مؤمن - علم أنه لو كان الخضر حيًا لكان من جملة أمة 
محمد يل وممن يقتدى بشرعه لا يسعه إلا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام 
إذا نزل فى آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة لا يخرج منها ولا يحيد عنها 
وهو أحد أولى العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء بنى إسرائيل . ومعلوم أن 
الخضر لم يقل بسن صحيح ولا حسنٍ تسكن النفس الیه. أنه اجتمع برسول الله كن 
فى يوم واحدٍء ولم يشهد معه قتالاً فى مشهدٍ من المشاهدء وهذا يوم بدرِ يقول 
الصادق المصدوق فيما دعا به لربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره: 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد بعدها فى الارض". 

وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين یومثذ وسادة الملائكة حتی جبريل عليه 
السلام كما قال حسان بن ثابتٍ فى قصيدةٍ له فى بيتٍ يقال إنه أفخر بيت قالته العرب : 

وبیتر بدراذ یرد وجوههم جبریل تحت لوائناومحمد 

فلو كان الخضر حیّا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم 
غزوانه . 

قال القاضی أبو يعلى محمد بن الحسین بن الفراء الحنبلی: سئل بعضص 
آصحابنا عن الخضر: هل مات؟ فقال: نعم. قال: وبلغنی مثل هذا عن أبى 
طاهر بن الغباری قال: وکان بحتج بأنه لو كان حیّا لجاء إلى رسول الله يل نقله ابن 
الجوزی فى «العجالة» فان قیل : فهل یقال : إنه كان حاضرا فى هذه المواطن كلهاء 
ولکن لم يكن أحدٌ يراه. فالجواب أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعید الذی یلزم منه 
تخصيص العمومات بمجرد التوهمات» ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهوره 
أعظم لأجرهء وأعلى فى مرتبته وأظهر لمعجزته. ثم لو كان باقيًا بعده» لكان تبليغه 
عن رسول الله بيا الأحاديث النبوية والآيات القرآنية» وإنكاره لما وقع من الأحاديث 
المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين فى 
غزواتهم وشهوده جمعهم وجماعاتهم» ونفعه إياهمء ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم 
وتسديده العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام أفضل ما يقال عنه من كنونه فى 
الأمصار وجوبه الفيافى والأقطار واجتماعه بعبادٍ لا بُعرف أحوال كثير منهم وجعله 
لهم كالنقيب المترجم عنهم. وهذا الذى ذكرناه لا يتوقف أحدٌ فيه بعد التفهم والله 


.٠‏ (۱) رواه مسلم [۰]۵۸/۱۷۹۳ والترمذی [۳۰۸۱] عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه. 


ذکر قصتی الخضر وإلياس علیهما اللام ال نے ۳۷۷۳ 


یهدی من یشاء إلى صراط مستقیم ومن ذلك ما ثبت فى «الصحیحین» وغیرهما عن 
عبد الله ابن عمر أن رسول اللہ ہگ صلی ليله العشاءء ثم قال: «أرأيتم لیلتکم هذه؟ 
فإنه إلى مائة سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم آحذ». 

وفى رواية: «عين تطرف». قال ابن عمر: فوهل الناس فى مقالة رسول الله 
پل هذه وإنما أراد انخرام قرنه . 

قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق آنبآنا معمرٌ عن الزهرى قال: أخبرنى 
سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى 
رسول الله 2 ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حیاته فلما سلم قام فقال: «أرأيتم 
ليلتكم هذه» فان على رأس مائة سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحدٌ »”". 
وأخرجه البخارى ومسلمٌ من حديث الزهرى. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى عن سليمان یعنی: التيمى عن أبى 
نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ا قبل موته بقليل أو بشهر: (ما من 
نفس منفوسةٍ - أو: ما منكم من نفس اليوم منفوسة - يأتى عليها مائة سنة وهی يومئلٍ 
حية "۴. وقال أحمد: حدئنا موسی بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر 
عن النبى اة أنه قال قبل أن يموت بشهر: «يسألوننى عن الساعة وإنما علمها عند الله 
أقسم باللّه ما على الأرض نفس منفوسةً اليوم يأتى عليها مائة سن». 

وهكذا رواه مسلمٌ من طريق أبى نضرة وابن الزبير كل منهما عن جابر بن عبد 
الله به نحوه(؟. 

وقال الترمذی: حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى سفيان عن 
جابر قال: قال رسول اللہ يكةِ: «ما على الأرض نفسٌ منفوسة يأتى عليها مائة 
سق . وهذا أيضا على شرط مسلم قال ابن الجوزى: فهذه الأحاديث الصحاح 
تقطع دابر دعوى حياة الخضر. قالوا:" فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير [۲۸/۱۷/ 14۳] ورجاله ثقات. 

() رواه البخارى [۰]۱۰۱ ومسلم [۰]۲۱۷/۲۵۳۷ والشرمذی [۰]۲۲۵۱ وأبو داود [4744]» 
والنسائى فى الکبری [۵۸۷۱]. 

(۲) رواه البخارى [۰]۱۱ ومسلم [۲۵۳۷/ ۰]۲۱۷ وأحمد فى المسند [۸۸/۲]. 

(4) رواه آحمد فى المسند [۰۳۰۰/۳ ۳۰] وقال الأرناؤوط : إسناده صحیح على شرط مسلم؛ رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير أبى نضرة فمن رجال مسلم. 

)٥(‏ رواه مسلم [۰]۲۱۸/۲۵۳۸ وأحمد فى المسند [۳/ ۳2۵] واللفظ له. 

. رواه الترمذی [۲۲۵۰] وصححه الالبانی‎ )٦( 


٤‏ مس سس سس سس سس سس قصص الأئبیاء 


ييه كما هو المظنون الذی یترقی فى القوی إلى القطع فلا إشكال. وان كان قد آدرك 
زمانه فهذا الحدیث يقتضى أنه لم يعش بعده مائة سنة فیکون الآن مفقودًا لا موجودًا؛ 
لأنه داخلٌ فى هذا العموم» والأصل عدم المخصص له حتی یثبت بدلیل صحیح 
يجب قبوله. والله أعلم. 

وقد حکی الحافظ أبو القاسم السهيلى فى كتابه: «التعريف والاعلام» عن 
البخارى وشيخه أبى بكر بن العربی أنه أدرك حياة النبی ية ولکن مات بعده؛ لهذا 
الحديث. وفى کون البخارى رحمه الله يقول بهذا وأنه بقى إلى زمان النبى تل نظرٌ. 
ورجح السهيلى بقاءء» وحكاه عن الاکثرین؛ قال: وأما اجتماعه مع النبى َك وتعزيته 
لأهل البیت فمروى من طرق صحاح. 

ثم ذكر ما تقدم مما ضعفناه ولم يورد أسانيدها واللّه أعلم. 

عله جل جل 


إلياس عليه السلام ۳۷۰ 


وأما إلياس 
عليه السلام 


فقال الله تعالى بعد قصة موسی وهارون من سورة الصافات: ول اس لین 
ارسیت 9© إذ کال لوی آل وه (© رک بعلا دز سح التي 9© له ریٹر وزرب 
© سکم عل إل ایب © 4 کلف ری ال ا ین عاونا امن © 4 [الصافات] . 

قال علماء النسب: هو إلياس بن تسبى ويقال بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن 
هارون. وقیل : إلياس بن العازر بن العیزار بن هارون بن عمران قالوا: وكان إرساله إلى 
آهل بعلبك غربى دمشق فدعاهم إلى الله عز وجل وأن يتركوا عبادة صنم لهم کانوا 
يسمونه بعلا . وقيل: كانت امرأة اسمها بعل . والأول أصح . ولهذا قال لهم:" 

( اک تل @ اشع تا رت تم ایی © ا ریک رت ایک 
لات © 4 [الصافات]. فکنبوه وخالفوه وآرادوا قتله فيقال: إنه هرب منهم 
واختفی عنهم . 

قال آبو يعقوب الأذرعى عن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار قال: 
وسمعت من يذكر عن كعب الأحبار أنه قال : إن إلياس اختباً من ملك قومه فى الغار 
الذى تحت الدم عشر سنين حتى أهلك الله الملك وولى غيره فأتاه إلياس فعرض 
عليه الاسلام فأسلم وأسلم من قومه خلقٌ عظيمٌ غير عشرة آلافٍ منهم فأمر بهم 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنی أبو محمد القاسم بن هاشم حدثنا عمر بن سعيدٍ 
الدمشقى حدئنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال : أقام إلياس عليه 
السلام هاربًا من قومه فى كهف جبل عشرین ليلةٌ أو قال: أربعين ليله تأتيه الغربان برزقه . 

وقال محمد بن سعدٍ كاتب الواقدى: أنبأنا هشام بن محمد بن السائب الكلبى 
عن أبيه قال: أول نبئ بعث إدريس» ثم نوخ ثم إبراهيم ثم إسماعيل وإسحاق» ثم 
يعقوب» ثم یوسف» ثم لوط ثم هودء ثم صالخ ثم شعيبٌ» ثم موسی؛ وهارون 
ابنا عمران» ثم إلياس بن تسبى بن العازر بن هارون بن عمران بن قاهث بن لاوى بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. هكذا قال وفى هذا الترتیب نظرٌ وقال 


۳ اس س«وطع يس صص الآبیاء 


مکحول عن کعب: أربعة أنبياء أحیاۂ اثنان فى الارض: إلياس والخضر؛ واثنان فى 
السماء: إدريس وعيسى . 

وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان فى كل عام فى شهر 
رمضان بست المقدس وأنهما حجان كل سن ویشربان من زمزم شر ٠‏ تکفیهما إلى 
مثلها من العام المقبل. وأوردنا الحديث الذى فيه أنهما يجتمعان بعرفات كل سنق 
وبينا أنه لم يصح شی من ذلك» وأن الذى يقوم عليه الدليل: أن الخضر مات 
وكذلك إلياس عليهما السلام. وما ذكره وهب بن منبه وغيره؛ أنه لما دعا ربه عز 
وجل أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه فجاءته داب لونها لون النار فركبها وجعل الله له 
ريشا وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» وصار ملکیّا بشريًا سماويًا أرضيا 
وأوصى إلى الیسع ابن آخطوب. ففى هذا نظرٌ وهو من الإسرائيليات التى لا تصدق 
ولا تكذب بل الظاهر أن صحتها بعيدةٌ واللّه أعلم. 

فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
حدثنی أبو العباس أحمد بن سعيدٍ المعدانی بیخاری حدثنا عبد الله بن محمودٍ حدثنا 
عبدان بن سناب حدثنی أحمد بن عبد الله البرقى حدثنا يزيد بن يزيد البلوى حدثنا أبو 
إسحاق الفزارى عن الأوزاعى عن مكحول عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول 
الله پل فى سفر فنزلنا منزلاً فإذا رجل فى الوادی يقول: هم اجعلنى من أمة محمد 
له المرحومة المففورة الاب تھا۔ قال: فأشرفت على الوادى فإذا رجلٌ طوله أكثر 

من ثلائمائة ذراع فقال لى: من أنت؟ فقلت: آنس بن مالكِ خادم رسول ھ2 

قال: فأين هو؟ قلت: هو ذا يسمع كلامك. قال: فأته فأقرثه السلام وقل له: أخوك 
إلياس يقرئك السلام. قال: فأتيت النبی للا فأخبرته» فجاء حتى لقيه فعانقه وسلمء 
ثم قعدا يتحدثان فقال له: يا رسول الله إنى ما آكل فى سنة إلا يومّاء وهذا يوم 
فطرى فآكل أنا وأنت. قال: فنزلت عليهما مائدةٌ من السماء عليها خبزٌ وحوت 
وكرفسٌ فأكلا وأطعمانى وصلینا العصرء ثم ودعه ورأيته مر فى السحاب نحو 
السماء. فقد كفانا البيهقى أمرهء وقال هذا حديثٌ ضعيفٌ بمرة. والعجب أن الحاكم 
أبا عبد الله النيسابورى أخرجه فى «مستدركه على الصحيحين» وهذا مما يستدرك به 
على «المستدرك» فإنه حديثٌ موضوع مخالفٌ للأحاديث الصحاح من وجوه. ومعناه 
لا يصح أيضًا فقد تقدم فى «الصحیحین» أن رسول الله ی قال: «إن الله خلق آدم 
طوله ستون ذراعًا فى السمای إلى أن قال: ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن''. 


إلياس عليه السلام ۳۷۷ 


وفيه أنه لم يأت إلى رسول الله یو حتى كان هو الذى ذهب إليه. وهذا لا یصح؛ 
لأنه كان أحق بالسعى بین يدى خاتم الأنبياء . 
أنه يأكل فى السنة مرڈء وقد تقدم عن وهب أنه سلبه الله لذة المطعم 
والمشرب؛ وفيما تقدم عن بعضهم أنه يشرب من زمزم كل سنةٍ شربةً تكفيه إلى مثلها 
من الحول الآخر. وهذه أشياء متعارضةٌ وكلها باطلةٌ لا يصح شیء منها. 
وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طریق أخرى واعترف بضعفهاء وهذا 
عجبٌ منه كيف تكلم عليه فإنه أورده من طريق خير بن عرفة عن هانی بن الحسن 
عن بقية عن الأوزاعى عن مکحول عن واثلة الأسقع فذكر نحو هذا مطولا وفيه 
أن ذلك كان فى غزوة تبوك وانه بعث إليه رسول الله لا أنس 
بن مالك وحذيفة بن اليمان قالا: فإذا هو أعلى جسمًا منا بذراعين أو ثلاثةٍ واعتذر 
بعدم قدومه لثلا تنفر الابل. وفيه أنه لما اجتمع به رسول الله ل أكلا من طعام 
الجنت وقال: إن لی فى کل آربعین يومًا أكلةٌ وفی المائدة خبرٌ ورمانٌ وعنبٌ وموژ 
ورطبٌ وبقلٌ ما عدا الكراث. وفيه أن رسول الله يلل سأله عن الخضر فقال: عهدی 
به عام أول وقال لى: إنك ستلقاه قبلى فأقرئه منى السلام. وهذا يدل على أن الخضر 
وإلياس بتقدير وجودهما وصحة هذا الحديث لم يجتمعا به إلى سنة تسع من الهجرةه 
وهذا لا يسوغ شرعا وهذا موضوعٌ أيضًا. وقد أورد ابن عساكر طرقًا في من اجتمع 
بإلياس من العباد وكلها لا يفرح بها؛ إما لضعف إسنادهاء أو لجهالة المسند إليه 
فيها. ومن أحسنها ما قال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنی بشر بن معاذِ حدثنا حماد بن 
واقد عن ثابتٍ قال : كنا مع مصعب بن الزبير بسواد الكوفة فدخلت حائطًا أصلى فيه 
رکعتین فافتتحت 6-۷ کیل التب يت اه لمر لبر 9 عفر ال وقابل ال 
شرید یقاب زی ال( > [غافر]. فإذا رجل من خلفی على بغلة شهباء عليه 
مقطعاث يمنيةٌ فقال لى : إذا قلت : ¥ عاف ای # فقل: يا غافر الذنب اغفر لى 
ذنبی . واذا قلت: 8 وَكَابلٍ الَو [غافر: ۳] فقل: يا قابل التوب تقبل توبتی وإذا 
قلت : # ید یقاب [غافر: ۳ فقل : يا شدید العقاب لا تعاقبنی واذا قلت : زک 
ال 4 فقل : يا ذا الطول تطوّل على برحمة. فالتفت فاذا لا آحد وخرجت فسألت: 
مر بكم رجل على بغلة شهباء ء عليه مقطعاتٌ يمنيةٌ؟ فقالوا: ما مر بنا أحدٌ فکانوا لا 
يرون الا أنه إلياس . 


وقوله تعالی : کو تخت [الصافات: ۰۲۱۲۷ أى: للعذاب؛ إما فى 
الدنیا والآخرة» أو فى الآخرة» والاول آظهر على ما ذکره المفسرون والمژرخون. 
وقوله: © إلا عاد أله الْمُخْلَصِينَ # الصانات: ۱۲۸]. أى: الا من آمن منهم وقوله: 


۳۷۸ قصص الأنبیاء 


٭ ورای تخر 4 [الصافات: ۱۲۹]. أى: ابقینا بعده ذكرًا حسئا له فى العالمین 
فلا يذكر إلا بخير ولهذا قال: سمل باي 4 [الصافات: ۰ أى: سلامٌ على 
إلياس. العرب تلحق النون فى أسماءٍ كثيرةٍ وتبدلها من غيرها كما قالوا: إسماعيل 
وإسماعين وإسرائيل واسرائین وإلياس وإلياسين. ومن قرأ: 8 ملع یبن 4 أى : 
على آل محمدٍ وقرأ ابن مسعودٍ وغيره: سلام على إدراسين. ونقل عنه من طريق 
إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال: إلياس هو إدريس وإليه ذهب 
الضحاك بن مزاحم وحكاه قتادة ومحمد بن إسحاق والصحيح أنه غيره كما تقدم 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


KI 


باب ذکر جماعة من أنبياء بنى إسرائيل بعد موسی عليه السلام ۳۷۹ 
تح ہہ تج ا ا 


باب ذکر جماعة 


من أنبياء بنی اسرائیل بعد موسی 
عليه السلام 


ثم نتبعهم بذکر داود وسليمان عليهما السلام . قال ابن جرير فى «تاريخه؛»: 
لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضین وأمور السالفین من أمتنا وغيرهم؛ أن القیم 
بأمور بنی إسرائيل بعد یوشع کالب بن یوفنا. یعنی أحد أصحاب موسی عليه 
السلام» وهو زوج آخته مریم وهو أحد الرجلین اللذین ممن یخافون الله وهما يوشع 
وكالب» وهما القائلان لبنى إسرائيل حين نکلوا عن الجهاد: « الوا عم اباب نذا 
شوه کم حون ول مو وكأ إن کش مُؤْمِينَ4 [المائدة: ۲۲۳. 

قال ابن جرير: ثم من بعده كان القائم بأمور بنى إسرائيل حزقيل بن بوذى. 
وهو الذى دعا الله فأحيا الذین خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت. 

لوت 


۳۸۰ تصص الأنبياء 


قصة حزقیل 


قال اللہ تعالى: ألم کر إل اأِنَ حرجا من ديهم وهم أو عد نموت قَقَالَ 
هم له مووا كم أيهم رک الہ آثو مضل ل الئاس ولیک سك الاس لا بترت 4 
[البقرة: .]۲٤٢‏ قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه : إن کالب ابن يوفنا لما 
قبضه الله إليه بعد يوشع خلف فی بنى إسرائيل حزقيل بن بوذى وهو ابن العجوز 
وهو الذى دعا للقوم الذين ذكرهم الله فى كتابه فيما بلغنا: الم کہ إل ال 
حَرَجُوا من دِيَرِهِم وم وک عَدَر مت © [البقرة: ۲:۳]. 

قال ابن إسحاق: فروا من الوباء فتزلوا بصعيدٍ من الأرض فقال لهم الله: 
موتوا فماتوا جميعًاء فحظروا علیهم حظیرۃً دون السباع نمضت علیهم دهورٌ طويلةٌ 
فمر بهم حزقیل عليه السلام فوقف علیهم متفكرًا فقيل له: أتحب أن يبعثهم الله 
وأنت تنظر؟ فقال: نعم. فأمر أن يدعو تلك العظام أن تكتسى لحمًا وأن يتصل 
العصب بعضه بیعض. فناداهم عن أمر الله له بذلك فقام القوم أجمعون وكبروا 
تكبيرة رجل واحدٍ. وقال أسباط عن السدى عن أبى مالك وعن أبى صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعودٍ وعن آناس من الصحابة فى قوله: ألم کر لل الین 
وین يرهم وم الک در ام تال مم اله موثراث كيه 4 [البقسرة: ۷0۳]. 
قالوا: كانت قریۃً يقال لها: «داوردان» قبل #واسط» وقع بها الطاعون؛ فهرب عامة 
أهلها فنزلوا ناحیةً منها فهلك من بقى فى القرية وسلم الآخرونء فلم يمت منهم 
كثيرٌء فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم 
منا لو صنعنا كما صنعوا بقيناء ولئن وقع الطاعون ثانیةً لنخرجن معهم» فوقع فى 
قابل فهربوا وهم بضعةً وثلاثون أَلفّا حتى نزلوا ذلك المكان وهو واد أفيح» فناداهم 
ملك من أسفل الوادى وآخر من أعلاه: أن موتوا فماتوا حتی إذا هلكوا وبقيت 
أجسادهم مر بهم نب يقال له: حزقيل فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم 
ویلوی شدقيه وأصابعه فأوحى اللّه إليه: تريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم. 
وإنما كان تفكره أنه تعجب من قدرة الله عليهم» فقيل له: ناد. فنادى: يا أيتها العظام 
إن الله يأمرك أن تجتمعى . فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض حتى كانت أجساذا 
من عظام ثم أوحى الله إليه أن ناد: يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسى لحمًا 
فاکتست لحما ودمًا وثيابها التى مانت فيها ثم قيل له: ناد. فنادی: أيتها الاجساد إن 
الله يأمرك أن تقومی فقاموا قال أسباط : فزعم منصورٌ عن مجاهدٍ أنهم قالوا حين 


قصة حزقيل : ۳A1‏ 


أحيوا: سبحانك ربنا وبحمدك لا اله إلا أنت. فرجعوا إلى قومهم أحياءً يعرفون أنهم 
كانوا موتى سحنة الموت على وجوههم لا يلبسون ثوبًا إلا عاد كفئًا دسمًا حتى ماتوا 
لأجالهم التى كت لوم . وعن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلا . وعنه: ثمانيه آلافٍ 
وعن أبى صالح تسعة لا . وعن ابن عباس أيضًا : کانوا أربعين ألما وعن سعيد بن 
عبد العزيز: كأنوا من أهل أذرعات. وقال ابن جريج عن عطاء : هذا مثل يعنى أنه سيق 
مثلا مبیثا أنه لن یُغنی حذرٌ من قدر . وقول الجمهور آقوی أن هذا وقع . 

وقد روی الامام آحمد وصاحبا «الصحیح» من طریق الزهری عن عبد 
الحمید بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل عن عبد الله ب بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ 
لقيه أمراء الاجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام فذكر 
الحديث. - یعنی فى مشاورته المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه - فجاءه 
عبد الرحمن بن عوفٍ وكان متغیبّا ببعض حاجته فقال: إن عندى من هذا علمًا 
سمعت رسول الله بل يقول: اإذا کان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه وإذا 
سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه قال : فحمد الله عمر ثم انصرف». 

وقال الامام أحمد: حدئنا حجاجٌ ويزيد المعنی قالا: آنا ابن آبی ذئب عن 
الزهرى عن سالم عن عبد الله ب بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف آخبر عمر 
وهو فى الشام عن النبى گل : «إن هذا السقم غذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به فى 
آرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه. قال: فرب : فرجع عمر 
من الشام». وأخرجاه من حدیث مالك عن الزهری بنحوه؟ 

قال محمد بن إسحاق: ولم يُذكر لنا مدة لبث حزقیل فى بنی إسرائيل» ثم 
إن الله قبضه إليه» فلما قبض نسی بنو إسرائيل عهد الله إليهم» وعظمت فیهم 
الأحداث وعبدوا الأوثان وکان فى جملة ما یعبدونه من الاصنام صنم يقال له: بعل 
فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العیزار بن هارون بن عمران قلت : 
وقد قدمنا قصة إلياس تبعا لقصة الخضر؛ لأنهما بقرنان فى الذکر غالبّاء ولاجل آنها 
بعد قصة موسی فى سورة الصافات فتعجلنا قصته لذلك. وال أعلم. قال محمد بن 
إسحاق فيما دُكر له عن وهب بن منبه قال: ثم تنبأ فيهم بعد إلياس وصیۂ الیسع بن 
أخطوب عليه السلام. 

ہووت 


(۱) البخاری [۷۲۹٦]ء‏ ومسلم ۹ وأحمد فی المسند [۱/ ۰]۱۹8 
۰ (۲) الیخاری [۰۵۷۳۰ ۰11۹۷۳ ومسلم ۹ واحمد المسند ۰]۱٩۹۳/۱[‏ 


AY‏ قصص الأنبياء 


قصة الیسع 


عليه السلام 


وقد ذکره الله تعالی مع الأنبياء فى سورة الانعام فى قوله: وَإِسَمَِيلَ وال 
ویوش رَلوطا ولاف مَصلمَاعَل یی € [الأنعام: ۸۱]. 

وقال تعالی : « ور سکیل ولح وا الکنل وین کنیا 4 (ص: 4۸]. 

قال إسحاق بن بشر أبو حذیفة: أنبأنا سعيدٌ عن قتادة عن الحسن قال: کان 
بعد إلياس اليسع عليهما السلام فمكث ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله 
مستمسکا بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه ثم خلف فيهم 
الخلوف وعظمت فيهم الأحداث والخطایا وکثرت الجبابرة وقتلوا الأنبياء وكان فيهم 
ملك جبار عنيدٌ طاغ ويقال: إنه الذى تكفل له ذو الكفل إن هو تاب وراجع دخل 
الجنة؛ فسمى ذو الكفل. قال محمد بن إسحاق: هو اليسع بن أخطوب. 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساکر فى حرف الياء من «تاريخه» اليسع وهو 
الأسباط بن عدى بن شوتلم بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل. ويقال: هو ابن عم إلياس النبى عليهما السلام ويقال: كان مستخفيًا معه 
بجبل قاسيون من ملك بعلبك ثم ذهب معه إليهاء فلما رفع إلياس خلفه اليسع فى 
قومه ونبأه الله بعده ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن 
منبه قال: وقال غيره: كان الاسباط ببانیاس ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ: 

وس * بالتخفيف وبالتشديد ومن قرأ: الليسع وهو اسم واحدٌ لنبئ من الأنبياء: 
قلت: قد قدمنا قصة ذى الكفل بعد قصة أيوب عليهما السلام لأنه قد قيل: إنه ابن 
جا جو 


فصل 

قال ابن جرير: وغيره ثم مرج أمر بنى إسرائيل وعظمت فيهم الأحداث 
الخطوب والخطايا وقتلوا من قتلوا من الأنبياء وسلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكًا 
جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضًا. 
وكانوا إذا قاتلوا أحدًا من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذى كان فى قبة الزمان 
كما تقدم ذكره» فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك 


قصة اليسع عليه لاس۳ 


آل موسى وآل هارون؛ فلما كان فى بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان غلبوهم 
عليه وقهروهم على أخذہ فانتزعوه من أيديهم فلما علم بذلك ملك بنى إسرائيل فى 
ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمدًا وبقى بنو إسرائيل کالغنم بلا راع حتى بعث الله 
فيهم نبيّا من الأنبياء يقال له: شمويل. فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا ليقاتلوا معه 
الأعداء فكان من أمرهم ما سنذكره مما قص الله فى كتابه . 


قال ابن جرير: فكان بين وفاة يوشع بن نونٍ إلى أن بعث الله عز وجل 
شمويل بن بالى أربعمائة وستون سنةً. ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذين مُلكوا 
عليهم وسماهم واحدًا واحدًا تركنا ذكرهم قصدًا. 
جلو جلو جل 


قصه شمویل 
وفیها بدأ أمر داود علیهما السلام 


هو شمويل - ويقال: أشمويل - بن بالى بن علقمة بن يرخام بن أليهو بن تهو 
ابن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا قال مقاتل : وهو من ذرية هارون . 
وقال مجاهدٌ: هو أشمويل بن هلفاقا ولم يرفع فى نسبه أكثر من هذا فالله أعلم . 

حکی السدى بإسناده عن ابن عباس وابن مسموو وأناسٍ من الصحابة - 
والتعلبى - وغيرهم أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بنى 
إسرائيل» وقتلوا منهم خلقًا كثيرًا وسبوا من أبنائهم جمعًا كثيرًا وانقطعت النبوة من 
سبط لاوى ولم يبق فيهم إلا امرأةٌ حبلى فجعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولد 
ذكرًا فولدت غلاما فسمته أشمويل ومعناه بالعبرانية إسماعيل أى: سمع الله دعائى 

فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح ف فيه يكون عنده ليتعلم من 
خيره وعبادته فكان عنده فلما بلغ أشده بينما هو ذات ليل نام إذا صوتٌ يأتيه من 
ناحية المسجد فانتبه مذعورًا فظنه الشيخ يدعوه فسأله: أدعوتنى؟ فكره أن يفزعه 
فقال: نعم نم. فنام. ثم ناداه الثانية فکذلك ثم الثالثة فإذا جبريل يدعوه فجاءه فقال: 
إن ربك قد بعشك إلى قومك. فكان من أمره معهم ما قص الله فى كتابه قال الله 
تعالی فى کتابه العزيز: ألم کر لين ی و ہہ ال لم نتن 
تا ملگ َيل في مسي ل اد کال ل کیٹ إن سیب كيسكم کل ایکا 
آل گول ن سیل الو رکذ ربکا ین ریدر وی نا کیب لھم ایکا ولوأ إلا 
یلا یا وله خیم الوت © ہت لله قد مک کم کات ملكا 
اليا اق برد له اسف ایا و ون احق لمك مه سیت 
اه میس ور هن یت الس وه 
كيد © َكل هم يم إِنَّ تايح 
تسم ریا با وق ءال ا یه ی 
إن گنثم مک © ا سل کین الجر 
۳ 
جاودم ہُو وای اموا عم اا ا وم ماوت 


r4 0١‏ سے مع ہم 


تم کشا کہ کم من وکتر یو عبت فكدٌ کیره" ادن 


قصة شمویل وفیها بدأ آمر داود علیهما السلام ۳۸۵ 


ہروا الیک ورو کاو رکا اذغ عمتا مزا وکیث أَتَدانکا وانضتا عل الور 
موم باب اق وک دای د ج الوت و كله له آلفلنک وله وَعَلَمَۂُ 
کا یاه واولا دقع ار الا مهم ببنیں لصت الازش رتسول له ذو شل 
عل میرک( € [ابفرت]. 

قال أكثر المفسرین: کان نبی هؤلاء القوم المذکورین فى هذه القصة هو 
شمویل. وقیل: شمعون وقیل: هما واحذ وقیل: یوشع وهذا بعيدٌ لما ذكره الامام 
آبو جعفر بن جریر فى «تاریخه» أن بين موت يوشع وبعثة شمویل آربعمائة وستین 
سنة فالله أعلم . 

والمقصود أن هؤلاء القوم لما آنهکتهم الحروب وقهرهم الاعداء سألوا نبی الله 
فى ذلك الزمان وطلبوا منه أن يُنصب لهم ملكا یکونون تحت طاعته؛ لیقاتلوا من 


سپ 


ورائه ومعه وبين يديه الأعداء فقال لهم : ۶ هل ےکیٹ إن کیت رڪم الیل آل 
را کالرآوما آنآ لا تین یل ای [البقرة: ۰1۷4۰ أى: وأى شىء يمنعنا من 
القتال # وَكَدْ این ويرت ره [البقرة: ۰۲۲47 یقولون: نحن محروبون 
موتورون فحقيقٌ لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهوبين المستضعفين فيهم المأسورين فی 
قبضتهم قال تعالى : ٭ تم كيب هم الال ولوا إلا سلا ينهم واه عب لیک" 
[البقرة: 141]. كما ذكر فى آخر القصة أنه لم يجاوز النهر مع الملك إلا القليل 
والباقون رجعوا ونكلوا عن القتال: * وَقَالَ لَه تمد لدبم تم الست 
مَل [البقرة: .]۲٤۷‏ قال الثعلبی: وهو طالوت ابن قيس بن أفيل بن صارو بن 
نحورت بن أفيح بن آنیس بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل قال 
عكرمة والسدى: كان سقاء وقال وهب بن منبه: كان دباعًا. وقيل غير ذلك فالله 
اعلم؛ و لهذا ۶ قالوآ ان کد لملف عانعن لب نه ولم بوت سا یرک 
ما [البقرة:۷٤۲].‏ وقد ذکروا أن النبوة كانت فى سبط لاوی وأن الملك كان فى 
سبط يهوذاء فلما كان هذا من سبط بنيامین نفروا منه وطعنوا فى [مارته علیهم وقالوا: 
نحن أحق بالملك منه. وذکروا أنه فقيرٌ لا سعة من المال معه فکیف یکون مثل هذا 
ملکا؟! ۲ هه اه عم وراد تة ف الیل والس [البقرة: ۲0۷]. 
قیل: كان اللّه قد آوحی إلى شمویل أن أى بنی [سرائیل كان طوله على طول هذه 
العصاء وإذا حضر عندك يفوز هذا القرن الذى فيه من دهن القدس؛ فهو ملكهم. 
فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا فلم يكن أحدٌ منهم على طولها سوى 
طالوت ولما حضر عند شمويل فار ذلك القرن فدهنه منه وعينه الملك عليهم وقال 
۰ لهم : ٭ له قله کم وراد هن اللو [البقرة: ۲:۷]. قيل: فى أمر 


۳۸۹ قصص الأنبياء 


الحروب . وقیل : بل مطلقّا.. * وَالْجس ی قیل : الطول . وقیل: الجمال والظاهر من 
السیاق أنه كان آجملهم وأعلمهم بعد نبیهم عليه السلام. وه بو ملک تی 
4 فله الحکم وله الخلق والامر ي عم > وال تیم تیم 
ية مُلڪيء أن ایم الاب فیو مسب ين یسم وه با 0 
و روک تیه العک که ذف لک ية کم إن کنشم مرت 4 [البقرة: ۲:۸]. 
ومذا أيضا من بركة ولاية هذا الرجل الصالح ویمنه علیهم؛ أن یرد الله علیهم 
سو ا عليه وقد کانوا ينصرون على آعدائهم 
. فيه لین ن یکم € [البقرة: 144]. قیل : : طستٌ من ذهب كان يُغسل 
فيه صدور الأنبياء. وقيل: السكينة مثل الريح الحجوج. وقيل: صورتها مثل الهرة 
إذا صرخت فى حال الحرب أيقن بنو إسرائيل بالنصر: وه ما تسرك ءال وتو 
وال وق [البقرة: 144]. قيل : کان فيه رضاض الألواح وشیء من المن الذى 
كان نزل عليهم بالتيه. ط خي متك € [البقرة : ۸ أى: تأتيكم به الملائكة 
يحملونه وأنتم ترون ذلك عيانًا ليكون آية لله عليكم وحجةً باهرءٌ على صدق ما أقوله 
لكم وعلى صحة ولاية هذا الملك الصالح عليكم ولهذا قال: «دّ نلک ية 
کم إن کش یسک 4 [البقرة: 148]. وقيل: إنه لما غلب العمالقة على هذا 
التابوت» وكان فيه ما ذكر من السكينة والبقية المباركة - وقيل: كان فيه التوراة أيضًا 
- فلما استقر فى أيديهم وضعوه تحت صنم لهم بأرضهم فلما أصبحوا إذا التابوت 
على رس الصنم فوضعوه تحتهء فلما كان الیوم الثانى إذا التابوت فوق الصنمء فلما 
تكرر هذا علموا أن هذا أمرٌ من الله تعالى فأخرجوه من بلدهم وجعلوه فى قرية من 
قراهم» فأخذهم دا فى رقابهم فلما طال عليهم هذا جعلوه فى عجلة وربطوها فى 
بقرتين وأرسلوهما فيقال: إن الملائكة ساقتهما حتى جاژا بهما مل بنی إسرائيل وهم 
ينظرون كما أخبرهم نبيهم بذلك. اه أعلم على أى صف جاءوا به الملائكة, 
والظاهر أن الملائكة كانت تحمله بأنفسهم كما هو المفهوم من الآية واللّه أعلم. وان 
كان الأول قد ذكره كثيرٌ من المفسرين أو أكثرهم. 
ما مل طَاوت پالجنود کال ارک اله بتکم تهر کن شرب ينه فلس مئی ومن 
آم یمه َنم م إلا من آغرّت غرم يود 4 [البقرة: .]۲٤۹‏ قال ابن عباس وكثيرٌ من 
المفسرین : هذا النهر هو نهر الأردن. وهو المسمی بالشريعة فکان من آمر طالوت 
بجنوده عند هذا النهر عن آمر نبی اللّه له عن آمر الله له اختبازا وامتحانًا؛ أن من 
شرب من هذا النهر فلا يصحبنى فى هذه الغزوة ولا يصحبنى إلا من لم يطعمه إلا 
غرفةٌ فى يده. قال الله تعالى: هرا نة إلا قي يِنْهُمْ 4 [البقرة: 44؟]. قال 


قصة شمویل وفیها بدأ أمر داود علیهما السلام سس _____ ۳۸۹۹ 


السدی: كان الجیش ثمانین لا فشرب منه ستةٌ وسبعون لا فبقی معه آربعة آلافي 
کذا قال. 

وقد روی البخاری فى «صحیحه» من حدیث إسرائيل وزهیر والشوری عن أبى 
إسحاق عن البراء بن عازب قال : كنا اصحاب محمد يل تتحدت أن عدة أصحاب 
بدر على عدة أصحاب طالّوت الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن 
بضعة عشر وا وثلائمائة؟. 

وقول السدی أن عدة الجیش کانوا ثمانین ألفًا فيه نظرٌ؛ لأن آرض بيت 
المقدس لا تحتمل أن يجتمع فيها جيش مقاتلة يبلغون ثمانین ألفًا والله آعلم. 

قال الله تعالى: لأ قَلَمَاجَاوَدَم هو ایت ءامثوا مه کاو لا اکتا الوم 
بكاوت کش ود [البقرة: 144]. أى : استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة 
أعداتهم بالنسبة إلى قلتهم وكثرة عده عدرمم» 169 > رک آم کشا الو 
کم ین فکتر تلو عبت وه کیره ہت [البقرة: 544]. 
یعنی : تم الشجعان مه والقرسان أهل الایمان والإيقان» الصابرون على الجلاد 
والجدال والطعان. ۴ وَمَا مروا ماوت ووو قالوا رک فرع عتا متا وکیث 
ادا کا وانش تا عل الم طلز 4 (البقرة: ۲۰۰] طلبوا من الله أن یفرغ علیهم 
الصبر أى یغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق وأن یثبت آقدامهم فی مجال 
الحرب ومعترك الأبطال وحومة الوغی والدعاء إلى النزال فسألوا التثبت الظاهر 
والباطن» وأن ینزل علیهم النصر على آعدائهم وأعدائه من الکافرین الجاحدین بآياته 
وآلائه فأجابهم العظيم القدیر السميع البصیر الحکیم الخبیر إلى ما سألواء وأنالھم ما 
إليه فيه رغبوا ولهذا قال: # فُهَرَمُوهَم بإب ألم € [البقرة: ۲۵۱]. أى: بحول الله لا 
بحولهم وبقوة له ونصره لا بقوتهم وعددهم مع كثرة أعدائهم وكمال عددهم كما 
قال تعالی : ٭ ولعد رک الہ درو ان نت أله ملک کرک € [آل عمران: ۱۲۳]. 

وقوله تعالی : « وَل داد جالوسک اكه ا آلملنک رة وَعَلَمَُ جا 
یک > [البقرة: ۲۵۱]. فيه دلالةٌ على شجاعة داود عليه السلام وأنه قتله قتلا أذل به 
جنده وکسر جيشه ولا أعظم من غزوةٍ یقتل فیها ملك عدوه فیغنم بسبب ذلك 
الأموال الجزیلةء ویأسر الأبطال والشجعان والأقران وتعلو كلمة الایمان على 
الأوثان» ویْدال لأولياء الله على آعدائه ویظهر الدین الحق على الباطل وآولبائه. وقد 
ذکر السدی فیما پرویه أن داود عليه السلام كان أصغر آولاد أبيه وکانوا ثلائة عشر 


(۱) رواه البخاری [۳۹۵۸] 
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ذكرًا کان سمع طالوت ملك بنى إسرائيل وهو یحرض بنی إسرائیل على قتل جالوت 
وجنوده وهو يقول: من قتل جالوت زوجته بابنتى وأشركته فى ملكى. وكان داود 
عليه السلام يرمى بالقذافة - وهو المقلاع - رمپّا عظيمًا فبينا هو سائرٌ مع بنى 
إسرائيل إذ ناداه حجرٌ أن خذنی فإن بی تقتل جالوت. فأخذه ثم حجرٌ آخر كذلك ثم 
آخر كذلك فأخذ الثلاثة فى مخلاته فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى نفسه 
فتقدم إليه داود فقال له: ارجع فإنى أكره قتلك. فقال: لكنى أحب قتلك. وأخذ 
تلك الأحجار الثلائة من مخلاته فوضعها فى القذافة ثم أدارهاء فصارت الثلاثة حجرًا 
واحدًا ثم رمى بها جالوت ففلق رأسه وفر جيشه منهزمًا فوفى له طالوت بما وعده 
فزوجه ابنته وأجرى حكمه فى ملكه وعَظُمَ داود عليه السلام عند بنى إسرائيل وأحبوه 
ومالوا إليه أكثر من طالوت فذكروا أن طالوت حسده وأراد قتله واحتال على ذلك فلم 
يصل إليه وجعل العلماء ينهون طالوت عن قتل داود فتسلط عليهم فقتلهم حتى لم 
يبق منهم إلا القليل ثم حصل له توبة وندمٌ وإقلاعٌ عما سلف منه وجعل یکٹر من 
البكاء ويخرج إلى الجبانة فییکی حتى يبل الثرى بدموعه فنودى ذات يوم من الجبانة : 
أن يا طالوت قتلتنا ونحن أحیاء وآذيتنا ونحن أمواتٌ. فازداد لذلك بکاژه وخوفه 
واشتد وجله ثم جعل يسأل عن عالم يسأله عن أمره وهل له من توبة فقيل له: وهل 
أبقيت عالمًا؟ حتى دل على امرأةٍ من العابدات فأخذته فذهبت به إلى قبر يوشع عليه 
السلام قالوا: فدعت الله فقام يوشع من قبره فقال: أقامت القيامة؟ فقالت: لا ولكن 
هذا طالوت يسألك : هل له من توبة؟ فقال: نعم ينخلع من الملك ويذهب فيقاتل فى 
سبيل الله حتى يقتل : ثم عاد مينًا فترك الملك لداود عليه السلام وذهب ومعه ثلاثة 
عشر من أولاده فقاتلوا فى سبيل الله حتى قتلوا قالوا: فذلك قوله تعالى: ٭ وَءَاکلهُ 
أله آلملنک وله ول مکا یا € [البقرة: ۱ هكذا ذكره ابن جریر فى 
«تاریخه» من طريق السدی بإسنادہ . وفی بعض هذا نظرٌ ونكارةٌ والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق: النبی الذی بُعِتَ فأخبر طالوت بتوبته هو اليسع 
ابن آخطوب . حکاه ابن جریر أيضًا وذکر الثعلبی انها نت به إلى قبر آشمویل فعاتبه 
على ما صنع بعده من الأمور . 

وهذا آنسب ولعله إنما رآه فى النوم لا أنه قام من القبر حیّا فان هذا إنما یکون 
معجزءٌ لنبئ وتلك المرأة لم تكن نبیةً والله أعلم. قال ابن جرير: وزعم أهل التوراة 
أن مدة ملك طالوت إلى أن قتل مع أولادہ كانت أربعين سنة فالله أعلم . 

KATY 


قصة داود عليه السلام سس __ )۳۸۹ 


قصة داود 
عليه السلام 
وما کان فى أيامه وذکر فضائله وشمائله 
ودلائل نبوته وأعلامه 


هو داود بن إيشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عویناذب بن 
إرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عبد 
الله ونبيه وخليفته فى أرض بيت المقدس. 

قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه : كان داود عليه 
السلام قصيرًا آزرق العینین قلیل الشعر طاهر القلب نقيه. تقدم أنه لما قتل جالوت 
وكان قتله له - فيما ذكر ابن عساكر - عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر. فأحبته بنو 
إسرائيل ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم فكان من أمر طألوت ما كان وصار الملك إلى 
داود عليه السلام وجمع اللّه له بين الملك والنبوة بين خیری الدنیا والآخرة وكان الملك 
يكون فى سبط والنبوة فى سبط آخر فاجتمع فى داود هذا وهذا كما قال تعالى : ۷ وت 
داید جاک رکه له الماک یک مه ولمم متا بسا ولا مَفْعٌ ألو الاس 
کارب E RES‏ آله ذو تل عَلَ اميرك [البقرة: .]٢٢٢‏ 
آی لر لار کا مي سل وی اناس شم وم جا ده 
بعض الاثار : السلطان ظل الله فى أرضه. وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان : إن الله 
لیزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

وقد ذكر ابن جریر فى «تاریخه» : آن جالوت لما بارز طالوت فقال له: اخرج 
إلى وأخرج إليك فندب طالوت الناسء فانتدب داود فقتل جالوت. 

قال وهب بن منبه: فمال الئاس إلى داود حتى لم يكن لطالوت ذكرٌ وخلعوا 
طالوت وولوا عليهم داود. وقیل : إن ذلك عن أمر شمويل حتى قال بعضهم: أنه 
ولاه قبل الوقعة قال ابن جرير: والذى عليه الجمهور أنه إنما ولى الملك بعد قتل 
جالوت واللّه أعلم وروی ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز: أن قتله جالوت كان 
عند قصر أم حكيمء وأن النهر الذى اماك در امكو في اج فالله أعلم. وقال 
تعالی : « وقد ا داژد ی لا ینچبال أو معم والطير و اله َد أن ال سَِغَتٍ 


میں مرکم مزر ہر 


وقرف في اسرد وَاعَملوأ معا يما تشمو ب ب 4 ۳ 


۰ (( قصص الأنبيام 


برض نیچ مر مرف ل وک کر 


وقال تعالى: رج ی ت کبک وه 
نوس کم نوك ين ع یک هل أت شا رون © 4 [الأنبياء]. أعانه الله على 
عمل الدروع من الحديد؛ ليحصن المقائلة من الأعداء وأرشده إلى صنعتها وکیفیتها 
فقال : وقرف رد [سبا: ۱ أى: لا تدق المسمار فيقلق ولا تغلظه فیفصم. 
قاله مجاهدٌ وقتادة والحکم وعکرمة وغیرهم . 

قال الحسن البصری وقتادة والاعمش : كان الله قد آلان له الحدید حتی كان 
يفتله بيده لا یحتاج إلى نار ولا مطرقة. قال قتادة: فکان آول من عمل الدروع من 
زردء وإنما كانت قبل ذلك من صفائح. قال ابن شوذب: كان يعمل کل یوم درا 
یبیعها بستة آلاف درم . وقد ثبت فى الحديث الصحيح: «أن أطيب ما أكل آلرجل 
من كسبهء وان نبی الله داود کان يأكل من کسب یدہا!''۔ 

وقال تعالی: 2 وک عیدنا داؤید دا الک هراب © إا خرن یبال محر د سن لعشي 
٣‏ 2209 کا لك ود الک و اب 26 
[ص]. قال ابن عباس ومجاهد الأيد: القوة فی الطاعة يعنى: ذا قوة فی العبادة 
والعمل الصالح. قال قتادة: أعطى قوةٌ فى العبادة وفقهًا فى الإسلام. قال: وقد ذكر 
لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. 

وقد ثبت فى «الصحیحین» أن رسول الله َل قال: «أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود عليه السلام؛ وأحب الصيام إلى الله صيام داود؛ وكان ينام نصف الليل 
ویقوم ثلثه وينام سدسهء وکان یصوم ۷ ویفطر و ۳ وقوله: لس ال 
کم بیش بيولاف 9 ل شرت @ 4 (ص]. 

كما قال : تال ون مورک آسبا: ۰ أى: سبحی معه. قاله ابن 
عباس ومجاهذ وغیر واحد فى تفسیر هذه الآية: لا سرا ال معم من بل 
ورن ه (ص: ۸ أى: عند آخر النهار وأوله وذلك أنه كان قد وهبه الله تعالی 
من الصوت العظیم ما لم یعطه أحدًا بحیث أنه كان إذا ترنم بقراءة کتابه یقف الطیر 
فى الهواء يُرجع بترجیعه ويُسبح بتسبیحه وکذلك الجبال تُجيبه وتُسبح معه كلما سبّح 
بكرةً وعشيًا صلوات الله وسلامه عليه. وقال الأوزاعى: حدثنی عبد الله بن عامر 
قال : أعطى داود من حسن الصوت ما لم يُعط أحذٌ قط حتى إن كان الطير والوحش 
() رواه البخاری [۲۰۷۲] عن المقدام رضى الله تعالى عنه. 
(۲) رواه البخاری [۰۱۱۳۱ ۰۳4۱۹ 1747١‏ ومسلم [۱۱۵۹ عن عبد الله ابن عمرو رضی الله 

تعالی عنهما. 


قصة داود عليه السلام ۱ 


لیعکف حوله حتی يموت عطشًا وجوعًا وحتى إن الأنهار لت لتقف وقال وهب بن منبه: 
كان لا يسمعه آحڈ إلا حجل كهية الرقص ركان يقرأ لیر بصوت لم دسے الان 
بمثله» فيعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعًا. 

وقال أبو عوانة الإسفرايينى: حدثنا أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا محمد بن 
منصور الطوسى سمعت صبيًا أبا تراب قال أبو عوانة: وحدثنی أبو العباس المرى 
حدثنا محمد بن صالح العدوى حدثنا سیاز هو ابن حاتم عن جعفر عن مالكِ قال: 
كان داود عليه السلام إذا أخذ فى قراءة الزبور تفتقت العذارى. وهذا غريبٌ. 

وقال عبد الرزاق عن ابن جریج: سألت عطاء ۰ عن القراءة على الغناء فقال: 
وما بان بذلك؟ سمعت عبيد بن عمیر يقول: كان داود عليه السلام يأخذ المعزفة 
فيضرب بها فيقرأ عليها فترد عليه صوته يريد بذلك أن يبكى ويبكى. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن الزهری عن عروة عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها أن ای گلا سمع صوت ابی موسى الأشعرى وهو يقرا 
فقال : «لقد آوتی آبو موسی من مزامير آل داوداء وهذا على شرط الشیخین ولم 
يخرجاه من هذا الوجه((؟. 

وقال أحمد: حدثنا حسنٌ حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن 
۲ بى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله يكل قال: القد أعطى أبو موسى مزامير 
داود؛. على شرط مسلم". 

وقد ژوینا عن أبى عثمان النهدی أنه قال: لقد سمعت البربط والمزمار فما 
سمعت صوثا أحسن من صوت أبى موسی الاشعری. وقد كان مع هذا الصوت 
الرخيم سريع القراءة لكتابه الزبور كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا 
معمرٌ عن همام عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بلا : «خففت على داود عليه 
السلام القراءة» فکان يأمر بدابته فتسرج» فكان يقرأ القرآن من قبل أن تُسرج دابته» 
وكان لا يأكل الا من عمل یدیه»" . 

وكذلك رواه البخارى مئفردًا به عن عبد الله بن محمدٍ عن عبد الرزاق به ولفظه 
خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج 
دوابه» ولا يأكل إلا من عمل يديه. ثم قال البخارى : ورواه موسى بن عقبة عن صفوان 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ]١1١17//5[‏ وقال الأرناؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على 
الزهرى . 

(۲) رواه أحمد فى المسند [۲/ ۳۵۶] وقال الأرناؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن. 

(۳) رواه أحمد فی المسند [۳۱۶/۲] وقال الارناژوط : إسناده صحیح على شرط الشیخین . 


۳۹۲ قصص الأنبياء 


- هو ابن سلیم - عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبی ب . وقد آسنده ابن عساکر 
فى ترجمة داودٌ عليه السلام فى «تاریخه» من طرق عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن 
عقبة ومن طريق أبى عاصم عن أبى بكرٍ السبری عن صفوان بن سليم به" . 

والمراد بالقرآن ههنا الزبور الذئ أنزله عليه وأوحاه إليه. وذكر دوابه أشبه أن 
یکون محفوظا فانه كان ملكا له أتباعٌ فکان يقرأ الزیور بمقدار ما تسرج الدراب 
وھذا سز سريع مع التدبر والترنم والتغنی به به على وجه التخشع صلوات الله وسلامه 

علیه . وقد قال 3 تعالى: اتا و [الاسراء: 00] والزبور كتابٌ مشهورٌ 

وذکرنا فى «التفسیر» الحدیث الذى رواه أحمد وغیره أنه أنزل فى شهر رمضان وفیه 
من المواعظ والحکم ما هو مشهور معروف لمن نظر فيه . 

وقوله تعالى: #وَسَدَدَنَا ملک وه لحك سل لاب © (ص: ۰۳۲۰ أى : 
أعطيناه ملکا عظيمًا وحكمًا نافذًا. روى ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس أن 
رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام فى بقر ادعی آحدهما على الآخر آنه اغتصبها 
منهء فأنكر المدعى عليه فأرجأ أمرهما إلى الليل فلما كان الليل أوحى الله إليه أن 
يقتل المدعى فلما أصبح قال له داود: إن الله قد أوحى إلى أن أقتلك فأنا قاتلك لا 
محالة فما خبرك فيما ادعيته على هذا؟ قال: والله يا نبى الله إنى لمحن فيما ادعيت 

عليه ولكنى كنت اغتلت أباه قبل هذا فقتله فأمر به داود فقتل فعظم آمر داود فى بنى 
إسرائيل جدًا وخضعوا له خضوعًا عظیما قال ابن عباس : فهو قوله تعالى : وتو 
كم #وقول تعالى: وه اليك 4 أى: النبوة. وشل لطاب € قال شريحٌ 
والشعبی وقتادة وأبو عبد الرحمن اس وغيرهم رصل لطاب 4 الشهوة 
والایمان یعنون بذلك البينة على المدعی واليمين على من أنكر. 

وقال مجاهذ والسدی: هو إصابة القضاء وفهمه. وقال مجاهدٌ: هو الفصل فى 
الکلام وفی الحکم. واختاره ابن جریر . وهذا لا ينافى ما ژوی عن آبی موسی» أنه 
قول: آما بعد. وقال وهب بن منبه: لما كثر الشر وشهادات الزور فى بنی إسرائيل 
أعطى داود سلسلةً لفصل القضاء فکانت ممدودةٌ من السماء إلى صخرة بيت المقدس 
وکانت من ذهب فإذا تشاجر الرجلان فى حقٌّ فأیهما کان محمّا نالها والآخر 
لا يصل إليها فلم تزل کذلك حتی أودع رجلٌ رجلا لؤلؤة نجحدها منه واتخذ عكارًا 
وأودعها فیەء فلما حضرا عند السلسلة تناولھا المدعی؛ فلما قیل للآخر: خذها 
بيدك. عمد إلى العكاز» فأعطاه المدعی» وفبه تلك اللؤلؤة» وقال: اللهم انك تعلم 


() رواه البخاری [۳۶۱۷]. 
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أنى دفعتها إليه. ثم تناول السلسلة فنالهاء فأشكل أمرها على بنى إسرائيل» ثم رفعت 
سریعًا من بینهم . ذكره بمعناه غير واحد من المفسرين. وقد رواه إسحاق بن بشر عن 
قال تعالی : « وَل کلف توا امم إو سوا الب( إو لو عل اه ممع نهم ار 


سے ہے مع م 


سن شع بقع ی تعکر یت لحن وه نيط ودک إل سو إن حا ی 
9+20 
مه تاستفتر ری ور رک ناب جع تنک لہ درك ر لھ مات وی مقاب © 4 
[ص]. وقد ذكر كثيرٌ من المفسرین من السلف والخلف ههنا قصصًا وأخبازا أكثرها 
إسرائیلیاتٌ: ومنها ما هو مكذوبٌ لا محالة ترکنا ایرادها فى کتابنا قصا اكتفاء 
واقتصازا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظیم واللّه بهدی من يشاء إلى صراط 
مستقیم . وقد اختلف الائمة فى سجدة ص هل هی من عزائم السجود أو [نما هی 
سجدة شكر ليست من عزائم السجود؟ على قولین: 

قال البخاری: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيدٍ الطنافسی عن 
العوام قال: سألت مجاهدًا عن سجدة «ص» فقال: سألت ابن عباس: من أين 
سجدث؟ فقال: أو ما تقرأ: ¥ ومن دیداد سکیم [الأنعام: ٣۸ء‏ < لک اب 
هدیا دهم افر [الأنعام ۰۲۹۰ فکان داود ممن أمر نبیکم و أن یقتدی به 
فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله يل . 


وقد قال الامام أحمد: حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن آیوب عن عکرمة عن 
ابن عباس أنه قال فى السجود فى (ص): الیست من عزائم السجود وقد رأيت 
رسول الله و سجد فیهاء۳. وكذا رواه البخارى وأبو داود والترمذى والنسائی من 
حديث أيوب وقال الترمذی: حسنٌ صحيحٌ . 

وقال النسائى: آخبرنی إبراهيم بن الحسن المقسمى حدثنا حجاج بن محمد 
عن عمر بن ذز عن أبيه عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس أن النبى ی سجد فى 
«ص» وقال: «سجدها داود توبةٌ ونسجدها شكرًا». تفرد به أحمد ورجاله ات( . 


)١(‏ رواه البخارى [471؟] عن مجاهد رضی الله تعالى عنه. 

(۲) رواه البخارى ۰۲۳۲۲1 وأحمد فى المسند [۱/ ۰۲۳۲۰ وأبو داود [۰]۱8۰۹ والترمذى [۰]۵۷۷ 
والنسائى فى الکبری [۱۱۱۷۰]- 

۰ (۳) رواه النسائی فى المجتبى [۰]45۷ وفى الكبرى [۱۱:۳۸] وصححه الألبائی . 


۳۹ قصص الأنبياء 


وقال آبو داود: حدثنا آحمد بن صالح حدثنا ابن وهب آخبرنی عمرو 
ابن الحارث عن سعيد بن أبى هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
عن أبى سعيدٍ الخدرى قال: قرأ رسول الله ية وهو على المنبر ص فلما بلغ 
السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان یوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن 
الناس للسجود فقال: «إنما هی توبة نب ولكن رأيتكم تمرم للسجود فنزل فسجد 
وسجدوا. تفرد به أبو داود. وإسنادہ على شرط الصحيح”"' . 

وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميدٌ حدثنا کر هو 
ابن عمر وأبو الصديق الناجی أنه أخبره أن أبا سعيدٍ الخدری رأى رؤيا أنه يكتب ص 
فلما بلغ إلى التى يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شىء بحضرته انقلب ساجدًا 
قال: فقصها على النبى ب فلم يزل يسجد بها بعد تفرد به أحمد" . 

وروی الترمذى وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن خنیس عن الحسن 
ابن محمد بن عبيد الله بن أبى يزيد قال: قال لی ابن جريج : حدثنی جد عبيد الله ابن 
أبى يزيد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبی ی فقال : يا رسول اللّه؛ إنى رأيت فيما 
يرى النائم كأنى أصلى خلف شجرةٍ فقرأت السجدة فسجدتٌ» فسجدت الشجرة 
لسجودى فسمعتها تقول وهى ساجدةٌ: اللهم اكتب لی بها عندك أجرّاء واجعلها لی 
عندك ذخرًا وضع عنى بها وزرًا واقبلها منى كما قبلت من عبدك داود. وقال ابن عباس : 
فرأيت النبى بي قام فقرأ السجدة ثم سجد. فسمعته يقول وهو ساجذ كما حكى الرجل 
عن كلام الشجرة. ثم قال الترمذی : غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه”" . 

وقد ذكر بعض المفسرين: أنه عليه السلام مكث ساجدا أربعين يومًا. وقاله 
مجاهدٌ والحسن وغيرهما وورد فى ذلك حديتٌ مرفوعٌ لكنه من رواية يزيد الرقاشی 
وهو ضعیف متروك الرواية. 

قال الله تعالى : ٭ لك ور سنا لق نی ماب (ص:۷۵]. أى : إن 
له يوم القيامة لزلفى وهی القربة التى يقربه الله بها ویدنیه من حظيرة قدسه بسببها كما 
ثبت فى الحديث: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا 
يديه یمین الذين يقسطون فى أهليهم وحكمهم وما ولوال(*. 


(۱) رواه أبو داود [۱8۱۰] وصححه الألبانى. 

(۲) رواه أحمد فى المسند [۷۸/۳] وقال الأرناؤوط : |سناده ضعیف لانقطاعه . 

(۳) رواه الترمذی [۰]۵۷۹ وابن ماجه [۱۰۵۳] وحسته الألبانی . 

(4) رواه مسلم [۱۸/۱۸۲۷]ء وأحمد فی المسند [۱۲۰/۲] واللفظ له. وقال الارناژوط : اسناده 
صحیح على شرط الشیخین . 


قصة داود عليه السلام سس _ ۳۹۹ 


وقال الامام أحمد فى «مسنده» : حدثنا یحیی بن آدم حدثنا فضیل عن عطية عن 
آبی سعيدٍ الخدری قال: قال رسول اللہ ی: «إن أحب الناس إلى اللّه يوم القيامة 
وأقربهم منه مجلسًا إمام عادلٌ» وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا 
ما جائرً) . 

وهكذا رواه الترمذى من حديث فضيل بن مرزوق الأغر به وقال: لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من هذا الوجه"؟. وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن 
أبى زياد حدثنا سيارٌ حدثنا جعفر بن سلیمان سمعت مالك بن دینار فى قوله: ۳9 
لم ندا ازل وس ماب ۹۴ [ص: 4؟]. قال: يقام داود عليه السلام یوم القيامة عند 
ساق العرش فیقول الله : : يا داود مجدنى اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى 
كنت تمجدنی فی الدنيا. فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إنى أرده عليك اليوم. 
قال : فيرفع داود بصوت يستفرغ نعیم أهل الجنان. 

قوله تعالی: # یداد گا جَعَلنْكَ کا َه في آلذرض تیاس بل ول یم ری 
بت ن سیل اق إن ای َو عن سبل َم دات یی ياوا يوم سای » [می: .٦‏ 

هذا خطابٌ من الله تعالی مع داود» والمراد: ولاة الأمور وحکام الناس 
وأمرهم بالعدل واتباع الحق المنزل من الله لا ما سواه من الآراء والاهواء وتوعد من 
سلك غير ذلك وحکم بغیر ذلك وقد كان داود عليه السلام هو المقتدی به فى ذلك 
الزمان فى العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات حتى إنه كان لا تمضی ساعةٌ من آناء 
الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته فى عبادةٍ ليلا ونهارًا كما قال تعالى: * أَعَمَلْوَا ءال 
دود شک رل تن بای شکور [سبا: ۲۱۳. 

قال أبو بكر بن آبی الدنیا: حدثنا إسماعيل بن ابرهیم بن بسام حدثنا صالخ 
المرى عن أبى عمران الجونى عن أبى الجلد قال: قرأت فى مسألة داود عليه السلام 
أنه قال: يا رب كيف لی أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه 
الوحى: أن يا داود ألست تعلم أن الذى بك من النعم منى؟ قال: بلى يا رب قال: 
فإنى أرضى بذلك منك . 

وقال البیهقی : أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظ أنبأنا أبو بكر بن بالويه حدثنا محمد 
ابن يونس القرشى حدثنا روح بن عبادة حدثنی عبد الله بن لاحت عن ابن شهاب قال : 
قال داود: الحمد لله كما ينبغى لكم وجهه وعز جلاله . فأوحی الله إليه : إنك أتعبت 
الحفظة پا داود ورواه أبو بكر بن أبى الدنيا عن على بن الجعد عن الثوری مثله . 


۰ (۱) رواه أحمد فی المسند [۲۲/۳] وقال الارناژوط : إسناده ضعیفء والترمذى [۱۳۲۹]. 


۳۹۹ قصص الأنبياء 


وقال عبد اللّه بن المبارك فى کتاب *الزهد»: أنبأنا سفیان الوری عن رجل عن 
وهب بن منبه قال: إن فى حكمة آل داود: حی على العاقل أن لا غفل عن آریع 
ساعات؛ ساعة يناجى فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفضى فيها إلى 
إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه وساعةٌ يخلى بين نفسه وبين لذاتها 
فيما يحل ويجمل فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وٍجمامٌ للقلوب وحن 
على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويُقبل على شأنه وحی على العاقل أن لا 
يظعن إلا فى إحدى ثلاث: زاد لمعاده ومرمةٌ لمعاشه ولذةٌ فى غير محرم. وقد رواه 
أبو بكر ابن أبى الدنيا عن أبى بكر بن أبى خيثمة عن ابن مهدی عن سفیان عن أبى 
الأغر عن وهب بن منبه فذكره ورواه أيضًا عن على بن الجعد عن عمر بن الهيثم 
الرقاشى عن أبى الأغر عن وهب بن منبه فذكره وأبو الأغر هذا هو الذى أبهمه ابن 
المبارك فى روايته قاله ابن عساكر. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا بشر بن رافع حدثنا شيخ من أهل صنعاء يقال له: أبو 
عبد اللّه. قال: سمعت وهب بن منبه فذكر مثله. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرةٌ ملیحةً 
منها قوله: كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد وروی بسند 
غریب مرفوعًا قال داود: يا زارع السیئات أنت تحصد شوکها وحسکها. 

وعن داوذ عليه السلام أنه قال: مثل الخطيب الأحمق فى نادى القوم كمثل 
المغنى عند رأس الميت. وقال أيضًا: ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح من ذلك 
الضلالة بعد الهدى. وقال: انظر ما تكره أن يُذكر عنك فی نادى القوم فلا تفعله إذا 
خلوت. وقال: لا تعدن أخاك بما لا تنجزه له فان ذلك عداوة ما بينك وبينه وقال 
محمد بن سعدٍ: أنبأنا محمد بن عمر الواقدى حدثنی هشام بن سعلٍ عن عمر مولى 
عفرة قال: قالت يهود لما رأت رسول الله ية يتزوج النساء: انظروا إلى هذا الذى 
لا يشبع من الطعام ولا واللّه ماله همةٌ إلا إلى النساء. حسدوه لكثرة نسائه وعابوه 
بذلك» فقالوا: لو كان نبیّا ما رغب فی النساء. وكان أشدهم فى ذلك حيى بن 
أخطب فأكذبهم الله وأخبرهم بفضل الله وسعته على نبيه صلوات الله عليه وسلامه 
فقال: #أم دود لاس عل مآ تلهم اه من فضي * [النساء: 04]. يعنى بالناس: 
رسول اللّه ل اتد اتيت ءال لبهم الكتب وليک وا ملک عَظِيمًا € [النساء: .]٠٤‏ 
يعنى ما أتى الله سليمان بن داود كانت له ألف امرأة؛ سبعمائة مهريةٌ وثلثمائة 
سريةً. وكانت لداود عليه السلام مائة امرأةٍ منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود التى 
تزوجها بعد الفتنة هذا أكثر مما لمحمد يل وقد ذكر الكلبى نحو هذا وأنه كان لداود 
عليه السلام مائة امرأةٍ ولسليمان ألف امرأةٍ منهن ثلثمائة سریڈ۔ 


قصة داود عليه السلام ۳۹۷ 


وروی الحافظ فى «تاریخه» فی ترجمة صدقة الدمشقی الذی یروی عن 
ابن عباس من طریق الفرج بن فضالة الحمصی عن أبى هريرة الحمصى عن صدقة 
الدمشقی أن رجلا سأل ابن عباس عن الصيام فقال: لأحدثنك بحديثٍ كان عندى فى 
التخت مخزونًا إن شئت آنباتك بصوم داود؛ فانه كان صوامّا قوامًا وکان شجاعًا لا 
يفر إذا لاقى» وكان يصوم يومًا ويفطر یوما وقال رسول الله كل: أفضل الصيام صیام 
داود. وكان يقرأ الزبور بسبعين صونًا يلون فيها وكانت له رکعةً من الليل يبكى فيها 
نفسه ويبكى ببكائه کل شیء؛ ويطرب بصوته الهموم والمحموع۔ وان شئت أنبأتك 
بصوم ابنه سليمان فإنه كان يصوم من أول الشهر ثلائة أيام ومن وسطه ثلائة أيام ومن 
آخره ثلاثة أيام يستفتح الشهر بصيام ووسطه بصيام ويختمه بصيام. وان شئت أنبأتك 
بصوم ابن العذّراء البتول عيسى ابن مريم؛ فإنه كان يصوم الدهر ويأكل الشعير ويلبس 
الشعر يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد ليس له ولذ يموت ولا بیث يخرب وكان أينما 
أدركه الليل صفن بین قدميه وقام يصلى حتى يصبح وكان راميًا لا يفوته صیذ يريده» 
وكان يمر بمجالس بنى إسرائيل فيقضى لهم حوائجهم. وإن شئت آنباتك بصوم أمه 
مریم بنت عمران؛ فإنها كانت تصوم يومًا وتفطر يومين. وإن شئت أنبأتك بصوم 
النبى العربى الأمى محمد و فإنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ويقول: إن 
ذلك صوم الدهر. 
وقد روى نحوه الإمام أحمد عن أبى النصر عن فرج بن فضالة عن أبى هرم 
عن صدقة عن ابن عباس مرفوعًا فى صوم داود"؟ 
EXE‏ 


(۱) رواه أحمد فى المسند [۱/ ۳۱۶] وقال الأرناؤوط : إسناده ضعيف جذا. 


۳۹۸ قصص الأنبياء 


ذڪر كميّة 
حياته وكيفية وفاته 
عليه السلام 


قد تقدم فى ذكر الأحاديث الواردة فى خلق آدم أن الله لما استخرج ذريته من 
ظهره ای فيهم لاه عليهم السلام ورای فيهم رجلا يزهر فقال: أى رب من هذا؟ 
ا قال: أى رب كم عمره؟ قال: ستون عامًا . قال: أى رب زد فى 

. قال: لا الا أن ن أزيده من عمرك وان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عامّاء 
فلما اتقضى عمر آدم جامہ ملك الموت فقال: بقی من عمری آربعون سنه . . ونسی آدم 
ما كان وهبه لولده داود فأتمها الله لادم الف سنة. ولداود مائة سنة(؟. 

رواه أحمد عن ابن عباس والترمذى وصححه عن أبى هريرة وابن خزيمة وابن 
حبان وقال الحاكم: على شرط مسلم. وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه فى قصة آدم. 

قال ابن جرير: : وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر داود كان سبعًا وسبعين 
سن . قلت: هذا غلطُ مردودٌ عليهم. قالوا: وكان مدة ملكه أربعين سنة. وهذا قد 
یقبل نقله؛ لأنه لیس عندنا ما ینافیه ولا ما بقتضیه. 

وأما وفاته عليه السلامء فقال الامام أحمد فى «مسنده»: حدثنا قتيبة حدثنا 
يعقوب ابن عبد الرحمن بن محمدٍ بن عمرو بن آبی عمرو عن المطلب عن 
أبى هريرة أن رسول الله ها قال: «کان داود النبى عليه السلام فيه غيرةٌ شديدةٌ وکان 
إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحدٌ حتى برجم قال: فخرج ذات يوم 
وعُلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائمٌ وسط الدار فقالت لمن فی 
البیت: من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقةٌ؟ وال لفتضحن بداود فجاء داود 
فإذا الرجل قائم وسط الدار فقاله له داود: من أنت؟ قال: أنا الذى لا أهاب الملوك 
ولا يمتنع منى شىء فقال داود: أنت والله ملك الموت مرحيًا بأمر الله فرمل داود 
مكانه حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس فقال سليمان 
للطير: أظلى على داود فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض فقال لها 
سليمان: اقبضى جناحًا جناخا». قال أبو هريرة: يرينا رسول الله ية كيف فعلت 


ذکر كَمُية حياته و كيفية وفانه عليه السلام ۳۹۹ 


الطیر وقبض رسول الله ة وغلبت عليه يومئذ المضرحية ۳ انفرد بإخراجه الامام 
آحمد وإسناده جیذ قوی رجاله ثقاتٌ. ومعنی قوله: وغلبت عليه يومئذ المضرحية 
أى: وغلبت على التظلیل عليه المضرحية وهی الصقور الطوال الأجنحة واحدها 
مضرحيئ قال الجوهری: وهو الصقر الطویل الجناح وقال السدی عن أبى مالك عن 
ابن عباس قال: مات داود عليه السلام فجاءٌ وکان يسبت وکانت الطیر تظله. وقال 
السدى أيضًا : عن أبى مالك وعن سعيد ابن جبير قال: مات داود عليه السلام يوم 
السبت فجأةٌ. وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن 
قال: مات داود عليه السلام وهو ابن مائة سنة ومات يوم الأربعاء فجأةٌ. 

وقال أبو السكن الهجرى: مات إبراهيم الخليل فجأةٌ وداود فجأةٌ وابنه سليمان 
فجأةٌ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

رواه ابن عساكر وروى عن بعضهم: أن ملك الموت جاءه وهو نازل من 
محرابه» فقال له : دعنی أنزل أو أصعد فقال: يا نبى الله قد نفدت السنون والشهور 
والآثار والأرزاق قال: فخر ساجدًا على مرقاة من تلك المراقى فقبضه وهو ساجدٌ وقال 
إسحاق بن بشر: أنبأنا وافر بن سليمان عن أبى سليمان الفلسطينى عن وهب بن منبه 
قال : إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام فجلسوا ذ فى الشمس فى يوم صائفب قال 
وكان قد شيع جنازته يومئذٍ أربعون ألف راهب عليهم البرانس سوى غیرهم من الناس 
ولم يمت فى بنى إسرائيل - بعد موسى وهارون أحد - كانت بنو إسرائيل أشد جزعًا 
عليه منهم على داود. قال: فآذاهم الحر فنادوا سليمان عليه السلام أن يعجل عليهم لما 
أصابهم من الحر فخرج سليمان فنادى الظير فأجابت فأمرها فأظلت الناس . قال: 
فتراص د بعضهم إلى بعض من كل وجه حتی استمسكت الريح فكاد الناس أن يهلكوا 
نا قصاحوا إلى سليمان عليه السلام من الم فخرج سليمان فنادی الطير؛ أن أظلى 
الناس من ناحية الشمس وتنحى عن ناحية الريح ففعلت فكان الناس فى ظلٍ وتهب 
عليهم الريح فكان ذلك من أول ما رأوا من ملك سليمان. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أ بو همام الولید ؛ بن شجاع حدثنی الوليد بن مسلم 

عن الهيثم بن حميدٍ عن الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمّة عن جبير بن نفیرِ عن 
أبى الدرداء قال: قال رسول الله بي : «لقد قبض الله داود من بين أصحابه ما فتنوا ولا 
بدلوا ولقد مكث أصحاب المسيح على سنته وهديه مائتى سنة». هذا حديثٌ غريبٌ 
وفى رفعه نظرٌ والوضين بن عطاء كان ضعيقًا فى الحديث واللّه اعلم"۳. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند [4۱۹/۲] وقال الارناژوط : إسناده ضعیف لانقطاعه. 
(۲) رواه ابن حبان فى الاحسان [1۲۳۹] وقال الارناژوط : اسناده ضعيف. 
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قصة سلیمان بن داود 
علیهما السلام 


قال الحافظ ابن عساکر: هو سلیمان بن داود بن ایشا بن عوید بن باعز 
بن سلمون ابن نحشون بن عمیناذاب بن ارم بن حصرون بن فارص بن یهودا 
بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو الربيع نبى الله ابن نبی الّه. 

جاء فى بعض الآثار أنه دخل دمشق. قال ابن ماكولا: فارص؛ بالصاد 
المهملة. وذكر نسبه قريبًا مما ذكره ابن عساكر. 

قال الله تعالی :وریت سین داد وال ییا اش عم مطق الطبر وتا من کل شوه 
له هداو الْنضْلُ امین 4 [النمل: ۰۲۱7 أى: ورثه فى النبوة والملك. ولیس المراد: 
ورثة المال؛ لأنه قد كان له بنون غیرہء فما كان لیخص بالمال دونهم؛ له قد کی 

فى «الصحاح» من غير وجو عن جماعةٍ من الصحابة أن رسول الله بلا قال: « 


وفى لفظ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث؛'''. فأخبر الصادق المصدوق أن 
الأنبياء لا تورث آموالهم عنهم كما يورث غیرهم بل تکون آموالهم صدقةً من بعدهم 
على الفقراء والمحاویج لا یخصون بها آفرباژهم؛ لأن الدنیا كانت آهون علیهم 
وأحقر عندهم من ذلك كما هی عند الذی أرسلهم واصطفاهم وفضلهم. وقال: 
انها ناش عمنا مَطِقّ 4 [النمل: ۱]. یعنی أنه عليه السلام كان یعرف ما یتخاطب به 
الطیور بلغاتها ویعبر للناس عن مقاصدها وارادتها. 

وقد قال الحافظ آبو بكر البیهقی: أنبأنا بو عبد الله الحافظ أتبأنا على 
بن حشماذ حدثنا إسماعيل بن فتيبة حدثنا على بن قدامة حدثنا أبو جعفر الأسوانى - 
يعنى محمد ابن عبد الرحمن - عن أبى يعقوب القمى حدثنى أبو مالكِ قال: مر 
سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ 
قالوا: وما يقول يا نبى الله؟ قال: يخطبها إلى نفسه ويقول: زوجينى أسكنك أى 
غرف دمشق شئت قال سليمان عليه السلام: لأن غرف دمشق مبنیةً بالصخر لا يقدر 


)١(‏ رواہ البخاری [۰۳۰۹۳ ۰]۳۰۹۶ ومسلم [۲/۱۱۷۱۷]ء. 
(۲) رواه أحمد فى المسند [۲/ 10۳] وقال الارناژوط : إسناده صحیح على شرط الشیخین . 


قصة سلیمان بن داود عليهما السلام 1 


أن يسكنها أحدٌ ولكن كل خاطب كذاب.. رواه ابن عساكر عن أبى القاسم زاهر بن 
طاهر عن البيهقى به. وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صئوف المخلوقات 
والدليل على هذا قوله بعد هذا من الآيات: «وارتاین گل تیوک [النمل: ۱5]. آی: 
من كل ما يحتاج الملك إليه؛ من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من 
الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم والتعبير عن 
ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات ثم قال: إن هلدا ال الین 4 
[النمل: .]1١‏ أى: من بارئ البريات وخالق الأرض والسماوات كما قال تعالى: 
ور تن جو ین ان ولا رس مم بی دا ی دا رل وا ال نات تم 
اتا اکنل ادوا متکتکم لا یتک سم وود وکر لا معد © نسم ایکا ین 
وھا ول رب آورمی آن نکر ت ای انت عل رم رلک ونم سیکا تسده وی 
میک في یبای الکن 3 4 [النمل]. یخبر تعالی عن عبده ونبیه وابن نبیه 
سلیمان بن داود علیهما الصلاة والسلام أنه رکب يومًا فى جيشه جمیعه من الجن 
والانس والطيرء فالجن والانس یسیرون معه والطیر سائرةٌ معه تظله بأجنحتها من 
الحر وغیره وعلی كل من هذه الجیوش الثلائة وزعةٌ أى: نقباء يردون أوله على آخره 
فلا یتقدم أحدٌ عن موضعه الذی يسير فيه ولا یتأخر عنه» قال الله تعالی: حى إا 
آزا عق واد الم ات تمه یکایها ال الوا سکم لا لمت سیم رودم وخر لا 
عون * [النمل: ۰۲۱۸ فأمرت وحذرت واعتذرت عن سلیمان وجنوده بعدم الشعور. 
وقد ذکر وهب أنه مر وهو على البساط بواد بالطائف وأن هذه النملة كان اسمها 
جرسا وكانت من قبیلة يقال لهم: بنو الشيصبان وكانت عرجاء وكانت بقدر الذئب. ` 
وفى هذا كله نظرٌء بل فى هذا السياق دلیل على أنه كان فی موكبه راکبّا فى خيوله 
وفرسانه لا كما زعم بعضهم من أنه كان إذ ذاك على البساط؛ لأنه لو كان كذلك لم 
ينل النمل منه شىء ولا وطء؛ لأن البساط كان عليه جميع ما يحتاجون إليه من 
الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام والطير من فوق ذلك كله كما 
سنبینه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 
والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها من 
الرأى السديد والأمر الحمید. وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور 
ہما أطلعه الله عليه دون غيره وليس كما يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت 
تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس حتى أخذ عليهم سليمان بن داود العهد وألجمها 
فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون ولو كان هذا 
هكذا لم يكن لسليمان فى فهم لغاتھا مزيةٌ على غیره؛ إذ كان الناس كلهم يفهمون 
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ذلك» ولو كان قد أخذ علیها العهد أن لا تتکلم مع غيره؛ إذ کان الناس كلهم 
ھون قافن واک ند اخ و تنكام مع فی وكان هر يلم 
يكن فى مل أيضا فائدة يعول عليها ولهذا قال: # رب وی € [الدمل: ۰۲۱۹ 
آلهمنی وأرشدنىء ۶ آع انکر يتملك ا ا ا رت تب 
نی ملک في یار ای 4 (السل: ۰۲۱۹ فطلب من اللّه أن يقيضه للشکر على 
ما أنعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره و وأن ييسر عليه العمل الصالح 
وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين وقد استجاب الله تعالى له. 

والمراد بوالديه داود عليه السلام وأمه وكانت من العابدات الصالحات كما قال 
سنيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المنکدر عن أبيه عن جابر عن النبى يك قال: 
«قالت آم سليمان بن داود: : يا بنى لا تكثر النوم بالليل؛ ؛ فان كثرة الوم بالليل تدع 
العبد فقیرّا يوم القيامة»' '". رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه عنه به نحوه. 


وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزھری: أن سليمان بن داود عليه السلام خرج 
هو وأصحابه يستسقون فرأى نملةٌ قائمةً رافعۃً إحدى قوائمها تستسقى فقال لأصحابه: 
ارجعوا فقد سقيتم إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها. 

قال ابن عساكر: وقد روى مرفوهًا ولم يذكر فيه سليمان. ثم ساقه من طريق 
محمد ابن عزیز عن سلامة بن روح بن خالدِ عن عقيل عن ابن شهاب حدثنی أبو 
سلمة عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله را یقول : «خرج نبئ من الأنبياء بالناس 
یستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال النبی : ارجعوا فقد 
استجیب لکم من أجل هذه النملة". 

وقال السدی: أصاب الناس فحط على عهد سلیمان عليه السلام فأمر الناس 
فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجلیها باسطة يديها وهی تقول: اللهم نا خلق من 
خلقك ولا غناء بنا عن فضلك قال: فصب الله علیھم المطر. 

قال تعالی : 7 وت یر فقا لے لآ آری امدآ کین © لس با 
سیا 1 أو هنشت أو باب دیق بسن ین © کت غير ر ید قَقَالَ أَحطتٌ ب ۳ 
یفاک ين سيا رز ین © ان بی اه تسه رت من سل زر وفنا عرش مود 
© مات تم سر ی وک ال تلع ملق کرت 


ع وم 2 


03ء2 جوا یله الى رج اکب في السَمنوات والارزض یغار ما تشون وا لفون 3 


. رواه ابن ماجه [۱۳۳۲] وضعفه الألبانی‎ )١( 
.]۳۲۰ ۰۳۲۵/۱[ رواه الحاکم‎ )۲( ۰ 
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لئ لَه إلا و رب مش ایر 157 سرت آم کت ون الگزی © اذب يكتى 
کید له ام ثم تو ولع ذ2 شم وج ات كاي الا إن زر إل كنت کم © زین 
من ول بسو الہ رن ہر ل سا وان یں ہر شف 
تحت تب تشر بر و رو بلس سیر رب أظرى ما 
من 9 تلت َو کا دک یه ےتا وجعارا اوخ أيه أله ری ق نايت 9ن 
اش هه 6 © تا ج شک ل دوين بال کا اتن دنله 
7 2-2 پیک تن © أتيخ الم ین ور ا یئ پا وکرم نب له 
وهم هرك 3© € [النمل] . 
يذكر تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد؛ وذلك أن الطيور كان على كل 
صنفِ منها مقدمون يقومون بما يطلب منهم ويحضرون عنده بالنوبة كما هی عادة 
الجنود مع الملوك وكانت وظيفة الهدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره أنهم كانوا إذا 
أعوزوا الما قي قفار فى حا فا یج رح هل ءابا من ماه 
من القوة التى أودعها الله تعالى فيه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض فإذا دلهم 
عليه حفروا عنه واستنبطوه وأخرجوه واستعملوه لحاجتهم فلما تطلبه سليمان عليه 
السلام ذات يوم فقده ل يجده فى موضعه من محل خدمته فقا ماب لا ری الْهُدَهُدٌ 
م ادم آلإ 4 أى : ماله آمفقود من ههنا أو قد غاب عن بصری فلا أراه 
بحضرتی؟ 8 معا ییا 4 توعده بنوع من العذاب اختلف المفسرون فيهء 
والمقصود حاصلٌ على كل تقدیر . أو نع ال بلطن ین 4 أى بحجة 
تنجيه من هذه الورطة قال الله تعالى: «فَمکتَ مر بيد 4 أى: فغاب الهدهد غيبة 
ليست بطويلة ثم قدم منها 9 فَقَالٌَ 4 لسلیمان: أحطث بالط بو 4 أى : اطلعت 
على ما لم تطلع عليه. ونك نسب بقینٍه آی : بخبر صادقٍ وم 
نووت من سکن کیو وا عش عبت 4 يذكر ما كان عليه ملوك سب فى بلاد 
اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة المتوجين وكان الملك قد آل فى ذلك الزمان إلى 
امرأةٍ منهم ابنة ملكهم لم يخلف غيرها فملكوها عليهم. وذکر الثعلبی وغيره أن قومها 
ملكوا عليهم بعد أبيها رجلا فعم به الفساد فأرسلت إليه تخطبه فتزوجها فلما دخلت 
عليه سقته خمرًا ثم حزت رأسه ونصبته على بابهاء فأقبل الناس عليها وملكوها علیهم . 
وهى بلقيس بنت البشرخ وهو الهذهاذ. وقيل: شراحيل بن ذى جدن بن البشرخ بن 
الحارث بن قيس بن صيفى بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وكان أبوها من 
أكابر الملوك وكان قد تأبى أن يتزوج من أهل اليمن فیقال: إنه تزوج بامرأةٍ من الجن 
" اسمها ريحانة بنت الشكر فولدت له هذه المرأة واسمها بلعمة ويقال لها بلقیس . 
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وقد روی الثعلبی من طريق سعید بن بشير عن قتادة عن النضر بن آنس عن 
بشیر بن نهيكِ عن أبى.هريرة عن النبی کا أنه قال : كان أحد أبوى بلقیس جنيًا. 
وهذا حدیثٌ غريبٌ وفى سنده ضعفٌ. 

وقال الثعلبى : آخبرنی أبو عبد الله بن قبحونة حدثنا أبو بكر بن جرحة حدثنا 
ابن أبى الليث حدثنا أبو كريبٌ حدثنا أبو معاویة عن إسماعيل بن مسلمٌ عن الحسن 
عن أبى بكرة قال: ذكرت بلقيس عند رسول الله پل فقال: «لا يفلح قومٌ ولوا أمرهم 
امرأة» . إسماعيل بن مسلم هذا هو المكى ضعیف. 

وقد ثبت فى اصحیح البخاری» من حديث عوفٍ عن الحسن عن أبى بكرة أن 
رسول الله كل لما بلغه أن أهل فارس ملکوا عليهم ابنة كسرى قال: الن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأةٌ » (. 

ورواه الترمذى والنسائى من حديث حميدٍ عن الحسن عن أبى بكرة عن الثبى 
يك وقال الترمذی: حسنْ صحيحٌ وقوله: # روت ین کل نوه [النمل: ۰۲۲۳ أى: 
مما من شأنه أن توتاه الملوك # وَفَاعَرْشُ عَظِيةٌ # [النمل: ۰۲۲۳ یعنی سرير مملکتها 
كان مزخرفا بأنواع الجواهر والآلئ والذهب والحلى الباهر. ثم ذكر کفرهم باللّه 
وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال الشيطان لهم وصده إياهم عن عبادة اللّه 
وحده لا شريك له. « الى رج الْحب»نی الوت والارض وَبَعلر ما فود وما نملو أى : 
يعلم السرائر والظواهر من المحسوسات والمعنويات 8 َه لا إِله إل هو رب امش 
لمیر 4 [النمل: 185 آی: له العرش العظيم الذى لا أعظم منه فى المخلوقات. 

فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله 
وطاعة رسولهء والانابة والاذعان إلى الدخول فى الخضوع لملكه وسلطانه؛ ولهذا 
قال لهم: ال لوأل [النمل: ۳۱]. أي: لا تستکبروا عن طاعتی وامتثال أوامرى. 
« وآنون مت 4 [۳۱]. آی : وأقدموا على سامعین مطیعین بلا معاودة ولا مراودة 
فلما جاء‌ها الکتاب مع الطیر ومن ثم اتخذ الناس البطائق ولکن أين الثریا من الثری؟! 
تلك البطاقة كانت مع طائر سامع مطیع فاهم عالم بما یقول ویقال له فذکر غير واحدٍ 
من المفسرین وغیرهم أن الهدهد حمل الکتاب وجاء إلى قصرها فألقاه (لبها وهی 
فى خلوة لها ثم وقف ناحيةً ینتظر ما یکون من جوابها عن کتابها فجمعت أمراءها 
ووزراءها وأکابر دولتها وآولی مشورتها ۲ قات يَأ الم یی ا که 3 . ثم 
قرأت علیهم عنوانه أولاً: # لین شمن [النمل: ۰0۳۰ ثم قرأته: ٭ ول بش لله 
تن لیر ڑل ألا لوا ل ران شون 4 [النمل]. 


() رواه البخاری [۰:8۲۵ ۷۰۹۹]ء والترمذی [٢٦۲۲]ء‏ والنسائی فى الکبری .]٥۹۳۷[‏ 
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ثم شاورتهم فى أمرها وما قد حل بها وتأدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون: 
ٍ ات یالما نشین نہ آمری ما دت عة أ حى تبون € [النمل: ۲۳۷. 

تعنی : ما كنت لابت آمرا الا وأنتم حاضرون :. هلر تن ولا زو بأ سوب 4 
یعنون: لنا قوةٌ وقدرةٌ على الجلاد والقتال ومقاومة الأبطال» فان أردت منا ذلك فانا 
عليه من القادرين ومع هذا ٭ ور لك انظری مادا تن 4 [النمل: ۰۲۳۳ فبذلوا لها 
السمع والطاعة وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة وفوضوا إليها فى ذلك الأمر؛ 
لتری فيه ما هو الارشد لها ولهمء فکان رأيها آنم وأسد من رأيهم وعلمت أن 
صاحب هذا الکتاب لا یغالب ولا یمانع ولا یخالف ولا يخادع . # فلت إن مك دا 
دلوا یه آنسدوها ولو أهلها أذلة وکتلک بفعاوت € اننمل: ۰۲۳۶ تقول برآیها 
السدید: إن هذا الملك لو قد غلب على هذه المملكة لم یخلص الأمر من بینکم إلا 
إلى ولم تكن الحدة الشديدة والسطوة البليغة إلا على * نامهیم بيبز اط 
بم نیع مرو » [لنمل: ۰۲۳۰ آرادت أن تصانغ عن نفسها وأهل مملکتها بهدية 
ترسلها وتحف تبعثها ولم تعلم أن سلیمان عليه السلام لا بقبل منهم - والحالة هذه 
صرفا ولا عدلاً لأنهم كافرون» وهو وجنوده علیهم قادرون ولهذا # فلت بسن 
قال آئیدوکن پمال هَمَآ اتل اه خر ما اتدکم بل آشر یی لقن * [النمل: ۰۲۳۰ هذا وقد 
كانت تلك الهدایا مشتملةً على آمور عظيمة كما ذکره المفسرون. 

ثم قال لرسولها البه ووافدها الذی قدم عليه والناس حاضرون یسمعون. 


مر و ر مر 


لات لت ليم لا وبل هم با ورب با رم سوت € [النمل: ۰۲۳۷ یقول : 
ارجع بهديتك التی قدمت بها إلى من قد من بهاء فان عندی مما قد آنعم الله على 
وأسداه إلى من الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا وخيرٌ من هذا الذی آنتم 
تفرحون به وتفخرون على آبناء جنسکم بسببه . نم شور لا فلکم چا . أى : 
فلابعئن الیهم بجنود لا یستطیعون دفاعهم ولا نزالهم ولا ممانعتهم ولا قتالهم 
ولأخرجنهم من بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة وهم یه . علیهم 
الصغار والعار والدمار فلما بلغهم ذلك عن نبی الله لم يكن لهم بد من السمع 
والطاعة فبادروا إلى إجابته فى تلك الساعة» وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعین 
مطيعين خاضعين» فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه ممن هو 
مسخْرٌ له من الجان ما قصه الله عنه فی القرآن: « 6 یت امک يأب اقل أن 


یو صلی €9 ١‏ عِفْرِتٌ ن لن نا نيك ہہ ل أن تفع ين مك ون م رت أن @ كَل 


تس چٹ “کی سے 


9 ہو یر رم موم مر َ‫ موم 2 ع مت مسر 7 مر مر مر مر 5 
یی جندم علر ن الکتب الب مَل أن برد لیت طرفك لما ماه مسق جندم قال این َل وق 


ر کے مج و ہر رم ہے 5-8 رر ت ص ا ہو وو ص رو 
باون أشكر ام ا کفر ومن شکر قاتا یکر لتقف ون که در ی یم لیک قال بكرو ما مرا 


اھ قصص الأنبياء 


ترتع ار کو ین أي لا شوه لیا جات یل مکدا مرش ات کالہ خر وان رن 
ہے پٹ رہ کے ہہ وماد رہ تعر و مي پر مرن کم سم مر م موم سے 
لھا وکا مین ©) وَسَدَّهَامَا کات شب من دون الہ را كانت من ور كيني 9 مل ما ال اسر ا 
ود ےڈ > تمده اس سم سیگ یہ ںیھ ہم سيور ر ص م سام مر پچ مس 5-5 
َأَنهُ یه لحه وت عن ساقیھا ام ص ره ین فار کات رب إن طَلَنْتُ يى 
انث مع لسن رت لين 3 4 (انسل]. 
لما طلب سلیمان من الجان أن بحضروا له عرش بلقیس؛ وهو سرير مملکتها 
الذى تجلس عليه وقت حکمها قبل قدومها عليه عفر نیک بو بل أن تم 
3 7 22 
ين مُقَليك #. یعنی : قبل أن ينقضى مجلس حكمك وكان - فيما يقال - من أول 
النهار إلى قريب الزوال یتصدی لمهمات بنی إسرائيل وما لهم من الأشغال: ول 


هلع لب . أى: وانی لذو قوة على إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر 


ساس می 


النفيسة لديك. ففَالَ الى مندم ورین الكت . المشهور أنه آصف بن برخياء وهو ابن 
خالة سلیمان. وقیل: هو رجلْ من مؤمنى الجان كان فیما يقال یحفظ الاسم 
الأعظم . وقیل : رجل من بنی إسرائيل من علمائهم . وقیل: إنه سلیمان وهذا غريبٌ 
جدًا. وضعفه السهيلى بأنه لا يصح فى سياق الكلام. قال: وقد قيل فيه قول رابع إنه 
جبريل . اک به ل أ بر طرْفُكَ . قيل : معناه قبل أن تبعث رسولاً إلى 
أقصى ما ينتهى إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك. وقيل: قبل أن يصل إليك أبعد 
من تراه من الناس. وقيل: قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق 
جفنك. وقيل: قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غايةٍ منك ثم 
أغمضته. وهذا أقرب ما قيل: لقَلَمّانَة میا یندم 4 [النمل: .]٠٤‏ أى: فلما رأى 
عرش بلقيس مستقرًا عنده فى هذه المدة القریبة من بلاد اليمن إلى بيت المقدس فى 
طرفة عین كَل مدان شل ری رن اشکرام كف 4 [الدمل: ۰ أى : هذا من فضل 
الله على وفضله على عبيده؛ ليختبرهم على الشکر أو خلافه. ٭ ومن کر ید 
لَقَسءُ * [النمل : ۰ أى: إنما يعود نفع ذلك عليه. #وَمَن 7 ELE:‏ 
[النمل: .]٠٤‏ أى: غنؿ عن شكر الشاکرین؛ ولا يتضرر بكفر الكافرين. ثم أمر 
سليمان عليه السلام أن يغير حلى هذا العرش وينكر لها؛ ليختبر فهمها وعقلها ولهذا 
قال : ط تر ابی از تک لينلا يدود 5 جات یل آمکتا مشق تلك مر 2ع 4 
[النمل]. وهذا من فطنتها وغزارة فهمها؛ لأنها استبعدت أن يكون عرشها؛ لأنها 
خلفته وراءها بأرض اليمن ولم تكن تعلم أن أحدًا يقدر على هذا الصنم العجيب 
الغريب. قال الله تعالى إخبارًا عن سليمان وقومه: و لیر من تلا ا شيو © 
وکام کات شب من دون را کانمن فر گنر 4 [الدمل]. أى : ومنعها عبادة الشمس 
التى كانت تسجد لها هى وقومها من دون الله اتباعًا لدين آبائهم وأسلافهم لا لدلیلِ 
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قادهم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك وکان سلیمان قد أمر ببناء صرح من زجاج» 
وعمل فى ممره ماء وجعل عليه سقفًا من زجاج» وجعل فيه من السمك وغیرها من 
دراب الماء» وآمرت بدخول الصرح» وسلیمان جالس على سریره فيه « لته 
مح سس ينه و سل » [النمل: 44]. وقد قیل : إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها 
عند سليمان» وأن تبدى عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فینفره ذلك منهاء 
وخشوا أن يتزوجها؛ لأن أمها من الجان فتتسلط عليهم معه. وذكر بعضهم أن 
حافرها كان كحافر الدابة. وهذا ضعيفٌ وفى الأول أيضًا نظرٌ واللّه أعلم. 

إلا أن سليمان قيل: إنه لما أراد إزالته حين عزم على تزوجها سأل الإنس عن 
زواله فذكروا له الموسى فامتنعت من ذلك؛ فسأل الجان فصنعوا له النورة ووضعوا 
له الحمام فكان أول من دخل الحمام؛ فلما وجد مسه قال: أوه من عذاب أوه أوه 
قبل أن لا ینفع آوه. رواه الطبرانی مرفوعًا وفیه نظر"؟. 

وقد ذکر التعلبی وغیره أن سلیمان لما تزوجها آفرها على مملكة اليمن وردها 
إليه وکان یزورما فى كل شهر مر فیقیم عندها ثلائة أيام ثم یمود على البساط وأمر 
الجان فبنوا له ثلائة قصور بالیمن: غمدان. وسالحین وبنیون فالله أعلم. وقد روی 
ابن إسحاق عن بعض آهل العلم عن وهب بن منبه أنه سلیمان لم یتزوجها بل زوجها 
بملك همدان. وأقرها على ملك اليمن وسخر زوبعة ملك جن اليمن فبنی لها 
القصور الثلائة التى ذكرناها باليمن والأول أشهر وأظهر واللّه أعلم . 

وقال تعالى: « وت لس الع کوب 69 مرش عم الي 
یکت نی( قال ق بت خب اتر کن وکر ری ی تت اب وا ترتع نی 
مسا يألشوي والأفصاق 9© ود نت میت رال كيو دام لاب( ١‏ ر قیوعت 
ے لکلا یی کر وا بيع لت لكاب @ تا لزع ير ہیں فک حف اماب @ 
یکی کل ہار روا 9© ورین مرن فى لاساد © هذا اؤ نان آز لیذ ر جب تا 
کن رداق وحن مك © € [ص]. یذ کر تعالى أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام» ثم 
أثنى الله عليه تعالی فقال : « الْمَبَدٌ للع وب ۹ (ص: ۰۲۳۰ أى: رجاعٌ مطيمٌ للّه. ثم 
ذکر تعالی ما كان من آمره فى الخیل الصافنات - ومی التی تقف على ثلاث وطرف 
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(۱) رواه الطبرانی فى المعجم الأوسط [40۱] عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه» وابن أبى شيبة فى 
مصنفه [۳۱۰۳۲] وقال الھیٹمی فى المجمع [۲۸4/۱]: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه 
إسماعيل بن عبد الرحمن الأودى وهو ضعيف. 


۸ تصص الأنبياء 


حافر الرابعة - الجياد؛ وهی المضمرة السراع: کال أدَتُ حب ات نو ری 
حى تورث یاباب (ص: ۰0۳۲ يعنى الشمس وقیل: الخيل على ما سنذکره من 
القولین . ۶ ردوما ل ففق مس پالشوق رصان 4 (ص: ۳۳]. قیل : مسح عراقیبها 
وأعناقها بالسیوف. وقیل : مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها وبين يديه على 
القول الآخر. 

والذی عليه أكثر السلف الأول؛ فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخیول حتی خرج 
وقت العصر وغربت الشمس روى هذا عن على بن أبى طالب وغيره والذى يقطع به 
أنه لم يترك الصلاة عمدًا من غير عذر اللهم إلا أن يقال: إنه كان سائعًا فى شريعتهم 
تأخير الصلاة لأجل أسباب الجهاد وعرض الخيل من ذلك. وقد ادعى طائفةٌ من 
العلماء فى تأخير النبى ی صلاة العصر يوم الخندق أن هذا كان مشروعًا إذ ذاك حتى 
نسخ بصلاة الخوف. قاله الشافعى وغيره وقال مكحولٌ والأوزاعى: بل هو حكمٌ 
محكمٌ إلى اليوم أنه يجوز تأخيرها لعذر القتال الشديد. كما ذكرنا تقرير ذلك فى 
سورة النساء عند صلاة الخوف. وقال آخرون: بل كان تأخير النبى ية صلاة العصر 
يوم الخندق نسيانًا. وعلى هذا فيحمل فعل سليمان عليه السلام على هذا. والله 
أعلم. وأما من قال: الضمير فى قوله: حى ورت یالاب [ص: ۳۷]. عائدٌ على 
الخيل وأنه لم تفته وقت صلاةٍ وان المراد بقوله: ‏ رَبُوْمَاعَكَ مَطِفْقَ مسا الو 
لصا 4 [ص: 1۳۳. یعنی : مسح العرق عن عراقيبها وأعناقها. فهذا القول اختاره 
ابن جريرء ورواه الوالبى عن ابن عباس فى مسح العرق. ووجه هذا القول ابن 
جرير؛ بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة» ويهلك مالاً بلا سبب ولا ذنب لها وهذا 
الذى قاله فيه نظرٌ؛ لأنه قد يكون هذا سائمًا فى ملتهم. وقد ذهب بعض علمائنا إلى 
أنه إذا خاف المسلمون أن يظفر الکفار على شىء من الحيوانات» من أغنام ونحوها؛ 
جاز ذبحها وإهلاكها؛ لثلا يتقووا بها وعليه حمل صنيع جعفر بن أبى طالب يوم عقر 
فرسه بمؤته. وقد قيل: إنها كانت خيلا عظيمةً؛ قيل: كانت عشرة آلاف فرس. 
وقيل: عشرين ألف فرس . وقيل: كان فيها عشرون فرسًا من ذوات الأجنحة. 

وقد روى أبو داود فى «سئنه»: حدثنا محمد بن عوفٍ حدثنا سعيد بن أبى 
مریم أنبأنا يحيى بن أيوب حدثنی عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن 
أبى سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله 
پا من غزوة تبوك - أو خيبر - وفى سهوتها سترٌء فهبت الريح فكشفت ناحية الستر 
عن بناتٍ لعائشة - لعب - فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: بناتى. ورأى بينهن فرسًا 
له جناحان من رقاع فقال: ما هذا الذى أرى وسطهن؟ قالت: فرسٌ. قال: وما هذا 
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الذى عليه؟ قالت: جناحان قال: فرسٌ له جناحان؟ قالت: آما سمعت أن لسليمان 
خيلا لها أجنحةٌ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه بلا . 

وقال بعض العلماء: لما ترك الخيل لله عوضه الله عنها بما هو خيرٌ له منها 
وهو الريح التى كان غدوها شهرًا ورواحها شهرًا.كما سيأتى الكلام عليها كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا سلیمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبى 
قتادة وأبى الدهماء وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا: أتينا على رجل من أهل 
البادية فقال البدوی: أخذ بيدى رسول الله يك فجعل يعلمنى مما علمه الله عز وجل 
وقال: إنك لن تدع شیا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرًا منه(۳؟. 

وقوله تعالى : ود کت ملسن تام تناع كيه سام اب 4 (ص: ۶ ذكر ابن 
جریر وابن آبی حاتم وغیرهما من المفسرین ههنا آثازا كثيرة عن جماعة من السلف 
وأكثرها أو كلها متلقّاةٌ من الإسرائيليات» وفى کثیر منها نكارةٌ شديدةٌ وقد نبهنا على 
ذلك فى كتابنا «التفسير» واقتصرنا ههنا على مجرد التلاوة. ومضمون ما ذكروه أن 
سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين يومًا ثم عاد إلِيهء ولما عاد أمر ببناء بيت 
المقدس فبناه بنا محكمًا وقد قدمنا أنه جدده وأن أول من جعله مسنجذا إسرائيل 
. عليه السلام كما ذكرنا ذلك عند قول أبى نا قلت: يا رسول الله أى مسجد وضع 
أول؟ قال: المسجد الحرام. ثم أى؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم 
بینهما؟ قال: اون ۳ سر بين ایرامیم اذى بن السجد الم 
سلیمان بن داود علیهما السلام أزيد من آلف سنةٍ دع آربعین سنةّ وکان سؤاله الملك 
الذی لا ينبغى لأجدٍ من بعده بعد إكماله بناء البیت المقدّس كما قال الامام أحمد 
والنسائی وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بأسانيدهم.عن عبد الله بن 
فيروز الدیلمی عن عبد اللّه ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللہ : إن 
سليمان لما بنى بيت المقدس سال ربه عز وجل خلالاً ثلانًا فأعطاه اثنتين» ونحن 
نرجو أن تكون لنا الثالئة؛ سأله حكمًا يصادف حکمه فأعطاه إياه وسأله ملكا لا ينبغى 
لأحدِ من بعده فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا 
المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون اللّه قد أعطانا 
إیاہہ(“. فأما الحكم الذى یوافق حكم الله تعالى فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه 


)١(‏ رواه آبو داود [48۳۲] وصخحه الألبانى. 

. رواه أحمد فی المسند [۷۸/۵] وقال الارناژوط : إسنادہ صنحیح‎ )٢( 

(۳) رواه البخاری [۰]۳۲۵ ومسلم ۰ ,+ 

-»]14۲[ وقال الارناژوط : إسناده صحیحء النسائی فى المجتبی‎ ]۱۷٦/٢[ رواه أحمد فى المسند‎ )٤( 


۰ قصص الأنبياء 


رص و سر و 


فى قوله: #وداوود سین از کان في نرب کت فيه عَم لور کا خیم 
هرت 9 مها ملسن وگلا ملا که ولا © 4 [الأنبياء] . 

وقد ذكر شريحٌ القاضى وغير واحدٍ من السلف أن هؤلاء القوم كان لهم كرمٌ 
فنفشت فيه غنم قوم آخرين أى رعته بالليل فأكلت شجره بالكلية فتحاكموا إلى داود 
عليه السلام فحكم لأصحاب الكرم بقيمته» فلما خرجوا على سليمان قال: بم حكم 
لكم نبى اللّه؟ فقالوا: بكذا وكذا فقال: أما لو كنت أنا لما حكمت إلا بتسلیم الغنم 
إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجًا ودرا حتى يُصلح أصحاب الغنم كرم آولئك 
ویردوہ إلى ما كان عليه ثم يتسلموا غنمهم فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به. 

وقريبٌ من هذا ما ثبت فى «الصحیحین» من حديث أبى الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ 
ابن إحداهما فتنازعتا فى الآخر فقالت الكبرى: إنما ذهب بابنك» وقالت 
الصغری : نما ذهب بابنك . فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى فخرجتا على سليمان 
فقال: ائتونى بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفه. فقالت الصغرى: لا 
تفعل يرحمك اللّه هو ابنها فقضى به لها" . 


۳ و 
وحکلا ءایتا شک 
رر ورڈ رر کے رب سر وم ع ہے 22 
۳ 


وعلما وسخرنا مع دآود الجیا وکا 


17 
[ كسلا دون دلا ا 

حفظی (©) ٩‏ [الانیام]. 
وقال تعالی  :‏ ما یج ری یناث اماب لگا وال بنكو دی © 
وی مقر فى الکسماد 3© هذا عا تن آز انیت یک چتاب 9© وا کم دنا لز رن تاب 
9* [ص]. لما ترك الخیل ابتفاء وجه الله عوضه الله منها الریح التی هی آسرع 
سیزا وأقوى وأعظم ولا كلفة عليه لها. لا خرف ارو مم ساب € (ص: .]٢‏ آی : 
حيث أراد من أى البلاد. كان له بساط مركبٌ من آخشاب بحيث إنه يسع جميع ما 


- وفى الكبرى [۷ء وابن ماجه [۰]۱4۰۸ وابن خزيمة [۰]۱۳۳4 وابن حبان [۱۹۳۳]ء 
والحاكم [۳۰/۱]. 
)١( .‏ رواه البخارى [۷٤٣۳ء‏ ۹٦۷٦]ء‏ ومسلم [۲۰/۱۷۲۰]. 


قصة سلیمان بن داود علیهما السلام سس لس 4۹١۹‏ 


یحتاج إليه؛ من الدور المبنية والقصور والخیام والأمتعة والخیول والجمال والاثقال 
والرجال من الانس والجان وغیر ذلك من الحیوانات والطیور فإذا آراد سفرًا أو مستنزها 
أو قتال ملكٍ أو آعداء من أى بلاد الله شاء فإذا حمل هذه الأمور المذکورة على البساط 
آمر الریح فدخلت تحته فرفعته فإذا استقل بين السماء والأرض آمر الرخاء فسارت به فان 
آراد آسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته آسرع ما یکون فوضعته فى أى مکانِ شاء بحیث 
إنه كان يرتحل فى أول النهار من بيت المقدس فتغدو به الریح فتضعه باصطخر مسيرة 
شهر فیقیم هناك إلى آخر النهار ثم بروح من آخره فترده إلى بيت المقدس . 
كما قال تعالى : « وان لح دوعا ہر راخب ولاز ای و 
الج من بعمل ب یدید رذن زوم ومن برع نهم عن ان تفه ین عذاب مر (2) یت ما 
اه من ریت رتیل وحن کوب دور تایب تفا اود شک رب نیت 
شکور )4 (سبا]. قال الحسن البصری: كان يغدو من دمشق فینزل باصطخر 
فيتغدى بهاء ويذهب رائخا منها فیبیت بکابل؛ وبين دمشق وبين اصطخر مسيرة شهر 
وبين اصطخر وکابل مسيرة شهر . فلت : قد ذکر المتکلمون على العمران والبلدان أن 
إصطخر بنتها الجان لسلیمان وكأن فیها قرار مملكة الترك قديمًا وکذلك غیرها من بلدان 
شتی ؛ کتدمر وبیت المقدس وباب جیرون وباب البرید اللذان بدمشق على أحد الاقوال. 
وأما القطر فقال ابن عباس ومجاهدٌ وعکرمة وقتادة وغیر واحدٍ: هو اللحاس قال قتادة: 
رات بان ایم الله ال سدی: لفط اد ھا سے ماس ا 
للبنایات وغیرها وقوله : وهن لمن يعمل بین یدید بان روم ومن برغ منم عن مرا نوفه 
من مَذّاب السَّعِير © (سبا: ۱۲]. آی: وسخر اللّه له من الجن عمالاً یعملون له ما یشاء 
لا یفترون ولا یخرجون عن طاعته ومن خرج منهم عن الأمر عذبه ونکل به. 
یمن لم ما اة ین ریب 4 [سبا: ۰۲۱۳ وهی الأماکن الحسنة وصدور 
المجالس. « ومیل 4 وهی الصور فى الجدران» وکان هذا سائعًا فى شریعتهم 
وملتهم. وجمان کواب 4 [سبا: ۳ قال ابن عباس : الجفنة کالجوبة من الأرض . 
وعنه: کالحیاض. وكذا قال مجاهذ والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وعلى هذه 
الرواية يكون الجواب : جمع جابية وهی الحوض الذى يجبى فيه الماء كما قال الأعشى : 
نفی الذم عن آل المحلق جفنة كجابية السیح العراقی تفهق 
وأما القدور الراسيات فقال عكرمة: أثافيها منها. يعنى أنهن ثوابت لا يزلن عن 
أماكنهن . وهكذا قال مجاهدٌ وغير واحدٍ. ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والاحسان 
إلى الخلق من انس وجانٌ قال تعالی : #أَعْمَلوَاءال ماود شک تن ايف الک 4 
[سبا: ۰۲۱۳ وقال تعالی: و فل بو وص 7 واخ مرن اماد @ 4 


[ص]. یعنی أن منهم من قد سخره فى البناء ومنهم من يأمره بالغوص فى الماء؛ 
لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللالی وغیر ذلك مما لا يوجد الا هنالك وقوله: 
« تردن ما4 (ص: ۲۳۸. أی: قد عصوا؛ فقیدوا مقرنین اثنين ائنین فى 
الاصفاد وهی القیود هذا كله من جملة ما هيأ الله وسخر له من الاشیاء التى هی من 
تمام الملك الذی لا ینبغی لأحدٍ من بعده ولم يكن أيضًا لمن كان قبله. 

وقد قال البخاری: ثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدئنا شعبة 
عن محمد بن زياد عن أبى هريرة عن النبى لو قال: «إن عفريًا من الجن تفلت 
البارحة؛ ليقطع على صلاتى فأمكننى اللّه منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية 
من سوارى المسجد حتى تنظروا إليه كلكم» فذكرت دعوة أخى سلیمان: رب 
ع آل کت لک ریہ جیا ۵ فرددته خاسئا». وكذا رواه مسلمٌ 
والنسائی من حديث ىة 

وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة المرادی حدثنا عبد الله بن وهب عن 
معاوية بن صالح حدثنى ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانی عن أبى الدرداء 
قال: قام رسول آللّه ية يصلى فسمعناه يقول: «أغوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاثًا 
وبسط يده كأنه يتناول. شيئًا فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله سمعناك تقول فى 
الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك. ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله 
إبليس جاء بشهاب من نار لیجعله فى وجهی فقلت : أعوذ بالله منك - ثلاث مرات 
- ثم قلت: : ألعنك بلعنة الله التامة, فلم يستأخر - ثلاث مرات - ثم آردت أخذء 
والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثمًا يلعب به ولدان أهل المدنية». وكذا رواه 
النسائی عن محمد بن سلمة به“ . 

وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد حدثنا مسرة بن معب ثنا أبو عبید حاجب سليمان 
قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثى قائمًا يصلى فذهبت أمر بين يديه فردنى ثم قال: 
حدثنی أبو سعيدٍ الخدرى أن رسول الله بي قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه» فقرأء 
فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتمونى وإبليس» فأهويت بیدی 
فما زلت آخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعى هاتين - الابهام والتى تليها - ولولا 
دعوة أخى سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواری المسجد يتلاعب به صبيان المدينة 
فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحدٌ فلیفعل»۳. روى أبو داود منه: 


.]۱۱۶۶۰[ رواه البخارى [۰]۳۶۲۳ ومسلم 3 :© والنسائی فى الكبرى‎ )١( 
.]۱۲۱٤[ والنسائى‎ »]٤١ /0۶۲[ رواه مسلم‎ )۲( 
.]1989[ رواه آحمد فى المسند [۳/ ۰۸۲ ۸۳] وقال الارناژوط : إسناده حسن» وروی أبو داود چزء منه‎ )۳( 


قصة سلیمان بن داود علبهما السلام ۰:۱۳ 


فمن استطاع إلى آخره» عن أحمد بن سریج عن أبى أحمد الزییری به. 

وقد ذكر غير واحٍ من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة سبعمائة 
بمهور وثلثمائة سرارى وفٍل بالعکس : ثلثمائة حرائر وسبعمائة من الإماء. 

وقد كان يطيق من التمتع بالنساء أمرًا عظيمًا جذّا. 

قال السخارى: حدثنا خالد بن مخلدٍ حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى 
زد عن الأعرج من أبى هريرة عن النبى و قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأةٌ تحمل كل امرأةٍ فارسا يجاهد فى سبيل اللَّه؛ فقال له صاحبه: 
إن شاء اللہ فلم يقل » فلم تحمل شيئًا إلا واحذا ساقطا أحد شقيه. فقال النبى كل: 
لو قالها لجاهدوا فى سبيل اللّه. وقال شعیب وابن أبى الزناد: تسعین*) وهو 
أصح رد اکر من من اوت 
هريرة قال یں بر تال سلیمان و داوه: رتیت ار 
كل امرأة منهن تلد غلامًا یضرب بالسيف فى سبيل الله ولم يقل : إن شاء الله فطاف 
تلك الليلة على مائة امرأةٍ فلم تلد منهن امرأ ٤‏ إلا امرأةٌ ولدت نصف انسان. فقال 
رسول الله َة : لو قال: إن شاء الله لولدت کل امرأةٍ منهن غلامًا يضرب بالسيف فى 
سبيل الله عز وجل». . إسناده على شرط «الصحيح» ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم ثنا هشامٌ عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: 
«قال سليمان بن داود: أطوف الليلة على مائة امرأةٍ تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل فى 
سبیل الله . ولم ي يستئن فما ولدت إلا واحدة منهن بشق إنسان قال: قال رسول الله 7 
لو استثنى لولد له مائة غلام كلهم يقاتل فى سبیل الله عز وجل» . تفرد به أحمد أيضا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمرٌ عن ابن طاوس عن أبيه عن 
ای هريرة قال: قال رسول اللہ 4 : «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة بمائة 

امرأةٍ تلد كل امرأةٍ منهن غلامًا يقاتل فى سبيل اللّه. قال: ونسى أن يقول: ان 
شاء الله فأطاف بهن. قال: فلم تلد منهن امرأةٌ إلا واحدةٌ نصف إنسانٍ فقال 
رسول الله يكِ: لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته» وهكذا أخرجاہ 
فى «الصحیحین» من حديث عبد الرزاق به مثله9 . 
)١(‏ رواه البخاری 41 ۳۲]. 


(۲) رواه أحمد فی المسند [۲۲۹/۲] وقال الارناژوط : إسناده صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین . 
() رواه البخاری [۵۲4۲]» ومسلم [۲۲/۱۲۵4]: وأحمد فى المسند [۲۲۷9/۲. 


٤‏ قصص الأنبياء 


وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا مقاتل عن أبى الزناد وابن أبى الزناد عن أبيه عن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة "أن سلیمان بن داود كان له أربعمائة امرأةٍ وستمائة سرية 
فقال يومًا: لأطوفن الليلة على ألف امرأة فتحمل كل واحدة منهن بفارس يجاهد فى 
سبيل اللّه. ولم یستٹن فطاف عليهن فلم تحمل واحدةٌ منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ منهن 
جاءت بشق إنسانٍ فقال النبى ية : والذی نفسى بيده لو استثنی فقال: إن شاء الله 
لولد له ما قالء فرسانٌ ولجاهدوا فى سبيل الله عز وجل». وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ 
لحال إسحاق بن بشر فإنه منكر الحديث ولا سيما وقد خالف الروايات الصحاح . 
وقد كان له عليه السلام من أمور الملك واتساع الدولة وكثرة الجنود وتنوعها ما لم 
يكن لأحدٍ قبله ولا يعطيه الله أحدًا بعده كما قال: ورین گل شَْو4 [النمل: 17]. 

وقال : « رب افر ی مب لی مُلگا لا ینیقی لمر ْدق کت اماب 4 [ص: ۲۳۰ وقد 
أعطاه اللّه ذلك بنص الصادق المصدوق ولما ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداه من 
النعم الكاملة العظيمة إليه قال : مدا عطاق من أو اسك بر حا م4 [ص: ۳۹] أى : 
أعط من شئت واحرم من شئت فلا حساب عليك أى تصرف فى المال كيف شثت؛ 
فان الله قد سوغ لك كل ما تفعله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك وهذا شأن النبى 
الملك بخلاف العبد الرسول؛ فان من شأنه أن لا يعطى أحدّاء ولا يمنع أحدًا إلا 
بإذن الله له فى ذلك . 

وقد خير نبينا محمد صلوات اللّه وسلامه عليه بين هذين المقامین؛ فاختار أن 
يكون عبدًا رسولا"۳. وفى بعض الروايات: أنه استشار جبريل فى ذلك فأشار إليه أن 
تواضع فاختار أن يكون عبدًا رسولاً صلوات الله وسلامه عليه. وقد جعل الله 
الخلافة والملك من بعده فى أمته إلى يوم القيامة فلا تزال طائفةٌ من أمته ظاهرين 
حتى تقوم الساعة۲۳. فللّه الحمد والمنة. 

ولما ذکر تعالی ما وهبه لنبیه سلیمان عليه السلام من خير الدنیا نبه على ما 
آعده له فى الآخرة من الثواب الجزیل والاجر الجمیل والقربة التی تقربه إليه والفوز 
العظیم والاکرام بين يديه وذلك یوم المعاد والحساب حيث یقول تعالی: للم 
ندال وحن معا # [ص: ۲۵]. 

عل عل ہہ 


(۱) رواه أحمد فی المسند [۲۳۱/۲] وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) رواه البخاری [٣۳۱۱ء‏ ۰۷۳۱۱ ۰۲۳8۰ ومسلم [۱۷۰/۱۹۲۰]. 


ذکر وفانه ومدة ملکه وحیاته 


ذكر وفانه 
ومدة ملکه وحیانه 


قال الله تبارك وتعالي : فما قیاع لسوت مادام عل مود ده الا 
ڪل ی ا کے بی يذل یکی لای انت ا آلمهین 14میا: ۱6]. 

روى ابن جریر وابن آبی حاتم وغیرهما من حدیث إبراهيم بن طهمان عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباس عن النبى يل قال: «كان سليمان 
نبى الله عليه السلام إذا صلی رأى شجرءّ نابتة بين يديه فيقول لها: مااسمك؟ 
فتقول: كذا. فيقول: لأى شیء أنت؟ فان كانت لغرس غرست وان كانت لدواء 
كتبت فبینما هو يصلى ذات يوم إذ رأى شجرةٌ بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ قالت: 
الخروب . قال: لأى شیء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. فقال سليمان: اللهم عم 
على الجن موتى؛ حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا فتوكاً 
عليها حولاً والجن تعمل فأكلتها الأرضة؛ فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا حولاً فى العذاب المهين. 

قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك. قال: فشكرت الجن للأرضة فكانت 
تأتيها بالماء. لفظ ابن جرير وعطاء الخراسانى فى حديثه نكارةٌ وقد رواه الحافظ ابن 
عساكر من طريق سلمة بن کهیل عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس موقوقًا وهو أشبه 
بالصواب . واللّه أعلم . 

وقال السدى فى خبر ذكره عن أبى مالكِ وعن أبى صالح عن ابن عباس وعن 

مرة عن ابن مسعودٍ وعن أنأس من الصا : كان سليمان عليه السلام يتجرد فى بيت 
المقدس السنة والسنتین والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر يدخل طعامه وشرابه 
فأدخله فى المرة ة التى توفى فيها؛ فكان بدء ذلك أنه لم يكن یومٌ يصبح فيه إلا نبتت 
فى بيت المقدس شجرةٌ فيأتيها فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمی كذا وکذا 
فان كانت لغرس غرسها؛ وإن كانت نبتت دواء قالت: نبت دواءً لكذا وكذاء 
فيجعلها كذلك حتی نبتت شجرةٌ يقال لها: الخروبة فسألها: ما اسمك؟ فقالت: أنا 
الخروبة فقال: ولأى شیء نبت؟ فقالت: نبت لخراب هذا المسجد قال سليمان: 
ما كان اللّه ليخربه وأنا حئ أنت التى على وجهك هلاكى وخراب بيت المقدس 
فنزعها وغرسها فى حائط له ثم دخل المحراب فقام يصلى متكنًا على عصاه فمات 


ع۹ ٠‏ لپت قصص الأنبياه 


ولم تعلم به الشیاطین وهم فى ذلك یعملون له یخافون أن یخرج فیعاقبهم وکانت 
- الشیاطین تجتمع حول المحراب وکان المحراب له کوی بين يديه وخلفه فكان 

الشیطان الذی يريد أن یخلع یقول: ألست جلیذا إن دخلت فخرجت من ذلك 
الجانب؟ فیدخل حتی یخرج من الجانب الآخر فدخل شيطانٌ من أولئك فمر - ولم 
يكن شيطانٌ ینظر إلى سلیمان عليه السلام وهو فى المحراب إلا احترق - ولم یسمع 
صوت سلیمان ثم رجع فلم یسمع؛ ثم رجع فوقع فى البیت ولم یحترق ونظر إلى 
سلیمان عليه السلام قد سقط میّا فخرج فأخبر الناس أن سلیمان قد مات ففتحوا عنه 
فأخرجوه ووجدوا منسأته - وهی العصا بلسان الحبشة - قد أكلتها الارضة» ولم 
یعلموا منذ کم مات فوضعوا الارضة على العصا فأکلت منها يومًا ولیلا ثم حسبوا 
على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة وهی فراءة ابن مسعود (فمکئوا یدآبون له 
من بعد موته حولاً کاملا). فأيقن الناس عند ذلك أن الجن کانوا یکذبون ولو آنهم 
علموا الغيب لعلموا بموت سلیمان ولم يلبثوا فى العذاب سن يعملون له وذلك قول 
الله عز وجل : مادم عل موتو إل اد الس تک ل ینا ا ا نت ان آنأو کار 


رج 


يعمو التب ما نوا ی ألْعَدَابٍ الٹھین ٩‏ [سبا: ۲۱4. 

یقول : تبين آمرهم للناس آنهم کانوا یکذبونهم. ثم إن الشیاطین قالوا للأرضة: 
لو كنت تأکلین الطعام لأنيناك باطیب الطعام ولو كنت تشربين ن الشراب سقیناك آطیب 
الشراب ولكنا سننقل إليك الماء والطين. تال فهم يتقلون إليها ذلك حيث کانت» 
قال: ألم تر الى الطين الذى يكون فى جوف الخشب فهو ما تأتيها به الشياطين شكرًا 
لها. وهذا فيه من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب. 

وقال أبو داود فى کتاب «القدر»: حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدئنا قبيصة حدثنا 
سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام لملك 
الموت: إذا أردت أن تقبض روحى فأعلمنى. قال: ما أنا أعلم بذلك منك؛ إنما هى 
كتبٌ تلقى إلى» فيها تسمية من يموت. 

وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
قال: قال سليمان لملك الموت: إذا أمرت بى فأعلمنى . فأتاه فقال: يا سليمان قد 
أمرت بك قد بقيت لك سويعةٌ فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحًا من قوارير ليس له 
باب فقام يصلى فاتكأ على عصاه قال : فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو 
متوكئ على عصاه ولم يصنع ذلك فرارًا من ملك الموت. قال: والجن تعمل بين 
يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حيْ . قال: فبعث الله دابة الأرض يعنى إلى منسأته 
فأكلتها حتی إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخرء فلما رأت الجن ذلك 
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انفضوا وذهبوا. قال: نذلك قوله: مادقم عل مت لدب الّض أ ڪل شل مرن 
کر یب کج آنأو كائ تون الب لان التب مین ٩‏ [سبا: ۱6]. قال أصبغ: 
وبلغنی عن غیره أنها مكثت سنهةّ تأکل فى منساته حتی خر. وقد زوی نحو هذا عن 
جماعةٍ من السلف وغیرهم . والله أعلم. 

قال إسحاق بن بشرِ عن محمد بن إسحاق عن الزهری وغیره: إن سلیمان عليه 
السلام عاش ثنتین وخمسين سن وكان ملكه أربعين سنة. وقال إسحاق: أنبأنا 
أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس أن ملكه كان عشرين سنہ وله أعلم. وقال 
ابن جریر: فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام نی وخمسين سنةٌ. وفى 
سنة أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما کر ثم ملك بعده ابنه رحبعم مدة 
سبع عشرة سنا فيما ذکره ابن جرير. قال: ثم تفرقت بعده مملكة بنى إسرائيل. 

یلو جا جو 


باب ذكر جماعة من آنبیاء 
بنی اسرائیل بعد داود وسلیمان 
وقبل زکریا ویحبی علیهم السلام 


فمنهم شعیا بن آمصیا قال محمد بن إسحاق: وکان قبل زکریا وبحيى وهو 
ممن بشر بعيسى ومحمدٍ عليهما السلام وكان فى زمانه ملك اسمه صديقة على بنى 
إسرائيل ببلاد بيت المقدس وكان سامعًا مطيعًا لشعيا فيما يأمره به وينهاه عنه من 
المصالح وكانت الأحداث قد عظمت فى بنى إسرائيل فمرض الملك وخرجت فى 
رجله قرحةٌ وقصد بيت المقدس ملك بابل فى ذلك الزمان وهو سنحاريب قال ابن 
إسحاق فى ستمائة آلف رایة. وفزع الناس فزعًا عظيمًا شديدّاء وقال الملك للنبى 
شعيا: ماذا أوحى الله إليك فى أمر سنحاريب وجنوده؟ فقال: لم يوح إلى فيهم شئ 
بعد. ثم نزل عليه الوحى بالأمر للملك صديقة بأن يُوصى ويستخلف على ملكه من 
يشاء؛ فإنه قد اقترب أجله فلما أخبره بذلك أقبل الملك على القبلة فصلى وسبح 
ودعا وبكى فقال وهو يبكى ويتضرع إلى الله عز وجل بقلب مخلص وتوکل وصبر : 
اللهم رب الأرباب وله الآلهة يا رحمن يا رحيم يا من لا تأخذه سنْةٌ ولا نوم اذکرنی 
بعلمى وفعلى وحسن قضائى على بنى إسرائيل وذلك كله كان منك فأنت أعلم به من 
نفسی سرى وإعلانى لك. قال: فاستجاب الله له ورحمه وأوحی الله إلى شعيا أن 
يبشره بأنه قد رحم بكاءه وقد أخر فى أجله خمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه 
سنحاریب . فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الشر والحزن وخر ساجدا 
وقال فى سجوده: اللهم أنت الذى تعطى الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء عالم الغيب والشهادة أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت 
ترحم وتستجيب دعوة المضطرين. فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن يأمره أن 
يأخذ ماء التين فيجعله على قرحته فيشفى ويصبح قد برئ ففعل ذلك فشفى وأرسل 
الله على جيش سنحاريب الموت؛ فأصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى ستحاريب 
وخمسة من أصحابه منهم بخت نصر فأرسل ملك بنى إسرائيل فجاء بهم فجعلهم فى 
الأغلال وطاف بهم فى البلاد على وجه التنکیل بهم والاهانة لهم سبعين يومًا ويطعم 
كل واحدِ منهم كل يوم رغيفين من شعيرٍ ثم أودعهم السجن» وأوحى الله تعالى إلى 
شعيا أن يأمر الملك بإزسالهم إلى بلادهم لينذروا قومهم ما قد حل بهم فلما رجعوا 
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جمع سنحاریب قومه وأخبرهم بما قد كان من أمرهم فقال له السحرة والكهنة : إنا 
أخبرناك عن شأن ربهم وأنبيائهم فلم تطعنا وهى أمةٌ لا يستطيعها أحدٌ من ربهم. 
فكان أمر سنحاريب مما خوفهم الله به ثم مات سنحاريب بعد سبع سنین قال 
ابن إسحاق: ثم لما مات صديقة ملك بنى إسرائيل مرح أمرهم واختلطت آحدائهم 
وكثر شرهم ؛ فأوحى الله تعالى إلى شعيا فقام فيهم فوعظهم وذكرهم وأخبرهم عن 
الله بما هو أهله وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه فلما فرغ من مقالته عدوا 
عليه وطلبوه ليقتلوه فهرب منهم فمر بشجر فانفلقت له فدخل فيها وأدركه الشيطان 
فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزهاء فلما رأوا ذلك جاءوا بالمنشار فوضعوه على الشجرة 
فنشروها ونشروه معها فإنا الله وإنا إليه راجعون. 


ومنهم أرميا بن حلقیا من سبط لاوى بن يعقوب 

وقد قيل: إنه الخضر رواه الضحاك عن ابن عباس. وهو غريبٌ وليس 
بصحيح. قال ابن عساكر: جاء فى بعض الآثار أنه وقف على دم يحيى بن زكريا 
وهو يفور بدمشق فقال: أيها الدم فتنت الناس فاسكن. فسكن ورسب حتى غاب. 
وقال أبو بكرٍ بن أبى الدنيا: حدثنى على بن أبى مریم عن أحمد بن حباب عن عبد 
الله بن عبد الرحمن قال: قال أرميا: أى رب أى عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم 
لی ذكرًا الذين يشتغلون بذكرى عن ذكر الخلائق الذين لا تعرض لهم وساوس الغناء 
ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء» الذين إذا عرض لهم عيش الدنيا قلوه وإذا زوى عنهم 
سروا بذلك أولئك أنحلهم محبتی وأعطيهم فوق غاياتهم . 

ا جار جا 


روڈ قصص الأنبياء 
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وقوله تعالی: ایت خوسی الجتب ولت کی ی انی بل اَل ند ین ژون 
ركبلا ئا دري من لا مع وج رتم کات بدا شک () سا اک بن انیل في 
آلککب ليد في الأرض مرنع واتعلی ع کب لیا دج ومد اوها بدا ما که عبادا 21 
و بآ وید اشا ل ایا کات وف فلا @ شم رده تک سوه موم ودک 
وَل رتيرك سیگ کر تیر © إن لسشر اث 582 ج وتا و ند 
اک سد بوكس رتشا نید كما تکار لمرو وی عا برا )سن 
ا ون نکر وان عدم مد وَحَعَلَنَا جم لكشن حَصِيرًا 9 € [الإسراء]. وقال وهب بن منبه: 
آوحی الله إلى نبئ من أنبياء بنى إسرائيل يقال له: أرميا حين ظهرت فيهم المعاصى 
أن قم بين ظهرانى قومك فأخبرهم أن لهم قلوبًا ولا يفقهون وأعيئًا ولا یبصرون وآذانًا 
ولا يسمعون وإنى تذكرت صلاح آبائهم فعطفنی ذلك على أبنائهم فسلهم: : كيف 
وجدوا غب طاعتى؟ وهل سعد أحدٌ ممن عصانى بمعصيتى؟ وهل شقى أحدٌ ممن 
أطاعنى بطاعتى؟ إن الدواب تذكر أوطانها فتنزع إليهاء وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر 
الذى أكرمت عليه آباءهم» والتمسوا الكرامة من غير وجههاء أما أحبارهم فأنكروا 
حقی؛ وأما قراؤهم فعبدوا غيرى» وأما نساكهم فلم ينتفعوا بما علمواء وأما ولاتهم 
فکنبوا على وعلى رسلی» خزنوا المكر فى قلوبهم وعودوا الكذب آلسنتهم. وإنى 
أقسم بجلالى وعزتی لأهيجن عليهم جيولاً لا يفقهون ألسنتهم» ولا يعرفون 
وجوههم ولا يرحمون بکاء‌هم» ولابعئن فيهم ملكا جبارًا قاسيًا له عساكر كقطع 
السحاب ومواكب كأمثال العجاج كأن خفقان راياته طيران النسورء وكأن حمل 
فرسانه كر العقبان يعيدون العمران خرابّاء ويتركون القری وحشت فيا ويل إيلياء 
وسكانهاء كيف أذللهم للقتل وأسلط عليهم السباء» وأعيد بعد لجب الأعراس 
صراحًاء وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب» وبعد شرافات القصور مساكن السباع» 
وبعد ضوء السرج وهج العجاج» وبالعز الذل» وبالنعمة العبودية» وأبدلن نساءهم 
بعد الطیب التراب» وبالمشی على الزرابی الخیب. ولأجعلن آجسادهم زبلا 
للأرضء وعظامهن ضاحیةً للشمس» ولادوسنهم بألوان العذاب» ثم لامرن السماء 
فتكون طبقًا من حديدٍء والارض سبيكة من نحاس» فان أمطرت لم تنبت الأرض 
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وان أنبتت نبتت شيئًا فى خلال ذلك فبرحمتى للبهائم» ثم آحبسه فى زمان الزرع وأرسله 
فی زمان الحصاد فان زرعوا فى خلال ذلك شيئًا سلطت عليه الافف فإن خلص منه 
شىءٌ نزعت منه البركة فان دعونى لم أجبهم وإن سألوا لم أعطهم وإن بکوا لم 
أرحمهم وان تضرعوا صرفت وجهى عنھم'''. رواه ابن عساكر بهذا اللفظ . 

وقال إسحاق بن بشر أنبأنا إدريس عن وهب بن منبه قال: إن الله تعالى لما 

بعث أرميا الى ب بنى إسرائيل وذلك حين عظمت الأحداث فيهم فعملوا بالمعاصى 
لوا الأنياء طمع بت نر فھم وقذف الله ف قب وحدث تفہ بالمسیر هم 
لما أراد الله أن ینتقم به متهم فاوحی الله إلى أرميا إنى مهلك بنى | إسرائيل ومنتقمٌ 
منهم فقم على صخرة بيت المقدس يأتيك أمرى ووحیی . فقام أرميا فشق ثيابه وجعل 
الرماد على رأسه وخر ساجدًا وقال: يا رب وددت أمى لم تلدنى حين جعلتنی آخر 
أنبياء بنى إسرائيل فيكون خراب بين المقدس وبوار بنى إسرائيل من أجلى . فقيل له: 
ارفع رأسك. فرفع رأسه فبكى» ثم قال: يا رب من تسلط عليهم؟ فقال: عبدة 
النيران لا يخافون عقابى ولا يرجون ثوابی قم يا أرميا فاستمع وحيى أخبرك خبرك 
وخبر بنى إسرائيل من قبل أن أخلقك اخترتك» ومن قبل أن أصورك فى رحم أمك 
قدستك» ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك طهرتك» ومن قبل أن تبلغ نبأتك» 
ومن قبل أن تبلغ الأشد اخترتك» ولامر عظيم أ + بيتك» فقم مع الملك تسدده 
وترشده الملك يرشده ويأتيه الوحی من الله حتى عظمت الأحداث» 
ولسوا ما نجاف ال من عدو سارت وج وی ال | أرميا قم فاقصص 

يهم ما آمرك به وذكرهم نعمتى عليهم وعرفهم أحدائهم فقال أرميا: يا رب إنى 
ضعيف إن لم تقونى» عاجرٌ إن لم تبلغنى» مخطئ إن لم تسنی؛ مخذول إن لم 
تنصرنى» ذلیل إن لم تعزنی. فقال الله تعالى: أو لم تعلم إن الأمور كلها تصدر عن 
مشیئتیء وأن الخلق والأمر كله لى» وأن القلوب والألسنة كلها بيدى فأقلبها كيف 
شئت فتطیعنی» فأنا الله الذى ليس شىء مثلى قامت السماوات والأرض وما فيهن 
بكلمتى وأنه لا يخلص التوحيد ولم تتم القدرة إلا لى ولا يعلم ما عندى غيرى وأنا 
الذى كلمت البحار ففهمت قولى وأمرتها ففعلت أمرى وحددت عليها حدودًا فلا 
تعدو حدى وتأتى بأمواج كالجبال» فإذا بلغت حدى آلبستها مذلة لطاعتى وخونًا 
واعترافًا لامری» وإنى معك ولن يصل إليك شىء معى وإنى بعثتك إلى خلت عظيم 
من خلقی؛ لتبلغهم رسالاتى فتستوجب لذلك أجر من اتبعك ولا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًا وان تقصر عنها تستحق بذلك وزر من تركته فى عماية ولا ینقص ذلك 


.]۳۸۹-۳۸۸/۲[ رواه ابن عساكر فى التهذيب‎ )۱( ٠ 


يفت قصص الأنبياء 


من أوزارهم شیئاء انطلق إلى قومك فقم فيهم وقل لهم: إن الله قد ذكركم بصلاح 
آبائکم؛ فلذلك استبقاكم يا معشر أبناء الأنبیاء» كيف وجد آباؤكم مغبة طاعتى» 
وكيف وجدتم مغبة معصيتى؟ وهل وجدوا أحدًا عصانى فسعد بمعصيتى؟ وهل 
علموا أحدًا أطاعنى فشقی بطاعتى؟ إن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت 
إليها وان هؤلاء القوم رتعوا فى مروج الهلكة وتركوا الأمر الذى به أكرمت آباءهم 
وابتغوا الكرامة من غير وجهها أما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادى خولا يتعبدونهم 
ويحكمون فيهم بغير كتابى حتى أجهلوهم أمرى وأنسوهم ذكرى وسنتى وغروهم 
عنى» فدان لهم عبادى بالطاعة التى لا تنبغى إلا لى فهم يطيعونهم فى معصيتى وأما 
ملوكهم وأمراؤهم فبطروا نعمتی وأمنوا مكرى وغرتهم الدنيا حتى نبذوا كتابى ونسوا 
عهدى فهم يحرفون كتابى ويفترون على رسلى جرأةً منهم على وغرةٌ بی . فسبحان 
جلالى وعلو مكانى وعظمة شأنى هل ینبغی أن يكون لی شريك فى ملكى وهل 
ينبغى لبشر أن يطاع فى معصيتى وهل ينبغى لی أن أخلق عبادا أجعلهم أربابًا من 
دونى أو آذن لأحدٍ بالطاعة لأحدٍ وهی لا تنبغى إلا لى وأما قراؤهم وفقهاؤهم 
فيدرسون ما يتخيرون فينقادون للملوك فيتابعونهم على البدع التى يبتدعون فی دینی 
ويطيعونهم فی معصيتى ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدی فهم جهلةٌ بما يعلمون لا 
ينتفعون بشىءٍ مما علموا من كتابى. وأما أولاد النبيين فمقهورون ومفتونون يخوضون 
مع الخائضين یتمنون مثل نصرى آباء‌هم والكرامة التى أكرمتهم بهاء ويزعمون أنه لا 
أحد أولى بذلك منهم بغير صدق منهم ولا تفكر ولا يذكرون كيف كان صبر آبائهم 
وكيف كان جهدهم فى أمرى حين اغتر المغترون وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم 
فصبروا وصدقوا حتى عز أمرى وظهر دينى فتأنيت هؤلاء القوم لعلهم يستحيون منى 
ويرجعون فتطولت عليهم وصفحت عنهم فأكثرت ومددت لهم فى العمر» وأعذرت 
لهم لعلهم يتذكرون وكل ذلك أمطر عليهم السماءء وأنبت لهم الأرض وألبسهم 
العافية وأظهرهم على العدوء ولا يزدادون إلا طغيانًا وبعدًا منى فحتى متى هذا أبی 
يسخرون آم بی يتمرسون أم إياى يخادعون آم على یجترئون؛ فإنى أقسم بعزتی 
لأتيحن لهم فتنة يتحير فيها الحم ويضل فيها رأى ذوى الرأى وحكمة الحكيم. ثم 
لأسلطن عليهم جبارًا قاسیّا عاتبًا آلبسه الهيبة وأنزع من قلبه الرأفة والرحمة وآليت أن 
یتبعه عددٌ وسوادٌ مثل مثل الليل المظلم له فيه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل 
العجاج وكأن حفیف راياته طيران النسور وحمل فرسانه كسرب العقبان يعيدون 
العمران خرابًا والقرى وحشا ويعثون فی الأرض فسادًا ويتبرون ما علوا تتبيرًا قاسية 
قلوبهم لا یکترئون ولا يرقون ولا يرحمون ولا یبصرون ولا يسمعون يجولون فی 
الأسواق بأصواتٍ مرتفعة مثل زثیر الأسد تقشعر من هيبتها الجلود وتطيش من سمعها 


ذکر خراب بيت المقدس E‏ 


الأحلام بألسنةٍ لا يفقهونها ووجوو ظاهر عليها المنکر لا يعرفونها. فوعزتی لأعطلن 
بيوتهم من كتبى وقدسى ولأخلين مجالسهم من حدیثها ودروسها ولأوحشن 
مساجدهم من عمارها وزوارها الذين كانوا يتزينون بعمارتها لغیری ويتهجدون فيها 
ویتعبدون لکسب الدنیا بالدین ويتفقهون فيها لغير الدين ویتعلمون فيها لغير العمل . 
لابدلن ملوکها بالعز الذل وبالأمن الخوف. وبالغنی الفقرء وبالنعمة الجوع؛ وبطول 
العافية والرخاء آلوان البلاء وبلباس الدیباج والحریر مدارع الوبر والعباء وبالارواح 
الطيبة والأدهان جيف القتل» وبلباس التیجان أطواق الحدید والسلاسل والأغلال. 
ثم لأعيدن فيهم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينة الخراب» وبعد البروج 
المشيدة مساكن السباع» وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب» وبعد ضوء السراج دخان 
الحريق» وبعد الأنس الوحشة والقفار. ثم لأبدلن نساءها بالأسورة الأغلالء وبقلائد 
الدر والياقوت سلاسل الحديدء وبألوان الطیب والأدهان النقع والغبار» وبالمشى 
على الزرابى عبور الأسواق والأنهار والخبب إلى الليل فى بطون الأسواق» وبالخدور 
والستور الحسور عن الوجوه والسوق والإسفار والأرواح السموم ثم لأدوسنهم بأنواع 
العذاب حتی لو كان الکائن منهم فى حالقٍ لوصل ذلك إليه إنى إنما أكرم من 
أكرمنى» وإنما أهين من هان عليه أمرى. ثم لآمرن السماء خلال ذلك فلتكونن 
عليهم طبقًا من حديدٍ ولآمرن الأرض فلتكونن سبيكةٌ من نحاس فلا سماء تمطر ولا 
أرض تنبت فان أمطرت خلال ذلك شيئًا سلطت عليهم الآفة فان خلص منه شىء 
نزعت منه البركة» وإن دعونى لم أجبهم وإن سألونى لم أعطهم وإن بكوا لم أرحمهم 
وإن تضرعوا صرفت وجهى عنهم وان قالوا: اللهم أنت الذى ابتدأتنا وآبائنا من قبلنا 
برحمتك وكرامتك» وذلك بأنك اخترتنا لنفسك وجعلت فینا نبوتك وكتابك 
ومساجدك ثم مكنت لنا فى البلاد واستخلفتنا فيها وربيتنا وآباءنا من قبلنا بنعمتك 
صغارًا وحفظتنا وإياهم برحمتك كبارًا فأنت أوفى المنعمين فلا تغير وإن غيرنا ولا 
تبدل وإن بدلنا وآن تتم فضلك ومنك وطولك وإحسانك . فان قالوا ذلك قلت لهم: 
نی ابتدی عبادی برحمتی ونعمتی» فان قبلوا آتممت. وان استزادوا زدت» وان 
شکروا ضاعفت» وان بدلوا غيرت واذا غیروا غضبت وإذا غضبت عذبت ولیس يقوم 
شیء لغضبی قال كعبٌ : فقال آرمیا: برحمتك آصبحت أتكلم بين يديك وهل ينبغى 
ذلك لی وآنا أذل وأضعف من أن ینبغی لی أن أتكلم بين يديك ولکن برحمتك 
أبقيتنى لهذا اليوم وليس أحذ أحق أن يخاف هذا العذاب وهذا الوعيد منى بما رضيت 
به منى طولاً والإقامة فى دار الخاطئين وهم يعصونك حولى بغير نكير ولا تغيير منى 
فان تعذبنى فبذنبی وان ترحمنى فذلك ظنى بك. ثم قال: يا رب سبحانك وبحمدك 
وتباركت ربنا وتعاليت أتهلك هذه القرية وما حولها وهى مساكن أنبيائك ومنزل . 


٤‏ قصص الأنبياء 


وحيك؟ يا رب سبحانك وبحمدك وتبارکت ربنا وتعاليت لمخرب هذا المسجد وما 
حوله من المساجد ومن البیوت التی رفعت لذكرك؟ يا رب سبحانك وبحمدك 
وتبارکت وتعالیت لمقتك هذه الامة وعذابك إياهم وهم من ولد ابراهیم خليلك وأمة 
موسی نجيك وقوم داود صفيك يا رب أى القری تأمن عقوبتك بعد آوشلیم؟ وأی 
العباد يأمنون سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم» وأمة نجيك موسی وقوم خلیفتك 
داود؟ تُسلط علیهم عبدة النیران! قال اللّه تعالی: يا آرمیا من عصانی فلا یستنکر 
نقمتی ؛ فإنى أكرمت هولاء القوم على طاعتی ولو آنهم عصونی لأنزلتهم دار العاصین 
إلا أن أتداركهم برحمتی. قال آرمیا: يا رب اتخذت إبراهيم خلیلا وحفظتنا به 
وموسى قربته نجیّا فنسألك أن تحفظنا ولا تتخطفنا ولا تسلط علينا عدونا. فأوحى 
الله إليه: يا أرميا إنى قدستك فى بطن أمك وأخرتك إلى هذا اليوم فلو أن قومك 
حفظوا اليتامى والأرامل والمساكين وابن السبيل لکنت الداعم لهم» وكانوا عندى 
بمنزلة جنةٍ ناعم شجرها طاهر ماؤها ولا يغور ماؤها ولا تبور ثمارها ولا تنقطع 
ولكن سأشكو إليك بنى إسرائيل؛ إنى كنت لهم بمنزلة الداعى الشفيق أجنبهم کل 
قحط وكل عسرة وأتبع بهم الخصب حتى صاروا كباشًا ينطح بعضها بعضًا فيا ويلهم 
ثم ياويلهم إنما أكرم من أكرمنى وأهين من هان عليه أمرى إن من كان قبل هؤلاء 
القوم من القرون يستخفون بمعصيتى وإن هؤلاء القوم يتبرعون بمعصيتى تبرعًا 
فيظهرونها فى المساجد والأسواق وعلى رؤوس الجبال وظلال الأشجار حتى عجت 
السماء إلى منهم وعجت الأرض والجبال ونفرت منها الوحوش بأطراف الأرض 
وأقاصيها وفى كل ذلك لا ینتھون ولا ينتفعون بما عملوا من الكتاب قال: فلما بلغهم 
أرميا رسالة ربهم؛ وسمعوا ما فيها من الوعيد والعذاب عصوه وكذبوه واتهموه 
وقالوا: كذبت وعظمت على الله الفرية» فتزعم أن الله معطل أرضه ومساجده من 
كتابه وعبادته وتوحيده فمن يعبده حين لا يبقى له فى الأرض عابدٌ ولا مسج ولا 
كتابٌ؟ لقد أعظمت الفرية على الله واعتراك الجنون. فأخذوه وقيدوه وسجنوه فعند 
ذلك بعث الله عليهم بخت نصر فأقبل يسير بجنوده حتى نزل بساحتهم ثم حاصرهم 
فكان كما قال تعالى : #فَبَاسُوانِكَلٌ ألزِيَارٍ 4 [الإسراء: 5]. قال: فلما طال بهم الحصر 
نزلوا على حكمه ففتحوا الأبواب وتخللوا الأزقة وذلك قوله تعالی: لفََاسُوانللَ 
یار 4 [الإسراء: .]٥‏ وحكم فيهم حكم الجاهلية وبطش الجبارين فقتل منهم الثلث 
وسبى الثلث وترك الزمنى والشيوخ والعجائز» ثم وطئهم بالخیل» وهدم بيت 
المقدس» وساق الصبيان وأوقف النساء فی الأسواق محسرات وقتل المقاتلة وخرب 
الحصون وهدم المساجد وحرق التوراة وسأل عن دانيال الذى كتب له الكتاب فوجدوه 
قد مات وأخرج لهم أهل بيته الكتاب إليه وكان فيهم دائيال بن حزقيل الاصغر؛ 


کر خراب پیت العقدس ۰ 1۲ 


وميشائيل» وعزرائیل» ومیخائیل؛ فأمضی لهم ذلك الکتاب. وکان دانیال ابن حزقیل 
خلفا من دانيال الأكبر» ودخل بخت نصر بجنوده بيت المقدس» ووطئ الشام كلها 
وقتل بنى إسرائیل حتى أفناهم» فلما فرغ منها انصرف راجعًاء وحمل الأموال التى 
كانت بهاء وساق السبايا فبلغ معه عدة صبيانهم من أبناء الأحبار والملوك تسعين ألف 
غلام وقذف الکناسات فى بيت المقدس وذبح فيه الخنازير وكان الغلمان سبعة آلاف 
غلام من بیت داود وأحد عشر ألما من سبط يوسف بن يعقوب وأخيه بنیامین وثمانية 
آلاف من سبط ایشا بن يعقوب وأربعة عشر ألما من سبط زبالون ونفتالی ابنى يعقوب 
وأربعة عشر ألما من سبط دان بن يعقوب وثمانية آلافٍ من سبط يستاخر ابن يعقوب 
وألفين من سبط رايلون بن يعقوب وأربعة آلافٍ من سبط روبيل ولاوى واثنى عشر ألفًا 
من سائر بنى إسرائيل وانطلق حتى قدم أرض بابل . 

قال إسحاق بن بشر: قال وهب بن منیو فلما فمل ما فعل فيل ۳" کان وم 
صاحبٌ يحذرهم ما أصابهم ويصفك وخبرك لهم» ويخبرهم أنك تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذراریهم وتهدم مساجدهم وتحرق کنائسهم فکذبوه واتهموه وضربوه وقیدوه رو 
فأمر بخت نصر فأخرج أرميا من السجن فقال له: أكنت تحذر هؤلاء القوم ما آصابهم؟ 
قال : نعم: : قال : فانی علمت ذلك . قال : أرسلنى اللّه إليهم فکنبونی . قال : کذبوك 
وضربوك وسجنوك؟ قال : نعم. قال: بس الو قومٌ کذبوا نبيهم» وکذبوا رسالة ربهم 
فهل لك أن تلحق بى فأكرمك وأواسيك وإن أحببت حيبت أن تقيم فى يلاد قد ام . قال 
له أرميا: إنى لم أزل فى أمان الله منذ كنت لم أخرج منه ساعةً قط ولو أن ہنی إسرائيل 
لم يخرجوا منه لم يخافوك ولا غيرك ولم يكن لك عليهم سلطانٌ. . فلما سمع بخت 
نصر هذا القول منه تركه» فأقام أرميا مكانه بأرض إيلياء وهذا سياقٌ غريبٌ وفيه حكمٌ 
ومواعظ وأشياء مليحةٌ وفيه من جهة التعريب غرابةٌ. 


وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبى: كان بخت نصر أصفهبدًا لما بين 
الأهواز إلى الروم للملك على الفرس وهو لهراسب وكان قد بنى مدينة بلخ التى 
تلقب بالخنساء وقاتل الترك وألجأهم إلى أضيق الأماكن وبعث بخت نصر لقتال بنى 
إسرائيل بالشام» فلما قدم الشام صالحه أهل دمشق» وقد قيل: إن الذى بعث بخت 
نصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب؛ وذلك لتعدی بنی إسرائيل 
علی رسله الیهم. وقد روی ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن 
سليمان بن بلالِ عن يحيى بن سعيدٍ الأنصارى عن سعيد بن المسيب أن بخت نصر 
لما قدم دمشق وجد بها دمّا يغلى على كا - يعنى القمامة - فسألهم: ما هذا الدم؟ 
٠‏ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك 
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سبعين ألقا من المسلمين وغیرهم فسکن. وهذا إسنادٌ صحیح إلى سعيد بن المسیب 
وقد تقدم من کلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم یحبی بن زکریا ومذا لا 
یصح؛ لأن یحبی بن زكريا بعد بخت نصر بمدة والظاهر أن هذا دم نبى متقدم أو دمٌ 
لبعض الصالحین أو لمن شاء الله ممن الله أعلم به. قال هشام بن الکلبی: کُم قدم 
بخت نصر بيت المقدس فصالحه ملکھا وكان من آل داود وصانعه عن بنى إسرائيل 
وأخذ منه بخت نصر رهائن ورجع. فلما بلغ طبرية بلغه أن بنى إسرائيل ثاروا على 
ملكهم فقتلوه لأجل أنه صالحه فضرب رقاب من معه من الرهائن ورجع إليهم فأخذ 
المدينة عنوةٌ وقتل المقاتلة وسبى الذرية. قال : وبلغنا أنه وجد فى السجن أرميا النبى 
فأخرجه وقص عليه ما كان من آمره إياهم وتحذيره لهم عن ذلك فکذبوه وسجنوهء 
فقال بخت نصر: بئس القوم قوم عصوا رسول الله وخلى سبيله وأحسن إليه: 
واجتمع إليه من بقى من ضعفاء بنى إسرائيل» فقالوا: إنا قد أسأنا وظلمناء ونحن 
نتوب إلى الله عز وجل مما صنعنا فادع الّه أن يقبل توبتنا. فدعا ربه فأوحى الله إليه 
أنه غير فاعل» فان كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة فأخبرهم ما آمره الله 
تعالى به فقالوا: كيف نقيم بهذه البلدة وقد خربت وغضب الله على أهلها فأبوا أن 
يقيموا قال ابن الکلبی : ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل فى البلاد فنزلت طائفۃً 
منهم الحجاز وطائفةٌ يثرب وطائفةٌ وادى القرى وذهبت شرذمةٌ منهم إلى مصر فكتب 
بخت نصر إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه فأبى عليه فركب فى جيشه فقاتله 
وقهره وغلبه وسبى ذراريهم ثم ركب إلى بلاد المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية. 
قال: ثم انصرف بسبي كثيرٍ من أرض المغرب ومصر وأهل بيت المقدس وأرض 
فلسطين والأردن وفى السبى دانيال. قلت: والظاهر أنه دانيال بن حزقيل الأصغر لا 
الأكبر على ما ذكره وهب بن منبه . واللّه أعلم . 
KH YE‏ 
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ذكرشىء من خبر دانيال 
عليه السلام 


قال ابن أبى الدنيا: حدثنى أحمد بن عبد الأعلى الشيبانى قال: إن لم أكن 
سمعته من شعيب بن صفوان فحدثتى بعض أصحابنا عنه عن الأجلح الكندى عن عبد 
الله بن أبى الهذيل قال: ضرى بخت نصر أسدين فألقاهما فى جب وجاء بدانیال 
فألقاه عليهما فلم يهيجاه فمکٹ ما شاء الله ثم اشتهى ما يشتهى الآدميون من الطعام 
والشراب فأوحی الله إلى أرميا وهو بالشام: أن أعدد طعاما وشرابا لدانيال. فقال: 
يا رب أنا بالأرض المقدسة ودانیال بأرض بابل من أرض العراق . فأوحى الله إليه: 
أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما أعددت. ففعل وأرسل الله 
إليه من حمله وحمل ما أعد حتى وقف على رأس الجب فقال: دانیال دانيال فقال: 
من هذا؟ قال: أنا أرميا. فقال: ما جاء بك؟ فقال: أرسلنى إليك ربك قال: وقد 
ذكرنى ربى؟ قال: نعم فقال دانیال: الحمد لله الذى لا ينسى من ذكرهء والحمد لله 
الذى لا يخيب من رجاه والحمد لله الذى من وثق به لم يكله إلى غيره» والحمد 
لله الذى يجزى بالاحسان إحسانًاء والحمد للّه الذى يجزى بالصبر نجاةٌ» والحمد 
لله الذى هو يكشف ضرنا بعد كربناء والحمد لله الذى هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا 
بأعمالناء والحمد للّه الذى هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. 

وقال يونس بن بکیر عن محمد بن إسحاق عن أبى خلد بن دينار حدثنا 
أبو العالية قال: لما افتتحنا تستر وجدنا فى مال بيت الهرمزان سريرًا عليه رجلّ میت 
عند رأسه مصحفٌ فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له كعبًا 
فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأه» قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت 
لأبى العالية: ما كان فيه؟ قالّ: سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو کائنْ بعد. 
قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل 
دفناه وسوينا القبور كلها؛ لنعميه على الناس فلا ينبشونه قلت : فما يرجون منه؟ قال: 
كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. قلت: من كنتم تظنون 
الرجل؛ قال: رجل يقال له: دانيال قلت: منذ کم وجدتموه قد مات؟ قال: منذ 
ثاثمائة سنة. قلت: ما تغير منه شی2؟ قال: لا إلا شعرات من قفاه. إن لحوم الأنبياء 
لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع وهذا إسنادٌ صحیخ إلى أبى العالیةء ولكن إن كان 


ليقف قصص الأنبياء 


تاريخ وفاته محفوظًا من ثلثمائة سنةٍ فليس بنبئ بل هو رجلٌ صالخ؛ لأن عيسى ابن 
مریم ليس بينه وبين رسول الله ی نين بنص الحديث الذى فى البخاری(؟ والفترة 
التى كانت بينهما أربعماثة سنق وقيل: ستمائة وقيل ستمائة وعشرون سنةّ. وقد 
يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة وهو قريبٌ من وقت دانیال إن كان كونه دانیال هو 
المطابق لما فى نفس الأمر؛ فإنه قد يكون رجلا آخر؟ إما من الأنبياء أو الصالحين» 
ولكن قربت الظنون أنه دانيال؛ لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده 
مسجونًا كما تقدم. . وقد روى بإسنادٍ صحيح إلى أبى العالية أن طول أنفه شبرٌ وعن 
أنس بن مالكِ بإسنادِ جيدٍ أن طول أنفه ذرأَمٌ فيحتمل على هذا أن يكون رجلا من 
الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد واللّه أعلم . 

وقد قال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب «أحكام القبور»: حدثنا أبو بلال 
محمد ابن الحارث بن عبد الله بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى حدثنا أبو محمد 
القاسم ابن عبد الله عن أبى الأشعث الأحمرى قال: قال رسول الله يكل : «إن دانیال 
دعا ربه عز وجل أن يدفنه أمة محمد». فلما افتتح أبو موسى الأشعرى تستر وجده 
فى تابوت تضرب عروقه ووريده وقد كان رسول الله ٤ة‏ قال : «من دل على دانیال 
فبشروه بالجنة». فکان الذى دل عليه رجل يقال له: حرقوص فکتب أبو موسی إلى 
عمر بخبره» فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلى حرقوص؛ فان النبى هة بشره 
بالجنة» وهذا مرسل من هذا الوجه وفى كونه محفوظا نظرٌ والله أعلم . 

ثم قال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبو بلالِ حدثنا قاسم بن عبد الله عن عنبسة بن 
سعيدٍ - وكان عالمًا - قال: وجد أبو موسى مع دانيال مصحفًا وجرةً فيها ودل 
ودراهم وخاتمة فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر: أما المصحف 
فابعث به إليناء وأما الودك فابعث إلينا من ومر من قبلك من المسلمين یستشفون 
یف واقسم الدراهم بينهم وأما الخاتم فقد روى عن ابن أبى الدنيا من غير وجو أن 
أبا موسی لما وجده» وذکروا له أنه دانيال التزمه وعانقه وقبله وكتب | إلی عمر یذکر له 
أمره وأنه وجد عنده مالا موضوعًا قريبًا من عشرة آلاف درهم وكان من جاء اقترض 
منها فان ردها والا مرض وأن عنده ربعة فأمر عمر بأن یغسّل بماء وسدر ويكفن 
ويدفن ويخفى قبره فلا يعلم به أحدٌ وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال وبالربعة 
فتحمل إليه ونفله خاتمه. وروی عن أبى موسى أنه أمر أربعةً من الأسراء فسكروا 
هرا وحفروا فى وس قبا ند فيه ثم قدم الأربعة الأسراء فضرب أعناقهم فلم 
يعلم موضع قبره غير أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 


.]۳۶۲[ رواه البخاری‎ )١( 
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وقال ابن أبى الدنیا: حدثنی إبراهيم بن عبد الله حدثنا آحمد بن عمرو 
بن السرح حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال: رأيت فى يد 
أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى خاتمًا نقش فصه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك 
الرجل قال أبو بردة: هذا خاتم ذلك الرجل الميت الذى زعم أهل هذه البلدة أنه 
دانيال أخذه أبو موسی يوم دفنه. قال أبو بردة: فسأل أبو موسى علماء تلك القرية 
عن نقش ذلك الخاتم فقالوا: إن الملك الذى كان دائیال فى سلطانه جاءه المنجمون 
وأصحاب العلم فقالوا له: إنه يولد ليلة كذا وکذا غلامٌ يعور ملكك ويفسده. فقال 
الملك: واللّه لا يبقى تلك الليلة غلامٌ إلا قتلته. إلا آنهم آخذوا دانيال فألقوه فى 
أجمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم یضراه فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه 
فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. قال أبو بردة: قال أبو موسى: قال علماء تلك 
القرية : فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه فى فص خاتمه؛ لثلا ينسى 
نعمة الله عليه فى ذلك إسنادٌ حسنْ . 


جه علا جل 


قصص الأنبياء 


ذكر عمارة بيت المقدس 
بعد خرابها واجتماع بنى إسرائيل بعد تفرقهم 
فى بقاع الأرض 


قال الله تعالى فى كتابه المبين وهو أصدق القائلين : او ماد مر عل ویر وی 
اوی عق زوا شا کل ا کی جس اه مار تھ ذل 
نک کم از بل جر کک تہ وہ تشن ل عن هلك وراک لم سه وانظر 
لل جارك لجاک ءا وب انظ ر زک ایا کیت نه ثُمٌ تَكْسُوها ا 


At 


لا کے 61 أعلم کی مقر مو [البقرة: ۲۵۹]. 


قال هشامٌ بن الكلبى: ثم أوحى الله تعالی إلى آرمیا عليه السلام - فیما بلغنی 
- إنى عامرٌ بيت المقدس فاخرج إليها فأنزلها فخرج حتى قدمها وهی خرابٌ فقال فى 
نفسه : : سبحان الله أمرنى الله أن أنزل هذه البلدة وأخبرنى أنه عامرها فمتى يعمرها 
ومتى یحییها الله بعد موتها؟ ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلةٌ من طعام فمكث 
فى نومه سبعين سنا حتى هلك بخت نصرء والملك الذى فوقه وهو لهراسب. وكان 
ملكه مائ وعشرين سنةٌ وقام بعده ولده بشتاسب بن لهراسب وكان موت بخت نصر 
فى دولته فبلغه عن بلاد الشام أنها خرابٌ وأن السباع قد كثرت فی أرض فلسطين» 
فلم يبق بها من الإنس أحدٌ فنادى فی أرض بابل فى بنى إسرائيل أن من شاء أن 
يرجع إلى الشام فليرجع وملك عليهم رجلا من آل داودء وأمره أن يعمر بيت 
المقدس ويبنى مسجدها فرجعوا فعمروها وفتح الله لأرميا عینیه فنظر إلى المدينة 
کیف نی وکیف تعمر ومکٹ فى نومه ذلك حتى تمت له ماثة نز ثم بعثه له وهو 
لا يظن أنه نام أكثر من ساعة وقد عهد المدينة خرابًا فلما نظر إليها عامرة آهلةٌ قال: 


کر کے ر ر 


#أعلم دهعل حل تور تيد > ۳۹۹ 


قال: فأقام بنو اسرائيل بها ورد الله عليهم أمرهم فمكثوا كذلك حتى غلبت 
عليهم الروم فى زمن ملوك الطوائف ثم لم يكن لهم جماعةً ولا سلطانٌ يعنى بعد 
ظهور النصارى عليهم هكذا حكاه ابن جرير فى «تاریخه عنه. وذكر ابن جريرٍ أن 
لهراسب كان ملكا عادلاً سائسًا لمملکته قد دانت له العباد والبلاد والملوك والقواد 
وأنه كان ذا رأي جیدِ فى عمارة الأمصار والأنهار والمعاقل ثم لما ضعف عن تدبير .. 
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المملكة بعد مائة سنة ونيف نزل عن الملك لولده بشتاسب فكان فى زمانه ظهور دين 
المجوسية؛ وذلك أن رجلا كان اسمه زرادشت كان قد صحب أرميا عليه السلام 
فأغضبه فدعا عليه أرميا فبرص زرادشت فذهب فلحق بأرض أذربيجان وصحب 
بشتاسب فلقنه دين المجوسية الذى اخترعه من تلقاء نفس لعنه الله فقبله منه بشتاسب 
وحمل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقًا كثيرًا ممن آباه منهم. ثم كان بعد 
پشتاسب یهمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس المشهورین والابطال المذکورین 
وقد ناب بخت نصر لکل واحدٍ من ولاء الثلاثة وعمر دهرًا طویلا قبحه الله . 

والمقصود أن هذا الذی ذکره ابن جرير من أن هذا المار على هذه القرية هو 
أرميا عليه السلام قاله وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمیرٍ وغيرهما وهو قوى 
من حيث السياق المتقدم. وقد روى عن على وعبد الله بن سلام وابن عباس 
والحسن وقتادة والسدى وسليمان بن بريدة وغيرهم أنه عزيرٌ وهذا آشهر عند كثير من 
السلف والخلف واللّه أعلم. 


چاو جار ہہ 


۲ قصص الأنبياء 


قصة العزیر 


قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: هو عزير بن حيوة ويقال: ابن سوريق بن عرنا 
ابن أيوب بن درثنا بن عرى بن تقى بن السبوع بن فنحاص بن العازر بن هارون بن 
عمران. ويقال: عزير بن شروخا جاء فى بعض الآثار أن قبره بدمشق . ثم ساق من طريق 
أبى القاسم البغوى عن داود بن عمرو عن حبان بن عل عن محمد بن كريب عن أبيه عن 
ابن عباس مرفوعًا: : لا أدرى ألعن تبع أم لاء ولا أدرى أكان عزيرٌ نبيًا أم لا؟ ثم رواه من 
حديث مؤمل بن الحسن عن محمد بن إسحاق السجزى عن عبد الرؤاق عن معمر عن 
ابن أبى ذئب عن سعيدٍ المقبرى عن أبى هريرة مرفوعًا نحوه. 

ثم روى من طريق إسحاق بن بشر وهو مترو عن جويبر ومقاتل عن الضحاك 
عن ابن عباس أن عزيرا كان من سباء بخت نصر وهو غلا حدثٌ فلما بلغ أربعين 

سن أعطاه اللّه الحكمة قال: ولم يكن أحذ أحفظ ولا أعلم بالتوراة منه. قال: 
وكان,يذكر مع الأنياء حتی محا الله اسمه من ذلك حين سال ربه عن القدر وهذا 
ضعیف ومنقطعٌ ومنكرٌ. والله أعلم . 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد عن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد 
له بن سلام: : أن عزيرًا هو العبد الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه. 

وقال إسحاق بن بشر: انان سعید بن بشير عن قتادة عن کمب وسعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة عن الحسن ومقاتل وجويبرٌ عن الضحاك عن ابن عباس وعبد الله بن 
إسماعيل السدى عن آبيه عن مجاه عن ابن عباس وإدريس عن جده وهب بن منیو قال 
۰ إسحاق ابن بشر: : كل هؤلاء حدثونی عن حدیث عزير وزاد بعضهم على بعض قالوا 
بإسنادهم : : إن عزيرًا كان عبدًا صالخا حكيمًا خرج ذات یوم إلى ضيعة له يتعاهدها فلما 
انصرف انتهى إلى خربةٍ حين قامت الظهرية وأصابه الحر ودخل الخربة وهو على 
حماره فنزل عن حماره ومعه سلةٌ فيها تين وسلةً فيها عنبٌ فنزل فى ظل تلك الخربة 
وأخرج قصعةٌ معه فاعتصر من العنب الذى كان معه فى القصعة ثم أخرج خيرًا يابسَا 
معه فألقاه فى تلك القصعة فى العصير؛ ليبتل لیأکله. ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه 
إلى الحائط فنظر سقف تلك البيوت» ورأى ما فيها وهی قائمةٌ على عروشها وقد باد 
أهلها ورأى عظامًا بالية فقال: # ان يج هنزو له بد موتا © [البقرة: :۹۰ . فلم يشك 
أن الله یھ ولکن قله تج يمت اله ملك الموت فقبض روس قامات اله ماق عام 
فلما أتت عليه مائة عام وکانت فيما بين ذلك فى بنی |سرائیل آموژ وأحداتثٌ قال : فبعث 


تصةالمزير سس ارد 


الله إلى عزير ملكا فخلق قلبه ليعقل وعینیه لینظر بهما؛ فیعقل كيف یحبی الله الموتی 
ثم ركب خلقه وهو ينظر ثم كسا عظامه اللحم والشعر والجلد؛ ثم نفخ فيه الروح» كل 
ذلك وهو يرى ويعقل فاستوى جالسًا فقال له الملك: کم نت 4 قال: ۾ لنت 
رم أو مش وم که وذلك أنه كان لبث صدر النهار عند الظهيرة وبعث فى آخر النهار 
والشمس لم تغب فقال: أو بعض يوم ولم يتم لى يوم فقال له الملك: بل لک ماه 
عام تانظر طَعَامِلكَ وَگراِلک 4 یعنی الطعام: الخبز اليابس» وشرابه. العصیر الذی 
كان اعتصره فى القصعة > فإذا هما على حالهما لم يتغير العصیر والخبز یابس فذلك 
قوله : الم یه 4 [البقرة :۹. یعنی لم يتغير» وكذلك التين والعنب عض لم يتغير 
عن شیء من حالهماء فكأنه أنكر فى قلبه فقال له الملك: أنكرت ما قلت لك؟ انظر 
إلى حمارك. فنظر فإذا حماره قد بليت عظامه وصارت نخرة فنادى الملك عظام 
الحمار فأجابت وأقبلت من كل ناحيةٍ حتى ركبه الملك وعزيرٌ ينظر إليه ثم آلبسها 
العروق والعصب ثم كساها اللحم ثم أنبت عليها الجلد والشعر ثم نفخ فيه الملك فقام 
الحمار رافعًا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهمًا يظن القيامة قد قامت فذلك قوله: # وَأنظر 
لک جار رتمک ١ة‏ ای اظ رک الیظار کیک نیما ثُمٌ نکر 
لحم 4 [البقرة: 104]. يعنى وانظر | إلى عظام حمارك كيف تركب بعضها بعضًا فى 
أوصالها حتى إذا صارت عظامًا مصورًا حمارًا بلا لحم ثم انظر كيف نکسوها لحمّاء 
الما تبرت اکن ان اک مل حل کر ی ۹۰ . من إحياء الموتى 
وغيره قال: فرکب حماره حتی أتى محلته فأنكره الناس وأنكر الناس وأنكر منازلهم 
فانطلق على وهم منه حتى آتی منزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى علیها مائ 
وعشرون سنةٌ كانت أمةٌ لهم» فخرج عنهم عزيرٌ وهی بنت عشرين سنةٌ كانت عرفته 
وعقلته» فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة فقال لها عزيرٌ: يا هذه» أهذا منزل عزیر؟ 
قالت: نعم هذا منزل عزير فبکت وقالت : ما ریت ت أحدًا من كذا وكذا سنة يذكر 
عزيرًا. وقد نسيه الناس. قال: فإنى آنا عزيرٌ كان الله قد أماتنى مائة سنة ثم بعثنى 
قالت: سبحان الله فان عزيرًا قد فقدناه منذ مائة سنة فلم نسمع له بذكرٍ قال : فإنى أنا 
عزيرٌ قالت : فان عزيرًا رجل مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية 
والشفاء فادع الله أن يرد على بصرى حتى أراك فان كنت عزيرًا عرفتك قال: فدعا ربه 
ومسح بيده على عينيها فصحتا وأخذ بيدها وقال: قومى بإذن الله فأطلق الله رجليها 
فقامت صحيحةٌ کأنما نشطت من عقال فنظرت فقالت: آشهد أنك عزيرٌ وانطلقت إلى 
محلة بنى إسرائيل وهم فى أنديتهم ومجالسهم وابن لعزیرِ شبح ابن مائة سنةٍ وثمانی 
عشر سنةً وبنى بنيه شیوخ فى المجلس فنادتهم فقالت : : هذا عزير قد جاءكم. . فكذبوها 
فقالت: أنا فلانة مولاتکم دعا لی ربه فرد على بصرى وأطلق رجلى وزعم أن الله أماته 
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مائة سنةٍ ثم بعثه قال : فنهض الناس فأقبلوا إليه فنظروا إليه فقال ابنه : کانت- لأبى 
شامةٌ سوداء بین کتفیه فکشف عن كتفيه فإذا هو عزیز فقالت بن بنو (سرائیل : فانه لم يكن 

فا أ حفظ ترا فا دش غير عزير وقد حرق بخت نصر التورا ول يق من 
شیم إلا ما حفظت الرجال فاکتبها لنا . وكان أبوه سروخا وقد دفن التوراة أيام بخت 
نصر فى موضع لم يعرفه أحدٌ غير عزير فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج 
التوراة وكان قد عفن الورق ودرس الکتاب قال : وجلس فى ظل شجرة وبنو إسرائيل 
حوله فجدد لهم التوراة ونزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكر التوراة فجددها 
لبنى إسرائيل فمن ثم قالت اليهود: عزيرٌ ابن الله -جل الله وعز- للذى کان من أ 
الشهابين وتجدیده التوراة وقيامه بأمر بنى إسرائيل وكان جدد لهم التوراة بأرض السواد 
بدير حزقيل والقرية التى مات فيها يقال لها: سایراباذ قال ابن عباس: فكان كما قال 
اللہ تعالى : # وکا اوه [البقرة: .]٢٥۹‏ يعنى لبنى إسرائيل وذلك أنه 
كان یجلس مع بنيه وهم شیوخ وهو شابٌ؛ لأنه مات وهو ابن أربعين سنة فبعثه الله 
شابًا كهيئة يوم مات قال ابن عباس: بعث بعد بخت نصر وكذلك قال الحسن. 

وقد آنشد أبو حاتم السجستانى فى معنى ما قاله ابن عباس : 

وأسود رأس شاب من قبله ابنه ومن قبله این ابنه فهو أكبر 

یری ابن ابنه شيخًا یدب على عصا ولحبته سوداء والرأس | 

ومالابنه حیل ولا فضل قوةٍ یقوم کمایمشی الصبی فیعثر 

يعد ابنه فی التاس تسعین حجة وعشرین لا یجری ولا یتب‌ختر 

وعمر آبیه آرب عون آمرها ‏ ولابن ابنه تسعون فى الناس عبر 

فما هو فى المعقول إن كنت داريا ون كنت لا تدری فبالجهل تعذر 

فصل 

المشهور أن عزيرًا نب من أنبياء بنى إسرائيل وأنه كان فيما بين داود وسليمان 
وبين زكريا ویحبی» وأنه لما لم يبق فى بنى إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله 
حفظها فسردها على بنى إسرائيل كما قال وهب بن منبه: أمر الله ملكا فنزل بمغرفةٍ 
من نور فقذفها فى عزير فنسخ التوراة حرفا بحرفٍ حتى فرغ منها. 

وروی ابن عساكر عن ابن عباس أنه سأل عبد الله بن سلام عن قول الله 
تعالی : « قاي اليو شر أبن لو [التوبة: ۳۰]. لم قالوا ذلك؟ فذگر له ابن سلام 
ما كان من کتبه لبنی إسرائيل التوراة من حفظه وقول بنی إسرائيل: لم یستطع موسی 
أن يأتينا بالتوراة إلا فى کتاب وان عزيرًا قد جاءنا بها من غير کتاب. فرماه طوائتف 
منهمء وقالوا: عزيرٌ ابن الله . ولهذا يقول كثيرٌ من العلماء: إن تواتر التوراة انقطع 


قصة العزير داوف 


فى زمن العزير. وهذا متجةٌ جدًا إذا كان العزيز غير نبئ كما قاله عطاء بن أبى رباح 
والحسن البصرى وفيما رواه إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سليمان عن عطاء وعنْ 
جمد بن مس سرد یو وتقائل سو بت كان فى 
الفترة تسعة موی جم عر ام تو سوج 
حاصورا وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل ومدینة أنطاكية وأمر تبع. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا سعيدٌ عن قتادة عن الحسن قال: کان أمر عزیر 
وبخت نصر فى الفترة. وقد ثبت فى «الصحيح» أن رسول الله پل قال: إن أولى 
الناس بابن مریم لأنا إنه لیس بينى وبينه نبع»”'". وقال وهب بن منبه: كان فیما بين 
سليمان وعيسى عليهما السلام. 

وقد روى ابن عساكر عن أنس بن مالك وعطاء بن السائب أن عزيرًا كان فى 
زمن موسى بن عمران وأنه استأذن عليه فلم يأذن له - يعنى لما كان من سؤاله عن 
القدر - وأنه انصرف وهو يقول: مائة موتة أهون من ذل ساعة. وفى معنى قول 
عزير: مائة موتة أهون من ذل ساعة. قول بعض الشعراء: 

قد يصير الحر على السیف ويأنف الصبرعلی الحیف 

ویژثر الموت على حالة يعجزفيهاعن قرى الضيف 

فأما ما روى ابن عساكر وغيره عن ابن عباس ونوفٍ البكالى وسفيان الثورى 
وغيرهم من أنه سأل عن القدر فمحى اسمه من ذكر الأنبياء. فهو منكرٌ وفى صحته 
نظرٌ وكأنه مأخودٌ عن الإسرائيليات. وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيدٍ عن 
جعفر بن سليمان عن أبى عمران الجونى عن نوف البكالى قال: قال عزيرٌ فيما يناجى 
ربه: يا رب تخلق خلقًا فتضل من تشاء وتهدى من تشاء. فقيل له: أعرض عن هذا 
فعاد فقيل له لتعرضن عن هذا أو لأمحون اسمك من الأنبياء إنى لا أسأل عما أفعل» 
وهم يسألون. وهذا يقتضى وقوع ما توعد عليه لو عاد فما محى اسمه واللّه أعلم . 

وقد روى الجماعة سوى الترمذى من حديث يونس بن يزيد عن الزهرى عن 
سعيدٍ وأبى سلمة عن أبى هريرة وكذلك رواه شعيبٌ عن أبى إلزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ب : «نزل نب من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملةٌ فأمر 
بجهازه فأخرج من تحتها ثم آمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة»۳. 
فروى إسحاق بن بشر عن ابن جريج عن عبد الوهاب بن مجاهدٍ عن أبيه أنه عزيرٌ. 

وكذا روى عن ابن عباس والحسن البصرى أنه عزيرٌ فالله علم. 


(۱) رواه البخارى [۲۳46۲]. 
(۲) رواه البخاری [۰]۳۳۰۹ ومسلم [۰]۱8۹/۲۲4۱ وأبو داود [۰]۵۲۷ والتسائی [۰]4۳1۹ وابن 
ماجه [۲۳۲۲۵. 
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قصة زکریا ویحیی 
علیهما السلام 


قال الله تعالی فى کتابه العزیز  :‏ گهیعص © در رم ری مب کر 3© 
إِذْ اد رت يد کک رب رن ون ین رل لزأ ارم آ ڪن دات 
رب شتا 9 ولي فقت موی من وهی وكات آمرآنی عا قرا قَهّب لی من لُک ولا ڑکا 
ری وبرت ین ءال یوب ب وله رب رت ا ,۶" بلي اَم ى کم عل 
ا پچ ري ا يکرڻ لي نم وسكا شش ین اڪ رر 
یبا قال گدلک تل ریک هو عل مین وقد عَلقْتْلک من قبل ور لك شَیکا © قال رت 
کر روج یرو بے مس ليشي 
کا کی اک سیوا َر میا(« بیخی حُ لحب بر واه یا( مَحَنَان 
270 112 12 
ووم يبع ّا [مريم] 
وقال تعالی: < ول مارگ یراب ود ِا کار یمن 
ی هنذا ا هوم من عند الہ ا هتالاک د ڪا ر ڪر ا ريم کال دي هَبْ لي 
من دنک دري کب 506 میم ا او( فاده المکیکه وهو شیم يسل في المراپ أن آله ببشراد سحو 
رازه حصو وييكامَنَ سید شال د بعکم وب انیب 
با ا و کوک ہو و ایک الا نکر الاس نله 


کی 


۳ و ربق ڪيا وسح الس وَالإنك ری 4 [آل عمران] . 
وقال تعالی: : و وک ريا لد نادف رم رب لا درن کرد وت حر الؤريت 9© 
کین روا أو کو کے کے ت تیم گاڑا بکیفرت ن ارت 
د ہر مر( سح سی صے سے عط ر وو 
ودعو ر وھا وکانوا لا 0ے خلییی ) 4 [الأنبياء] 2 


م 


وقال تعالى : وکیا وی وُعیسی والباس کل من یرک [الانعام: ۸۰]. قال 
الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى كتابه «التاريخ» المشهور الحافل: زكريا بن حنا 
ويقال: زكريا بن دانِ» يقال: زکریا بن آدن بن مسلم بن صدوق بن محمان بن 
داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برحية بن ملقاطیة بن ناحور بن سلوم بن 
بهفانيا بن حاش بن أنى بن خثعم بن سليمان بن داود آبو يحيى النبى عليه السلام من 


قصة زكريا ویحیی علیهما السلام ںن۲ہےسےسحے. .۴.ے.۔-ج.._. و__صعع 81۳۷ 


بنی إسرائيل دخل البثينة من آعمال دمشق فى طلب ابنه یحبی . وقیل: إنه كان بدمشق 
حين قتل ابنه يحيى. واللّه أعلم. وقد قیل غير ذلك فى نسبه. ویقال فيه: زکریا؛ 
بالمد وبالقصر. ويقال: زكرىٌ أيضا. 

والمقصود أن الله تعالى مر رسوله و2 أن يقص على الناس خبر زكريا عليه 
السلام؛ وما كان من أمره حين وهبه الله ولدّا على الکبر؛ وكانت امرأته عاقرًا فى 
حال شبيبتها وقد أسنت آیضا؛ حتى لا ييأس أحدٌ من فضل الله ورحمته ولا بقنط من 
فضله تعالی وتقدس فقال تعالى : #وَْيَعَتِ ریف مب کر( إذ تاد ریم يده 
فک [مريم]. قال قتادة عند تفسيرها: إن الله بعلم القلب النقى ويسمع 
الصوت الخفى. وقال بعض السلف: قام من الليل فنادی ربه مناداءٌ أسرها عمن كان 
حاضرًا عنده؛ مخافتةٌ فقال: يا رب يا رب يا رب . فقال اللّه: لبيك لبيك لبيك 8 مَالَ 
رب ان وَعَنَ الم ئي [مريم: 4]. آی: ضعف وخار من الکبر. # وش الرس 
کیا [مریم: .]٤‏ استعارةٌ من اشتعال النار فى الحطب أى غلب على سواد الشعر 
شیبه كما قال ابن درید فى مقصورته : 

آماتری رأسی حاکی لونه طرة صبح تحت أذيال الدجی 

واشتعل المبیض فى مسودہ مثل اشتمال النار فی جزل الغضا 

وآض روض اللهویب‌ساذاویا من بعد ماقد كان مجاج الثری 

يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنًا وظاهرًا وهكذا قال زكريا عليه السلام : 
< إو الم یق واشتَل زاس باه [مريم: :]. وقوله: « ول أَحكُن بذعااک رب 
میاه [مريم: 4]. أى: ما عودتنی فیما أسألك إلا الاجابة وکان الباعث له على هذه 
المسألة أنه لما كفل مریم بنت عمران بن ماثان وکان كلما دخل علیها محرابها وجد 
عندها فاكهة فى غير آوانها ولا فى آوانها وهذه من کرامات الأولیاء فعلم أن الرازق 
للشئ فى غير آوأنه قادرٌ على أن يرزقه ولدا وان كان قد طعن فى سنه ٭ هلاک دَعَا 
سر رمق دعب لین نک در ا نک می اانا [آل عمران: ۰۲۳۸ وقوله: 
۾ وا خت اَمَو من وى وکانب آمرآی اقرا 4 [مریم: ۵]. قيل: المراد بالموالی 
العصبة وكأنه خاف من تصرفهم بعده فى بنی إسرائيل بما لا يوافق شرع الله وطاعته» 
فسأل وجود ولدٍ من صلبه یکون برا تقيًا مرضيًا ولهذا قال  :‏ قب لی ين دننک ولیاه 
[مریم: ۰]. آی: من عندك بحولك وقوتك 7 را بی ) [مريم]. أى: فى 
النبوة والحکم فى بنی اسرائیل ورك من ءال یموب وجه رب ریا [مریم: .]٦‏ 
یعنی كما كان آباژه وأسلافه من ذرية یعقوب آنبیاء فاجعله مثلهم فى الکرامة التی 
" آکرمتهم بها من النبوة والوحی. ولیس المراد ههنا ورائة المال كما زعم ذلك من 


زعمه من الشيعة» ووافقهم ابن جرير ههنا وحکاه عن أبى صالح من السلف لوجوو: 
آحدها ما قدمنا عند قوله تعالی: ورت سود 4 [النمل177]. آی: فى النبوة 
والملك كما ذکرنا فى الحدیث المتفق عليه بين العلماء المروی فى «الصحاح» 
#والمسانید» و «الستن» وغیرها من طرق عن جماعة من الصحابة أن رسول الله كه 
قال: «لا نورث ما ترکناه فهو صدقةٌ »۰۲۳ فهذا نص على أن رسول الله رز لا 
يورث ولهذا منع الصدیق أن بصرف ما كان یختص به فى حياته إلى حدٍ من وراثه 
الذين لولا هذا النص لصرف إليهم وهم: ابنته فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس 
رضی الله عنهم» واحتج علیهم الصدیق فى منعه إياهم بهذا الحدیث وقد وافقه على 
روايته عن رسول الله يق عمر ابن الخطاب وعشمان بن عفان» وعلی بن أبى 
طالب» والعباس بن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوفٍ» وطلحة والزبیر» وأبو 
هريرة» وآخرون رضی الله عنهم. الثانى: أن الترمذی رواه بافظ يعم سائر الأنبياء: 
(نحن معاشر الأنبياء لا نورث». وصححه. الثالث: أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء 
من أن يكنزوا لهاء أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها 
بعدهمء فإن من لا يصل إلى قريب من منازلهم فى الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن 
يسأل ولدًا يكون واریّا له فيها. الرابع : أن زكزيا عليه السلام كان نجارًا يعمل بيده» 
ويأكل من كسبها كما كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده» والغالب - ولا سيما 
من مثل حال الأنبياء - أنه لا يُجهد نفسه فى العمل إجهادًا يستفضل منه مالا يكون 
ذخيرةٌ له يخلفه من بعده وهذا مر بِينٌ واضحٌ لكل من تأمله بتدبر وتفهم إن شاء الله . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد - يعنى ابن هارون - أنبأنا حماد بن سلمة عن 
ثابتِ عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رسول الله لا قال : «كان زكريا نجارًا» . 


وكذا رواه مسلمٌء وابن ماجه من غير وجه عن حماد بن سلمة به. وقوله: 
ط ڪر ئا رك بش اش ی لم تس ینم سَییا 4 [مريم: ۷]. وهذا مفسر 


بقوله : 8 ریک اي الاس زم لا ریب فيه زک اه لا یف اليما * [آل عمران:۹] 


فلما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع یستعلم - على وجه التعجب - وجود 
الولد والحالة هذه له: ٤ال‏ رڀ اَن کوٹ لی نم انب امن ماقرا 4 [مریم: ۸]. 
أى: كيف یوجد ولذ من شيخ کبیر. قيل: كان عمره إذ ذاك سبغا وسبعین سنةٌ 
والأشبه والله أعلم أنه كان سن من ذلك. « کالب امن عفر 4 [مريم: 5]. 


() رواه البخاری [۰]۳۰۹۶4 ومسلم ۷۷1 وأحمد فى المسند [۱/ ۰]4۰108 والترمذی 
[۱۱۰] وأبو داود [۰]۲۹۷ والنسائی .]٤۱٥۹1‏ 
(۲) رواه مسلم [۰]۱1۹/۲۳۷۹ وأحمد فى المسند [٢/٦۲۹]ء‏ وابن ماجه [۴۱۵۰]. 


1۳۹ 
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يعنى وقد كانت امرأتى فى حال شبيبتها عاقرًا لا تلد. واللّه أعلم. كما قال الخليل: 
« روني عأ مسن لیر بر نود [الحجر: 4ه]. 

5 حم مو تا ر 7 می میم بس مر ہے طط سے سر سر عم 

وقالت سارة: « يوا الد ون مود بقل میم رت ما لتی؛ جيك ناڑا 
تن نر هرمث اک وک میک أل این اگم ید دوع 4 لمودا. وهكذا 
رلک هو لهي [مريم: 4]. أى : هذا سهل یسیر عليه . « وق دک ین تلور 
تنگ 455 [مریم: 4]. أى: قدرته أوجدتك بعد أن لم تكن شيئًا مذكورًا آفلا یوجد 
منك ولذا وان كنت شيحًا کبیرا؟! وقال تعالی : ¥ فاشتجاالم تلع 


مرس بر سر 7 


رها روه اهم ڪاو ترفوت ف الات وینفرکا ربا وربا و ڪا تا 
شمیت [الأنبیاء: ۹۰]. ومعنی إصلاح زوجته أنها كانت لا تحیض فحاضت. 
وقیل: كان فى لسانها شئ أى: بذاءةٌ # قَالَرَيَ خصل لی ءايه [مريم: .]٠٢‏ أى: 
علامةً على وقت تعلق منى المرأة بهذا الولد المبشر به. قال ايك أل نکم الات 
نت لال سوا [مريم: ۱۰]. 

يقول: علامة ذلك أن يعتريك سكتٌ لا تنطق معه ثلاثة أيام إلا رمژا» وأنت فى 
ذلك سوى الخلق صحيح المزاج معتدل البئية. وأمر بکثرة الذکر فى هذه الحال بالقلب 
واستحضار ذلك بفؤاده بالعشى والإبكار فلما بشر بهذه البشارة خرج مسرورًا بها على 
قومه من محرابه. ط قح سَيْحا كر میا [مريم: ۰۲۱۱ والوحى ههنا هو 
الأمر الخفی؛ اما بكتابة كما قاله مجاهدٌ والسدى» أو إشارةٍ كما قاله مجاهدٌ - أيضًا - 
ووهبٌ وقتادة. قال مجاهدٌ وعكرمة ووهبٌ والسدى وقتادة: اعتقل لسانه من غير 
مرض وقال ابن زيدٍ: كان يقرأ ويُسبح ولكن لا يستطيع كلام أحدٍ. 

وقوله تعالى : « ییحی ُذ اجب یف ره لد صا [مريم: ؟1]. يخبر 
تعالى عن وجود الولد وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام وأن الله علمه 
الكتاب والحكمة وهو صغيرٌ فى حال صباه. قال عبد الله بن المبارك: قال معمرٌ: 
قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب . فقال: ما للعب خلقنا. قال: وذلك 
قوله: « وينه الم میا . وأما قوله: 9 وین [مريم: ۱۳]. فروى ابن 
جریر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا أدرى ما الحنان وعن 
ابن عباس ومجاهدٍ وعكرمة وقتادة والضحاك: ٭ وَحَمَانَايِنلدُا4 . أى رحمةٌ من عندنا 
رحمنا بها زكرياء فوهبنا له هذا الولد. 

وعن عكرمة: 8 َا 4 أى: محبةٌ عليه. ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن 
يحيى على الناس ولا سيما على أبويه وهو محبتهما والشفقة عليهما وبره بهما. 


قصص الأنبياء 


وأما الزكاة فهو طهارة القلب وسلامته من النقائض والرذائل. والتقوى طاعة 
الله؛ بامتثال أوامره وترك زواجره. ثم ذكر بره بوالديه وطاعته لهما أمرًا ونهیّا» وترك 
عقوقهما قولاً وفعلا فقال: وت وه ور یکن ًا عَصِهًا 4 [مریم: .]١4‏ 

ثم قال: #وسلم يه بوم ولد ويوم يموت وم يبعت حًا # [مريم: .]٠١‏ هذه الأوقات 
الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان؛ فإنه ينتقل فى كل منها من عالم إلى عالم آخر فيفقد 
الأول بعد ما كان ألفه وعرفه ويصير إلى الآخر ولا یدری ما بین يديه؛ ولهذا يستهل 
صارحًا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها 
وغمومها وكذلك إذا فارق هذه الدارء وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار القرارء 
وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور» وانتظر هناك النفخة فى 
الصور ليوم البعث والنشور» فمن مسرور ومحبور ومن محزونٍ ومثبور وما بين مجبور 
ومکسور وفریق فى الجنة وفریق فى السعير. ولقد أحسن بعض الشعراء حيث قال: 

ولدتك أمك باکیا مستصرخا والناس حولك یضحکون سرورًا 

فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا فى يوم موتك ضاحکامسروزا 

ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم سلم الله على يحيى 
فى كل موطن منها فقال: وام عل یوم ود ووم موت وَيَوم معا 4 . 

وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن الحسن قال: إن يحيى وعيسى التقيا فقال 
له عیسی : استغفر لی أنت خيرٌ منى فقال له الآخر”: استغفر لی أنت خی منى فقال له 
عيسى: أنت خيرٌ منی؛ سلمت على نفسى وسلم الله عليك. فعرف واللّه فضلهما. 

وأما قوله فى الآية الأخرى : وید وَحَصُوبًا وان الات © [آل عمران: ۳۹]۔ 
فقيل : المراد بالحصور الذى لا يأتى النساء. وقیل غير ذلك وهو أشبه لقوله: هبني 
ين ناگ هب 4 [آل عمران: ۳۸]. 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا على بن زيدٍ عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله يل قال: «ما من أحدٍ من ولد آدم إلا 
وقد أخطأ أو هم بخطیئةِ ليس یحبی بن زكريا وما ينبغى لأحدٍ أن يقول: آنا خيرٌ من 
يونس بن متی عليه السلام»۳. 

على بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة وهو منكر الحديث» 
وقد رواه ابن خزيمة والدارقطنى من طريق أبى عاصم العبادانی عن على بن زيد بن 
جدعان به مطولاً ثم قال ابن خزيمة: ولیس على شرطنا. 


(۱) رواه أحمد فى المسند ]۲٥٤ /١[‏ وقال الارناژوط : إسناده ضعيف . 
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اعطنا شک ا م ت 

وقال ابن وهب : حدثنى ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال: خرج رسول 
الله ية على أصحابه یومًا وهم یتذاکرون فضل الأنبياء» فقال قائل : موسى كليم الله . 

وقال قائل : عيسى روح الله وكلمته. وقائل يقول: إبراهيم خليل الله. فخرج 
النبى بل وهم يذكرون ذلك فقال : «أين الشهيد أين الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر 
مخافة الذنب». قال ابن وهب: يريد يحيى بن زكريا وقد رواه محمد بن إسحاق : 
وهو مدلسٌ عن یحبی بن سعید الأنصارى عن سعيد بن المسيب حدثنی ابن العاص: 
أنه سمع رسول الله يك يقول: کل بنى آدم يأتى يوم القيامة وله ذنبٌ إلا ما كان من 
يحيى بن زكريا». فهذا من رواية ابن إسحاق وهو من المدلسين وقد عنعن ههنا. ثم 
قد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا . ثم رأيت ابن 
عساکر ساقه من طريق أبى أسامة عن یحبی بن سعيدٍ الأنصارى به . 

ثم قد رواه ابن عساكر من طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى خطيب دمشق 
حدثنا محمد بن الأصبهانى حدئنا أبو خالدٍ الأحمر عن يحيى بن سعیدٍ عن سعيد بن 
المسيب عن عبد اللّه بن عمرو قال: ما أحدٌّ إلا يلقى الله بذنب إلا يحيى بن زكريا 
ثم تلا. ویک وضو اک عمران: ۰۲۳۹ ثم رفع شيئًا من الأرض فقال: ما كان 
معه إلا مثل هذا ثم ذبح ذبححا وهذا موقوفٌ من هذه الطريق» وكونه موقوفّا أصح من 
رفعه. واللّه أعلم. وأورده ابن عساكر من طرق عن معمر من ذلك ما أورده من 
حديث إسحاق بن بشر وهو ضعيفٌ عن عثمان بن ساج عن ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان عن معاذ عن النبى ول بنحوه. 

وروى من طريق أبى داود الطيالسى وغيره عن الحكم بن عبد الرحمن 
بن أبى نعم عن أبيه عن أبى سعيدٍ قال: قال رسول الله و : «الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة إلا ابنى الخالة يحيى وعيسى عليها السلام». 

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهانى: حدثنا إسحاق بن أحمد حدثنا إبراهيم بن 
يوسف حدثنا أحمد بن أبى الحوارى سمعت آبا سليمان يقول: خرج عيسى ابن مریم 
ویحیی ابن زكريا یتماشیان فصدم یحیی امرأةٌ فقال له عیسی : يا ابن خالة لقد أصبت 
اليوم خطيئة ما أظن أنه يغفر لك أبدًا. قال: وما هی يا ابن خالة؟ قال: امرأةٌ 
صدمتها. قال: واللّه ما شعرت بها. قال: سبحان الله بدنك معى فأين روحك؟ 
قال: معلقٌ بالعرش ولو أن قلبى اطمأن إلى جبريل لظئنت أنى ما عرفت الله طرفة 
عين. فيه غرابةٌ. وهو من الإسرائيليات وقال إسرائيل عن أبى حصين عن خيثمة 
قال: كان عيسى ابن مریم ويحيى بن زكريا ابنى خالةٍ وكان عيسى يلبس الصوف 
وكان يحيى يلبس الوبر ولم يكن لواحدٍ منهما دينارٌ ولا درهمٌ ولا عِبدٌ ولا أمةٌ ولا ما 


سس سس سس قصص الانبياء 
يأويان إليهء آینما جنهما الليل أوياء فلما أرادا أن يتفرقا قال له يحيى: أوصنى قال: 
لا تغضب قال: لا أستطيع إلا أن أغضب قال: لا تقتن مالاً قال: أما هذه فعسى . 

وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه هل مات زكريا عليه السلام مونًا أو قتل 
قتلا؟ على روايتين: فروى عبد المنعم بن إدريس بن سنانٍ عن أبيه عن وهب بن منبه 
أنه قال: هرب من قومه فدخل شجرةٌ فجاءوا فوضعوا المنشار عليها فلما وصل 
المنشار إلى أضلاعه أن فأوحى الله إليه: لئن لم يسكن أنينك لأقلبن الارض ومن 
عليها فسكن أنينه حتى قطع بائنتین . وقد روى هذا فى حدیثٍ مرفوع سنورده بعد إن 
شاء اللّه. وروی إسحاق بن بشر عن إدريس بن سنانٍ عن وهب أنه قال: الذى 
انصدعت له الشجرة هو أشعيا فأما زكريا فمات موتا فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان أنبأنا أبو خلفٍ موسى بن خلفٍ كان يعد من 
البدلاء حدثنا يحيى بن أبى كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطورٍ عن الحارث 
الأشعرى أن النبى لاد قال: إن الله أمر یحبی بن زكريا بخمس كلماتٍ أن يعمل بهن 
وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن وكاد أن يبطئ فقال له عيسى عليه السلام: إنك 
قد أمرت بخمس كلماتٍ أن تعمل بهن وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن فأما أن 
تبلغهن وإما أن آبلغهن فقال: يا أخى إنى أخشى إن سبقتنی أن أعذب أو يُخسف 
بی . قال: فجمع یحبی بنى إسرائيل فى بيت المقدس حتى امتلاً المسجد فقعد على 
الشرف» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل أمرنى بخمس کلماتِ أن 
أعمل بهن؛ وآمركم أن تعملوا بهن : أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئًا فان مثل 
ذلك مثل من اشترى عبدًا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدى غلته 
إلى غير سيده فأيكم سره أن يكون عبده كذلك ون الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيثّاء وآمرکم بالصلاة فان الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت» فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا. وآمركم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل معه صرةٌ من مسك فى 
عصابةٍ كلهم يجد ريح المسك وان خلوف فم الصائم عند اللّه أطيب من ريح 
المسك . وآمرکم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه 
وقدموه لیضربوا عنقه فقال : هل لكم أن أفتدى نفسی منکم؟ فجعل یفتدی نفسه منهم 
بالقلیل والکثیر حتی فك نفسه. وآمرکم بذکر الله عز وجل كثيرًا فان مثل ذلك كمثل 
رجل طلبه العدو سراعًا فى إثره فآتى حصنًا حصيئًا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما 
يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر الله عز وجل . قال: وقال رسول الله يكلله: «وأنا 
آم رکم بخمس» الله آمرنی بهن ؛ بالجماعت والسمع» والطاعت والهجرة والجهاد 
فى سبیل الله فان من خرج عن الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه 
إلا أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله وان 
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صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمٌ ادعوا المسلمین بأسمائهم» ہما 
سماھم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عاد الله عر وجل :6 

وهكذا رواء بو يعلى عن هدبة بن خالل عن أبان بن يزيد عن يحيى 
بن أبى كثير. 

وكذلك رواه الترمذی من حديث أبى داود الطيالسى وموسى بن إسماعيل 
كلاهما عن أبان بن يزيد العطار به. ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن محمد بن 
شعيب بن سابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن أبى سلام عن 
الحارث الأشعرى به. 

ورواء الحاكم من طريق مروان بن محمد الطاطرى عن معاوية بن سلام من أحخيه 
به ثم قال: تفرد به مروان الطاطری عن معاوية بن سلام قلت ت : ولیس كما قال"۳. 

ورواه الطبرانى عن محمد بن عبدة عن أبى توبة الربيع بن يافع عن معاوية بن 
سلام عن أبى سلام عن الحارث الأشعرى فذكر نحوه فسقط ذكر زيد بن سلام هذه 
الروأية ثم روى الحافظ ابن عساكر من طريق عبد الله بن أبى جعفر الرازی عن أبيه 

عن الربیع ابن أنس قال: ذكر لنا عن أصحاب رسول الله گل فيما سمعوا من علماء 

بنى إسرائيل أن یحیی بن زكريا أرسل بخمس کلمات. وذكر نحو ما تقدم. وقد 
ذكروا أن يحيى عليه السلام كان كثير الانفراد من الناس» إنما كان يأنس إلى البرارى 
ويأكل من ورق الأشجار ويرد ماء الأنهار» ويتغذى بالجراد فى بعض الأحيان» 
ويقول: من أنعم منك يا يحيى. وروى ابن عساكر أن أبويه خرجا فى تطلبه فوجداه 
عند بحيرة الأردن فلما اجتمعا به أبكاهما بكاءً شديدًا؛ لما هو فيه من العبادة 
والخوف من الله عز وجل وقال ابن وهب عن مالكِ عن حميد بن قيس عن مجاهدٍ 
قال: كان طعام يحيى بن زكريا العشب؛ وإن كان لیبکی من خشية الله حتى لو كان 
القار على عينيه لحرقه وقال محمد بن يحيى الذهلى: حدثنا أبو صالح حدثنا الليث 
حدثنی عقیل عن ابن شهاب قال: جلست يومًا إلى أبى إدريس الخولأنى وهو يقص 
فقال: ألا أخبركم بمن كان أطيب الناس طعامًا؟ فلما رأى الناس قد نظروا إليه قال : 
إن يحيى بن زكريا كان أطيب الناس طعاما إنما كان يأكل مع الوحش؛ كراهة أن 
يخالط الناس فى معايشهم. وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال: فقد زكريا 
ابنه يحيى ثلاثة أيام فخرج يلتمسه فى البرية فإذا هو قد احتفر قبرًا وأقام فيه يبكى 


(۱) رواه أحمد فى المسند [۱۳۰/4] وقال الارناژوط : حدیث صحیح. 


(۲) رواه الترمذی [۲۸۲4۰۲۸۲۳] وصححه الألبانی: والطیرانی فى المعجم الکبیر [۳/ ۲۸۷/ 
۰ وابر یعلی فى المسند [۱۵۷۱] وقال محققه : إسناده صحیح . 


على نفسه فقال: يا بنی آنا أطلبك من ثلائة أيام وأنت فى قبر قد احتفرته قائمٌ تبكى 
فيه؟! فقال: يا أبت ألست أنت أخبرتنى أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطع إلا بدموع 
البكائين؟ فقال له: ابك يا بنى فبکیا جميعًا وهكذا حكاه وهب بن منبه ومجاهدٌ 
بنحوه. وروى ابن عساكر عنه أنه قال: إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من 
النعيم فکذا ينبغى للصديقين أن لا یناموا؛ لما فى قلوبهم من نعيم المحبة للّه عز 
وجل ثم قال: كم بين النعيمين وكم بينهما. وذكروا أنه كان كثير البكاء حتى أثر 
البكاء فى خدیه من كثرة دموعه. 


عل عل م 
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عليه السلام ۱ 


وذکروا فى قتله أسبابًا كثيرة؛ من آشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق 
كان يريد أن یتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزوجها» فنهاه يحيى عليه السلام 
عن ذلك فبقی فی نفسها منه» فلما کان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه 
دم يحيى فوهبه لها فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه فى طست إلى عندها فیقال : 
إنها هلكت من فورها وساعتها وقيل: بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى 
عليهاء فلما يئست منه تحيلت فى أن استوهبته من الملك» فتمنع عليها الملك ثم 
أجابها إلى ذلك فبعثت من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه فى طست. 

وقد ورد معناه فى حديث رواه إسحاق بن بشر فى كتابه «المبتدأه حيث قال: 
أنبأنا يعقوب الكوفى عن عمرو بن ميمونٍ عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله لا 
ليلة آسری به رأى زكريا فى السماء فسلم عليه وقال له: يا أبا یحیی خبرنی عن قتلك 
كيف كان؟ ولم قتلك بنو اسرائيل؟ قال: يا محمد أخبرك أن يحيى كان خير أهل 
زمانه وكان أجملهم وأصبحهم وجهًا وكان كما قال الله تعالی : #وسيدا حصو . 
وكان لا يحتاج إلى النساء؛ فهوته امرأة ملك بنى إسرائيل وكانت بغيةً فأرسلت إليه 
وعصمه الله وامتنع یحبی وأبى عليها فأجمعت على قتل بحیی ولهم عيدٌ يجتمعون 
فى كل عام؛ وكانت سنة الملك أن بعد ولا يخلف ولا يكذب قال: فخرج الملك 
إلى العید فُقامت امرأته فشيعته وكان بها معجبًا ولم تكن تفعله فيما مضى فلما أن 
شيعته قال الملك : سلينى فما سألتنی شيئًا إلا أعطيتك قالت: أريد دم یحبی بن زكريا 
قال لها: سلينى غيره قالت: هو ذاك قال: هو لك قال: فبعثت جلاوزتها إلى يحيى 
وهو فى محرابه يصلىء وأنا إلى جانبه أصلى. قال: فذبح فى طست وحمل رأسه 
ودمه إليها. قال: فقال رسول الله بية: فما بلغ من صبرك؟ قال: ما انفتلت من 
صلاتى قال: فلما حمل رأسه إليها فوضع بين يديها فلما أمسوا خسف الله بالملك 
وأهل بيته وحشمه فلما أصبحوا قالت بنو اسرائيل: قد غضب إله زكريا لزکریا» 
فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل زكريا قال: فخرجوا فى طلبى لیقتلونی وجاءنی 
النذير فهربت منهم وإبليس أمامهم يدلهم على فلما أن تخوفت أن لا أعجزهم 
عرضت لی شجرةٌ فنادتنى وقالت: إلى إلى. وانصدعت لی ودخلت فيها قال: وجاء 


ہت قصص الأنبياء 


إبليس حتى أخذ بطرف ردائی والتأمت الشجرة وبقى طرف ردائی خارجّا من الشجرة 
وجاءت بنو إسرائيل فقال إبليس: آما رأيتموه دخل هذه الشجرة؟ هذا طرف ردائه 
دخلها بسحره. فقالوا: نحرق هذه الشجرة فقال: ابلیس : شقوه بالمنشار شقا. قال: 
فشققت مع الشجرة بالمنشار . قال له النبی يَةِ: هل وجدت له مسا أو وجمًا؟ قال: 
لا انما وجدت ذلك الشجرة التی جعل الله روحی فیها هذا سياق غريبٌ جذا 
وحدیث عجيبٌ ورفعه منكرٌ وفیه ما ینکر على كل حالٍ ولم نر فى شیء من أحاديث 
الاسراء ذكرًا لزکریا عليه السلام إلا فى هذا الحدیث وإنما المحفوظ فى بعض ألفاظ 
الصحیح فى حدیث الاسراء: فمررت بابنی الخالة يحيى وعیسی . وهما ابنا الخالة 
على قول الجمهور كما هو ظاهر الحدیث؛ فان أم یحیی آشیاع بنت عمران أخت 
مریم بنت عمران وقیل: بل أشياع وهی امرأة زکریا أم یحیی هی أخت حنة امرأة 
عمران أم مریم فیکون یحبی ابن خالة مریم فالله أعلم . 

ثم اختلف فى مقتل بحیی بن زکریا هل كان فى المسجد الاقصی أم بغیره؟ 
على قولین: فقال الثورى عن الاعمش عن شمر بن عطية قال: قُتل على الصخرة 
التى ببيت المقدس سبعون نبيّا منهم يحيى بن زكريا عليه السلام. وقال آبو عبیدِ 
القاسم بن سلام: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيدٍ عن 
سعید بن المسيب قال: قدم بخت نصر دمشق فإذا هو بدم یحبی بن زكريا يغلى فسأل 
عنه فأخبروه فقتل على دمه سبعين الفا فسكن. وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى سعيد بن 
المسيب وهو يقتضى أنه قتل بدمشق وأن قصة بخت نصر كانت بعد المسيح كما قاله 
عطاءٌ والحسن البصرى الله أعلم . 

وروی الحافظ ابن عساکر من طريق الوليد بن مسلم عن زيد بن واقدٍ قال: 
رأيت رأس یحبی بن زكريا حين آرادوا بناء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من 
أركان القبلة الذى يلى المحراب مما يلى الشرق فكانت البشرة والشعر على حاله لم 
يتغير. وفى روایة: كأنما قتل الساعة وذكر فى بناء مسجد دمشق أنه جعل تحت 
العمود المعروف بعمود السكاسكة فاللّه أعلم . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى «المستقصى فى فضائل الأقصى» من طريق 
العباس بن صبح عن مروان عن سعيد بن عبد العزيز عن قسيم مولى معاوية قال: 
كان ملك هذه المدينة - يعنى دمشق - هداد بن هداد وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه 
أريل ملكة صيدا. قلت: وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق وهو 
الصاغة العتيقة. قال: وكان قد حلف بطلاقها ثلاناء ثم إنه أراد مراجعتها فاستفتى 
یحبی بن زكريا فقال: لا تحل لك حتى تنكح زوجّا غيرك. فحقدت عليه وسألت من . 


بیان سبب قتل يحيى عليه السلام 3432 


الملك رأس يحيى بن زکریا. وذلك بإشارة أمهاء فأبى علیها ثم آجابها إلى ذلك 
وبعث إليه وهو قائمٌ یصلی بمسجد جیرون من آناه برأسه فى صينية فجعل الرأس 
یقول: لا تحل له لا تعمل له حتی تنکح زوجًا غیره. فأخذت المرأة الطبق فحملته 
على رآسها وأتت به آمها وهو یقول كذلك فلما تمثلت بين يدى آمها خسف بها إلى 
قدميها ثم إلى حقويها وجعلت أمها تولول والجوارى يصرخن ويلطمن وجوههن ثم 
خسف بها إلى منکبیها فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها ففعل 
فلفظت الأرض جثتها عند ذلك» ووقعوا فى الذل والفناء ولم بزل دم يحيى يفور 
حتى قدم بخت نصر فقتل عليه خمسة وسبعين ألفا قال سعيد بن عبد العزیز: وهی 
دم كل نبئ ولم يزل يفور حتى وقف عنده أرميا عليه السلام فقال: أيها الدم أفنيت 
بنى إسرائيل فاسكن بإذن اللّه. فسكن فرفع السيف وهرب من هرب من أهل دمشق 
إلى بيت المقدس فتبعهم إليها فقتل خلقًا كثيرًا لا یحصون كثرة وسبا منهم ثم رجع 
عنهم . 


جار ع جل 


11۸ تصص الأنبياء 


قصة عیسی ابن مریم 
عليه من الله أفضل الصلاة والسلام 


قال الله تعالى فى سورة «آل عمران» التى أنزل صدرها وهو ثلاث وثمانون آي 
منها فى الرد على النصارى عليهم لعائن الله الذين زعموا أن لله ولدّاء تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا وكان قد قدم وفد نجران منهم على رسول الله يأ فجعلوا يذكرون 
ما هم عليه من الباطل من التثليث فى الأقانيم ويدعون - بزعمهم - أن الله ثالث 
ثلاثة؛ وهم الذات المقدسة وعيسى ومريم على اختلاف فرقهم فأنزل الله عز وجل 
صدر هذه السورة بين فيها أذ عيسى عبد من عباد الله خلقه وصوره فى الرحم كما 
صور غيره من المخلوقات وأنه خلقه من غير آپ كما خلق آدم من غير أب ولا ل 
وقال له: كن. فكان سبحانه وتعالى وبين ال میلاد آمہ مریم وكيف کان من أمرها 
ولي حم بولڑھا عيسى وكذاك پسط ذلك فى سورة مریم كما ستتكام على 
كله بعون الله وحسن توفيقه ومدایته فقال تعالی وهو أصدق القائلین : ی 
اوح وال همع وال مرت على الین © ده بسا من بے اكه مي عر 9 وق 
آمرآث نو رب ا درت کلک مان ین مر قبل مک أت تيع العم 67 فلا تحت قات 
جس ہے الا ون تنج مزر ورن یش بلك 
رت و الع الت © تقلا دنه بر حت وَج 8 سے له زوين مك 

ما ایب یار کل بت ا 
بعر کاب 3© 4 [آل عمران]. یذکر تعالی أنه اصطفی آدم عليه السلام والخلص من 
ذریته المتبعین شرعه الملازمین طاعته ثم خصص فقال: وال إِبْرْهِيمَ €. فدخل 
فیهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق؛ ثم ذکر فضل هذا البیت الطاهر الطیب وهم آل 
عمران والمراد بعمران هذا والد مریم علیها السلام وقال محمد بن إسحاق: وهو 
عمران بن باشم بن آمون بن منشا بن حزقیا بن آحزیق بن موثم بن عزازیا بن 
أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن يهفاشاط ب بن أيش بن آبان بن رحبعام بن 
سليمان بن داود. 

وقال أبو القاسم ابن عساكر: مريم بنت عمران بن ماتان بن اليعازر بن اليود بن 
أجبن ابن صادوق بن عیازوز بن الياقيم بن أيبود بن زریابیل بن شالتال بن يوحينا بن 
٠‏ برسيتا بن آمون بن میشا بن حزقا بن أحاز بن موثام بن عزريا بن بورام بن 


قصة عیسی ابن مریم عليه من الله أفضل الصلاة والسلام ۰ ٦٦۹‏ 


بوسافاط بن أسا ب بن ابا بن رخيعم بن سلیمان بن داود عليه السلام . وفیه مخالفةً كما 
ذكره محمد بن إسحاق؛ ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها عمران 
صاحب صلاة ب بنى إسرائيل فى زمانه وكانت أمها وهی حنة بنت فاقود بن قبيلٍ من 
اعادات وکان زكرا بى ذلك لزمان زوج آخت مریم أشياع فى قول الجمهور وقيل: 
زوج خالتها أشياع . فالله أعلم. . وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أم مریم كانت لا 
تحبل فرأت يومًا طائرًا يزق فرحًا له فاشتهت الولد فنذرت للّه إن حملت لتجعلن ولدها 
a‏ ا ا ا 
بعلهاء فحملت بمريم علیها السلام اوقت زب إن سما أن وه مه 
ہف [ال عمران: ۰۲۳1 وقرئ بضم التاء ۳ ویس الک لانن 4 . أى فى خدمة بيت 
المقدس وکانوا فى ذلك الزمان ینذرون لبیت المقدس خدامًا من آولادهم وقولها: 
2 ولي سیق مر [آل عمران: ۲۳۱ استدل به على تسمية المولود یوم یولد» وکما 
ثبت فى «الصحیحین» عن آنس فى ذهابه بأخيه إلى رسول الله ي فحنك آخاه وسماه 
عبد الله . وجاء فى حديث الحسن عن سمرة مرفو: : اكل غلام رهينة بعقيقته تذبح 
عنه يوم سابعه ويسمى ویحلق رآسه»( '. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى 
وجاء فى بعض ألفاظه: ويدمى بدل: ویسمی. وصححه بعضهم. واللّه أعلم. 

وقولها: ل وي لِيدُهَا يلك رها لین الیم 4 لاک عمران: ۰۲۳٩‏ قد 
استجيب لها فى هذا كما تقبل منها نذرها؛ فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق 
حدثنا معمرٌ عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة أن النبى ب قال: «ما من 
مولودٍ إلا الشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه إلا مریم 
وابنها». ثم يقول آبو هريرة واقرآوا إن شفتم: : « وه لمیدها يلك ودره م لین 
لیو # [آل عمران: .]۳٩‏ آخرجاه من حدیث عبد الرزاق ورواه ابن جریر عن 
أحمد بن الفرج عن بقية عن الزبيدى عن الزهری عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن 
النبی تا بنحو و( 

وقال أحمد: آیضا حدثنا (سماعیل بن عمر حدثنا ابن آبی ذثب عن عجلان مولی 
المشمعل عن أبى هريرة عن النبی و قال : کل مولودٍ من بنی آدم یمسه الشیطان 
بأصبعه إلا مریم ابنة عمران وابنها عیسی علیهما السلام"۳. تفرد به من هذا الوجه. 


() رواه البخاری [۰]۵۷۰ ومسلم [۱۰۷/۲۱4]» وأحمد فى المسند ۰۷/۵1 ۰۲۲۲ وأبو داود 
[ ۳۰۲۸۳۷ والترمذی [۰]۱۵۲۲ وابن ماجه [۰]۳۱7۵ والنسائى [4۲۲۰]. 

(؟) رواه البخاری [۰]454۸ ومسلم [۰]۱41/۲۳۲۲ وأحمد فى المسند [۲۷/۲]. 

(۳) رواه مسلم [۰]۱8۷/۲۳۱۷ وأحمد فى المسند [۲۸۸/۲]. 


قصص الأنبياء 


ورواه مسلمٌ عن أبى الطاهر عن ابن وهب عن عمر بن الحارث عن أبى يونس 
عن أبى هريرة عن النبى تا بنحوه. 

وقال أحمد: حدثنا هيثمٌ حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن 
أبى هريرة أن النبى ية قال: «كل إنسانٍ تلده أمه يلكزه الشيطان بحضنيه إلا ما كان 
من مريم وابنهاء ألم تروا إلى الصبى حين يسقط كيف يصرخ؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله . قال: فذلك حين يلكزه الشيطان بحضينه». وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه 
من هذا الوجه؟. 

ورواه قيس عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يك : اما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرۃً أو عصرتين إلا عيسى ابن مریم 
ومریم؟ . ثم قرأ رسول اللہ لل : لون لییڈھا يلك وتان این اليبو ۹ . وكذا 
رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى هريرة عن النبی کر 
بأصل الحديث غ0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك حدثنا المغيرة هو ابن عبد الرحمن 
الحزامى عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى به قال: «كل بنى آدم 
يطعن الشيطان بإصبعه فى جنبه حين يولد إلا عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن فى 
الحجاب». وهذا على شرط «الصحيحين» ولم یخرجاه من هذا الوجه ۰ 

وقوله: بها رها بقبول 2 سن رباع وا رگا [آل عمران: : [rv‏ 
ذكر كثيدٌ من المفسرین أن أمها حين وضعتھا لفتها فى خروقها ثم خرجت بها إلى 
المسجد فسلمتها إلى العْبّاد الذين هم مقيمون به وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم 
فتنازعوا فيها. والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها فی صغرها ثم 
لما دفعتها إليهم تنازعوا ف فى أيهم يكفلهاء وكان زكريا نبيهم فى ذلك الزمان قد أراد 
أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته أختها أو خالتها على القولين فشاحوه فى ذلك 
وطلبوا أن يقترع معهم فساعدته المقادير فخرجت قرعته غالبة لهم وذلك أن الخالة 
بمنزلة الأم . قال الله تعالى : املا كی 4 آل عمران:۳۷]. أى : بسب غل لهم فى 
القرعة كما قال تعالی: کین باه لیب وو لك وما شت لبم إذ يفوت أقلمهُم 
يكل مهم وم ت لهم کشر 4 [آل عمران: ۶ قالوا: وذلك أن كلا 

منهم ألقى قلمه معروفا به ثم حملوها ووضعوها فى موضع وأمروا غلامًا لم يبلغ 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند [58/5"] وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. 
(۲) تفسير الطبری [۰]۱۱/۳. 
. (۳) رواه أحمد فى المسند [۲/ ۵۲۳] وقال الارناژوط : حدیث صحيح وهذا إسناد قوی . 
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الحنث فأخرج واحذا منها فظهر قلم زکریا عليه السلام فطلبوا أن یقترعوا مر ثانية» وأن 
یکون ذلك بأن یلقوا آقلامهم فى النهر فأيهم جری قلمه على خلاف جرية الماء فهو 
الغالب ففعلوا فکان قلم زکریا هو الذى جری على خلاف جرية الماء» وسارت أقلامهم 
مع الماء ثم طلموا مث أن يقترعوا اة یه جرى قلمه مع الماء وتكون بقية الأقلام قد 
انعكس سيرها صَعُذًا فهو الغالب ففعلواء فكان زكريا هو الغالب لهم فكفلها إذ كان أحق 
بها شرعًا وقدرًا لوجوه عديدةٍ . قال الله تعالی : طم سكل علا کت اليماب يبد مدعا 
ما َل يمي أن مب ها لت مین ء عند إل أ من یک پیر ساب #[آل عمران: ۳۷]. 
قال المفسرون: اتخذ لها زکریا مكانًا شریا من المسجد لا یدخله سواها فکانت 
تعبد الله فيه وتقوم بما يجب علیها من سدانة البیت إذا جاءت نوبتها وتقوم بالعبادة 
لیلها ونهارها حتی صارت یضرب بها المثل بعبادتها فى ہنی إسرائيل» واشتهرت بما 
ظهر علیها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة حتی إنه كان نبی الله زکریا كلما 
دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها رزقًا غريبًا فی غير أوانه» فكان يجد عندها فاكهة 
الصيف فى الشتاءء وفاكهة الشتاء فى الصيف فيسألها: اق لب هنذا >. فتقول: 

هومن عند او . آی: رزق رزقنیه الله ان آله بی من کا پیر جساپ € [آل عمران: ۳۷]. 
فعند ذلك وهنالك طمع زکریا فى وجود ول من صلبه وان كان قد أسن وکبر. 3 
رای سام تی مو مم 


رهب لی من دننک دري یه إن سيم الدعاه € [آل عمران: ۰۲۳۸ قال : قال: 
مع بعضهم: 


يا من يرزق مريم الثمر فى غير أوانه. هب لی ولذا وان كان فى غير أوانه فکان من 
خبره وقضيته ما قدمنا ذكره فى قصته. 


2 


قال اللّه تعالی : ولا ال ۳ يلمريم إن الله أصطفدكِ وه رلو وَامَعلقلك عل ےا 
00750 ,00 2 ا م 5 
امیت ها مریم يم أي ره اس ہیی وازگی مم الكت لديك من انباه لیب وحیه ليد 
وما گنت لدبم لد يلقو مهم یر بی دلي وها ت له بلک شر 9د کاتے 


الْملتيكة يريم بن اللہ يرلو یم نه امه المج سی ان مریم وها فى ایا الق ومد 
01 سر رھ سا SH‏ ہے هم مرج و کی مر مر ھ ےکم ہے ےک ےو و ے سے 
ارپین ي سرع © ميكل اا ف مر که وی سیت لا قالت زب اق کر ی ولد ور 


ب e‏ کڈ َالَ سول یل 8 7 سی مرا ات تما یٹول کر کن کون و رر مه التب 
لسن اه الیل 9 رسوا ل ب انی أن كد جنشکم بای ن يڪم آي 
تحكم يرت الین کہ کو ابر نشخ نيد يكر ما بن اک وش 6ل شون ا ون 
لمق نا 2 کے يما أيه وما متخو في رضم ون دی له کہ إن کشر و ومنت یت وا 


3 
12 
31 
ا 


سا کی و ہے سم 


لکشتم ک الد وليل سکم بق الری حرم عم وج باي من 
يكم ان لَه ايعو رد رق ریک وه مدا مم ی لیا 4 [آل عمران] 


پا آن الملا ت ر امم ء الله لها من بين سائر نساء عالمی زمانها 
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بأن اختارها لایجاد ولد منها من غير أ ب» وبشرت بأن یکون ز نيا شريمًا # ویکلم لتاس 

ف امه [آل عمران: 47]. آی : فى صغره یدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 

وكذلك فى حال كهولته: فدل على أنه يلغ الكهولة؛ ويدعر إلى الله يها وأمرت بر 
العبادة والقنوت والسجود والركوع» لتكون أهلاً لهذه الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة 

فیقال : : إنها كانت تقوم فى الصلاة حتى تفطرت قدماها رضی الله عنها ورحمها ورحم 
اسیا وأباما . فقول الملائكة: # مریم دنه م۹ . آی: اختارك واجتباك. 
وه ره أى : من الأخلاق الرذيلة وأعطاك الصفات الجميلة . 


# امعم ضس اليبرت [آل عمران: .]٤١‏ يحتمل أن يكون المراد عالمى 
زمانها كقوله لموسى. 8 إِي أَمْطتِیْعْلعَل الّایں 4 [الأعراف: ۱44] وكقوله عن بنی 
إسرائيل : # وَلَمَدِ کم عل علي على لیب 4 [الدخان: 7]. ومعلومٌ أن إبراهيم عليه 
السلام أفضل من موسى وأن محمدًا ی أفضل منهماء وكذلك هذه الأمة أفضل من 
سائر الأمم قبلها وأكثر عددًا وأفضل علمًا وأزكى عملا من بنى إسرائيل وغيرهم . 

ويحتمل أن يكون قوله: ‏ وملك عَلَ سل التلیبرک؟4 [آل عمران: .]٤١‏ محفوظ 
العموم فتکون أفضل نساء الدنيا ممن كان قبلهاء ووجد بعدها؛ لأنها إن كانت نبيةٌ على 
قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى محتجا بكلام الملائكة 
والوحى إلى أم موسى كما يزعم ذلك ابن حزم وغيره» فلا یمتنع على هذا أن تكون 
مریم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله : ومع ضا کتیک . ذ لم 
يعارضه غيره. وال أعلم. وأما قول الجمهور كما قد حکاہ أبو الحسن الأشعري 
وغيره عن أهل السنة والجماعة من أن النبوة مختصة بالرجال وليس فى النساء نبيةٌ 
فيكون أعلى مقامات مريم» كما قال الله تعال : تا سیخ اٹ مر لارسول تد 
لت من یه الول رام شم صديقة یه 4 [المائدة: [Yo‏ . فعلی ملا د یت أن تكون أفضل 
الصدیقات المشهورات ممن كان قبلهاء وممن یکون بعدها . واللّه أعلم. 

وقد جاء ذکرها مقرونًا مع آسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلدٍ وفاطمة بنت 
محمد رضی الله عنهن وأرضاهن. 

وقد روی الامام أحمد والبخاری ومسلمٌ والترمذی والنسائی من طرق عديدة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن على بن آبی طالب رضی الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «خیر نسائها مریم بنت عمران وخير نسائها 
خديجة بنت خویلد»(. 


() رواه البخاری [۰۳4۳۲ ۰]۳۸۱۵ ومسلم [۳۰: ۹/۲ وأحمد فى المسند [۰]۸4/۱ والترمذی 
۷۷1 والنسائی فی الکبری [۰]۸۳۵۶. 
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وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمرٌ عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الله لا : «حسبك من نساء العالمین؛ مریم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» 
وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد 6 . '. ورواه الترمذى عن أبى بكر بن 
زنجويه عن عبد الرزاق به وصححه. 

ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أبى جعفر الرازى وابن عساكر من 
طريق تميم ابن زيادٍ كلاهما عن أبى جعفر الرازی عن ثابتٍ عن أنس قال: قال 
رسول الله #لْهِ: «خیر نساء العالمين أربعٌ : مریم بنت عمرانء وآسية امرأة فرعون» 
وخديجة بنت خويلدٍ وفاطمة بنت محمدٍ رسول الله" . 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن الزهرى عن ابن المسيب 
قال: كان أبو هريرة يحدث أن النبى يكل قال: «خير نساء ركبن الابل صالح نساء 
قريش أحناه على ولد فى صغره؛ وأرعاه لزوج فى ذات يده». قال أبو هريرة: ولم 
تركب مریم بعيرًا قط . . وقد رواه مسلمٌ فى #صحیحه؟ عن محمد بن راقع وعبد 
بن حميدٍ كلاهما عن عبد الرزاق به(؟. 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الجباب حدثنى موسى بن على سمعت أبى يقول: 

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يق: «خیر نساءِ ركبن الابل نساء قريش 
أحناه على ولدٍ فى صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات یده». قال أبو هريرة: وقد علم 
رسول الله كي أن ابنة عمران لم تركب الإبل. تفرد به وهو على شرط «الصحیح» 
ولهذا الحديث طرق خر عن أبى هريرة©. 

وقال أبو يعلى الموصلى: حدثنا زهيرٌ حدثنا يونس بن محمد حدثنا داود بن 
أبى الفرات عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: خط رسول الله كل 
فى الأرض أربعة خطوط فقال : «أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم فقال 
رسول اللّه بل : أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد 
یجس وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». ورواه النسائى من طرق عن 
داود بن أبى الفرات*“. 


)١(‏ رواه آحمد فی المسند [۰]۱۳۹/۳ والترمذى [۳۸۷۸] وقال الأرناؤوط : إسناده صحیح على شرط 
الشیخین . 

() ذكره السيوطى فی الدر المنٹور [۲۳/۲] وعزاه لابن مردويه. 

(۳) رواه البخاری [٥٦۳]ء‏ ومسلم [۲۰۲/۲۵۲۷]) وأحمد فی المسند [۲۷۵/۲] واللفظ له. 

.]۵۰۲/۲[ رواه البخاری [٥٦۳٥]ء ومسلم [ء وأحمد فی المسند‎ )٤( 

۔]۸۳٦٣[ رواه أبو يعلى فی المسند [۲۷۲۳] وقال محققه: إسناده صحیح؛ والنسائی فی الکبری‎ )٥( 
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وقد رواه ابن عساکر من طریق أبى بكر عبد الله بن أبى داود سلیمان 
بن الأشعث حدثنا يحيى بن حاتم العسکری نبأنا بشر بن مهران بن حمدان حدثنا 
محمد بن دینار عن داود بن أبى هندٍ عن الشعبى عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول اللہ يلِ: « حسبك منهن أربع سيداتٍ نساء العالمين؛ فاطمة بنت محمد 
وخديجة بنت خویلوٍء وآسية بنت مزاحم» ومريم بنت عمران. وقال أبو القاسم 
البغوى: حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله الواسطی عن محمد بن عمرو 
عن أبى سلمة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت لفاطمة: أرأيت حين أكببت 
على رسول الله ب فبكيت ثم ضحکت؟ قالت: أخبرنى أنه ميت من وجعه هذا 
فبكيت» ثم أكببت عليه فأخبرنى أنى أسرع أهله لحوقًا به وأنى سيدة نساء أهل الجنة 
إلا مريم بنت عمران فضحكت. وأصل هذا الحديث فى «الصحیح». وهذا إسنادٌ 
على شرط مسلم وفيه أنهما أفضل الأربع المذکورات". 

20 وهكذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد حدثنا عثمان بن محمدٍ حدثنا جريرٌ 
عن يزيد هو ابن أبى زيادٍ عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى سعيدٍ قال: قال 
رسول الله پل : «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مریم بنت عمران». 
إسنادٌ حسنٌ وصححه الترمذى ولم يخرجوه وقد روى نحوه من حديث على بن أبى 
طالب ولكن فى إسناده ضعفث'''. 

والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع ثم يحتمل 
الاستثناء أن تكون مریم أفضل من فاطمة ويحتمل أن يكونا على السواء فى الفضيلة 
لکن ورد حديثٌ إن صح عين الاحتمال الأول» فقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: 
أنبأنا آبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد اللّه ابنا البنا قالوا: أنبأنا أبو جعفر بن 
المسلمة أنبأنا أبو طاهر المخلص حدثنا أحمد بن سليمان حدثنا الزبير هو ابن بكار 
حدثنا محمد أبن الحسن عن عبد العزيز بن محمدِ عن موسى بن عقبة عن كريب عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يل: سيدة نساء أهل الجنة مریم بنت عمران» ثم 
فاطمةء ثم خديجة» ثم آسية امرأة فرعون». فان كان هذا اللفظ محفوظًا ب «ثم» التى 
للترتيب فهو مبين لأحد الاحتمالين اللذين دل عليهما الاستثناء» ويقدم على ما تقدم 
من الألفاظ التى وردت بواو العطف التى لا تقتضى الترتيب ولا تنفيه واللّه أعلم . 

وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازى عن داود الجعفرى عن عبد العزيز بن 


.]٩۷ /۲1۵۰[ رواه مسلم‎ )١( 
رواه أحمد فى المسند [۸۰/۳] وقال الأرناؤوط: حدیث صحیح لغيره» وهذا اسناد ضعیف‎ )٢( 
. لضعف يزيد بن أبى زياد الهاشمی‎ 
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محمدِ وهو الدراوردی عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مرفوعًا فذکره 
ہواو العطف لا ب «ثم» الترتيبية فخالفه إسنادًا ومتنا فالله أعلم . 

فأما الحديث الذى رواه ابن مردويه من حديث شعبة عن معاوية بن قرة عن 
أبيه قال: قال رسول الله وَلهِ: «کمل من الرجال كثيرٌ ولم يكمل من النساء الا 
ثلاث؛ مریم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت خویلد. وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

وهكذا الحديث الذى رواه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة عن 
عمرو بن مرة عن مرة الهمدانى عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله كله : 
«كمل من الرجال كثيرٌ ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون. ومريم 
بنت عمران» وان فضل عائشة على النساء كفضل الثرید على سائر الطعام»۴۳. فإنه 
حديثٌ صحيحٌ كما ترى اتفق الشيخان على إخراجه ولفظه يقتضى حصر الكمال فى 
النساء فى مریم وآسيةء ولعل المراد بذلك فى زمانهما فان كلا منهما كفلت نبیّا فى 
حال صغره فآسية كفلت موسى الكليم» ومريم كفلت ولدها عبد الله ورسوله فلا 
ينفى كمال غيرهما فى هذه الأمة كخديجة وفاطمة؛ فخديجة خدمت رسول الله يلل 
قبل البعثة خمسة عشر سنةً وبعدها أزيد من عشر سنین وكانت له وزير صدق بنفسها 
ومالها رضى اللّه عنها وأرضاهاء وأما فاطمة بنت رسول الله هة فانها خصت بمزيد 
فضياة على أخواتها؛ لأنها أصيبت برسول الله ب وبقية أخواتها متن فى حياة النبى 
با وأما عائشة رضى الله تعالى عنها فإنها كانت أحب أزواج رسول الله بل إليه» 
ولم يتزوج بكرًا غيرهاء ولا يعرف فى سائر النساء فى هذه الأمة بل ولا فى غيرها 
أعلم منها ولا آفهم. وقد غار الله لها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فأنزل براءتها 
من فوق سبع سماوات وقد عُمرت بعد رسول الله ب قريبا من خمسين سنا تبلغ عنه 
القرآن والسنة وئفتی المسلمين وتصلح بين المختلفين» وهی أشرف أمهات المؤمنين 
حتى خديجة بنت خويلدٍ أم البنات والبنين فى قول طائفةٍ من العلماء السابقين 
واللاحقين والأحسن الوقف فيهما رضى الله عنهما وما ذاك إلا لأن قوله 6 : 
«وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

يحتمل أن يكون عامًا بالنسبة إلى المذكورات وغيرهن» ويحتمل أن يكون عامًا 
بالنسبة إلى ما عدا المذكورات. والله أعلم. 

والمقصود ههنا ذكر ما يتعلق بمريم بنت عمران عليها السلام فان الله طهرها 


ء]۱۸۳٣[ ۷۰]ء والترمذى‎ /۲٤۳۱[ ۳۷۱۹ء ۰]۵8۱۸ ومسلم‎ 27477 1"51١[ رواه البخارى‎ )١( 
۰14۰٩ ۳۹٤ /٤[ وابن ماجه [۳۲۸۰]: وأحمد فی المسند‎ 


اش قصص الأنبياء 


واصطفاها على نساء عالمى زمانها ویجوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلفًا كما 
قدمنا وقد ورد فى حدیث: أنها تكون من أزواج النبى به فى الجنة هى وآسية بنت 
مزاحم: وقد ذكرنا فى «التفسیر» عن بعض السلف أنه قال ذلك واستأنس بقوله: 
# نب ریک 4 [التحريم: .]٥‏ قال: فالثيب آسية ومن الأبكار مریم بنت عمران. وقد 
ذكرناه فى آخر سورة التحریم فالله أعلم . 

قال الطبرانی: حدثنا عبد الله بن ناجية حدثنا محمد بن سعد العوفی حدثنا 
أبى أنبأنا عمى الحسين يونس بن نفيع عن سعد بن جنادة هو العوفی قال: قال 
رسول لله ٹا : «إن الله زوجنی فى الجنّة مریم بنت عمران» وامرأة فرعونء وأخت 
موسی؟. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن عرعرة حدثنا عبد النور بن عبد الله 
حدثنا يونس بن شعیب عن أبى أمامة قال: قال رسول اللہ يهِ: «أشعرت أن الله 
زوجنى مریم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وکلثم أخت موسی». 

رواه ابن جعفر العقيلى من حديث عبد النور به وزاد: فقلت: هنيئًا لك يا 
رسول الله . ثم قال العقیلی : وليس بمحفوظ . 

وقال الزبير بن بکار: حدثنى محمد بن الحسن عن يعلى بن المغيرة عن 
ابن أبى رواد قال: دخل رسول الله يل على خديجة وهی فى مرضها الذى توفيت 
فيه فقال لها: بالكره منى ما أرى منك يا خديجة وقد يجعل الله فى الكره خيرًا 
کٹیڑاء أما علمت أن الله قد زوجنى معك فى الجنة مریم بنت عمران» وکلثم أخت 
موسی. وآسية امرأة فرعون؟ قالت: وقد فعل الله بك ذلك يا رسول اللّه؟ قال: 
نعم» قالت: بالرفاء والبنین. 

وروی ابن عساكر من حديث محمد بن زكريا الغلابى حدثنا العباس بن بكار 
حدثنا آبو بكر الهزلی عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله و دخل على خديجة 
وهى فى مرض الموت فقال: «يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئيهن منى السلام. 
قالت: يا رسول الله وهل تزوجت قبلى؟ قال: لا ولكن الله زوجنی مریم بنت 
عمران» وآسية بنت مزاحم وکلثم أخت موسى». 

وروی ابن عساكر من طريق سويد بن سعيدٍ حدثنا محمد بن صالح بن عمر عن 


)١(‏ رواه الطبرانى فی المعجم الكبير /٦[‏ 57/ 5586] وقال الهيثمى فى المجمع [۳۱۸/۹]: وفيه من 
(۲) رواه الطبرانی فى المعجم الكبير ]۸۰۰٦/۲٥۸/۸[‏ وقال الهيثمى فى المجمع [۲۱۸/۹]: وفيه 
خالد بن يوسف السمتى وهو ضعيف. قلت: وعبد النور قال عنه: كذاب. 


قصة عیسی ابن مریم عليه من الله أفضل الصلاة والسلام 15۷ 


الضحاك ومجاهدٍ عن ابن عمر قال: «نزل جبریل إلى رسول الله هة يما آرسل به 
وجلس بحدث رسول اللّه بيا إذ مرت خديجة فقال جبریل : من هذه يا محمد؟ قال : 
هذه صديقة أمتى . قال جبريل: معی إليها رسالة من الرب عز وجل یقرئها السلام 
ویبشرها ببیتٍ فى الجنة من قصب بعيدٍ من اللهب لا نصب فيه ولا صخب. 
قالت : الله لسلام ومنه السلام والسلام علیکما ورحمة الله وبرکاته على رسول الله ما 
ذلك البیت الذی من قصب؟ قال : لؤلؤةٌ جوفاء بين بيت مریم بنت عمران وبیت آسية 
بنت مزاحم وهما من آزواجی يوم القیامة۲. وأصل السلام على خديجة من الله 
وبشارتها ببیتِ فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فى «الصحیح». ولکن 
هذا السیاق بهذه الزیادات غريبٌ جدًا. وکل من هذه الأحاديث فى آسانیدها نظرٌ. 

وروی ابن عساكر من حديث أبى زرعة الدمشقى حدثنا عبد الله بن صالح 
حدثنی معاوية عن صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان عن كعب الأحبار أن معاوية 
سأله عن الصخرة؛ يعنى صخرة بيت المقدس فقال: الصخرة على نخلة والنخلة على 
نهر من أنهار الجنة وتحت النخلة مریم بنت عمران» وآسیة بنت مزاحم ينظمان 
سموط أهل الجنة حتى تقوم الساعة. ثم رواه من طريق إسماعيل عن عياش عن 
ثعلبة بن مسلم عن مسعود عن عبد الرحمن عن خالد بن معدان عن عبادة بن 
الصامت عن التبی ي بمثله وهذا منكرٌ من هذا الوجه بل هو موضوغ. 

ثم قد روا آبو زرعة عن عبد الله بن صالح عن معاوية عن مسعود 
بن عبد الرحمن عن ابن عائذ أن معاوية سأل كعبًا عن صخرة بيت المقدس فذكره. 
قال الحافظ ابن عساكر: وكونه من كلام كعب الأحبار أشبه. قلت: وكلام كعب 
الأحبار هذا إنما تلقاه من الإسرائيليات التى منها ما هو مكذوبٌ مفتعل وضعه بعض 
زنادقتهم أو جهالهم وهذا منه. واللّه أعلم . 

ع علو علا 


۰ (۱) رواه البخارى [۰]۷4۹۷۰۳۸۲۰ ومسلم ۰۲۷۱/۲۳۲1 


ذكر میلاد العبد الرسول 
عیسی ابن مریم العذراء البتول 


قال الله سبحانه وتعالی: « کی لكي عَم یذ ین الما مک ری چم 
منت ین دنهم چا ارس ها زوتتا َكَل لها بر سو و لت إن اھ بتَمَنِ ينك 
إن گنت تی © کال کم نا رول ریب هب لك ما رڪڪ و کات أن یکره ی عم ول 
رات نا مقا 9 مَحَمَلَنَهُ دت بو مک تیا( مها لماش إل یملع رن 
وت نع شم لوط عاو ریا اتکی وانرن ور عبت ین شرع 


سر مر مہم سم سر مس ہرک سم 


ہجو تہ وب مہ کا ماقم پک آ کے یز 
فقو در لين صما کن كلم ايوم نی 9 کات یه قزمها تما الا مریم لد 
جقت یک ی 9 یتخت هروه ما كل ول را سو وما أن ال بو مرت یر 


کف کیم من کات في آلمهد میا وج فا دنه مَديَ الكتب وای ی 9 مَععلی مار 
ي ما ڪنٿ روم یالکو ما نٹ ڪا ي با بلق وم یی اراس 
عم ولد وم موث وم اث کيا © دبک عبسى أن مریم ولت الحَق یی فيد رنه 
ما کان یقن مد ين ولو موه ص اکا یتما ول لم کے یک چ ول لله رن ورک 
(© 4 لمریما۔ 
ذكر تعالى هذه القصة بعد قصة زكريا التى هی كالمقدمة لها والتوطئة قبلها كما 
ذكر فى سورة آل عمران» قرن بينهما فى سياق واحدٍ وكما قال فى سورة «الأنبياء »: 
« وکر ان کف ریب لا درن کردا وات حر وروی ©© اتا له وس 
خی شتا ۸ ره تم ڪاو سروت ف الْحَبابٍ ویٹٹرکا ربا رما 
ا CoE‏ [الأنبياء] . 
وقد تقدم أن مریم لما جعلتها آمها محررةٌ تخدم بيت المقدس وأنه كفلها زوج 
أختها أو خالتها نبى ذلك الزمان زكريا عليه السلام وأنه اتخذ لھا محرابًا وهو المكان 
الشریف من المسجد لا يدخله أحدٌ عليها سواه» وأنها لما بلغت اجتهدت فى العبادة 


ذكر میلاد العبد الرسول عيسى اين مریم العذراء البتول نت 46٩‏ 


فلم يكن فى ذلك الزمان نظیرها فى فنون العبادات وظهر علیها من الاحوال ما غبطها 
به زکریا عليه السلامء وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها باصطفاء الله لهاء وبأنه 
سیھب لها ولدا زکیٔا یکون نّا كريمًا طاهرًا مكرمًا مویذا بالمعجزات؛ فتعجبت من 
وجود ولدٍ من غير والدٍ؛ لأنها لا زوج لهاء ولا هى ممن تتزوج فأخبرتها الملائكة 
بأن الله قادژ على ما یشاء إذا قضی آمرا فانما يقول له : كن فیکون؛ فاستکانت لذلك 
وأنابت وسلمت لأمر الله وعلمت أن هذا فيه محنةٌ عظيمةٌ لها؛ فان الناس یتکلمون 
فيها بسببه لأنهم لا يعلمون حقيقة حقيقة الأمر وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبو 
ولا تعقل وكانت إنما تخرج من المسجد فى زمن حيضها أو أو لحاجة ضرورية لا بد 
منها؛ من استقاء ماء أو تحصيل غذاء فبینما ھی یومًا قد خرجت لبعض شئو 
يدت 4 أى: انفردت وحدها شرقی المسجد الأقصى إذ بعث الله إليها الروح 
الأمين جبریل عليه السلام فت ابا سو * [مريم: ۲۱۷. فلما رأته # قلت إن غود 
بان ینک إن كنت تما 4 [مريم: ۸ قال آبو العالیة : علمت أن التقی ذو نهية. 
وهذا يرد قول من زعم أنه كان فى بنى إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه تقئ 
فان هذا قول باطلٌ بلا دليل وهو من أسخف الأقوال: ل کمن تأ ربد رئول رہب € أى 
خاطبها الملك قائلا: رس رسول ویک الست یشر ولكن ماش ,ني ال یل 
ل لاحب كِ ما ریا ؟ [مريم: 19]. أى: ولذا زکیا. قات ان یہی لی کہ 
كيف یکون لی غلامٌ أو يوجد لی ولد وم يَمَسسشی مقر وَلَم ا بنا . ی : ی 
زیچ وما أنا ممن يفعل الفاحشة. ٤ا‏ کللب كَل رای هر [مريم: ا 
ى فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها والحالة هذه قائلا: # کدی ال 
کا ۱ آی: وعد أنه سیخلق منك غلامّا ولست بذات بعل» ولا 
تكونين ممن تبغین . مرم 4 [مریم: ۱ آی: وهذا سهل عليه ويسيرٌ لدیه 
فإنه على ما يشاء قدیرٌ. وقوله: ‏ وَلِتَجْصَلَهءَايَةٌ اناس . أى : ولنجعل خلقه والحالة 
هذه دلیلاً على كمال قدرتنا على أنواع الخلق؛ فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكرٍ ولا 
أنثى وخلق حواء من ذکر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذکر وخلق بقية الخلق 
من ذکر وأنثى. وقوله: وََخَة هنَأ [مريم: ۰ أى : نرحم به العباد بأن يدعوهم 


إلى الله فى صغره وکبره» فى طفوليته وكهوليته» بأن يفردوا الله بالعبادة وحده لا 
شريك له» وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد؛ والشركاء والنظراء» والأضداد 
والأنداد» وقوله: وک ما نَقَضِيًا 4 [مريم: .]7١‏ يحتمل أن يكون هذا من تمام 
كلام جبريل معها يعنى أن هذا أمرٌّ قد قضاہ الله وحتمه وقدره وقرره. وهذا معنى 


' قول محمد بن إسحاق واختاره ابن جرير ولم يحك سواه. واللّه أعلم. ويحتمل أن 


٠‏ قصص الأنبياء 
ساککستتتستستستتسسسسسسسسس سس د 


يكون قوله: وک أ مَقضِيًا € [مريم: 0۱ كنايةٌ عن نفخ جبريل فيها كما قال 
تعالی : وبري لت رال َحسَتت حصت وجا تفا فيو ين رُوِجِنًا * [التحريم: .]١7‏ فذكر 
غير واحدٍ من السلف أن جبریل نفخ فى جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها 
فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع بعلها. ومن قال إنه نفخ فى فمها أو 
أن الذى كان يخاطبها هو هو الروح الذى ولج فيها من فمهاء فقوله خلاف ما يفهم من 
سياقات هذه القصة فى محالها من القرآن؛ فان هذا السياق يدل على أن الذى أرسل 
إليها ملك من الملائكة وهو جبريل عليه السلام وأنه إنما نفخ فيها ولم يواجه الملك 
الفرجء بل نفخ فى جيبها فنزلت النفخة إلى فرجھا فانسلكت فیه. كما قال تعالى: 
قفا فيوين رووا [التحريم: .]1١‏ يدل على أن النفخة ولجت فيه لا فى فمها 
كما روی عن أبى بن كعبٍ ولا فى صدرها كما رواه السدى بإسنادہ عن بعض 
الصحابة ولهذا قال تعالى: # مَحَمَكَنَهُ 4 آی: فحملت ولدها 8« بدت يد مک 
سيا © [مريم: ۲ وذلك لأن مریم عليها السلام لما حملت ضاقت به ذرعًا 
وعلمت أن كثيرا من الناس سيكون منهم كلام فى حتھاء فذكر غير واحدٍ من السلف 
منهم وهب بن منبه أنها لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول من فطن لذلك 
رجل من عباد بنى إسرائيل يقال له: يوسف بن يعقوب النجار وكان ابن خالهاء 
فجعل يتعجب من ذلك عجبًا شديدًا وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتهاء 
وهو مع ذلك يراها حبلى ولیس لها زوج فعرض لها ذات يوم فى الکلام فقال: يا 
مریم هل يكون زرعٌ من غير بذر ؟! قالت: نعم فمن خلق الزرع الأول؟! ثم قال: 
فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر ؟! قالت: نعم فمن خلق الشجر الأول؟! ثم 
قال: : فهل يكون ولذ من غير ذکر؟! قالت: نم ها من کے كوول 
أنثى قال لها : فأخبرينى خبرك. فقالت إن الله بشرنی ل ِكَلِمَةَ مه سمه المع عسى 

مر وها فى اليا ارت دمن ارم لھا ريڪل ناس فى المهر که وین ی 
لیا [آل عمران]. ٠‏ ویروی مثل هذا عن زکریا عليه السلام أنه سألها فأجابته بمثل 
هذا . واللّه أعلم . 


وذكر السدى بإسناده عن الصحابة أن مریم دخلت يومًا على أختها فقالت لها 
أختها: أشعرت أنى حبلى؟ فقالت مریم : وشعرت أيضًا أنى حبلی؟ فاعتنقتها وقالت 
لها آم یحبی: إنى أرى ما فى بطنی يسجد لما فى بطنك. وذلك قوله: نت 
بِكلِسَة ین و۹6 [آل عمران: ۳۹]. ومعنى السجود ههنا ههنا الخضوع والتعظيم کالسجود عند 
المواجهة للسلام» كما كان فى شرع من قبلنا وكما أمر الله الملائكة بالسجود لادم. 
وقال أبو القاسم : قال مالكث: بلغنى أن عيسى ابن مریم ويحيى بن زكريا ابنا خالة 
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وكان حملهما جمیغا معا فبلغنی أن أم يحيى قالت لمریم: إنى آری ما فى بطنی 
یسجد لما فى بطنك. قال مالك: آری ذلك لتفضیل عیسی عليه السلام؛ لأن الله 
تعالی جعله یحبی الموتی ویبری الاکمه والأبرص. رواه ابن أبى حاتم .. وروی عن 
مجاهدٍ قال: قالت مریم : كنت إذا خلوت حدثنی وکلمنی وإذا كنت بین الناس سبح 
فی بطنی ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر كما تحمل النساء ويضعن لمیقات 
حملهن ووضعهن إذ لو كان خلاف ذلك لذكر. وعن ابن عباس وعكرمة أنها حملت 
به ثمانية آشهر . وعن ابن عباس: ما هو إلا أن حملت به فوضعته. یتب 
حملت به تسع ساعات. استأنسوا لذلك بقوله ہج نيدن يد مكلا تسیا 
لمع الحا إل نع 39 4 امريم . والصحیح أن تعقيب كل شىء بحسبه 
لقوله: فيح آلازش محر [الحج: 7]. 200 
تيد مه کے که he‏ پا ا ايك کنا لے ان تا محر بار اه 
امس الو 4 [المزمنون: ۱4] ومعلومٌ أن بين کل حالين آربعین يومًا كما ثبت فى 
الحديث المتفق عليه" . 

قال محمد بن إسحاق: شاع واشتهر فى بنى إسرائيل أنها حامل فما دخل على 
أهل بيت ما دخل على آل بيت زكريا. قال: واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذى 
كان يتعبد معها فى المسجد؛ وتوارت عنهم مریم واعتزلتهم وانتبذت مكانا قصيًا . 
وقوله: 8 مها ألْمَخَاصٌ رل نع اسو [مريم: ۷۳]. أى: فألجأها واضطرها الطلق 
إلى جذع النخلة وهو - بنص الحديث الذى رواه النسائی باسناد لا بأس به عن أنس 
مرفوغاء والبيهقى باسناد وصححه عن شداد بن أوس مرفوعًا أيضًا - ببيت لحم 
الذى بنى عليه بعض ملوك الروم فيما بعد - على ما سنذکره - هذا البناء المشاهدٌ 
الهائل . 8 کات یل بل هَدَاوَحكُنتُ سما منیا [مريم: ۲۲۳. فيه دلیل على 
جواز تمنی الموت عند الفتن وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها بل 
يكذبونها حين تأنيهم بغلام على يدها مع أنها قد كانت عندهم من العابدات 
الناسكات» المجاورات فى المسجد. المنقطعات إليه» المعتكفات فيه» ومن بيت 
النبوة والديانة» فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا 
الحال أو كانت 8 یامن . أى: لم تخلق بالكلية. وقوله : # تاد دا مِن تحبا # 
[مريم: 4 وقرئ ۶ من تا على الخفض» وفى المضمر قولان: أحدهماء أنه 
جبریل. قاله العوفى عن ابن عباس . قال: : ولم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم: 
وهكذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن میمونٍ والضحاك والسدی وقتادة . وقال مجاهد 


(۱) رواه البخارى [۳۲۰۸ء ۰۲۷2۵۰1۵۹4 ومسلم [۰]۱/۲۹8۳ 
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والحسن وابن زیدٍ وسعید بن جبير فى رواية: هو ابنها عیسی واختاره ابن جرير 
وقوله: لاد جر نت رتا [مريم: ۶ قيل: النهر والیه ذهب 
سس وجاء فيه حدیک رواہ الطبرانی لکن شمیت واختار این جرير وم 
الصحیح 

وعن الحسن والربيع بن أنس وابن أسلم وغیرهم أنه ابنها. والصحیح الأول؛ 
لقوله: ۷ وَهُرَّىَ ال مد نع لعج شطع ربا جک 4 [مريم : 0 فذكر الطعام 
والشراب ولهذا قال : کی ری ری [مريم: .٦‏ ثم فیل : : كان جذع 
النخلة يابسًا. وقیل : كانت نخلةً مثمرةٌ فالله أعلم . ویحتمل آنها كانت نخلةٌ لکنها لم 
تكن مثمرة اذ ذاك ؛ لأن میلادہ كان فى زمن الشتاء ولیس ذاك وقت ثمرٍ وقد يفهم 
ذلك من قوله تعالی على سبیل الامتنان: ۷ مقط عك رطا با > [مریم: ۷۰]. قال 
عمرو بن میمون: لیس شی٤‏ خیرّا للنفساء من التمر والرطب ثم تلا هذه الآية. 

وقال ابن آبی حاتم حدثنا على بن الحسین حدئنا شیبان حدثنا مسرور بن سعیدِ 
التميمى حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی عن عروة بن رويم عن على 

بن أبى طالب قال: قال رسول الله بلا : أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من 
لطن اذى علق مد آم ویس مر من الشجر يلقح غيرها. وقال رسول الک 
«أطعموا نساءكم الولد ارب فان لم يكن رطب فتمرٌ وليس من الشجر شجرةٌ أكرم 
على الله من شجرة نزلت تحتها مریم بنت عمران». 

وکذا رواه أبو یعلی فى «مسنده» عن شیبان بن فروخ عن مسروق بن سعيدٍ 
وفى روایة: مسرور بن سعد. والصحيح: مسرور بن سعيدٍ التميمى» آورد له ابن 
عدی هذا الحديث عن الأوزاعى به ثم قال: وهو منكر الحديث» ولم أسمع بذكره 
إلا فى هذا الحديث. وقال ابن حبان: يروى عن الأوزاعى المناكير الكثيرة التى لا 
يجوز الاحتجاج بمن يرويها. وقوله : فإما تین من لسر مه فقول إن تڈرث من صما 
فان ڪلم الوم نیا 4 [مريم: .٦‏ وهذا من تمام كلام الذى ناداها من تحتها. 
قال: لايل رای ره عبت ای اکر لا 4 مریم .٦‏ أى: فان ریت أحدا 
من الناس ¥ مُت ج # له: أى بلسان الحال والإشارة: اق ند من صَوْمًا 4 


)١(‏ رواه الطبرانى فى المعجم الكبير [۱۳۳۰۳/۲۹۵/۱۲] عن ابن عمر بلفظ : سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إنا لسرى الذى قال الله عزوجل: لد جَمَل رَيْكِ تَختك سَریاہچ4 نهر أخرجه الله لتشرب 
منه ۷ .۔ . وقال الهیثمی فى المجمع :]٠١/۷[‏ وفيه بحبی بن عبد الله البابلتى وهو ضعيف. 

(۲) رواه آبو يعلى فى المسند ]٥٥٤[‏ وقال محققه: إسناده ضعیف. وقال الھیٹمی فى مجمع الزوائد 
[۸۹/۰] : فيه مسرور أبن سعید التمیمی وهو ضعیف. 
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[مریم: .]۲٩‏ أى: صمنًا وكان من صومهم فی شريعتهم ترك الكلام والطعام . قاله 
قتادة والسدی وابن أسلم. ویدل على ذلك قوله: ۾ تن کلم وم نی 
[مریم: ٦‏ فأما فى شریعتنا فیکره للصائم صمت يوم إلى اللیل . وقوله تعالی 


مور سر هم و سور 


قا به قومها حیلم قالواً يميم ی لد مت یکا وریا بتأخت هرود ما كن بو أمراً سَوو وَمَا 
کاٹ مب 4 [مريم]. ذکر كثيرٌ من السلف ممن ينقل عن أهل الکتاب آنهم لما 
افتقدوها من بين آظهرهم ذهبوا فى طلبها فمروا على محلتها والأنوار حولها فلما 
واجهوها وجدوا معها ولدها فقالوا لها : مریم لد جنب شیک انریا 4 [مریم: ۷.ء 
أى: أمرًا عظيمًا منكرًا. وفی هذا الذی قالوه نظرٌ مع أنه كلام ینقض آوله آخره؛ 
وذلك لأن ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على أنها حملت بنفسها وأنت به قومها 
وهى تحمله قال ابن عباس: وذلك بعد ما تعالت من نفاسها بعد أربعين يومًا. 
والمقصود هم لما راما تحمل معها لدم کتک 
ری . والفرية هى الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال. ثم قالوا لها 
# لت هرو . قیل: شبھوھا بعاد من عباد زمانهم كانت تسامیه فى العبادة وکان 
اسمه هارون. 


وقیل: شبهوها برجل فاجر فى زمانهم اسمه هارون. . قاله سعید بن جبير. 
وقيل: أرادوا بهارون أخا مُوسى شبهوها به فى العبادة. وأخطأ محمد بن کعب 
القرظى فى زعمه أنها أخت موسى وهارون نسبًا؛ فان بينهما من الدهور الطويلة ما لا 
يخفى على أدنى من عنده من العلم ما يرده عن هذا القول الفظيع» وكأنه غره أن فى 
التوراة أن مريم أخت موسی وهارون ضربت بالدف يوم نجى الله موسى وقومه» 
وأغرق فرعون وملأه» فاعتقد أن هذه هى هذه» وهذا فى غاية البطلان والمخالفة 
للحديث الصحيح مع نص القرآن كما قررناه فی «التفسير» مطولاً وللّه الحمد والمنة 

وقد ورد الحديث الصحيح الدال على على أنه قد كان لها أ اسمه هارون» وليس 
فى ذكر قصة ولادتها وتحرير أمها لها ما يدل على ا ليس لها ا سواما دا 
أعلم. قال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الله , بن |دریس قال: ' بی پذکره عن 
نجران» تقالو : رابت ما ران وو ا : ۸ء وموسى قبل عيسى 
بكذا وکذا. قال: فرجعت فذکرت ذلك لرسول الله بل نقال : «ألا آخبرتهم آنهم 
کانوا یسمون بالأنبياء والصالحین قبلهم»۳. 


)١(‏ رواه مسلم [۰]4/۲۱۳۵ وأحمد فى المسند [۰]۲۵۲/4 والنسائی [۰]۱۱۳۱۵ والترمذی 
[۳۱۵۵]. 
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وکذا رواه مسلمٌ والنسائی والترمذی من حديث عبد الله بن إدریسء وقال 
الترمذى: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حدیثه. وفى رواية: ألا أخبرتهم أنهم 
كانوا يتسمون بأسماء صالحيهم وأنبيائهم. وذكر قتادة وغيره أنهم كانوا يكثرون من 
التسمية بهارون حتى قيل: إنه حضر بعض جنائزهم بشرٌ كثيرٌ منهم ممن يسمى 
بھارون أربعون ألما فاللّه أعلم . 

والمقصود أنهم قالوا: یات هروه 4 [مريم: ۲۸]. ودل الحديث على آنها قد 
كان لها أ نسب اسمه هارون وكان مشهورًا بالدين والصلاح والخیر؛ ولهذا قالوا: 
ما کان بوك مرا سوو وما نت ام 4 [مريم: ۲۲۸. أى: لست من بيت هذا شيمتهم 
ولا سجيتهم؛ لا أخوك ولا أمك ولا آبوك فاتهموها بالفاحشة العظمی ورموها 
بالداهية الدهیای فذكر ابن جريرٍ فى «تاریخه؛ أنهم اتهموا بها زكرياء وأرادوا قتله ففر 
منهم. فلحقوه وقد انشقت له الشجرة فدخلها وأمسك إبليس بطرف ردائه فنشروه فيها 
كما قدمنا. ومن المنافقين من اتهمها بابن خالها يوسف بن يعقوب النجار فلما ضاق 
الحالء وانحصر المجال وامتنع المقال» عظم التوكل على ذى الجلال ولم يبق إلا 
الإخلاص والاتكال #فأشارت لک [مریم: ۲۹]. أى: خاطبوه وکلموه؛ فان جوابكم 
عليه وما تبغون من الكلام لديه فعندها قال من كان منهم جبارًا شقيًا: قاو کیت تكلم 
من کات في مهد صا 4 [مريم: ۲۹]. آی: كيف تحيلينا فى الجواب على صب صغیر 
لا يعقل الخطاب؛ وهو مع ذلك رضيع فى مهده ولا يميز بین محض وزبده وما هذا 
منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء والتتقص لنا والازدراء؛ إذ لا تردين علینا 
قولاً نطقيًا بل تحيلين فى الجواب على من كان فى المهد صبيًا فعندها َل إن َد 
ای الک وی با ا مکی مار ما ڪت وآ بارع ورڪو مامت کیا 
با بلق وم من ج ا @ ولم ع بم ڈیرٹ وم أثودث ریاشع 
© 4 [مریم]. هذا أول کلام تفوه به عيسى ابن مریم فكان أول ما تكلم به أن ال 
عدأ ۹. اعترف لربه تعالی بالعبودية» وأن الله ربه» فنزه جناب الله عن قول 
الظالمين فى زعمهم أنه ابن الله بل هو عبده ورسوله وابن آمته» ثم برأ أمه مما 
نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله : الق التب وَععَلی نیا 4 
[مريم: ۰1۳۰ فان الله لا يعطى النبوة من هو كما زعموا لعنهم الله وقبحهم. كما قال 
تعالی : ل وَبَكْفْرِهمَ ولمم ری با یا 4 [النساء: .]٠٠١‏ وذلك أن طائفةٌ من 
اليهود فى ذلك الزمان قالوا: إنها حملت به من زنى فى زمن الحيض لعنهم الله . 
فبرآها الله من ذلك وأخبر عنها أنها صدیقۃً واتخذ ولدها نبا مرسلاً أحد أولى العزم 
الخمسة الکبار ولهذا قال: #وجملى ار نما حكّتُ 4 [مريم: .]*١‏ وذلك أنه حيث 
كان دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونزه جنابه عن النقص والعیب؛ من اتخاذ 
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الولد والصاحبة تعالی وتقدس . « یووم مت حًا 4 [مريم: ۳۱]. 
وهذه وظيفة العبید فى القیام بحق العزیز الحمید؛ بالصلاة» والاحسان إلى الخليقة 
بالزكاة» ومی نشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة» وتطهیر الأموال 
الجزيلة بالعطية للمحاویج على اختلاف الأصناف» وقری الأضیاف. والنفقات على 
الزوجات والارقاء» والقرابات» وسائر وجوه الطاعات» وأنواع القربات؛ ثم قال: 
وا بلق وم سل بارا سا * [مريم: ۲. أى: وجعلنی با بوالدتی وذلك أنه 
تأكد حقها عليه لتمحض جهتها إذ لا والد له سواها فسبحان من خلق الخليقة وبرأها 
وأعطی کل نفس مداها. وم من جر شا 4 [مريم : ۲ أى: لست بفظ ولا 
غلیظ ولا یصذر منی قول ولا فعل ینافی أمر الله وطاعته. الام عم ولد 
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ووم آتویث ويم معا 4 [مریم: ۰۲۳۲ 


وهذه الأماكن الثلاثة التى تقدم الكلام عليها فى قصة يحيى بن زكريا عليهما 
السلام » ثم لما ذكر تعالى قصته على الجليةء وبين أمره ووضحٍ وشرحه قال: 
دیک یی ان مرم قلت لک ای فی یرت 3 ما كان ِلك تخد ین ور سبح ذا فی 
موا ماق بیو لک فک 63 * [مريم]. كما قال تعالى بعد ذكر قصته وما كان من أمره 
فى آل عمران: لاذَلِكَ لوہ عك من ایت وال الکو (©) إت مل عِسَى عند اگر کَمَکَلِ 


کک كمد سیر ےر یر يف لتنا من اجک فو ورا 
کا جا من الیل فمل تالا ندم بسک وناك ونس ذس اکم داشا واشخ کر تَبْبَلٌ 
فتحصل لت او عَل و سیم جع لت لع مان إل | ا ورك لله له امريد 
کیره اه یز لُتىينَ ) 4 [آل عمران]. ولهذا لما قدم وفد نجران 
وكانوا ستين راكبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهمء ويؤول أمر الجمیع إلى ثلاثةٍ 
هم آشرافهم وساداتهم وهم؛ العاقب» والسيد» وأبو حارثة بن عاقمة فجعلوا 
یناظرون فى أمر المسیح. فأنزل الله صدر سورة «آل عمران» فى ذلك وبين أمر 
المسیح» وابتداء خلقه وخلق أمه من قبله» وأمر رسوله بأن یباهلهم إن لم یستجیبوا 
له ويتبعوهء فلما رأوا عینیها وأذنيها نکلوا ونکصواء وامتنعوا عن المباهلة» وعدلوا 
إلى المسالمة والموادعة» وقال قائلهم وهو العاقب عبد المسيح: يا معشر التصاری 
لقد علمتم أن محمدًا لتق مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبکم. و 
علمتم أنه ما لاعن قومٌ نیا قط فبقی کبیرھم؛ ولا یت از ہوسا 
منكم إن فعلتم فان کنتم قد أبيتم إلا إلف بينكم والاقامة على ما أ: نتم عليه من القول 
فى صاحبكم» فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادکم. فطليوا ذلك من رسول الله کل 
وسألوه أن يضرب عليهم جزیة وأن يبعث معهم رجلا أميئًا فبعث معهم أبا عبيدة بن 


ak‏ قصص الأنبياء 


الجراحء وقد بينا ذلك فى تفسير آل عمران؛ وسيأتى بسط هذه القضية فى السيرة 
النبوية إن شاء الله تعالی وبه الثقة. 

والمقصود أن الله تعالی لما بين أمر المسيح قال لرسوله: ۷ ذلك چیتی أن مریم 
قوت ال لی فيد برد [مريم: 5"4. یعنی من أنه عبدٌ مخلوق من امرأةٍ من عباد 
الله ولهذا قال: ما کان ون د ینور شتت نا فی اکر قاتا ول لخ کی شك 4 
[مریم : ۵ أى: لا یعجزه شی ولا یکرثه ولا يؤوده بل هو القدير الفعال لما يشاء. 
# ما مره إا اراد سيك أن ھول لم کن کیک کون 4 زیس: ۸۲]. 

وقوله: ۶ ور ور دود دار شیر 4 [مريم: ۰۲۳۱ هو من تمام 
كلام عيسى لهم فى المهد أخبرهم أن الله ربه وربهم والهه والههم وأن هذا هو 
الصراط المستقيم . قال الله تعالى : ٭ فلت مراب ين ينو و لت كُمروأمن مب 
بوم عظم © [مريم: ۳۷]. أى: فاختلف أهل الزمان» ومن بعدهم فيه فمن قائلِ من 
اليهود. إنه ولد زنية. واستمروا على كفرهم وعنادهمء وقابلهم آخرون فى الکفر 
فقالوا: هو الله. وقال آخرون: هو ابن اللّه. وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله 
وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مریم وروحٌ منه. وهؤلاء هم الناجون المثابون» 
المؤيدون المنصورون» ومن خالفهم فى شىء من هذه القيود فهم الكافرون الظالمون 
الضالون الجاهلون» وقد توعدهم العلى العظيم الحكيم العليم بقوله: * كَل لب 
كاين منم بو عم ۷ [مريم: ۳۷]. قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل أنبأنا 
الولید حدثنا الاوزاعی حدثنی عمیر بن هانئ حدثنی جنادة بن أبى أمية عن عبادة ابن 
الصامت عن النبی #4 قال : «من شهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح 
منه» والجنة حقٌء والنار حقّ؛ آدخله الله الجنة على ما كان من العمل»۳. قال 
الولید: فحدثنی عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير عن جنادة وزاد: «من آبواب 
الجنة الثمانية أيها شاء *. وقد رواه مسلمٌ عن داود بن رشيدٍ عن الوليد عن ابن 
جابر به» ومن طريقٍ أخرى عن الأوزاعى به. 

جلو علو جو 


.]۳۳۵[ رواه البخارى‎ )١( 
۲۸ رواه مسلم‎ ۲2 5 
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باب ب بيان 
آن الله تعالى منزه عن الولد 


قال تعالی فى آخر هذه السورة : # وقالوا اد الع ودا لوا مد ۽ مد 
49 [مریم]. أى شيئًا عظيمًا ومنکرا من القول وزوزا DES‏ 
بسن ال ونر کال دا ©) أن دوا يت زا © رن یب کے کید نا © إن 
ڪل من فی السَمَوت والا للا علق امن عبدا 9 لد اَن دم رده عدا @ رهم ید يدم 
یو مرها جع 4 [مريم]. فبین أنه تعالى لا ينبغى له الولد؛ لأنه خالق کل شىء 
ومالکه وکل شیء فقيرٌ إليه خاضمٌ ذلیل لدیه وجمیع سکان السماوات والأرض عبیده 
وهو ربهم لا له إلا هو ولا رب سواہ كما قال تعالى: # وَجَمَلُوا لو شي ين و 
رت يقر وار شڈ ںا ود عَم ورت بت © بیغ الوت وَالارض أن يكن 
و یلست کل کی وو یگل تو عم کا کیک لله ویک رکه افو 
ڪي کل يٽو و ند وَهْوَ عل کل تو وڪيل © لا فده الاسر وف يدرك 
تمد ور ال للطیف لیب © 4 [الأنعام] فبين أنه خالق كل شیم فکیف یکون له ول 
والوند لا يكون إلا بين شیئین متناسبين والله تعالى لا نظير له ولا شبيه لب ولا 
عديل له» فلا صاحبة له» فلا يكون له ول كما قال تعالى : ول ہو الله آذ © ن 
الصَصمَدُ © ل كيذ وم و کد © ولم یک رز کنو لکد( € [الإخلاص]. فتقرر 
أنه «الأحد» الذى لا نظير له فى ذاتهء ولا فى صفاته» ولا فى آفعاله # اشد 
وهو السيد الذى کل تی عه رک ورحمته وجمیع صفاته . آم یلد ٭ أى 
لم يوجد منه ولذ. ومد ) أى: ولم یتولد عن شىء قبله وم کن لمڪ 
کل [الإخلاص: 4] آی ولیس له عدل ولا مکافی ولا مساو فقطع النظیر المدانی 
الاعلی والمساوی؛ فانتفی أن یکون له ولد إذ لا یکون الولد إلا متولدًا بين شیئین 
متعادلین أو متقاربین وتعالی الله عن ذلك علوّا کبیزا. 


وقال تبارك وتعالی وتقدس : # اهل التب لا َنْلُوا ف د 9 م و تفقوا ۱ 
۳ 
71 


ع مر عرو باصن عرسم 


الو إلا اک ليح بے آَم روک ات و وَكلِسدٍ ألقنها إل من و وح نهک 
EEE‏ 7 کی کم إا اک ل وود نكت آن یت ا ولد له 
فی لکوت وما نی الْأَرْضٍ وگ پال وڪي أن مَنْتَکک ایح آن یکوت عَبدَا و 


دب 
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که رو وکن کف عن سای کر يغام یر یما © كنا لت 
اموا وعیلوا تحت رهم آجوزهم ریدم ن مضيو وآکا لت انستکنوا واستکیا 
یکو داب ایک وک و هم ین دون اکم وا ولا که( ) [النساء]. ینهی تعالى 
أهل الكتاب ومن شابههم عن الغلو والإطراء فى الدین» وهو مجاوزة الحد؛ 
فالنصارى لعنهم الله غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا الحد فكان الواجب عليهم أن 
يعتقدوا أنه عبد الله ورسولهء وابن أمته العذراء البتول التی أحصنت فرجهاء فبعث اللّه 
الملك جبریل إليها فتفخ فيها عن أمر الله نفخة حملت منها بولدها عيسى عليه السلام» 
مخلوقةٌ من مخلوقات الله تعالى كما يقال: بيت الله وناقة الله وعبد اللّه. ١‏ 


وكذا: روح الله أضيفت إليه تشريفًا لها وتكريمًا وسمى عيسى بها؛ لأنه كان 
بها من غير أب وهى الكلمة أيضًا التى عنها خلق وبسببها وجد» كما قال تعالى: 
٭ پک مکل جیسی عند و کل »2 اکم دن اب ال له کی فیکون 4 [آل عمران: .]٦۹‏ 
وقال تعالى: ل الوا اد اه ولد سبح بل مان السکیٹ الین کل ار © بریۂ 
موت لار ولد قح آم اما یل لم کن کون * [البقرة] وقال تعالى : ٭ وب 
و وه از أله رب ری المیسیخ اٹ اکر لک نیم بمب برت 
ول آل مروا نل كم الا أن يزرد [العوبة: 0۳۰. فأخبر تعالى أن 
الیهود والتصاری علیهم لعائن الله كل من الفریقین ادعوا على الله شططًا وزعموا أن 
له ولدّا تعالی الله عما یقولون علرًا كبيرّاء وأخبر آنهم ليس لهم مستنٌ فیما زعموه» 
ولا فيما ائتفکوه» إلا مجرد القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالةء 
تشابهت قلوبهم وذلك أن الفلاسفة علیهم لعنة الله زعموا أن العقل الأول صدر عن 
واجب الوجودء الذی یعبرون عنه بعلة العلل والمبدأ الاول. وأنه صدر عن العقل 
الأول عقل ثانٍ ونفسٌ وفلك» ثم صدر عن الثانی کذلك حتی تناهت العقول إلى 
عشرة والنفوس إلى تسعة والأفلاك إلى تسعة باعتبارات فاسدة ذکروها» واختیارات 
پاردة أوردوهاء ولبسط الکلام معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم موضعٌ آخر. ومکذا 
طوائف من مشرکی العرب زعموا لجهلهم أن الملائكة بنات الله وأنه صاهر سروات 
الجن فتولد منهما الملائكة تعالی الله عما یقولون وتنزه عما یشرکون كما قال 
تعالى : ط رکا الک ان هم بد رن کته ذو علقم سکب میدیم 
وسلوي [الزخرف: ۲۱۹ 


وقال تعالی  :‏ فَأَسْتَفْيهِم رک السات هم الس 7 آم خلا که کا رهم 
هدرک © آله نم بن إفكهم كت ©© ود له ریم کیہ © أمظ اتات ی 
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نسي © :الم كنت نی © اتک 9 انکر شاع یت 3 وا يكتبكز إن کا مود 
اک ام 3© € [الصافات] 

وقال تعالی: ل وکال عت الم ولد سبح بل اه تكرت لا يفوم 
ول وم پم ماوت © يعلمْ ما بین رسیم واه ولا بجفقعورت إلا لمن رتس وشم 
الیل 09 © [الأنبياء]. وقال تعالی فى آول سورة «الکهف» وهی مکی : 2 لب 
للع بیو الککب وکر يتل لَه یا 9© يما لیر تما دید ین دنه ور لمزم 
یی تكرت ایح َو هم با کے @ ککیب ند بدا © زمر ات تالا اق 
ا وا © کا م به. ین عار ولا بآبھم کرت ڪيم ي ین آفرمهم إن یشور إلا کیا 
2> لکهف؟. وفال تمالی: #مَالوا اتَكَدَ آله وکا سُبحَتم هو ان لاف 
لوت وا نی ان ملک ین شعن ہا ارارک عل کال منود( فل پک 
الین فوت عل اللہ الب لا مسرت © متخ في ال شم إا سج ثرّ هم 
داب وید يما کاو بكرن 9 × [يونس]. فهذه الآيات المكيات الكريمات 
تشمل الرد على سائر فرق الکفرة؛ من الفلاسفة ومشرکی العرب واليهود والنصاری 
الذين ادعوا وزعموا بلا علم أن للّه ولدًا سبحانه وتعالی عما بقول الظالمون المعتدون 
علوا کبیرا. 

ولما كانت التصاری علیهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة من آشهر من قال 
بهذه المقالة ذکروا فى القرآن کثیرّا؛ للرد علیهم وبیان تناقضهم وقلة علمهم وکثرة 
جهلهم وقد تنوعت آقوالهم فى کفرهم؛ وذلك أن الباطل کثیر التشعب والاختلاف 
والتناقض. وأما الحق فلا یختلف ولا یضطرب قال الله تعالى : # و کانمن عند عار 
لَه جوا فيه الما کیرا ٩‏ [النساء: ۸۲]. فدل على أن الحق یتحد ویتفق» والباطل 
یختلف ویضطرب فطائفةٌ من ضلالهم وجهالهم زعموا أن المسیح هو الله . تعالی 
الله وطائفةٌ قالوا: هو ابن الله عز الله . وطائفةٌ قالوا: هو ثالث ثلائة. جل الله 
قال الله تعالى فى أول سورة «المائدة»: ل لد ڪر الت الوا إن اله هو ألْمَسِيحٌ 
بن مریم كل کمن نیٹ من اکتا اٹ أو آن ینک المییع اک مریم أك 
رکٹ فى لی جیما وه ماگ الکعوت والکرض وما تھسا نم باه واه م کل 
ى و هيد [المائدة: ۱۷]. فأخبر تعالی عن کفرهم وجهلهم وبين أنه الخالق القادر 
على کل شیء المتصرف فى كل شیء وأنه رب کل شیء وملیکه والهه وقال فى 
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أواخرها: مد مر الوا درک اله رك کلمت ان 
سے ماع 


ینتھوا عَتًا بفولوت ليس ال کقروا نم عَداثِ ای © آند يدوت 


3 ۳ 
سرممم طبر ر ب و ۳ سم مده 
روہ مد 


وستغفرونة واه فور حیسم 9مَا اليح اٹ مریم الا سول فد خَلَتَ ین 
ام صِدَيفَةٌ ڪا بأسکلان اشم اشر ڪت يث مم الک شم ان ا 
کرت © 4 [المائدة]. حکم تعالی بكفرهم شرعًا وقدرّاء فأخبر أن هذا صدر منهم 
مع أن الرسول إليهم هو عيسى ابن مریم قد بين لهم أنه عبدٌ مربوبٌ مخلوق» مصورٌ 
فى الرحمء داع إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتوعدهم على خلاف ذلك 
بالنار» وعدم الْموز بدار القرار والخزی فى الدار الآخرة؛ والهوان والعارء ولهذا 
قسال: إو من ْو دح الله یم الج مره ار رما قبت من أت ار 4 


د 


سو 
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[المائدة: ۰۲۷۲ ثم قال: تفأر وا ایک آله الك کلک سا ین اک 
3 
وی 4 [المائدة: ۷۳]. 


قال ابن جرير وغیره: المراد بذلك قولهم بالأقانيم الثلائة؛ آفنوم الاب وأفنوم 
الابن وأقنوم الکلمة المنبثقة من الاب إلى الابن على اختلافهم فى ذلك ما بين 
الملكية واليعقوبية والنسطورية عليهم لعائن الله كما سنبين كيفية اختلافهم فى ذلك 


ومجامعهم الثلائة فى زمن قسطنطین بن قسطس وذلك بعد المسيح بثلاثمائة سنة 
وقبل البعثة المحمدية بثلاثمائة سنة؛ ولهذا قال تعالى: لدد کف ال الوا ريڪ 
هایگ کنر 4 [المائدة: 67. آی : وما من إله إلا الله وحده لا شريك لەء ولا نظير 
لهء ولا كفء له» ولا صاحبة له ولا ولدء ثم توعدهم وتهددهم فقال: ول 
ینٹھواعنا یفولوت لیکو الیبے کتروا نم عَذَاب یم 4 [المائدة: ۰۲۷۳ ثم دعاهم 
برحمته ولطفه إلى التوبة والاستغفار» من هذه الأمور الکبار والعظائم التی توجب 
انار فقال: ۳ یرک إل وف ران کشر توت € [المائدة: ۰0۷4 ثم بين 
حال المسیح وأمه وأنه عبدٌ رسول وأمه صديقةٌ ای : ليست بفاجرة كما يقوله البهود 
لعنهم اللّه. وفيه دلِيل على أنها ليست بنبية كما زعمه طائفةً من علمائنا. 

وقوله: # انا أسللان العام € [المائدة: ]. كنايةٌ عن خروجه منهما كما 
يخرج من غيرهما أى: ومن كان بهذه المثابة كيف يكون إلهًا؟! تعالى الله عن قولهم 
وجهلهم علوًا كبيرًا. وقال السدى وغيره: المراد بقوله: مد کر نالا إت 
أله الك تم 4 [المائدة: ۲۷۳. زعمهم فى عيسى وأمه أنهما إلهان مع الله؛ يعنى كما 
بين تعالی کفرهم فى ذلك بقوله فى آخر هذه السورة الكريمة : #وَإِذْمَالَ الله پلمیسی این 
ری مت فلت ایس ون وین ین دون ال سک ما یکو لج آن ال ما نش لی 


77 بعر دمح مر تخر سمو مر جو رم چوس ےر ہو سرع چ هاس مرو و e‏ ۳ 
یحی إن کم قد مت تلم ا ن تقیی 5 مر ما ف تقك ك أت عم لوب ما گل 


باب بیان أن اللّه تعالی منزه عن الولد سس 8۷*۱۲ 


کیم لا مآ ی يوه آن ابو له ری وک رنت عم کھیدا ما دنت فم نا وی کت ات 
ریت عم وت عل کي کم کہیڈ(ڑا إن شم مودک وان تنیز هم نک نت مر لفكي 
9 4 [المائدة]. یخبر تعالی أنه يسأل عیسی ابن مریم یوم القيامة على سبیل الاکرام 
لہ والتقریع والتوبيخ لعابديه ممن كذب عليه وافترى» وزعم أنه ابن الل أو أنه الله 
ا أنه شريكه تعالى الله عما يقولون فيسأله وهر بعلم أنه لم بقع منه ما يسأله ند 
ولكن لتوبيخ من كذب عليه فيقول له : ٭ عَأَنت فلت لاس ونر امن ین دون اله 
َال حك [المائدة: ۰۲۱۱5 أى: تعالیت أن یکون معك شريك . # ما يکود آن 
ول ما لس لی بح ه [المائدة: ۰۲۱۱۰ آی: لیس هذا يستحقه أحذ سواك. # إن كت فلت 
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سم م عمق عم موس ,سم | لوسر هوس ع عمس ےس کس ہل و رم 
قد عَلمته تملم ما في تقیی ولا أَمَلر ما في بيك إنك آت عم ألميوب [المائدة: .]1١1‏ وهذا 


0 


تأدبٌ عظيمٌ فى الخطاب والجواب. ا مات ماما أن بو [المائدة: ۰۲۱۱۷ حين 
آرسلتنی إليهم وأنزلت على الكتاب الذى كان يتلى عليهم» ثم فسر ما قال لهم 
بقوله: ٭ أن اور ورگ . أى : خالقی وخالقکم ورازقى ورازقکم « ونت 
عم بیدا ما مت فيم لا وين . آی: رفعتنی إليك حین آرادوا قتلی وصلبی 
فرحمتنی وخلصتنی منهم وألقیت شبهی على أحدهم حتی انتقموا منه فلما كان ذلك . 
« کت آت ایب عَم وت عل کل سیو مید 4 [المائدة: ۱۱۷]. ثم قال على وجه 
التفویض إلى الرب عز وجل والتبری من أهل النصرانية : ۶ ن دجم لبم اد 4 
[المائدة: ۰۲۱۱۸ أى: وهم يستحقون ذلك. ل وَإن تلهم اک أت مر تلکۂ 4 
[المائدة: ۰۲۱۱۸ وهذا التفويض والاسناد إلى المشيئة بالشرط لا يقتضى وقوع ذلك 
ولهذا قال: « نك أت مر للم [المائدة: ۱۱۸]. ولم يقل : الغفور الرحيم. 

وقد ذكرنا فى «التفسیر» ما رواه الامام أحمد عن أبى ذر أن رسول الله اة قام 
بهذه الآية الكريمة ليله حتى أصبح : ل إن مهم م اد ون تعفر له ان أت امير 
كيم 4 [المائدة: .]1١4‏ وقال: إنى سألت ربى عز وجل الشفاعة لأمتى فأعطانيها 
وهی نائلةٌ إن شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيا . 

وقال تعالى : ¥ وما تا امه الیش وم تسا تھی کو ارد أن شید لا از تد 
ین نا دا تیم 9 بل تفیش یلع بل دم هر وق ون رتفد 
9 و من فى لسوت الا ون عم لا یتک عن عادو ولا حورد 9 سردآ 
ار لا ينمو > [لانیء]. 

وقال تعالی : له جد و عطق بان ما کا شنک هو له 


(۱) رواه آحمد فى المسند [۱۹/۵] وقال الارناژوط : إسٹادہ حسن . 


يفف قصص الأنبياء 


ال مها تماد © کی السموب والازش کے ہار گر الاد عل 
ال وسر الم الک س[ ی بس لصو ار در الد د 45 ار 

وقال تعالی : فل إن کن لان ولد اتا آول اتیب 
اسر عم يَصِفُوَ (29) 4 [الزخرف] . 

وقال تعالى : اوق كمد یلو ای لزید وانا وار يك لم رین ال وک یکن أ ول ن 
لور کر 4 [الإسراء : ۱. 

وقال تعالى : لئ خر ال آذ @ اگ اد چ کر كيذ وکم يكذ رکم 
یک نوا لک () 4 [الإخلاص]. 

وثبت فى «لصحیح» عن رسول الله ية أنه قال: يقول الله تعالى: «شتمنی 
ابن آدم ولم يكن له ذلك؛ يزعم أن لی ولذا وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد ولم 
أولدء ولم يكن لی كفوًا أحذ )'''. وفى «الصحيح» أيضًا عن رسول الله يك أنه 
قال: الا أحد اصبر علي آذ سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدّاء وهو يرزقهم 
ويعافيهم)”" . 

ولكن ثبت فى «الصحيح» أيضًا عن رسول الله يل أنه قال: إن الله ليملى 
للظالم حتی إذا آخذه لم یفلعه ثم قرأ: « رک ہے دشر وم هط 
ندیم مَدِيدُ 4 [مود: ۳۳]۱۰۲. ومکذا قوله تعالی: 8« وان من َة ات ا 
وه ظالمة ثم لذا ول لمیر الحج:4۸]. 

وقال تعالی: مهم تام رهم ال عاب يبظ 4 [لقمان: .]۲١‏ 

وقال تعالی: اقل رک روت عل ال لب لا شرت 6 متخ في ال 
پت محم فر هداب ألتَّدِيدَيمَا ڪا بحرو 63 4 [یرنس]. وقال 7 
و ۳ فل کین نی ريا 4 [الطارق : ۹ 
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.]٤٦4۷٤۰١۹۷٤[ رواه البخازى‎ )١( 
.]٢٣١/۸۰۰[ رواه البخاری [۹4۹ ٦٦ء ۷۳۷۸]: ومسلم‎ )٢( 
.]1۱/۲۵۸۳[ رواه البخاری [٦۸٦٦]ء ومسلم‎ )۳( 


ذکر مشأ عیسی أبن مریم عليهماالسلام سح« 


ذکر منشأ عیسی ابن مریم 
علیهما السلام وبیان بدء الوحی إليه من الله تعالی 


قد تقدم أنه ولد ببیت لحم قريبًا من بيت المقدس وزعم وهب بن منبو أنه ولد 
بمصر وأن مریم سافرت هی ویوسف بن یعقوب النجار وهی راکب على حمار . 
ليس بینها وبين الاکاف شیء. وهذا لا يصح والحدیث الذی تقدم ذکره دلیل على أن 
مولده كان ببيت لحم كما ذکرنا ومهما عارضه فباطل . 
ومغاربها وأن الشياطين حارت فى سبب ذلك حتی کشف لهم إبليس الکبیر آمر عیسی 
فوجدوه فى حجر أمهء والملائكة محدقةً به وأنه ظهر نجمٌ عظيمٌ فى السماء وأن 
ملك الفرس أشفق من ظهوره فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا: هذا لمولد عظيم فى 
الأرض. فبعث رسله ومعهم ذهبٌ ومرٌ لبان هديةٌ إلى عیسی» فلما قدموا الشام 
سألهم ملکھا عما أقدمهمء فذكروا له ذلك فسأل عن ذلك الوقت» فإذا قد ولد فيه 
عيسى ابن مریم ببيت المقدس» واشتهر أمره بسبب كلامه فى المهد؛ فأرسلهم إليه 
بما معهم وأرسل معهم من يعرفه له؛ ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه فلما وصلوا 
إلى مريم بالهدايا ورجعوا قيل لها: إن رسل ملك الشام إنما جاءوا ليقتلوا ولدك 
فاحتملته فذهبت به إلى مصرء فأقامت به حتى بلغ عمره ثنتى عشرة سن وظهرت 
عليه كراماتٌ ومعجزاتٌ فى حال صغره فذكر منها أن الدهقان الذى نزلوا عنده افتقد 
مالا من دارم وكانت داره لا يسكنها إلا الفقراء والضعفاء والمحاویج؛ فلم يدر من 
أخذه وعز ذلك على مریم عليها السلام؛ وشق على الناس وعلى رب المنزل» 
وأعياهم أمرهاء فلما رأى عيسى عليه السلام ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مقع 
لا أستطيع ذلك فقال: بلى . كما فعلت أنت وهو حين أخذتما هذا المال من تلك 
الكوة من الدار. فلما قال ذلك صدقاه فيما قال وأتیا بالمال فعظم عيسى فی أعين 
الناس وهو صغيدٌ جذا. 

ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافةً للناس؛ بسبب طهور أولاده فلما اجتمع 
الناس وأطعمهم ثم أراد أن يسقيهم شرابًا يعنى خمراء كما كانوا يصنعون فى ذلك 
الزمان لم يجد فى جراره شيئا فشق ذلك عليه» فلما رأى عيسى ذلك منه قام فجعل 


V4‏ تصص الأنبياء 


يمر على تلك الجرار ويمر يده على أفواهها فلا يفعل بجرة منها ذلك إلا امتلأت 
شرابًا من خیار الشراب فتعجب الناس من ذلك جذا وعظموه ه وعرضوا عليه وعلی أمه 
مالا جزیلا فلم يقبلاه» وارتحلا قاصدین بلاد بيت المقدس والله أعلم . 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا عثمان بن الساج وغيره عن موسى بن وردان عن 
أبى نضرة عن أبى سعیدِ وعن مكحولٍ عن أبى هريرة قال: : إن عيسى ابن مريم أول 
ما أطلق الله لسانه بعد الکلام الذى تكلم به وهو طفلٌ فمجد الله تمجيدًا لم تسمع 
ان بمثله لم يدع شمسا ولا مزا ولا جیا ولا نهز ولا عي إلا ذكره فى تمجیدہ 
فقال: اللهم أنت القريب فى علوك» المتعال فى دنوك الرفيع على كل شىءٍ من 
خلقك أنت الذى خلقت سبعًا فى الهواء بكلماتك مستويات طباقاء اجبن وهن دخا 
من فرقك فأتين طائعاتٍ لأمرك» فيهن ملائكتك يسبحون قدسك لتقديسك» 
وجعلت فيهن نورا على سواد الظلام» وضياء من ضوء الشمس بالنهان وجعلت 

فيهن الرعد المسبح بالحمد» فبعزتك يجلو ضوء ظلمتك وجعلت فيهن مصابيح 
يهتدى بهن فى الظلمات الحيران» فتباركت اللهم فى مفطور سمواتك» وفيما دحوت 
من أرضك دحوتها على الماء فسمكتها على تيار الموج المتغامر فأذللتها إذلال الماء 
المتطاهر فذل لطاعتك صعبهاء واستحيى لأمرك أمرها وخضعت لعزتك أمواجهاء 
ففجرت فيها بعد البحور الأنهار ومن بعد الأنهار الجداول الصغار؛ ومن بعد 
الجداول ينابيع العيون الغزار» ثم أخرجت منها والأنهار الأشجار والثمارء ثم جعلت 
على ظهرها الجبال فوتدتها أوتادًا على ظهر الماء. فأطاعت أطوادها وجلمودها 
فتباركت اللهم فمن يبلغ بنعته نعتك؟ أمن يبلغ بصفته صفتك؟ تنشر السحاب وتفك 
الرقاب وتقضی الحق وأنت خیر الفاصلين لا إله إلا أنت سبحانك أمرت أن نستغفرك 
من كل ذنب لا له إلا أنت سبحانك» سترت السماوات عن الناس لا إله إلا أنت 
سبحانك» نما يخشاك من عبادك الأكياس نشهد أنك لست باله استحدثناك ولا رب 
يبيد ذكره ولا كان معك شركاء يقضون معك فندعوهم ونذرك ولا أعانك على خلقنا 
آحد فنشك فيك» نشهد أنك أحدٌ صمدٌ لم تلد ولم تولد: ولم يكن لك كفوًا أحدٌ. 

وقال إسحاق بن بشر عن جویبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس : إن عيسى 
ابن مریم أمسك عن الكلام بعد إذ كلمهم طفلا حتى بلغ ما يبلغ الغلمان ثم أنطقه الله 
بعد ذلك بالحكمة والبیان؛ فأكثر اليهود فيه وفى أمه من القول وكانوا يسمونه 
ابن البغیةء وذلك قوله تعالى: «وَیکفرهم وقولهم عل مر با عَظِيمًا © [النساء: ۱55]. 
قال: فلما بلغ سبع سنين أسلمته أمه فى الكتاب» فجعل لا يعلمه المعلم شیا إلا بدره 
إليه فعلمه أبا جادٍ فقال عیسی : ما أبو جاد؟ فقال المعلم : لا أدرى؟ فقال عیسی: كيف 


ذکر منشا عیسی ابن مریم علیهما السام 8۷۰ 


تعلمنی مالا تدری؟ فقال المعلم: دا فعلمنی . فقال له عيسى: فقم من مجلسك . فقام 
فجلس عیسی مجلسه فقال : سلنی. فقال المعلم: فما آبو جاد؟ فقال عیسی: الألف 
آلاء الله والباء بهاء اللّہء والجیم بهجة الله وجماله؛ نعجب المعلم من ذلك فکان 
أول من فسر آبا جاد. 

ثم ذکر أن عثمان سأل رسول الله ية عن ذلك فأجابه على كل کلمة كلمة 
بحدیثٍ طويلٍ موضوع لا يشك فيه ولا یتماری. 

وهکذا روی ابن عدی من حدیث إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى 
عن ابن مليكة عمن حدثه عن ابن مسعودٍ وعن مسعر بن كدام عن عطية عن 
أبى سعيدٍ رفع الحديث فى دخول عيسى إلى الكتاب وتعليمه المعلم معنى حروف 
أبى جاب وهو مطول لا يفرح به. ثم قال ابن عدى: وهذا الحديث باطلٌ بهذا 
الاسناد» لا يرويه غير (سماعیل. 

وروی ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال: کان عبد الله بن عمرو یقول: 
كان عيسى ابن مریم وهو غلامٌ يلعب مع الصبيان فكان يقول لأحدهم: تريد أن 
أخبرك ما خبأت لك أمك؟ فيقول: نعم. فيقول: خبأت لك كذا وكذا. فيذهب 
الغلام منهم إلى أمه فيقول لها: أطعمينى ما خبأت لی. فتقول: وأى شیء خبأت 
لك؟ فيقول: كذا وكذا فتقول له: من أخبرك؟ فيقول: عيسى ابن مریم فقالوا: والله 
لئن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن مریم ليفسدنهم. فجمعوهم فى بي وأغلقوا 
علیهم» فخرج عيسى يلتمسهم فلم يجدهم فسمع ضوضاءهم فى بیټ فسأل عنهم» 
فقالوا: إنما هؤلاء قردةٌ وخنازیر فقال: اللهم كذلك فكانوا كذلك. رواه ابن عساكر. 

وقال إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس : قال: 
وكان عيسى يرى العجائب فى صباه إلهامًا من الله ففشا ذلك فى البهود وترعرع 
عيسى فهمت به بنو إسرائیلء فخافت أمه علیی فأوحى اللّه إلى أمه أن تنطلق به إلى 
أرض مصر؛ فذلك قوله تعالی : ف یلان سی واک ای وهم إل روز نات قزر 
ومو [المؤمنون: ۵۰]. 

وقد اختلف السلف والمفسرون فى المراد بهذه الربوة التی ذکر الله من صفتها 
آنها ذات قرار ومعين» وهله صفهٌ غريبةٌ الشکل؛ ومی آنها ربوةٌ وهو المکان المرتفع 
من الأرض» الذی آعلاه مستو يقر عليه فمع ارتفاعه متسمٌ ومع علوه فيه عين من 
الماء معين؛ وهو الجارى السارح على وجه الارض؛ فقيل: المراد المكان الذى 
ولدت فيه المسيح. وهو محلة بيت المقدس ولهذا تاد ین قا الا رل 
تہ سنا 4 [مريم: ۷6]. وهو النهر الصغير فى قول جمهور السلف. 


سد قصص الأنبياء 


وعن ابن عباس باسناد جیدٍء آنها آنهار دمشق . فلعله آراد تشبیه ذلك المکان 
بأنهار دمشق وقیل : ذلك بمصر. كما زعمه من زعمه من أهل الکتاب ومن تلقاه 
عنهم. والله أعلم. وقیل: هی الرملة. 

وقال إسحاق بن بشر : قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه قال: إن عیسی 
لما بلغ ثلاث عشرة سنة أمر ال أن یرجم من بلاد مصر إلى بيت ایلیا قال : فقدم 
عليه يوسف ابن خال أمه فحملهما على حمار حتى جاء بهما إلى إيليا وأقام بها حتى 
أحدث اللّه له الإنجيل» وعلمه التوراةء وأعطاه إحياء الموتی» وإبراء الاسقام 
والعلم بالغيوب مما يدخرون فى بيوتهم» وتحدث الناس بقدومه» وفزعوا لما كان 
يأتى من العجائب فجعلوا يعجبون منهء فدعاهم إلى الله ففشا فيهم أمره. 

KH 


بیان نزول الکتب الاربعة ومواقيتها _(_"ع 8۷۷ 


بیان نزول الکتب الأربعة ومواقیتها 


قال أبو زرعة الدمشقى : حدثنا عبد الله بن صالح حدثنی معاوية بن صالح عمن 
حدثه قال: أنزلت التوراة على موسى فى ست لیالِ خلون من شهر رمضان ونزل الزبور 
على داود فى اثنتى عشرة خلت من شهر رمضان وذلك بعد التوراة بأربعمائة سنة واثنتین 
وثمانين سن وأنزل الإنجيل على عيسى ابن مریم فى ثمانية عشرة لیا خلت من شهر 
رمضان بعد الزبور بألف عام وخمسين عامًا وأنزل الفرقان على محمدٍ 35 فى أربع 
عشرین من شهر رمضان . وقد ذکرنا فى «التفسیر» عند قوله : « عبر رَمَضَانّ ارت نز 
فيه الْكُرْءَانٌ » [البقرة: ۰۲۱۸۰ الأحاديث الواردة فى ذلك وفیها أن الانجیل آنزل على 
عيسى ابن مریم عليه السلام فى ثمانى عشرة ليله خلت من شهر رمضان. 

وذكر ابن جرير فى «تاریخه أنه آنزل عليه وهو ابن ثلائین سنثه ومكث حتى 
رفع إلى السماء وهو أبن ثلاث وثلاثين سن. كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقال إسحاق بن بشر وأنبأنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة ومقاتل عن قتادة عن 
عبد الرحمن بن آدم عن أبى هريرة قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: يا 
عيسى جد فى أمرى ولا تهن واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البکر البتول إنك من غير 
فحل وأنا خلقتك آي للعالمين إياى فاعبد» وعلى فتوکل؛ خذ الكتاب بقوة فسر لأهل 
السريانية؛ بلغ من بين يديك إنى أنا الحق الحی القائم الذى لا أزول» صدقوا النبى 
الأمى العربى صاحب الجمل والتاج - وهى العمامة - والمدرعة والنعلين والهراوة - 
وهی القضيب - الأنجل العينين» الصلت الجبين» الواضح الخدین» الجعد الرأس 
الكث اللحیةء المقرون الحاجبين» الأقنی الأنف» المفلج الثناياء البادى العنفقة» الذى 
كأن عنقه إبريق فضدّء وكأن الذهب يجرى فى تراقيه له شعراتٌ من لبته إلى سرته 
تجرى کالقضیب» ليس على بطنه ولا على صدره شعرٌ غيره» شثن الكف والقدم إذا 
التيفت» التفت جميعًا وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر وينحدر من صبب؛ عرقه فى 
وجهه كاللۇلۇ› وريح المسك ينفح مئه ولم ير قبله ولا بعده مثله.ٍ الحسن القامة الطيب 
الريح نكأح النساء» ذا النسل القليل» إنما نسله من مباركةٍ لها بت - يعنى فى الجنة - 
من قصب لا نصب فيه ولا صخب تكفله - يا عيسى - فى آخر الزمان كما كفل زكريا 
أمك له منها فرخان مستشهدان وله عندى منزلةٌ ليست لأحدٍ من البشر» كلامه القرآنء 
ودینه الإسلامء وأنا السلام» طوبى لمن ادرك زمانه» وشهد أيامه» وسمع كلامه. 

جا جا ہجار 
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بیان شجرة طوبی ما هی 


قال عیسی: يا رب وما طوبی؟ قال: غرس شجرة آنا غرستها بیدی فهی 
للجنان كلها أصلها من رضوان» وماژها من تسنیم وبردها برد الكافور» وطعمها 
طعم الزنجبیل» وریحها ريح المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا قال 
عیسی : يا رب اسقنی منها. قال: حرامٌ على النبيين أن يشربوا منها حتی یشرب ذلك 
النبی » وحرامٌ على الأمم أن بشربوا منها حتی تشرب منها أمة ذلك النبى . قال : يا 
عیسی أرفعك إلى. قال : يا رب ولم ترفعنی؟ قال : أرفعك ثم أهبطك فی آخر 
الزمان؛ لتری من أمة ذلك النبى العجائب ولتعینهم على قتال اللعین الدجال أهبطك 
فى وقت صلاةٍ ثم لا تصلى بهم؛ لأنها أمة مرحومةٌ ولا نبى بعد نبيهم . 

وقال هشام بن عمارِ عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيدٍ عن أبيه أن 
عيسى قال: يا رب آثبثنی عن هذه الأمة المّرحومة. قال: أمة أحمد هم علماء 
حكماء ء كأنهم أنبياء يرضون منى بالقليل من العطاء وأرضى منهم بالیسیر من العمل» 
وأدخلهم الجنة بلا إله إلا اللہ يا عيسى هم أكثر سكان الجنة؛ لأنه لم تذل ألسن 
قوم قط بلا إله إلا الله كما ذلت ألسنتهم» ولم تذل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت 
به رقابهم . رواه ابن عساكر. 1 

وروی من طريق عبد بن بديلٍ العقيلى عن عبد الله بن عوسجة قال: أوحى 
اللہ | إلى عيسى ابن مریم : أنزلنى من نفسك كهمك واجعلنى ذخرا لك فى معادكء 
وتقرب إلى بالنوافل أحبك؛ ولا تول غیری فأخذلك اصبر على البلاء» وارض 
بالقضاء» وکن لمسرتی فيك. فان مسرتی أن أطاع فلا آعصی وکن منی قرببّاء وأحی 
ذکری بلسانك» ولتکن مودتی فى صدرك تیقظ من ساعات الغفلة» واحکم فی 
لطیف الفطنة» وکن لی راغبّا راهباء وأمت قلبك من الخشية لی» وراع الليل لحق 
مسرتی» وأظم نهارك لیوم الری عندی» نافس فى الخیرات جهدك. وأعرف بالخیر 
حيث توجهت. وقم فى الخلائق بنصیحتی» واحکم فى عبادی بعدلی؛ فقد آنزلت 
عليك شفاء وساوس الصدور من مرض النسیان؛ وجلاء الابصار من غشاء الکلال» 
ولا تكن حلسا كأنك مقبوض وأنت حي تنفس يا عيسى ابن مریم ما آمنت بی خلیقةً 
إلا خشعت» ولا خشعت لى إلا رجت ثوابى» فأشهدك آنها آمنة من عقابى» ما لم 
تغير أو تبدل سنتی» يا عيسى ابن مریم البكر البتول ابك على نفسك أيام الحياة بکاء 
من ودع الأهلء وقلا الدنياء وترك اللذات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلههء 
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وكن فى ذلك تلين الکلام وتفشی السلام وکن یقظان إذا نامت عیون الأبرار حذار ما 
هو آت من آمر المعاد وزلازل شدائد الأھوالء قبل أن لا ينفع أملْ ولا مال وأکحل 
عينك بملمول الحزن إذا ضحك البطالون» وکن فى ذلك صابرًا محتسبّاء وطوبی لك 
إن نالك ما وعدت الصابرین» رج من الدنیا بالله یومٌ بيوم وذق مذاقة ما قد هرب 
منك أين طعمه وما لم بأتك كيف لذته فرج من الدنیا بالبلغة وليكفك منها الخشن 
الجشیب قد رأيت إلى ما تصیر» اعمل على حساب فانك مسئول لو رأت عينك ما 
آعددت لأولیائی الصالحین ذاب قلبك وزهقت تفسك . 

وقال آبو داود فى کتاب «القدر»: حدئنا محمد بن بحیی بن فارس حدثنا 
عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن الزهرى عن ابن طاوس: عن أبيه قال: لقى عیسی 
ابن مریم یلیس فقال: أما علمت أنه لن یس( إلا ما كتب لك؟ قال إبليس: فارق 
بذروة هذا الجبل فترد منه فانظر هل تعيش أم لا؟ فقال ابن طاوس عن أبيه: فقال 
عيسى: أما علمت أن الله قال: : لا يجربنى عبدى فإنى أفعل ما شعت . وقال 
الزهری : إن العبد لا يبتلى ربه ولكن الله ییتلی عبده. 

قال آبو داود حدئنا آحمد بن عبدة أنبأنا سفیان عن عمرو عن طاوس قال: آتی 
الشيطان عيسى ابن مريم فد : آلیس تزعم أنك صادق؟ فأت هذة فألّق نفسك. 
قال: ويلك أليس قال: يا ابن آدم لا تسألنى هلاك نفسك فإنى أفعل ما أشاء. 

وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا حسين بن طلحة سمعت خالد بن يزيد 
قال: : تعبد الشيطان مع عيسى عشر سنين أو سنتين أقام يومًا على شفير جبلٍ فقال 
الشيطان: أرأيت إن القيت نفسى هل یصیبنی إلا ما كتب لى؟ قال: إنى لست بالذى 
ابتلى ربى ولكن ربى إذا شاء ابتلانی . وعرف أنه الشيطان ففارقه. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا سريج بن يونس حدئنا على بن اب عن 
الخطاب بن القاسم عن أبى عثمان قال: كان عيسى عليه السلام يصلى على رأس 
جبلِ فأتاه إبليس فقال: أنت الذى تزعم أن كل شیء بقضاء وقدر؟ قال: نعم قال: 
ألق تفسك من هذا الجبل وقل: قدرٌ على فقال: يا لعين» الله يختبر العبادء ولیس 
العباد يختبرون الله عز وجل . وقال أيضًا: حدثنا الفضل بن موسى البصری حدثنا 
إبراهيم بن بشار سمعت سفيان بن عيينة يقول: لقى عيسى ابن مریم إبلیس فقال له 
إبليس: يا عيسى ابن مریم الذى بلغ من عظم ربوبيتك أنك تكلمت فى المهد صبيًا 
ولم يتكلم فيه أحذ قبلك قال: بل الربوبیة للإله الذى أنطقنى ثم يميتنى ثم یحیینی 
قال: فأنت الذى بلغ من عظم ربوبيتك أنك تحيى الموتى. قال: بل الربوبية لله 
الذی یحیی ویمیت من أحييت ثم يحييه قال: والله إنك لاله فی السماء وال فى 
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الأرض . قال: : فصك جریل صكة بجناحيه فما تناھی دون قرون الشمس؛ ( ثم صکه 
أخرى بجناحيه فما تناهى دون العين الحامية» ثم صكه أخرى فأدخله بحار السابعة 


فأساخه - وفى رواية: فأسلكه - فيها حتى وجد طعم الحمأة فخرج منها وهو يقول: 
ما لقى أحدٌ من أحدٍ ما لقيت منك يا ابن مريم . 


وقد روى نحو هذا بأبسط منه من وجو آخر؛ فقال الحافظ أبو بكر الخطيب: 
أخبرنى أ بو الحسن بن رزقويه أنبأنا أبو بكر أحمد بن سبدى حدثنا أبو محمدٍ الحسن 
ابن علي القطان حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار أنبأنا على بن عاصم حدثنی أبو سلمة 
سویڈ عن بعض أصحابه قال : صلی عيسى ببيت المقدس فانصرف» فلما كان ببعض 
العقبة عرض له إبليس فاحتبسه» فجعل يعرض عليه ويكلمه ويقول له: إنه لا ينبغى لك 
أن تكون عبدًا فأكثر علیه» وجعل عيسى يحرص على أن يتخلص منه فجعل لا یتخلص 
منه» فقال له فيما يقول: لا ينبغى لك يا عيسى ان تكون عبدًا. قال: فاستغاث عيسى 
بربه فأقبل جبريل وميكائيل فلما رآهما إبليس كف» فلما استقرا معه على العقبة اكتنفا 
عيسى وضرب جبريل إبليس بجناحه فقذفه فى بطن الوادى . قال: فعاد إبليس مع 
وعلم أنهما لم يؤمرا بغير ذلك فقال لعیسی: قد أخبرتك أنه لا ينبغى أن تكون عبدًا إن 
غضبك ليس بغضب عبدِء وقد رأيت ما لقيت منك حين غضبت» ولكن أدعوك إلى 
آمر هو لك؛ آمر الشياطين فلیطیعوك. فإذا رأى البشر أن الشياطين قد أطاعوك عبدوك» 
أما إنى لا أقول أن تكون لها لیس معه ال ولكن الله يكون الهّا فى السماءء وتكون نت 
إلهّا فی الارض . فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربه وصرخ صرحخةً شدید؛ٌ فإذا 
إسرافيل قد هبط فنظر إليه جبريل وميكائيل فكف إبليس» فلما استقر معهم ضرب 
إسرافيل إبليس بجناحه فصك به عين الشمس» ثم ضربه ضربة أخرى فأقبل إبليس 
يهوى» ومر عیسی وهو بمکانه» فقال يا عيسى: لقد لقيت فيك اليوم تعبّا شديدًا. 
فرمى به فى عين الشمس فوجد سبعة أملاكِ عند العين الحامية. قال: فغطوه فجعل 
كلما صرخ غطوه فى تلك الحمأة. قال : واللّه ما عاد إليه بعد. 


قال: وحدثنا إسماعيل العطار حدثنا بو حذيفة قال: واجتمع إليه شياطينه 
فقالوا: سيدنا قد لقيت تعبا قال: : إن هذا عبدٌ معصومٌ ليس لى عليه من سبیلي 
وسأضل به ب بشرًا كثيرًا رأث فيهم امه مختلفة مختلفة» وأجعلهم شيعًا ويجعلونه وأمه إلهين 
من دون الله قال : وأنزل اللّه فيما أيد به عيسى وعصمه من ابلیس قرآنًا ناطقًا بذكر 


ع صرح سے عم سر 


نعمته على عیسی فقال: # یس ان مي آذکر نمی مک وع ولآ تک يروج 


1 


لد [المانده: ۱۱۰]. یعنی: إذ قويتك بروح القدس يعنى جبریل 8 تک الاس نی 
آلمهد ورڪهو لَك الب راکمه 4 [المائد:: ۰1۱۱۰ الاب یعنی الإنجيل 1 
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والتوراة والحکمة 9 گنفت بی نهل عنک 4 وإذ جعلت المساکین لك 
بطانةً وصحابةٌ وأعوانًا ترضی بهم وصحابةً وأعوانا یرضون بك هادي وقائدا إلى الجنة 
فذلك فاعلم خلقان عظيمان من لقينى بهما فقد لقینی بأزكى الخلائق وأرضاها عندى 
وسيقول لك بنو إسرائيل: صمنا فلم يتقبل صيامناء وصلینا فلم يقبل صلاتناء 
وتصدقنا فلم يقبل صدقاتناء وبكينا بمثل حنين الجمال فلم يرحم بكاءنا فقل لهم: 
ولم ذلك؟ وما الذى يمنعنى؟ إن ذات يدى قلت؟! أوليس خزائن السماوات والارض 
بيدى أنفق منها كيف أشاء أو أن البخل لا يعترينى؟ أولست أجود من سثل وأوسع 
من أعطى أو أن رحمتى ضاقت؟ وإنما يتراحم المتراحمون بفضل رحمتى ولولا أن 
هؤلاء القوم يا عیسی ابن مریم عدوا أنفسهم بالحكمة التى تورث فى قلوبهم ما 
استأثروا به الدنيا أثرة على الآخرة لعرفوا من أين أوتواء وإذًا لأيقنوا أن أنفسهم هى 
أعدى الأعداء لهم وكيف أقبل صيامهم وهم يتقوون عليه بالأطعمة الحرام؟! وكيف 
أقبل صلاتهم وقلوبهم تركن إلى الذين يحاربونى ويستحلون محارمى؟! وكيف أقبل 
صدقاتهم وهم يغصبون الناس عليها فيأخذونها من غير حلها؟! يا عيسى إنما أجزى 
عليها أهلها وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطر من دماء الانبیاء» ازددت عليهم غضبا 
يا عيسى» وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنه من عبدنى وقال فيكما بقولى 
أن أجعلهم جيرانك فى الدار ورفقاءك فى المنازل وشركاءك فى الکرامةء وقضيت 
يوم خلقت السماوات والأرض أنه من اتخذك وأمك إلهين من دون اللّه أن أجعلهم 
فى الدرك الأسفل من النار وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنى مثبثٌ هذا 
الأمر على یدی عبدی محمد؛ وأختم به الأنبیاء والرسل؛ ومولده بمکة ومهاجره 
بطيبة» وملكه بالشا م2 ليس بف ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق» ولا متزين 
بالفحش ولا قوالٍ باختنا آسدده لكل أمرٍ جمیل وأهب له كل خلت کریم وأجعل 
التقوی ضمیره والحکمة معقوله والوفاء طبیعته والعدل سیرته » والحق" شريعته » 
والاسلام ملته واسمه أحمد أهدى به بعد الضلالة» وأعلم به بعد الجهالة» وأغنى به 
بعد العائلة وأرفع به بعد الضيعة» أهدى به وأفتح به بين آذانِ صم وقلوب وآهواء 
مختلفة متفرقة» أجعل آمته خير أمة ة أخرجت للناس وتأمر بالمعروف وتنهی عن 
المنکر؛ إخلاصا لاسمی؛ وتصدیقّا لما جاءت به الرسل وألهمهم التسبيح والتقديس 
والتهليل فى مساجدهم ومجالسهم وبيوتهم ومنقلبهم ومثواهم يصلون لی قيامًا وقعودًا 
وركعًا وسجذا ویقاتلون فى سبیلی صفوفا وزحوفا قربانیم دماؤھمء وأناجيلهم فى 
صدورهم. وقربانهم فى بطونهم» رهبا باللیل ليوثٌ فى النهار ذلك فضلی أوتيه من 
آشاء وأنا ذو الفضل العظیم. 


وسنذکر ما یصدق کثیرا من هذا السیاق مما سنورده من سورتی المائدة 
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والصف» إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقد روى آبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانیده 
عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان الفارسی - دخل حديث 
بعضهم فى بعض - قالوا: لما بعث عيسى ابن مریم وجاءهم بالبينات جعل المنافقون 
والكافرون من بنى إسرائيل يعجبون منه ويستهزؤن به فيقولون: ما أكل فلانٌ البارحة» 
وما ادخر فى بیته؟ فیخبرهم فیزداد المومنون إيمانًا والکافرون والمنافقون شکا 
وكفراناء وکا عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوى له [نما یسیح فى الارض لیس 
له قرارٌ ولا موضعٌ يعرف به» فكان أول ما أحيا من الموتی أنه مر فات يوم على امراق 
قاعدة عند قبر وهی تبكى فقال لها: مَا لك أيتها الما ؟ فقالت: ماتت أبنةٌ لی» لم 
يكن لی ولد غيرهاء وإنى عاهدت ربى أن لا أبرح من موضعى هذا حتى أذوق ما 
ذاقت من الموت أو يحييها الله لى فأنظر إليها. فقال لها عيسى: أرأيت إن نظرت 
إليها أراجعة أنت؟ قالت: نعم قالوا: فصلى ركعتين ثم جاء فجلس عند القبر» 
فنادى: يا فلانة قومى بإذن الرحمن فاخرجى. قال: فتحرك القبر» ثم نادى الثانية» 
فانصدع القبر بإذن اللہ ثم نادى الثالثة فخرجت وهی تنفض رأسها من التراب فقال 
لها عيسى : ما بطأ بك عبى؟ فقالت: لما جاءتنى الصبحة الأولى بعت الله لی ملا 
فركب خلقى» ثم جاءتنى الصيحة الثائية فرجع إلى روحی» ثم جاءتنى الصيحة الثالئة 
فخفت أنها صيحة القيامة» فشاب رأسى وحاجباى وأشفار عينى؛ من مخافة القيامة. 
ثم أقبلت على أمها فقالت: يا أمتاه ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ 
امتاه أصبرى واحتسبى فلا حاجة لی فی الدنيا يا روح الله وكلمته سل ربى أن يردنى 
إلى الآخرة وأن يهون على كرب الموت. فدعا ربه فقبضها إليه واستوت عليها 
الأرض فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه غضبًا. 

وقدمنا فى قصة نوح أن بنى إسرائيل سألوه أن یحیی لهم سام بن نوح فدعا الله 
عز وجل وصلى لله فأحياه الله لهم فحدثهم عن السفينة وأمرها ثم دعا فعاد ترابًا. 

وقد روى السدى عن أبى صالح وأبى مالك عن ابن عباس فى خبر ذكره وفيه 
أن ملكا من ملوك بنى إسرائیل مات وحمل على سريره» فجاء عيسى عليه السلام 
فدعا الله عز وجل فأحياه الله عز وجل فرأى الناس أمرًا هائلاً ومنظرًا عجيبًا . 

قال الله تعالی وهو أصدق القائلین : ا ما ال میس اَم اکر نمق ليك 
ماد یدک يرج 71ے کر لاس ف هد هلا وَإذ عَلَنشُلک التب 
وله وَأ الیل و یبن لین که رذن ف نف يها کرد جا بن 
الأڪَة ری بای وڏ ضرع الموق بٍذی تَا كَئَنتُ بي نيل عنلك اد 


مج ی مر 


تم تال یک نم إن دآ لا میحر بيت 9 ول عبت إل الور آن 


بیان شجرة طوبى ما هی AY‏ 


انوا ی وسوی قَالوآ مود پا یمود © 4 [المائدة]. يذكره تعالی بنعمته عليه 
وإحسانه إليه فى خلقه إياه من غير أب» بل من أمّ بلا ذكر» وجعله له آيةٌ للناس» 
ودلالةً على كمال قدرته تعالى» ثم ارساله بعد هذا كله. وَل ولدیک 4 فى اصطفائها 
واختيارها لهذه النعمة العظیمةء وإقامة البرهان على براءتها مما نسبها إليه الجاهلون 
ولهذا قال: د دنک بروج الد 4 . وهو جبريل بإلقاء روحه إلى مه وقرنه معه 
فى حال رسالته» ومدافعته عنه لمن کفر به 7 تک لاسن أنهي وَل . أى : 
تدعو الناس إلى الله فى حال صغرك فى مهدك وفی كهولتك لمك لَب 
وَلْكْمَهِ4. أى: الخط والفهم. نص عليه بعض السلف ورد وال 4. 
وقوله: و تین لین كته ار ان 4 . أى: تصوره وتشكله من الطين على 
هیثته عن آمر الله له بذلك مم فیا کون بان 4 [المائدة: ۰۲۱۱۰ أى: بأمرى 
يؤكد تعالی بذکر الاذن له فى ذلك؛ لرفع التوهم وقوله: « وَمُيرِيُ الْأَكْمَه 4 . قال 
بعض السلف : وهو الذی يولد أعمى ولا سبیل لأحدِ من الحکماء إلى مداواته 
لاس 4. هو الذی لا طب فيه» بل قد مرض بالبرص وصار داژه عُضَالاً ود 
يج الْمَوقٌ 4 . أى: من قبورهم أحياءً باذنی. وقد تقدم ما فيه دلالةٌ على وقوع ذلك 
مرارًا متعددةٌ مما فيه كفايةٌ وقوله: وَل حكَمَفْتُ بن لنویل عناگ د تم بات 
ال الین رواخ إن علدا إلا يخر پیٹ 4 . وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه الله إليه» 
وأنقذه من بين آظهرهم؛ صيانة لجنابه الكريم عن الأذى. وسلامة له من الردی. 
وقوله: و رت ال ارت آن ءاینوا فى وَيرَسُولٍ قالوا َامنَاوَآشْبَدْ با شمو 4 
[المائدة: ۰۱۱۱ 

قيل : المراد بهذا الوحی وحی الهام. أى آرشدهم اللّه إليه» ودلهم عليه كما 
قال : ووی رف لی آل € [السحل : ۰۲1۸ ڈراویا لک أو مرت آن آتضیه فد خفت عَلَيْهِ 
کیو نی ار € [القصص: ۷]. 


وقيل: المراد وحی بواسطة الرسول» وتوفیق فی قلوبهم لقبول الحق؛ ولهذا 
استجابوا قائلین : ۶ ءامنا اشد يتنا مهوت © [المائدة: ۰۲۱۱۱ 

وهذا من جملة نعم الله على عبده ورسوله عیسی ابن مریم أن جعل له أنصارًا 
وأعوانًا ینصرونه ویدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالی لعبده 
محمد کل : « هلت ایل تشه الم 3 رات بت توم و نت مان الض جیسا تا 
نب په ویک لمع كي © 4 لانال]. 

وقال تعالی: * وم التب رام وود الیل لا ورَسُولًا إل بن سول آن . 


٤‏ قصص الأنبياء 


کے وعد و و تو ہہ رر ےرس صصہہ ریم سے 7 7 
قد جشتکم پاي ين يڪم أنه انلق تم يرت اليلين که کو لير انتح فيه میک مب ان 


ہے رج مه اه سم رمع‌گیم 7799-7 7 سے 3 
الو اث الأحكمه لبرت وان الموق بإذن اه شک يما أو وما تَتَضِرُوهٌ في یسم 
0257 رگ #مطه ۶2ر 4يء روس ےک کے ہوم صعر ھا لومس اميه E‏ 2 
إن فى ذلك لاک تک إن کشر مومت €9 یه لما بک یی مرت الرس ول تنم بعش 
© له رت ورب 7 


چ کے ی ۱ 


سار ان عامکا بان واش د پاک میرک 67 رکا ءامکا ہما آرت ہت ارو اڪ کا مح 
هت 6 وروا وم ڪر ال وه حي لمكن لا € [آل عمران] . 

كانت معجزة كل نبئ فى زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان؛ فذكروا أن موسى 
عليه السلام كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه» وكانوا سحرةٌ آذکیاء فبعث بآیات 
بهرت الأبصارء وخضعت لها الرقاب: ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما 
ينتهى إليه وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الذى لا يمكن صدورہ إلا ممن 
أيده الله وأجرى الخارق على يديه تصديقًا له» أسلموا سراعًاء ولم يتلعئمواء وهكذا 
عيسى ابن مریم بعث فى زمن الطبائعية الحكماء» فأرسل بمعجزاتِ لا يستطيعونها 
ولا يهتدون إليها وأنى لحكيم إبراء الأكمه. الذى هو أسوأ حالاً من الأعمى» 
والأبرص» والمجذوم» ومن به مرض مزمنٌء وكيف يتوصل أحدّ من الخلق إلى أن 
يقيم المیت من قبره» هذا مما يعلم كل أحدٍ أنه معجزةٌ دالةٌ على صدق من قامت به» 
وعلى قدرة من أرسله وهكذا محمد ی وعليهم أجمعين بُعث فی زمن الفصحاء 
البلغاءء فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» تتزیل من حكيم حمیدِء فلفظه معجرٌ تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو 
بعشر سور من مثله أو بسورةء وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون لا فى الحال ولا فى 
الاستقبال؛ فان لم یفعلوا ولن یفلعوا وما ذاك الا لأنه کلام الخالق عز وجل والله 
تعالی لا يشبهه شی لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى آفعاله. 

والمقصود أن عیسی عليه السلام لما أقام علیهم الحجج والبراهین استمر 
آکثرهم على کفرهم وضلالهم وعنادهم وطغيانهم» فانتدب له من بینهم طائفةٌ صالحةٌ 
فکانوا له أنصارًا وأعوانًا قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته وذلك حين هم به بنو 
إسرائيل» ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمانء فعزموا على قتله وصلبه» فأنقذه 
الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهمء وألقى شبهه على أحد أصحابه. فأخذوه فقتلوه 
وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى» وهم فى ذلك غالطون؛ وللحق مكابرونء وسلم لهم 
كثيرٌ من النصارى ما ادعوه وكلا الفريقين فى ذلك مُخطئون كما قال تعالى: 
« رما کر وأ حر اتکی (آل عمران: 4ه]. 


بیان شجرة طویی ماهى سس 1۸8 


وقال تعالى مت س ی 
روما سول یق من بَعْرِى اتيم حر كذ جات ۱ مدا یکر میں و ومن 9 من فک 
عل اک اکب وهر بی 1 إل اللو رک لا ہیں أت اوی رش ر یٹ ا ا اه 
رپس یں [الصف]. # هر ال یسک وام پا وون تلق يقلو عل این 

کیہ راز کیہ المت إلى أن قال بعد ذلك : با کات ءامنا 1 وکا کنا کال یی 
۳ یم 00 من انسار رل أله كَالَ ی اما اه لک کات تایه من تت 
پش بل وت میڈ همع زب نبا بر [الصف: ۱5]. 

فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل» وقد قام فيهم خطیبًا فبشرهم 
بخاتم الأنبياء الاتی بعده» ونوه باسمه وذكر لهم صفته لیعرفوه ویتابعوه إذا شاهدوه؛ 
إقامةً للحجة عليهم» واحسائا من الله إليهم كما قال تعالی: 8 ال یوت ارو ی 
الأ اى دوک مَکنوبا عِندَهُمْ في الین وليل مهم الْمَمَرُوفٍ ويله عن 
سول ات مب عمجت ویس عنهم جو چرس 
یذ ابیت مزا ورو رده رابنا الث الع أل مث کبک شم افش“ 
[الاعراف: 15۷]. 


سے کر ۳ 


GC 


قال محمد بن [سحاق: حدثنی ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب 
رسول الله بي آنهم قالوا: ہیا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: دعوة أبى إبراهيم 
وبشری عیسی ورأت أمى حين حملت بی أنه خرج منها نورٌ آضاءت له قصور بُضرّی 
من آرض الشام») 

وقد روی عن العرباض بن سارية وأبى آمامة عن الثبی وا نحو هذاء وفیه: 
دعوة أبى ا وبشری عیسی. وذلك أن إبراهيم لما بنی الکعبة قال : ربا 
مت فيه سول ینم € [البقر: ۰۲۱۲۹ ولما انتهت النبوة فی بنى إسرائيل إلى عيسى قام 
فيهم خطیا فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم» وآنها بعده فی النبی العربی الأمى 
خاتم الأنبياء على الإطلاق آحمد» وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
الذى هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. قال الله تدای رو 
انم لب الا مسر مين 4 [الصف: .]١‏ 

يحتمل عود الضمير إلى عيسى عليه السلام ويحتمل عوده إلى محمد يل ثم 
حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الاسلام وأهله» ونصرة نبيه ومؤازرته 
ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال: « بایان ءامنوا وا آصار أ کا ال عبسى 


(۱) رواه الحاكم فى المستدرك ]٥٥٦/٢[‏ وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبى. 


۷۹ ععع(ظ_ ]ع____ 2 قصص الأثبياء 


ےار مر ہر 


بن سم رات من أنصتارهة إل الو [الصف: ۱۶]. أى: من يساعدنى فى الدعوة إلى الله 
# قال لوا َنسَار الو 4 [الصف: ]٠٤‏ وكان ذلك فى قرية يقال لها: الناصرة. فسموا 
بذلك النصارى. 

8 سے ہےر سدع وى مس ر ع ده يمرك 

قال الله تعالى : #قَامت عاب من توت إشکیل وكرت ان 4 [الصف: .]١4‏ يعنى 
لما دعا عيسى بنى إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى منهم من آمن ومنهم من كفر فكان 
ممن آمن به أهل أنطاكية بكمالهم» فيما ذكره غير واحدٍ من أهل السير والتواریخ 
والتفسیرء بعث إليهم رسلا ثلاثةٌ أحدهم شمعون الصفا فآمنوا واستجابواء ولیس 
هؤلاء هم المذكورين فی سورة یس؛ لما تقدم تقریرہ فی قصة أصحاب القریة وکفر 
آخرون من بنی |سرائیل وهم جمهور اليهود فأید الله من آمن به على من کفر فيما 
بعد وأصبحوا ظاهرین علیهم قاهرين لھم؛ كما قال تعالى: © إِذْقَالَ ال مسق إن 
ماک واک وه دک ای کردا ول این ابو دود زیت کنتا إل بر 
لیم ¥ [آل عمران: 55]. فکل من كان إليه أقرب كان غالبا لمن دونه ولما كان قول 
المسلمين فيه هو الحق الذى لا شك فيه من أنه عبد الله ورسوله كانوا ظاهرين على 
النصارى الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزل الله به» ولما كان النصارى 


أقرب فى الجملة مما ذهب إليه اليهود فيه عليهم لعائن الله كان النصارى قاهرين 
لليهود فى أزمان الفترة إلى زمن الاسلام وأهله والله تعالی أعلم. 
جلو جار جاو 


ذکر خبر المائدة . . .. _ سس ____ع«_ِ AV‏ 


ذکر خبر المائدة 


قال الله تعالى : قال لواو یی أن مزب هل ليع ودک آن يل بنا 
یه ن لصا ال واه ان نش می چاو ید أن سل ينها رتم و رقم 
د دتا کرد این لطي )كل میتی نم مرا رل امه لک 
کر نیک لاتا وا وای ينك انوت حير رو( اه الا کم کمن 
یکر له نکم وان مب عدا ل م سین امین وج 4 [المائدة1 . 

قد ذکرنا فى التفسیر الآثار الواردة فى نزول المائدة عن ابن عباس وسلمان 
الفارسی وعمار بن یاسر وغيرهم من السلف ومضمون ذلك أن عيسى عليه السلام 
أمر الحواریین بصيام ثلاثين يومًا فلما أتموها سألوا من عيسى إنزال مائدة من السماء 
عليهم ليأكلوا منها وتطمئن بذلك قلوبهم أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى 
طلبتهمء وتكون لهم عيدًا يفطرون عليها يوم فطرهمء وتكون کافیةً لأولهم وآخرهم 
لغنيهم وفقیرهم. فوعظهم عيسى عليه السلام فى ذلك وخاف عليهم أن لا يقوموا 
بشكرهاء ولا يؤدوا حق شروطهاء فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربه عز 
وجلء فلما لم يقلعوا عن ذلك قام إلى مصلاه ولبس مسخا من شعرء وصف بین 
قدميه وأطرق رأسه وأسبل عينيه بالبكاء وتضرع إلى الله فى الدعاء والسوال أن 
يجابوا إلى ما طلبوا فأنزل الله تعالى المائدة من السماءء والناس ينظرون إليها تنحدر 
بين غمامتين» وجعلت تدنو قلیلا قليلا» وكلما دنت سأل عيسى ربه عز وجل أن 
يجعلها رحمةً لا نقمةً وأن يجعلها برکةٌ وسلامةٌ فلم تزل تدنو حتی استقرت بين يدى 
عيسى عليه السلام وهی مغطاةٌ بمنديل فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول: بسم الله 
خير الرازقين. فإذا عليها سبعةٌ من الحيتان وسبعة أرغفة ويقال: وخل* ويقال: ورمان 
وثمارٌ ولها رائحةً عظيمةٌ جداً قال الله لها: كونى فكانت» ثم أمرهم بالأكل منهاء 
فقالوا: لا نأكل حتى تأکل . فقال: إنكم الذين ابتدأتم السؤال لها. فأبوا أن يأكلوا 
منها ابتداء فأمر الفقراء والمحاويج والمرضى والزمنى وکانوا قربيا من لب وثاثمائِ 
فأكلوا منها؛ فبرأ كل من به عاهةً أو آفةٌ أو مرض مزمنٌ فندم الناس على ترك الأكل 
منها؛ لما رأوا من إصلاح حال أولئك ثم قیل: إنها كانت تنزل كل يوم مرةٌ فيأكل 
الناس منها يأكل آخرهم كما يأكل أولهم حتی قيل: إنها كان يأكل منهاً نحو سبعة 
آلاف. ثم كانت تنزل يومًا بعد يوم كما كانت ناقة صالح يشربون لبنها یوما بعد يوم. 
ثم أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو المحاويج دون الأغنياء فشق ذلك على 


AA‏ تصص الأنبياء 


ذلك خنازیر . 
وقد روى ابن أبى حاتم وابن جرير جميعًا حدثنا الحسن بن قزعة الباهلى 
حدثنا سفيان بن حبیب حدثنًا سعید بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار 
بن ياسر عن النبی بيه فا : «نزلت المائدة من السماء خبز ولحم وأمروا أن لا 
یخونوا ولا یدخروا ولا پرفعوا لغدٍ فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردةٌ 


ثم رواه ابن جرير عن بندارٍ عن ابن آبی عدى عن سعیلٍ عن قتادة عن خلاس 
عن عمارٍ موقومًا وهذا اصح وكذا رواه من طريق سمال عن رجل من بنى عجل عن 
عمارٍ موقوفًا وهو الصواب. والله أعلم. وخلاس عن عمار منْقَطمٌ فلو صح هذا 
الحديث مرفوعًا لكان فيصلا فى هذه القصة؛ فإن العلماء اختلفوا فى المائدة هل 
نزلت أم لا؟ فالجمهور أنها نزلت كما دلت عليه هذه الآثار كما هو المفهوم من ظاهر 
سياق القرآن ولا سيما قوله: 8 ماع 6 [المائدة: 6. كما قرره ابن جرير. 
واللّه أعلم . 

وقد روى أبن جرير ر اتاد صحيج إلى مجاهدٍ وإلى الحسن بن أبى الحسن 
البصرى أنهما قالا: لم تنزل وإنهم آبوا نزولها حين قال: مس یکره سكم كيك 


و 


بح لك مب اعدا ناس 4 [المائدة: ۲۱۱۵. 

ولهذا قیل إن النصاری لا یعرفون خبر المائدة ولیس مذكورًا فى کتابهم مع أن 
خبرها مما يتوفر الدواعى على نقله. واللّہ أعلم. وقد تقصینا الکلام على ذلك فى 
«التفسير» فليكتب من هناك ومن أراد مراجعته فلينظره ه من ثم. . وله الحمد والمنة. 

۲ 

قال أبو بكر بن آبی الدنیا: حدثنا رجل سقط اسمه حدثنا حجاج بن محمدِ 
حدثنا أبو هلال محمد بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزنی قال: فقد الحواريون 
نبيهم عيسى فقيل لهم: توجه نحو البحر. فانطلقوا يطلبونه فلما انتهوا إلى البحر إذا 
هو يمشى على الماء يرفعه الموج مر ويضعه أخرى وعليه كساءٌ مرتدٍ بنصفهء 
أفاضلهم: - ألا أجىء إليك يا نبی اللّه؟ قال: بلى قال: فوضع إحدى رجليه على 
الماء ثم ذهب ليضع الأخرى فقال: أوه غرقت يا نبى اللّه. فقال: أرنى يدك يا قصير 


)١(‏ رواه الترمذى ]7١71[‏ وضعفه الألبانى. 


ذکر خير المائلة سس سس ہہ سس 4۸۹ 


الإیمانء لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء. ورواه أبو سعید بن 
الأعرابى عن إبراهيم بن أبى الجحيم عن سليمان بن حرب عن أبى هلال عن بكر 
بنخوه. ثم قال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن على بن الحسن ابن شقيق حدثنا 
إبراهيم بن الأشعث عن الفضيل بن عياض قال: قيل لعيسى ابن مریم : يا عيسى بأى 
شىء تمشى على الماء؟ قال: بالإيمان واليقين قالوا: فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما 
أيقنت . قال : فامشوا إذًا. قال: فمشوا معه فى الموج. فغرقوا فقال لهم عيسى: ما 
لكم؟ فقالوا: خفنا الموج. قال: ألا خفتم رب الموج. قال: فأخرجهم ثم ضرب 
بيده إلى الأرض فقبض بها ثم بسطهاء فإذا فى إحدى يديه ذهبٌ وفی الأخرى مدرٌ 
أو حصی فقال: أيهما أحلى فى قلوبکم؟ قالوا: هذا الذهب. قال: فإنهما غندی 
سواءً. وقد قدمنا فى قصة یحیی بن زكريا عن بعض السلف أن عيسى عليه السنلام 
كان يلبس الشعرء ويأكل من ورق الشجر ولا يأوى إلى منزلٍ ولا أهل ولا مالي ولا 
يدخر شيئًا لغدٍ. قال بعضهم: كان يأكل من غزل أمه صلوات الله وسلامه عليه. 

وروی ابن عساكر عن الشعبى أنه قال: كان عيسى عليه السلام إذا ذكر عنده 
الساعة صاح ويقول: لا ینبغی لابن مریم أن تذكر عنده الساعة ويسكت. وعن عبد 
الملك بن سعيد بن أبجر أن عيسى كان إذا سمع الموعظة صرخ صراخ الٹکلی. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرٌ حدثنا جعفر بن برقان: أن عيسى كان يقول: 
اللهم نی أصبحت لا أستطيع دفع ما آکره» ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيد 
غيرى وأصبحت مُرتھتًا بعملى» فلا فقير أفقر منىء اللهم لا تشمت بی عدوى. ولا 
تسوء بى صدیقی» ولا تجعل مصيبتى فى دينى» ولا تسلط على من لا يرحمنى. 
وقال الفضيل بن عياض: عن يونس بن عبیدِ: كان عيسى يقول: لا يصيب أحد 
حقيقة الإيمان حتى لا يبالى من أكل الدنيا. قال الفضیل : وكان عيسى يقول: فكرت 

فى الخلق فوجدت من لم يخلق أغبط عندى ممن خلق. 

وقال إسحاق بن بشر عن ہشام بن حسان عن الحسن قال: إن عيسى راس 
الزاهدين يوم القيامة. قال: وإن الفرارين بذنوبهم يحشرون يوم القيامة مع عيسى 
قال: وبينما عيسى بو نائم على حجر قد توس وقد وجد لذة النوم إذ مر به 
إبليس فقال: يا عيسى ألست تزعم أنك لا تريد شیئا من عرض الدنيا؟ فهذا الحجر 
من عرض الدنیا. فقام عيسى فأخذ الحجر ورمى به إليه» وقال: هذا لك مع الدنيا. 
وقال معتمر بن سليمان: خرج عيسى على أصحابه وعليه جبةٌ صوف وكسَاءٌ وتبانٌ 
حافيًا باكيًا شعئًا مصفر اللون من الجوع» يابس الشفتين من العطش» فقال: السلام 
عليكم يا بنى إسرائيل أنا الذى أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله ولا عجب ولا فخر» 


۹ قصص الأنبياء 


آتدرون أين بيتى؟ قالوا: أين بيتك يا روح الله؟ قال: بيتى المساجد وطيبى الماء 
وإدامى الجوع وسراجى القمر بالليل» وصلاتى فى الشتاء مشارق الشمس وريحانى 
بقول الارض؛ ولباسی الصوف. وشعارى خوف رب العزة» وجلسائى الزمنى 
والمساكين» أصبح وليس لی شیغ؛ وأمسى وليس لی شیء» وأنا طيب النفس غنى 
مكثر فمن أغنى منى وأربح؟ رواه ابن عساكر. 

وروى فى ترجمة محمد بن الوليد بن أبان بن حبان أبى الحسن العقيلى المصرى 
حدثنا هانئ بن المتوكل الإسكندرانى عن حيوة بن شريح حدثنى الوليد بن أبى الوليد 
عن شفى بن ماتع عن أبى هريرة عن النبى ٤ا‏ قال: «أوحى الله تعالى إلى عيسى أن يا 
عيسى انتقل من مكانٍ إلى مكانٍ لثلا تُعرف فتؤذى فوعزتی وجلالی لأزوجنك ألف 
حورای ولأولمن عليك آربعمائة عام». وهذا حديثٌ غريبٌ رفعه وقد يكون موقوقًا من 
رواية شفی بن ماتع عن كعب الاحبار أو غيره من الاسرائیلیین. واللّه اعلم. وقال عبد 
الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: قال عيسى للحواريين: 
كما ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فاترکوا لهم الدنیا." 

وقال قتادة : قال عيسى عليه السلام : سلونى فإنى لين القلب» وإنى صغيرٌ عند نفسى . 

وقال إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال عيسى 
للحواريين: کلوا خبز الشعيرء واشربوا الماء القراح؛ واخرجوا من الدنيا سالمین 
آمنين بحق ما آقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة» وان مرارة الدنيا حلاوة 
الآخرة» وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين لحق ما أقول لكم: إن شركم عالمٌ يؤثر هواه 
على علمه يود أن الناس كلهم مثله. وروى نحوه عن أبى هريرة. 

وقال أبو مصعب عن مالكِ: إنه بلغه أن عيسى كان يقول: يا بنى إسرائيل عليكم 
بالماء القراح والبقل البرى والخبز الشعيرء وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره. 

وقال ابن وهب عن سليمان بن بلالِ عن يحيى بن سعيدٍ قال: كان عيسى 
يقول: اعبروا الدنيا ولا تعمروها. وكان يقول: حب الدنيا راس كل خطيئة والنظر 
يزرع فى القلب الشهوة. وحكى وهيب بن الورد مثله وزاد: ورب شهوة آورئت 
أهلها حزئا طويلاً. وعن عیسی عليه السلام: يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيث ما 
كنت وكن فى الدنيا ضيقًا واتخذ المساجد بِينّاء وعلم عينك البکاءء وجسدك الصبر» 
وقلبك التفکر» ولا تهتم برزق غدٍء فانها خطيئةٌ . وعنه عليه السلام أنه قال: كما أنه 
لا يستطيع أحدكم أن يتخذ على موج البحر دازا فلا يتخذ الدنيا قرارا. وفى هذا يقول 
سابق البربرى . 

لكم بيوتٌ بمستن السيول وهل یبقی على الماء بيتٌ أسه مدر 
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وقال سفیان الثوری : قال عیسی ابن مریم : لا يستقيم حب الدنیا وحب الاخرة 
فى قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار فى إناء. وقال إبراهيم يم الحربى عن داود بن 
رشيدٍ عن آبی عبد الله الصوفى قال: قال عيسى: طالب الدنيا ثل شارب ماه لے 
كلما ازداد شربًا ازداد عطشّا حتى يقتله. وعن عيسى عليه السلام أن الشيطان مع 
الدنيا ومكره مع المال وتزينه مع الهوی» واستمکانه عند الشهوات وقال الأعمش عن 
خيشمة كان عيسى يصنع الطعام لأصحابه ويقوم: عليهم ويقول: هكذا فاصنعوا 
بالقرى. وبه قالت امرأةٌ لعيسى عليه السلام: طوبى لحجر حملك ولثدي أرضعك. 
فقال: طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبعه. وعنه: طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته» 
وحفظ لسانه» ووسعه بيته. وعنه: : طوبى لعين نامت» ولم تحدث نفسها بالمعصیة 
وانتبھت إلى غير إثم . . وعن مالك بن دینار قال: مر عيسى وأصحابه بجيفت فقالوا: 
ما أنتن ريحها. فقأل: : ما أبيض أسنانها لينهاهم عن الغيبة. وقال آبو بكر بن أبى بی 
الدنيا: حدثنا الحسين ابن عبد الرحمن عن زكريا بن عدى قال: قال عيسى ابن 
مریم : يا معشر الحواريين ارضوا بدنی الدنیا مع سلامة الدين» كما رضى أهل الدنيا 
بدنى الدين مع سلامة الدنيا. قال زكريا: وفى ذلك يقول الشاعر: 

أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا ولا آراهم رضوافى العیش بالدون 

فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 

وقال أبو مصعب عن مالكِ: قال عيسى ابن مریم عليه السلام: لا تكثروا 
الحديث بغير ذكر الله فتقسو قلوبکم» فان القلب القاسى بعيدٌ من الله ولكن لا 
تعلمون» ولا تنظروا فى ذنوب العباد كأنكم أربابٌ وانظروا فيها كأنكم عبيدٌ فإنما 
الناس رجلان معافی ومبتلى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية . 

وقال الثورى: سمعت أبى يقول عن إبراهيم التيمى قال: قال عيسى لأصحابه: 

بحق أقول لكم: من طلب الفردوس فيز الشعي له والنوم فى المزابل مع الكلاب 

وقال مالك بن دینار: قال عيسى: إن أكل الشعیر مع الرماد والنوم على 
المزابل مع الکلاب لقلیل فى طلب الفردوس. 

وقال عبد الله بن المبارك : أنبأنا سفيان عن منصورِ عن سالم ب بن أبى الجعد 
قال: قال عيسى: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم» » انظروا إلى هذه الطير تغدو 
وتروح» لا تحرث ولا تحصد واللّہ يرزقهاء فان قلتم: نحن أعظم بطونًا من الطیر 
فانظروا إلى هذه الأباقر من الوحوش والحمر فإنها تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد 
واللّه يرزقها. 


۲ قصص الأنبياء 


وقال صفوان بن عمرو عن شریح بن عبيد عن يزيد بن ميسرة قال: قال 
الحواريون للمسيح: يا مسيح الله انظر إلى مسجد الله ما أحسنه. قال: آمين آمين 
بحق أقول لكم: لا يترك الله من هذا المسجد حجرًا قائمًا إلا أهلكه بذنوب أهله إن 
الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة. ولا بهذه الأحجار التى تعجبكم شيئًا إن أحب إلى 
الله منها القلوب الصالحة وبها يعمر الله الأرض وبها يخرب الله الأرض إذا كانت 
على غير ذلك. 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى «تاریخه»: أخبرنا أبو منصور أحمد 
ابن محمدٍ الصوفى آخبرتنا عائشة بنت الحسن بن إبراهيم الوركانية قالت: حدثنا 
أبو محمدٍ عبد الله بن عمر بن عبد الله بن الھیٹم ملاع حدثنا الوليد بن أبان إملاء 
حدثنا أحمد بن جعفر الرازی حدثنا سهل بن إبراهيم الحنظلى حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد العزيز عن المعتمر عن ليث عن مجاهدٍ عن ابن عباس عن النبی بل قال: مر 
عيسى عليه السلام على مدينة خربة فأعجبه البنيان فقال: أى رب مر هذه المدينة أن 
تجيبنى. فأوحى اللّه إلى المدينة: أيتها المدينة الخربة جاوبی عیسی . قال: فنادت 
المدينة: عیسی: حبيبى وما تريد منى؟ قال: ما فعل أشجارك» وما فعل أنهارك 
وما فعل قصورك وأين سكانك؟ قالت: حبيبى جاء وعد ربك الحق» فيبست 
آشجاری ونشفت آنهاری» وخربت قصوری ومات سكانى. قال: فأين أموالهم؟ 
فقالت: جمعوها من الحلال والحرام موضوعة فى بطنی لله ميراث السماوات 
والأرض قال: فنادى عيسى عليه السلام: فعجبت من ثلاث أناس ؟ طالب الدنیا: 
والموت يطلبه» وبانى القصور والقبر منزله» ومن يضحك ملء فيه والنار آمامه» ابن 
آدم لا بالكثير تشبع» ولا بالقلیل تقنع» تجمع مالك لمن لا .يحمدك» وتقدم على رب 
لا يعذرك [نما آنت عبد بطنك وشهوتك, وانما تملأ بطنك إذا دخلت قبرك وأنت 
يا ابن آدم تری حشد مالك فى ميزان غيرك. هذا حديثٌ غريبٌ جدأء وفیه موعظةٌ 
حسنةٌ» فكتيناه لذلك . 


وقال سفيان الثورى عن أبيه عن إبراهيم التيمى قال: قال عيسى عليه السلام: 
يا معشر الحواريين اجعلوا كنوزكم فى السماء فإن قلب الرجل حيث كنزه. وقال ثور 
ابن يزيد عن عبد العزيز بن ظبيان قال: قال عيسى ابن مريم عليه السلام من تعلم 
وعلم وعمل دعى عظيمًا فى ملكوت السماء. وقال أبو كريب: روى أن عيسى عليه 
السلام قال: لا خير فى علم لا يعبر معك الوادیء ويعبر بك النادى . 

وروی ابن عساكر بسنا غریب عن ابن عباس مرفوهًا أن عيسى قام فى 
بنى إسرائيل فقال: يا معشر الحواريين لا تحدثوا بالحكم غير أهلها فتظلموها ولا 
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تمنعوها آهلها فتظلموهم والأمور ثلاثةٌ؛ أمرٌ تبين رشده فاتبعوه» وأمرٌ تبين غيه 
فاجتنبوه» وأمرٌ اختلف علیکم فيه فردوا علمه إلى الله عز وجل . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرٌ عن رجل عن عكرمة قال: قال عیسی: لا 
تطرحوا اللؤلو إلى الخنزير؛ فان الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئًا ولا تعطوا الحكمة من 
لا يريدها؛ فان الحكمة خيرٌ من اللؤلؤ ومن لا يريدها؛ شرٌ من الخنزیر. وكذا حكى 
وهبٌ وغيره عنه. وعنه أنه قال لأصحابه: أنتم ملح الأرض فإذا فسدتم فلا دواء 
لک وإن نيكم خصاتين من الجهل؛ الضحك من غير عجب والصبحة من غير 
سهر. وعنه أنه قيل له: من آشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم فإن العالم إذا زل زل 
بزلته عالم كثيرٌ وعنه أنه قال: يا علماء السوء جعلتم الدنیا على رژوسکم والآخرة 

تحت أقدامكم قولكم شفاء وعملكم داءٌ مثلکم مثل شجرة الدفلى تعجب من رآها 
وتقتل من أكلها. وقال وهبٌ: قال عیسی: يا علماء السوء جلستم على أبواب الجنة 
فلا أنتم تدخلونها ولا تدعون المساكين يدخلونهاء إن شر الناس عند الله عالمٌ يطلب 
الدنیا بعلمه. وقال مكحولٌ: التقى يحيى وعيسى فصافحه عيسى وهو يضحك فقال 
له یحیی: يا ابن خالةء مالى أراك ضاحکا كأنك قد أمنت. فقال له عيسى: ما لی 
أراك عابسًا كأنك قد يئست. فأوحی الله إليهما: إن أحبكما إلى آبشکما بصاحبه. 
وقال وهب بن منبه : وقف عيسى هو وأصحابه على قبر وصاحبه يدلى ف فيه فجعلوا 
يذكرون القبر وضيقه» فقال: قد کنتم فيما هو أضيق منه من أرحام أمهاتكم فإذا أحب 
الله أن يوسع وسع. وقال أبو عمر الضرير: بلغنى أن عيسى كان إذا ذكر الموت 
يقطر جلده دما. 

والآثار فى مثل هذا كثيرةٌ جدًّا وقد أورد الحافظ ابن عساكر منها طرفا صالخا 
اقتصرنا منها على هذا القدرء واللّه تعالى الموفق للصواب. 


وو 


الى قصص الأنبياء 


ذكر رفع عيسى 
عليه السلام إلى السماء 
فى حفظ الرب وبيان كذب اليهود والنصارى 
عليهم لعائن الله فی دعوى الصلب 


۲ ۶ 7 مر ee‏ موی 
قال الله تعالی : «رمحكروا ومحكر لوح التکرین 29 إذ قال امه سی و 
ماک وراک إل ونر دک اه روا رال ان وک و یت کنر إل يذ 


مس رم هم 


اة ٿر رک ملسم تسم بتکم فا کر فيه تلود لیا ۷ [آل عمران] . 


7 5 ہے هد ae‏ اللہ نم مه موب ری مش ہم مي مهم م 
وقال تمالی: ا تیم که وکفرهم يلت الہ لوم لاه بر وله 


ون لٹ بل ج له يكيم لا زمرت کیلا () زرم رن کل ریہ پا 
یا 9© وله ا ایح میتی ان مر ول وما له وما سوه ویکن سب ی و 
ای تا یی لو هم گم ین مار لا اع الما ری لوق له ی کان 
زرا سکیا 3 وین تن آل آلکتب لبم ہی ل موه ووم اة ید عَم كبيدًا 
9©) © [النساء] . 

فأخبر تعالی أنه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحیح المقطوع به 
وخلصه ممن كان آراد أذيته من الیهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الکفرة فى 
ذلك الزمان. 

قال الحسن البصری ومحمد بن (سحاق: كان اسمه داود بن يورا فأمر بقتله 
وصلبه فحصروه فى دار ببلد ببیت المقدس وذلك عشية الجمعة ليلة السبت» فلما 
حان وقت دخولهم ألقى شبهه على بعض أصحابه الحاضرین عنده» ورفع عیسی من 
روزنة من ذلك البیت إلى السماء» وأهل البیت ینظرون ودخل الشرط فوجدوا ذلك 
الشاب الذی ألقى عليه شبهه. فأخذوه ظانین أنه عیسی؛ فصلبوه ووضعوا الشوك 
على رأسه إهانة لەء وسلم للیهود عامة النصارى الذين لم یشاهدوا ما كان من آمر 
عیسی أنه صلب» وضلوا بسبب ذلك ضلالاً مبیئا كثيرًا فاحشا بعيدّاء وأخبر تعالی 
بقوله : ونين هل الكت لا بو بل موقو * [النساء: ۰۲۱۵۹ أى: بعد نزوله إلى 
الأرض فی آخر الزمان قبل قیام الساعةء فانه ینزل ویقتل الخنزیر ویکسر الصلیب 
ویضع الجزية ولا یقبل إلا الاسلام كما بینا ذلك ہما ورد فيه من الأحاديث عند تفسیر 
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هذه الآية الكريمة من سورة النساء وکما سنورد ذلك مستقصی فى کتاب «الفتن 
والملاحم؟ عند آخبار المسیح الدجال» فنذکر ما ورد فى نزول المسیح المهدی عليه 
السلام من ذى الجلال» لقتل المسیح الدجال الکذاب الداعی إلى الضلال . وهذا 
ذکر ما ورد فى الاثار فى صفة رفعه إلى السماء. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا آحمد بن سنانٍ حدثنا آبو معاوية عن الأعمش عن 
المنهال ابن عمروٍ عن سعید بن جبيرٍ عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن یرفع عيسى 
إلى السماء خرج على آصحابه؛ وفى البيت اثنا عشر رجلا منهم - من الحواريين 
يعنى - فخرج عليهم من عين فى البیت» ورأسه يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر 
بی اثنى عشرة مر بعد أن آمن بى. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكانى» 
ويكون معى فى درجتی؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس . ثم أعاد عليهم 
فقام الشاب فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا فقال: أنت هو ذاك 
فألقى عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنةٍ فى البيت إلى السماء. قال: وجاء 
الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه. فكفر به بعضهم اثنى عشرة مره 
بعد أن آمن بهء وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفةٌ: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى 
السماء. وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقةٌ: كان فينا ابن اللّه ما شاءء ثم رفعه الله إليه. 
وهؤلاء النسطورية وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء» ثم رفعه اللّه إليه . 
وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام 
طامسًا حتى بعث الله محمدًا تج . قال ابن عباس : وذلك قوله تعالی : 8 كم ال 
نع مارا هرك [الصف: ۱4]. وهذا إسنادٌ صحیخ - إلى ابن عباس - على 
شرط مسلم ورواه النسائی عن أبى كريب عن أبى معاوية به نحوه ورواه ابن جریرِ عن 
سلم بن جنادة عن أبى معاویةء وهكذا ذكر غير واحدٍ من السلف وممن ذكر ذلك 
مطولاً محمد ابن إسحاق بن يسار قال: وجعل عيسى عليه السلام يدعو الله عز 
وجل أن يؤخر أجله يعنى ليبلغ الرسالةء ويكمل الدعوة» ويكثر الناس الدخول فى 
دين الله عز وجل. قيل: وكان عنده من الحواريين اثنى عشر رجلا؛ بطرس ويعقوب 
ابن زبدى ويحنس أخو يعقوب وأندراوس وفليبس وأبرثلما ومتى وتوماس ويعقوب 
ابن حلقيا وتداوس وفتاتيا ويودس زكريا يوطا وهذا هو الذى دل اليهود على عيسى. 
قال ابن إسحاق: وكان فيهم رجل آخر اسمه سرجس كتمته النصارى» وهو الذى 
ألقى شبه المسيح عليه فصلب عنه قال: وبعض النصارى يزعم أن الذى صلب عن 
المسيح وألقى عليه شبهه يودس زكريا يوطا. واللّه أعلم . 


وقال الضحاك عن ابن عباس : استخلف عيسى شمعون وقتلت اليهود يودس 


1۹۹ تصص الأنبياء 


الذی ألقى عليه الشبه. وقال أحمد بن مروان: ہے سح و قال : 
سمعت الفراء يقول فی قوله تعالی: 9 گرا وٹتکر الہ رامع التکرن» 
[آل عمران: ۵۶]. 

قال : إن عیسی غاب عن خالته زمائا فأتاها فقام رأس الجالوت الیهودی 
فضرب على عیسی حتی اجتمعوا على باب داره فکسروا الباب ودخل رأس الجالوت 
ليأخذ عیسی فطمس الله عينيه عن عيسى ثم خرج إلى أصحابه فقال: لم أره. ومعه 
سیف مسلول فقالوا: أنت عيسى. وألقى الله شبه عيسى عليه فأخذوه فقتلوه وصلبوه 
فقال جل ذكره: لاوما لو وما صَلَبُوهُ وليك يد € [النساء: ۱0۷]. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدٍ حدثنا يعقوب القمى عن هارون بن عنترة عن 
وهب بن منبه قال: أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحوارين فى بیت فأحاطوا به 
فلما دخلوا عليهم صورهم الله كلهم على صورة عيسى فقالوا لهم : سحرتمونا لتبرزن 
لنا عيسى أو لنقتلنکم جميعًا فقال عيسى لأصحابه: : من يشترى منكم نفسه اليوم 
بالجنة. فقال رجل: أنا. فخرج إليهم فقال: أنا عيسى. وقد صورہ الله على صورہ 
عيسى فأخذوه فقتلوه وصلبوه؛ فمن ثم شبه لھمء وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى وظنت 
النصارى. مثل ذلك أنه عیسی» ورفع الله عيسى من يومه ذلك . 

قال ابن جرير: وحدثنا المثنی حدثنا إسحاق حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم 
حدثنی عبد الصمد بن معقلِ أنه سمع وه يقول: إن عيسى ابن مريم لما أعلمه الله 
أنه خارجٌ من الدنیا جزع من الموت» وشق عليهء فدعا الحواريين وصنع لهم طعامًا 
فقال: أحضرونى الليلة؛ فان لی إليكم حاجة فلما اجتمعوا إليه من اللیل عشاهم وقام 
يخدمهم فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ویوضنهم بيده» ويمسح أيديهم 
بثيابه» فتعاظموا ذلك وتكارهوه فقال: ألا من رد على شيئًا الليلة مما أصنع فليس 
منى» ولا أنا منه. فأقروه حتی إذا فرغ من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة مما 
خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدى فليكن لكم بی آسو فإنكم ترون أنى 
خيركم فلا يتعظم بعضكم على بعض؛ وليبذل بعضكم لبعض نفسهء كما بذلت 
نفسى لكم وأما حاجتى التى استعنتكم عليها فتدعون لی الله وتجتهدون فى الدعاء أن 
يؤخر أجلى فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم 
يستطيعوا دعاء فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله أما تصبرون لی ليله واحدةٌ تعينونى 
فيها؟ فقالوا: واللّه ما ندرى ما لناء واللّه لقد كنا نسمر فتكثر السمر؛ وما نطيق الليلة 
سمرا» وما نريد دعاء إلا حيل بیننا وبينه. فقال: يذهب بالراعى وتتفرق الغنمء 
. وجعل يأتى بكلام نحو هذا ينعى به نفسه. ثم قال: الحق ليكفرن بى أحدكم قبل 
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یصیح الديك ثلاث مراتِ» ولیبیعنی أحدكم بدراهم يسيرة» ولیأکلن ثمنی . فخرجوا 
وتفرقوا» وکانت الیهود تطلبه فأخذوا شمعون - أحد الحواریین - فقالوا: هذا من 
أصحابه: فجحد وقال: ما آنا بصاحبه. فترکوه ثم أخذه آخرون فجحد كذلك» ثم 
سمع صوت ديكِ فبکی وأحزنه. فلما آصبح أتى أحد الحواریین إلى البهود. فقال : 
ما تجعلون لی إن دللتکم على المسیح فجعلوا له ثلائین درهمّا فأخذها ودلهم عليه. 
وکان شبه علیهم قبل ذلك فأخذوه واستوثقوا منه. وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونه» 
ویقولون: أنت كنت تحیی الموتی» وتنتهر الشیطان وتبری المجنون أفلا تنجی 
نفسك من هذا الحبل؟ ویبصقون عليه ویلقون عليه الشوك حتی آتوا به الخشبة التى 
آرادوا أن یصلبوه علیها فرفعه اللّه إليه» وصلبوا ما شبه له فمکث سبعًا ثم إن أمه 
والمرأة التی كان يداويها عیسی, فأبرآها الله من الجنون جاء‌تا تبکیان حيث كان 
المصلوب فجاء‌هما عیسی فقال: علام تبکیان. قالتا: عليك فقال: نی قد 
رفعنی الله إليه» ولم یصبنی الا خيرٌ وان هذا شىءٌ شبه لهم فأمرا الحواریین أن 
پلقونی إلى مکان کذا وکذا. فلقوه إلى ذلك المکان آحد عشر وفقد الذی كان باعه 
ودل عليه الیهود» فسأل عنه آصحابه فقالوا: إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل 
نفسه. فقال : لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام یتبعهم يقال له: يحنا 
فقال: هو معکم فانطلقوا فانه سیصبح کل إنسانٍ منکم یحدث بلغة قوم فلینذرهم 
ولیدعهم. وهذا إسنادٌ غريبٌ عجيبٌ وهو أصح مما ذکره النصاری لعنهم الله من أن 
المسيح جاء إلى مریم وهی جالسةٌ تبكى عند جذعه فأراها مكان المسامير من جسده 
وأخبرها أن روحه رفعت وأن جسده صلب» وهذا بهت وكذبٌ واختلاق وتحریف 
وتبدیل وزيادةٌ باطلةٌ فى الإنجيل على خلاف الحق ومقتضى النقل . 

وحكى الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن حبيب فيما بلغه أن مریم سألت 
من بيت الملك - بعد ما صلب المصلوب بسبعة أيام - وهى تحسب أنه ابنها - أن 
ينزل جسده فأجابهم إلى ذلك ودفن هنالك» فقالت مریم لام يحيى: ألا تذهبين بنا 
نزور قبر المسیح ۔ فذهبتا فلما دنتا من القبر قالت مریم لام يحيى: ألا تستترين 
فقالت : وممن استتر فقالت: من هذا الرجل الذی هو عند القبر فقالت أم یحیی: إنى 
لا أرى أحدًا. فرجت مريم أن يكون جبريل» وکانت قد بعد عهدها به فاستوقفت آم 
يحيى وذهبت نحو القبر فلما دنت من القبر قال لها جبريل وعرفته: يا مريم أين 
تريدين؟ فقالت: أزور قبر المسيح وأسلم عليه وأحدث عهدًا به. فقال: يا مریم إن 
هذا لبس المسيح إن الله قد رفع المسيح وطهره من الذين كفروا ولكن هذا الفتى 
الذى ألقى شبهه عليه وصلب وقتل مكانه وعلامة ذلك أن أهله قد فقدوه» فلا یدرون 
ما فعل بهء فهم يبكون عليه؛ فإذا كان يوم كذا وكذا فأت غيضة كذا وكذا فإنك . 
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تلقين المسیح. قال : فرجعت إلى آختها وصعد جبریل فأخبرتها عن جبریل؛ وما قال 
لها من آمر الغيضة. فلما كان ذلك الیوم ذهبت فوجدت عیسی فی الغيضة فلما رآها 
آسرع إليها فأكب علیها فقبل رأسهاء وجعل يدعو لها كما كان یفعل وقال: يا آمه 
إن القوم لم يقتلونى ولكن الله رفعنى إليه وأذن لی فى لقائك» والموت يأتيك قريبًا 
فاصبرى واذکری ال . ثم صعد عيسى فلم تلقه إلا تلك المرة حتى ماتت. قال: 
وبلغنی أن مریم بقیت بعد عیسی خمس سنین. ومائت ولها ثلاث وخمسون سنه 
رضی اللّه عنها وأرضاها. 

وقال الحسن البصری : كان عمر عیسی عليه السلام یوم رفع أربعًا وثلائین سنةّ. 
وفی الحدیث : (إن أهل الجنة یدخلونها جرا مردًا مکحلین آبناء ثلاث وثلاثين سنف»(. 

وفى الحدیث الآخر : على میلاد عیسی وحسن یوسف؛ وکذا قال حماد بن سلمة عن 
على بن زيدٍ عن سعید بن المسیب أنه قال : رفع عیسی وهو ابن ثلاث وثلاثين سنا . 

فأما الحديث الذى رواه الحاكم فى «مستدركه» ويعقوب بن سفيان الفسوى فى 
#تاریخه» عن سعيد بن أبى مریم عن نافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان أن ن أمه فاطمة بنت الحسين حدثته أن عائشة كانت تقول: 
«أخبرتنی فاطمة أن رسول الله گل أخبرها أنه لم يكن نبئ كان بعده نب إلا عاش الذی 
بعدہ نصف عم الذى كان قبله ون أخبرنى : أن عيسى ابن مریم عاش عشرین وماثة 
سنة فلا أرانى إلا ذاهبٌ على رأس ستين». هذا لفظ الفسوى؛ فهو حديثٌ غريث” , 

قال الحافظ ابن عساكر: والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر وإنما أراد به 
مدة مقامه فى أمته كما روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة 
قال: قالت فاطمة: قال لی رسول الله : إن عيسى ابن مریم مكث فى بنى 
إسرائيل أربعين سنةً. . ھذا منقطع وقال جریز والثورى عن الأعمش عن إبراهيم: 
مكث عيسى فى قومه أربعين عامًا. ويروى عن أمير المؤمنين علئ أن عيسى عليه 
السلام رفع ليلة الثانى والعشرين من رمضان وتلك الليلة فى مثلها توفى على بعد 
طعنة بخمسة أيام وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لما رفع إلى السماء 
جاءته سحابةٌ فدنت منه حتى جلس عليهاء وجاءته مریم فودعته وبكت» ثم رفع وهى 
تنظر إليه وألقى إليها عيسى بردًا له وقال: هذا علامة ما بينى وبينك يوم القيامة. 


(۱) رواه الترمذى [۲۵4۵] عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنهء وصححه الألبانى. وأحمد فى 
المسند [۵/ 47 1] وقال الأرناؤوط : حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب۔ 
زی رواه الطبرانی فى المعجم الكبير [۱۰۳۱/4۱۷/۲۲] وقال الھیٹمی فى مجمع الزوائد [۲۱/۹]: 

رواه الطبرانی بإسناد ضعیف؛ وروی البزار بعضه أيضا وفى رجاله ضعف. 


ذکر رقع عیسی عليه السلام إلى السماء ...ددع _ 8٩‏ 


وألقى عمامته إلى شمعون وجعلت أمه تودعه بأصبعها تشیر بها إليه حتی غاب عنها. 
وکانت تحبه حبًا شدیذا؛ لأنه توفر علیها حبه من جهتی الوالدین إذ لا أب لب 
وکانت لا تفارقه سفزا ولا حضرًا قال بعض الشعراء: 

وکنت أرى کالموت من بين ساعة فکیف ببین كان موعده الحشر 

وذکر اسحاق بن بشر عن مجاهد بن جبر أن البهود لما صلبوا ذلك الرجل الذی 
شبه لهم» وهم یحسبونه المسیح وسلم لهم أكثر النصارى بجهلهم ذلك تساطوا على 
أصحابه بالقتل والضرب والحبس فبلغ آمرهم إلى صاحب الروم وهو ملك دمشق فى 
ذلك الزمانء فقیل: له إن اليهود قد تسلطوا على أصحاب رجل كان یذکر لهم أنه 
رسول الله وکان يحيى الموتی؛ ويبرئ الأكمه والأبرص» ویفعل العجائب» فعدوا 
عليه فقتلوه» وأهانوا أصحابه وحبسوهم. فبعث فجىء بهم وفيهم يحيى بن زكريا 
وشمعون وجماعةً فسألهم عن أمر المسيح فأخبروه عنه فتابعهم فى دينهم وأعلى 
كلمتهم وظهر الحق على اليهود وعلت كلمة النصارى عليهم وبعث إلى المصلوب 
فوضع عن جذعه وجىء بالجذع الذى صلب عليه ذلك الرجل فعظمه فمن ثم عظمت 
النصارى الصليب» ومن هاهنا دخل دين النصرانية فى الروم. وفى هذا نظرٌ من وجوو؛ 
أحدها: أن يحيى بن زكريا نبئ لا يقر على أن المصلوب عيسى . فإنه معصوم يعلم 
ما وقع على جهة الحق. الثانى: أن الروم لم يدخلوا فى دين المسيح إلا بعد ثلشمائة 
سنة وذلك فى زمان قسطنطين بن قسطن بانی المدينة المنسوبة إليه على ما سنذکره. 
الثالث: أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل ثم ألقوه بخشبته جعلوا مكانه مطرحًا للقمامة 
والنجاسة وجيف الميتات والقاذورات» فلم يزل كذلك حتى كان فى زمان قسطنطين 
المذكور فعمدت أمه هيلانة الحرانية الفندقانية فاستخرجته من هنالك معتقدةً أنه 
المسیح ووجدوا الخشبة التى صلب عليها المصلوب. فذكروا أنه ما مسها ذو عاهةٍ 
إلا عوفى . فالله أعلم أكان هذا أم لا؟ وهل كان مذا؛ لأن ذلك الرجل الذى بذل نفسه 
كان رجلا صالحًا أو كان هذا محنةً وفتئةٌ لأمة النصارى فى ذلك اليوم؟ حتى عظموا 
تلك الخشبة» وغشوها بالذهب واللالئ» ومن ثم اتخذوا الصلبانات» وتبركوا بشكلها 
وقبلوها لعنهم الله وأمرت أم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة وبنى مكانها كنيسةٌ 
هائلةٌ مزخرفةٌ بأنواع الزينة . فهى هذه المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس التی يقال لها: 
القمامة. باعتبار ما كان عندها ويسمونها القیامةء يعنون التى يقوم جسد المسيح منها. 
ثم أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على الصخرة التى هى قبلة 
اليهود فلم تزل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيت المقدس فكنس 
عنها القمامة بردائه وطهرها من الأخباث والأنجاس» ولم يضع المسجد وراءھا ولكن 
٠‏ أمامها حيث صلی رسول الله يل ليلة الإسراء بالأنبياء وهو الأقصى . 


عليه السلام وشمائله وفضائله 


قال الله تعالى: ئا المیسیخ اث مریم الا رسو قد خلت ین تسه الل ونم 
سِدِيَةٌ 4 [المائدة: .]۷٢‏ قیل : سمی المسیح؛ لمسحه الارض وهو سیاحته فيهاء 
وفراره بدينه من الفتن فى ذلك الزمان؛ لشدة تکذیب الیهود له» وافترائهم عليه وعلی 
آمه علیهما السلام . وقیل : لأنه كان ممسوح القدمین . 

وقال تعالى : « وَكَْاعَكَ اکرھم پیسی ان مرج مصلقا مم بین بیو ون 
ونر آلایل € [الماندة: ٦7ء‏ 

وقال تعالی : « وءَائْتا یس ای میلست که روج شین © [البقرة: ۷۲۵۳]. 
والآيات فى ذلك كثيرةٌ جذا. وقد تقدم ما ثبت فى «الصحیحین»: اما من مولود إلا 
والشيطان يطعن فى خاصرته حين یولدء فيستهل صارحًا إلا مریم وابنها ذهب يطعن 
فطعن فى الحجاب»(. 

وتقدم حديث عمير بن هانی عن جنادة عن عبادة عن رسول اللّه بل أنه قال : 
« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسولهء وأن 
عیسی عبد الله ورسوله وكلمته التى آلقاها إلى مریم وروح منه والجنة حقٌ والنار حقٌ 
أدخله اللّه الجنة على ما كان من العمل». رواه البخاری وهذا لفظه ومسلم. 


وروی البخاری ومسلم من حدیث الشعبی عن آبی بردة عن أبى موسی عن 
أبيه قال: قال رسول الله لة: «إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأدیبها» وعلمها فأحسن 
تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران» وإذا آمن بعيسى بن مریم ثم آمن بی فله 
أجران» والعبد إذا اتقی ربه وأطاع مواليه فله أجران»”". هذا لفظ البخاری. 


حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمرٌ عن الزهرى قال : أخبرنى سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة قال : قال النبى بي ليلة أسرى به: «لقيت موسى . قال: فنعته فإذا رجل حسبته 
(۱) تقدم تخريجه. 


زفق تقدم تخريجه . 
(۳) رواه البخاری [٤٣٤٣۳]ء‏ ومسلم [۲۶۱/۱۵۶]. 


ذکر صفة عیسی عليه السلام وشمائله وفضائله سس لاه 


قال : مضطربٌ رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال : ولقیت عیسی. فنعته النبی 
ا فقال: ربعةٌ أحمر كأنما خرج من ديماس - يعنى الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا 
آشبه ولده به» . الحدیث. وقد تقدم فى قصتی |براهیم وموسی 0 

ثم قال : حدئنا محمد بن کثیر آنبأنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن مجاهد 
عن ابن عباس رضی اللّه تعالی عنهما قال : قال النبی ييه: «رآیت عیسی وموسی 
وإبراهيم؛ فأما عيسى فأحمر جعذ عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيمٌ سبط كأنه 
من رجال الزط»"۴۳. تفرد به البخاری ۔ 

وحدثنا [براهیم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: 
قال عبد الله بن عمر: ذكر النبی بل يومًا بين ظهرانى الناس المسيح الدجال فقال: 
«إن الله ليس بأعور إلا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينةٌ عنبةٌ طافية» 
وأراتى الليلة عند الكعبة فی المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدْم الرجال 
تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ما واضعًا يديه على منكبى رجلين 
وهو يطوف بالبيت فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه ' 
جعدًا قططا آعور عين الیمنی كأشبه من رأيت بابن قطن واضعًا يده على منكبى رجلٍ 
يطوف بالبیت . فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح الدجال» . 

ورواه مسلمٌ من حديث موسى بن عقبة. ثم قال البخارى: تابعه عبيد الله بن 
نافع ثم ساقه من طريق الزهری عن سالم عن ابن عمر. قال الزهرى: وابن قطن 
رجلّ من خزاعة هلك فى الجاهلية. فين مملوات الله وسلامه عليه صفة المسيحين؟ 

مسيح المهدی» ومسيح الضلالة؛ ليعرف هذا إذا نزل فيؤمن به المؤمنون ويعرف 
الآ فیحذرہ الموحدوة 

وقال البخاری: حدثنا عبد الله بن محمدٌ حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمرٌ عن 
همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى ب قال: «رأى عيسى ابن مریم رجلا يسرق 
فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والذى لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله. وکذبت 
ین وكذا روه مسلم عن محمد بن راقع عن عبد الرزق۵. 

وقال أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميدٍ الطويل عن الحسن 
وغيره عن أبى هريرة قال: ولا أعلمه إلا عن النبى كله قال : «رأی عيسى رجلا 


(۱) رواه البخارى [۰]۳۳۷. 

(۲) رواه البخاری [۳۳۸]. 

(۳) رواه البخاری [۰۳۶۳۹ ۳۶۶۰] ومسلم ۰۳۷/۱۹ 
(5) رواه البخاری [٣٤٣٤٣٤٣]ء‏ ومسلم .]۱٤/۲۳۸[‏ 


۰۲ تصص الأنبياء 


یسرق فقال: يا فلان آسرقت؟ فقال: لا واللّه ما سرقت. فقال: آمنت باللّه وکذبت 
بصری»۳" وهذا يدل على سجیة طاهرةٍ حيث قدم حلف ذلك الرجل - فظن أن أحدًا 
لا یحلف بعظمة الله كاذبًا - على ما شاهده منه عيانًا فقبل عذره ورجع على نفسه 
فقال : آمنت بالله أى: صدقتك. وکذبت بصری لأجل حلفك. 

وقال البخاری : حدثنا محمد بن پوسف حدئنا سفیان عن المغيرة بن النعمان 
عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الم لاز : «تحشرون حفاةً عراً 
غرلا » ےم قسرا: « کا بتاتا ا ا کسان یدو وعدا عا اما إا كا تعیب 4 
[الأبیاء: ۱۰۶]. فأول الخلق یکسی إبراهيم ثم يؤخذ برجالِ من أصحابى ذات اليمين 
وذات الشمال فأقول: : أصحابى فیقال إنهم لن یزالوا مرتدين على آعقابهم منذ 
فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح عیسی ان مریم : وکت عَم ریا مامت فوم 
َي كت أ القت عم 7 کی کنو هید © إد شم نه اف إن کنیز لهم 
انك آتَ لمر و كيم © که [المائدة] . تفرد به دون مسلم من هذا اجه" 

وقال أيضا: حدثنا عبد الله بن الزبير الحمیدی حدثنا سفيان سمعت الزهری 
يقول: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر يقول على الم 
سمعت رسول الله ول یقول : الا تطرونی كما آطرت النصارى عيسى ابن مریم فانما 
آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»© . 

وقال البخارى: حدثنا مسلم بن ا و کل 
بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى يل قال: الم يتكلم فى المهد إلا ثلائةٌ؛ 
وکا فى بنى إسرائيل رجل يقال نا : جريجٌ . . يصلى إذ جاءته أمه فدعتہ 7 

و أصلى؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريجٌ فى 

e DE‏ فأبى» فأتت راعيًا فأمكنته من نفسهاء فولدت 
غلامًا فقيل لها: ممن؟ قالت: من جریج. فأتوه وکسروا صومعته» فأنزلوه وسبوه 
فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوّك يا غلام؟ قال: فلانٌ الراعى قالوا : أنبنى 
صومعتك من ذھب؟ قال: لا إلا من طين. وكانت امراژ ترضع ابٹا لھا فى ب 
إسرائيل» فمر بها رَجلٌ راكبٌ ذو شارة فقالت: لهم جعل انیم فترك ثديها 
وأقبل على الراكب» فقال: اللهم لا تجعلنى مثله: ثم أقبل على ثديها یمصه». قال 
آبو هريرة : کانی أنظر إلى ای یمص اصبعه" ثم مر بأمةٍ فقالت: اللهم لا 


(۱) رواه أحمد فى المسند [۲/ ۳۸۳] وقال الارناژوط : صحیح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحیح . 
(۲) رواه البخاری [۳۶۷]. 
(۳) رواه البخاری [۳۶5]. 


ذکر صفة عیسی عليه السلام وشمائله وفضائله سس بت ۵۰٠٢‏ 


تجعل ابنی مثل هذه. فترك ثديهاء فقال : اللهم اجعلنی مثلها فقالت: لم ذلك؟ 
فقال : الراکب جبارٌ من الجبابرة» وهذه الأمة یقولون: سرقت وزنت ولم تفعل . 

وقال البخاری : حدثنا آبو الیمان حدثنا شعیب عن الزهری آخبرنی أبو سلمة 
أن آبا هريرة قال : سمعت رسول الله يل یقول : «آنا أولى الناس بابن مریم والأنبیاء 
آولاد علاتِ ليس بینی وبینه نبئ ۲۳4 تفرد به البخاری من هذا الوجه. ورواه 
ابن حبان فى «صحیحه» من حدیث آبی داود الحفری عن الثوری عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبى سلمة عن أبى هريرة. 

وقال أحمد: حدثنا وكيعٌ حدثنا سفيان هو الثورى عن أبى الزناد عن الأعرج 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلْةِ: «أنا أولى الناس بعیسی عليه السلام الأنبياء 
إخوة أولاد علاتِ ولیس بینی وبين عيسى نبئ». وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطهما 
ولم يخرجوه من هذا الوجه"۳. 

وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمرٍ عن همام عن أبى هريرة عن النبى 
لا بنحوه. وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الرزاق به بنحوه"*. 


وقال أحمد: حدثنا يحيى عن ابن أبى عروبة حدثنا قتادة عن عبد الرحمن 
بن آدم عن أبى هريرة عن النبى گل قال: «الأنبياء إخوةٌ لعلاتٍ ودینهم واحذ 
وأمهاتهم شتى» وأنا أولى الناس بعيسى ابن مریم؛ لأنه لم يكن بینی وبينه نبئ وإنه 
نازلٌ فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجلٌ مربوعٌ إلى الحمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر 
وان لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل 
الملل حتى تهلك فی زمانه الملل كلها غير الإسلامء ويُهلك الله فى زمانه المسيح 
الدجال الکذابء وتقع الأمنة فى الارض حتی ترتع الإبل مع الأسد جميعًاء والنمور 
مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات» لا يضر بعضهم 
بعضاء فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم یتوفی فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه» . 

ثم رواه أحمد عن عفان عن همام عن قتادة عن عبد الرحمن عن أبى هريرة 
فذكر نحوه. وقال: فيمكث أربعين سنةٌ ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون”" . 


(۱) رواه البخاری [۳۳] 

(۲) رواه البخاری [۰]۳4۶۲ وابن حبان فی الإحسان [1۱۹5]. 

(۳) رواه آحمد فى المسند [۲/ 1477 وقال الارناژوط : |سناده صحیح على شرط الشیخین. 
(4) رواه ابن حبان فى الاحسان [1۱۹4] وقال الارناژوط : اسناده صحیح على شرط مسلم . 
(۵) رواه أحمد فى المسند [۲/ 8۳۷] وقال الارناژوط : حدیث صحیح وفی هذا الإسناد انقطاع 
)٦(‏ رواه أحمد فى المسند 4۰1/۲1] وقال الارناژوط : حديث صحیح؛ وأبو داود 1 1۳۲]. 


تصص الأنبیاء 


ورواه أبو داود عن هدبة بن خالدِ عن همام بن یحیی به نحوه. وروی 
هشام بن عروة عن صالح مولی أبى هريرة عنه أن رسول الله ی قال: «فیمکث فى 
الأرض آربعین سنة». وسیأتی بیان نزوله عليه السلام فى آخر الزمان فى کتاب 
الملاحم» كما بسطنا ذلك أيضًا فى «التفسیر» عند قوله تعالی فى سورة النساء : وان 
تن آهل آلککپ ومان بي بل موه روم الد يک عنم هیا © [النساء: ۱0۹] وقوله: 
وت للع لا [الزخرف: 0۱]. وانه ینزل على المنارة البیضاء بدمشق وقد 
آقیمت صلاة الصیح فیقول له مام المسلمین : تقدم يا روح الله فصل . فیقول: لا 
بعمضکم على بعض آمراء تکرمه الله هذه الامة. وفی رواية فیقول له عیسی : إنما 
أقيمت الصلاة لك فیصلی خلفه ثم يركب ومعه المسلمون فى طلب المسیح الدجال 
فیلحقه عند باب لد فيقتله بيده الكريمة. وذکرنا أنه قوی الرجاء حين بنیت هذه 
المنارة الشرقية بدمشق التی هی من حجارة بيض» وقد بنیت أيضًا من آموال النصارى 
حين حرقوا التی هدمت وما حولهاء فینزل علیها عیسی ابن مریم عليه السلام فیقتل 
الخنزیر ویکسر الصلیب ولا یقبل من أحدٍ إلا الاسلام وأنه یحج من فج الروحاء 
حاجًا أو معتمرًا أو لثنتيهما ويقيم أربعين سنا ثم يموت فیدفن فيما قيل فى الحجرة 
النبوية عند رسول الله به وصاحبیه . وقد ورد فى ذلك حديتٌ ذكره ابن عساكر فى 
آخر ترجمة المسیح عليه السلام فى کتابه عن عائشة مرفوعًاء أنه یدفن مع رسول الله 
يل وآبی بكر وعمر فى الحجرة النبوية ولکن لا يصح اسناده. وقال آبو عیسی 
الترمذى: حدثنا زيد بن أخزم الطائی حدثنا آبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثنی أبو مودود 
المدنى حدثنا عثمان ابن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه 
عن جده قال: مكتوبٌ فى التوراة صفة محمدِء وعيسى ابن مریم عليهم السلام يدفن 
معه. قال أبو مودود: وقد بقى من البيت موضع قبر . ثم قال الترمذی: هذا حديتٌ 
حسنٌ كذا قال. والصواب الضحاك بن عثمان المدنى. وقال البخارى: هذا الحديث 
لا يصح عندی ولا یتابع عليه . 

وروی البخاری عن يحيى بن حمادٍ عن أبى عوانة عن عاصم الأحول عن 
أبى عثمان النهدى عن سلمان قال: فترة بين عيسى ومحمدٍ ية ستمأثة سنة. وعن 
قتادة: خمسمائة وستون سنة. وقيل: خمسمائة وأربعون سنةً. وعن الضحاك: 
أربعمائة وبضعٌ وئلائون سنةٌ. والمشهور ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة 
وعشرون سن بالقمرية فتكون ستمائة بالشمسية والله أعله”" . 


)١(‏ رواه الترمذى [۳۱۱۷] وضعفه الألبانى. 
() رواہ البخاری [۳۹۶۸]. 


ذكر صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 6ه 


وقال ابن حبان فى «صحیحه»: ذكر المدة التى بقيت فيها أمة عيسى على هديه 
صلی الله عليه وسلم. حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو همام حدثنا الوليد بن مسلم عن 
الهيثم بن حميدٍ عن الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفيرٍ عن أبى 
الدرداء قال: قال رسول الله ية : «لقد قبض الله داود من بين أصحابه فما فتتوا ولا بدلوا 
ولقد مكث أصحاب المسبح على سنته وهديه مائتى سنة». وهذا حديثٌ غريبٌ جدًا وان 
صححه ابن حبان"'2. وذكر ابن جرير عن محمد بن إسحاق إن عيسى عليه السلام قبل أن 
يرفع وصی الحواريين بأن يدعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وعين کل واحدِ 
منهم إلى طائفة من الناس فى إقليم من الأقاليم من الشام والمشرق وبلاد المغرب فذكروا 
أنه أصبح كل إنسانٍ منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح إليهم . وذكر غير واحدٍ أن 
الإنجيل نقله عنه أربعةٌ؛ لوقا ومتى» ومرقس» ويوحنا. وبين هذه الاناجيل الأربعة 
تفاوتٌ كثيرٌ بالنسبة إلى كل نسخة ونسخةء وزياداثٌ كثيرةٌ ونقصٌ بالنسبة إلى الأخرى» 
وهؤلاء الأربعة منهم اثنان ممن أدرك المسيح ورآه؛ وهما متى ويوحنا ومنهم اثنان من 
أصحاب أصحابه . واللّه أعلم . وهما مرقس ولوقا. وکان ممن آمن بالمسيح وصدقه من 
أهل دمشق رجل يقال له: ضيناء وكان مختفيًا فی مغارةٍ داخل الباب الشرقى قريبًا من 
الكنيسة المصلبة؛ خوفا من بولص اليهودى وكان ظالما غاشمًا مبغضًا للمسيح ولما جاء 
به . وكان قد حلق رأس ابن أخيه حين آمن بالمسيح وطاف به فى البلد ثم رجمه حتى مات 
رحمه اللّه. ولما سمع بولص أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق جهز بغاله 
وخرخ ليقتله فتلقاه عند کوکبا فلما واجه أصحاب المسيح جاء إليه ملك فضرب وجهه 
بطرف جناحه فأعماه» فلما رأى ذلك وقع فى نفسه تصدیق المسیح؛ فجاء إليه واعتذر 
مما صنع» وآمن به فقبل منه وسأله أن يمسح عينيه؛ ليرد الله عليه بصرهء فقال: اذهب 
إلى ضينا عندك بدمشق فى طرف السوق المستطيل من المشرق فهو يدعو لك . فجاء إليه 
فدعا فرد عليه بصره وحسن إيمان بولص بالمسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وبلیت 
له كنيسةٌ باسمه فهى كنيسة بولص المشهورة بدمشق من زمن فتحها الصحابة رضى الله 
عنهم حتى خربت فى الزمان الذى سنورده إن شاء الله تعالى . 

۲ 

اختلف أصحاب المسيح عليه السلام - بعد رفعه إلى السماء - فيه على أقوالٍ 
كما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف كما أوردناه عند قوله : للع 
مر برأ هري > [الصف: 4 


(۱) رواه ابن حبان فى الاحسان ]1٦٦٦[‏ وقال الارناژوط : إسناده ضعيف» الوضين بن عطاء سيىء 
الحفظ . . وباقی رجاله ثقات. 


قصص الأنبیاء 


قال ابن عباس : وغیره قال قائلون منهم: كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إلى 
السماء. وقال آخرون: هو الله وقال آخرون: هو ابن اللَّه. فالأول هو الحق 
والقولان الآخران كفرٌ عظيم كما قال: ات این یرل این 
مد بو عم 6 [مریم: ۳۷ 

وقد اختلفوا فى نقل الأناجیل على أربعة آقاویل ما بين زيادة ونقصان 
وتحریف وتبدیل» ثم بعد المسیح بثللمائة سنة حدئت فيه الطامة العظمی والبلية 
الكبرى اختلف البطارقة الأربعة وجميع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابین فى 
المسيح على أقوالٍ متعددةٍ لا تنحصر ولا تنضبط واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك 
قسطنطين بانى القسطنطينية» وهم المجمع الأول» فصار الملك إلى قول أكثر فرقة 
اتفقت على قولٍ من تلك المقالات فسموا الملائكة ودحض من عداهم وأبعدهم 
وتفردت الفرقة التابعة لعبد الله بن أديوس الذى ثبت على أن عيسى عبدٌ من عباد الله 
ورسول من رسله فسكنوا البرارى والبوادى» وبنوا الصوامع والديارات والقلايات 
وقنعوا بالعيش الزهيد ولم يخالطوا أولئك الملل والنحل وبنت الملائكة الکنائس 
الهائلة عمدوا إلى ما كان من بناء الیونانء فحولوا محاريبها إلى الشرق وقد كانت إلى 
الشمال إلى الجدى . 

عله جا جل 


بيان بناء پیت لحم والقمامة سس ۷ 


بیان بناء بيت لحم والقمامة 


وبنی الملك قسطنطین بيت لحم على محل مولد المسیح؛ وبنت أمه هيلانة 
القمامة یعنی على قبر المصلوب وهم یسلمون للیهود أنه المسیح» وقد کفرت 
هؤلاء وهؤلاء؛ ووضعوا القوانین والاحکام ومنها مخالف للعتيقة التی هی التوراة 
وأحلوا آشیاء ھی حرام بنص التوراة؛ ومن ذلك الخنزیر» وصلوا إلى الشرق ولم 
يكن المسیح صلی إلا إلى صخرة بيت المقدس؛ وکذلك جمیع الانبیاء بعد موسى» 
ومحمدٌ خاتم النبيين صلی إليها بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا 
ثم حول إلى الکعبة التی بناها إبراهيم الخلیل وصوروا الکنائس ولم تكن مصورةٌ قبل 
ذلك. ووضعوا العقيدة التی یحفظها أطفالهم ونساژهم ورجالهم التی بسمونها 
بالأمانة» وهی فى الحقيقة آکبر الکفر والخیانة. وجمیع الملكية والنسطورية أصحاب 
نسطورس أهل المجمع الثانی واليعقوبية أصحاب یعقوب البرادعی؛ أصحاب 
المجمع الثالث یعتقدون هذه العقيدة» ویختلفون فى تفسیرها؛ وها أنا أحكيهاء 
وحاكى الکفر ليس بکافر؛ لأبث على ما فيها ركة الألفاظ وكثرة الكفر والخبال 
المفضى بصاحبه إلى النار ذات الشواظ؛ فيقولون عليهم لعائن اللّه المتتابعة إلى يوم 
القيامة: نؤمن باله واحدٍ ضابط الكل خالق السماوات والأرض؛ کل ما يرى وكل ما 
لا يرى وبرب واحدٍ يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل الدهور نورٍ 
من نور إلو حقٌ من له حى مولودٍ غير مخلوقِ مساو للاب فى الجوهر الذى كان به 
كل شىء من أجلنا نحن البشر» ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من روح 
القدس؛ ومن مریم العذراء وتأنس وصلب على عهد ملاطس النبطی؛ وتألم وقبرء 
وقام فى اليوم الثالث» كما فى الكتب وصعد إلى السماءء وجلس عن يمين الأب. 
وأيضًا فسيأتى بجسده؛ ليدبر الأحياء والأموات الذى لا فناء لملکه» وروح القدس 
الرب المحيى المنبثق من الأب مع الاب والابن مسجودٌ له وبمجد الناطق فی 
الأنبياء كنسبة واحدةٍ جامعة مقدسة يهولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء 
وأنه حیع قيامة الموتى وحياة الدهر العتيد كونه. آمين 


عل علو عل 


باب ما ورد فى خلق آدم عليه السلام 

ذکر احتجاج آدم وموسی علیهما السلام 

ذکر الأحاديث الواردة فى خلق آدم عليه السلام 
ذکر قصة ابنی آدم: قابیل وهابيل 

ذکر وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث علیهما السلام 
ذکر إدريس عليه السلام 

قصة نوح عليه السلام 


ذکر شیء من آخبار نوح نفسه عليه السلام 


ذکر صومه عليه السلام 
ذکر وصیته لولده عليه الصلاة والسلام 


قصة صالح نبی ثمود عليه الصلاة والسلام 

ذکر مرور آلنبی ‏ بوادی الحجر من أرض ثمود عام تبوك 

قصة |براهیم الخلیل عليه الصلاة السلام 

ذکر مناظرة إبراهيم الخلیل مع من أراد أن ينازع العظیم الجلیل فى [زار العظمة 
ورداء الکبریاء فادعی الربوبية وهو أحد العبید الضعفاء 

ذکر هجرة الخلیل عليه السلام إلى بلاد الشام ودخوله الدیار المصرية 
واستقراره فى الارض المقدسة 

ذکر مولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام من هاجر 

ذکر مهاجرة إبراهيم عليه السلام بابنه (سماعیل وأمه هاجر إلى جبال فاران؛ 
ومی آرض مكةء وبنائه البیت العتیق 


قصة الذبیح موم مم مم مم ممه مم مم مف مم ممم ممه و بب یئ ۱۳۵ 
ذكر مولد إسحاق عليه السلام VES sss‏ 
ذكر بناية البیت العتيق 0 
ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبد الله وخليله إبراهيم EV sss‏ 
ذكر قصره فى الجنة assesses inns‏ ٘, 
ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة السلام 7 -- VOT‏ 
ذكر وفاة إبرا هيم الخلیل عليه السلام وما قيل فى عمره 7 0ئ6۴ م۰۰ ۱۵۷ 
ذكر أولاد إبراهيم الخليل عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 0 ۱9۹ 
قصة لوط عليه السلام وما وقع فى حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة 

قصة قوم لوط عليه السلام وما حل بهم من النقمة العميمة مم ۹٦٦١‏ 
قصة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام 2020202020007 2 .۰ 
باب ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ا AS‏ 
ذكر إسماعيل علي السلام n‏ ۱۸۱ 
ذکر إسحاق بن إبراهيم الکریم ابن الکریم علیهما الصلاة والتسلیم سم ۱۸6 
ذکر ما وقع من الأمور العجيبة فى حياة إسرائيل عليه السلام فمن ذلك 

قصة یوسف بن راحیل عليه السلام می ۱۸۹ 
قصة نبی الله أيوب عليه السلام 200020000۰ 2 2 2 2 2 2 2 .2.0 
قصة ذى الکفل الذى زعم قوم أنه ابن أيوب عليه السلام 000001-ْئ 
باب ذکر أمم أهلكوا بعامة 007 یں ممم “۶/۶۶ 9 بی 
قصة قوم ايس». . وهم أصحاب القرية اا 
قصة يونس عليه الصلاة السلام 007 - ص 1 ان 
ذكر فضل يونس عليه السلام 160 90پ 
ذكر قصة موسی الكليم عليه الصلاة السلام 70770 .7 
فصل 00100000 اا 
ذكر هلاك فرعون وجنوده مومه ممم مم مم ممم ممه ممم ممم می YAN‏ 
فصل فيما کان من أمر بنى (سرائیل بعد هلاك فرعون 000 00پ 2 
فصل فى دخول بنی إسرائيل التيه وما جری لهم فيه من الأمور العجيبة wesan.‏ ۲۹۷ 
سؤال الرؤية ۸50000۶ 0070000 
قصة عبادتهم العجل فى غيبة كليم الله موسى عليه السلام PO assess‏ 


ذكر حديث آخر بمعنى ما ذکره ابن حبان ۳۱٣٣۳ css‏ 


قصة بقرة بنی إسرائيل ۲ 
قصة موسی والخضر علیهما الصلاة والسلام 
من أولها إلى آخرها FYE wesc‏ 
ذكر بناء قبة الزمان ann‏ هوم ما مام ا ا “ا 
قصة قارون مع موسى عليه السلام 7 ٰتتسسٔ ۱۳۳۳۵ 
ذكر فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفائه ووفاته ا ۳٣١٣‏ 
ذكر حج موسى عليه السلام إلى البيت العتيق وصفته PEO cesses‏ 
ذكر وفاته عليه السلام PEV Seucesesesseseneseneneneneseeseseseseeneeeseenaseneenennns‏ 
ذكر نبوة يوشع وقيامه بأعباء بنى إسرائیل بعد موسى وهارون علیهما السلام سی ۳٥۵٣‏ 
ذکر قصتی الخضر وإلیاس علیهما السلام 00000007 جج 00 
وأما إلیاس عليه السلام 
باب ذكر جماعة من أنبياء بنی | 


قصة شمويل وفيها بدأ أمر داود عليهما السلام 
قصة داود عليه السلام وما كان فى أيامه وذكر فضائله وشمائله 


ودلائل نبوته وأعلامه A nes‏ 
ذكر كَمْيّة حياته وكيفية وفاته عليه السلام esses‏ ۳۹۸ 
قصة سليمان بن داود عليهما السلام O sesane‏ 
ذکر وفاته ومدة ملکه وحیاته 3 
باب ذکر جماعة من أنبياء بنی إسرائيل بعد داود وسلیمان 

وقبل زکریا ويحيى علیهم السلام قمع مه مم -+7- -- - EA‏ 
ومنهم آرمیا بن حلقيا من سبط لاوی بن يعقوب تتس-س-٤ ٤‏ 2 9ب2 
ذکر خراب بیت المقدس ییص2120,آآت_أ:ہ0-:. 
ذکر شیء من خبر دانیال عليه السلام 
ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها واجتماع بنى إسرائي 

بعد تفرقهم فى بقاع الأرض ۶۶99+ 40ب 


قصة العزير sess‏ 4۳ 


فھرس المحتویات ۱۹ 


فصل 0000 ] EFE esses‏ 
قصة زكريا ويحيى علیھما السلام  -: 99-00 ٥٥‏ 
بیان سبب قتل یحبی عليه السلام CEO aaa‏ 
قصة عیسی ابن مریم عليه من الله أفضل الصلاة والسلام -.:. 
ذكر ميلاد العبد الرسول عيسى ابن مریم العذراء البتول EON sss‏ 
باب بیان أن الله تعالی منزه عن الولد | 
ذکر منشأ عیسی ابن مریم علیهما السلام وبيان بدء الوحی إليه من الله تعالی سس ۷۳ 
بیان نزول الکتب الأربعة ومواقیتھا 30-2 
بیان شجرة طوبی ما هی موم 000 02-7 ‌0‫--:00 0 یی 
ذکر خبر المائدة 00 ط1 ِِ_-_,_,ؤژ1ۃ,1,]؛ۃ ۴ 9 -+ 1 
فصل EAA esses‏ 
ذكر رفع عیسی عليه السلام إلى السماء فى حفظ الرب وبیان كذب اليهود 
والتصاری عليهم لعائن الله فى دعوى الصلب EE sss‏ 
ذکر صفة عیسی عليه السلام وشمائله وفضائله esses‏ ۱ وق 
فصل ان 
بيان بناء بيت لحم والقمامة OV esses‏ 


فهرس المحتویات ببس 


